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سرام 


مدمه( 

صدرت الطبعة الأول من هذا الکتاب فى سنة ۱۹4۹ء وصدرت طبعته الثانية 
ف سنة ۱۹۵۸ ؛ مدحمة بكثير من المراجع والوثائق ق الى أتيح لى أن أحبعها خلال 
رحلا ومول العديدة فى اسبانيا والمغرب وغيرهما . 

وقد قت حى اليوم باثنى عشرة رحلة دراسية فى شبه الحزيرة الإسبانية ۰ 
وزرت سائر المدن الأندلسية القدعة ف اسبانيا والرتغال » وعنيت بدراسة سائر 
ما مها من الا ثار و الأطلال والنقوش الأندلسية » کا زرت سائر المدن الإسبانية 
النصرانية التى لها علاقة بتاريخ الأندلس » ف قشتالة » وناقار » وليون وجليقية ؛ 
ووقفت خلال هذا التجوال الشامل فى أنحاء شبه الحزيرة » على كثر من خواصا 
وطبائعها الحغرافية والاقليمية » وكثير من تقاليدها ونحواصها الاجئّاعية والأدبية » 
وقد كان لذلك كله » أعمق الأثر فى نفسى ء وى إمدادى بكثير من الآراء 
والفكر الحديدة » المتعلقة بتاريخ الأندلس والأمة الاندلسية .700 

وهناك حقيقة سبق أن نوهت ما نی مقدمة الطبعة الأولى من هذا الكتاب » 
وهى أن المصادر الإسلامية بالنسبة للهذه المراحل الأضيرة » من ححياة الأمة الأندلسية 
قليلة ضنينة . أجل لقد اننبت إلينا عن تاريخ مملكة غرناطة وأحوالها طائفة من 
المراجع القيمة » فى مقدمتهاكتب الوزير ابن اللخطرب » وماكتبه عيها ابن خلدون 
حى حوادث عصره ؛ وكذلك اننهت إلينا طائفة حسنة أخرى » عن تاريخ مملكة 
بى مرين ؛ قرينة مملكة غرناطةء وعضدها الأعن فى الحهاد . ولكن هذه المراجع 
الاسلامية تقف بنا عند آواحر القرن الثامن المجرى ( الرابع عشر الميلادى ) » 
ولا نكاد نظفر بعد ذلك » خلال القرن التاسع امجری » وهو بالنسة لمملكة 
غرناطة » عصر الانحلال والسقوط الهائى » بأية مراجع إسلامية ذات شأن » 


(۱) هله هی مقدمة البمة الائية مم تعديلات يسيرة . 


س ي س 
وليس لدينا من تراث الرواية الإسلامية عن تلك المرحلة القائمة » من تاريخ دولة 
الإسلام فى الأندلس » سوى رواية صاحب « أخبار العصر فى انقضاء دولة 
بى نصر» عن سقوط غرناطة » وما نقله إلينا المقرى من شذور قليلة متفرقة » 
فى نفح الطيب» وى أزهار الرياض » عنتلك المرحلة الأخيرة منحياة غر ناطة . 

أما عن مأساة الموريسكيين أو العرب المتنصرين ء وهم بقايا الأمة المغلوبة » 
فلسنا نظفر من ,اارواية الإسلامية إلا بأقوال وشذور يسيرة » معظمها أيضاً مما نقل 
إلينا المقرى فى كتابيه السابقين . ولهذا كان جل اعيّادنا فى استعراض هذه المرحلة 
الاخرق من حياة الامة الا ندلسية» علی الصادر الخربية » والامبانية بنوع خاص؛ 
ومنها بعض المصادر المعاصرة » البّى تروى لنا تفاصيل المأساة عن مشاهدة فعلية ؛ 
وإذا كانت المصادر الإسبانية » يفيض معظمها بالمكثرات القومية والدينية » فإنه 
يشهد لبحث الغری بالاعتدال والروبة » وروح الانصاف » مایبدیه ق 
مواطن کثرة » من تقدير مؤثر لعبقرية الآمة الغلوبة وحضارتها» وروعة كفاحها 
للود عن حياتها وكرامتها وترائها » وما يبديه بالأخص من عطف على متها 
وآلامها » ومن استنکار حطط السياسة الاسبانية » وأساليب محاکم التحقیق 
ف الغمل على إبادتها . ويك أن ننقل فى هذا الموطن تلك العبارة الموجزة القوية » 
الى مجمل فما الدكتور «لى ٠‏ » وهو من أحدث الباحدن فى هذا الموضوع ؛ مأساة 
العرب المتنصرين » لذ یقول ق مقدمة کتابه : « ان تاریخ الوریسکیین لایتضمن 
فقط مأساة تشر أبلغ عطف » ولكنه أيضاً خلاصة لجميع الأخطاء و الاهواء 
الى اتحدت لتنحدر بإسبانيا فى خلال قرن » من عظمتها أيام شارل الخامس » 
إلى ذلا فی عصر كارلوس الثانى » . 

#4 4 ¥ 

ومن ثم فقد وطنت النفس على ألا أدخر وسعاً » فى تقعبى المصادر والوثائق 
المتعلقة هذه المر.حلة الغامضة القامة » من تاريخ الآمة الأندلسية ‏ مرحلة الإنملال 
والفناء ‏ والسعى وراءها أينا وجدت » سواء مها العربية أو القشتالة ؛ وأعتقذ 
آنی بذلت فى هذا السبيل -جهد المستطاع » ووفقت إلى نتائج ذات شأن » سواء 
بالنسبة لتاريخ مملكة غرناطة » أو تاريخ الموريسكين . فى خلال الرحلات 
العديدة الى قمت ا حى اليوم فى شبه الحزيرة الإسبانية > لم أترك موطاً من . 


يم © مم 


مواطن البحث والدرس : أومستودعاً من مستودعات الصادر والوثاثق اطوطة 
آوالطبوعة لا قصدته » ونبلت منه 4 وقد أنفقت أوقاتاً عديدة فى الببحث فى 
امحموعات العربية المخطوطة » البى تحتفظ ها مكتبة مدريد الوطنية › وأكادعية 
التاريخ » والامكوريال» وغرناطة» وأنفق تكذلك أوقاتاً وی ‌البحث والتقیب 
وراء الوثائق المخطوطة » الأندلسية » والمغربية » والمدجنية ؛ والمستعربية العربية » 
والوئائق احطوطة القشتالية » وذلك سواء فى دار احفر ظات التار حرة عدرید » 
أو الإسكوريال 2 أو دار الحفوظات العامة فى شنت شنت منكش Simancas‏ « آو 
عفوظات التاج الأرجوق بعر شلو نة أو حفوظات ملكة بلنسية > أو نلدية 
غرناطة » وكتدرائية سرقسطة » وبلدية بنبلونة »> وغيرها من المجموعات الحلة 
الخاصة » وقد ظفرت من وراء ذلك كله مجموعة زاخرة من الوثائق التى تلق 
أعظم ضوء »> على هذه المرحلة المشجية من تاريخ الأمة الأنداسية » ومها وثائق 
٠‏ عديدة لم تر الضياء من قبل » وهى تمدنا بكثير من القاثق والتفاصیل . 

وقد ألفيت بغيتى بنوع خاص » فى دار المحفوظات الإسبانية العامة » فى 
شنت منكش (سمانقا ) ؛ وشنت منکش هی قاعة آنداسية قدعة تحیط مها اة 
صغرة » وتقع جنوب غرنی مديدة بلد الولید 4ذاه124اء” » على قید عشرة 
کیلومعرات مها : وقد انخذت منذ القرن السادس عشر دارا امحفوظات الاکية 
الإسبانية » وهى ما تزال إلى يومنا مستودع هله احفوظات الشهیرة » الی تفم 
جموعات عدندة زاخرة من من آم وأنفس الوثائق التارعتية والسباسية والقضائية » 
ومپا عدد مه ن الوثائق الأندلسية والمغربية النادرة . وقد اطلعت فہا على عدد کپبر 
من الوثائق الأندلسية والقشتالية المتعلقة بتاريخ مملكة غر ناطة »> ومجموعة كبيرة 
من المراسم الماكية الصادرة إلى العرب المتنصر بن » ومن وثائق ديوان التحقيق 
المتعلقة مهم وعحا ها میم وحمل عل حور فواو مر ر الوئائق » الى 
استقينا من یبا لال هذا الكتاب » كثيراً بن ی واتفصیل + ونشرنا 
لوحات من بعضها . 

كا أوردت كشراً من محتویاث الوثاتق الدجنة والستعريية » الى استطعت 
الحصول علها من تلف اموعات الما الى سبق ذکرها » وهی تلي‌ضوعا 
کی رآ على سحیاة الجن وأحوالم فى العصور لمتأخرة » ای انقطعت فبا کل 


س 


صلابم عاضهم القدم » وبدینهم ولفهم » وأمهم الأصيلة . 

وبالرغم من أن مجموعة الإسكوريال الأندلسية » لا تحتوی فيا يتعلق بتاريخ 
ملکة غرناطة » عدا کتب این انلطیب » > على کشر من الا ثار » ول يكن پا 
من قبل عن الرحلة الأخیرة سوی نسخة مخطوطة من كتاب « أخبار العصر نی 
انقضناء دولة بنى نصر » الذى عنى بنشره المستشرق ميللر » ثم فقد بعد نشره » 
فإنى وقفت خلال محولى بها على طائفة من النصوص المامة » وردت فى بعض 
الرسائل المغمورة ٠‏ مثل رسالة « أستى المتاجر» عن هجرة الماجنين » ورسالة 
ابن خائمة عن الوباء الكبير . وقد ألفيت بالطبع فى كتب ابن الحطيب - ومنها 
بالإسكوريال عدة - مادة نفيسة » وانتفعت -ها فى کثر من الواطن . بيد أنى 
لم أجد مع الأسف هنالك شيئاً يتعلق بالموريسكيين أو العرب المتنصرين ۱ 

ووقفت خلال وى مكبة الثاتيكان الرمولية برومة ؛ عل موالف عنطوط 
هام لرحالة ومیل رخ مصرى » هو عبد الباسط بن خليل الحتتى » عتوانه و الروض 
الباسم فى حوادث العمر والراجم ؛ وقد وردت به فقرات كثيرة عن حوادث 
غر ناطة الأخيرة » وقد شبدها الرحالة المذكور » أو وقف علا خلال زيارته 
لغرناطة أيام السلطان أنى اسن . وعدرت هنالك فوق ذلك على وثيقة فتهية 
هامة بها نصائح وتوجهات دينية للعرب المتنصرين » وقد نشرت برمتها ف 
موضعها من الكتاب . 

كما وقفت خلال محونى بالمغرب على بعض النصوص المفيدة » ومنها رواية 
مخطوطة ضافية عن أحوال العرب المتنصرين وموقف السياسة الإسبانية منهم » 
كتتها موريسكى هاجر وعاد إلى الإسلام فى أواخخر العهد الموريسكى . 

وقد كان لما تضمنته هذه الوثائق العديدة» وما تلقيه من أضواء هامة على كثير 

من الحوادث والتطورات » المتعلقة بالمرحلة الأخيرة من تاريخ مملكة غر ناطة 
وتاريخ العرب المتنصرين » وحياتهم فى ظل الإستعباد الاسبانی الرهق » الدنی 
والديى » نحو مائة عام كان لذلك كله أثره العميق فى تصحيح كثير من النصوص 
والروايات المتواترة » وى إخراجقصة سقوط الأندلس» وقصة العربالمتنصرين 
واستشهاده, المؤثر » فى ثوا التارعخى الحق » الدع بالأدلة والنتصوص الى 
لا شك فما . 


مت ۷ بت 


ورأيت إلى جانب هذه الوثائق التارمخية » أن آنقصی الصادر القشتالية 
الكلاسيكية » ومنها بعض الروايات المعاصرة للمأساة أو لقريبة مها » و | أشأ 
أن أترك آراء المؤرخين القشتاليين وأحكامهم جانا » بالرغ مما يشوب هذه الآراء 
والأحكام ى كشر من الأحيان من التحامل . وقد انتفعت‌بهار مراجعة دقيقة شاملة 
لأم المصادر القشتالية » ونخص فيا يتعلق بالرواية التارعمية بالذدكر ثلاثة ثة مہا هى : 
رواية هرناندو دى بايثا المعاصرة عن أحداث الأعوام الأخيرة لمملكة غرناطة ؛ 
ورواية لويس دل مارمول المستفيضة عنسقوط غرناطة» وثورة العرب المتنصرين 
وقدكتب روايته بعد سقوطغر ناطةبنحو ثماذين عامأء وشهد ثورة العرب التنصرین 
منذ بدايتها إلى نهاينها ؟ وتاريخ غرناطة للمؤرخ الغرناطى لافوثى ألقنطرة » وقد 
کتب ی الترن الاضی » وهو زاحر بالعلومات والتفاصیل القيمة ؛ ورجعت 
في يتعلق بالعرب امتنصرين ونفيهم » إلىعدة من أكابر المفكرين والمؤرخين الإسبان 
الذين يعتد بآرائهم فى هذا الميدان » وف مقلم موديستو لافونى ¢ وخایر » 5 
وبيكاتوستى » ومننديث إى بلايو » ونقلت من تعليقاتهم على مأساة الننى ونتائجها 
فقرات طويلة » تعرض آراءهم وأحكامهم بوضوح » وحرصت على نقل آراء 
المؤيدين والمعارضين على السواء . 
٠‏ وقد عنيت عناية خاصة بالتجوال فى مملكة غرناطة القديمة » فزرث سائر 
مدتها : غرناطة » وآلریت والمنكب»› وبسطة وؤادى آش» ومالقة» وبلش » 
ولوشة » والامة » ورندة » وأركش » والحزيرة » وطريف » وجیل طارق > 
كا زرت كثراً من بلدانها وقراها » وزرت مديئة غرناطة ذانها عشر مرات » 
وشهدت فى بسائطها ونجودها وأحيائها » كشراً من الأماكن الى كانت مسرحاً 
لكثير من الحوادث والرقائع الشبيرة » وتجولت فى مرج الشير » وعلى ضفاف 

مهر ها القدم شئیل » وصعدت ل جبال سرا نقاذا ذات الا کام الناصعة » 
وشهدت مدينة الحمراء - وهی الی ما زال قصرها اليف » وأماوها الرائعة 
عنواناً حد غرناطة الاسلامية وحضارنها العظيمة سائر الأماكن الى اختدمت 
فا الأساة الأندلسية. » واللى تذكرها الرواية فى كثيز من الناسبات الشجية . 
0 وشتلت مد أعوام » بدراسة هله الحموعة الزاخحرة من الوثائق والمصادر» 
و|عداد هذه الطيعة احديدة من « مپاية الأندلس » » أو بعبارة أأخرى يكتابة 


مات 


الكتاب من جديد » بعد أن اجتمعت لدی ساثر هذه العناصر الحية . ولقد كان 
لهذا التجوال الستفیض نی مواطن الوادث » وهنه الشاهدات العديدة » للدیار 
والربوع » أعمق الآثر فى نفسى » وق ذهی ۰ وف تکییف قلمی > حى لقد 
كنت أشعر » نحن تدوین الحوادث > وأمام خیلی تلك الأماكن والمشاهد » 
0 ی كأنما قد عشت فى تلك الأيام » وف تلك لربوع » وبين أو لثلك الناس أبطال 
المأساة » الذين أتتبع سير هم ومصايرهم . 

ولهذا كله » وعلى ضوء كل ما تقدم من الوثائق والنصوص » العربية 
والقشتالية » الى اجتمعت ل مها آغزر مادة » عکن آن تجتمع لباحث فى هذا 
الميدان » أرجو أن أكون قد وفقت لان أضع ايوم بين دی القارئ > آونی 
و أولق رواية کتبت عن ماية الأندلس : وعن مأساة العرب المتنصرين . 

وای لانهز هذه الفرصة لأقدم جزيل الشكر إلى الآ باء امجير مين القاىين على 
إدارة مكتبة الإسكوريال لما لقيتمن حميل عونم وعنابتهم خلال زياراق العديدة 
هذه المكتبة الحليلة . وإنى ما زلت أذكر بالأخص بعميق العر فان ما قدمه إلى صدبقى 
المرحوم الأب الخليل نعسیو موراناآمن مكتبة الاسکوریال السابق » من معاونات 
قيمة » كا أقدم وافر شكرى لمديرى وأمناء دور احفوظات نی سیانقا ومدرید 
وبرشلونة وبلنسية وغرناطة » ومدير وأمناء مكتبة مدريد الوطنية » لما لقيت من 
معاوناتهم القيمة خلال نحوثى مها مدى أعوام طويلة . وأود أخمراً أن أعرب عن 
وافر امتئانى وعرفاق » لإخوانى القاثمين على معهدنا المصرى بمدريد » لما أسدوا 
ال ف قلف الناسبات من معاونات قيمة كان ا كير الأثر فى تسهيل مهمى . 


سنة ۱۳۷۸ ۰ اتی" 
الموافق الوافق طن سنة ۱٩۹۰۸‏ لان 





ص در 


صدرت الطبعة الثانية من هذا الكتاب فى سنة ١488‏ » أعبى منذ نحو سبعة 
أعوام . والآن : وقد أنمزت كتابة مرحلة التاريخ الأندلسى الى تسبق مرحلة 
الإهيار والسقوط » وهى تاريخ «عصر المر ابطين والموحدين » وثمت يذلك 
سلسلة تاريخ الأندلس » منذ الفتح حى إخراج بقايا الآمة الأندلسية نبائياً من 
الأراضى الإسبانية » فانى أقدم هذه الطبعة الثالثة من « نباية الأندلس وتاريخ 
العرب المتنصرين » . 

وقد كان فى مقدمة ما عنينا به ى هذه الطبعة الحديدة » هوأن نراجع فصول 
الكتاب الأولى » المتعلقة بسقوط القواعد الأندلسية الكرى » ومبوض محمد 
أين یوسف ین الاأجر » ونشوء ملكة غرناطة » وأن نصل وأن ننسق بين هذه 
الفصول » وین ماورد عن نفس الملوضوعات فى القسم الثانى من كتابنا و عصر 
الر ابطن و الوحدین » » وهوه عصر الوحدین وانهیار الأندلس الکری » . وقد 
اقتضى هذا التسيق بعض التكرار فى سرد هذه الحوادث » وهو تكرار يقصد به 
قیل کل شیء » امحافظة على استقلال هذا القسم الأخير من تاريخ الأندلس » بيد 
أننا توخينا الإمجاز فى استعراض هذه الحوادث » تمهيداً لموضوعنا الأساسى » 
وهو نشوء مملكة غرناطة » آخر دول الإسلام بالأندلس » وتارممها خلال حياتها 
الطويلة » هذا بِيمًا تناولنا مرحلة انحلال الأندلس الكترى وسقوط قواعدها » 
ق کشر من الإسہاب والإفاضة فى كتابنا ه عصر المرابطين والموحدين ف المغرب 
والأندلس » وهو الذى يسبق مباشرة كناب « نباية الأندلس وتاريخ العرب 
التتصرین » » وهو الحلقة الحتامية فى هذه السلسلة الكدرى من تاريخ دولة 
الاسلام نی الا ندلس » . ۱ 

وقد أتبح لنا ی نفس الوقت » آن نقوم بکشر من التعدیلات والاضافات 
الخديدة » التى استطعنا أن نفيد الكثير منها » خلال نحوثنا فى الأعوام الأخيرة 


۰ 
فى مدرید وق الفرب . وبالرغم من أن هذه التعديلات والإضافات » ليست 
كثيرة » فإها مع ذلك تضى على الكتاب قما وفوائد جديدة . 
وإنا لنرجو أن نتوج هذه الطبعة الحديدة من « نهاية الأندلس » ذلك المحهود 
الطويل المضبى الذى بذلناه مدى خخسة وعشرينعاماً فى كتابة هذه القصة المشجية ‏ 
تاریخ الاأمة الاندلسية -- منذ پداینپا حی نهایها . 


دبیم الأول سنة ۱۳۸۱ س 
الموافق يوليه سنة ١9455‏ تمر عبر الم عنار, 





صفحتات من كتاب « الإحاطة فى أخبار غرئاطة » لابن المطيب »> من ترحته لنفسه . مخطوط الإسكوريال رقم ١١07‏ الغزيرى . 
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۸٩۷ - ۵‏ ۵ : ۱۲۳۸ - ۱4۹۲ م 


اذا اول 


3-8 ل ۰۰ غرتاطة 
منذ قيامهاحق ولاية التاطان ى اخسن 


A AA — ۳۵‏ : ۱۶۲۳-۱۲۳۸ مم 


العصلا لا ول 
الاندلس الفتارتة 

دول ال وائف . الر ابطون و الوحدون . سیاسة الاستر داد النصرانية . سقوط القواعد الاندلية 
نی ید التصاری . موجة الاستر داد الغامرة ی القرن السابم . شعور أهل الأندلس يمصيرهم . مدينة 
غرناطة . صفتها أيام الدولة الاسلامية . ما بى من خططها ومعالمها الأندلسية . 

بت س 

يقدم إلينا تاريخ الأندلس فى مراحله الأولى » صفحات باهرات من ضروب . 
امحد الحرى والسياسى » وآيات ساطعات من ضروب العدن والعر فان . ولكنه يقدم 
لینا ی مراحله الأحعرة » صفحات مشجية موثر ة من تقلب الحدود » وتعاقب 
انحن » والانحدار البطىء المولم » إلى معترك اله بمة » والذلة والسقوط . 

ولا تمل قصة الأندلس » سوى الحقيقة التارخية الحالدة . وليس مجرى 
التاريخ سوى تعاقب الأجبال والأثم » وتبدل الحضارات والدول . ولکن الصراع 
الطویل الضطرم » الذی خاضته الآمة الإسلامية فى الأندلس » قبل أن تسد 
إلى قدرها امحتوم » يبدو فضلا عما يحف به من ألوان البطولة الخالدة » صفحة 
رائعة من الاستشهاد الوثر » قلما يقدمها إلينا تاريخ أمة من الأمم » البى اشرت 
پاللود عن حیانها وحریاپا . 

وقد سقطت قواعد الأندلس الشبرة » فی سلسلة من العارك و امحن الطاحتقف 
الى تقلبت فما الأمة الأندلسية » منذ انهار صرح اللحلافة الأموية فى الأندلس» 
فى أواخر القرن الرايع المجرى › وقامت دول الطوائف الصغرة المفككة » 
على أنقاض دواة عظيمة شاعمّة . وكان سقوط كل قاعدة من هذه القو اعد الشبدرة 
الى كانت تسطع عجتمعاسا وحضارما الز اهرة ¢ خلال حلك العصور الومبطى 3 
عثل ضربة مميتة للدولة الإسلامية فى الأندلس » ومحدث آعق صدی فی جنیات 
الدول الاسلامية ی الشرق والغرب ۰ وینتزع من وحی النر والنضم أروع للراف- 
وكانت الأمة الأنداسية » کلا سقطت قاعدة من قواعدها الشبيرة » ی بد عدو تما 
القدعة المتريصة مها . إسبانيا النصرانية ‏ ألفت عزاءها فى قواعدها الأخرى » 


ب ۱۷ات 


وهرع عل السكان المسلمين إلى تلك القواعد الإسلامية الباقية » إستبقاء حرياتهم 
وديئهم وكرامتهم نی لش من تلك القواعد الشريرة سوى غرناطة وأعماها ‏ 
تالف مملكة إسلامية صغيرة » واكن أبية ساطعة » استطاعت عبقرية بنامها 
النصر يبن »> أن تسير مها خلال العاصفة أكثر من مائتى عام . 

والحقيقة أن مصير الأندلس » كان تز نى يد القدر » مذ فشلت زيح دول 
الطوائف » وغلب علما اللحلاف والتفرق > وانحدرت إلى معترك الحرب‌الأهلية > 
. تفسح لعدوها اللحطر ال لتفوق علها » والضرب والتفریق ببها . وقد استطاع 
بعض ذوى النظر الثاقب من رجالات الأندلس » ححتى فى ذلك العصر » الذى 
كان الإسلام يسيطر فيه عل معظم آحاء شبه اطزيرة الإسبانية » أن يستشفوا 
ما وراء هذا التفرق من الحطر الداهم . فنرى ابن حبان مو رخ الأندلس فى القرن 
انامس المجرى » يقول لنا بعد آن یسف حوادث سقوط پربشتر » من آعمال 
النغر الأعلى ( أراجون ) » فى يد النصارى ( النورمان ) فى سنة ۳ ۰ 
وما اقترن بسقوطها من القتل والسی وشنیم الاعنداء: « وقد استوفینا ی شرح 
هذه الفادحة مصائب جليلة » موذنة بوشك القلعة » طالا حذر آسلافنا لانها » 
ما احتملوه عمن قبلهم من آثاره . ولاشك عند آویی الا لباب » أن ذلك مما دهانا 
من داء التقاطع » وقد أخذنا بالتواصل والألفة » فأصبحنا من استشعار ذلك 
والقادى عليه » على شفا جرف يؤدى إل الملكة لا ممالة » إذ قدر الله زمانتا 
هذا بالإضافة إلى ما عهدنا نی القرن الذی سلخه من آنحر آمد ایاعة » على إدراك 
مالحق الذى قبله؛ فثل دهرنا هذا - لا قدس مهم الشبه » ما آن یباهی‌پعرجه > 
فضلا عن نروح خبزه ۰ قد غربل ضماثرهم» فاحتوی علپم الهل » فلیسوا ق: 
سبيل الرشد بأتقياء » ولا على معالى الغى بأقوياء . نشأ من الناس هامل رن 
أنفسهم بالباطل » من آول الدلائل على فرط جهلهم » اغتر ارهم بزمانهم 
وعادم عن طاعة خالقهم ٠‏ ودفضهم وعية يهم ؛ وغقلهم عن مسد قفرم ع 
ی آطل عدوهم الساعی لا طفاء نور » يتبجح عراص دورهم » ويستقرى 
بسائط بقاعهم » يقطع كل بوم طرفا + وید أمة »من لدينا وحوانا من أهل 
کلمتنا صموت عن ذکراهم » شاة عن بمم »2 ٩‏ » ولم يكن هذا التنديد من 
)١( ٠‏ ثقلنا هذه الفقرة من تعليقات ابن حيان على نكبة بربشتر » عن الأخيرنة لابن يسام » 


القسم الثالث اخطوط احنوظ مكتية أکادمية تاریخ مدرید ( لوحات ۳6 -۳۹) . وثفل 


القری ہی ہلہ اتعلیقات فى نج الب ( مسر ) چ ۷ می ۳ 
۲ - ائدلس 


اد 


جانب الوٌ رخ الأندلسى الكبير »؛ بتواكل أهل الأندلس ٠‏ وتخاذهم عن نصرة 
ديهم وإخوامهم » لا معرآ عن حقيقة رافة موئلة » ظهرت بأروع مظاهرها » 
ق عصر الطوائف. بل لقد لاح مدى لحظة » حيما سقطت طليطلة أول قاعدة 
إسلامية كبيرة > فى ید اسبانیا النصرانية ی سنة 2۷۸ ه (۸۱۰۸۵) » أن 
الأندلس أضحت على وشلك الفناء » وأن دول الطوائف المهوكة الممزقة » سوف 
تسقط تباعاً ى يد عدوها القوى » وأن دولة الإسلام فى اسبانيا سوف تطوى 
تتم حياتها المحيدة فى شبه الحزيرة . وقد ساد الفزع والتوجس يومئذ جنبات . 
لأس كلها » حتى قال شاعرهم ينا قلت طلبلة : 
يا أهل أندلس شدوا رحالكم فا الشام ما إلا من الغلط, 
السلك يثثر من أطرافه وأرى سلاك الحزيرة متثوراً من ع الوسط 
من جاور الشر لا يأمن بوائقه ‏ كيف الحياة مع الحياتى سفط 
ولكن الدرس كان عبيق الأثر » فجنح زعماء الطوائف إلى الرشاد » وحعت 
الحنة منهم الكلمة » وارتدوا إلى ما وراء جر + يلتمسون الغوث إل ٠‏ الرابهين؛ 
إخوائهم فى الدين . وكان المرابطون يومئذ فى عنفوان دولهم » وأميرهم يوسف 
ابن تاشفين يبسط سلطانه القوى على أثم المغرب » من انحرط غرباً حى تو نس 
شرق . فاستجاب المرابطون إلى صريخ الطوائف » وعيروا البحر إلى الأندلس 
في قوات ضخمة » والتفت اوش الإسلامية المتحدة بقيادة يوسف بن تاشفين »> 
با خيوش التصرانية المتحدة بقيادة ألفونسو السادس زعم اسبانیا النصرائية » ی 
سهول الزلا”قة فى رجب سنة ٤۷۹‏ ه ( أكتوبر سنة 1١85‏ م) فأحرز الملمون 
نصراً عظما حاسما وت وت لا من أام الأندلس الشبورة » واتعشت 
دول الطوائف» وقويت نفوس الأمة الأندلسية » وبدأت الأندلس حياة جديدة . 
ولكن سرعان ما انقلب المرابطون على إخوامهم وحلفائهم » واجتذبهم نعاء 
الأندلس وثرواتها » فحطموا دول الطوائف » وبسطوا حكهم على الأندلس 
زهاء نصف قره . ولا سقطت دولمم ق فى المغرب » وقاءت على أنقاضبا دولة 
الموحدين » جاشت ممتلف القواعد الأندلسية بالثورة على المرابطين » وعبر 
الوحدون ال حر إلى اسبانياء واستولوا تباعا عل القو اعد الا ندلسية الکریوبسطوا 
على الأندلس حكمهم زهاء قرث . آخر . وفى ظل الموحدين أحرزت الحيوش 
الإسلامية كا أحرزت فى الزلااقة أيام المرابطين » نصرها الحامم على اسبانيا 


۹4 مت 


النصرانية » بقيادة الخليفة الموحدى.يعقوب المنصور » وذلك فى موقعة الآرك 
الشبيرة ( “اوه ه ‏ ۱۱۹۰ م ٩)‏ . ولكنها ما لبت أن ليت هز ها الماسعة» 
بعد ذلك بقليلعلى يد اسانيا النصرائية » فى عهد الخليفة محمد الناصر ولد المنصور 
فى موقعة العقاب المشثومة الى فى فيها معظم ایوش الوحدية والاندلسیة(۹ ٩۰‏ هب 
۲۰ م) ( . وکانت هزعة العقاب ضربة شديدة لسلطان الموحدين ولاسبانيا 
المسلمة » فعاد شبح الفناء يلوح للأندلس قوياً منذراً » وسری هذا التوجس إلى 
كتاب العصر وشعرائه؛ وظهر واضحاً فى رسائلهم وقصائدهم . ومن ذلك ما قاله 
أبو احق ابراهم بن الدباغ الإشبيلى معلقاً على موقعة العقاب : 

وقائلة أراك تطيل تفكراً كأنك قد وقفت لدى الحساب 

فقلت لما أفكر فى عقاب ‏ غدا سبباً لمعركة العقاب 

فما فى أرض ألدلس مقام ‏ وقد دخل البلا من کل باب( 

ونی خلال ذللك كانت الأندلس تضطرم بأشنع ضروب الحلاف والفان » 
والقراعد والثغور يتناوما الزعماء والمتغلبون » واسبانيا النصرانية تنزل بالأندلس 
ضرباتها المتوالية » وتستولى تباعاً علی القواع. والشنور . 

والقيقة آن الحهد المضطرم الذى بذلته اسبانيا النصرانية یومثذ » لانتزاع 
القواعد الأندلسية ل يكن سوى الذروة فى مرحلة طال آمدها » من حركة الفتح 
والاسیر داد اانصرائية ععنودمععظ 1.2 . وقد بدا هذا الاستر داد من جاتب اسيانيا 
النصرائية لأراضها المنتوحة منذ عصر مبكر جد ء أعنى مذ قامت المملكة 
النصرانية الثمالية عقب الفتح الاسلای بقلیل فی حی البال الشمالية » واشتد 
ساعدها بسرعة » واستطاعت منذ منتصف الفرن الثامن الیلادی آن تدفع حدودها 
تباعآً حو الحنوب . وكانت أولى القواعد الإسلامية الى سقطت هى « لك » ف 
أقصى الال الغرى لشبه الحريرة » وأسترقة ف شهال مبر دويرة » وسورة 
وشلمنقة وشقوبرة وآبلة فى الناحية الأخرى من دويرة . ول تتأثر الأندلس المسلمة 

)١(‏ وتعرف ف الاسيانية عركمة ووعموالل . وتراجع تفاصيلها فى کتای و عصر الر ابطين 
والموحدين » القمم الثاق ص ۲۰۰ - ۲۱۶ - 

(۲) وتمرف ق الاسپانية موئمة Las Navas de Tolosa‏ . رتراجم تفاصیلها ی الکتاب 
السالف الذكر القم الثاق ص ۲٩۳‏ - ۳۲۲ ۰ 

(۳) نفح الطیب ج ۲ ص ۰۸۲ . 


نت 6 ۲ مس 

كشراً بفقد هذه القواعد الأولى لنأمها وقر.ها منالمملكة النصرانية . ولکن‌الاندلس 
شعرت بالحطر الحقيى منذ استطاع النصارى عبور نهر التاجه متوسط شبه الحزيرة 
فى غزوات قوية » واستيلائهم بعد ذلك على طليطلة ثالثة القواعد الاندلسية الكرى 
بعد قرطبة وإشبيلية . ووضع نصر الزلاقة » وقيام سسلطان المرابطين فى شبه 
الحزيرة » حداً موقتآ لتقدم النصارى فى وسط شبه الحزيرة وشرقها . ولكن موجة 
جديدة من الغزو النصرانى اجتاحت شال شرق الأندلس منذ بداية القرن السادس 
المجرى » فسقطت سرقسطة فی ید النصاری ( ١١١8 - ۵١۱۲‏ م) » وكانت 
تطيلة حصا الأمامى قد سقطت قبل ذلك بعامء ثم تلنها بقية قواعد الثغر الأعلى» 
لاردة وإفراغة ومكناسة وطرطوشة ( ۵۵۳ - ٤٤٥د‏ ) (48١159-1(م),‏ 
وف تلك الاونة ذانها بدا سقوط القواعد الاسلامية فی غری شبه الحزيرة أعى 
فى الرتغال » فسقطت آشبونة وشتثرة وشنترین ق ید النصاری ف سنة ۱۱4۷ م 
( 4۲^( , وسقطت باجة بعد ذلك بقلیل ی سے 1١١51١‏ م(5ههه)ء 
ثم تلها يابرة ی ستة 1158 م (51ه هع 

ولا توطد سلطان المو-حدين بالأندلس فى أواخر القرن السادس المجرى » 
توقفت حركة الإستر داد النصراى مدى حن» ثم عادت تضطرم قوية بعد إحراز 
اسبانيا اانصرانية لفوزها الحاسم على الموحدين فى موقعة العقاب ( ۸1٠۹‏ ) . ومنذ 
أوائل القرن السابع المجرى تجتاح اسبانیا المسلمة موجة عاتية من الغزو النصراف 
وتسقط قواعد الأندلس التالدة شرقاً وغرياً فى يد النصارى . وهكذا سقطت 
جزيرة ميورقة ( ۸۱۲۲۹-۸۹۲۷) © وبياسة ( ۱۲۲۹-۸۲۲۳ ۸) وأبندة 
( ۱۲۳۳-۸۱۳۰ م قرطبة ( ۵۹۳۴ - ١۱۲۳م‏ ) وإستجة والدور (۸۱۳۳ - 
۹+ ) وبانسية ر ۱۳۰ ه-۱۲۳۸ع) ودانية ولقنت ( ۱4۱ ه- 6۱۲۵4) 
وأوريولة وقرطاجنة ( ٩٤۳‏ ه - ۱۷۵۵ م ) وشاطبة ( 146 ه- ۸۱۲۱) 
ومرسية 540 ه- ١14"‏ م) وجیان 547 ه1145 م ) » ثم إشبيلية 
(545 هھ م4١1‏ مع . واجتاحت غرب الأندلس ف الوقت نفسه موجة 
مائلة من الغزو التصراى 1 فسقطت بطلیوس ( ۲۷" ۵ ۱۳۲۳۰ م( وماردة 
( ۸۱۲۸ ۱۲۳۱ م) وشلب ۹4۰ ه - ۱۲:۲ م) وشنتمرية الغرب 
ر 14۷ ۵ - ۱۲4۹ ولبلة وولبة ر 1۵ م- ۱۲۵۷ م) . م سقطت قادس 
فى سلة 1751 م » وتلنها شریش فی سنة ۱۲4 م۰ وهكذا لم یأت منتصف الترن 


س 


السابع امجرى ( القرن الثالث عشر الميلادى) حى كانث ولایات الا اس الشرقية 
والوسطى كلها » قد مقطت فى ید اسبانیا النصرانية » وم یبق من نراث الدولة 
الإسلامية بالأندلس » سوى بضع ولايات صغيرة فى طرف اسبانيا الحنوبى . 

وآخذت الأندلس عندئذ » تواجه شبح الفناء مرة أخرى » وطافت بالامة 
الأنداسية التى احتشدت يومئذ فى الحنوب فى يسيطها الضيق » ريح هن التوجس 
والفزع » وعاد التذیر مپیب بالسلمین » أن یغادروا ذلك الوطن انلطر » الذى 
بتخاطف العدو أشلاءه الدامية » وسرى إلى الآمة الأندلسية شعور عميق 
بمصير ها المحتوم . 

ولكن شاء القدر أن يرجىء هذا المصير بضعة آجیال آنحری » وشاء آن یسبغ 
على الدولة الإسلامية بالأندلس . حياة جديدة فى ظلمملكة غر ناطة» الى استطاعت 
أن ترز من غمر الفوضى ضئيلة فى البداية » وأن توطد دعام قونها شيثاً فشيثاً » 
وأن تذود عن الإسلام ودولته الباقية بنجاح » أكثر من قرئين . وكان من حسن 
طالع هذه المملكة الإسلامية الصغيرة » أن شغلت عدوتا القوية اسبانيا النصرانية 
مدی حین » عنازعانها وحروها الدانخلية > فلم توفق ال حقیق غایها الکبری» 
وهى القضاء على دولة الإسلام ف الأندلس» وعلى الآمة الأنداسية بصورة نبائية » 
إلا بعد أن تيأت لذلك جميع الظروف والأسباب . ولم يكن ذلك قبل مائتين 
وخسن عاماً » عاشنها ملكة غرناطة الصغيرة أبية كرعة > ترفع لواء الاسلام 
| عالياً فى تلك الربوع » الى افتتحها الإسلام قى ذلك بعدة قرون » وأنشأ مها 
السلمون حضار ٣م‏ العظيمة الى حفلت بأرق نظي للحياة المادية والأدبية » وأرفع 
ضروب العلوم والفنون الى عرفت نى العصور الوسطى . 

ب س 

كانت غرناطة وقت اقتتاح الأندلس» مدينة صغيرة من أعمال ولاية«إلبيرة 6 
تقع على مقربة من مدينة إلبيرة قاعدة الولاية » من الناسية النوبهة(؟ ۰ افتتحها 
السلمون عقب انتصارهم على القوط » بقيادة طارق بن زياد فاتح الأندلس » 
فى موقعة شتریش ی رمضان سنة ٩۲‏ ه. (يوليه سنة ١١۷م‏ ) . ولما اضطرمت 
الفتنة بالأندلس » ودب الحلاف بين القبائل » عقب موقعة بلاط الشهداء (0۷۳۲) 





((۱) البرة و پالاسپانية ۳۱01۳8 هی مدينة رومائية قدمة کانت تسى أيام الر و مان 1۱10118 
وکانت ماصمة للولاية الی تسی بذا الاسم » وكانت أيام الفتتم الإسلاى مدينة کبیرة عامرة . 


الال 


و اشټد التنافس على الامارة بسن الشاميين من اة 4 والعرب والرير من نامحية 
آخری ¢ رأى أمير الأند لس أبو اللتطار حسام بن ضرار الكلى 3 أن يعمل عل 
خهدئة الفتنة بتمزيق عصبة الشامیین ۰ ففرقهم فی أنحاء الأندلس » وأنزل. جند 
الشام بكورة إلبرة 2 و جند حمص بإشبيلية 3 وجند فلسطین بشئو نه والحزيرة ) 
وحنل الأردن بريه 4 وهكذا نزل الشاميون منڏ البد‌اية بولاية إلبيرة » وغدوا 
بعضى الزمن کرة فما . واستمرت مدينة إلبعرة قاعدة هذه الولاية ومركز قضائها 
فى ظل الدولة الأمو ية > حى أواخر القرن الرابع حیغا انهارت اللافة اأأموية 
وتعافت الفن » وعاث الربر فى النواحى » وخربت مدينة البهرة شییاً فشبتاً » 
حبی غدت غرناطة قاعدة الولاية مکانبا ؛ وغلب امم غرناطة على الولاية تفسما: 
ومن ذلك الحين مختى اسم إلبيرة كقاعدة من قواعد الأندلس 1 ویذ کر مکانها 
اسم غرناطة . والواقع أن إلبيرة وغرناطة تعتران فى محم الاحیان ولاسیا نی 
المراحل الاو لتاريخ الأندلس ٠‏ إسمين لكان واحد » وقد جرى كثير من 
الوُرخن والخرافین علی الزج بینهما(؟ . 
وغرناطة أو إغرناطة اسم قدم يرجع إلى عهد الرومان والقوط © وقد 
اختلفت آراء الباحثين فى أصل هذه النسميةء فيرى البعض أنه مشتق من الكلمة 
الرومانية 0:همه:© آی الرمانة » وأنها سميت كذلك ماما » ولکترة حدائق 
الرمان اللی تحیط ما۲۳ » ويرى البعض الآخر أن النسمية ترجع إلى أصل قوطى 
أو أنها ترجع إلى أصل بربرى مشتق من امم (حدی القبائل( . والواقع أن 
غرناطة تتمتع مموقع فائق فى الحسن » فهى تقع فى واد عحميق بمتد من المنحدر 
)١(‏ كتاب الإحاطة فى أخبار غرناطة » لابن الممطيب ( القاهرة 1165) ج ١‏ ص ٠١١-494‏ 
(؟ ) المستشرق سیپولد Ency. de Pslame : Grenade J|‏ ¢ زكذلك ى معجم ياقوت حيث 
كلمة غرناطة ) . وقيل إنها سميت كذلك لانها أنشنت على البقعة الى زرع فها الرمان لأول مرة عند نقله 
من فريقية الپا » وقيل أيضاً إنها شميت كذلك لأنها بموقعها وانقساءها على أنتلين تشبه بمنازها الكثيفة 
الرمائة المشقوقة , ر اجم (Prescott : Ferdinand and Isabella, p. 190, Note) : ql‏ 
(۴ ) هذا ما يراه المستشرق الإسبانى سيمونيت » إذ يقول إنالمرجح أن الاسيم قوطى الأصل » 
وأنه مركب من كلمة و ناطة » وهو ام قرية قدمة كانت تقم عل مقر بة من البر ة ور غاري وهو القیلم 
الذى أضافهالمسلمونإلهافصارتوغرثاطة» . أو أنالبر بر سموها كذلك عند نزول بها وهو امم أحدقبائلهم 
۳ اجم :) 41 & 40 (Simonet : Deseripcion del Reino de Oranada (Qranada 1872) p.‏ 
وراچم کتاب الإحاطة فى أخبار غرناطة ( القاهرة 1105 )ج ١‏ ص ٩٩‏ اطامش . 


بت ۲۳ بت 


الشمالى الغرنى بال سرا نثادا » وتظللها ال" کام العالية من الشرق و النوب » 
و نحدها من الحنوب نهر شتيل فرع الوادی الكبير© ۰ وهو ینیع من جبال 
سیر نقادا » وشترقها فرعه السمی نهر حدره آوهدره ع۵٥-۴1‏ » ويلتق به عند 
جنوى المدينة وقدكان شيل وفرعه حدره أيام للسلمين يفيض بالماء » ولاسیا 

فى الصيف حن تلوب الثلوج » وكانت ضفافهما خضراء يائعة تخص بالحخدائق 
لغناء . أما اليوم فقد جف مجرئ شنيل » وقلما مجرى فيه الماء سوى القليل أيام 
الشتاء . وأما فرعه حدره فيخترق المدينة من الشرق عند سفح التل الذى تقع عليه 
ر الحم راء » و یتصل بشنیل عند القنطرق الأندلسية القدعة . وهو يكاد مت ى اليوم 
ولم يبق من مجراه سوى الحزء الصغير احاور لتل مر اء . وأما جزؤه الذى كان 
حرق وسيط الدينة فقد غطی الیوم بشارعها الرئيمى الاوسط السمی « شارع 
اللکن الکائو لیکین » » و امتداده نی الیدان الكبير حیی قنطرة شنیل . 

وتشرف غرناطة من النوب الفری » علی بسرط شاسع آحضر وافر " 
انلصب » هو الرج آو الفحص الشهر مییه۷ عل( النی عند غرباً حی 
مدينة وش » ومن الخنوب الشری على جبال سیر | نقادا Sierra Nevada‏ 
( جبل شا لمر أو جبل الثاج ۲ البی تخطی ۲ کامها التلوج الناصعة . 

وكانت غرناطة أيام الدولة الإسلامية » جنة منجنات الدنيا » تغخص بالغياض 
والبساتين اليائعة » الى كانت لوفرة خصها وروعة نضرتها » تعرف «١‏ بالحنات» » 
فيقال للمزرعة أو البستان و جنة كذا » أو جنة فلان » مثل جنة احرف » وجنة 
العرض » وجنة الحفرة » ومدرج نجد » ومدرج السبيكة » وجنة ابن عمران 
وجنة العريف وغيرها . وقد ذكر ابن الخطيب آن هذه المنات الغر ناطية الشبيرة 
كانت تبلغ فى عصرء زهاء الائة » كما ذكر لنا أن منطقة غرناطة » كانت تنكم 
زهاء ثلامائة قرية عامرة » منها ماكان يبلغ سكانه الألوف ومنها ماكان يملكه 

١ (‏ ) شنيل هو بالاسبانية انهع< آو 0631 » ویسنی أیضاً عند الاندلسیین بنهر سنجیل مشتقاً 
من أسمه اللاتيى ونانعما؟ . 

( ۲ ) وهى كلمة إسبانية معناها المرج . و لعلها مشتقة من كلمة « فحص » العربية . 

( ۳ ) یطلق الحغرافيون الأندلسيون اسم شلير أو جبل الثلج على جبال « سيير ا نقادا » . فأما 
« شليرع فهو حرف عن اللاتينية هنا هام5 معناها جيل الشمسن » وذلك لن الشسس تما 


الساطعة عل تك البال فینمکس ضوژها عل الثلوج الناصعة الى تغطها . وأما تسميتها يجبل الثاج » 
فهی ترحة عربية مطابقة لاسها التشتال ۳۱۵۷2۵8 5167۲9 - 


س ۲6 مت 


مالك واحد أوملاك قلائل . هذا عدا الأملاك السلطانية واحصون(٩‏ . وبذاك 
نستطيع أن نقدر أن مديئة غرناطة » كانت تضم أيام أن كانت عاصمة للدولة 
الإسلامية » آکر من نصف ملیون من الأنفس . وأما حارج الدينة فیصفه 
" اين اللحطيب فق قوله : 

« ويدف يسور المدينة المعصومة بدفاع الله تعالى » البساتينالعريضة المستخلصة» 
والأدواح الملتفة » فيصر سورها خلف ذلك كأنه من دون سياج كثيفة » تلوح 
نجوم الشرفات البيض آثناء خضرایه » فلیس تعری جنباته من الکروم والنات 
جهة » . وأما الرج الشهر آو الفحص و۷ ما فقد کان بسطاً رائع الحضرة 
بشپونه بخوطة دمشق » وتخترقه احداول والانهار » ويغص بالقرى والحنات » 
ومبرع إليه اارواد فى ليالى الربیم والصیف فیغدو مسرح الامیار والانس . 

وكانت المدينة ذاتها نموذجاً بدیعاً للمارة الاسلامية » تفص بالصروح والابنرة 
الفخمة » ونتخللها اليادین والطرقات الفسيحة.وكانت مدينة الحمراء أو دار الملك 
أروع ما فيا » تطل على أحيائها ٠‏ نى سمت من القبلة » تشرف عليه منها الشرفات 
البیض ۰ والابراج السامية والعاقل النيعة » والقصور الرفيعة » تغشى العيون » 
وتهر العقول 6 . 
0 وقد أشاد بذكر محاسن غرناطة وفضائلها كتاب الأندلس وشعراؤها ؛؟ 
وانبت إلينا من منظومهم ومنثورهم فما تراث حافل » يم بالرغ, مما يحمله 
أحياناً من طابع المبالغة > عما كانت تثيره غر ناطة فى نفوسهم من عميق الإعجاب 
والحب . وقد آورد لنا ابن انطیب ١‏ الإحاطة » والمقرى. فى ١‏ نفح الطيب» » 
و«أزهار الرياض » كثيراً من هذه القصائد والرسائل » وإليك بعض تماذج منها: 

قال اپن اخطیب : 

بلد محف به الریاض که وجه یل والریاض عذاره 

وكأتما واديه معصم غادة ومن الحسور الحكات سواره 

)١(‏ الإحاطة فى أخبار غرناطة ( القاهرة ۱۹۰٩‏ ) ج ۱ ص ۱۲۲ و١۳١٠‏ . ويقدم لنا ابن 
الخطيب بياذآ وافياً عن القرى الفرناطية . ( راجع ص ۱۳۱ - ٠۳۸‏ والموامش سيث تبين مواقم هذه 
القرى وأساؤها الاسبائية الحالية) . 


(۲) داجع الإحاطة فى أخبار غرناطة ج ١‏ ص 11١‏ . والمسة البدرية فى تاريخ الدولة 
النصراية لابن اللطيب أیضاً ص ۱۳ و ۱4. 


۵ س 


وقال يو اللحجاج يوسف بن سعيد : 

أغرناطة العلياء بالله خر ی هام اباکی اليك طریق 

وما شاقى إلا نضارة منظر وببجة واد لعيون تروق 

تأمل إذا أملت وحوز مؤمل :261 ومد من الحمراء عليك شقيق 

وأعلامه تجد والسبيكة قد علت وللشفق الأعلى تلوح بروق 

وقد سل شيل قرئدا مهندا 2 يضىء فوق در ذل فيه عقي 

وقال آخر : ۱ 

غرناطة مالا نظر مامصر ماالشام ما العراق 

ماهى إلا العروس تجلى والأرض من جملة الصداق 

آما الیوم فد غدت غرناطة مدينة متواضعة لا يزيد سكاما على ماثة وثلاثين 
ألفاً . وهی عاصمة الولاية الاندلسية السهاة بنفس الاسم . وبالرغم من من آنبا قد 
فقدت اه السالف » فإنها ما زالت تنشح بطابع نخاص من التحفظ والنبل الوثر . 
وقد اعتفت خحفت معفم خططها الإسلامية » وقامت على أنقاضها مدينة أوربية حديثة . 
بيد أن غرناطة ما زالت مع ذلك تحتفظ ببقية من صروحها ومعالها الأندلسية . 
وتجتمع هذه البقية بالأخص فى قسمها الشرق حيث تربض أبراج « الحمراء ) 
فوق مضیها العالية » وأعظم آثارها الإسلامية الباقية هو بلا ريب قصر الخمراء 
الملكى الذئ مازال محتفظ بکثر من روعته القدعة » وقصر «جنة العریف » 
Generalife‏ 1 الواقع ف شرقه على مسافة قليلة » وقد کان مصیفا الوك 
غر ناطة » وبقية ضثيلة من « قصر شنيل » انمع © CP Alcazar‏ » وهی تفع ف 
ضاحبة آرملة و آرملیا)علی‌مقربةمن شنیل وه انان » مونةم6ط۸1» وهوذوعقد 
عرلى رائع » ويقع على مقربة من دار البريد القدعة . أما المسجد الجامع و بقية 
المساجد الآخرى ققد هدمت حميعاً وقامت على أنقاضها الكنائس . وأما ما بى من 
حطملها الاسلامية » فهوظاهر بالأخص ق «حی‌البیاز ین ) ۰نهط۸۱ الواقع ی شه الها 

220 هو امم مكان پقرناطة الاسلامية كان يشجر بنضرئه ورياضه » و محتل مکانه البوم ای 
الغرناطى المسمى #ماعواء 461 poصCa‏ ( راجع الإحاطة ج ١‏ صن 4غ 4 واطامش ) . 
)١(‏ هو القصر الى يعرف فى تاريخ غرئاطة بقصير السيد » وقد أنفىء فى عصر الموحدين » 
آنشاه السيد أبو إيزاهيم [سحاق بن يوسف بن عبد ا ممن و الغرناطة » وذاك ق سنة ۸۰۱4 (۱۲۱۷م) 
و عرف عندئذ يقسر للسيد ‏ وكان أيام الدولة النصرية يستعمل قسرا للضيافة اللكية (داج کناب 


عصر المرا يطين و الوحدین القسی‌للان ص ۲۳۱ ) ۰ 


س ۷۹ بت 


الغرنى : والميدان الكبير الذى مازال محمل اسمه القدم « رحبة باب الرملة ؛ 
Plaza de Bibrambla‏ » وإلى جواره القيسرية القد عة li . Alcaicaria‏ 
فضلا عا يبدو ی کر من درو ما الضيقة الصاعدة » ومنازها العديدة ذات الطراز 
الأندلسى » من الملامح الأندلسية الواضحة . 

كذلك بقيت قطعة كبيرة من آسوار غر ناطة الإسلامية » وبضعة من أبوامها 
القدمة مثل باب البنود وباب إلبيرة وباب البيازين وباب فحص الوز » وباب 
الشريعة وهو مداخل الحمراء رنیسی . هذا ومازالت « قنطرة شنيل » › قاعة 
على البر عند التقائه بفرعه ٠‏ حدره )» وتحملاسمها الإسلاتى القدم Puente del‏ 
Genil‏ . 

وتوجد فى متحف غرناطة الاثری طائفة کببرة من اللوحات والنقوش 

والتحف الأندلسية . 1 

ولغرناطة مئزلة خاصة فى نفوس الإسبان وى التاريخ الاسبانی . فهى إلى 
کومماشاعة لفتز ح الظفرة الى تو جت حر وب الاسر |د La Reconquista lil‏ 
تعتبر بتار مها الوثر آنبل الدن الأندلسية » ویعتبر سقوطها نی آیدی الاسبان فاحة 
عصر اسبانيا الذهبى . ومن ثم فقد اتخذت مثوى أبدي لفاتحها الملكين الكاثو ليكيين 
فر ناندو وإيسابيلا » حيث يرقدان ى كنيستها العظمى الى أقيمت فوق موقع 
الأسيحد الجامع . ونالت غرناطة حظوة خاصة لدى ملوك اسيانيا المتوالين فحبوها 
عختلف النشات و ضروب الاصلاح والتجمیل 4 وحرص الاسبان على آن تبی 
عاصمة الأندلس القدعة كما كانت مركز العلوم فى جنوى اسبانيا » فأنشئت 
-جامعة غر ناطة الشهيرة و ق سنة ۱۵۳۱ ۾ ق عصر الامر اطور شرلکان » وهی 
الیوم من آم وأقدم الجامعات الإسبانية » ويوجد ضمن معاهدها الخاصة » معهد 
لدر اسة عصر اللکن" الکائو یکین فاجی غر ناطة» ومدرسة للدراسات العريية . 
وق غر ناطة معاهد علمية وثقافية عديدة آعری » وعدة متاحف فنبة أثرية . 


۱ و۰ الجا 
نشأة ملک غرناطة 
وقيام الدولة النصرية 


غرناطة منذ عهد الفتنة حى عهد الوحدین . اضمحلال دولة الوحدین بالأندلس و الغرب . 
از اع حول عرش الافة الوحدية . قیام العادل م الأمون . ظهور ابن هود وژورته علی الوحدین . 
استيلاؤه على مرسية , دعوته للخلافة العباسية . الهيار الدولة الموحدية . ارب بين أبن هود وبين 
النصارى . هز ممة ابن هود . زحف النصارى على قر طبة . اسعناثها بابن هود . ابن هود يؤثر السير إلى 
بلنسية . حصار قرطبة وسقوطها ق يد النصارى . وفاة ابن هود . غزو ملك أراجون لبانسية واستيلاؤه 
علبا . استیلده القشتاليين على مرسية . حوال جنوی الأندلس . ظهور محمد بن الأحمر . طاعة القواعد 
الحذوبية له . دعوته لصاحب إفريقية . تحالفه عم الباجی وغدره به . دخول جیان ومالقة وشریش 
فى طاعته . الثورة فى غرناطة . دعوتها لابن الأحمر واستيلاؤه علها . استيلاؤه على ألمرية . بنوأشقيلولة 
أصبار ابن الأحمر . قیام ملكة غرناطة . افتر اق كامة الأندلس . خضوع القواعد الشرقية للنصارى. 
غزو ابن الاحمر لرتش . غزو فرناندو الثالث لأرافى ابن الأ مر وحصاره لغرناطة . خضوع 
ابن الأحر لفرنائدو و تعهده بأداء الزية . سقوط القواعد الذربية فی ید اللصاری . تأهب فرناندو 
لافتعاح إشبيلية . استيلاؤه على قرموئة . حصار إشبيلية . معاونة ابن الأحر انصارى . قصيدة أبن سبل 
فى استصر اخ أهل العدوة . سقوط إشبيلية فى يد النصارى . سقوط باق القواعد الفربية . ابن الأحمر 
ودقة موقفه . اتجاهه إلى عون بن مرين . الحرب بینه وبین التصاری. سقوط استجة . هز عة ابن‌الا جر . 
صدى صر ييخ الأندلس ف المغرب . نزول ابن الأحمر عن شريش و القلعة وغير هما . صدى سقوط القواعد 
الاندلسية . مرئية آو الطیب اارندی . ثورة بی أشقيلولة مالقة . غزو التصاری الجزيرة اضر اء . 

صفات اپن الأحر و خلاله . کیف یصورها النقد الدیث . وفاة ابن الا جر . 


لبغت غر ناطة فى ظل الدو لة الأموية + قاعدة متواضعة من قواعد الاندلس 
الحنوبية » وهى تحتل مكان إلبيرة شيقاً فشيثاً » حتى كانت أيام الفتنة عقب‌انهیار 
الدولة الأموية فى أواخخر القرن الرابع» فأخذت القواعد الحنوبية تخدو» بعدتخريب 
قرطبة » ونأىالقواعد والثغور الشرقية والشمالية » مركز التجاذب والتنافس بن 
:زعماء الفتنة . ووقعت غر ناطة يومئذ ى نضيب الير بر » واستولى علمها زعم صبهاجة 
. زاوى بن زيرى واخذها دار ملكه » وقامت ى قرطبة دولة ببى حمود الإدريسية. 
واستمرت ارب والفتنة‌مدی‌سین » معالابین التغلبین من فلول بی آمية وبی عامر » 
وفتیانیم وموالپم » وین زعماء الربر . ولا ظهر الرتضی » وهو من عقب 


بت ۲۸ — 


بی أمية » ودعا لفسه بالحلافة » سار فى. عصبة الأمويين والموالى إلى غرناطة » 
لانتزاعها واتخاذها دار ملکه» فرده عنها صاحمها زاوی الصنهاجی فی‌موقعة دموية 
(۰۸ هي . واستقر زاوی نی حکم غرناطة وأعمالها بضعة أعوام 2 ثم غادرها 
ال دار قومه نی تونس ؛ و استخلف علبا ابن آخره حبوس بن ما کسن ۰ فحکنها 
حبى توق ق سنة ۵4۲۹ . وخلفه ق ولایا و لده بادیس وتلةب بالمظفر » و استولى 
على مالقة من يد لا دارسة (بنی جنود) ؛ واتسع ملکه » ولبث طول حكه الذى 
استطال حی سنة 45۷ ه » فى قتال +ستمر مع بى عباد أمراء إشيلية » أعظم 
وأقوى ملوك الطوائف يومكذ . ولا توق بادیس الظفر » خلفه فی سحکم غر ناطة 
وأعمالها » حفيده عبد الله بن بلکن بن بادیس: و استمر ی ها 1 أن عير 
المرابطون البحر إلى الأندلس فى سنة ۸۸۳ بقيادة عاهلهم يوسف بن تاشفين » 
واستولوا عندئذ على غرناطة » کا استولوا على قواعد الأنداس الأخحرى »وانہت 
پذاك دول الطوائف » الیی قامت على أنقاض الخلافة الأموية » وداشت زهاء 
ستان عاماً . 

واستمر المرابطون فى حكم الأندلس وقواعدها » زهاء ستين عاماً أخرى ؛ 
وتعاقب.اق حم غرناطة عدة من أمراء اللمتونين0© وسادتهم » من قرابة 
يوسف بن تاشفين . قلما امارت دولیهم فی الغرب » جاز الوحدون التطلبون 
على دولتهم إلى الأندلس ى سنة ۵4۱ ( ٠٠٤۷‏ م » وأخذوا يستولون تاعا 
على القواعد والنغور » فاستولوا أولا على قواعد الغرب ۰ شلب وهمرتلة وباجة 2 
م استولوا على إشبيلية فى أواخر سنة 04١‏ ه » فقرطبة فى سنة 846 ه ‏ واعتصم 
المرابطون بغر ناطة بضعة أعوام أخرى ٠‏ ثم اضطروا أخيراً إلى تسليمها إلى 
الموحدين وذلك ق سنة ۱ ه(5هاام), 

ولبشت غرناطة كياق الئو اعد الاندلسة و ی آیدی الموحدين » یناوت ها 
الأمراء والسادة من بی عبد الوّمن وقرابته : حبى كانت ثورة ة أنى عبد الله عمد 
ابن يوسف بن هود سليل بى هود أمراء سرقسطة السابقين » على الموحدين » 
وانبز اعه معت قواعد الأنداس من أيديهم . 

وذلك أنه لا توق أبو يعقوب يوسف المستنصر بالله خليفة الوحدین » 
فى مبنة ۰ ۵ دون عقب » آقام الوحدون مکانه السید آبا حمد عبد الو احد 





(1) لمتونة هو أمم القبيلة الى ينتمى إلها المرابطون » ولذا يسمون أحياناً باللمتونيين . 
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سا ءا د 


ابن يوسف بن عيد المؤمن » الملقب باحلوع > ولكن الأمور لم تهدأ بذلث و 
تستقر » إذ ظهر بالأندلس ؛ مدع جديد للخلافة » هو السيد أبو محمد عبد الله 
ابن يعقوب المنصور » والى مرسية » وأعلن نفسه خخليفة الموحدين باسم العادل 2 
وذلك فى شهر صفر سنة 57١‏ ه . وأيدته فى دعوته معظرٍ القواعد الكبرى » 
وكان ولاة قرطبة وغرناطة ومالقةء وإشيلية» يومتذ من أخوته » أولاد المنصور. 
نم سار العادل إلى إشبيلية » وهنالك وصلته بيعات أهل مرأكش وبلاد المغرب . 
وقام أشياخ الموحدين عراكش مخلع الخليفة أنى محمد عبد الواحد » ثم دبروا قتله 
غيلة ( شعبان 511 ه) وعندئذ قرر العادل العبور إلى المغرب » وتر له آخاه السید 
أبا الملاء إدريس بن المنصور والياً لإشبيلية » وهى يومئذ قاعدة الحكم الموحدى 
بالأندلس . 

وعير العادل البحر إلى المغرب فى أواخر سنة 511 ه ٠‏ وتريع على كر مى 
الحلافة . وکانت‌حوال الدولة الوحدية قد ساعت‌بومئذ ومزقتها الاهواء والفتن » 
وتضعضع سلطاما فى معظي انحاء ا مغرب والأندلس . ولم مض قلرل على قيام 
العادل ى الحلافة حبى خرج عليه بالأنداس » أخوه أبو العلاء إدريس والى 
إشبيلية » ودعا لنفسه » وتسمى الأو » وكان من أصداء هذه العركة الحديدة 
فى مراكش أن قام الوحدون بقتل العادل » ولکن نهم لم یعلنوا بيعة الأمون » بل 
أقاموا مکانه ق الحلافة ولد أخيه » بحى بن الناصر ( شوال 574 هم واا 
الأمون بذللك » استشاط مفطاً » وقصد إلى فر ناندو الثالث ملاك قشتالة » وطاب 
لبه العون علی انتز اع العرش من ابن آخیه» وقدم إليه عدداً من الحصونالأندلسية 
الهامة » ودفع إليه مبلغاً طائلا من المال » وتعهد بآن ماح النصاری ق مراکش 
امتيازات عديدة ع وأن يسمح لم ببناء كنيسة لهم » وى نظير ذلك أمده ملك 
قشتالة بغرقة من جنوده ليستعين مها عی مقاتلة خصمه. . وعير المأمون إلى المغرب 
ی حشوده من العرب والوحدین والقشتالین » وذلك فى أواخر سنة 51 م 
(1۲۲۸ م ) ©» وقصد تواً ال مراکش . وخرج الیل فية خی بن الناصر للقائه 
ف قواته . ونشبت بين الفریقن معرکة هزم فها حی » وفر تاجيا بنفسه »ودخل 
الأمون مراكش » وتربع على كرمى الكلافة . 

وكان الأمون »> أميراً وافر الحمة والعزم ؛ مجيش عشاريع وأطاع عظيمة . 
فتضی الأعوا م القلائل التالية فى العم لعلى توطيد سلطانه بالمغرب ء واستيد بالحدكم 


بت ۳۲۱ 


واستعمل ااشدة والعنف > فى قمع كل نزعة إلى الحروج » وقضی عرسومه 
الشر »على رسوم المهدى ابن تومرت وتعالمه ونظام حكومته » باعتبارها نظماً 
رجعية » لا تتفق مع روح الدين الصحبح » وفتك مخصومه والنا كثين لبيعته من 
الموحدين وغيرهم . فسرت روح السخط إلى معظم القبائل > وأخذ الز عاء 
التوثبون برقبون الفرص . مم مرض الأمون وتوف فجأة » وهو فى إبان سلطانه 
ومشاریعه » وذلك فى شهر ذى الحجة سنة 1۲۹ م (0۱۲۳۲) ۰ فخلفه و لده 
الفی آبو محمد عبد الواحد الملقب بالرشید . ۱ 

وبينا كان الغرب یضطرم یعوامل الثورة والانتقاض على هذا النحو » 
وکرسی احلافة الوحدية منز إزاء أطاع الخوارج والمتوثبين » كان سلطان 
الوحدین بالادلس منز فی الوقت نفسه » ویتداعی بسرعة » وینهار حکهم 
تباعا . فیی تلك الآونة » ظهر زعم آندلسی جدید » ینتمی ال بیت عریق ف 
الزعامة والملوكية » هو محمد بن يوسف بن هود الحذاتى » وهو سليل بى هود 
ماوك سرقسطة القدماء » وکان یومثذ فیی منواضعاً من هل مرسية من طوائف 
الحند . ظهر يدعو إلى دعوة جديدة » تمثل فما روح الأندلس الحقيقية » وهى 
وجوب العمل على تحرير الأندلس من نير الموحدين والنصارى معا . وکان حالف 
المأمون مع ملك قشتالة » وتنازله له عن الحصون الأندلسية » وتعهده بأن منح 
اانصاری نی آراضیه امتیازات خاصة » وذلك مقابل عونه له بالحند على محاربة 
حصومه : کان ذلاك يسبغ على دعوة أبن هود قوة خاصة » ویدفع الآندلسيين 
إلى الانضواء تحت لوائه . وظهر ابن هود لأول مرة فى آحواز مرسية نی 
(PITTA) AY n‏ ی الوقت الذی آخذ فیه ساطان الوحدین » 
يضطرب وبتصدع ف الثغور والنواحى » ثم أغار على مرسية فى عصبته القليلة» 
واستطاع أن ینتزعها من ید حاکها الوحی ااسید آنی العباس . و أخحذ نجمه 
يتألق من ذلك الحين » فأعلن أنه يعتزم تحرير الأندلس من الموحدين والنصارى 
معاً »> والعمل على إحياء الشريعة وسنها » ودعا للخلافة العباسية » 
وكاتب الخايفة المستنصر العبابى بيغداد » فبعث إليه بالخلع والراسم > وتلقب 
بالمتوكل على الله . و عض سوى قایل حی دخلت فى طاعته عدة من قواعد 
الاندلس » ومها جیان وقرطبة وماردة وبطليوس . ثم استطاع أن ينتزع غرناطة. 


س ۲ مت 

قصبة الأند لس نوبية » من الآمون وذلك ق سنة ۱۲۸ 2۱۲۳۱۵( 

وى العام التالى ( ۰۲۹ ه) توق المأمون خليفة الموحلوين حسيا تقدم » وهر 
فى طريقه إلى مراكش » ليعمل على إنقاذ عرشه من المتخليين عليه وبيما كان 
سلطان الو حدين بالاندلہ ں یدنو سراعاً من بهایته » كانت دوليم با مغرب تدخل 
نی دور الاحلال وتجوز مراحلها الأخيرة . وبا لرغم من أنه لاح مدى لحظة ء 
فى ظل الذليفة أنى الحسن على السعيد ( 545-4٠‏ ه) » الذى خطف الرشيدء 
آن الدولة الوحدية سوف تهض من کبوتبا» وتسترد قوتهاء وتصمد آمام هجات 
بی مسرين المتوالية » فان مصرع السعید الفجائی نی احرب ضد آمبر تلمسان » 
قضی عا لى هذه البارقة . م جاء الحليفة المرتضى الله 5457 ٬ ) ۵٣٦٥‏ فضت 
الدلافة لأوحدية ئى ظله سراعا ال النحدر » م اححمت حیانها » بعد ذلك 
بقليل فى فاتحة سنة 558 ه ( سبتمير 1119 م ) ء عل يد آتحر خلفائها الواثق 
ی دیرس » لتقوم على أنقاضها دولة بنى مرين الفتية الشاحخة 3 

وقد خاض ابن هرد » قبل آن تستقر دعوته» مع الوحدین والنصارىمعارك 
متوالية . فأما عن صراعه مع الموحدين ٠‏ فقد بذل الخليفة المأمون قبل عبوره إلى 
المغرب عاولة لإ خاد حركة ابن هود فى المشرق » فلم يفلح ( 555ه ) »وكان 
من آثر هذا الفشل » آن عکنت دعوة ابن هود » وقامت [شهبلية عاصمةالا ندلس 
الوحدية بالدعول فى طاعته . على أن ابن هود لم حرز مثل ذلك للتوفيق فى تحاربة 
النصارى . ذلك أن ألفونسو التاسع ملك ليون » رأی آن یتهز فرصة اضطراب 
الأحوال فى الأندلس » وانهيار سلطان الموحدين فى شبه الخزيرة » فخرج فى 
قواته إلى منطتة الغرب الأندلسية » وزحف على مديئة ماردة » وضرب حوها 
الحصار . ولا على ابن هود بذلك » سار ف بعض قواته نحو الغرب لينقذ المدينة 
امحصورة »> واشتبك مع الليونيين فى معركة هزم فها » واستولل. الليونيون على 
ماردة ع م احتاوا بعد ذلك بقل مق یوس + وذلك فى أواسلسنة 053 م 

170 م) . وكان فرناندو الثالث ملك قشتالة» وهو ولد ألفوتسو التاسع ملك 
لیون » برقب الفرصة ی نفس الوقت » لینزع ما عکن انتزاعه من آراضی 
الأندلس العامة لقشتالة . فسير قواته للقاتلة ابن هود » وقد كان يبدو فى نظر ه 


60 تحدثنا عن ظهور ابن جود تفصيلا فى كتابنا ( عصر الرایلین و للوحدین ) القمم الثاف 
ص ۳۹۳-۴۸۹ ۰ 


۳۳ 
ومئذ زعم الأندلس الحقيق . وكان ابن هود قد استطاع فى تلك الاونة » أن 
يبسط سلطانه على الولايات والشواطىء الحنوبية > فما بين الحزيرة اللتضراء 
وألرية » وفیا بن قرطبة وغ رناطة » وكان يرىفى مقاتلة النصارى عاملا لتدعم 
دعوته وسلطانه . فسار للقائهم والتی الحیشان فی فحص شريش غلى ضفاف 
هر وادى.لكه » ولكن ابن أ هود هزم للمرة الثانية بالرخ من تفوقه ق العدد 
( آواخر ۳۰ ھ۳۳۲م( »> وسار فرناندو بعد ذال لاجتياح أبدة 1 

فسقطت فى يده بعد حصار قصير ( 1ه 1184 م ) 

على آن سقوط قرطبة كان أعطم ضربة نزلت يومثذ بالأند اس . وكان ابن هود 
عقب هزعته فى شریش » قد جع قواته » وسار لقنال خعصمه ومنافسه احلديد 
محمد بن الأحمر فى أحواز غرناطة » وألى التصاری من‌جانمپم الفر صة سانحة ' 
الحف على قرطبة . وكانت عاصمة الخلافة القديمة » بالرغم من دخوطا فى طاعة ' 
ابن هود » تعانى من حالة مؤئلة من الاضطراب والفوضى » ولم يكن ها حا كم 
أو زعم جمع الکلمة أو یم عم حركة الدفاع ضد النصارى . وكان القشتاليون 

فى الحصون القريبة » يشعرون بضعف العاصمة التالدة » وإمكان مهاحتها » 
فاجتمعت بعض قوى الفرسان القشتالية المرابطة فى حصون الحدود > وسارت 
نحو قرطبة » وهاهت قسمها الشری السمی « بالشرقية » » واقتحمته ليلا ع 
وعلی غرة من آهله » واستطاعوا الاستیلاء على بعض أبراجه » ولکنیم رآوا آن 
الاستيلاء على المدينة ذاعها ليه ن بالأمر السپل» ولابد لتحقیقه من قوات ضخمة . 
وعلم فرناندو الثالث » وهو ف طريقه إلى ليون بما م من من استيلاء قواته على بعض 
أبراج المدينة » وبما تبين من ضعف وسائل الدفاع عنها » فارتد المها مسرعاً تلابحقه 
قواته من سائر الأنماء » وضرب الحصار حول المديئة » وبادر أهل قرطبة بالتأهب 
للدفاع عن مديتهم » وأرسلوا إلى ابن هود أمبرهم | الشرعى » يطلبون الغوث 
والإنجاد . وقدر ابن هود خطورة الموقف » واعتزم فى الخال أن يسير إلى إنجاد 
لد الخصورة » فسار فى قواته نحو قرطية » ونزل فى إستجة على مقر ما 
ولکنه لبث‌جامداً لا محاول الاشتبالك مع اانصاری . وق بعض الروایات آن ابن‌هود 
رأى جيش القشتالبين يفوقه فى الأهبة والکترة » فنکل عن الاشتباك معه . وق 
بالبعض الآخر » أن ابن هود > وصله وهو على مقربة قرظبة صریخ آلی جميل 

- آندلس 


2 


زيان زعم بلنسية لمعاونته ضد خاعى 290 ملك أ راجون » الذى اشتد فى مناوأته 
وإرهاقه ؛ ولاحله أن السير إلى بلفسية الو ى كان يطمح إلى امتلاكها أيسر وأجدى» 
فرك قرطبة لمصيرهاء مؤملا أن يصمد أهلها للدفاع عنما + أويستطيع إنقاذها فى 
بعد . ولبث النصارى على حصار قرطبة بضعة أشبر ٠‏ ودافع القرطبيون عن 
مدينهم وق ن ديهم وحرياهم > أعنث دفاع وأروعه » ولکہم اضطروا ق 
الهاية »> وبعل أن أرهقهم الحصار »› وفتدوا کل أمل وه فى الغوث والإنقاذ » ال 
التسلم . ودخل القشتالیون قرطة یی ۲۳ شوال سنة ۱۳۳ ه ۲۹ بونیه سنة 
۹ ۳۵ ) »> وى الخال حولوا مسیجد.‌ها الجامع إلى كنسة0© . وقد كان هذا 
شعار هم کلما دخلوا قاعدة أندلسية » وذلك إيذاناً بظفر النصرانية على الاسلام . 
وكان لستوط العاصمة املافية التالدة » أعظم وقع فى الأندلس وى سائر جنبات 
العام الاسلامی » وکان ضربة هيتة آخری صويما اسبانيا النصرانية » إلى قاب 
الأندلس المفككة المبوكة القوى 29 . 


ول يلبث ابن هود آن توفی بعد ذلاث بقایل و ی آوائل سة ۱۳۰ ۵ (0۱۲۳۷) . 
وكانت وفاته فى ثغر ألرية » فى ظروف غامضة . وكان قد سار إلا معتزماً أن 
" ینقل بعض قواته فى البحر لانجاد مر بللسية » فقيل إن وزيره ونائبه فى ألرية 
أبا عبد الله محمد بن عبد الله الرميمى استضافه فى قصره » و دبر قتله غيلة » وزم 


فى اليوم التالى أنه توف مصروعاً . وكان الرميمى قد قام بدعوته ف ألرية ووفد عايه 
ف مرسية » فقدر أبن هود عونه» وولاه وزارته وعينه حا قا لألرية » م تخر 


(۱) شاعی 81۳6[ و هو الم الإسياق لاسم يعقوب . 1 
(؟ ) وما زال جامع قرطبة الظیم قائماً إلى پومنا بأروقته وعقوده.وأعمدته الاسلامية كاملا كا كان 
٠‏ . آیام السلمین . بيد أنه حول إلى كنيسة قرطبة الحاممة » وأقيمت المياكل ‏ ف سائر جوائبه تحت عقوده 
القديمة » وأقيم ف ؛ و سطه مصل کپیر على شکل صلیب ٩6۳۵66۲0‏ وقد آزیات ت‌قبابه و نقوشه الاسلامة . 
ولم يبق حتفظاً بنهوشه القدمة سوى محاريبه الثلاثة . وما زال هذا الآثر ثر الأندلسى المظيم إلى جاتب .ميته 
بکتدر ائية قرطبة محمل اسعه الاسادی انقدع , ااسجد الاح « La Mezquita Aljama‏ .داج كتاي 
الآ ثار الاندلسية الباقية ( الطبعة الثانية ص ۳۳۰-۲۰ . 

)ع0 راجع فى سقوط قرطبة» اپن خلدون ج 4 ص ۱۱۹و ۱۸۳ ؛ و ثفح الطرب ب ج ۲ص ۱۸۵ 
حيث يشير إليه إشارة عابرة مم تحريف ف التاريخ » إذ يذكر أن سقوطها كان فى سنة ۱۳۹ د. 
وراجم التكملة لابن الأبار ( القاهرة ) ص 7١8‏ . وقد تحدئنا عن مقوط قرطبة تفصيلا فى كتابا 
وعصر امرابطين والموحدين » القمم (سی 0۱۸ - 400 ) . 


on 


عليه فما يقال من أجل جارية نصرانية رائعة الحسن» كان يودعها لديه وقد أغراها 
الرميمى واستأثر مها » فسار إلى ألمرية لمعاقبته » وخشى الرمیمی العاقبة فدبر 
مصرعه» وجلا إلى الحر بمة احتفاظاً بسلطانه . وکان مصرع ابن‌هود علی هذا النحو 
فى الرابع والعشرين من جمادى الأولى سنة ۱۳۵ ه ( ۲۱ نایر ۱۱۳۸ م )7 . 

ومکذا توق ابن هد ومو فی ذروة ملطانه ومشاریعه » ولم تطل وثبته الى 
بشت إلى الا ندلس مدی لظة قصبرة آملا خلباً » سوی بضعة آعوام » فانهارت 
بوفاته دولته الى لم يتح لها كثير من أسباب الاستقر ار و التوطد(۲) , 

وكان المتوكل بن هود أمراً شجاعاً » کرم الصفات ۰ بضطرم خلاصاً " 
وغيرة للقضية الى نصب نفسه للاضطلاع مها » ولکنه ۸ یکن بصفاته وموارده 
كفوذا لتلاك الهمة العظيمة » وکانت تعتور جهوده نفس الثالب القدعة ال ىكانت 
تصدع داعا من جهود الزعماء الأندلسيين » والتى تتلخص فى مصانعة النصارى» 
ومداراتهم » ومساومتهم على حساب المصالح القومية . 

وعلى أثر وفاة ابن هود وانهيار دولته » بادر نخامى ملك أراجون بانتهاز 
الفرصة السائحة فغزا ولاية بلنسية . وكان قد"استولى قبل ذلك بأعوام قلائل على 
بل اثر الشرقية و جزائر البلیان) فی ستة ۱۳۲-۲۲۷ هم ( :7ه 18ام) . 
وکانت بلنسية » فى الوقت الذى اضطرم فيه شرق الأندلس بثورة ابن .هوّد » 
ما تزال نی آبدی الوحدین » وحکها والها السید آبوزید عبد الرهن بن محمد 
ابن يوسف بن عبد المؤمن . ولا استولى ابنهود على مرسية) حرج السيد أبو زيد 
فى قواته محاربته » ولكنه ارتد مهزوما إلى بلنسية . فكان اذللك وقع عمرق فى بلنسية 
ذاما » وسیض الشعب البللسی لیحطم نير الموحدين » وشعر السيد أبو زيد رج 
الموقف » وبض نی نفس الوقت زعم من آل مردنيش » زعماء بللسية السایقین» 
هو .الأمر أبو حميل زيان بن مردئيش › محاول انتزاع السلطة » والتف حوله 
الشعب البلنسى » وعندئذ بادر السيد أبو زيد » وغادر بلنسية نى أهله وأمواله 
والتجأ إلى أحد الحصون القريبة » ولكته لا رأى تفاقم الموقف » اعتزم أمره 


ر۱) ابن خلدون ج ؛ ص ۱۸۹ ؛ وثفح الطیب ج ۲ ص ۰۸۲ و۰۸۳ ؛ والبيان المغرب 
القسم اثالث ص ۲۳۰ و۲۳۹ . 

(۷۲) راجم ق ثورة ابن هود ووفاته » اپن خلدون ج 4 ص ۵۸ - ۱۷۰ ؛ والاحاطة ج ۲ 
ص ٩۰‏ - ۹4 4.وثفح آلطیب ج ۲ ص ۵۸۱ - ۸۳ . 


۳ س 
وسار ملتجئاً إلمخامى الأول ملك أراجون ( ٦۲١‏ ه) ۰ وعقد معه معاهدة تعهد 
فها بأن يعطيه جزءاً من النصون والأراضى الإسلامية الى يسثر دها أو يفتتحها » 
ثم زاد على ذلك » بأن اعتنق النصرانية » وانضم بكليته إلى أعداء أمته ودينه » 
وأخذ يسر مع حلفائه النصاری ق غزوانهم التوالية لأراضی بلنسية . وأخذ الاك 
خايمى يستولى تباعا على حصون بلنسية الأمامية » ثم هزم البلنسيين » يقيادة أمير هم 
زيان » هز عة شديدة ئى موقعة آنيشة رذی المجة ۰۳4 - آخسطس ۱۲۳۷) 1 
تمض على ذلك أشهر قلائل » حى سار خاعی فى قواته صوب بلاسية وضرب 
حوها الحصار ( رمضان ۳۵ ه) » وأحذ یضر ا بالا لات اخخرية . ودافع 
البلنسون عن مديلهم آشد دفاع » وبعث الأمير أبوحميل كاتبهالفقيه الشاعر المؤرخ 2 
ابن الآبار القضاعى بصر مه سفيراً إلى الأمير أنى زكريا الحفصى عاهل إفريقية » 
وألى ابن الأبار بن يديه قصيدته السينية الرائعة ال ی نشار للہا فما بعد» وبعث الآمير 
أبو زكريا عدة من السفن محملة بالعتاد والأموال إنجادا المدينة ١‏ حصورة ولکنها 
لم 7 تام انعر اق الحصار »> واضطر البللسیون د ر الامر ! إلى التسلم بعد أن 
استنفدوا کل وسائل الدفاع » وسقطت بلنسية ق أيدى الأرجونين » وذلاك ق 
لیومالسابع والعشرین من شهر صفر سنة ۱۳٩‏ ه ( 4 أكتوبر منة 0۱۲۳۸( 

و انهارت بذلاث سائر خخطط الدفاع عن شرق الأندلس . وأتبع یفنم بل 
بالاستيلاء على شاطبة ودانية ولقنت و أوريولة وقرطاسنة » وذلك ق سنة١41-‏ 
4ه . وأما ولاية مرسية فقد استولى علا فى البداية الأمير أبو حميل زيان غ٠‏ 
عقب فقده لبلنسية » ولكن الزعماء المحلين آثروا الانضواء تحت حماية ملك 
قشتالة » فتقدهوا إليه يلتمسون مهادنته ومحالفته على الوضع الأثور » وهو أن 
يسمح فم باستيقاء مدیم فى طاعته ونحت جمابته » قأجامهم فر ناندو ملك قشتالة 
إلى ملتمسهم » وبعث إلهم ولده ألفونسو . ودخل النصارى مرسية صلحاً سنة 
۰ ۸( ۱۲۳ م) . وبذاك ستقّطت ولاية بلنسية ومرسية وشرقى الأندلس 
كله فى أيدى التصارى فى أعوام قلائل فقطد» كانت تفي الأساة كرو فى ذل 
الوقت نفسهء بصورها وأوضاعها النحزنة » فى غرى الأندلسحسها نفصل بعد0». 
)000 آبن خلدون ج 4 ص ١١7‏ . والملة السيراء لابن الأبار س ٠۹١‏ 


۲( تداو لنا حصار بلنسية وافتتاحها ¢ و ستوط داق تواعد الشرق تفصيلا فى كتابنا و« عصر 
المرابعلين والموحدين , القسم الثافى من 4۳۷ - 414 . 


بت ۳۷ — 


۲ بت 

وف تلك الأونة العصيبة » الى أحذت فما قواعد الأندلس العظيمة : قرطبة > 
وبانسية ومرسية وإشبيلية» تسقط تباعاً ی ید التصاری»والی آحذت الا نداس‌تواجه ٠‏ 
فا شبح الفناء من جديد كا واجهته أيام الطوائف » كانتعناصر الفتنة والفوضى 
تتمخض عن قيام مملكة إسلامية جديدة ى جنوي الأندلس هى ملكة غرناطة . 
وقيام هذه المملكة و فى الطرف الحنونى للدولة الاسلامية القدعة » يرجع إلى عوامل 
جغرافية وتار ية واضحة . ذاك‌آن: القواعد واللغور الحنوبية الى تقع فا وراء مهبر 
الوادىالكبير آخر الحواجز الطبيعية » بن اسبائيا النصر انية و بن الأنداس المسلمة » 
كانت أبعد المناطق عن متناول العدو وأمنعها » وكانت فی الوقت نفسه أقرمبا إلى 
الضفة الأخرى من البحر » > إلى عندوة المغرب وثمال إفريقبة .حيث تقوم دول 
إسلامية شقيقة » وحیث تستطیع الأنداس وقت الخطر الداهم » أن تستمد الغوث 
والعون من إخوائها فى الددين . وقد كان لها فى ذلك منذ أيام الطوائف أسوة » 
بل لقدكان صربخ الأندلس يتردد فى تلك الآونة ذانها على لسان شاعر هاوسفير ها 
این الأبار القضاعی » حا دم العدو بللسية ی سنة ۵٩۳۵‏ ۱۲۳۷ وکانه 
الصريخ موجها من أميرها أى فى ميل زيان » إلى أى زكريا الحفصى مللك إفريقية 


) توس ) ۰ وهو الذی ردده الشاعر ٩‏ ئی قصيدته الشيرة 3 بى مطلعها: QW.‏ 


أدرك مخيلاك شيل الله أندلسا 


وحاش مما تعانيه حشاشتا | 
يا الجزيرة أضحى أهلها جزراً 


فى كل شارقة إنام بائقة 
وكل غارية اعحاف ثائبة 


تقامم الروم لا نالت مقامعهم . 


وی بلنسية مما وقرطبة 
مدائن حلها الإشراك مبتسا 
وصر نها العوادی العابثات ما 


إن السبيل رل منجانها درسا 
فلم يزل عز النصر منك ملتمسا 
فطالما ذاقت البلوى صباح مسا 
للحادثات وأمسى جدها تعسا 
يعود مأتمها عنك العدا عرسا 


ما يأسفالنفس أومايئز فالننفسا 
جذلان وارحل الا مان مبتاسا 
بستوحش الطرف نها ضعف ما أنسا 


)۱ تراجع هذه القصيدة فى تف الیب ج ۲ ص ۰۷۸ رما بعدها ؛ وف آزهار الریاض ج ۳ 


ص ۲۰۷ وما يعلءها ¢ وهی من غرر الشعاند الاند لسية السياسية . 


مس ۳۸ ات 

وق قول الشاعر بتمثل هذا الغزی التارخی . الذى ليث أحقاباً يربط بن 
الأندلس وبن الدول الاسلامية الشقيقة ی عدوة المغرب » وقد کان یتمثل واضحاً 
كلا اشتد الخطر بالآمة الأندلسية »ولا حلهاشبح الفناء فى جزيرتها المنقطعة قوياً رهيباً . 

وقد قامت مملكة غر ناطة» الى شاء القدر أن تكون ملاذ الآأمة الأندلسية دهر ا 
طوبلا آخر » فى ظروف متواضعة . وذلك أنه لما ضعف أمر الموحدين بالأندلس» 
الأندلس تخرج من قبضهم تباعا » ينتزع بعضها ابن هود وثوار النواحى »والبعض 
الآخر ينتز عه النصارى » كان من الزعماء الذين ظهروا أثناء الفتنة محمد بن يوسف 
اانصرى المعروف بابن الأحمر سليل ببى نصرء وهم ئى الأصلسادة حصن أر جو نة 
من ال ولاية جیّان . وهومحمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن خيس بن نصر 

8 ۰ و 8 07 ۳ ۰ 
ابن .قيس الحزرجى ۰ ویر جع بنو لصر نسيهم إلى سعد بن عبادة سيد الحزرج 
وأحد أكابر الصحابة » فهم بذاك من أعرق البطون العربية . وقد أشار إلى هذه 
النسبة بعض مرضى الأندلس ومنهم الرازى0©. وكان لبنى نصر واجاهة وعصبية. 
وولد محمد بن یوسف ی أرجونة سئة ٥‏ ه ( 1158م ) ونشأ فى مهاد الفضيلة 
والتقشف جندياً وافر الحرأة والعزمء يتزعم قومه» ويقوده, إلى مواطن النضال ۰ 
. وكان بالرغم من تقشفه وتواضعه مجیش بآطماع کببر ة » وکانت حوادث الا ندلس 
یومئذ تفدم لول لعزم و الاقدام کثر آمن فرص الظهور والغامرة » فلا تفاقت 
الفتاة »> واضطربت الشئون ف الثغور وانواحی » وکترت غزوات التصاری 
لقواعد الأندلس» وظهر ابن هود على الموحدين ی اللخور الشرقية » لاحت محمد 
ابن يوسف فرصة العمل . وكان هذا الزعم المتواضع الموهوب معاً » يبدو لكثير 
من الزعماء وذوى الرأى » معقد الآمال فى إنقاذ ما ببى من تراث الأندلس » 
فالتفت حوله الصحب والانصار » أولا نی آرجونة موطن آسرته وعصبته » وی 
الحهات المحاورة لا . وبيما كان ابن هود يعمل لتوطيد سلطاله فى شرق الأنداس 
. وجنوبها »كان محمد بن يوسف يعمل من جانبه فى الأنحاء الوسطى » ولم يلبث 





200 ومكانه اليوم بلدة أرجونه #هوزعه وحى بلدة صخيرة تقم شمال غرف مديئة جيان» و جنول 
بلدة أندوجر . 

(۲) ان خلاونج 4 ص ۱۷۰ ؛ و الاحاطة ج ۱ ص ۱۵۸ وج ۲ ص ۵٩‏ و 1۰ ؛ وأزهار 
الرياض ج ١‏ صن ۱۱۷ . : ۱ 


نت 5 


أن أطاعته جيّان وبسطة ووادى آش وما محوطا من البلاد والحصون » وبسط 
حكله على تلك الأنحاء بالرخم ‏ من معارضة ابن هود . ثم اتجه ببصره إلى القواعد 
والثغور الحنوبية باعتبارها آقرب میدان للعمل » وأبعد الأما كن عن متناو لالعدوء 
ورأى ی الوقت تفه > آن یستظل بدعوة نحل الامر اء السلمن تس 2 
فدعا للأمر آی زكريا الحفصى صاحب إفريقية ( تونس ) وتلی منه بعض العو 
وقيل أيضماً إنهحذا حنذو ابنهود ف الدعاء للخليفة المستنصر بالله العباسی ؛ ونادت 
قرمونة وقرطبة وإشبيلية بطاعته لمدى قصير وذلك فى أواسط سنة 559 ه ء ثم 
عاءلت قرطية وإشبيلية عنه إلى طاعة ابن هود . ولا اضطرمت الثورة فق إشبيلية» 
واستطاع زعيمها القاضى أبو مروان الباجى أن يبسط حكمه علها » وأن مرج 
منها عامل ابن هود » بادر محمد بن يوسف إلى محالفته على معارضة ابن هود 
ومتاتلته » وهزماه سوياً ف , بعض الواقع . ولكن محمداً غدر بعد ذلك بالباجى . 
ليخلو له الحو ودس عليه من قتله . ولم عض قليل على ذلك حبى أطاعته تريش 
ومالقة » وكشر من القواعد والحصون القريبة ( سنة:*58ه) . أما إشبيلية وقواعد 
غرلى الأندلس فقد احتفظت باستقلاما ی ظل بعض اازعاء ء احلیین . وهرع إلى 
لوائه كر من السلمن اللين غادروا المدن اللى وقعت فى يد التصارى » واستطاع 
أن حشد جيشاً كبراً ٠‏ من الفرسان والرجالة » يؤازره فى تنفيذ خططه ومشاريعه(© 
ولا قويت دعوة ابن هود » وامتد سلطانه نحوالغرب والحنوب » واستولى 
على غرناطة وأقره اللليفة المبامی علی دعوته ۰ رأى محمد بن يوسف 
0 ابن الأحمر) مصانعته والانضواء نحت لوائهء فاتحاز إليه وجاهر بطاعته (۲۳۱ه) 
ولكن ابن هود ما لبث أن تو فى أوائل ممنة ٩۳‏ ه وانهارت دولته کا قدمنا . 
وعندئذ بادر محمد بن يوسف إلى العمل » لاجتناء تراثه فى الأتحاء الوسطى . وكان 
ابن هود قد ولى علىغر ناطة عتبة بن حى المغيلى » وکان حصا لابن الأحمز يأمر 
بسبه على المنابر » وكان ظاوما جائراً »:فلما اشتدث وطأته على أهل غرناطة ۰ 
ثار عليه جماعة من آشر افها بزعامة ابن خالد » واقتحموا القصبة والقصر ی 
عصبهم »> وقتلوا عتبة وأعانوا طاعموم لابن الأحمر » ويعثوا إليه بستدعو نه 4 
فسار ابن الأحمر إلى غر ناطة ودخلها عند مغيب الشمس ؟ يوم من أواخر رمضان 
١(‏ ) البيان المنرب القسم الثالث ص ۲۷۹ » وابن خلاون ج 4 ص 155 » واللمحة البدرية 
فى الدولة النصرية لابن الخطيب ص #١‏ . 


بت هت 
سنة 1۳۵ ه ( أبريل سنة 1۳۸م( » وهو برتدی ثباباً حشنة وحلة مر قعة 
ونزل جاع الفصبة و أم ائاس لصلاة الغرب ؛ م حرج » ن الج لل ق 
پادیس » والشموع بين يديه » ونزل فيه مع خاصته » وبذا غدت غرناطة 
حاضرته ومقر سحكه » وكان ذلك لأشبر قلائل فقط من وفاة ابن هود“ . 
وما كاد ابن الأحمر يستقر فى حاضرته الحديدة » حى عول على افتتاح ألرية 
وسحق ابن الرميمى وزير ابن هود وقاتله » فسار لہا ف بعض قواته وحاصرها 
مدق » فلا اشتد علا الحصار غادرها الرميمى من جهة البحر بأهله و ا م 
خحاصة » وسار إلى تونس مستظلا جحاية أمرها أن زکریا للفصی › 
ابن ۳۹ ألربة وامتد بذلك ساطاته إلى ساد ئر اأشواطىء التوبية . 

وكان من أعظ أعوان محمد بن يوسف فى تلك المعركة البى اننبت بتحقيق 
ریاسته » آصباره بنو أشقيلولة دم أسرة قوية ناممة من المولدين . وكان كبيرهم 
أبو اسن بن 'أشقيلولة من رجالات الأندلس وزعمائها وقت الفتنة » وکان من 
خحصوم ابن هود ومن القاومن رکته » فاشحاز ای حمد بن بوسف منذ الساعة 
الاول » وعاونه عل مقاومة خصومه » وتوشت أواصر الزعيمين بالمصاهرة » 
إذ تزوجأبوالحسن أخت محمد بن بوسف وتزوج ولده أبوتحمد عبدالله ب نأشقيلولة 
من اينته . ولا استقام الأمر لابن الأحرء ندب صېره أا الحسن لحكم وادی آش» 
. وندب أبا محمد کم مالقة . ولا توفى أبو المسن شلفه فى حكر وادی آش ولده 
آبو (سق . وکن نفوذ ي بى أشقيلواة و ف الرياسة وكانوا عضا لابن الآخر » 
ولكن أطماعهم كانت تتجاوز حکم الدن » وکان اين الاجر نی آواخر عهده 
“ يستريب مهم ویخشی بأسهم » وقد لهرت آعراض انتقاضمم غر بعید( . 

وبری الستشرق الاسبای دى لاس كاخييجاس » أن قيام مملكة غرناطة 
فى ظل بی نصر » یبدو لغزاً حقيقباً . ذلك آنا ولدت نی ظروف غير ملائمة » 
بل ضبيفة ذابلة ؛ ونشأ ابن الأخر » لاكابن هود أو ابن مردئيش ؛ وکلاها 
ينتمى إلى أسرة حكت ولايانها مل أيام الموحدين » وأكن وحيداً فى بلده أرجونة 


)١(‏ اللمحة البدرية ص 85 ؛ وراجع الذخيرة السنية فى تاريخ الدم ولة المرياية » وهو لمو لف 
جهول ( طبع المزائر سنة ۰ ) ص ٠‏ » وفيه أن دخول ابن الأجر مدينةغر ناعلة كان فى آخر 
رمضان سنة ۱۳۰ ه , ولکن نر الروایات عل آن دخوله کان نی ٩۳‏ 8 

(6۲ ابن خلدون ج ۷ ص ۸۱۹۷ . 


ات 
کحدث غبر عادی » بل ودون رسوخ عل . وقد کانت قوته القيقية » فضلا 
عن جرأة حركته » تتركز فى أسرته الحاصة » وى حمع من الأصدقاء والحلفاء 
مثل بنى أشقيلولة الولدین . 

م يبدى دهشته من أن ملكة غر ناطة بالرعم من ت تکویها » ن هضاب وبسائط 
يغلب علها القفر أكثر مما بغلب انلصب ‏ وامتداد رقعنها من جیتان شمالا ال 
الحزيرة جنوباً » وبالرغم م ن أن الحند النصارى كانوا ى آحیان کشر ة تر قو نما 
بسهولة حنى مرج غرناطة + فإن هذه العوامل كلها لم تكن شيا إزاء الحوادث 
المستعبلة - ول عنع تردد مؤسسها وتقلبه » ولا ظروفها الحغر افية والاقتصادية 
السيئة » من تقدمها وازدهارهاء ومن بقائها مدى قرنين ونصف سليمة موطدة » 
وهى شلال هذا المدى الطويل تستأثر بأطماع النصارى ایج . ثم يقول : 
وحقآ إن ذلك كله لغريب » بل إنه لينبو عن الإيضاح )00 

وهكذا نشأت إمارة غرناطة الصغرة » من غمر الفوضى الى سادت 
الأندلس » على أثر ايار سلطان الموحدين » ولكنها كانت فى حاجة إلى الاستقر ار 
والتوطد ء وكان محمد بن بوسف يواجه ىق سيلى هذه المهمة كثير أ من الصعاب » 
وكانت الأندلس قد مزقنها الحرب الأهلية شيعا » وانتثرت إلى حكو مات ومناطق 
عديدة » وكان ابن لاجر عظی بتأیید جهرة کببرة من الشعب الا نداسی و لاسها 

فى الحنوب . ول يلك ثمة ما منع من التفاف الأمة دنه لیا حول أواء هذا 
ازعم المتقذ » ولكن روح التفرق والتنافسكانت متأصلة فى نفوس المتغليين 
والطامعين » وكان أصاغر الزعماء والحكام بوثرون الانضواء تحت أواء ملاث 
لتصاری » والاحتفاظ ی ظله عدنهم وقواعدهم » على ٠ظاهرة‏ ابن الأحر 
والاتضواء حت لوائه . وحدث ذللك بنوع حاص ی مرسية وشری الأندلس 
حسیا آشرنا من قبل » حرث ارتضی وا مرسرة مد بن علی بن هود وحکام 
لقنت وأوريولة وقرطاجنة وجنجالة وغيرها » أن يعقدوا الصلح مع ملك قشتالة 
ع ل أن يعترفوا بطاعته ويوئدوا له الحزية » وأن یقوا ممتعین فی ظله حک مدیم 
ومواردهم . وعلى أثر ذلك «.لمث مرسية و دخلها افو نسو ولد فر ناندو الثالث 
ملك قشتالة فى احتفال فم (شوال٠54‏ ه- أبريل 1741 م ) . وهكذا كان 
الحلاف بين أبناء الامة الأندلسية فى تلك الاونة العصيبة » یذهب ای حد التضحية 





Isidro de la Cagicas : Los Mudéjares (Madrid 1918) P. 425 & 426. ( | ) 


۲ 


باقدس البادی وأسمى الاعتبارات : وکانت وشائج القومية والدین وانلطر 
الشتر ك كلها » تغيض أمام الأطماع الشخصية الوضيعة » وكان فرناندو الثالث 
يرى ف ابن الأر بعد اختفاء ابن هود » زعم الأندلس الحقيى والحصم الذى 
يجب تحطيمه . وكان ابن الم مر من جانبه يقدر خطورة المهمة الى ألقاها القدر 
على عاتقه » وكان يضطرم عزماً وإقداما لحاربة النصارى » واستخلاص تراث 
الوطن من أيدمهم > فما كاد يستقر فى غرناطة حى نشط إلى محاربة التصارى 
وکانوا قد عاثوا نی آحواز جیان وخربوها » وسار للی قلعة مرتش( فى قوة 
کیرة » وضرب حوطا الحصار (55 ه) ۰ ولکن التصاری قدموا لاجادها 
بسرعة » واضطر بن الأحر إلى رفع الحصار » ثم اشتبك فى معرکة حامية مع 
التصاری » وکان يقودهم ردريجو آلونسو وهو أخ غير شرعى لفر ناندو الثالث » 
وهزمهم هزعة شديدة » قتل فها قائد مرتش ؛ وعدة من آکابر الفرسان و آحبار 
قلعة رباح . على أن مثل هذه امعارلك امحلية لم تكن حاسمة فى سير الحوادث . وكان 
فرناندو الثالث يرقب مبوض هذه القوة الأنداسية الخديدة بعين التوجس ويتأهب 
لمقارعتها » هاكاد يننبى من إخضاع الثغور الشرقية والاستيلاء على مرسية > حى 

عمد إلى مهاحمة ابن الأحمر : وكان يتوق إلى الانتقام لوقعة مرتش» وبعث لقتاله 
جيشاً قوب بقيادة ولده ألفونسو . وعاث النصارى فى منطقة جيان واستولوا على 
حصن أر جو نة موطن بی نصر » وعدة حصون وآماکن آحری من ٠‏ أملاك أمر 
غرناطة » ثم حاصروا غرناطة نفسها (543 ه1744 م ) » ولكنهم ردوا عن 
آسوارها مخسائر فادحة . وى العام التالى زذحف التصارى على جبان وحاصروهاء 
حتى كادت تسقط فى أيلدمهم . فلا رأى ابن الأحمر تفوق النصارى وعبث المقاومة» 
آثر مصانعة مك قشتالة ومهادنته» فسار الى لقائه ی معسکره » وقدم إليه طاعته » 
ويرى بعض الباحثين أن قدوم ابن الأحمر على هذا الننحو إلى فرناندو » إنما كان 
تنفيذاً لاتفاق سايق © تم فيه التفاهم على تحديد ملكة غر ناطة0© . وعلى أى محال 
ققد 3 الاثفاق على أن حكم ابن الأحمر جملكته وأراضيه باسم ملك قشتالة و طاعته» 
وأن يؤدى له جزية سنوية قدررها مائة وخسون آلف قطعة من الذهب (دوبلاس): 
وأن يعاونه فى ؛ حروبه ضد أعدائه » فيقدم إليه عدداً من الحند أيه طلب منه ذلك» 





. مرتش » و بالاسبائية ومامروكة » بلدة حصينة تقم عل مقرية من جنوب غرف مديئة جيان‎ )١( 
Prieto y Vives : Ds como debi uacer el Reino de Qranada p. 14. ( ۲ ) 


تا ۳ات 


وأن يشهد اجماع مجلس قشتالة الثيانى ( الکورتیس) » باعتباره من الأمراء التابعين 
للعرش). وسلم ابن الأحمر إلى فر ناندو جيتان وأرجونة وبركونة وبيغ والحجار 
وقلعة جابر9© رهينة مسن طاعته : ونزل له عن أرض الفرنتبرة لعجز ه عن 
الاحتفاظ ماا؟. وق مقابل هذا امن الفادح عقد ملك قشتالة السلم مع ابن الأحر 
مدة عشرین سنة » وأقره عا لے ما بی بيده مرا ن الو اعد والخصون ( ۳٤ھ‏ 
14 م € . ومکذا آمنت غرناطة شر العدوان مدی حين » وقبل ابن ن الاهر 
آن یضحی استقلاله السياسى وهيبته الأدبية احتفاظاً بأراضيه » وتطلعاً إلى ظروف 
أفضل هس فپا التضال والصمود . 

فى تلك الفترة العصيبة » كانت الفتنة مزق ما بى من أوصال الأندلس » 
برع اازعیاء السلمون الاصاغر : لل مصانعة مك قشتالة و الانضواء حت لو ائه » 
وکانت اسبانيا النصرانية قد اننهت من الاستیلاء علی الولایات الشرقية کاها » وم 
يبق علمها سوى النهام الولايات الغربية . وم يكن مثل ابن الأحر وهو أعظم زعماء 
الأندلس يومئك » ا على غر هذا السلاك الوم .ف سنةه ع كم ( ۷ 
نزل القاضى ابن حفوظ وهو من زعماء الغرب لاك قشتالة عن مدينة طبر ة ٤‏ 
والعل » وشلب » والحزانة » ومرشوشة » وبطرنا » والحرة( . وكان فر ناندو 
الثالثك يتأهب فى تلك الا ونة ذاتها ٠‏ لافتتاح إشيلية أعظم القواعد الأندلسية . 
وكان قد استطاع قبل ذلك بأه شهر أن بستول على مديئة قرمونة حصن إشبيلية 
الامای » وذلاك ععاونة محمد بن الامر 6 وفقاً لاتعحالف العمود بیپما » م مد 





Cronica Qeneral (Ed. Pidal) Vol. I. p. 74 (1 )‏ 
( ۲ ) البيان المغرب القسم الثالث ص ۳۰۷ والأخيرة السنية ص ۷۲ . و جیان و بالاسبانية 
همه[ من قواعد الأندلس القدمة وتقم جنوب شرق قرطبة » وشال غرتاطة . وآرجونة سبق 
التمریف پا . و برکونة ۳۵۲6۲0۵۵ تقم جنول غر أرجونة 4 والجار Higuera‏ تتم جثوب 

بركونة وكانتاها من أعمال مدينة جیانه » و بيخ آو بینو ۳:0 وتقم جنوب شرق قرطبة . 

(۳) ابن خلدون ج ۷ ص ۱۹۰ ۰ و الفر ثتر 5 ۳۳۵۵۹6۵ ه] هی النطقة الساحلية الواقعة 
غری الزيرة الضراء و للمتدة من تفر قادس جنوباً حی طرف النار . 

( + ) الذخيرة الستية ص م7 ؛ واللمحة البدرية ص ۳٩‏ » و الاحاطة ج ۲ ص 1۵ . 

(ه ) الذخیر ة السنية ص ۷۰ . وتقم هذه الأما کن کلها ق و لاية «الغرب ۸۱29۲۷6 فى جنوی 
الب تغال » ويحدد موقعها طبيرة 78158 وهى تقع على الخيط على مقربة من المدود الإسبانية ؛ وشلب 

.0 رهی تقم ی أقصی جنوب البر تفال الغرب على مقرية من الحيط . 


عع مد 


بعد ذلك إلى افتتاح بای الصرن القريية من إشبيلية . واستطاع اب بن الأحمر بتصيحه 
وتدخله » أن يقنع معظم ایا ب بتسليمها للك قشتالة » مقابل تعهده بأن حقن دماء 
المسلمين » وأن عنجهم شروطاً عية وم تأت أواسط سنة ۱۲٤۷‏ م (548ه) 
حى كان ملك قشتالة ۰ قد استولى على حميع الحصون الأمامية لإشبيلية »> وانتسف 
سائر البسائط والضياع القريبة منها . 
وبدأ التصارى حصارهم لإشبيلية فى أغسطس سنة 941١م‏ ( حمادى الأولى 
سنة 5146ه) . وحشد فرناندو حول الدينة احصورة قوات عظیمة حشدت فى 
ساثر أنحاء قشتالة » وتسابق الأمراء والأشراف والأحبار النصارى » ف الاشئّراك. 
فى هذه الحملة الصليبية الحطيرة» ورابط أسطول قشتالى قوى فى خب رالوادى الكيير 
إحكاما محاصرة الملدينة من.جهة البحر » واضطر ابن الأحمر أن بقدم وفقاً للعهده قوة 
من الفرسان المعاونة نی محصار الحاضرة الإسلامية والاستیلاء علمپا . وهكذا أر خم 
هذا الزعم السام على أن يشرب الكأس المرة إلى العالة > فى محالفة أعداء وطنه . 
وديئله . وتقول بعض الروايات الإسلامية »إن ابن الأحمر كان يرى بمعاونة 
التصار ى على هذا النحو ء إلى الانتقام من أهل إشبيلية تنم إناه ولكوة لم عن. 
طاعته(۱؟. وصمم أهل إشبيلية على الدفاع عن ديام م جهد الاستطاعة » ولکن 
الوقف داخل المدينة كان غامضاً ومضطرباً . ذلك أن إشبيلية » مذ خلعت طاعة 
الوحدین ؛ عند اضطراب آمر هم > وانبیار سلطانیم > كباق الفو اعد الأنداسية » 
لم تقم بها زعامة موحدة » ولا حدثنا الرواية الاسلامية عن أولئك الزعماء الذين 
أل القدر إلمهم مهمة الدفاع عن إشبيلية ى تلك الآونة العصيبة » ولکنا نعرف 
بعض الأسماء من الرواية النصرانية المعاصرة » ومن بعض إشارات عايرة ف الرواية 
الإسلامية » فهى تذ كر لنا قائد الفحص شقافء والرئيس ابن شعيب © ونحى 
ابن خلدون » ومسعود بن حار . وكان القائد شقاف »ف ی الواقع 2 هو ازعم 
اقيق الذى بتولى آمر الدفاع ؛ وعله تعقد تعقّد الأمال . وطال الخحصار .حول إشبيلية 
وأخذ يشتد يوم بعد يوم » وكانت المدينة المحصورة تتاق من وقت إلى آحرمن 
عدو ة المغرب: بعض المن عن طريق الوادى الكبير. ولما تفاقمت أهوال الحصار 
وضع شاعر إشيليةيومنذ بر اهم بن سبل الإشبلى الإسر اثولى» قصيدة مواثرة یستصرخ 
فبا هل العدوق ويستحهم على المبادرة إلى نصرة إخوانهم ف الدینو فا بقول : 


(۱) این خلاون ج ۷ ص ۱۹۰۰ ۰ 


ل ۵و 
ورداً فضمون نجاح الصدر هى عزة الدنيا وفوز المحشر 
نادی ابلهاد بکم بنصر مضمر ‏ يبدونكم بين القنا والفشمر 
۰ خلوا الديار لدار عز واركبوا عير العجاج إلى النعم الاخضر 
وتسوغوا كدر المناهل فى السرى2 ترووا عاء الحوض غر مكدر 
با معشر العرب الذین توارئوا ‏ شم الحمية كابراً عن آکسر 
إن الإله قد اشتری آرواحکم بیعوا و بتکم وفاء الشتری 
أثم أحق بنصر دين نب ولكم تمهد فى قديم الأعصر 
آنم _ پم رکنه فلشسدعوا ذاك البناء بکل لدن آسر) 
وطال -حصار إشبيلية زهاء ثمانية عشر شهراً » وآبدی السلمون آیات من 
البسالة والحلد فى الدفاع عر ن حاضر ٣م‏ » ولكن هذه البسالة لم تغن شيئاً أمام عزم 
النتصارى وتصميمهم . وأحراً اضطر الإشبيليون إلى قبول “فصي م اتوم > 
وارتضوا تسلم لین 3 على أن يمن ى السلمون + فى أنفسهم وأمواهم » وأن مهلوا 
شرا لنسوية شئونهم وإخلاء دورهم والتأهب للرحيل » ووضع ملك قشتالة 
الترتيبات اللازمة لنقل أهل المدينة بالير والبحر إلى الحهات الى يقتصدونها . وى 
۳ دیسمر ستة4۸ ۱۷ م ( أوائل رمضان سئة 545ه ) دخل فرنائدو الثالث مديئة 
إشبيلية فى موکب فخ > وذاك بعد آن حکنها السلمون آکتر من خسة قرون » 
وحکها الوحدون زهاء قرن . وف الال حول مسجدها الحامع إلى كنيسة » 
وأزيلت منها معالم الإسلام بسرعة ء وتفرق معضم أهلها المسلمين فى الحواضر 
الإسلامية الباقية » ولا سما غرناطة . وكان سقوط إشبيلية إيذاناً بسقوط سائر 
الدن والحصون الإسلامية الواقعة فيا بينها وبين مصب الوادى الكبير وى المناطق 
انخاورة . وهكذا استولى للنصارى تباعاً على شريش وشذونة وقادس وشلوقة 
وغليانة وروضة أوروطة وأ رکش وثغر شنتمر ية » وغيرها من قواعد الوادى 
۱ (۱) راجع هذه القصيدة با کلها ق الذشير ة السنية ص ۷4 وما بعدها . 
(۲) شریش وبالاسبانية 0262[ تة نقم م عل مقربة من مصب نهر وادی لکه شمال تفر قادس ‏ » 
وشنو نەۋا «سا۵ع۷ تتم جنوب شرق قادس وسط آرض الفر نتبرة » وقد اشتهرت بالوقعة 
ی حدئت عل مقربة مها بین طارق فاتم الاندلس و القوط و ات بفتح اسبائیا » وقادس084[12» تقم 


جندوب شريشى عل الحيط الأطلتطى »> وشلوتة وهى الآن مدينة u٣‏ #د5 » وتقع شمالى شر يش 
على اتحیط » وروضهة هی ها» رهم33 وتقع على مقربة من شلوقة عل‌احیط » وأركش ۸۲60۵ ت 


لاا سم 


وحصوئه ؛ وسل ابن محفوظ فى الوقت نفسه للتصاری محصن اللقوة ووادى أنة 
وشلتل والحخصين وشلطنش » على أن يسنبى فى حكم لبلة و آحوازها() . وعاون 
ابن الأحر النصار ئ ف الاستيلاء على ثغر قادس . و هكذا بسط الفشتاليونسلطامم 
على ساك ئر الأراضى الإسلامية الواقعة غرلى ولاية الأندلس > وأحذت رقعةالدولة 
الاسلامية تلکش بسرعة مروعة9) . " 

وکان موقث ابن الأحمر من هذه الحواذث موتفاً شاذاً مؤلاً » فقد كان 
يقف إلى جانب أعداء أمته ودينه » وكان يبذك' التصارى ما استطاع من العون 
المادى والأدى > وکان معظم الزعماء المسلمين من -حكام المدن والحصون الباقية » 
وقد آیقنوا بانپیار سلطان الاسلام فى الأنداس» مبرعون إلى احتذاء مثاله . وإلى 
الانضواء نحت لواء »للك قشتالة » وكانت هذه المناظر المئلة تتكرر فى تاريخ 
الأندلس منذ الطوائف » حيث نرى كثيراً من الأمراء السلمن يساجر وذالتصاری 
على إخوانهم ی الدین » احتفاظاً بالمللك والسلطان . ولكن ابن الأحمر كان يقبل 
هذا اوش الوم إنقاذاً لثراث لم يكتمل الرسوخ بعد » وتتفيذاً لأمنية كبيرة 
بعيدة المدى . ذلك أنه كان يطمح إلى جع کامة الأندلس نحت أوائه . وإدماج 
ما تبق من ترا ا وأواضها فى مملكة مود تكون ملكا له ولعقبه . ول تكن 
نحدوه رغبة فى توسع بجعله إلى الأبد أسيراً طلفائه النصاری ۰ مثلما كان يفعل 
أسلافه زعماء الطرائن ٠‏ بل كانت تحدوه قبل كل شىء رغبة فى الاستقلال » 
والتوطد داخل -حدود إمارته المتواضعة . وقد لبث يعمل على تحقيق هذه الغاية ی 
ولاية غرناطة والولايات انحاورة : وهو يصانع النصارى ويتجنبٍ الاشتبك 
معهم ۰ ويشبد الجامهم لأشلاء الوطن الممزق : وقلبه يتفطر سح 


نقع شمال شرق‌شریش و سط الثل‌الاسبانی» و شنتمریةه‌ثفر شنعمر بة النر ب۸۱2۳۷۵ 6 $a Maria‏ 
وتقم جنوی ابر تنال على حيط > ومکانها الیوم مدينة فارو ار تغالية . 

(۱) الأخيرة المنية ص ١٠م‏ . وتقع هذه الآماكن فى ولاية الغرب على مشر بة من مدينة أو ذية 
(ولبة ۲۵۵۱92 الدیة ) شرق ہر أوديل . 

(۲) راجم حوادث حصار اثببلية وسقوطها ق البیان الغرب القضم اثالث ص ۳۸۱ و ۳۸۲ 
واپن خلدون ج 4 ص ۱۹۰ » والذخيرة المنية ص ١لا‏ - ۷۱ . ومن الراجم القشتالية 
ٻالاخص : 1080-1195 Cronica General (Ed. Pidal) Vol. 1, No.‏ › وقد آفردنا لسقوط 
اشبیلية » بى كتابئا « عصر الر ابطين والموحدين ه فصلا كبيراً 2 ات الثان منه ص 
٩‏ - 4۸۸ . 


م ¥ سم 
على أن ابن الأحمر لم يكن يعتزم المضى فى ذلك المسلك المئلم المهدن إلى النهارة » 
فقد کانت نفسه الوثابة حدثه من وقت إلى آخر » بان عط هذه الأغلال الشائنة 
الى صغدته پا محالفة النصاری » وکان کلما آنس ازدیاد قوته ورسوخ ساطانه 
صلبت قناته وذکا عزمه » وکان یتجه ببصره ی ماوراء البحر » ای (خوانه 
ف الدين فى عدوة المغرب » وكان جرياً على السياسة الأندلسية المأثورة يرى ى 
ملوك العدوة » عضداً له قیمته ق مغالة النصاری » وکانت سوادث الغرب 
تتمخض ی ذاك ان بالذات عن قيام دولة جديدة قوية هى دولة بی مرين . 
ومع أن الكفاح بان دولة الموحدين احتضرة وبين دولة بی مر ین الناشته(۱) 
كان حول دون إنجاد الأندلس بصورة قعالة 3 فإ نكتائب احاهدین سس بی رین 
والمتطوعة من أهل المغرب »لم تابث أن هرعت إلى غوث الأندلس . وعير القائد 
آبو معرف محمد بن ادریس بن عبد الق ااریی وآخوه الفارس عامر » البحر ۱ 
بی‌مرین . وکانت حوادث الاندلس الروسية تحدث وقعها العمیق نی الغرب : 
وكانت رسائل الأندلس تترى إلى أمراء المغرب وأکابرم بالصریخ ها تکابده 
من عدوان النصاری و استطالیم » والاستنصار يأهل العدوة إحواتهم فى الدين» 
وكان علماء ا مغرب وتخطياوه وشعراوه بيثون دعوة الغوث و الانجاد »> ومن 
ot‏ ما و سا له ع وا ت ي ۳ 
ذلك قصيدة مؤثرة وضعها أبوالحكم مالك بن المرحل» وقرئت فى جامع القرويين 
بفاس فى يوم حمعة من أيام سنة 551 ه » وبکی الناس تأث رآ لسماعها ومما جاء فنها: 
استنصر الدين بكم فاستقدموا فإنكم إن تسلموه يسم 
لاذت بكم آندلس ناشرة ‏ برجم الین ونم الرحم 
فاسترحمتكم فارحوها إنه لايرس الرحمن من لايرحم 
ماهى إلا قطعة من أرضكم وأهلها منکم وأنم مہہ 
وكان لاهام المغرب بإنجاد الأندلس صداه . ركان ابن الأحمر قد بدأ فى 
الوقت نفسه يشعر عقدرته على مواجهة النصارى والحروج على طاعتهم » وحماية 
مملكته الفتية من عدو انهم . ولا فانحه التصاری بالعدو ان وغزوا أراضيه قف ست 
۰ )م( > استطاع ععاونة قوات من التطوعة و احاهدین الذين 


۲( راجم الأخيرة السنية ص 1۰۸ - 11۲ حيث يورد القصيدة بأ كلها . 


EA 


وفلدوا من وراء البحر » أن مبزمهم وأن بردم عن أراضيه » وبذلك ظهرت 
الأندلس على عدوها فى مبدان الحرب لأول مرة من الميار دولة الموحدين . ولا 
عرت الكتائب المريلية بعد ذلك بقليل ( 551ه) ء استطاع تام الفارس عامر 
ابن [دريس أن ينتزع مديئة شريشمن يد النصارى » ولكن لمدى قصير فقط), 

وقد كانت هذه بارقة أمل متواضعة . ولكن الحوادث ما ليشت أن تجهمت 
الأندلس مرة أخرى . ذلك أن ملك قشتالة ( ألفونسو العاشر) حشى هذه البادرة 
على خططه وغزواته » وخشى بالأخص أن تتضاعف الأمداد من وراء البحر 
فيشتد ساعد أمير غرناطة ٠‏ ومن ثم فقد عول أن يضاعف أهبته وضغطه على 
القواعد الأندلسية الباقية . فى أواخر سنة 557 ه (1151م) نزل أبن يونس 
صاحب مدينة إستجة عما إلى ااتصارى2©9 ١‏ ودخلها دون خيل قائد القشتالين» 
فأحرج آهلها ااسلمن »ما » وقتل وسی کثرا منهم وذلك بالرغم من تسليمها 
بالأمان . وق العام التالى ( ۸٠٦۳‏ ) ظهرت نیات ملك قشتالة واضحة فى العمل 
على افتاح ما بى من ااقواعد الأندلسية » وسرى الخوف إلى نواحى الأندلس » 
وعادت الرسائل تثرى على أمراء المغرب وزعمائه » بالمبادرة إلى إمداد 
الاندلس : و[عائها قبل أن بفوت الوقت » خصوصاً وقد بدأ عدوان النصاری 
يحدث أثرهء وبدأتهزائم قوات ابن الأحمر فى ذلك الوقتتعلى يد دون نونیودی 
لارا ردوننه ) صهر ملك قشتالة وقائده الأكير ( 558 ه 1154 م) . وكتب 
الفقيه أبو [قاسم العزی صاحب سبتة رسالة طوبلة إلى قبائل ا مغرب ١‏ يستنصرهم 
فها ويحهم على الحهاد فى سبيل الأندلس » وفها بقول : « ولاتخلدوا بركون إلى 
سکون + والاین یدعرکم لصره » وصارخ الاسلام قد أسمع هل عصره » 
والصليب قد أوعب فى حشده » فالبدار البدار ؛ بإرهاب الحد وأعال الحهاد 
فى نيل الحد.. »0©. وتكرر مثل هذا الصريخ إلى سائر أمراء إفريقية » وأعلن 
ابن الأحر بيعته للملك المستنصر بالله الحفصى صاحب تونس» فبعث إليه المستنصر 
)1١( ۱‏ الذعيرة المنية ص ۱۱۲ . 

(۲) سبق أن آثرنا إلى سقرط إستجة فى يد لنسارى سنة 2۱۲۳۷ > أمنى قبل ذلك خمسة 
رعشرين عام ( ص ٠٠‏ ) . والظاهر أنما بقيت خلال هذه المدة بيد سسكامها المسلمين تحت حماية ملك 


فشتالة على فسق كثير من المدن الأندلسية الأخرى » الى ليشت سينا بيد سكامها المسلمين بمد تسلييها 
صلحاً التصارى . 


۴ راجم هذه الرسالة فى الذخيرة السنية من ١١-11‏ . 


مس 4ات 

هدية ومالا لعاونته() . ولکن هذه الساعی ۸ تسفر عن نتيجة سريعة ناجعة » 
وبقیت الا ندلس آعواماً آخری تواجه عدوها القوی عفر دها وتتوجس‌من‌سوء الصیر . 
0 ولا تفاقم عدوان القشتالین وضفطهم » یر این الجر مناصاً من آن مخطو 
حطوة جديدة نی مهادنة ملك قشتالة ومصادقته » فنزل له نی آواحر سنة 15۵ ه 
ر۱۲۹۷) عن عدد کیر من البلاد والحصون » منها شریش و الدينة والقلعة 
وغيرها . وقيل إن ما أعطاه ابن الأحمر يومئذ منالبلاد والحصون المسورة للنصارى 
بلغ آکتر من مائة موضع » ومعظمها نی غرب الأندلس٩‏ ۰ وپذا عقد السلم 
بن الفریقن مرة آخری( . 

ومکذا فقدت الأندلس معظر قواعدها التالدة فی نحو ثلائن عاماً فقط (1۲۷- 
هه" هع فى وابل مروع من الأحداث والمحن » واستحال الوطن الأندلسى الذى 
كان قبل قرن فقط » يشغل نحو نصف الزيرة الاسبانية » إلى رقعة متواضعة 
هى مملكة غرناطة . وقد أثارت هذه انحن التى توالت على الأندلس » فى تلك 
الفنرة المظلمة من تارعها لوعة الشعر والأدب > ونظم شاعر العصر أبو الطيب 
صالح بن شريف الرندى » مرثيته الشييرة » الى مازالت تعتر حى اليوم من 
أروع المراثى القومية وأبلغها تأثيرآً فى النفس » وفها ییکی قواعد الأندلس 
الذاهبة » ويستهض هم المسلمين أهل العدوة لإنجاد الأندلس وغو با > وإليك 
بعض ما جاء ٠‏ هذه المرثية الشبيرة ااتى خلدت ذكر نأظمها على كر الأحقاب : 

لكل شىء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان 

هى الأمور كا شاهدتما دول من سرّه زمن ساعته آزمان 

وهذه الدار لاتق على أحد ‏ ولا يدوم على حال لها شان 

عزق الدهر حا كل سابغة إذا نبت مشرفیات وخرصان 
E‏ چ #* 

. ٠١١ الذخيرة السنية ص‎ )١( 

(۲) راجم النخیرة السنية ص ٠۲۷‏ . وقد سبق أن أشرنا إلى تنازل أبن الأحر لماك تشتالة 
عن أرض الفرنتيرة » وفيا تقع شریش وقادس وغیرهها » و لکن هذا التنازل کان میا » واضطر 
النصارى إلى افتتاح هذه الدن بصورة فملية . وکان مقوط شریش وقادس ف يد ألفونو العاشر سنة 
5م . والظاهر أن المتصود هنا مصادقة ابن الآحر على استيلاء النصارى على هذه القواعد . 

( ۲ ) یضع ابن المطيب تاريخ عقد ابن الأحمر الصلح مع النصارى للمرة الثائية فى سنة 1ه . 

4 أندلس 


عه 
فجائع الامر آنواع منوعة والزمان مسرّات وأحزان 
والحوادث سلوان وها وما لما حل بالإسلام سلوان 
دهى الحزيرة أمر لا عزاء له هوی له أحد وامبد هلان 
فاسأل بلنسية” ماشآن مرسية وآین شاطبة أم أين جیّان 
وأين قرطبة دار العلوم فكم من عالم قد سما فها له شان 
وأين حمص وما نحويه من نزه وپهرها العذب فباض وملان 
قواعد كن أركان البلاد فا عسى البقاء إذا لم تبق أركان 
تبكى الحنيفية البيضاء من سف کا بکی لفراق الالف همان 
على ديار من الإسلام خالية ‏ قد أقفرت وها بالكفر عمران 
حیث‌الساجد قدصارت‌کناس‌ما فبن إلا نواقيس وصابان 
حی احاریب تیکی وهی جامدة نی المنابر ترى وهى عيدان 


2# 


نت 
أعندكم ۳ من أهل أندلس فقد سرئ تحديث القوم ركبان 
كم يستغيث بنا الستضعفون وهم آسری وقتلى فا از إنسان 
ماذا التقاطع فى الإسلام بینم و أنم يا عباد الله إخوان0© 
تن * 2 


وقضى ابن الأحمر الاعوام القلبلةالباقية من‌حککه » ی توطید ملکته و ٍصلاح 





(۱) راجم هنه الرثية البليغة بأكلهافى نفح الطيب ج ۲ ص ۵۹4 و۹۵ وق أزهار الرياض 
ج ١‏ ص 4۷ - ۰۰ . وقد التبس الأمر على المقرى فى تعيين العصر الذى قيلت فيه هذه القصيدة 
والذى عاش فيه ناظمها صالح بن شريف فوصفه بأنه خاممة أدباء الأندلس ( أزهار الرياض ج ١‏ 
ص47 ) . وذكرفى نفح الطيب أن أبياتا أخرى أضيفت إليها تشتمل على ذكر بسطة وغرناطة وغير ها 
ليست من نظي صاحها لآأنه توفى قبل سقوطها ( أىغرناطة ) مما يدل على اعتقاد المقرى بأن أبا الطيب 
عاش فى أو اخخر أيام ملكة غرناطة ( أواخر القرن التاسع المجرى) . بيد أنه و اضح من سياق القصيدة . 
وذكر القواعد الأندلسية الى تبكيها وهى بلنسية ومرسية وشاطبة وجيان وقرطبة وإشبيلية » وهی الی 
سقطت كلها فى يد النصارى بين سنة ۱۳۰ هو ۰ هه » آن الشاعر قد عاش نى هذا العصر . ومن جهة 
آخری فقد ذكر صاحب الذخيرة السنية صراحة.أنها نظمت نا نزل ابن الاح التصاری سنة 0 م 
عن عدد كبير من القواعد الأندلسية . وقد توف أبو الطيب الرندى :عد هذه الأحداث بنحو عشرين عاماً 
فى سنة ٩۸4‏ ه. وسلعود إلى ترجمته فى الكتاب الرايم . 


ب ۵۱ سم 


شئونها + وكان مذ شعر باستقرار الأمور فى مملكته » قد اختار لولاية عهده 
و لده الامر آبا سعید فرج بن پحمد بن یوسف » ولكن هذا الامر توق قى سنة 
۲ فاشتار مكانه لولاية العهد ولده حمداً کر أولاده من بعده . وهكذا 
أسبغ ابن ار علی رياسة بنى نصر صفة الملوكية الوراثية© . ول تقع فى 
تلك الفّرة حوادث ذات شأن » فقد لزم النصارى السكينة حيناً . ولكن ظهرت 
عندئذ أعراض الانتقاض على ينى أشقيلولة أصهار ابن الأحمر ومعاونيه ؛ 
وكان ابن الأحمر قد زوج فى سنة 554 ه إحدى بناته لابن عمه الرئيس 
أى سعيد بن اسماعيل بن يوسف ووعده بولاية مالقة » فتمی دلات إلى والمها 
أنى محمد بن أشقيلولة » وهو أيضاً زوج ابنته » فغضب لذلك وأعلن العصيان 
والاستقلال حك المدينة » فسار این لاجر قتاله تعاو نه قوة من حلفائه النصاری» 
وحاصروا مالقة ثلائة أشبر » ولكنهم ارتدوا عنها خائبين ( 558 هس 
۹ ) . وعاد ابن الأحمر فسار إل مالقة مرة أخرى فى سنة 554 ه » 
ولکنه ‏ ينل منها مأرباً 9 . 

وف تلك الآونة عاد التصارى إلى التحرك والتحرش بالمملكة الإسلامية » 
وسار ملك قشتالة ألفونسو العاشر إلى الحزيرة الخضراء فعاث فها » وعاد 
ابن الأحمر يتوجس شرا من نيات النصارى » فبعث إلى أمر سم السلطان 
آی يوسف المريى ملك المغرب يطلب منه الغوث والإثجاد 2 ونصرة خو انه 
السلمین فیا وراء البحر » وره ما بدا من عدوان النصارى ونيم ف القضاء 
على ما بق من ديار الأندلس » ولكن ابن الأحمر لم بعش لری نتيجة هذه 
الدعوة » إذ توق بعد ذلك بقليل . 

وكان محمد بن الأحمر ب یتمتم خلال باهرة من , الشجاعة والإقدام » وشغف 
لهاد » والمقدرة على التنظم للجم التواضيع والبساطة . ويقدم لنا ابن الحطيب 
مرخ الدولة النصرية عنه هذه الصورة الوثرة : «کان هذا الرجل آية من 
آيات الله فى السذاجة والسلامة والحمهورية » جندياً ثغرياً » » شهماً » أيداً » عظم 
التجلد » رافضاً للدعة والر 35 » موثرا التقشف والاجتزاء باليسير » متباغاً 
بالقليل » بعيدا عن التصنع » جافی السلاح » شديد العزم » مرهوب الإقدام » 





(۱) الاحاطة ج ۲ ص 50 » واللمحة البدرية ص 5" » والذخيرة السئية ص 88 . 
( ۲ ) الذشرة اسنية ص ۱۲۵ و ۰.1۲۹ 


¥ س 

عظم التشمير » محتقراً للعظيمة » مصطع لأهل بيته » فضای طلب حظه » حامياً 
لقرابته وأقرانه وجرانه » مباشرا للحروب بنفسه » تتغالی الحکایات فی سلاحه 
وزينة ديابوزه » مخصف النعل »ويلبس الحشن » ویوثر البداوة » و بستشعر اد 
ف أموره 006 , 

وكان يعرف بالشيخ ويلقب بأمير المسلمين » وهو اللقب اذى غلب على 
سلاطين غرناطة فيا بعد . وهو الذى ابنتى حصن الحمراء الشهر > وجعله دار 
الملك» وجلبله الماءء وسکنه بأهله و لده . وأما تسميته بابن الأحمر فقد اختلفت 
فى شأنها الرواية . ويقال إن هذه النسمية ترجع ال نضارة وجهه واهرار شعره؛ " 
ويرى البعض أنها أسبغت عايه لإنشائه حصن الحمراء ؛ ولكن سوف نری عند 
الكلام على تاريخ الخمر اء » أن هذا الاسم أقدم من الدولة النصرية ببضعة قرون» 
وأنه لا صلة يبن هذا الإسم الذى أطلق على الحصن والقصور الملكية » التى أنشأها 
محمل بن يوسف وبنوه من بعده » وبين تلقيهم ببى الأحر 6 كا أنه ليس عة 
بن القبائل العربية أية قبيلة تحمل هذا اللقب » و مكن أن ينسب إلبها بيت غر ناطة 
الملكى0"©. وكان اين الأحمر يباشر الأمور بنفسه» ويدقق فى جع الأموال والحبايات 
حتى امتلأت خزائنه بالال واسلاح . وکان یعقد للناس مجالس عامة یومین نی 
الأسبوع » یستمع فا ٍل الظلامات وذوی الحاجات » ویستقبل الوفود » وینشده 
الشعراء . وكان يجرى فى تصريف شئون الملك على قاعدة الشورى» فيعقد مجالس 
محضرها الأعيان والتضاة ومن العم من ذوى االرأى » للاسترشاد برأهم 2 
ونصحهم(). وكان ؟ نی مقدمة وزرائه آبومروان عبد اللاك بن يوسف بن صنادید 
زعم جيئان » وهو الذى مكنه من التغلب علها » والقائد أبوعبد الله محمد بن 
محمد الرميمى ولد صاحب الرية السابق . وکان بین‌کتابه احدث الشپر آبو لسن 
على بن محمد ین سعید الیحصی اللوشی . وکان من شعرائه آو الطیب الرندی 


(۱) الاحاطة ی آخبار غرفاطة ج ۲ ص ٩۱‏ - 

۲( راجممقدمة أطلس« |akرIء Owen Jones & Jules Goury “is gill Alhambra,‏ 
وكتببا المستشرق جاینجوس ( 1849 ۵802,] ) ض ه اطامش . و تسمی الدو لة النصرية على الأغلب 
بدولة بى الأحمر » ويؤثر ابن خلدون تسميتما بذاك الاسم (ج 4 ص 1١١‏ وما بعدها ) . 

(" ) ابن خلدون ج لاص 19١‏ ؛ واللمحة البدرية ص ”١‏ . 


مت 6۳ بت 

صاحب المرئية الشهيرة > وهو الذى سبقت الإشارة إليه . وكان أثيراً لديه » وقد 
نظم ی مدحه بعض غرر قصائده . ۰ 

ولليك کیف بصور النقد الفری الحدیث‌خلال مذشی ء ملكة غرناطة وظروف 
ملکته : «کان محمد بن الأخر من برع أولئك الأمراء الذين كان م فضل خلال 
العصور المضطربة » فى الدفاع عن الإسلام ومجد المسلمين » وکان جریثاً بعيد 
الغور » ولكن مكره لم يكن راجعاً إلى طبيعة خبيثة وضيءة »ولكن إلى خلق 
خصومه الذين كان مرغماً على مقارعتهم . فى العصور الوسطی‌کان قانون لام 
وعقد المعاهدات » ومجاملات الفروسية وشروط السام الشريف » تفهم بطريقة 
ناقصة » وکث رآ ما تتيك بعمد » وکانت معظی نقائص هذا الأمير العظم» ترءجع 
إلى أخلاق العصر المنحلة » وكانت بوادر خضوعه لأعدائه الألداء مظاهر فقط 
لسياسة محكة التدبير ؛ أقدم علها لإحراز ملكه وتوطيد سلطانه » وكان تقدم 
الغزو المستمر يرهق مملكته ¢ ولکنها کانت تغدو آقوی ويغدو الدفاع عنها أيسر»ء 
کلا انکشت حدودها . وكان القشتاليون كلما احتلوا مدينة جديدة » هرعت 
مها حمهرة من المهاجرين العاملن إلى غرناطة » فتزيد سكاها كثرة على كثرة » 
يحملون معهم ثروات عظيمة » وصفات هى أنمن من الأروة لدولة منحلة : 
النشاط والاقتصاد » والمقدرة على هضم الظروف الحديدة > وذكرى الظام 
السابقة » وآ لام المطاردة المحزنة » وأمل الانتصاف »› وشعور لا يقهر ببغض 
النصر انية . وکان الاندماج السیاسی غذه احماعات المنفية المضطهدة » فى حاية 
الحبال التى تظلل ملاذها الأخير » هو الذى عاون فى حفظ مماكة غرناطة الزاهرة 
حدها الستقبل وشنها الغامرة ٩»‏ 

وتوى محمد بن الأحمر فى التاسع والعشرين من حمادى الثانية سنة "1/١‏ ه 
( ديسسر 19077 م) على أثر سقطة من جواده » حين عوده من معركة رد فيا 
عا من اللحوارج الذين حاولوا الزحف على الحمراء ى منتصف حمادى الثانية 
من العام المذكور » فحمل جرعاً إلى القصر وتو بعد ذلك بأسبوعين » وقد 
قارب العْانين من عمره » ودفن بالمقبرة العتيقة بأرض السبيكة9© . وكانت مملكة 

Scott : The Moorish Empire in Europe, V. II p. 433-34 (۱‏ 
۳ الاحاطة ج ۷ ص ٠١‏ . وقد کان امم السبيكة یطلق عل البسیط الذی یقع جنوب شرق 


س 688 لدم 


غرناطة قد توطدت دعاغها نوعاً » واستقر سبا ملك ببى : نصر الفتی" على أسس 
ثابتة وکان من حسن الطالع أنهلم بظهر نی مک خرفاطة نی بداية أمرها زعماء 
خوارج ينازعون بی نصر زعامتهم . ولذا م نشهد فى هذه الأندلس الحديدة مأساة 
الطوائف مرة أخرى » وان کان تاریخ الدولة النصرية لم مخل من ثورات واتقلابات 
محلية عديدة . وقد كان من غرائب القدر أن هذه المملكة الإسلامية الصغيرة » 
استطاعت غير بعيد » أن تعيد لحة من مجد الأندلس الذاهب » کا استطاعت بکثبر 
من الشجاعة والحلد ) ٠‏ أن تسير على تراث الإسلام فى الأندلس » زهاء مائتن 
وخسين عاما أخرى 


٠. ۰‏ 
لني ات 
طوائف الأمة الأندلسية 
ی عصر الاحلال 
ملكة غر ناطة وحدودها . عناصرسكانها . المدجئون . تاريهم وحياتهم فى ظل المالك النصرانية . 
وثائق هامة تلق ضوءاً على أحواطهم . الأحكام الشرعية فى شأنهم . اضطهادم على يد الكنيسة . نشاطهم 
وتفوقهم . التصارى المعاهدون وأحواهم فى ظل الحكومة الإسلامية . تعصبهم وشياناهم . هجرة 
الأندلسيين من تلف القواعد ال غرناطة . عناصر الآمة الأندلسية . المولدون . الهود . الشعب 
: الثر ناطی . صفاته و خلاله . 

كانت مملكة غرناطة عند قيامها فى أواسط القرن السابع المجرى تشمل القسم 
المنونى من الأندلس القدعة » وتمتد فها وراء نهر الوادى الكبر إلى الحنوب > 
حتى شاطىء البحر الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق + ونحدها من الشيال 
ولایات‌جیتان وقرطبة وإشبيلية » ومن الشرق ولابة مرسية وشاطئ البح المتوسط 
الممتد منها إلى الحنوب »> ومن الغرب ولاية قادس وأرض الفرنتيرة . وكانت 
تشتمل عندئذ على ثلاث ولابات کببر ة » وهی ولاية غر ناطة الواقعة ی الوسط » 
والمتدة جنوباً حى البحر > وآهم مدا العاصمة غرناطة » ووادى آش وبسطة 
وآشکر وحصن اللوز ولوشة والمامة وأرحبة والمنكب وشلوبانية . وولاية ألرية 
وهی ند من ولاية مرسية حتی البحر » وآهم مدنها ثغر ألرية وبيرة والمنصورة 
وبرشانة وبرجة ودلاية وآندزش . وولاية مالقة » وهى تقع على البحر غرف 
غر ناطة » وآ مدا تخر مالقة» وبدّش مالقة وطرُش وقارش وأرشدونة وأنتقيرة 

ورندة ومربلة . ویلحق با منطقة جبل طارق واطزیره احضراء وطریف . 
وتخترق مملكة غر ناطة من الوسط -جبال سيرا نقادا ( جبل شلير ) الشاهقة » 
وهضاب البشرات الوعرة وبسائطها الحضراء » کا تخترقها عدة آنبار منها شلیل 
فرع الوادی الکببر ونبر أندرش الصغير » وق الشرق نهر النصورة . وکانت 
خواصها الطبيعية الى تجمع بن مزیج مدهش من الروج والودیان انلصبة » 
والحبال والمضاب الوعرة » عدها ببروات زراعية ومعدنية حسنة » ینمیا 


اكه ب 


ويضاعفها الشعب الأندلسى الموهوب» بذكائه ونشاطه وبراعته المأثورة . وهكذا 
كانت مملكة غرناطة الصغيرة » تستمد من مواردها الطبيعية » آسیاب القوة 
والمنعة والرخاء. 

وقد رأينا فيا تقدم أن كورة إلببرة » وهى الى غدت فيا بعد كورة غرناطة » 
كانت منذ الفتح مزل قبائل الشام » وقد لبشت أعقاب هذه البطون مدى عصور 
کثبرة نی تلك الولاية .ولا اضطرمت الفتن بالاندلس عقب انهیار الدولة الأموبة ع 
قاطر الرپر من الضفة الخری‌من البحر علل قواعد غرناطة > م غدت مدينة 
غرفاطة مدی حین مارة پربرية » وأصبح الربرعنصراً بارزاً نی سکان هذه 
المقاطعة . وكانت الثغور الحنوبية بطبيعة الخال » منزل البربر کلما عبروا لل 
الأنداس ۰ وخحصوصاً یام الرایطن والوحدین . وکانت طوائف كبيرة من 
الغراة » تتخلف ق هاتيلك الودیان النضرة وتستفر فا : سیم خصها و نماها. 
ولا أحذت قواعد الأندلس الشرقية والوسطى تسقط تباعا نی آبدی النصاری » 
كان رع إلى القواعد والتغور الحنوبية كثير من الأسر المسلمة الكرعة » الى 
آثرت الحجرة إلى أرض الإسلام » على التدجّن والبقاء تحت ساطان النصارى . 
على أنه بقيت فى القواعد والتغور الى استولى علها التصارى حموع كبيرة من 
السلمین » الذين جللپم ظروف الاسرة ودواعى العيش على البقاء فى الوطن 
القدم› نحت حكم الإسبان سادتهم اللحدد . وأو يلك هم المدجنو ن210 أو بالإسبانية 
كععدزة دق ) أو أهل الدجن . وقد شاع استعال هذا.اللفظ بالأندلس منذ أوائل 
القرن السابع الحجرى ( الثالث عشر اليلادى ) أو بعبارة أخرى مذ كثرة استيلاء 
النصارى » على آراضی السلمین» وکتر عدد الرعايا المسلمن‌الذين تضمهم اسبانيا 
النصر انية فى هه الفترة بالذات سقطت معظ قواعد الأندلس فى أبدىالنصارى» ' 
وسقطت مها ق‌الشرق» بلنسية وشاطبة ودانية » ولقنت» وأوريولة» “م مرسية ¢ 
وسقطت ف الوسط قرطبة وجيان » وسقطت ف الغرب ماردة وبطليوس وإشبيلية 
وقرمونة ولبلة وغبرها - سقطت هذه القواعد الأندلسية التالدة كلها فى أبدى 
النصارى فى النصفٌ الأول من القرن السابع المبجرى » وبقيت من أهلها المسلمين 
طوائف کر تحت حم الإسبان » وهى الى غدت مجتمع المدجنين . وكانأ كار 





)۱ من دجن وتدجن أى أقام » ومصدره الدجن والتدجن ومنه دواجن البيوت وهى طيوب 
وحیوانات أليفة مقيمة . 


بت ۵۷ ات 
المدجين احتشادأ فى شرق الأندلس فى منطقى بلنسية ومرسیة . وطذا احتمح 
الإسلاتى الإسبانى تاريخ طويل مؤثر . فقد لبث المدجنون عصراً » يتمتعون فى 
ظل ملوك قشتالة وأراجون » بنوع من الطمأنينة والرخاء والأمن » فكان يسمح 

بالاحتفاظ بديهم وشريعهم ومساجدهم ومدارسهم € وكان للم ف العصور 
الأول قضاة مهم حون فى ساثر المنازعات الى تقع فما بیهم وفقاً للشر بعة 
الإسلامية ؛ أما المنازعات الى تقع بين مسلم ونصرانی » فکان بنظرها حیانا 
قاض تصراق ا محكمة محتلطة من قضاة من المذهبين. وكان من تزا 
الامتياز > عفى الزمن ء ۰ وأصدر ال لفونسو العاشر فى نة ۲م سکن ای ۰ 
اتيز نولم حق شراء الأراضى من المسلمين فى فى منطقتهم » مما يدل على أنه قد 
سمح للمسلمين بالاحتفاظ بأراضهم ۱ وكان لم حق حق البيع والشراء فى العقارات . 
فلا تطورت الحوادث > وغلبت النزعة الرجعية ی أواخر القرن الثالث عضر » 
صدر قانون محرم على المسلمين والمهود شراء الأراضى .من النصارى » ولكن 
ترك هذا القانون فيا بعد . وکان پسمح للمدجنین أيضاً حمل السلاح » ویلزمونه 
بتأدية الخدمة العسكرية ) و يعتدر الإعفاء منها امتيازا حاص . م أعى المدجنون بعل 
ذلك من الخدمة العسكرية 3 جزية سنوية اد 10۳ ای اخیوش, 
والثغور ۳ کان خصص لمدچنن 9 مدید مفتوحة حی خاص 
لإقامتهم » يفصل بينه وبين أحياء النصارئ سور ضحم 2 وكان هذا هو شأن 
j‏ لهود أبضاً حيث كانوا يلزمون بالإقامة فى حى خخاص لي 600 

وتوجد ی کتدر ائية سرقسطة مجموعة من وثائقعربية تلق ضوءاً على تاريخ 
الدچنین وآحوافم نی ملکة آر اجون منذ القرن العاشر الیلادی لل القرن اللحامس 
عشر. وهى عبارة عن طائفة من عقود البيع والشراء والوديعة وغيرها الى عقدت 

ببن أفراد من المدجدن وبين المدجنين والنصارى » وفبا وائق حررة ق تواریخ 
وی مه ۱2۸۲ وه ۱4 . ویستفاد من تلاوتها أن الملاجنين فى مملكة 
أراجون » كانوا إلى هذا العصر التأخر » حی بعد سقوط غرناطة ی ید الاسبان » 


Dr. H, Ch. Lea : History of the Inquisition in Spain, ۷۰ ۱, .م‎ 62-64. )١( 


اه 
متفظون بدینهم الاسلای » وأنه كانت ما تزال ثمة بعض مساجد قائمة فى بعض 
أنحاء ولاية سرقسطة . 

(1) ومن ذلك وثيقة مؤرخة فى شهر ربيع الأول سنة 545 ه (45؟1م) 
تبداً بالبسملة والصلاة على النى > وهی عقد شراء › بشری عقتضاه و آحد 
المران » من محمد بن سلمة البرتيالل » جيع ما له من أملاك وديار ببطرة قر ية 
ابتورة ... بثمن مبلغه وعدته تسعون دنيراً قناشر من القناشر الحارية ب«مرقسطة... 
وذلك كله على منة المسلمين فى طيبات بیوعانهم ومرجع أدركهم وارتضاء ذلك 
الببعة المذكورة الشنيورمن القرية المذكورة القسيس الأجل دون برتثلاوو شنت 
جيل عن إذن الأقسة من الكنيسة المذكورة » شبد على إشهاد المتبايعان المذكوران 
من أشهداه » ومع مما > وعرفهم » والجميع حالة الصحة والحواز فى شهر 
ربيع الأول هن سئة أربعة وأربعين وسماثة » . 

(۲) ووئقة مورخة نی ٩‏ آغسطس سنة ۱4۸4 ورد فہا ما بآتی : 

٠‏ الحمد لله وحده » أشهد على نفسه الکرم فرج الطلیطلی الساکن عوضع 
قلعة العراب شهداء هذا الكتاب قولا بالحق وانقياداً إليهء» أن عليه وثى ذمته وماله 
من المكرمان برول وكبتلة من شنت مرى ليور والسيداد ذاسرغوس وديعة محضة 
وأمان مؤتمن وذلك خسون قفزاً قمح طيباً نقباً من مكايل مدينة سر قسطة... » 

وكتب هذه الوثيقة : ١‏ محمد بن محمد الأزقة فقيه وخادم مسجد قاعة التر اب » 

(۳( ووثيقة مارخة ىق شهر فر ایر عام احدی وتسعاثة ( 1445م ) تبداً 
أيضاً بالبسملة والصلاة على النى وحى عبارة عن إقرار كل من 8 مومى الحسن 
وأبنعبد الله محمد بن فرج انحه الساكنون فى بلدة الحهام يأ باهم محبسون وديعة فح » 
لن بدعی۱ أبو باكر ابن أبو و باکر » من آمل قاعة ابر اب) . 

وكاتب الوثيقة هو : « ابراهم البساتی البی هلیجی خدم جامع اابند 
المذكور 00© , ْ 

وعثرنا فى متحف بلدية پنبونة على وثيقة عربية وحيدة موترخة ١‏ التاسع 
من شهر أبريل عام احدى وتمانماثة » ( 1848 م ع وهى عبارة عن إشهاد بالدين 





)١ 0‏ قام بدراسة هذه الو وثائق المستشرق الإسبان R. Marcia di Linares‏ ف بحث عنوانه 
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و ئثيقة مدجنية ۸0906 محفوظة متحف بلدية بنبلونة وهی عبارة عن شاد بالدین 
ومورخة ی سنة ۸۰۱ ۵( ۱۳۹۸ ) 


س "(١‏ م 


مسهلة بالبسملة والصلاة على النبى ومحررة أمام « القاضى الأروع الأورع 
أنى الحسن على القريشى» . وقد جاء فما ما يأنى 
ا « أشبدوا عل أنفسهم آپو السجاح یوسف الضری ومد بن محمد بن 
جعفر الزهرى » ويوسف بن زيد ء وآهد بن الکحل ويوسف شداد بندجنر 
مسلمان ساكنان فى ربض المسلمين ببلدة برسجة حاضرون بغايبون كل واحد مهم 
عنه وعن الكل» بأمهم دانوا الاشتر اك الشابلى إسراببلساكن بلدة المذكورة أولمن 
ظهر هذا العقد عنده ثلزاية واثين ون اش ذهباً قال أرغون من سكة طيبة 
موزولة . .. الخ » وق ذيلها عدة من أمماء الشبود المسلمين . 

وفیا آوردناه من نص هذه الوثيقة » ما يدل على أنه كانت توجد ى تلك 
المنطقة النائية من شهال اسبانيا » فى بلاد ناقار ء أقليات مسلمة لها أحياء خحاصة حیث 
وجدت > وتتمتع بالتعامل بلغتها القومية أمام قاضيها الخاص» وذلك فى هذا الحصر 
المتأخر » فى أواخر القرن الرابع عشر » أعنى بعد مرورأكثر من ثلاثة قرون 
على استيلاء التصارى على سائر القواعد الإسلامية فى تلك الأنحاء . 

وكانت مسألة التدجن هذه وبقاء المسلمين فى الأرض الى يفتتحها النصارى 

تثر كثيراً من المسائل الفقهية » وكان بعض الفقهاء يرى أولثاك المدجدن بالمروق 
عن الإسلام لبقائيم تحت حکم التصاری . وقد عترت خلال محوق فى مكتبة 
الإسكوريال على رسالة غطوط تقول هذه المسألة » وهی عبار عن فتوى طلا 
أحد الفقهاء عن حكم الشرع فيمن آثر من المسلمين الأندلسين الهجرة من دار 
السلا زل ارمی توح بش حك النصارى » والصود ؤلاء بنوع 
خاص أو لئك الذين هاجروا من القواعد الأنداسية المفتووحة إلى بلاد المغرب » ثم 
لم جدوا .ما ما أملوا من رخاء ويسر فى العيش » وئرتبعلى ذلك أنهم ندموا على 
مجرتم وتا رد ال ارم الدعة تحت حك ملك قشالة » وتضمن 
الرسالة الأمئلة الا تية : 

وما حكم من تمادى من اللسلمين فقلك ؟ وما حكم من عاد منهم إلى دار 
الکثر بعد حصوله یی دار الإسلام ؟ وهل يجب وعظ هرالاء آو بعرض عم 
ويار ك كل و احد مهم لا اختاره ؟ وهل من شرط المجرة أن لا اجر آحد لا ی 
دنيا مضمونة يصيبا عاجلا عند وصوله » جارية علی وفق غرضه حرث‌حل من 
نواحى الاسلام ۰ أو ليس ذلك يشرط بل تجب علمهم الميجرة من دار الكفرإلىدار 


س ات 


الاسلام» إلى حلو أو مر أو وسع أوضيق أوعسر أو يسر بالنسبة لأحوال الدنيا » 
وإنما التقصد مها سلامة الدين والأهل والولد » والحروج من حكم الملة الكافرة 
إلى حكم اللة السلمة» إلا ما شاء الله من حاو أو مر أوضيق عيش أو سعة ونحو 
ذلك من أحوال الدنيا . 

وقد رد الفقیه السئول » وهو آمد بن محی التلمسای الونشریشی عن هذه 
السائل عا خلاصته : 0 

» ان الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام فريضة إلى يوم القيامة‎ ١ 
وكذلك الهجرة من أرض الحرام والباطل . وهو يويد قوله بطائفة من الأحاديث‎ 
. النبوية‎ 

؟ ولا يُسقط هذه الحجرة الواجبة على هؤلاء الذين استولى الطاغية 
على معاقلهم وبلادهم » ولا يتصور العجز عنها بكل وجه وحال » لا الوطن 
ولا المال » فإن ذلك كله ملغى فى نظر الشرع . وأما المستطيع بأی وجه کان و بأی 
حيلة تمكنت » فهو غبر معذور وظالم لنفسه إن آقام . والظالون آنفسهم زا هم 
التاركون لاهجرة مع القدرة علما حسما تضمنه قوله تعالى : « ألم تكن أرض الله 
واسعة فنهاجروا فما ... » . والمعاقب عليه نما هو من مات مصراً على هذه الإقامة. 

۳ - ونحرم هذه الاقامة حرم مقطوع به من الدین » کتحرم الميتة والدم 
وتم الكتزير وقتل النفس بغير حق ... ومن جوز هذه الاقامة و استخف آمرها» ۱ 
واستسبل حكمها فهو مارق من الدين » ومفارق لماعة السلمن » ومحجوج 
ها لا مدفع فيه لمسسلم » ومنبوذ بال جاع الذى لا سبيل إلى خالفته وخرق سبيله . 
قال زعم الفقهاء القاضی آبو الولید بن رشد رحه الله ی آول « کتاب التچارة » 
إلى أرض الحرب » » من مقدماته : فرض الهجرة غير ساقط بل الحجرة باقية 
لازمة إلى يوم القيامة » وأجاب بإجماع المسلمين على من اسم بدار الحرب أن 
لا يقم ہا حيث نجرى عليه أحكام الشرکن » وأن سبجره ويلحق بدار المسلمين 
حيث تجرى عليه أحكامهم . 

4 - ثم لما نبعت هذه الموالاة النصرانية فى الماية الخامسة وما بعدها منتاريخ 
المجرة وقت استيلاء ملاعين النصارى دمره الله على جزيرة صقلية وبعض كور , 
الأندلس » سئل فا بعض الفقهاء » واستفهموا عن الأحكام الفقهية المتعلقة 
بمرتكها » فأجاب بأن آحکامهم جارية مع أحكام من أسلم ولم مباجر ء و ألقوا 


س 


هؤلاء امسثول عنهم والسكوت عن حکهم هم » وسووا بين الطائفتين فى الأحكام 
الفقهية المتعلقة بأموالم وأولادم ول يروا فمها فرقاً بين الفر يقين00©. 

على أن هذه الاعتبارات الدينية لم تحل دون بقاء طوائف كبيرة من المسلمين 
فى الأرافى الى يقتطعها النصارى تباعاً من الوطن الأندلسبى . وكانت الإعتبارات 
الدنيوية » وظروف الاسرة » ودواعى العيش » تغلب على كل الاعتبارات 
الاخری. وکان تسامح التصاری نی البدایق وترکهم رعاياهم السلمین ؛ يتمتعون 
بتطبيق شريعنهم وأحكام ديهم فيا بينهم حسما تقدم » مخفف عن أولئك المدجّتين 
مرارة الانسلاخ عن مجتمعهم القدم > والانماء إلى امختمع النصرانی . وهكذا 
لبث الدجنون عصراً » يتمتعون فى ظل الحكم الاسبانی بامتیازات کثرة » 
ويعيشون فى نوع من الأمن والدعة؛ بعيداً عن عصف الأهواء السياسية والقومية 
العنيفة . ولكن هذه الخال أخذت فى التبدل منذ اتسم نطاق الفتوحات النصرانية 
فى أراضى الأندلس ؛ وزاد بذلك عدد المدجنين فى تلف الناطق الفتوحة . 
وكانت الكنيسة تبغض هذه الطوائف الإسلامية » القائمة فى قلب المختمع النصرانى ء 
وتم على المدجنن هذه الدعة وهذا التسامح » وتری فی احتفاظهم بدیهم و لغهم 
نوعاً من التحدی المذموم» وتأخذ علىملوك قشتالة وأراجون تساحهم ف معاملتهم » 
وتسفی جاهدة لتحریضیم على اتباع سياسة الانتفام والعنت ‏ [زاء آولئك الرعابا 
الساللن . ومنذ أوائل القرن الثالث عشر » تتوالى آوامر البابوية وقرارانها ضصد 
اللجنن ؛ والحض على استرقاقهم أوتنصير هر» ومن ذاك ما آمر به البابا (نوسان 
الرابع فى سنة ۱۲4۸م ۰ ملک آراجون خاعی ال ول من وجوب استرقاق السامین 
ق الحزاثر الشرقية . ولکن خاعی ۸ يأبه لذلك الامر . ولا فتح ثغر بلفسية نی 
سنه ۸۹۳۹ (۶۱۲۳۸) » شمح‌للمسلمین أن يبقوا فهها كدجنين. وكان ماوك قشتالة 
وأراجون يعارضون هذه السياسة العدفة» لبواعث وأسباب تعلق عصاهم القومية 
ورشاء بلادهم . ذلك لآن اللدجنين كانو ابن ر عاياهم » آفضل العناصر وآنشطها > 


)۱ عنوآن هذه الرسالة امخطوطة هو : وكتاب أسى المتاجر ف بیان حکام من غلب عل و طنه 


لنصادى .ل هاجر وما یتر تب عل ذلك من العقوبات والزو اجر » » وهى تقم فى عشر لوحات مزدوجة 
و توجد ضمن مجموعة طوطة لا عنوآن لها ء وتحفظ مکنبة دیر الاسکوریال برقم ۱۷۰۸ الغزیری > 
وق باية هذه اجموعة نها کتب منة ۸۸۹۱ (۱۸۹۰م ) . وقد قام بتحقيقها ونشرها أخيرا الدكتور 
حسين مؤنس ٠‏ وذلك فى مجلة معهد الدراسات الاسلمية بمدرید ( المجلد الخامس ص ١91-19‏ ) . 


س 3 


وأكثرها دأبا ومثابرة » وأوفرها تأدية للضرائب » وكانوا ماعد الئلاء الأعن 
فى زراعة آراضییم واستغلاا . وکانوا ستآثرون بالتفوق فى العلرم والفنون 
والهن . وکانوا آبرع الاطباء والهندسین والبنائن . وکان شم الفضل الأول » فى 
[دخال محاصیل عديدة فى اسبانيا النصرانية» مثل القصب والقطن والارز واطریر 
والتين والبرئتقال واللوز وغيرها » وما زالت مشاريع الرى الى آنشأوهاء ولاسا 
ف مناطق اسيانيا الشرقية والشهالية الشرقية تشهد بعبقريهم ي‌هذا الضیار .وم 
الذين و ضعوا آسس الصناعة الإسيانية » وكانوا أساتذة الصناعات الدقيقة » 
وکانت صناعانهم ولاسها النسوجات القطنية واطريرية » والفخار واللرف 
واگلود » عاذج بارعة حذو جذوها الصناعة الاوربة » فلر بلث عة آشبر من 
خرف مالقة» ولا أقمشة مره مق ولا حرير ألمرية وغرناطة» ولا سس طلطلة 
ولا منتجات قرطية الحلدية . وكانت بلسية الى تضم كتلة كيرة من الماجنين » 
تعتير من أغنى تغور أوربا عا تنیجه من ااسکر والنبیذ وغرها من ليجات 
العديدة . وکان الدجنون ءثال النشاط والدآب ۰ یزاولون ار بنجاح 
وشرف » وکانوا آفضل التجار ر وأوفرهم أمانة ونزاهة » ولم يكن بيهم متسولون 
إذ كانوا. بعولون فقراءهم . وكانوا منلا لنظام والسكينة » حسمون منازعاتهم 
پم . وعلى الحملة فقد کانوا بولفون أصلح عنصر بن 1 کان الین عکن 
آن نحتو هم آی البلاد() . 

ویلخص لنا الورخ الاسیانی خانبر آحوال الدجنن نی عصور التسامح 
والتزمت معاً على الحو الى 

وكان ثمة معاهدات من كل ضرب » تحثر م بإخلاص فى سائر نقعلها الحوهرية 
وتعتر أساساً للحقوق والتعهدات المدنية للأندلسين الماجنن » وختلف بعضها 
عن بعض» سواء فى قشتالة أو أراجون: وفقاً لتباين النقط البى تتعلق بالامتيازات 
الختلفة . فهنا مثلا تطبق بنوع من التوسع » أو إروح يقل أو يكنر من الخرية 
أو اللرّمت » وذلك وفتاً لا نصت عليه اتفاقات تطيلة أوطرطوشة » وقوانن 
قيجاطة أو عستاونة » آوقلعة آیوب آو طبطلة » أوامتيازات بلنسية أو قرطبة 
أو إشبيلية » أوامتيازات الترى أو المرايا الى منحت للأحياء أو الضياع الى 
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يسكها كلها المسلمون . ومن أمثال التوسع والتسامح الى يقدمها إلينا التاريخ » 
وهو واحد من عدة كثيرة » الإمتياز الذى منحه خاعى الفاتح إلى مسلمى « وادى 
أوشو ؛ » بأن يسكنوا فيه » وآن بقیلهم من ارام ای ارتکبت فیه» والعقوبات 
الى وقعت بسبپا » ومن الديون الى علهم البود » وأن يستمروا فى تطبیق 
شريعتهم » وأن يعلموا القرآن جهراً لأولادهم : وأن يقوموا جهراً بسائر شعائر 
الإسلامية » وأن يتعاملوا فى كل شیء داخل‌النطقة کلها » ويدفعوا الضرائب 
المعتادة » پاستثناء اأسنة الأولى -حيث يعفون مها » وأخيراً , آن حکنوا فى قضايا 
الخخاصة 2 وأن يقوموا بإدارة ایراد المساجد» وتعيين القضاة والعلاء وفقاً لشاليدهم 
دی مولا بسح انعر أوستتصر أن يق يوم دون إذث خاص ملعم » وأن 
محصلوا علی عهد بتأمین آنفسهم وآموالم سواء بالنسبة هم أو بالنسية اام 
وهم يتعهدون من جانهم بأن يوْدوا العشور : وأن يتعاونوا مع الدولة ومع با 
الرعايا من جيرانهم » وأ لايقتربوا مطلقاً من الأماكن ای توج با لحري 
وألا ساعدوا أعداء ملوك أراجون ۰ 

بيد أنه كان ثمة طوائف آخحری من الدجنن ن آقل hs‏ عاق بعض القرى 
الى آعضعت لبعض ں الفروض؛ ذلك أنه بالرغم من منحهم حرية التعبد؛ وضمان 
دكي ع فإئه نص مع ذلك على ألايتخذوا ۱ رقيق آو ایدم م من النصاری 4 
ولا و أو يستحموأ مم لتصارى 2 وألا يقوموا مایم سل ار 2 
الا توا سال الي اليس مو و ويلاحظ » هدن 
القيود العادلة ال ی کانت تقتضہا کرامتنا » ق عصر کانت احروب الدينية تاهب 
فيه حماسة الكافة » أن حالة اجنين كانت آفضل بکشر من.حالة البود . وأن 
لین قد استحقوا الثقة فى عهودهم . وقدكان المدجنون والهود كلاهما يعاونون 
الدولة بدفع ید ن سرام 4 وكان هذا ما يرضى العرش 0 أو السادة » 

ون من تديرنا ذلك التنوع الدى يقدمه لنا التشريع النصرانى للجذسالمغلوب 
خلال عصر الامیترداد » يجب ألا نعتقد أننا نستطيع أن نكتشف نظاماً ساسا 
معيئاً » يقصد إلى استغراق السكان المسلمين مباشرة » سواء بالقوة أوبالمصانعة » 
وبغضى تدريجياً إلى الوحدة ای ج حققت فى الهاية فى المملكة » وكان واجباً أن 


با هخ" — 


تحققها الآمة الإسبانية فى الدين كما تحققت فى شكل الحكومة . والواقع أنه إذا لم 
يكن مة نظام معن كان من ااستحيل تحقيقه أيام الاسر داد - فإنا نجد مع ذلك 
من خلال التعامل السلمى بين النصارى والمدجنين » والحرية المطلقة فى التعبد ع 
ميولا واضحة للتوفيق قدر الإمكان ببن الأجناس دون قوة ودون عنف وكا 
فإنه مع ترك الساجد للمسلمن »> كان الظافرون مخصصون أحدها فقط » وهو 
المسجد الجامع للعبادة النصرانية » كنا حدث فى جيان وقرطية وإشييلية . .و لنفس 
هبه الغاية أنشأ الفونسو العام ف سنة م ف إشبيلية در اسات لاتينية وعربية» 
وأمر أن ترفع بعض الضرائب عن الاشخاص الذین ينتظمون فى دراسها . 
ویک لتدليل على روح التسامح الى كانت سائدة بن الأمتدن أن نذ كر التحية 
الى أداها ملك غرناطة المسلم لذكرى وفاة سان فرناندو » حرث أرشل فى سنة 
۰ مء إلى الاحتفالات الدينية الى أقيمت مبذه المناسبة في كتدرائية إشبيلية » 
طائفة من الفرسان من حاشیته » وماثة من المسلمين » حملوا فى أيدهم مع كثير ين 
آنجرین شوعاً بیضاء . وفى خلال حرب غرناطة » أيام الملكين الكاثوليكين + 
وهو عصر عظم ق تا نا » كانت فيه القسوة تمتزج بالبطولة » سقطت آمااکن 
كثير ة فى أيدى النصارى » بفضل ما أبداه هذان الملكان من الكياسة والحكة 
السياسية > وما متحاه من ضروب الرحمة» والمنح الاخرى إلى الغلوين 3 الذين 
فتحوا أبواهم طوعاً » فى حين أنهم لو قاوموا حى الهاية » لفرض الأسر على 
السكان » وبيعوا كالرقيق : ولم عنحوا عهدا ما ٩»‏ . 

وقد د لبث ملوك قشتالة عصوراً يحرصون على الانتفاع بنشاط المدجنن واي 
ونستطيع أن نقول على ضوء الوثائق ق ای سبقت الاشارة لپا نه كانت نمة طوائف 
كبيرة منهم حى القرن الحامس عشر » تعيش فى أنحاء کثبرة من اسبانيا النصرانية 
با را رادها . وكانت البابوية تسير على نحطتها » » من التحریض 


Condicién Social de los Moriécos de Espana (Madrid )۱(‏ : ۶۸۵۲[ ۰ ۴۱۵۲۵۵۲۵ 
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المقيمين بناثار و بين رئيس مستشق يوهان.دى آورشلم النصرانى . وفها تبين حقو ق كل طرف وو اجباته . 
وما رتب فيا على الماجنين « أن تعطوا للاشبطال ۲۱0۵۳1421 الذکرر الثلث من كل ما تجمعوا 
من طعام ومن علب ومن زيتون ومن فول ۽ وهن كل نوع من كل ماتجمعوا من كل فاكية . وهذا حم 


و - آندلس - 
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علهم والمطالبة بتجريدهم من ديهم » والعمل على تنصيرهم بطريق الاضطهاد 
والعنف » وتردد الكنيسة الإسبانية من -جانها هذا التحريض . ولكن هذه السياسة 
الباغية لم تحدث أثرها إلا ببطىء > ولم ینسع نطاقها إلا ى أواخر القرن الحامسعثر 
عندما أشرفت الدولة الإسلامية فى غرناطة على نبايتها . وكان قيام مملكة غرناطة 
ف ذاته » عنصراً من عناصر تكييف السياسة الإسبانية إزاء المداجنن . ذلك أن 
ملوك اسبانيا فوق ما کان محدوهم من رغبة المحافظة على مصالحهم وسكينة بلادهم 
بإيثار الرفق ی معاملة الدجنن » کانوا أبضاً يخشون سياسة الانتقام من النصاری 
المقيمدن فى غرناطة » وفیا وراء الپحر ی بلاد الغرب ؛ بل وی المالك الاسلامية 
الأخرى مثلمصر وتركيا . على أن العوامل الانجهاعية وامحلية کانت من جهة أخرى 
تحدث آثرها نی مجتمع الدجنن. ذلك أنه بالرغم من حميع الفوارق الى كانتتفصل 
ينهم وبين التصارى » فقد جنح الكثير نم لالب يجيرانهم » واتهوا يمضى 
الزمن وأثر الاختلاط والعزاوج إلى فقد ديمهم ولغهم» وممزاتبم الحنسية والقومية» 
والاندماج شيئاً فشيئاً ى احتمع الذی یعیشون فیه ؛ وهكذا أصبحوا بالتدريج 
قشتالين ونصارى » وأضحى علماوهم يكتبون كتب الدين والشريعة بالقشتالية 


مدكله أن يعملوه فى عهد وميثاق وصدق . وكل مسلم أن يمبس دار ونار فى أسران المذكور أن يقدم 
لقائد أسران الأى يكون على الاشبطال المذكور ربع من قمح » النصافة من قمع والنصافة من شعير 
فى شهر أغشت من كل عام طول الأبد » وكل دار أن يعطى للاشبطال المذكور أربعة مرافق من تین نی کل 
عام » وكل عامرمسلم و مسلمين ف الموضع الماكو رأى يعملء اكل نفقة أن يحناج فى الموضع المذكور .. » 
ثم تقول الوثيقة : 
و أن يطبخوا المسلمين المذكورة خبزهم فى فرن الإشبطال المذكور عن دابم الدهر » وأن يعطوا 
من ستة عشر خبزة و احدة » ولا يقطعوا أشجار » ولا يقّلعواكرمان دون أمر قائد أسران .. 
« يكون جميع خمماتكم که ( أى القمندور ) وان کان تریدوا تعملوا عند سكنه ارتفاع 
( استثناف ) أن تعملوا أمام كل قاضى أن يكون مسلم من تطيلة كا هو ستتع وشرعت » وأن 
تكونوا أجسامم وأموالك ملتزمة للاشبطال المذكور » وذلك بشرط أن لا يكون لأحد منك أن رج 
من الوضع الذ کور » وکل واحد منکم لا یبیم ولا برهن ميراث الاشبطلال لتصرانی أو يبودى . 
ونص فى نهاية الوثيقة نها ختمت ام دون بطره غرسيس ملك ثيره ( ناثار) » وأرخت فالثامن 
عشر من فبرایر سنة آحد عشر وسبعائة هجرية وى توافق سنة 11١‏ م. ووقعها من المدجنين 
سبعة مهم مومى الليل الى والمراتب بن وليد وعیسی بن مومی ولب پا رس دریس . ووضعت أصوطا 
الامبانية فوق کل عبارة عربية . 
ویبدو من مضمون هذه الوثيقة المربية الاسبانية ومن رکا کنبا آن الدجنین فى هذه المنطقة من نافار 
کائوا اقلاحتفاظا بلنتهمو امتيازاتهم وأنهم كانوا قدبدأرا يومئذ يفقدون كيانهم الاجتّاعىو امتيازاتهم القدريمة , 


¬ ۷ات 


للرجوع لها . وقام أيضاً بن الدچنن آدب قشتال » استمر عصوراً حی بعد 
إخراج العرب المتنصرين من اسبانيا9© . على أن الدجنن لبثوا بالرخ من هذا 
الاندماج الاجهاعی تطبعهم مسحة خاصة تباعد بيهم و بان اتمم التصرانی القدم0©. 
كان نظاثر هولاء الانداسین الدجنن» حهرة من التصاری الاسبان بعیشون 
ی القواعد والثغور الاسلامية » ویعرفون بالتصاری آلعاهدین آو الستعربن 
(وبالاسبانية معطهتفه۱00) . وقد لبشوا عصورا يتمتعون فى ظل الحكم الإسلای 
بضروب الرعاية واللسامح . وکانت الکومات الاندلسية » حى فى آزهی 
عصورها » تحافظ على سياسة التسامح الى اتبعت إزاءهم منك الفتح 2 وتعاملهم 
بالرفق» ونحرم شعائرهم الدينية ونقاليدهم القومية » وتجانب أية محاولة لإرغامهم 
على اعتناق الإسلام . وكان من ضروب هذه الرعاية » آن آنشیء فی ظل حکومة 
قر طبة منذعهد الحكم بن‌هشام؛ دیوان خاص لانظر فى شنون آهلالنمة التصاری 
والپود) » يتولاه كبر من الأحبار النصارى يطلق عليه « قومس أهل الذمة » . 
وهكذا استطاعوا دائماً أن محتفظوا بدينهم ولغم »> ومز ام القومية والاجهاعية. 
وكانت حال النصارى فى ظل الح الاسلای » آفضل بكثر ما کانت عليه أيام 
القوط » وكثيراً ماكان يعهد لبم عناصب القيادة والوزارة » أو ينتظمون ى 
البلاط والحرس الملكى . ومع ذلك فقد كانت منهم دائماً طوائف متعصية تسیء 
استعال هذا التسامح » وتحاول مختاف الوسائل أن تكيد للإسلام ودولته 
ومن ذلك ماحدث ق عهد عبد الرحمن بن الحكم ( آ و اسط لقن التاسع الیلادی) 
من الحوادث الدموية الى أثارها تعصب النصارى0©. وهكذا فإن التصارى 
المعاهدين » لم يشعروا دائماً بالولاء والإخلاص للدولة الإسلامية . البى يعيشون ى 
ظلها » والی تولهم كثراً من رعاینها ورفقها » وکانوا دام پتر بصون ما > 
.ويتتهزون الفرص لناوأتها والکید ما » ویستعدون علبا الوطن القدیم » كلما 
اصطربت شتوما . وعصفت با عواصف الثورة والحرب الأهلية . وكانت أعظم 


(۱) التصود هنا آدب الا نشمیادو 40عنصهزلا۸ رهو عبارة. عن كتابة اللفة القشتالية الحرفة 
حروف عربية مشكلة . وکان العرب العنصرون بضطرون [ل کتابة کتهم الاينية بپذه الفة بعد أن 
حرمت علمم لنهم ااعربية » وسنعود إلى التحدت عن ذلك فيا بعد . ۱ 
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خيانة ارتكبوها من هذا النوع » فى أواخر أيام المرابطين » حبها دعوا آلفونسو 
الأول ملك أراجون الملقب با محارب عقب استيلائه على سر قسطة » إلى أن يسير 
إلى غزو الأندلس » بعد مالاح من انحلال سلطان المرابطين فما »> واستجاب 
ملك أراجون لتحريضهم » وسار مخترقاً الأندلس مجروشه » والنصارى المعاهدون 
ف کل قاعدة یبیضون لٍل معاونته بوسائلهم » وذاك ی سنة ۹ ۶۱۱۲۵۸ ) » 
حی انى إلى فحص غر ناطة ومحاصرها حيناً 2 م غادرها إلى الحنوب » ونشب 
لقتال بینه وبین الرابطن‌فهزمهم . ولبث حيناً يعرث ف تلك الأنحاء » والتصاری 
العاهدون هرعون إلى شد آزره » وعدونه بالاقوات والموؤن . ثم عاد ثانية إلى 
اختراق الأندلس إلى أراجون» وقد انضم إلى جيشه آ لاف من النصاری‌العاهدین. 
ولفتتهذه الغزوة أنظارالمسامئن إلى خخطر بقاء أولثاث المعاهدين فى الثغور والقواعد 
الأندلسية » فاتقلبت الحكومة الإسلامية إلى مطارد”هم » وأفى القاضى أبو الوليد 
ابن رشد اللحد بإدائهم فى نض العهد والحروج على الذمة » ووجوب تغريبهم 
وإجلائهم عن الأندلس » وأخذ أمير المرابطين على بن يوسف مذه الفتوی » 
وغربت ألوف من النصارى المعاهدين إلى إفريقية » وفرقوا هنالك ی آماکن 
عتلفة » وهلك الكثير مهم بسپب الطقس وتغر وسائلالتغذية » وضم السلطان كثيراً 
مہم لحر سه ا لخاص » وكانت هذهامحنة سيباً فى تمز يق عصبتهم وإضعاف شوكبي .٩(‏ 
وقد کان جتمع الستعر بن أو التصاری العاهدین » حى فى القو اعدالا ندلسية 
3 ى سقطت فى يد اسبانبا النصرانية» وبسط علها النصارى حكمهم » » يتأثر بمجتمع 
الدجنن » وبأحواله وتقاليده » .حى أنهم كانوا يتتخذون اللغة العربية لغة التعامل» : 
ولغة التخاطب أحياناً » ال جاب لسانهم القوی. وقد قمنا بدراسة مجموعة من 
الوثائق العربية احفوظة بدار احفوظات دار عدريد» والمنقولة الما منديرسان 
کلمیمتی بطليطلة ‏ وهی جموعة ضخمة » كلها عقود تعامل من بيع وشراء 
وهية واجار ووصية وغبر ها » ومعظمها مکتوب ی القرن الثالث‌عشر الیلادی» 
وبعضها فى القرن الثانى عشر . وهى محررة على الأغلب بن المستعر بن وأحياناً 
بيهم وبين الدچنن » بأسلوب عرلى لا بأس به » وكلها تسهل بالبسملة مقر و نه 
أحيانا بعبارة « وبه نستعین » أو الحمد لله وحده »» وعلى كثير مها شبود مسلمون 


)۱( راجم الإحاطة ج ۱ ص ۱۱۰ و۱۲۰ ؛ وال ملل الأوشية ص ١۷و‏ اه۸ : ؟. وداجم 
كتا « عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس » القسم الآول - ص ۱۰۸ = ۱۱۲ 


ها 


مدجنون إلى جانب الشبود النصارى »> ومما يلفت النظر أن أسماء المستعربين 
النصرانية قد عربت فيا تعريباً حسنآ » وإليك ملخص لبعض ما جاء فيها ۱ 

(۱) من ذلك وثيقة مؤرخة فى « شهر دجنر من عام سبعة وتمانين وماية 
وألف من تاريخ الصفر » 1119 م ) ومقتضاهاً « باعت الراهبة دوتة بويايه 
وأخّها كرشتينة بنتى تمام الرطلق ومرتين ودمنغة إبى بشتة بنت مام الرطلى 
ومربة ولوقاذة بنی دمنغة بنت‌غام الرطلى من دون رد ريق مينوس ومن زوجته 
دونه سسيلية نصف الضيعة المعلومة امام الرطلق بقرية دليش المزنوفه من عمل 
طليطلة حر سها الله وذلك سهم ونصف والحنا نكله الذى فيه البير إذ تبقت عواضه 
البیوت العلومة مام الم كور بالقرية المذكورة .. بثمن عدته عشرون مقالاونصف 
ذهباً مرابطية دفع المبتاعان مجميع | القن إلى البائعين وقبضوه مهما ... » وعلى 
الوثيقة يقة أمياء شبود ملمجنين مثل دمنغة بن عبد العزيز » واشتامن بن حسان » 
وشبود من النصارى . 

)1١(‏ ووثيقة مؤرخة فى شهر و أغشت غشت من سنة ثلاث وسبعين وماية وألف 
لتاريخ الصفر» ( 110 م ) عقتضاها « اشترى الوزير دون ميقايال بيطس أعزه 
الله من بلول وأخيه بيطرة ابى مرتين بن بلول رحه الله جرع الدار الكبيرة » 
والقرال التصل با من جهة الغرب والقبلاريسة المتصلة مها أيضآ من جهة القبلة 
حدود جميع ذلك كله فى الشرق الطريق السالك والبه بشرع الباب » وق الغرب 
دار ابن طورينه السام أمين الفخارين » وف القبلة دار بيطرة البنا بن ملول ۰ 
وق الحوف دار تبقت بید البائعن » ودارسلمة بن حسان . .. يثمن عدته تمانون 
مثقال ذهيا مرابطية. .» وحمل الوثيقة أمياء عدة شهود مسلمين مثل عبد الله 
ابن داود » وعامر بن تمام » وعلى: بن عياش .. 

۳ ووئيقة مورخة ی  )‏ العشر الآخر من: شير أكتوبر سنة خمس وأربعين 
ومايتين وألف لاصفر» عقتضاها « اشتری الوزير دؤن شانجه شقورة الفرايلى 
أدام الله عزته من دون خوان دمنغة بن الصباغ ومن زوجته دونة مريّة بنت تيان 
بيطر من حميع الكرم الكبير الذى لما محومة خندق عقرون من أحواز مدينة طليطلة 
حرسها الله » وحده فى الشرق كرم لورئة دون أندراش ار مانس وف الغرب 
مدع سالك من بر تاجه إلى الحقل وف ؛ القبلة آرض بتضل لدون فرنندة بن 
' بوارى عبد الملك وق الحوف كرم كان لوزیر المتشرف ألى عمر بن جوفار 


الات 
ومنزل الآن للقاضی دون پلیان اقمانس ... والعن میلغه وعدته ستون مثقالا ذهباً 
من الاهب الا ذفونشی الضرب دفع البتاع المذكور جميع المن للبايعين المذكورين 
وقبضاه منه ... وخلص بذلك للمبتاع المذ كور ملك جميع المبيع ال صوف... الخ» 
وعلى الوثيقة شهوذ مسلمون ونصاری . 

ونحن نكتى بإيراد ما تقدم من هذه الوثائق . وهذه العقود تدلى بكثير من 
من المقائق التارعؤية » فنها يستدل أولا على آنه کانت توجد بطليطلة حبی آواخر 
القرن الثالث عشر» أقلية مسلمة هامة من الدجنن. وحن تعرف آن طلیطلة سقطت 
فى أيدى النصارى مند سنة 40/6 ه ( ه8١٠‏ م) . ومنها نعرف الكثير عن نمطط 
طليطلة فى القرنين الثافى عشر والثالث عشر للميلاد » ومنسوب أثمان العقارات » 
ونوع العملة المستعملة ٠‏ التعامل » وفها ما يدل بوضوح على توثق أواصر الودة 
والتفاهم بين المدجنين وللصاری( . . 

على أن الكثرة الغالبة من المسلمن فى القواعد الأندلسية الذاهية » كانت تواثر 
الالنجاء إلى أرض الإسلام والتشبث بلواء الدولة الإسلامية . وهكذا أخذت 
مماكة غرناطة » تموج منذ أواسط القرن السابع ا مجرى بسيول الوافدين عليها » . 
من بلنسية ومرسبة وقرطبة وإشبيلية وجيان وبياسة وغيرها » وهكذا غدت 
المملكة الصغيرة تضيقى بسكانها المسلمين » بعد أن احتشدت بقايا الآمة الأندلسية 
المتداعية فى تلك المنطقة الضيقة . ومن المرجح أن مملكة غرناطة كانت تضم ى 
عصورها الأخرة » زماء خسة آو ستة ملايين من الأنفس » وكانت غر ناطة 
وحدها تضم أكثر من نصف مليون نفس » وقد كانت هذه الحجرة الغامرة من 
مختلف القواعد الأندلسية فى ابشرق والغرب » إلى ذللك الوطن الأندلسى الحديد » 
تضی عل التکوین العنصری لسکان ملکة غرناطة طابعاً خاصاً . وبالرغم من أن 
لعناصر الاساسية الیی تتکون منها الامة الاندلسية » وهی العرب والربر 
والوندون - وهم أعقاب الإسبان الذین آسلموامنة الفتح - لبشت على كر العصور 





)١ )‏ تحفظ هذه الوثائق فى فم ۲۱۱۵۱0:۱5 ۸۳0۱۷0۶ اللحق بالکتبة الوطنية_عدرید . وقد 
نشر معتلم و ثائق هده الجموعة السنشرق الاسبانی الکببر کونثالث بالتئیا ۳۵16962 00020162 مقر و نة 
بير جمته الإسبانيةى أر بمةجلدات كبيرة تحت عنوان Los Mozarabes de Toledo en los Sigles‏ 
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رک 
دون تغیبر » فانه پلاحظ آن ابلموع الوافدة علی الملكة الاسلامية ابلدیدة » 
كانت تض م کمن مر صقلا حضارة أرق ۽ ومن م فإنه يمكن 
القول ان الأمة الأندلسية الحديدة » کانت ثل آطیب وان مابی من الق 
الءنصرية والحضارية ة للأندلس القدعة . 

وکان الولدون عثلون فی احتمم الأندلسى الحديد مثولا قوباً . وكان أولنك 
الولدون قد نوا عضی الزمن حی غدوا عنصرا هاماً بن سكان الأمة الأنداسية . 
وكان العرب والربر ينظرون إلمهم بشىء من الريب . وکانوابلرخم من تمتعهم فه 
ظل الحكومات الإسلامية المتعاقبة بنفس الحقوق الى يتمتع مها باق المسلمين » 
ينزعون إلى الثورة فى أحيان کشرة » وقد كان لم شأن پذکر » فی اضرام بعض 
الثورات الخطيرة التى اضطرمت ضد حكومة قرطبة» مثل ثورة الربض » وثورة 
طليطلة أيام الحكم .بن هشام » وثورة ببى قمبى" فى النغر الأعلى » وقد كان جدهم 
الکوت قسی" قوطاً نصراناً . وکان المولدون أعران ابن حفصون أعظ وأخطر 
ثوار الأندلس » وهو الذی استطاع عوازرتهم وموّازرة النصاری العاهدین » آن 
ينشى' مدى حين مملكة مستقلة فى منطقة رندة ( أواخخر القرن التاسع المبلادى) . وكات 
ابن حفصون مولداً يرجع إلى أصل نصرانى . على أن المولدون كان لهم موقف 
آخر ضد الغزاة القادمین من إفريقية . فقد وقفوا إلى جانب مواطنهم الأندلسيين 
.. ضد المرابطن ثم الموحدين > وكان تماد الثورة ضد الرابطن ق غرف الاندلس 
زعم من المولدين. هو الفقيه التصوف أجد بن قسبى” شيخ المريدين ؛ وكان زعم 
الثورة ضد الموحدين فى شرق الاندلس زعم من المولدين هو محمد بن سعد بن 
مر ديش أمير بلنسية ومرسية . وكان بتحدث القشتالية ویلبس اللابس الافر تجية 
وحشد فى جيشه كثيراً من الضباط والحند النصارى(©. ولم يكن للعاطفة الدينية 
ق تلك العصور وق تلك الاروف دا كبير آثر» بل کانت تخلب فی معظ الأحيان 
عواطف القومية والمصالحة اللخاصة . ويبدو ذلك بنوع حاص ی سیاسة: زعم مثل 
ابن مردنيش کانت سرياسسته تقوم على مصادقة اانصارى » والاستعانة و على 
تنفيذ محططه 60 كفك كاذ ثل إن كان شرناطة أ بودية قوية > مهم 
من طائفة « السفردم ۵ القديمة أو البود الإسبان . وکان للود ف ف ظل معثم 


.۸۷ الاحاطة ج ۲ ص‎ )۱( 
Dr, Lea : History of the Inquisition, ۷ 7 ۲. 50 )۲[( 





الات 


الحكومات الاسلامية نفوذ يذكر . وكان منهم أعلام فى العلوم والآداب مثل 
الرئيس مومى بن ميمون القرطبى » الذى غادر الأندلس إلى المشرق فى أواسط 
القرن السادس الهجرى » فراراً من اضطهاد الموحدين » وكان لم مثل هذا 
النقّوذ فى مملكة غرناطة » ومنهم معظم أطباء البلاط والخاصة . 

وكانت العروبة تغلب على السكان المدنيين فى مملكة غرناطة » ولاسيا بعد 
أن نزح المها على أثر سقوط القواعد الأندلسية فى أيد ى النصارى» كثير من سادة 
البطون العربية القديمة . ويذكر لنا ابن الحطيب عشرات من الأنساب العربية 
العريقة الى كان ينتمى الها أهل غرناطة . بيد أنه كانت عروبة من نوع خاص » 
صقلها الأمة الأندلسية » وأضفت علبا طابعها وألوانها الخاصة . ويصف 
ابن الخطيب الغر ناطيين بوسامة الوجوه» واعتدال القدود» وسواد الشعر » ونضرة 
اللون » وإناقة الملبس » وحسن الطاعة والاباء » يتحدثون بعربية فصيحة تغلب 
علها الإمالة . ویصف نساءهم بالحمال والرشاقة والسحرء ونبل اللخلال » ولكنه 
بنعى عليين المبالغة فى التفان فى الزينة والتبيرج فى عصره . أما الحند فكانت فيم 
کبر ة ظاهرة من‌الر بر » ولا سها منقبائل زنانة ومغراوة وبی مرين . وبرجع ذلك 
إلىأن طوائف الر برالی تخلفت منذعهد المرابطن والموحدين بالأندلسء كان أغلها 
من الحند؛ وقدبقيت علىعهدها توثر الحندية علىالزراعة و الهن والفنون الدنیة(). 

وهكذا كان الشعب الأندلسى حين آذنت شمسيه بالمغيب » كنا كان يوم 
مجده » يتكون من هذا المزيج العربى الإفريق الإسبانى الذى أطلق عليه الغربيون 
عبارة ١‏ عرب الأندلس » أوه مسلمى الأندلس )© , 

وكانت الآمة الأندلسية تتمتع حبى فى عصورها الأخيرة محضارة زاهرة » 
کانت مثار التقدیر والاعجاب نی سائر لام الأوربية » وكان حج إلى معاهدها 
العلمية كشر من الطلاب من مختلف آنحاء وربا . 

وكان الشعب الغرناطى من أهل السنة یدین عذهب مالك » وهو المذهب 
الذى غلب على الأمة الأندلسية منذ أواخر القرن الثانى الهجرى» أعنئ منذ عصر 
هشام بن عبد الرحمن الداخل » ول تتأثر غرناطة فى نزعتها المذهبية ولا تقاليدها 
الدينية السمحة »> ما توالی علها من سيادة الرابطین والوحدین ان الدهر . 
راج الإحالة فى أخبار غرناطة ( القاهرة ۱۹۵5 ) ج ۱ ص ۱۵۵-۱4۰ ؛ 


و اللمحة البدرية ¢ ص ۲۷ و ۲۸ . 
(؟) وهىبالإسبائية Los Moros‏ و بالانجلیز ية The Moors‏ ءوبالفز ية Les Maures‏ 


المصللران 
طبيعة الصراع بين الأندلس واسبانيا النصرانية 

المعركة المالدة بين الأندلس وأسبائيا النصرانية . تضاؤل قوة الأندلس . قيام ملكة غرناطة . مرحلة 
جديدة ق الصراح. طبيعة هذا الصراع . العوامل‌القومية و الدينية. نزعة المهادعندالمسلمين . الازعة الصليبية 
عند التصاری . قیام ابلهاعات الدينية احاربة نق اسبانیا . ضمف العامل الديى فى بداية التضال . السید 
الکبیادور . الرتزقة اللصاري فی الیو ش الإسلامية . التجاء الأمراء النصارى إلى حماية الملوك المسلمين ‏ 
زواج الأمراء المسلمين بنساء من التصارى . ابن مردئیش . التحالف بین السلمین و اتصاری . التماون 
بينهما أيام السلم. الفروسة وعلائق المودة . طبيعة حرب الإسترداد . صبغتها الدينية فى مراحلها الأخيرة. 

يبدأ بقيام مملكة غر ناطة طة فوق أنقاض الدولة الإسلامية الكرى فى اسبانيا » ٠‏ 
طور جديد م أطار الصرام | الحالد ببن الأندلس واسبانيا النصرائية » أو بعبارة 
آخری طور جديد فيا حكن أن نسميه فى تلك المرحلة المتأخرة من تاريخ الاندلس 
محرب الإسيرداد القومية . 

وقد بدأت اسبانيا النصرائية حرب الاسترداد القومية موتدومم56 1 
منذ منتصف القرن الحامس الحجرى» أعبى حيما ابارت الدولة الإسلامية القوية » 
وانتترت إلى عدة دويلات صغيرة متنافسة هى دول الطوائف . وبلغت الأندلس 
أيام الطوائف من التفرق والضعف مبلغا عظيا » حبى لاح لاسبانيا النصرانية أن 
عهد الدولة الاسلامية آوشك علی الزوال > وأن الفرصة قد سنحت لتضرب 
ضربها الجاسمة . وكانت مملكة قشتالة تتزع اسبانيا النصرانية » وتقودها نی ميدان 
الصراع مع السلمین » وكان ملكها أيام الطوائف ألفونسو السادس » يعمل بذكاء 
اسان منافسة امول الإسلامية وتفرق كلمها 6 ویخلب آم رآ عل آمر » حى ۷ 
النهى بالاستيلاء على مدينة طليطلة من يد صاحها غبى بن ذ النون » وذلك ف 
صقر سنة ۸ ( مایو سنة ۰ م) . وکانت طليطلة أول قاعدة إسلامية 
عظيمة تسقط فى يد اسپانیا النصرانية . ویعتبر بعض الباحثن سقوطها شتام مرسحلة 
التفوق السيامى الذى احتفظت به الدولة الإسلامية فى شبه الحزيرة منذ الفتح > 
وبدأ مرحلة التفوق السیاسی لاسپانیا النصرانیة(۱) وعلى أى حال فقد كان سقوط 


Isidro de las Cagigas : Los Mudéjares, ۳. 4۵ )۱( 


۷۵ بت 


ظلطلة نذیر حطر للأمة الأندلسية » يذكرها بقوة العدو ربص ها » وعذرها 
عاقبة التنايذ والتفرق » فاجتمعت کلمة آمراء الطواثف یومثذ علی الاستعانة 
يإخوانهم فيا وراء البحر » فی عدوة الغرب . وکان الرابطون یومتذ قد بسطوا 
سلطا م على ساثر بلاد الغرب » ویدت دولهم قوية شامحة » فاستجاب زعیمهم 
يوسف بن تاشفين إلى صريخ الأندلس » وعير البحر بقواته إلى الأندلس . وكانت 
هز مة اسبانيا النصرانية على يد جيوش المغرب والأندلس ف موقعة الزلاقة 
٩ )‏ هكم ١ام)‏ فاتحة حياة جديدة للأمة الأندلسية . وبالرغم من آن 
الا پطن اسستولوا على الأندلس بعد ذلك بأعوام قلائل وبسطوا حكهم علا » 
فد استمد الإسلام فى اسبانيا من قونهم قوة جديدة » وعاد الصراع الحالد بين 
الدولة الإسلامية وبين اسبانيا النصرانية » يضطرم فى نوع من تكافء القوى. 
ولا اضمحل سلطان الرا بدن فى الأنتدلس بعد ذلك بنحو ستين عام » وخلفهم 
الموحدون فى ملك المغرب والأندلس » ليقت الدولة الإسلامية حقبة أخرى ى 
شبه احزيرة عزيزة قوية احانب نوعاً » وان کانت قد فقدت ف تلك الفرة 
بعض قواعدها التالدة » مثل مر قسطة الى سقطت فى يد النصارى سنة o۱۲‏ 

(۱۱۱۸م) وبقية قواعد الثغر الأعلى الى سقطت بعد ذلك بفترة قصيرة . 
وأحرز الإسلام للمرة الثانية على النصرانية نصراً حامها فى موقعة الآرك الشيرة » 
الی انتصرت فپا جیوش یمقوب النصور خلیفة الوحدین عل جیوش ألفونسو 
الثامن مالك قشتالة ( ۸0۹۳ - ۱۱۹۵ع) » وانکشت اسبانیا النصرانية مدی‌حن» 
ولكها عادت فاجتمعت كلمتها تحت لواء ألفونسو الثامن » وسارت اليوش 
النصر انية امتحدة إلى لقاء المسلمين بقيادة خلیفةالوحدین حمد الناصر ولد يعقوب 
المنصور » وأصيب المسلمون نى موقعة العقاب مزعة فادحة (504ه ب 
۱۳ م) وأخذ سلطان الموحدين ق. الأندلس يتداعى من ذلك این » وبدأ 
مصير الأندلس مزق يد القدر » وبدت اسپانیا النصرانية يومثذ فى أوج سلطاتها 
وقونها . ول نمض فترة وجزة آخبری حنی بدأت قواعد الا ندلس العظيمة » تسقط 
تباعاً ی ید النصاری : قرطبة (۸۰۳۳) فبللسية ( 5" ه) ففرسية (541ه) 
فشاطبة ودانية ( 46 ه ) فاشبيلية ( 145 ه). وهکذا سقطت عدة من قواعد 
الأندلس التالدة ومنپا عاصمة اللحلافة القدعة ی ید اسبانیا النصرانية فى مدى عشرة 
أعوام فقط » ولقيت الاندلس اعظ نا نی لك الفرة العصيبة » ولاح لاسبائيا 


لاس 
النصرانية ان حزب الإستر داد القومية لن تلبث حى تنوج فى أعوام قلائ ل أخرى» 
بالقضاء على ما بى من تراث الإسلام فى الأندلس . 

ولكن شاء ااقدر أن تتمخض هنه احنة ‏ الى غمرت الأنداس فى أوائل 
القرن السابع امجری » عن قیام ملكة إملامية جديدة هى مملكة غر ناطة » تتمتع 
بالرغم من صغرها بكثير من عناصر الفتوة والحبوية . وفى الوقت الذى خيل فيه 
لاسبانیا النصرانية أنها أضحت على وشلك الإجهاز على المملكة الإسلامية » كانت 
بذور صراع مرير طويل الآمد تنمو وتتوطد » وإذا باللهاية المرجوة تستحيل إلى 
بداية جديدة . ولقد استطالت هذه المرمحاة الأخيرة من‌حرب الاسر داد زهاء 
مائتان وخسن le‏ »> صمدت فبا المملكة الإسلامية لحجمات "اسبانيا النصرانية 
المستمرة » وعملت على استغلال كل فرصة للمطاولة والمقاومة » وأبدت ى 
النضال على صغر رقعها وضآلة مواردها » بسالة عجيبة . وكانت كلما شعرت 
باللدطر الداهم يكاد. .ینقض علها ويودى اها » استغاثت مجارنها السلمة من 
وراء البحر » أو عصفت باسبانيا النصرانية ريح اللملاف والتفرق فشغلها عن 
ٍرهاق الملكة الاسلامية سنا » حى شاء القدر بعد طول التضال آن تنهى هذه 
المعركة القاسية الطويلة إلى مایا المحتومة » وأن تنهار المملكة الإسلامية الصغيرة 
أمام ضغط القوة القاهرة » وأن تتم حانها الحيدة أبية كر عة . 

وهنا مجدر بنا آن حول آن نی شیامن ایا ی طیعة هن النضال ۰ 
الذی استمر قروناً ببن الأمة الأنداسية وبين اسبانيا النصرانية »> وإلى أى حد 
كانت تحدوه العوامل القومية أو الدينية . ” 

كانت العوامل القومية والدينية » تمتزج بأدوار هذا النضال فى محم أطواره» 
وكانت تشتد حيئاً وتخبو حيناً تبعاً لتطور الحوادث . ولا افتتح العرب اسبانيا » 
وسيطرت الدولة الإسلامية على معظ أنحائما » قامت المملكة الإسبانية النصرانية 
الناشئة فى قاصية الشهال » ترقب الفرص للتوطد والتوسع ٠‏ بيد أنها لم تحرو على 
تحدى المملكة الإسلامية والتزول إلى ميدان النضال قبل آواشر القرن التاسع » 
فى ذلك الحدن اضطرمت الأندلس بالفئن ولإثورات الداخلية » وشغلت محکومة 
قرطبة یأر الثوار والنواحى . وكانت غزوات النصارى للأراضى الإسلامية 
يومئذ غزوات عيث يغلب علا حب الانتقام اوالغم ٠‏ ول یکن یطبعها شیء 
من تلك الروح الدينية العميقة » البى جمعت أوربا النصرانية تحت لواء کارل مارتل 


— ۷۷ مب 


حاربة العرب على ضفاف اللوار » والی حفزت شارلان فیا بعد إلى عبور 
جبال النرنيه وغزو الأندلس أيام عبد الرحمن الداخل . غير أنه لما ,اشتد ساعد 
الأندلس أيام عبد الرحمن الناصر ( أوائل القرن العاشر لیلادی ) وظهرت المملكة 
الإسلامية ى أوج قوتها وظفرها » ونفذت الیوش الاسلامية غير مرة إلى أعماق : 
المملكة النصرانية » وشعر النصارى بالخطر الداهم على كيانهم » آحذت العوامل 
الدينية والقومية تستيقظ من سبائها » وانحدت المملكتان النصرانيتان لبون ونافار 
( نبرة ) على مقاومة اللطر الاسلای . وکانت العاركك ای نشيت فى تلك رة 
فى عهد أردونيو الثاى وولده راميرو بين المسلمين والنصارى ؛ تحدوها من 

۱ الحانبين » فوق نزعما القرمية » نزعة دينية واضسحة ؛ فكانت غزوات الملمين 
تحمل طابع الجهاد » و رع أهل اللغور إلى مرافقة الحيش لقاتلة النصارى » وكان 
يراقق الحند النصارى إلى القتال جموع غفيرة من الأنحبار ورجال الددين »> يسقطون 
إلى جانب الفرسان فى ساحة الوغى . وكانت هذه الصبغة القومية الدينية تبدو 
كلما اشتد الحطر من الحنوب على اسبانيا النصرانية . ة فى أواخر القرن العاشر ی 
عهد الحاجب امتصور » سم اشتدت وطأة الأدلس عل اسبانيا التصرانية ؛ وا 
المسلمون أقصى وأمنع معاقلها الشيالية » اتمدت الممالك النصرانية الثلائة ليون 
وقشتالة وناقار ضد ۳3 فى جبة دفاعية موحدة ؛ وبدت كذللك موحدة 
الرأى والقوى » حينا عرت جوع اليربر إلى الأندلس تحت لواء المرايطين » 
لتنقذ الأندلس من خطر الفناء الذى كان مهددهاء من جراء تفرق ملوك الطوائف . 
وكانت موقعة الزلا”قة تحمل فى نظر المسلمين طابع الحهاد فى سبيل الله » وتطبعها 
فى نظر لنصاری صبغة صليية واضحة » ولم يكن نصر الزلا”قة نصر؟ للأندلس 
على حصیمها اسپانیا فقط » ولكنه كان نصر الإسلام على النصرانية أيضاً . وكذا 
كان نصر الوحدین ی موقعة الارلك » م هزعهم بعد ذلك فى موقعة 
العقاب » حمل كلاهما من الحانبين هذا الطابع الدیی العمیق .وجب آن نذکر 
أن الحروب الصليبية » قد بدأت ق المشرق بعد موقعة الزلا”قة بقليل » واستمرت 
تضطرم بن السلمن واانصارى فى مصر والشأم زهاء قرنين » وبلغت ذروما 
أيام اللك الناصر صلاح .الدين معاصر الخليفة يعقوب المنصور الظافر فى معركة 
الأرك . ول يك ثمة شك فى أن التزعة الصليبية الى دفعت مجحافل الغرب إلىالشرق 
الإسلای » كانت تحدث صداها قوياً فى اسيانيا النصرائية وى الغرب الإسلاف. 


سم ۷۸ مت 


وف الوقتالذى كانت جبوش الصليبيين تحاول فيه أن تغزو مصر حصن الاسلام 
فى المشرق » فى أوائل القرن السابع المجرى » كانت قواعد الأندلس الكبيرة تسقط 
فى أيدى النصارى » وكانت اسبانيا النصرانية تبدو يومئذ إزاء الأندلس » موحدة 
الرآی ولقوی » كنا كانت اللحيوش الأوربية الصليبية تسر إلى المشرق متحدة 
لتحقیق الغرض الشبرك . 

وقد ظهر صدی از عة الصليبية ق اسبانیا نی شکل آخر ۰ هو قیام احماعات 
الدينية اتحارية . وحن نعرف آن حاعات الفرسان الدينية قامت نی الشرق ی 
ظل الصلیبین » واشتیر مهم بالأخحص حاعة فرسان العبد آو و الداوية » 
"كنا تسمهم الرواية العربية » وفرسان القدیس بوحنا أوالأسبتارية . وكانت هذه 
المماعات الديئية الحاربة» تشد أزر الأمراء النصارى وتؤدى للصليبيين أثناء الحرب. 
والسل .خدمات جليلة . وكا أن قيامها فى المشرق كان آثرا من آثار المعارك 
الصليبية » فكذلك كان قيامها فى اسبائيا أثراً من آثارالنضال ببن اسپانیا النصر انية 
وبين اسبائيا المسلمة . ذلك أن بعض الفرسان والرهبان الورعين المتحمسين » كان 
يحزنهم تفرق الملوك النصارى وتخاذهم أحيانا فى مقاتلة امسلمين » وكانوا يرون 
أنه لابد من قيام جماعاتغيورة مخلصة من الفرسان» تنذر نفسها للدفاع عن الدين 
وعن الأراضى النصرانية . وکانت قدوتبم فى ذلك جماعات المسلمين من أهل 
الغور والمرابطة » فقد كانت هذه الماعات المحاهدة الى ترابط عند حدود 
الأراضى الإسلامية » تبدی فى محاربة النصارى بسالة منقطعة النظير » وتؤدى 
للجيوش الإسلامية أنجل الخدمات . فلا أنشئت حاعة فرسان العبد ( الداوية ) 
فى بیت القدس سنة ۱۱۱۹ م عقب قيام المملكة اللاتينية بقليل » كان لقيامها 
صدى عظم فى اسبانيا » ولم تمض أعوام قلائل حتى قامث أول حمعية محاربة دينية 
فى أراجون فى عهد ألفونسو انخارب » فى صورة فرع لماعة فرسان العبد » 
وأبدى ألفونسو فى تأييدها حماسة » وانتظل فى سلكها الكونت ريمون برنجار أمير 
برشلونة » وأقطعت عدة حصون وأراض شاسعة على .حدود أراجون » كااحتلت. 
عدداً من الحصون فى قشتالة » ونمت بسرعة وأخذت تضطلع من ذلك الحين 
بدور هام فى سائز المواقع الى تنشب بين النصارى والمسلمين . 

وقامت فى قشتالة بعد ذلك بقليل أعظ الجمعيات الدينية المحاربة » فى أوالحر 


ب ةلاه 


عصر القيصر ألفونسو ر عوندیس و آلفونسو السابم(6 ملك قشتالة » قامت 
حول سنة +112 م جعية فرسان ديئة قوية فى بض أديار منطقة شلمتقة ؛ وعیت 
مجمعية القديس يوليان : م مميت بعد ذلك مجمعية فرسان القنطرة . وف سنة ' 
۸ قامت حمعية ديئية محاربة آخری» رما کانت آشهر وآقوی حاعات الفرسان 
الى ظهرت ی اسبانیا ی هذا العصر » وهی حعية ه فرسان قلعة رباح » ۰ 
ونشأت لأول أمرها على ید بعض الرهبان الورعین التحمسین الذین لوا على 
حشد اند النصاری التطوع للدفاع عن تلك القلعة الخصيتة ضد المسلمين » وانخذت 

قلعة رباج »ركز ۲۳۵ . وقامت آیضاً نی الرتغال عدة فروع لفرسان العبد 
(الداوية ) وقرسان اللديس بوسنا ( لأسجاريةم . وظهرت هذه احمعیات الدينية 
الحاربة ولاسیا فرسان القنطرة وفرسان قلعة رباح فى كثير من المعارك » الى نشبت 
فى تلك العصور بن السلمن والتصاری » وکان تدخلهم ی کشر من الأحيان 
من عوامل النصر والإنقاذ للجيوش النصرانية » بيد أنهم بالرغم من صفتهم الديية 
والصليبية كانت نحدوهم بواعث وأطاع دنيوية رکان تلا اب واجتناء المغاتم 
روحهم السبرة » وکانوا پسیطرون على قلاع كشرة وآراض واسعة » ويعيشون 
ف بخ وترف 4 ا | يحصلون عليه من الإقطاعات والمبات والنذور الوفدرة ¢ 
وکان تدخلهم ق شعون السياسة والعرش يشتد أحياناً » ويفضى إلى أحداث 
وتطورات حطر ۰ 

كانت اسبانيا النصرانية حیها بدأت حرب الاستر داد القيقية اعنت6»026 هلا 
فى أواسط القرن الثالك عشر » عقب مقوط القواعد الأندلسية الكبرة > 
تجيش إلى جانب نزعتها القومية -بذه النزعة الصليبية الواضحة . على أنه 
يمكن اقول أن ظهور هذه النزعة القومية والديئية العميقة فى حروب اسبانيا 
النصرانية مع المسلمين » لم يكن ملحوظاً بصورة واضحة » حیعا کان التفوق ی 
القوة لإسيانيا المسلمة أيام الدولة الأموية » وحيها كان نمة نوع من توازن القوىه 
اسياسية والعسكرية بين الأندلس وامبائيا التصراية أبام المرابطين والموحدين 
وتدل حوادث تاربخ الأندلسى حى أواخر لقرن الال عشر على أن التعصب 

A 0n0 Raimundez ) ١(‏ وتمرفه الرواية الإسلامية با أدفنش بن رمئه أو السليطين 

(۲ ) تناولنا قيام الماعات الدينية النصرانية » ونشأة حمية فرسان قلمة رباح تفصيلا فى 
و عصر المرابطين و الموحدين » اقم الأول ص ۰۱۸ ۵۲۰ . 


۳ 

القوى أو الدیی ‏ يكن دائماً ظاهرة بارزة » فى حروب السل‌ین والتصاری . 
فقد کان الفریقان التحاربان على وجه العموم حترم بعضهم بعضاً » وکان التعصب 
الدينى قاصراً على حماعات الفقهاء من ناحية » وعلی القساوسة والأأحبار من جهة 
أخرى ؛ ويوصفٍ المسلمون فى الأناشيد الاسبنية القدعة بأنهم خصوم شرقاء » 
ولا يميش النصارى نحوهم ببغض أكار ماکان جیش به المسلمون أنفسهم ء 
يعضهم نحو يعض فى الحروب الأهلية الى كانت تنشب فيا بيهم ٠‏ . يقول العلامة 
دوزى : ١‏ إن الفاوس الإسبانى فى العصور الوسطى لم يكن محارب من أجل دينه 
أو وطنه » پل کان مثل « السید » محارب لكسبعيقه » سواء فى ظل أمير مسلم 
أو أمير نصراى . ولتد كان «السيد؛ نفسه أقرب إلى روح المسلم منه إلى 
الكالوليكى»7. وف حياة السید الکبیادور ( الکنبیطورم( نفسه أرضح مثل 
لاتجاهات الفروسة الاسبانية ق تلك العصور» فقد نشأ السيد وظهر فى كنف أمير 
مسلم » وتقلب فى خدمة الأمراء الملمين والنصارئ على السواء » بل لقد حدم 
الأغراء المسلمين آکر ما خدم الأمراء النصاری » ولو ۸ عت وهو فى خدمة 
مانب التصرانی لا حفلت به الاساطبر الاسپانية » ورفعته إلى مرتبة البطل . 
القوى9©. وف أخيان كشرة نرى المرتزقة من الفرسان والحند النصارى يعملون نی 
ابلیرش الاسلامية . وفى مواظن عديدة من تاريخ اسبائيا النصرائية » نرى اللوك 
والأمراء النصارى خلال الحروب الآهلية يلوذون محماية الأمراء المسلمين . 
فقد لأ سانشو ملك ليون إلى حماية عبد الرحمن الناصر حينا استأثر أخوه أردونيو 
الاك دونه » وبل ألفونسو السادس ملك قشتالة إلى حماية المأمون بن ذى النون 





Dr. Lea : Hislory of the Inquisition وامو5 صل‎ : ۷۰ ۱۲۰.۰ 51۰ )۱( 
Douxy : Rechérchres sur Histoire et Littératuré de Espagne pendast (۲( 
le ûyen ûe; V, Hi. p. 208 6 ۰ 

( *) وبالإسبائية مول وءدصنت 4© ۳۱ ؛ رمعناها م السید الباسل بدا و , 

(4) مختلف تقدير التفكير الفری السید الکبیادوز ومز لته.من البعطولة » فيرى دوزى فى كتابه 
(0۵ عبا) آه ليس سوى جندى مغامر يجمع فى شخصه من.رذائل مصره أكثر مما دم منفضائله 
ويجاريه فى هذا الرأى معاصره العلامة الفرنى ريئان » ویقول و انه | یفقلد بطل روج من جير 
الایطررة إلى سيز التاريخ كا فقد السيد » . ولكن اعلامة الإسبانى المعاصر الأستاذ منندث بيدال 
مخالف هذا الرآی » ویبالغ ق تقديره السيد» ویقول ونالشعر و التاریخ پیفةان‌ق‌شانه» وأثه پالعکس 
لايو جا بعلل ملام أ کار لمانآن‌ل‌لتاریخ » . 594 Espana del Cid ; Vol, I1.p,‏ ما : 130۳1۵8۱ 


اس ۸ 


آسر طلیطلة » حيما تغلب عليه أخوه سانشو الثانى وعاش فى بلاطه حى توف أخوه؛. 
قلا ارتی عرش قشتالة كان أعظ مشارپعه أن بنتزع طلبطلة من ید القادر بن 
ذى النون ولد المحسن إليه . وى سنة 44٠‏ م قدام برمودو ( برمند ) الثانى أخته 
زوجة الحاكم طليطلة المسلم . ولم يكن زواج الأمراء المسلمينمن الأممرات والعقائل 
التصاری آمرا نادراً . ورعا کان تاريخ بلنسية فى القرنين الحادى عشر والثالى عشر 
و مثل لهذا الاماز متراج والتغاهم بن الفريقين التحاربین » ففیه یکتر التحالف 
بین السلمن والتصاری ولاسها أيام ( السيد ) وبعد‌ها . وقد كان أمبر بلنسية 
5 أواخر عهد المرابطن وأوائل عهد الموحدين محمد بنسعد العروف باین‌مر دنیش 
پنتمی حسما قدممنا إلى أسرة من المولدين أعنى من أصل نصرانى » وكان يرتدى 
الثياب القشتالية » ويعتمد فى سجيشه على الضباط والحند النصارئ .و ج أمراء 
لمرابطين فى الأندلس حيا الهارت دوليم فى المغرب » وبدأ الموحدون فى انتزاع 
الأندلس من أيديهم » عن الإستعانة بألفونسو رعونديس ملك قشتالة وحليفه 
غرسية ملك ناقار على محارية الموحدين . وهذا ما فعله بالأخص الأمر شبی بن غانية 
آخعر زعماء المرابطن بالأندلس حي استعان بالقيصر ألفونسو السابع على الاحتفاظ 
برياسته لقرطبة . وهذا ما فعله أيضاً الخليفة الموحدى أبو العلاء المأمون حيما اتفق 
مع فر ناندو الثالث ملك قشتالة » على معاونته بفرقة من الفرسان النصارى إستعين 
ہا على اسر اد العرش من خصومه . وم یقطع هذا التعاون بین السلشن واانتصاری 
حى بعد أن بدأت مرحلة الإستر داد الأحرة ؛ فقد كان موس مماكة غر ناطة 
محمد بن الأحر فى بداية أمره » ينضوى حسما رأينا نحت حماية ملك قشتالة 2 
ویتعهد ععاونته فى حروبه ضد خصومه من السلمن والنصارى . ونتجد من 
الاب الآ خر آمراء النصاری ۰ يلوذون من وقت إلى آخر محمایة لسن ی 
فى ذلك العصر الذی تضاعلت فه المملكة الإسلامية > فنری الانفانت فیلیب 
حیها ثار علی آخیه اللك آلفونسو العاشر ۰ پلتجیء مع جماعة من النبلاء إلى حماية 
السلطان آنی پوسف اانصور الربنی ملك الغرب ۰ ویستقرون ضیوفاً ق بلاط 
غرناطة » حتى انپی ملك قشتالة ٍل مصالنهم وامترضائیم (۸۱۲۷۰) . وف 
منة ۱۲۸۲ م اضطر آلفونسو العاشر نفسه حعا ثار علیه ولده سانشو واننزع منه 
العرش » إلى الاستعانة بالسلطان ألى يوسف » وأرسل إليه تاجه مقابل ما ينفقه 
على معاونته » فاء.تجاب إليه وأمده بالمال والحند . وى سنة 18909 م ثار حاكم 


1 آنداس 


AY —‏ 
«الفرنتيرة ) النصرائى ضد مليكه ألفونسو الحادى عشر » وتحالف مع سلطان 
غرناطة وعاون بذلك فى رد النصارى عن جبل طارق » وكانوا على وشا الاستيلاء 
عليه . ولما نشبت الثورة ضد ولده ييدرو القاسى ( دون بطره ) ونزع عن عرشه » 
ونثبت بینه وبن خحصومه موقعة مونتیل الفاصلة سنة ۱۳۹۷ م ۰ كان إلى جانبه 
فرقة من الفرسان السلمن » آمده مها حلیفه الغی بالله ماك غرناطة(٩‏ . وهکذا 
كان التعاون السياسى والحربى مجری بن الفریقن من آونة إلى أخرى » حى 
فى تلك العصور الى مال فيا نم الأندلس إلى الأفول » ولم تكن تحول دون عقاده 
عوامل القومية أو الدين + وكانت العلائق التجارية أيام السلم تجرى باننظام » وتنم 
معاهداث ودية بين الفريقين » ومن ذلك معاهدة الصداقة والتحاالف الى عقدها 
محمد بن يوسف ملك غرناطة مع مرتين ملك أراجون لتنظم العلائق والمبادلات , 

الحرة » وتنظم التحالف السیاسی پین الملکتین مينة م . 

هذا ويجب ألا ننسى » ماكان هنالك من علائق ثق المودة والتفاهم بين حماعات 
الفرسان من الفريقين » وقد كانت الفروسية الامبانية نی العصور الوسطی " تقتس 
كشراً من تقاليد الفروسية الإسلامية وخلانها الرفيعة » وتنظر إلبا بعين التقدير 
والاحترام . وكانت مباريات الفروسية تجمع بين أنبل الفرسان من ابخائبين» وكثراً 
ماكانت تعقد فى العاصمة الإسلامية ی جو من العطف و الماسية » ومبرع إلى 
شپودها آلوف من السلمن والتصاری ؛ وکانت هه الاجهاعات الثالية الهجة 
الى تجمع پن العنصرین الحصيمين » أبعد ما يكون عن الاعتبارات القومية 
والدينية » وقد كانت غرناطة الى اشتبرت بفروستها التبيلة البارعة » مسرا 
لکثر من هذه الباربات الشهرة . 

تلك هی الصورة التباينة » الى تقدمها إليئا معركة السلطان والقوة » ومع رکة 
الحياة والموت » والحرية والاستعباد » ببن الاندلس واسبانیا النصرانية . ذلك أن 
بواعث الددين والقومية » م تكن دائها كل شى ء » ف هذا الصراع الضطرم 
الطويل الأمد ٠‏ ومع ذلك فقد كانت الازعة الدينية أو الصليبية » تبدو كلما لاح 
شبح الخطر الداهم على كيان أحد الفريقين » أو كلما اتخذ النضال بن الفريقن 
صبغة سواسمة . ولا شعرت اسبانيا النصرانبة آنا أضحت بعد الاستيلاء ء على القو اعد 


(۱) سوف نمود ٍل تفصيل هذه الحوادث فى مواضعها بعد . 
) ۲( 52-55 .م .1 ,لا ر Df. Len: History of the Juquisition‏ ` 


بت ۸۳ات 

الأندلسية الکبرة » وتضاول الملكة الاسلامية » فى مركز التفوق والغلبة » 
لم يکن نة ما يدعو ان تخد حرب الإسترداد الى تلت بعد ذلك » بين اسبانيا . 
النصرانية وبين ملكة غرناطة » ألوانا دينية أو قومية عميقة . ذلك أن معركة 
السلطان قد بت فها مبائيا بظفر اسبانيا النصرائية» وأضحى القضاء على الأندلس 
مسألة وقت فقط . وكانت اسبانيا النصرانية كلما حاولت أن تتعجل تمقيق هذه 
الغاية القومية احطرة ۰ عاقما المنازعات والثورات الداخلية » أو ردها تدخل 
الدولة الإسلامية القوية فما وراء البحر . عل أنه ماكاد يبدو تفكك المملكة 
الإسلامية قويا واضحاً » وماكادت حرب الإسترداد تدخل فى طورها الأخير» 
حتى بدت النزعة القومية والدينية واضحة قوية » فى سجهود اسبانيا النصرانية 
للقضاء على جملكة غرناطة . ولا اتحدت اسبانيا النصرانية نهائيا » وتم اندماجها فى 
مملكة موحدة بزواج فرناندو ملك أراجون وإسابيلا ملكة قشتالة » اقخذت 
حروب غرناطة الأخيرة لون صليبيا عميقاً » يذكها ويزيد فى ضرامها حماسة هذه 
الملكة الورعة المتعصبة ؛ ومن -حولا الأحبار المتعصبون » وأسيغ على فرناندو 
لقب « الكاثوليكى ؛ وعلى إيسابيلا لقب « الكاثوليكية » » وكان أول عمل قام به 
الحند القشتاليون حيما دخلوا غرناطة فى الثانى من يتاير سئة ۱8۹۲ 6 أن رفعوا 
الصليب فوق أبراج الحمراء » ورفعوا إلى جاب علم قشتالة علم القديس ياقب » 
وأقام الرهبان القداس داخل قصر الحمراء » ودفنت اللكة [سابیلا وزوجها 
الملك فرناندو نی كتدرائية غرناطة الى أقيمت فوق أنقاض المسجد الجامع ع 
تنومباً بظفر هما على الإسلام . وكانت سياسة اسبانيا النصرانية إزاء الأمة الأندلسية 
الخلوية » منذ إكراهها على التنصبر فى عصر فرناندو حى مأساة الت الہائی 
فى عصر فيليب الثالث » تقوم على بواعث ديئية وصليبية ممضة » یصوغها 
و علها أحبار الكنيسة » ویدعها ديوان التحقيق بقضائه الكنسى المروع ووسائله 
الدءوية ؛ وعلى الحملة فقد كانت جهود اسبانيا النصرانية فى القضاء على الأمة 
الأندلسية » تمثل منذ بدايتها إلى تبايتها مأساة من أروع وأشنع مآسی التعصب 
الدیی والقوی النی عرفها التاریخ . 

وتلك المأساة الى استطالت منذ قیام ملكة غرناطة زهاء مان وخسن عاماً ‏ 
هى الى نستعرض حوادما وظروفها فها يل من فصول هذا الكتاب . 


الفضااكا سل 
مس ۱ 
نار مغ اسسيانيا النصرانية 
منذ أوائل القرن الحادى عشر حبى قيام مملكة غرناطة 
انقسام اسبائيا النصر انية فى القرن الحادى عشر . تنافس الإمارات النصر انية . القضاء على ملكة 

ناثار وعودها . اتحاد قطلوئية وأراجون . المالك النصرائية خلال القرن الثانى عشر . تنافسما وتنابذها. 
اجماع كلما فى الصراع ضد السلمین . قشتالة وآراجون . القیسر الفونسو ر.موندیس . تحالف تشتالة 
وأراجون ضد ناثار . اختفاژ‌ها کملكة مستقلة . فرناندو الثالث ملك قشتالة , اندماج مملكة ليون فى 
قغمالة , غزو فرناندو الثالث للثراخی الاسلامية دوه عل آبدة وتو ومر . غزوه لأراضى 


ابن الأحمر . استيلاؤه على إشبيلية . وفاته وتلقيبه بالمقدس , ملكة أراجون . ملکها خایمی . غزوه الجزاثر 
الشرقية . استيلاؤه على ميورقة . حصاره لبلنسية وسقوطها . استيلاؤه على دانية . وفاته وتلقيبه بالغاتح . 


سا 


لا انپارت الدولة الاسلامية الكرى بالأندلس » فى أوائل القرن الحادى عشر 
الملادى » وانتثرت إلى عدة دول وإمارات صغيرة متنافسة هى دول الطوائف » 
“كانت اسبانيا النصرانية تجوز حالة مائلة من تعدد الإمارات والدول » وان ۸ تبلغ 
ما بلغته اسبانيا المسلمة من الإنقسام والتفرق . والحقيقة أن اسبانيا النصرانية 
کانت قد احدت ؛ ی آوائل القرن الحادى عشر تحت سلطان ملك قوى »> هو 
سانشو الثالثالملقب بسانشو الكبير (شانجنه ) ملك نافار( نبرَة و بلاد البشکنس)» 
وكانت المملكة النصرانية تمتد يومئذ » من جبال ابر نيه شرقاً إلى شانت ياقب 
غرباً » ومن خليج بسكونية شمالا إلى نبر دويرة جنوبا . فلا توى سائشى فى سنة 
۳۵ ٠م‏ ع قسمت مملكته الكبيرة بن أولاده الأربعة 2 فاختص ولده فرناندو 
بقشتالة وغرسية بناقار ؛ و رامرو رقعة ضيقة تند جنوباً پشرق باسم ملكة 
أراجون » فکان هذا مولد ها المملكة النصرائية الى نمت بسرعة ولعبت فما 
بعد أعظم دور فى تاريخ النضال بين اسبانيا المسلمة واسبانيا النصرانية . وحکم 
ولده الرأبع كونثالو ولاية سوبرانى ى أواسط المر نيه . وأما مملكة ليون و'جليقية 

فى الغرب فكان يحكمها صبره برمودو الثالث . وكانت تقوم ثمة فى الشرق على 


AO —‏ سم 


شاطىء البحر إمارة قطلونية المستقلة وحکها آل برنجر ٩(‏ . وهکذا انقست 
المملكة النصرانية إلى عدة وحدات متنافسة . وكان من محسن طالع المسلمين أن 
یقع هذا الإنقسام » قى الوقت الذى انارت فيه الدولة الإسلامية الكرى ۰ 
وتقاسمت أشلاءها دول الطوائف الضعيفة » وبذا قاع مدی حن نوخ من التوازن 
پن‌القوتن المتداعيتين . على أنه يما استمرت الأند لس فر بسة الإضطراب والتفرق» 
إذا باسبائيا النصرانية تسبر مخطوات متعاقبة فى سيبل الإتحاد والتوطد . ومع آن 
هذه الخطوات لم تكن داتما ثابتة الأثر » فإنها كانت تعمل : عضى الزمن على توحيد 
قوى الممالك النصرانية لمواجهة العدو المشترك أعنى اسبانيا المسلمة . وكانث 
قشتالة تعمل باستمرار لضم مملكة ليون الها » وقد نجحت غير مرة فى شحفیق 
مشروعها بالعنف لمدى قصير . وكانت أر اجون تتوق إلى م إمارة قطلونية الى 
كانت تحجها عن البحر » وکانت الملکتان تعملان معا لقشباء على ملكة تاثا 
الصغيرة » وقد اد ثتمرتا بالفعل على اقتسامها بالعنف » فاستولت قشتالة على القسم 
اذى لبر لبروء واستولت أراجون عل لقعم الوا عل جبك ابد ب مي 
ختفت مملكة ناقار مدى حين (15١1م‏ ) . ولكن هذه المملكة الصغيرة الباسلة 
مدب قاتردت الاب ال رر سن دا . وذاك آنه حینا تونی 
آلفونسو احارب ملك أراجون وتولى الاك مکانه آخوه الراهپ رامبرو سنة 
۰ مء رفع النافاريون على العرش أميراً من سلالة ملوكهم القدماء هو 
غرسية راميرس » وانفصلت ناقار بذلك عن أر ا ن قشعا ناقتا 
الستقلة حقبة آحری . ولكن أراجون وقطلوئية أتيح لما أن يتحدا غير بعيد فى 
ملكة موحدة » وذاك آن رعون برنجبر آمبر قطلونية تزوج بترونلا ابنة راميرو 
ملك أراجون » ولا توق راميرو دون عقب تولى ر عون برنجر آیضا ماك آراجون 
واتحدت الملكتان نحت تاج واحد » وقامت مملّكة أراجون الكبيرة من ذلك 
این )1۷م Oe‏ 
کانت الماك الاسبانية النصرانية خلال القرن الثانی عشر سا » هی قشتالة 


)١(‏ سبق أن فصلنا تاريخ إمارة قطلوئية وحكامها من آل برنجير » فى کتابتا «عصر 
این والوحدين » = ام الأول - ص ۲-۲۹۹ 0 

(1) ذكرنا تفاصيل اتاد قطلونية وار اجون فى و مر الرابین ولو ین » 7 تم 
الأول ص 918؛ و١١ه-.‏ 


— ات 
ولیون وأراجون ونافار والبرتغال » وکانت البرتغال قیل ذلك ولاية من ولایات 
جليقية أو إمارة تخضع ها » ولم تفز باستقلاها إلا فى منتصف القرن الثانى عشر » 
فى عهد أول ملوكها المستقلن ألفونسو هنريكيز 27 . وكانت هذه الممالك النصرانية 
انلس دائة الحلاف والتنافس » هذا فضلا عما كان يعانيه كل منها من الثورات 
والحروب الداخخلية حول وراثة العرش . بيد أن هذه الممالك المتنافسة » كانت 
تمت دان تحت علم واحد هو علم النضال ضضد اسبانيا المسلمة » فارئ جيوشها 
مجتمع متجدة فى موقعة الزلا”قة لللقاء الحبوش الإسلامية المتحدة(۷۹٤ھ‏ س۸ ۰)١‏ 
وبالرغم من أن جبوش قشتالة بقيادة ألفونسو الثامن ‏ » لقیت عفر دها جیوش 
الموحدين بقيادة يعقوب المنصور فى موقعة الآرك الشبيرة ( ۱۱۹۵-۵۵۹۳ 3 
وهى الى ظفر الموحدون فا بالنصر الباهر »> فإنه لم تمض خسة عشر عاما 
آخری » حى عادت اسبانيا النصرائية تشعر كلها بشعور واحد » هو شعور اللحطر 
المشترك إزاء العدو المشترك . ومن ثم فإنه لما نشبت موقعة المقاب ( ۵1۰۹ - 
۲ م) وهی ثالنة الواقع العظيمة الحاسعة بین الاسلام والنصرانية فى اسبانيا 
منذ الزلاقة » اجتمعت جبوش الالك الاسبانية النصرانية كلها قشتالة وأراجون 
وافار-ف قوانپم » ومعهم آمداد کببرة من لیون ومن البرتغال » للقاء امیوش 
الموحدية بقيادة محمد الناصر ولد پعقوب النصور » وفها آصیب السلمون مپز عة 
مروعة » كانت بدء الإنحلال العام فى قوى الموحدين وقوی الأندلس . وهکنا 
كانت اسبانيا النصرانية تبدو إزاء اسبانيا المسلمة » كلما جد" اللحطر » مورحدة 
الرأى والقوى . على أن الممالك النصرانية كانت تشعر فرق ذلك » أن هذا التقسم 
الحغراق المتعدد يفت فى قواها » ولا يلاثم مصالحها القومية . وكانت قشتالة 
وجارتها الشرقية قية أراجون » هما أقوى الممالك النصرانية وأكرهما رقعة » وكانت 
كلتاهما تطمح إلى التوسع وضم مايلها من أراضى الممالك الصغرى » فكانت 
أراجون تطمح بعد انضیام قطلونية إلها » إلى انتزاع ولايات نافار النجاورة لها » 
وكانت قشتالة تطمح ال غم قرينها وجارما القدمة ليون ء وإلى انتزاع ما بى 
من ولایات نافار احاورة ها » وهی ولایات الیشکنس؛ وکانت مارة الرتغال 
(۲) محدثنا تفصيلا عن قیام ملکة الب تفال وملکها آلفونسو هاریکیز نی « عصر الرابطین 
والموحدين ٠‏ القسم الأرل - ص ۰۲۱ - ۰۲۸ . ویعرن الفونسو هنریکیز ی الرواية 
العربية » بابن الرئق أو ابن الرئك تحريفاً لمثريكيز أو إنريكى الإسبائية . 


AY — 


الصغيرة الناشئة تدافع عن كيامما واستقلاما بصعوبة » خلال هذه الأطماع 
الضطرمة » وقد استطاع ملك قشتالة القوى ألفونسو رعونديس  11179(‏ 
۷ م) الذى تلقب بالقيصر » أن يسط على اسبانيا النصرائية فى أواخر حكه 
حماية عامة » على أنه لم حكم بالفعل سوى قشتالة وليون وجليقية . 

وى أواخر القرن الثاى عشر » عادت الحرب الأهلية تعصف بالمالك 
النصرانية» وتضطرم ببن نافار وبين قشتالة وأراجون . ونراها تضطرم عق بموقعة 
الأرك » ببن قشتالة وبين نافار وليون المتحالفين على قتالها . وكانت نافار المملكة 
الصغير ة الباسلة تدافع عن استقلاها از ء آطماع چر انها الأقوياء دفاعاً متواصلا » 
ولاسیا نی عهد ملکها سانشو السابع آخر ملوكها الأقوياء » وکان سانشو ينظر 
إلى تحالف جارتيه قشتالة وأراجون بعين الخزع » ويستشعر منه الحطرالداههم على 
ملکه و استقلال آمته» ولم يكتف بالتحالف مع ليون وهى المملكة الصغيرة الأخرى 
الى تخشى على استقلالها من أطماع قشتالة » بل ساول آن یستمد عون سلطان 
٠‏ شايفة الموحدين الظافر يعقوب المنضور » وأن يعمد معه محالفة دفاعية » وسار فى 
بطانته إلى إشبيلية حاول لقاءه» ولكن اللحليفة المنصور كان قد تو فى ذلك الحدن. 
ولا عاد سانشو ألى جاريه القوبين بيدرو الأول ملك أراجون وألفونسو الثامن 
ملك قشتالة » قد انقضا فى غيابه على نافار محاولان اقتسامها ؛ وبالرغ مما أبداه 
لنافاريون من الدفاع الباسل فقد استطاع ألفونسو أن ينتزع ولايات بسكونية وأن 
يضمها إلى بملكته ( سنة 17٠١‏ م) » واستطاع پیدرو آن ینتزع بعض الأراضی 
امجاورة لأراجون » ولم يبق من جملكة نافار القدممة سوى جزثها الشمالى . ولم تمض 
فترة قصبرة أخرىحجى ذهب هذا الحزء إلى حوزة حكام فرنسا الحنوبين بطريق 
المصاهرة والوراثة 174 م) . وبذلك اختفت هذه المملكة الصشرة الباسلة 
من بين مالك اسبانيا النصرانية . ۰ 

ولم عض قلیل علی ذلك حى اختفت ملكة ليون القدعة » جارة قشتالة من 
الغرب . وذلك أنه لما توفى ألفونسو الثامن ( النبيل ) ملك قشتالة فى سنة 2۱۲۱6 ) 
خلفه ولده الطفل هنری» وکانت کمری بناته الأمبرة برنجبریا قد تزوجت بالفونسو 
التاسع ملك ليون » ثم طلقت منه بعد آن رزقت بعدة آولاد آکبره فرناندو . 
وثار ى قشتالة مدى ححين نزاع على وصاية الملك الطفل هثرى + ثم توف قبل أن 
يبلغ رشده قتيلا فى حادث. وكان ألفونسو النبيل قد قرر فى وصيته أنه إذا انقرض 


اما 


عقبه من ال کور » فان عرش یوّول عندئذ ی ابنته الکتری برنجیربا م ٍل آعقاما 
الشرعيين » وهکذا قدر لفرنندو ولد برنجيريا من ألفونسو التامع ملك ليون » أن 
يرق عرش قشتالة باسم فرناندو الثالث » وهو الذى غدا فيا بعد من أعظ ملوك 
قشتالة . ولا توف أبوه ألفونسو التاسع ملك ليون وجليقية فى سئة ٠178م‏ » نخلفه 
أيضا نى ملك ليون باعتباره وارث العرش الشرعى » وبذلك احدت ملکنا قشتالة 
وليون نحت تاج واحد ), واختفت مملكة ليون وجليقية القديمة من عداد الممالك 
الإسبانية النصرانية » وأضحث قشتالة مبذا الانحاد أقرى الممالك الإسبانية « 
وأوسعها رقعة وأغناها موارد » وامتطاع فرناتدو الثالث بفضله أن حرز التفوق 
على المسلمين» وأن يفتتح قواعد الأندلس العظيمة قرطبة وجيان وإشبيلية » و هی 
التى عجز عن افتتاحها حميع أسلافه من الملوك النصارى . 

وهكذا غدت الممالك الإسبانية النصرانية منذ أوائل القرن الثالث عشرء ثلاث 
فقط » هی قشتالة وآراجون والبرتغال + وبیغا قنعت البرتال بالعمل على توطيد 
استقلالها وافتتاح الأراضى الإسلامية الواقعة فى جنو-ها » وهی الى تعرف بولاية 
الغرب » إذا بقشتالة وأ راجون تعملان معا للمضى فى نحفيق الغاية القومية والدينية 
الكرى » الى تعمل لها اسبائيا النصرانية منذ قرون » وهى القضاء على الدولة 
الإسلامية بالأندلس واستخلاص .تراث الوطن القدم . 

س ۲ 

فى الوقت الذی انپارت فبه دولة الموحدين بالأندلس » على .أثر اميارها فى 
المغرب » وملك ابن هود مرسية وشرق الأندلس » وغلب ابن الأحمر على بعض 
القواعد انوبية والوسطی > » مثل وادی آش وبسطة وجیان » وغلب بعض الزعماء 
على إشبيلية وقواعد ولاية الغرب ‏ وأخحذ هؤلاء الزعماء المسلمون پار بص بعضهم 
پیعض وشحاول کل منهم آن پنازع ما نی ید الانحر من القواعد والحصون : شعرت 
ملکة قشتالة التحدة القوية بأن الفرصة قد منحت لتسديد ضربتها المميتة إلى الأند لس 
وبادر ملکها فرناندو الثالث بغزو الأراضى الاسلامية . وکانت معظم القو اعد 
واخصون التاخة لقشتالة دون دفاع یذ کر ۰ فافتح عددا من الحصون واستول 
على مدينة یه ی ستة ۱۲۳۲ (۱۳۱) .وی آوائل سنة ۱۲۳۳ م سار فرناندو 
لغزو قرطبة عاصمة الحلافة القدعة » وكانت أثناء الحرب الأهلية قد انضوت تحت 
لواء ابنهود ونادت بطاعته » وهاجم القشتاليون قصبتها الشرقية بشدة » وضربوا 


تما 
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میک عباط مه رز قادس 
| والمالك الضساء:نة الإستياني؟ ۹۹ 
قالقرن الراجع عشي , 





س 
حولا الحصارء وكان ابن هود يضع خططه يومئذ لغزو بلنسية وقد وصله عندئذ 
صربخ أميرها زيان حيئا هاجمه خايمى ملك أراجون» فلم يشأ إنجاد الملدينة الحصورة 
ارم من مسبره لپا » خصوصاً وقد علم أن النصارى هاحوها بقوات كبيرة » 
فترك قرطبة لمصيرها 2 ودانع أهل قرطبة عن مدينهم اعظ دفاع ۰ واشتیکوا 
مع النصارى حارج الدينة وق داخلها فی عدة معارك دموية شديدة » ولکن 
هذه البسالة لم تغن شيئاً » وسقطت عاصمة الأندلس القدعة » ودخلها القشتالیون 
ی ۲۹ یونیه سنة 175 م (؟ شوال سنة 58م ) ورفعوا الصليب فى الخال 
ادت جاده لايع توما يقافر النصرانية » وكان مقوط قرط فليرآ ما اتيت 
.إليه الأندلس من بالغ الضعف والفوضى ۱ 

ولا اشتدت الحرب الأهلية , بن المسلمين فى شرق الأندلس » بعث فر ناندو 
الثالث ولده ألفونسو إلى مرسية » واستولى علها صلحا فى سنة “1741 م 
( ۱8۰ ه) . ثم التفت إلى إمارة غرناطة الناشة ئة الى أخذت تنمو ويشتد ساعدها 
فى ظل ابن لاجر فانتزع مها حصن آرجونة وعدة حصون آحری »> ووصلت 
قوائه إلى أحواز غرناطة 2 آرسل جيشه حاصرة جیان ف العام التالی ( سنة 
4م( » وشعر ابن الأحمر أنه عاجز عن صد هذا السيل الخارف » فاضطر 
إلى عقد الصلح والانضواء نحت جاية ملك قشتالة حسما فصلنا من قبل » وبلغ 
فرناندو الثالث بذلك ذروة القوة والسلطان » وأضحت الأندلس الحنوبية كلها 
نحت حمايته ورهن مشینته . 

وأخذ ف ناندو فى الوقت نفسه يتأهب لافتتاح إشبيلية أعظم قواعد الأندلس 
وى سنة 1140 م (544ه) بث قواته فى أحواز إشبيلية فاستولت على 
الحصون القريبة ما »> وسر فرناندو فى الوقت نفسه آسطولا و ف مياه الوادى 
الكببر لكى نحول دون وصول الأمداد والمون إلى المدينة من تاحية البحر ؛ وكان 
يتولى الدفاع عن إشبيلية نفر من الزعماء البواسل . وأبدى المسلمون إصراراً وجلد؟ 
فى الدفاع عن مديتهم > ولكن التصارى أحكموا .حصارها » واشثمر الحصار. 
طول الشتاء » م حشد فرناندو فى العام التالى حولها قوات جديدة » وسارع إلى 
نجدته کشر من المتطوعة النصارى من أراجون والبرتغال ومنهم كثير من الأحبار 
"وا رهبان » واضطر این اهر صاحب غرناطة لل معاو نة حلیفه وحامیه فر ناندو 
ببعض قواته » وذاك کله حسیا فصلناه من قبل . وف الهاية اضطرت الحاضرة 


نت 4 بت 


الإسلامية الكبرة إلى التسلم » ودخلها النصاری یی ۲ دیسمیر سنة ۱۲4۸ م 
( أوائل رمضان سنة 54ه ) ٠‏ وى الخال حولوا مسجدها الخامع إلى كنيسة 
جريا على متهم ) وبذلك وقعت معظ القواعد الإسلامية الكبرى فى يد النصارى » 

وتو فرناندو الثالث فى مايو سنة ١789‏ م ء بعد أن حكم قشتالة خمسة 
وثلاثين عاما » ودفن ف إشبيلية آحر فتوحه » وقد غدت منذ افتتاحها عاصمة 
لقشتالة مكان طليطلة ؛ وقد أسبغتعليه فما يعد صفة القداسة» فسمى بسان فر نائدو 
( القديس فرناندو) وذلك تنوها بما تم على يديه من ظفر عظم للنصرانية . 

۱ # * * 

وأما مملكة أراجون فقد تخلفت ححينا عن قرينها قشتالة فى مناهضة المسلمين » 
وكان ملكها بيدرو الثانى» الذى خلف أباه ألفونسو على العرش فىسنة 1195 م » 
آم را وافر الشجاعة والفروسة » ولکنه شغل بتنظم شتون ملکته الداخلية ومقاومة 
سلطان الأشراف ۰ ثم حج إلى رومة ليتلى تاجه من يد البابا . ولما عاد إلى أراجون 
شغل حينا محاربة الألبيين وغيرهم من الملاحدة فى جنوب فرنسا » وتو قتيلا 
فى [حدى المعارك ( سنة 1١574‏ م) . فخلفه ولده خامى ( يعقوب ) طفلا بالرغم 
من معارضة عمیه سانشو وفرناندو وثارت من جراء ذاك نی آراجون حرب أهلية 
استمرت عدة آعوام » ولکنها انیت بفوز خاعی وحزبه علی الثوار» فعاد ول 
الحلوس على العرش. دون منازع وذلك ق سنة ۱۲۲۷ م . 0 

وما كاد خخامى 20 يستقر فى عرشه » حت اعنّزم أن ينزل ميدان الحرب ضد 
المسلمين ‏ وآن حاول الفوز بنصيبه من الأراضى الأندلسية » فبداً بغزو الحزائر 
الشرقية ( جزائر البليار) القريبة من شواطیء آراجون » وسبر الها فى سنة ۱۲۲۹م 
(5؟5 هم حملة حرية قوية . وکانت ميورقة وبای المزاثر الشرقية يومئذ تابعة 
لإمارة بلنسية البى يسيطر علها الأمبر أبى حميل زيان بن مدافع بن مردنيش » 
وحكمها من قبله أبو يحبى بن نحى أومحمد بن على بن موسى وفق رواية أخرى» 
فنزل النصارى إلى الحزيرة » ولکنهم لقوا داخلها مقاومة عنيفة » ودافع السلمون 
٠ ۱‏ (۱) خایمی وبالاسبانية نه[ » تكتب آحيانا فى الرواية العربية » جامس » ( اينالمطيب م ` 
الإحاطة ج ١‏ ص ۵4۸ و4هه و ۵۷۲ و اللمحة البدرية ص ۸۳و ۱۰۷) . ورآیناها ى كر من 
الوثائق المربية احفوظة محفوظات آراجون تکتب هکذا : دون جیمی » دون جقبی؛ دون جاقبه . 


بت ۲٩اب‏ 


صن جزپرنبم عنپی الشدة والبسالة » رلکیم اضطروا فی الاي إلى 
( صقر سنة ۸٦۲۷‏ ) . ومع ذلك ققد استمرت المقاومة فى شعّب 

۸2 ذلك حينا » واضطر نامي أن بو لا مرتعن حى أتم إخضاعها 
ی سنة ۱۲۳۲ م ؛ وسلمت منورقة وهی ثانية ابلزاثر للنصاری بعد ذلك 
پیضع سین( . 

وماكاد ملك أراجون يستولى على جزيرة ميورقة حى وجه عنابته إلى فتح, 
بلنسية » وسار إلى غزوها فى جيش ضهم فى سنة 1118م » (رمضان ستةه ۸۱۳ ) 
واستطاع أن ينتزع الحصون الواقعة حوها تباعا . وكانت بلنسية قد سادها 
الاضطراب والفوضى من جراء الحرب الأهلية » ومع ذلك فقد تأهبت بقيادة 
أميرها أنى جميل زیان لقاومة انصاری» وطوق النصارى الممدينة من الر والببحر» 
ویعث الأمير أبو ميل وزيره وكاتبه ابن الأبار القضاعى إلى أمر إفريقية 
( تونس ) أى زكريا الحفصى يستغيث به ¢ وألق ابن الأبار بين يديه قصيدته 
الشبيرة الى مطلعها : 

أدرك يلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتما درسا 

وپادر الأمبر أبو زكريا بإغاثة بلنسية » وبعث إلهم بعض الأمداد والموئن 
فى عدة سفن » اولکنا توفق إلى الاتصال بالديئة احصورة ؛ واستمر الصار 

شبراً واشتد الکرب بالسلمن »> وضاعف الاصاری هجمامم حی اضطرت 
للدينة الحصورة فى البابة إلى النسلم بشرط أن يمن أهلها فى اللفس والال > 
وأن يغادرها من شاء منهم ؛ وكان سقوط بلنسية فی ید النصاری فی ۲۸ سبتمير 
سنة ۱۲۳۸ م ( ۱۷ صفر سنة ۱۳۹ ه) . 

وعلى أثر سقوط بلنسية تابع ناعمى غزواته لباق الأراضی الاسلامية احاورة 
ها » واستولى على دانية ولقنت فى منة 1744 م ( 541 هع . ثم استولى على 
شاطبة وأوريولة فى سنة 1947 م ( آتعرسنة 544ه ) . وقرر خاعى أن يجلى 
حيع السكان المسلمين عن الأراضى الى ثم افتتاحها » فهرعت منهم خموع غفيرة 
إلى مملكة غرناطة حى ضاقت بسکابا » وهاجر الکثر مهم إلى إفرشية »> 


القسم الغا من 4۰۲ - 4۰۵4 . 


الام 


و أعذت القواعد والثغور الاسلامية القدعة تتحول تباعا إلى مدن نصرائیق 
وأعذت الكثرة المسلمة تتحول بسرعة إلى أقلية من المدجنين » تعيش فى ظل الحكم 
الاسپانی ی ذلة وخضوع . 

وعبى خاعى بعد ذلك بإصلا اح الشئون الداحلية » وتمت فى عهده عدة 
إصلاحات تشريعية خطيرة ووضع مشروعا لشم المكة بعد وفاته بين أولاده 
الأربعة » ولكنه لم یتحتق لوفاة آکر آولاده آلفونسو » ولا آثاره من اضطراب 
فى أنحاء المملكة . و توی خامی بعد حكم طويل حافل فى سنة 111/4 م » وقد 
أسبغت عليه فتوحاته ی الأراضى الا شلامية لقب « الفاتح » . 


العصرا ساس 
ملك غر ناطة عق وفاة ابن الأخر 


ولاية محمد الفقيه . تربص النصارى بالأندلس . بنى مرين ومبدأ أمرم . القتال بيهم و بين. 
الموحدين . ولاية أنى يحيى المريى . ولاية أويوسن يعقوب . انبیار دولة الوسدین , استنائة الانداس 
ببنى مرين . استجابة السلطان أن يوسث لصرييم الأندلس . إرساله حلة إلى الأندلس ثم عبوره إلها . 
موقى بنى أشقيلولة . فزو أف يوسف لبسائط الفرنتيرة . موقعة إسعجة وخزو أت ألى يرسف . عوده إلى 
الغرب . توجس ابن الاجر وعتابه ی یوس . عبور أبى يوسف إلى الأندلس لمرة الثانية . توغله 
فى أرافى النضارى . اللقاء بيئه و بين ابن الأحر . استيلا, ابن الأحمر على مالقة . تفاهمه مم ملك قشتالة . 
انتصار المثاربة قى البحر . زحفهم على مريلة . القتال بیبم و بین ابن الأحمر , توجس آی پوسف من 
العواقب . عود التفام بینه و بين ابن الأهر . آثر غرناطة وبی مرین ى د شون قشدالة . ألفونسى العام 
ملك قشتالة . ثورة و لده سانشو علیه . النجاژه ٍل الساطان آي پوسف التصور . عبه رالتصور لنصرته 
وغزوه لأراشی تشتالة . تفاهم این الا مر مم سانشو .عود التفام بين ابن الأهمر و التصور . توجس 
ابن الأحر من المغاربة . عبور المنصور إلى الأندلس للمرة الرابعة . غزو اته ی آرض التصاری . سانشر 
ملك قشتالة يذعن للمملم . خطة مشيخة النزاة . وفاة المنصور وولاية ولده أي يعقوب . خروج 
آي الحسن بن أشقيلولة فى وادى آش . استر داد ابن الأحر له ادى آش . إغارة ملك قشتالة عل آراضی 
الأندلس , سير الميوش المغربية إلى الأندلس . هزرعة المغاربة فى البحر . عبور السلطان أب يمقوب إل 
الأندلس . غزوه لأرامى اانصارى . توجس ابن الأجمر من نيات ألى يعقوب وتفاهه مم ملك قشتالة . 
انتزاع سائشو لطريف من المغاربة . نكثه لمهوده لابن الأحر . سيه للتفاه م مع أن يعقوب وعبوره إل 
الغرب , معاهدة تحالف بين غر ناطة وأراجوث . و فاة ابن الا حر و شلاله لا مد اقب بامخلوع . 
غلبة وزيره ابن الحكيم عليه . أضطراب العلائق ق بين محمد و السلطان أب يعقوب . استيلاء محمد على سبتة . 
مصرع أب يعقوب .حف ان بن أن العلاء على المغرب . ولأية السلطان أى ثابت لعرش المغرب . 
مسيره إل الشمال ووقاته . ولاية السلطان أن الربيع . هزهة الأندلسيين ومقعل عمان . الأورة فى غرناطة . 
اضطراب الأحوال فق عهد نصر . غزى القشتاليين لأرض الأندلس . مشروع فرناندو لغزو جبل 
طارق . حصار ألمرية وهز بة التصاری . سقوط جیل طارق . الصلح بین مك غرفاطة وبی سین . 

مصائعة نصر للك قشتالة . تعهده بأداء المزية . الثورة نی غرفاطة . هز مة نصر وعز له . 


لما توق محمد بن الأحمر مئسس مملكة غرئاطةء خلفه ق اللك و لده وول عهده 
أبو عبدالله محمد بن محمد بن يوسف اللشب بالفقیه لعلمه وتقواه . وكان مولده. 
بغر ناطة سنة ۵۳۳ « ( ه178 م ) . وهو الذی رتب رسوم املك للدولة النصرية » 


سب ۵ ده 


ووضع ألقاب خخدها » ونظ دواويتها وجبايتها » وخلع علابذاك صفنا ال وی 
الزاهية . وكان يتمتع يتمتع بكثر من الخال الحسنة» من قوة العزم » وبعد الممة ومعة 
الأفق » والمراعة السياسية . وکان عالاً أديبا يقرض !! 7 لشعر » ويؤثر مجالس العلاء » 
والادیاع(). ولاول عهده نشط ملك قشتالة آلفونسو العاشر الملقب بالعالم أوالحكم 
یل محاربة السلمین » وكان مثل أبيه فرناندو الثالث ؛ يرى أن دولة الإسلام 
بالأندلس قد دنت نهايتها » ويتربص الفرصة بالمملكة الإسلامية الفتية» وحاول آن 
يعمل كأبيه للقضاء علمها قبل استفحال أمرها . وم يكن ملك غرناطة بغافل عن 
الحطر الى ينبدده من مشاريع قشتالة . وكا ن مد بن الأحمر قد أوصى ولده بالخرص 
على محالفة ببى مسرين : ملوك العندوة والامتنجاد مهم كلما لاح شبح اللحطر 
لداه 7 . . وكان بنو سرينوههالذين استو لوا عل‌ملث الوحدين بعد ذهاب دو لمم ء 
یومثذ فى عنفوان قوتهم » وكانت مملكتهم الفتية » تشغل فى نظر الأندلس ونظر 
اسبانيا النصرانية » نفس الفراغ الذى تركه ذهاب دولة المرابطين م دولة الموحددين » 
وكان من الطبيعى أن تئدى هذه الدولة الحديدة فى ميدان السياسة والخرب نحو 
الحزيرة الإسبائية » نفس الدور الذى أدته المملكتان المغربيتان الذاهيتان . 
وبنو مرین بطن من بطون قببلة زنانة الربرية الشهرة » الى ينتمى إلمها عدة 
من القبائل الى لعبت أدواراً بارزة فى تارب بخ المغرب» مثل مغراوة ومغيلة ومديونة 
وجراوة وعبد الواد وغرهم . ومع ذلك فإن بى مرين يرجعون نسبهم إل العرب 
الضرية » وذلك بالانتسا ب إلى بر بن قيمر. عبلان بن مضر بن نزار. وجده الأعلى 
جرماط بن مرین بن ورتاجی بن مانعوخ( . وكانت القبائل المرينية فى بداية 
أمرها من العشائر البدوية المتنقلة » تجول فى صاری الغرب الاوسط وهضابه 
وتسير نعو المغرب الأقصى أيام الصيف . وق فانحة القرن السابع المجرى » نشبت 
الحرب بيهم وبن بی عبد الواد » فتوغلوا ی هضاب الغرب ؛ ونزلوا بوادى 
ملوية الواقع بین الفرب والصحراء وآقاموا هنالك سنا . وکانت قوی الوحدین 
قد تضعضعت منذ موقعة العقاب 40١‏ ۰ ه(۹ ۰ وسرت | ی دولهم عوامل 
)١(‏ الإحاطة (5ه19)ج اص 1۵ . 
(؟ ) الذخيرة السنية ص ۱۱۳ ؛ وابن خلدوث ج لاص ۱۹۱ ۰ 


(۳) الاخبرة السنية ص ٠١‏ واا و١١‏ . ' 
( 4 ) الذخيرة السئية ص ۵۲ و۰۳ ؛ والاستقصا لاخبار دول الفرب الاقعی ج ٣ص‏ وه . 


۹ 


التفكك والانحلال. ولا توثى ملكهم الناصر » وهو المهزوم فى موقعة العقاب > 
سنة ۱۱۰ ۸ ۰ ول بعده ولده يوسف المستلصر » وكان فى حدثاً ضعيف اطمة 
والدلال » فانكب على لموه وساءت أمور المملكة وسرت إلما الفوضى . فق 
تلك الأونة الى بدأ فها ملك الموحدين ممتزق بد القدر » نفذ بنو مرين إلىالمغرب» 
وتوغلوا فى جنباته » واشتيكوا مع الموحدين لأول مرة فى سئة “511 ۸ ۰ إذ حاول 
اللك الستنصر آن يقضى علمهم » > ارسل جبوشه تام ولکپا هزمت » ووصل 
بنو مرين إلى أحواز فاس؛ وکان آمر بی‌مرین بومثذ آبو حمد عبد استق بن‌شالد 
ابن حبو » ولکنه قتل ی بعض المواقع فى سئة 514م » فخلفه فى الإمارة ولده 
أبو معي عمّان » واستمر يقود قومه ى ميدان النضال ضا الموحدين , 

وى سنة 4ه ( 1141م ) سير الرشيد خليفة الموحدين جيشاً لقتال ببى مرين 
فهزم الوحدون هز عة شديدة » واستول الرینیون على محسکرهم . وتوف الرشيد 
فى العام التال . فخلفه فی اللك أخنوه أبو الحسن السعيد » واعتزم أن يضاعف 
الحهد للقضاء على بّى مرين » فسير لقتالم فى سنة 8541 1144 م ) جيشاً ضحخماً 
ونشبت بن الموحدين وبين بى مرين موقعة هائلة؛ هزم فها بنو مربن وقتل أمبر هم 
أبو معرف محمد بنعبدالحق » وكانت ضربة شدیدة هدت من عزائمهم مدی حين , 

وتولى إمارة ببى مرین بعد مقتل ألى معرف » أخوه أبو بكر بن عبد الحق 
الملقب بأنى محبى . وفى عهد اشتد ساعد ببى مرين واستولوا على مكناسة (641ه ) 
ثم زحفوا على فاس واستولوا علها بعد حصار شديد ( ۸۹4۸ ۱۲۵۰م ) . وكان 
سقوط فاس حاضرة الغرب لقدعة .» أعظم ضربة أصابت دولة الموحدين» وکان. 
نذیر الاهپار ای . تم استولوا على مبلاسة ودرعة (1۵0) . ولا تونی آبوحی 
سا تول هیوست یعقوب بن‌عبد اسلق‌من بعده ریاسة بی مرین 
وجعل مدينة فاس حاضرة ملکه . وق سنة 18۷ ه نشبت ارب بین بى مرين 
وبين الأمر يَعْمّراسن بن زيان ملك المغرب الأوسط وزعم بى عبد الواد» فهزم 
يغمر اسن وارتد إلى تلمسان .وق فى العام التالى (/58ه ) هام النصارى ( الإسبان ) 
فى سفهم ثغر سلا فجأة» وقتلوا وسبواكثيراً من أهله» فبادر أبو يوسف بإنجاده » 
وحاصر التصاری بضعة آساپیع حتی جلوا عنه . ۱ 

بم كانت الموقعة الماههة بن الوحدین وبی مرین » فی آواخر من 1۳۷ م 


(۱) الأخبرة اسنیة » ص ٩۳‏ و44 . 


س ۷ بت 


(۱۲۹۹ م) سار الوائق باه العروف بآیی دبوس خيفة الوحدین من مراکش 
لقتال ببى مرين » والتى اللتمعان ی وادی غفو ببن فاس ومراکش » فهزم 
موحدون بعد معركة شديدة * وقتل میم مد ج مقدنهم الوائق ٠‏ وامتول 
أبو يوسف على معسكرهم وموم وخزائهم » م سار إلى مراكش فدخلها فى . 
التاسع من الحرم سنة ٦۸‏ ه ء وتسمی بأمر السلمن > وبذلك انت دولة 
الموحدين فى المغرب » كا انتبت فى الأندلس » بعد أن عاشت زهاء قرن وثلث 
قرن » وقامت مكانها دولة بنى مرين تسيطر على أنحاء المغرب الأقصى كله » 
وتستقبل عهداً جديداً من القوة والسلطان0© . 

إلى تلك الدولة الحديدة الفتية » كانت تتجه أنظار الأندلس كلا لاح لها 

شیح الطر الداهم . وقد شاء القدر أن تلغب دولة بى مرين وريئثة المرابطن 
وین » فى سحوادث الأندلس الداخلية والجارجية عنم دور 9 تفت 
موْسس مملكة غرناطة أهمية التحالف مع بى مرين والاستنصار ر ہم » فبعث قبيل 
وفاته بقليل.حسها رأينا إلى الملطان أى يوسف يعقوب بن عبد احق اللقب بالتصور 
يطلب إليه غوث الأندلس وإنجادهاً . وكان السلطان أبو يوسف حيا وصله صریخ 
ابن الأحمر فى سنة ۰ ه يسير إلى غزو تلمسان » فلا وقف من الرسل على محال 
الأندلس وما مهددها من الأخطار» جمع أشياخ القبائل».واتفق الجميع على وجوب 
إنجاد الاندلس والحهاد ف سبيل الله »> وأرسل السلطان إل الأمير يغمر اسن صاحب 
تلمسان يعرض عليه عقد الصلح ٠‏ لكى يتمكن من العبور إلى الأندلس » نی 
وافتتل الفربقان على مقربة من وجدة » فى شمر رجب سنة ۷۰ ۸ (2۱۲۷۲) 
فهزم يغمراسن وفرجر ا2 » وعاد أبو يوسف مظفراً إلى ا مغرب »› وهو يعازم 
استجابة دعوة الأندلس وإنجادها . 

على أنه مضى أكثر من عامين » قبل أن تسنح له الفرصة المرجوة . فلا تولى 
محمد الفقيه » أرسل عقب ولايته بقليل وفداً من أكابز .الأندلس إلى ملك 


)۱( راجم ى أصل بی مرین و نشأمم ۰ الذخيرة المنية ص ۱۰ و۱ و۹4 ۱۲۳۹۹9 
و٤۱۲‏ ؛ والاستقصاءج ۲ ص ۱۳ و ۱4 ؛ واپن خلدوج ۷ ص ۱۸۰-۱۱۱ ..هذا وقد عثرنا 
فى مکتبة مدرید الوطنية عل قطمة صغبر ة من مخطوطة عنوانها و ذكر الياقوتة الحلية فى الذرية السعيدية 
الريثية الباركة العبدالقية » وهى فى أربعة عشرة صفحة تتناول نشأة بى مرين وسيرتهم سبى بداية 
السلطان آن پوسف » ولا تخرج ما ورد فا عحا قدمنا شلاصته . ۱ 

( ۲ ) الذخبر ة السئية ص ۱4۸ ؛ والاستقصاء ج ۲ صن ١١‏ ۰ 


| ۷ - آندلس 


ساف 

المغرب يحمل إلبه رسالة استغاثة موكثرة » فشرحوا له حال الأندلس من الضعف 
ونقص الأهبة » وتكالب العدو القوى علبا ؛ واستصرخوه للغوث والحهاد 
وما جاء فى رسالة ابن الأحر إلى أنى يوسف بعد الديباجة : ۱ 

مرين جنود الله أكر عصبة ‏ فهم فى بى أعصارهم كالمواسم 

مشسنفة آمياعهم لمدائح هسورة إيمانمهم بالصوارم 

د طول عابنا علوم حدك شپود جدله : قد جعلاك الله رة تحبى عيشها 
جيوشاك السريعة » وخلفك سّما ال انعر وذريمة ؛ فقد تطاول العدو النصراق 
على الإسلام » واهتضم جناسه کل الاحتضام + وقد استخلص قواعدها ۰ ومزق 
بلدانها » وقتل ربجالها وسبى ذرارهها ونساءها » وعم أموالها . وقد جاء بإبراقه 
وإرعاده؛ وعدده وإيعاده» وطلب منا أن نسل له ما بى بأيدينا من ن المنابر والصوامع 
وانحاريب والخوامع ليقم مها الصلبان » ويثبت ما الأقسة والرهبان . وقد وطأ الله 
اك ملكا عظ) شكر 2 ال ل جهادك فى مبيله» وقبامك محقهء وإجهادك فى صر 
دينه وتكيله» ولديك من ية المدر » فابعث باعث بعثك إلى نصر مناره » واقتباس 
نوره » وعندك من جنود الله من يشترى الحنات بنفسه . فان شأت الدنیا فالانداس 
قطوفها دانية » وجنانها عالية » وان آردت الا شرة مبا جهاد لا یفتر» وهذه الة 
ادخرها الله لظلال سیوفکم » واحمال معروفكم ) وحن نستعين بالله العظم 
وعلائکته السومین » م بكم على الكافرين ٩)‏ . ` 

م تتابعت رسل ابن الأحر وى أشقيلولة إلى الساطان أى يوسف ٠‏ ينوهون 
بالخطر لدم الذى دد الأندلس » ويلتمسون إليه المبادرة بالإسعاف والإمداد » 
فابتجاب السلطان أخيراً لدعوتهم > وكتب إلى ابن الأحمر يطمئنئه » ويعرب عن 
عزمه على اللمواز إلى الأندلس فى فا سنة أربع وسبعين » وما چاء ی رسالته : 

« وإنا لأرجو أن تصلكم بنفوس صلح جهرها ومرها » ونس عاء الثلج 
والبقين غرها » ونقدم عليكم ما يبسط نفوسكم ويسرها » ويطلع لا الفرح من 
الكاره ويذهب عسرها » فلتطب نفوسكم برحمة الله وعونه ء ولتفرحوا بفضل 
لله وصونه » ونحن قادمون عليكم فى إثر هذا إنشاء الله » ووعدنا بوفاء يعين الله 
على أعدائه »0© . 


(۱) داجم هذه الرسالة بأكلها ى الأشيرة السنية .من 185 - 151.. 
)۲( راجم نس رس السلطان أى يوسف بأكله.فى الذخبر ة السنية ض ۱۸۲ و۰۱۱۲ 


۹۹ س 

وهكذا اعتزم السلطان أبو يوسف أن يؤدى رسالة المغرب التار عة ى إنجاد 
الأندلس ونصرتها »وكان بنومرين ى عنفوان دولهم مجيشون بنزعة الحهاد الفترة . 
وخرج السلطان من فاس فى رمضان سنة 5ه برسم الحهاد فى الأنداس» وأرسل 
للمرة الثانية إلى الأمير يتمسر اسن صاحب تلمسان » يعرض الصلح توسید؟ الكلمة 
وتعضيدا الجهاد . فقبل يغمراسن وثم الصلح . وبادر الشلطان فجهز ولده 
أبا زيان0© ی خسة آلاف مقاتل ؛ فعر البحر من قصر الحاز ر فصر مصمودق) 
إلى الأندلس » وئرل بثفر طریت ى شير ذى الحجة سن ۸٩۷۳‏ (۱۲۷۵ع) ‏ 
ونفذ إلى أرض النصارى حى شريش » وعاث فا وعاد مثقلا بالسی والغنام > 
وقدم إليه ابن هشام وزير ابن الأحمر ثغر الحزيرة فنزل فيه »> وجاز ابن هشام 
إلى العدوة فلىااسلطان أبا وسفن فى معسكره على مقربة من طنجة . وکان السلطات 
قد استكل أهبته » فعير من قصر المحاز إلى الأندلس فى صفر منة 5174ه ( يوليه 
م) ف جيش کثیف من البربر ¢ داعيا إلى الجهاد عل سنة أسلافه 
المرابطين والموحدين . وكان أيو يوسف قد اشئرط على ابن الأحمر حينًا 
استنجد به » آن بنزل له عن بعض الثخور والفواعد الساحلية ء لتُزل مها جنوده 
فى الذهاب والاپاب . فنزل له عن رندة وطریف وازيرة » ونزل آبو پوسف 
يجيشه ى طريف » وهرع ابن الأحمر وبنو أشقيلولة إلى لقائه » واهتزت الأندلس 
كلها لعبور ملك المغرب . ولكن ابن الأحمر ما لبث أن غادره مغضبا. 11 رأى من 
تدحله نی شئون الأندلس بصورة مريبة . ذلك أن بنى أشقيلولة أصار بى الأحر »> 
وفى مقدمتهم محمد بن أشقيلولة زعبم الأسرة وزوجأحت عمد بن الأحر» وأخره ِ 
أبو الحسن زرج ابنته » کانوا مجیشون نحو عرش غرناطة بأطماع ضفية . وكان. * 
أبو محمد متتعاً عالقة مخاضبا لك غرناطة حسما قدمنا . فلا عبر أبويوسف إلى 
الأندلس » سار إليه وانضوى تحت لوائه » ولم يفلح آبو بوسف فی التوفرق بان 
ابن الأحمر وبنْ أصباره » ونحثى ابن الأحمر عاقبة هذا التحالف بين أصباره 
وبين أنى بوسف » فارئد إلى غرناطة حذرا متوجسا . 0 

1 ونفد السلطان أبو بوسف بحيشه إلى بسائط الفر نتير و0٩‏ وکانت ی بدالتصاری 

0 (۱) الاخيرة السنية ص ١١4‏ » ولكن ابن خلدون يقول إن السلطان بعث الحند مع ولده 
مندیل (ج ۷ ص ۱۱۹ ) ومندیل سفید السلطان أن يوسف . ۱ 

(۲) الفرتتیره ۳۵۵/67 ها هی السپل الواقم ق غری مبلث اسبائیا الحنوب (المزيرة ) 
ويمتد من قادس جنوباً نی طرف القار . 


ہے ۹۹ 


وعاث فبا . ثم توغل غازيا ينتسف الضياع والمروج ويسبى السكان » حى وصل 
إلممحصن المفورة وأبدة على مقربة من شرق قرطبة . وعندئذ عول القشتالیون على 
لقائه دفاعا عن أراضهم . وخرج القشتالیون فق جیش ضخم » تقدره الرواية 
الإسلامية بنحو تسعين ألف مقاتل((6) وعلی رأسهم قائدهم الأشهبر صهر ملك قشتالة 
الدون وئیو دیلارا» الذى تسميه الرواية الاسلامية و دونونه آودننه آوذلونه 4 . 
وکان آبو پوسف قله ارند عندئذ بجيشه إلىظاهر إستجة » ومعهحشد عظم من الغنائم 
والأسرى » فأغلقت المدينة أبوامبا » واستعدت للقتال ؛ ووضع أبويوسف الغنائم 
فى ناحية نحت إمرة حرس بخاص ححى لا تعيق حركاته» وعفد لولده أنى يعقوب على 
مقدمته » وخطب جنده وحم على الحهاد والموث فى سبيل الله . ثم تقددم لملاقاة 
النصارى ؛ ومعه بعض قوات الأندلس برياسة بى أشقيلولة . ووقع اللقاء ببن 
المسلمين والنصارى » على مقربة من إستجة جنوب غرلى قرطبة » فى اليوم 
الحامس عشر من شهر ربیع الأول سنة ۱۷6 ه ( ٩‏ سیتمبر ۵ م) » فنلشبت 
بن الفريين معركة سريعة هالة ؛ هزم لنصارى على أثرها هزمة شديدة ؛ وقل 

الدون ونيو دى لارا وعدة کببرة مهم( وکان نصراً عظها أعاد إلى 
مک ذكريات موقةالرلمة ومرعة الك + وتان وت اهر رزه 
السلمون عل التصاری ۰ منذ موقعة العقاب » ومنذ اهیار الدولة الاسلامية 
بالأندلس » وستوط قواعدها العظيمة . وتبالغ الرواية الاسلامية فی تقدیر خساثر 
النصارى » فتقول إنه فتل مهم ق المرقعة تمانية عشر ألفاً » معت رو 
وأذن علا المؤذن لصلاة العصرء هذا فى حين آنه وف لقوها أيضاً ١‏ لم يقتل 

من المسلمين سوى أربعة وعشرين رجلا . ش 

وبعث السلطان أبو يوسف يرأس دون ثونيو إلى ابن لأر فقيل إنه بعنها 
بدورة إلى ملك قشتالة مضمخة بالطيب » مصائعة له وتوددا إليه . وكتب أبويوسف 
ل العدوة رسالة پشرح فها حوادث الوقءة» وما اننبت إليه مننصر باهر » فقرئت 
على المنابر » وکتب رسالة مائلة إلى ابن الأحمر» فرد عليه بالشكر والدعاء . ورفع 


(1) الأخيرة السنية من ۱۸۹ و۱۷۰ . 

۲2( ابن خلدون ج ۷ ص ۱٩۱‏ ؟ والبحة ابدرية ص 44 4 والاحاطة ج ۱ س ۵۷۳ 4 
و الاشرة السئية ص ۱۷۲۰-۰۱۷۰ . 

(۳) الاخرة النية ص ۱۷۲  ,‏ 


KE 
ابن أشقيلولة إلى أمير المسلمين أنى يوسض ء قصردة متته فا بالنصر جاء فا‎ 
هبت بنصركم الرياح الأربع وسرت سعدكم النجوم الطلع‎ 
وأتت لنصركم الاك مرف حی آضاق ما الفضاء الأوسع‎ 
واستبشر الفلك الأثر تيقنا أن الأمور إلى مرادك ترجع‎ 
وأمدك الرحمن بالفتح النی ملا البسيطة نوره التشعه‎ 
ولبثت أبو يوسف بالحزيرة الخضراء بضعة أ سیع » قسمت فها الغنائم واسر احت‎ 
الحند م شرج للمرة الثانية فى حمادى الأولىسنة104ه ء وتوغلغازيا فى أراضى‎ 
قشتالة حتى وصل ال آحواز اشبيلية + فآغلقت الدينة آبواما .وعاث آپویوسف‎ 
فى تلك الأنحاءء ثم سار إلى شتريش فضرب حوها الحصار» فخرجلیه زعاءاللينة‎ 
ورهبانها وطلبوا یه الأمان والصلح » فأجامهم إلى طلمهم وعاد إلى قواعده مثقلا‎ 
بالغنائم والسى . وتقى بضعة ليع أخرى یه ره بر جر ال‎ 
الغرب ی , آواحر شهر رجب ۸1۷4 بعد أن قضى بالاًنداس زهاءخسة أشهر‎ 
۳ على أن هذا النصر الباهر » الذى أحرزه السلطان أبو يوسف المريى‎ 
النصاری ۰ محدث أثره المنشود نى بلاط الأندلس . ذللك أن عمد بن الأحر»‎ 
جنح إلى لى الارتياب فى نيات ملك المغرب » ونعصوصا مذ أسيغ السلطان حمايته على‎ 
بى أشقياولة > وغرم من اوارج علی مك غرناطة » ومثلت پذهنه مأساة‎ 
الطوائف وغدر المرابطن بهم 9 . وبعث ابن الأحر إلى الشلطان قبيل مغادرته‎ 
» الحزيرة » یعاتبه عم رف فى حقه تاد مور ة بستعطفه فها ویستنضره‎ 
والسلطان يبه عنما بقصائد مثلها . ومن ذلك قصيادة من نظم أنى عمران بن المرابط‎ 
۱ : كاتب ابن الأحمر: هذا مطلعها‎ 
هل من معينى ف الهوى أو منجدى من مم فى الأرض أو من منجد‎ 
هذا الموى داع فهل من مسعف  . باجاية وإنابة  أو مسعد‎ 
وما ئى الاستغائة : ۱ 0 ح‎ 
أفلا تذوب قلوبکم إخواننا 2 مما دهانا من ردى أو من ردى‎ 
أفلا تراعون الأذمة بينا- من حرمة وعبة وتودد‎ 
أكذا يعيث الروم ف إخوانكم وسسيوفكم لسار لم تتقلد‎ 


(۱) اپن خلارث ج ۷ ص ۱۹۸ و ۳۹۷ . 





اولس 

ياحسرق لحمية الإسلام قد خمدت وكانت من قبل ذا تتوقد 

آبی مرين نم جر انا وأحق من نی صرخخة مهم أبتدى 

أبى مرين والقبائل كلهسا- ف المغرب الأدنى لنا والأبعد 

كتب المتهاد عليكم فتبادروا مله إلى القرض الأنحق الأوكد 

أ جيوش اله ملىء فضائه ٠‏ تأسون للدين الغريب الفرد) 

وف أوائل سنة 195" ه توق » أبو محمد بن أشقبلولة صاحب مالقة » فعبر ولده 
محمد إلى المغرب ونزل عنبا للسلطان ء فبعث إلبا السلطان حاكا من قبله » فزاد 
ذلك فى توجس ابن الأحمرء وأرسل وزيره أبا سلطان عزيز الدانى فىبعض قواته 
إلى مالقة» ليحاول الاستبلاء علاء فلم يوفق . ولم تمض أشهر قلائل على ذلك محى 
عبر السلطان آپو پوسف التصور البحر إل الأندلس للمرة الثانية فى سنة ۷۷ ه 
(۱۲۷۸ + ) » وئزل مالة فاحفل به آملها ‏ تم توغل مجيشه فى أزض النصارى 
يعبث فباء ومعه بنو أشقياولة فى جندهمء نحى أحواز إشبيلية . واجتنب الشتاليون 
لقاءه . ثم دعا ابن الأحمر إلى لقائه  »‏ فوافاه عند قرطبة والریب لا نفسه » وتبادل 
اللکان عبارات العتاب والتعاطف ؛ ولكن ابن الأحمر لم تطمئن نفسه » وعاد 
السلطان إلى المغرب دون أن تصفو القلوب . 

وزاد توجس ابن الاأمر حوادث مالقة وانحبازها ٍل السلطان ء وجال بخاطره 
أن اناه مع ملك قشتالة خير وأبى . وى أواخر سئة 51/9 ه استطاع ابن الأحمر 
أن يسثولى أخراً على مالقة » وذلك بإغراء صاحها بالژول عها : والاستعاضة 
بالممكمّب وشلوبانية©». م سعى إلى التفاهم مع ملك قشتالة ولتتحالف معه على منع 
السلطان المنصور من العبور إلى الأندلس . ونزلت القوات القشتالية بالفعل فى 
الحزيرة . وكات ابن الأمر أيضاً الأمبر يعم رامين ملك المغر ب الأوسط ؛ وخصم 
السلطان النصورء ب.أله العون والتحالف. وعل المنصور بذلاك فأراد العبور توا إلى 

(1) ثقل إلينا ابن خلدون هذه القصيدة يأكلها ( ج ١‏ ص ۱۹۸ - ۲۰۰) وفها كثير من 


الماق ای وردت فى مرئية أى البقاء الرئدى » كا أشار إلى ردود البلطان أي يوسن إشارة عابرة 
(ص ۲۰۰). 


من تفر نلک رت ده o E E e‏ ره الأبيض لمتوسط وتفساهسا 
عن پشپیا مسافة صفیر ة . 


ی ۹ا 


الاندلس » ولکن عاقته حوادث الغرب حینا . وف أوائل سنة 2۲۷۸ (۱۳۷۹) 
بعث ولده الأمير أبا يعقوب إلى الأندلس ؛ فى آسطول ضخ » ونشيت بينه وبين 
أسطول النصارى المرابط شرق المضيق معركة هائلة » هزم النصارى على أثرها 
واستولى السلمون عل سفهم ۰ ونزلوا بالحزيرة » فغادرها النصارى فى الخال . 
وآراد الامتر آبو یعقوب أن يتبع نصره » بعقد الصلح مع ملك قشتالة 
والتحالف معه على قنال ابن الأمر ومهاحمة غرناطة » تأكر عليه أبوه السلطان 
ذلك ع » ثم زحف جند المغرب على ثغر مربلّة 3 وهو من أملاك ابن الأحمر تريد 
الاستيلاء عليه » فامتنع علييم . وانهز القشتاليون تلك الفرصة » فزحفوا على 
غرناطة ومعهم بنو أشقيلولة ۰ فلقهم ابن الأحمر وردهم على أعقاسم (50/5ه ) . 
بيد أنه بالرغم م ن ها التصر الوقت آخذ پشعر بدقة موقفه » وخطورة القوى الى 
یواجهها » سواء من جانب القشتالین.» أو من جانت الجيوش المغربية » الى 
استدعيت فى الأصل لتكون له سنداً وغوثا » فانقلبت ال مناوأته وقتاله ۰ ومن 
جهة آحری فقد كان السلطان المنصور مخشى عاقبةهذا التصرف على مصي المسلمين ؛ 
وعلی ذلك فقد بعث إلى ابن الأحمر فى وجوب عفد اللودة والتفاهم » فلى للدي مثل 
رغيته » وبادر السلطان إلى عقد أواصر الصلح والتحالف بين المسلمين ؛ على أن 
بتزل ابن الأجر عن مالقة لسلطان اانصور لتکون له قاعدة العبور والغزو . 
وصفا جو العلائق على أثر ذلك بين ابن الأحمر وببى. مرين » وشغل السلطان 
المنصور حينا بمحاربة الحوارج عليه . 
ا و 
وم بمض قليل على ذلك» حنی عادت * شتون انلس تستفرق اهنام التصور؛ 
وکانت شون الا ندل, ن قد غدت فى الواقع عنصراً بارزا فى سياسة ببى مرين ». 
وكانت مملكة غرناطة حي بی ق ذلاك الوقت الذی انکشت فيه الدولة الإسلامية 
ی الأندلس > تلعب دورها ف شئون اسبانيا النصرانية كلا اضطربت ‏ قبا 
الحوادث . ولما سطع نم الدولة المريفية فيا وراء الببحر » اتجه لها اهام النصارىء 
وكانت كلا وقعت فى قشتالة حرب أهلية » بأ هذا الفريق نأوذاك إلى مكازرة 
غرناطة أو بنى مرين » » على غرار ماكان نحدث ف الماضى . ومن ذلك ماحدث فى 
سنة 559ه ( ۱۲۷١‏ م ) من خروج الانفانت فبلیب علی أخيه ألفونسو العاشر مع 
جماعة من النبلاء » والتجائهم إلى السلطان المنصور .فى طلب العون واستجابته 


س 154 

دعوم » وأنخاذم غر ناطة قاعدة ,لهودهم. وكادت تنشب من جراء ذلك حرب 
ببن المسلمين والنصارى» لولا تدخل قيولا ملكة قشتالة » واسترضائها الخوارج 

خلت انم . ولابد لنا أن نذكر هنا أن القونسو العاشر ملاك قشتالة هذا هو 
ألفونس العام أوالحكم منطه5 81 » وکانت له صلات وثقة بعلاء الأندلس » وم 

ل الكثير وتأثر مناهجهم فى التفكبر والدرس . وقد وضع وداک 

الشيرة المسماة بالحداول « الألفونسية ؛ :على يد جماعة من العلماء السلمین والپود 





املك ألفونسو المال” 


والنصارى» كنا وشنع تارعناً عنواله دقومة8 Crénica Gene al de‏ «تاريخ أسبائيا 
العام 6 وقد اعتمد فيه على مصادر عر بي ة كثيرة. ومع أنه لا لو م نکر من الأساطار 
والروايات المغرقة » فإنه يعتير من آم مصادر التاريخ الإسبانى فى العصورالوسطى. 
وکانأَلفونسوالعشر محب جر انه السلمین »> و قدر علمهم ورفيع ثقافهم ) وكان 
هرلا من أسباب السخط عليه فى جملكته . وكان من جراء اشعناله بالعلوم والآداب ء 
فى عصر لا ننهض الممالك فيه إلا بالحرب والسياسة » أن اضطر بت شكون المملكة . 


۳ 


وف سنة 1م ( أوائل ۱ هم ار علیه ولده سانشو وآژره معظم الا 
واستطاع أن يتزع العرش لنفسه . فاتحه أبوه الملك انخلوع إلى السلطان أنى يبوسف 
المنصور » وأرسل إليه بالمغرب وفدا من الأحبار يستمد منه الغوث والعون ضد 
ولده . فاستجاب السلطان لصره » وعر البحر فى قواته إلى الأندلس فى ربيع 
الثانى سئة ١548ه‏ » وهرع ألفونسو إلى لقائه بمحلته بالحزيرة على مقربة من‌رندة > 
مستجيراً به » ملتمساً لنصرته » وقدم إليه تاجه رهنا لمعونته . فأمده السلطان ماثة 
آلف من الذهب ‏ لیستعن با علی حشد ابح . قال ابن خلدون » وقد رأى هذا 
التاج ببلاط ببى مرين أيام أنكان فى شدءهم :؛ وب بيددهم فخرأ للأعقاب هذا 
العهد 66. وغزا آبو پوسف آراضی قشتالة وحاصر قر طبة» ثم زحف عل‌طایطلة 
وعاث ف نواحها » ووصل فى زحفه إلى حصن ريط ٩7‏ . ونحاشى ابن الأحر 
فى البداية لقاء السلطان لفتور العلائق بينهما » ولتوجسه من عالفته لألفونسو > 
ورأى من جانبه أن يتفاهم مع سانشو ملك قشتالة الحديد » وزحف على المنكدّب 
وهى من الثغور الى تحتلها قوات المغرب» فغضب السلطان وارتد لقتاله . وكادت 
تنشب بين الملكين المسلمين فتنة مستطرة لولا آن حشی ابن الأحمر العاقبة » 
وعاد إلى التفاهم مع اانصور » وصفا او بینما نوعا . وعاث المنصور فى أراضى 
قشتالة مرة أخرى » وغص جيشه بالسى والفنام » ثم عاد إلى المغرب بعد أن 
ولى على الحزيرة حا كما من قبله . 

واستمرت ارب الاهلية آثناء ذاك نی قشتالة ببن الابن والأب » ولبث 
مذا النضال الدموی زهاء عامن » حبّى توق ألفونسو العاشر طريداً مهزوما فى 
سنة 1184 م ( 81" ه) » فكان لوفاته وقع عمبيق فى غرناطة والمغرب » وأرسلكل 

من الملكدن المسلمين عزاءه فى الملك العام المتكود إلى بلاط قشتالة . وكان موقف 
الملکتن الإسلاميتين غريباً إزاء حوادث قشتالة » إذ كان ملك المغرب يؤازر 
الملك المخلوع ؛ وكا ملك شرلا ارم من عه عل اسف بؤازر 
ولده الخارج عليه . والحقيقة أن ابن الأحمركان يشبد تقاطر الحيوش ابر برية إلى 





(۱) ابن خلاون ج ۷ ص ۲۰۰ ؛ والإحاطة بج ١‏ ص ۵۷۲ ؛ واللمحة البدرية ص4۳ 4 
وآزهار الریاض ج ١‏ ص 5١‏ . ۱ 
(؟) كانت محلة مجريط الإسلامية الحصينة تشغل موقماً يقم بجوار موقم العاصمة الإسباذية 
الحديئة مدرید ,م 


س ۱٩‏ بت 


الجزيرة الحضراء بعن ابلزع ویتوجس شرا من وجودھ ہا » وقد كانوا 
غخلون معاقلها وثغورها » ويظاهرون الموارج عليه ف مالقة والتكب وغيرص! من 
التواعد الخنوبية » وکان یتوقع أسوأ العواقب من تدخل ملك المغرب فى شئو 
الأندلس على هذا النحو » وکان مثل الرابطین ومأساة الطوائيف ۳9 
تساوره داعاً » وتذكى جزعه . عا لى أن موت ألفونسو العاشر ؛ والتباء الحرب 
الأهلية فى قشتالة » خشف من هذا التوتر بين الملكين . وكان ابن الأحمر يذكر 
فى الوقت نفسه » غدر ملك قشتالة » وخطر النصارى على مملكته ؛ فيجلح بعد 
التأمل إلى إيثار التفاهم مع ملك المسلمين . 
وی فى صفر مئة 3486 ه ( 1180 م ) عبر السلطان النصور إلى الندلس المرة 
الرابعة » وزحف على آراضی النصارى ؛ وغزا مدينة شریش + وسار و لده 
أبو یعنوب إلى أحواز إشبيلية فعاث فها . ثم زحف النصور علی قرمونة والوادی 
الكبير » وخرب جنده بسائط إشبيلية ولبلة وإستجة والفرئتدره . وسر اپن‌الاهر . 
لاجتياح أراضى قشتالة على هذا النحو » وبعث الى السلطان مددا من غرناطة » ا 
وجاءت الأساطيل المغربية » فطاردت أساطيل العدو فى مياه المضيق واحتلته . 
ورأی مسانشو ماك قشتالة تفاقر الأمر وعقم القاومة » فجنح إلى طلب السام ۱ 
وبعث ال السلطان وفداً من الأحبار يطلب الصلح » ویفوضی السلطان نی اشتر اط 
ما پراه » فاستجاب السلطان لرغبتهم » واشترط علهم مسالمة المسلمين كافة » وأن 
متنع النصارى عن كل اعتداء على الأندلس » وعلى أراضى المسلمين ومرافقهم ؛ 
وأن ترفع الضريبة عن التجار السلمین بدار الحرب ( بلاد الأعداء) » وأن تيد 
قشتالة سياسة الاس بن الأمراء السلمن » فقبل التصاری حیع الشروط الطلوبة » 
وتعهدوا يتنفيذها . وقدم سانشو بنفسه لٍل معسکر السلطان » فاستقبله التصور 
محفاوة » وقدم إليه طائفة من الحداياء وتعهد سانشو بتحقيق شروط الصلح كاملة . 
وسأله السلطان أن يرسل إليه قدراً من الكتب العربية » الى استولى علا النصارى 
من القواعد الأندلمية » فأرسل له و ثلاث عش حلا » مها » وأرسالها السلطان 
إلى فاس ۰ فکانت نواة الكتبة السلطانية . وانخد النصور أههاته الأخيرة نحو 
شثون الأندلس » وندب ابنه الأمير أبا زيان للنظر على التغور الأندليمية » وأوصاه 
يألا تخل ی شون ابن الأحمر . وكان من آثار التفاهم بين ابن‌المر والتصور» 
أن أفسح ابن الأحمر لقرابة السلطان من ببى مرين النازحين إلى الأندلس جال 


با ۷ — 


السلطان والتفوذ فى بلاطه . وكان عدة من هولاء من خاصة الفرسان ومشاهبر 
لغزاة » فأسند ابن الأحمر إلهم رياسة اللدند فى منصب عرف ف الخطط الغرناطية 
و عشيخة الغزاة + » ويحتله بالأاخص رئيس من بى العلاء المرينيين يسمى ٠‏ شيخ 
الغزاة » » وتولى بنو العلاء قيادة الحيوش الأندلسية عصراً » وكانت لم فى ميدان 
الحرب والحهاد مواقف مشكورة20© . 

ولايد لنا أن نذكر كلمة عن أصل مشيخة الغزاة هذه ؛ ای لبلت عصراً هم 
المناصب العسكرية فى مملكة غرناطة » ولبشت نی الوقت نفسه دهراً وقفاً على القادة 
من بى مرين . وذلك أنه لما اتجه بنو الأحمر إلى الاستنجاد بإنخوانهم فها وراء البحر» 
ملوك ببى مرين » جريا على سنة الأندلس القدعة منذ عهد المرابطن » استجاب 
لندائهم عاهل بى مرين السلطان أبو يوسف بن عبد الحق » وعيرت إلى الأندلس 
النجدات المرينية الأولى بقيادة أبى معرف محمد بن إدريس بن عبد الحق وأخيه 
عامر » وهما من خاصة قرابة السلطان » وانتزعت مدينة شريش من النصارى » 
وذلك حسا تقدم ذکره . وکان السلطان آبو پوسف مخشی من انتقاض فریق من 
القرابة وأبناء العمومة » تجديداً لخصومة القدديعة بين فرعى بنی مرین اللکین » 
وهما بنو عسكر وبنو حمامة » فلم يجد خيراً من إرسال من عخشى بأسهم من هولاء 
إلى الأندلس باسم الحهاد » وكان ابن الأحهر يستقبلهم بتر حاب ومودة » فاجتمع 
لديه عدة من أولاد ببى عبد الحق ؛ وكان ابن الأحمر يعقد لم على. قيادة الغزاة 
احاهدین من زنانة » وبی مرین . وکان ول من عفد له القيادة مهم > موسی 
ابن رحو » ثم عقد لأخيه عبد الليق » ثم لغيرهما من القرابة9© وكان أول من 
استعملهم لقيادة الغزاة على هذا النحو السلطان محمد بن الأحمر الملقب بالفقيه . 

ثم تو الى عبور هؤلاء القادة إلى الأندلس . وكان معظمهم من قرابة السلطان 
واللخارجين عليه . وكان فى مقدمة من نزح إلى شبه الحزيرة » آبو العلاء ورحو 
ابنا عبدالحق » وأولاد ألى حبى بنعبدا مق وأولاد عمان بنعبد الحق . واستقرواء 
جيعا بالأند لس فى كنف سلطان غرناطة » وكانوا يرجعون فى رياستهم إلى كبير هم 
عبد الله بن أنى العلاء .وعقد له ابن الأحمر محمد الفقيه على نجند زناتة إلى أن 
هلك ف إحدى الغزوات ضد النصارى وذلك فى سنة 98م ثم عقد ابن الأجمرء 
0 (۱) آبن خلدونج ۷ص ۲۰۹ و۲۱۰ رفح الیب ج ۲ ص ۹۳۹ . 

(۲) ابن خلدون فى كتاب المد ج ۷ ص ۳۱۷ ۳۹۸9 . 


۸ س 
السلطان أبو عبد اله الخلوع » القيادة لأخيه عمان بن أنى العلاء على حامية مالقة 
وغرببا » وكانت لنظر الرئيس أنى سعيد فرج بن إسماعيل . فلبث فى منصبه 
إلى أن وقع لحلاف بن ساطان غرناطة وساطان الغرب ی بوسف ااریی > وفام 
عهان بن آی العلاء نی ذلك بدور کبر » سوف تأنی علی تفاصیله نی موضعه(؟ . 

وقفل السلطان المنصور راجعا إلى الحزيرة ليستجم ثم يعود إلى المغرب» ولكن 
لم تمض أشبر قلائل حى أدركه المرض » وتوق بالحزيرة ى الحرم سنة ٦۸١‏ ه 
( مارس سنة ۶۱۲۸۵) »> بعد بحياة حافلة بصنوف الحهاد المستمر : سواء 
بالغرب أو الأندلس . 

وکال السلطان آبو بوست التصور من أعظم ملوك المغرب قاطبة » وكان 
یعید پشغفه باشهاد » ووفرة جیوشه وآهبته الحربية » ذكرى أسلافه العظام » 
من أمثال بوسف بن تاشفين » وعبد الومن » ویعقوب النصور . وقد وصفه 
موزرخ معاصر فما لى ٠:‏ أبيض اللون » تام القد » معتدل اللحسم » حسن الوجه » 
وامع المتكبين » كامل اللحية » معندها » آشیب » كأن يته من بياضما قطعة 
ثلج » سح الوجه » کرم اللقاء » شديد الصفح » كثير العفوء حلما » متواضعا 
شفيعاً كر عا » سحا » جوادآ مظف رگ منصور الر اية »۴ . 

* * # 

فخلفه على عرش المغرب ولده الأمر أبو يعقوب » وكان مثل أبيه معنياً بشئون 
الأندلس خبراً مها . واستمرت علائق بلاط غرناطة وبنى مرين أعواما أخرى على 
حانها من المودة والصفاء : وزادت توطدا حيئا قبل سلطان الغرب ۰ أن پنزل لابن 
الأمر طوعاً عن وادى آش . وذلك أن محمداً الفقيه کان قد عبن صبره أبا عاق 
ابن ألى الحسن بن أشقياولة حا كا على قنمارش ووادی آش ۰ فلما تونی آبواساق 
سنة ۸۲ ھ اسرد ابن الأحمر قمارش » وخرج عليه أبوالحسن واد أنى إسماق فى 
وادی آش ؛ وتحالف أولا مع قشتالة » فلما عقد السلم ببن المسلمين والنصارى » 
أعلن أبو الحسن انضواءه تحت لواء ملك المغرب » وأغضى ابن الأحمر حيناً عن 
تصرفه . فلا اتصلت وشائج الودة من جديد » بينه وبين السلطان أنى يعقوب» سأله 
التنازل عن وادى آشء» فأجابه إلى سؤله » ورحل عنبا الثائر أبوالحسن إلى المغرب. 

(۱) کتاب المبر ج ۷ ص ۲۷۰ - ۳۷۲ ۰ ۰ 

(۲) فقلنا هذا الوصف من اطرط العنون : و الياقوتة الحلية » الذى سبقت الإشارة إليه .. 


۹4 س 
ملتجاً ٍل‌بلاط فاس . وبذا استطاع ابن‌الأحر أنيبسط سلطانه عل الأندلس کلهل۱). 
وف أوائل سنة 54٠١‏ ه ( ۱۲١١‏ م ) أغار سانشو ملك قشتالة على الثغور 

الأندلسية ناكثآً لعهده » فأرسل السلطان أبو يعقوب إلى قائده على الثغور أن يغزو 
شريش وأرض النصارى » فزحف علها وعاث فما . وأعلن أبو يعقوب الحهاد ؛ 
وتقاطرت بعوث المحاهدين إلى الأندلس » فبعث سانشو أسطوله إلى مياه المضيق 
ليحول دون وصول الأمداد » فبعث السلطان أسطوله لمهاحمة السفن القشتالية » . 
ونشبت بين المسلمين والنصارى معركة حرية هزم فها المسلمون ( أغسطس سنة 
۹1م( . ولكن هذه المزمة لم تان ملك المغرب عن عزمه 1 فبعث أسطولا 
آحر لقاتلة النصارى » وانسحب النصاری هذه المرة . وعبر السلطان أبويعقوب 
إلى الأندلس فى قواته فى رمضان سنة ۰ ها واقتحم أرض التصارى »وغزا * 
شتريش ووصل فى زحفه حبى أحواز إشبيلية وعاث فما » ؛ ثم عاد إلى الحزيرة » 
وارتد عائداً إلى المغرب فى أوائل سنة 51 ه . 

وتوجس ملك قشتالة من مشاريع سلطان المغرب :فسعى إلى محالفة ابن الأحمر 
وحذره من نيات المغاربة» و استيلامهم علىالنخو رالأندلسية» ولاسمائغرطريفم دحل 
المزيرة » وتنام م الملكان على انتزاع هذا الثغر من المغاربة » واشترط ابن الأحمر 
أن تسام إليه طريث عقب انتزاعها . وسير سانشو أسطوله إلى مياه المضيق ليحاصر 
طريف من ناحية البحر» وليحول دون وصول الأمداد إللها . وعسكر ابن الأحمر 
فى قواته بعالقة على مقرية مها » يعاون النصارى بالأمداد والموأن » و صمدت حامية 
طريف أربعة أشبر » ولکنها اضطرت ف النهاية إلى التسلم النصارى ( سبتمير 
سنة 991١م‏ ) . وهنا طالب ابن الأحمر سانشو بتسليمها فأى وأعرض عنه » 
مع أنه نزل له مقابلها عن عدد من المحصون الحامة ؛ فأدرك ملك غرناطة عندئذ 
خطأه فى الركون إلى وعود ملك قشتالة » وفى مغاضبة ملك الغرب نحلیفه الطبیعی» 
وسنده احلص فى رد عدوان التصارى . 

وعاد ابن الأحمر مخطب ود بى مرين مرة أخرى » وأوفد ابن عمه الرئيس 
أبا سعيد فرج بن اسماعيل ووزيره أبا سلطان عزيز الدانى على رأس وفد من كبراء 
الأندلس » إلى السلطان أ يعقوبق طلب المودة » ونجدید العهد » والاعتذار عن 
مسلكه فى شأن طريفٍ » فأكرم السلطان وفادتهم » وأجامهم إلى طلب الصلح . 





)۱( این خلدون ج ۷ ص ۲۱۲ و ۲۱۳ ۰ 


۱۱۰ 


ولا عاد الوفد الى غرناطة » مسر ابن الأحمر من كرم السلطان ونبل‌مسلکه» واعنزم 
الرحلة للقائه بنفسه » وتأكيد المودة والاعتذار ؛ فعبر الببحر إلى العدوة ف أواخر 
سئة 197ه (1181م ) ومعه طائفة من المدايا الفخمة» ونزل بطنجة حرث استقبله 
بعض أبناء السلطان » ثم جاء السلطان بنفسه إلى طنجة » وتلقاه عنتهى الإكرام 
والحفاوة » ونزل له ابن الأحمر عن الحزيرة ورندة وأراضى الغربية » وعدة من 
الحصون كانت من قبل فى طاعة ملك الغرب . وعاد ابن الأحر مغتبطاً بنجاح 
مهمته ؛ وأرسل السلطان معه حملة لغزو طريف بقيادة وزیره مر بن السعود » 
فحاصرما حیاً ولکنها ۸ تظفر بافتتاحها(؟ . 

وكان محمد الفقيه › بالرغم من مته العلمية » وقائع طيبة فى ميدان الحهاد 
ضد التصاري . في احرم سنة 1٩٩١‏ ه (أواحر ۱۲۹١‏ م ) على أثر وفاة سانشو 
ملك قشتالة » زحف جيشه على أراضى قشتالة » وغز! منطقة جينّان » ونازل مدينة 
قيجاطة” واستولى علها » وعلى عدة من الحصون التابعة لما » وأسكن مها 
المسلمين . وى صیف منة ۹۹۹ ۵ (2۱۲۹۹) » غزا آراضی قشتالة مرة آخری» 
وزحف على مدي القبناق لواقعة جنوب غری ین > ول تسیا وتا 
وأسکن ما السلمین( . 

وامتمر حمد بن محمد بن الأحر أومحمد الفقيه فى حكر غر ناطة أعواما أخرى » 
وهو ثابت العهد مقم على صداقة بى مرين . وما هو جدیر بالذ کر آنه قبیل وفاته 
بقليل عقد معاهدة صلح وتحالف مع ملك أراجون خاعى الثانى ضد قشتالق» وذلك 
تجدیداً وتعدیلا لماهدة صلح سابقة عقدت بیهما 2 ی سنة 1۹۵ (0۱۲۹۹) ۰ 
وقد نص نى هذه المعاهدة الحديدة علىعقد ( صلح ثابت وصحبة صادقة » وأن يلتزم 
كل من الفريقين عدم الإضرار بالآخر على بد أحد من رعاياه »> وأن تكون 
آراجون معادية لأعداء غرناطة سواء من المسلمين أو قشتالة » وأن يفتح بلد کل من 
الفريقين لمن يقصده من تجار بلد الا خر مؤمنين فى أنفسهم وأموالم ۰ ۳ 
يتعهد ملك غر ناطة معاونة أراجون ضد ملك قشتالة » وألا يعقد معه صاحا إلا 





)0010 أبن خلدون ج لاا ص 8١٠‏ 

(؟) مديئة قيجاطة هى بالإسبائية Que‏ دتم شال شر ی مدينة جوان : ؛ وجلوب شرق 
مدينة آیدة . و القبذاق هی بالاسپانبة ۸۱۳۷۵06۸6 . 

() الإحاطة فى أخبار غرفاطة ج ۱ ص ۵٩‏ . 
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اجون 


س ۱۱۱ بت 


بت ۱۱۲ بت 

عوافقة حلیفه . ویتعهد ملك آراجون لسلطان غرناطة عثل ما تقدم » كما يتعهد 
السلطان ععاونة حليفه بفرسان منعنده فى أرض مرسية إذا احتاج إلى هذا العون » 
وألا عترض سلطان غرناطة عل ما يأخذه هلك أراجون من أراضى قشتالة » إلا 
الواضع الم بي كانت لغرناطة » فهذه ترد لپا . وقد وقعت هله المعاهدة فى آلحر 
ربيع الثانى سمئة ١‏ ۰ھ ( ۳۱ دیسمر سل ۱ ۰ ب ول عض على عقدها 
بضعة آشر حی توق السلطان نی شعبان سنة ۱ ۷۰ ه ( مایو سنة ۲ اام ) بعد أن 

أكثر منثلاثين عام » وقد زاد ملك بى الأحمر فى عهده توطداً واستقرارا » 
بالرغم ما توالى فيه من الأحداث والخطوب. وكان وزيره فى أواخرعهده الكاتب 
والشاعر ااکببر آبو عبد الله محمد بن عبد الرخمن بن امک اللخمى وهو من مشايخ 
. رندة » وكان من قبل من كتابه فى ديوان الإنشاء » وكان رجلا وافر العزم قوى 
الشکيمة » ولثب بذی الوزارتتن لمعه بين الكتابة والوزارة > وكان زمه 
وقوة نفسه أكبر آثر نی استقرار الأمور ی هذا العهد . 

2 0 

و عمدا افيه وله أبر عبد اله عمد اللقب باطلوح » دكن ضرير؟ + 
وكان ذا نباهة وعزم » عالاً شاعراً يؤثر مجالس العلاء والشعراء > ویصفی إللهم 
ومجزل صلانبم » ع للاصلاح والانشاء . وکان بن منشانه السجد ال 
بالحمراء» فهو الذى أمر بيائه على أبدع طراز» وزوده بالعماد والتقوشوالاريات 
الفخمة ؛ ولكنه م حسن تددر شون الاك والسياسة » وغلب يه كاتبه ووزيره 
عليه » فاضطربت الأمور ¢ الت مواد لقاش جنع وت ف الأفق 

وفى عهده القصير » اضطربت علائق مملكة غرناطة وبى مرين مرةأخرى . : 
والواقع أنه حاول فى بداية عهده» أن يعمل على إحكام الودة بینه وبین‌بی مرین > 

)١(‏ حصلنا على صور فتوغرافية لأصل هذه الوثيقة وسائر الوثائق الأخرىالى تتضمن معاهدات 
أومراسلات تبودلت بين ملوك غرناطة وملوك أراجون مزدار الشحفوظات ببر شلونة المسماة ومحفوظات التاج 
ار جون : دوه عه ددعت | Arehlvo de‏ » وتحفظ هذه الرثيقة ہا برقم ۱٤۸‏ . ومن جهة 
آخری فتد نثر نسها ؤمجموعة الوثائق الدبلوياسية الى أصدرها: : nضAlare .‘R. O. de Linares,‏ 
پعنو أن : Los Documentes Arabes diplomaticos del Archive de la Corona‏ 


06 Aragon (No. 3( 


بت ۱۱۳ بت 


فأرسل وزير أبيه أبا سلطان عزيز الدانى ووزيره ابن الکم إلى سلطان المغرب » 
ليجددا عهد المودة والصداقة» فوفدا عليه وهو عسكره محاصراً لتلمسان» فأكرم 
وفادتهما وطلب إلهما إمداده ببعض جند الأندلس الراء فى منازلة الحصون » 
رمات الي قوة مهم أدث متها أحمن أداء . ولاح أن أواصر المودة أضحت 
أشل ما يكون توئقاً بن الفريقين » ولكن ابن الأمر عرض له فجأة أن يعدل 
عن الفة سلطان المغرب » وأن يعود إلى محالفة ملك قشتالة » فغضب السلطان 
۱ أبو يعتوب لذلك» ورد جند الأندلس ١"‏ ۰ . وبدأ أ ابن الأحمر أعمال العدو ان» 
بأن أوعز إلى عمه وصهره الرئيس أنى سعيد فرج بن اساعرل صاحب مالقة » أن 
محرض أهل سبتة ف الضفة الاشری من البحر > على نحلم طاعة السلطان » 
واستعد این الاجر نی الوقت نفسه محارية السلطان » زذا عن" له آن يعير إلى 
الاندلس » وجهزالرئیس آپوسعید حلة محرية نی میاه مالقة محجة مدافعة النصاری » 
ثم سيرها فجأة إلى سبتة » وذاك فی شوال سنة ۷۰۵ ۱۳۰۹(۸) . وکانت 
الحملة بقيادة عمان بن أنى العلاء المرينى . فاستولت على سبتة » وجاء الرئيس 
أبو سعيد فاستبد بأمرها » وأعلن انضواءها تحت لواء ابن الأمر » وفبض عل 
این العزی حا کها من قبل السلطان وآ له » وأرسل إلى غرناطة . ووقف السلطان 
أبو يعقوب على هذه الحوادث وهو نحت أسو ار تلمسان » فوجد لذلك الغدر » 
وبعث حملة بقيادة ولده ألى سام إلى سبتة فخاصرها حيناً » ولكنه أحفق فى 
الاستبلاء علها وارئد أدراجه » وخخرج فى إثره عنْان بن أى العلاء فی جند 
الأندلس » وعاث نى أحواز سبتة وما جاورها (سنة ٩؛‏ ۰ص . 

وكان لتطور الحوادث على هذا النحو أسوأ وقع فى تفس السلطان أن يعقوب ؛ 
قاعتزم أن بسير بنفسه إلى استر داد سبتة » ولكنحدث بيها كان بجد فی الأهبة أن 
اغتاله كبير الحصيان؛ فى مؤامرة دبرها الحصيان للتخلص منه خوفا من أن بطش 
pe‏ : فتوق قتيلا فى ذى القعدة مرئة 4 ۷۰ بریل سنة 1017 م) ؛ ونشبت 
عقب مصرع الساطان حرب آملية حول العرش بين ولديه أنى ثابت وألى مالم ء 
هزم فها أبوسالم وقتل » واستقر أبو ثابت على العرش , 

ونی ذاك امین كان عمان بن ألى العلاء المرينى » یتوغل مجنده نی شهالالمغرب » 
وکان هذا ایلندی ایلمریء يتجه بأطماعه نحو عرش المغرب » ويعتمد فى تحقرق 
مشروعه علی آنه لیل بی مرین . ولا توغل مجنده جنوبا » دعا لنفسه بالملك 

۸ - آندلس 


بت ۱۱ مت 


واستول عل بعض امحصون ؛ وآیدته بعض القبائل » وهزم عساکر السلطان 
أنى بعقوب حیناتصدت لوقفه وانهز فرصة مصرع السلطانو نشوب الحرب الأهليقين 
ولديه » فراد إقداما وتوغلا واستفحل أمرهء ولاح اللخطر مبدد ملك بى مرين . 

وما کاد السلطان آبو ثابت بستقر فی عرش أبيه > حتی اعنزم آمره للقضاء 
على تلك الحركة الخطيرة؛ واسرداد سبئة» فسار إلى الشمال على رأس جيش ضحم 
فى شبر ذئ الحجة سنة ۷۰۷ ؛ ولا شعر عمان بن ألى العلاء بوفرة قوته وآهبته » 
بادر بالفرار مع جنده خشية لفائه > وزحف السلطان على الحصون الخارجة عليه 
فأنذن فبا واستولى علمها » ثم سار إلى طنجة ؛ وامتنع عمان بن ألى العلاء بقواته ف 
سبتة » فسار الا السلطان وضرب حوفا الصار الصارم» و آمر باناء بلدة تبطاوین 
(تطوان ) لأزول عسكره » ولكنه مرض أثناء ذلك وتوفی فی صفر سنة ۷۰۸ 8 
( يوليه سنة ۱۳۰۸م )2 . 0 

فخلفه فى الملك أخوه السلطان سلمان أبو الربيع » وارئد بالحيش إلى فاس 
تاركا سبئة لمصيرها . فخرج فى أثره عبان بن آی العلاء فى قواته » ونشبت بان 
الفريقن معركة هزم فبا عمان » وقتل من الأنداسيين عدد جم ؛ وخشى عهان 
العاقبة فعاد مع آله إلى الأندلس وسلق بغرئاطة © وتابع السلطان أبو الربيع سيره 
إلى فاس واستقام له الأمر ۱ ش 

وم مض على ذلك أشهر قلائل «مى وقعت بالأندلس حوادث هامة . ذلك 
أن عوامل الإنتقاض الى لبت بضعة أعوام تعمل عملها فى ظل محمد الخلوع » 
مخضت ف الهاية عن نشوب الثورة . وكانمدبرها ومثير ضرامها أخوه أبوالخيوش 
نصر بنمحمد الفقيه» ومن ورائه رهط من أكابرالدولة» مكموا نظام الطغيان الذى 
فرضه محمد الخلوع ووزیره أبن الحكم . واضطرمت الثورة فق يوم عيد الفطر سنة 
۸ هھ رأوائل سنة 9:4ام) . ووثب الحوارج بالوزير ابن الحكم فقتلوه » 
واعتقلوا السلطان محمداء وأرغموه على التنازلعن العرش. وتربع أخوه نصرمکانه 
فى الملك ».ون السلطان امخلوع إلى حصن المنكتّب » سحيث فى خسة أعوام فى 
أصفاد الأسرء ثم أعيد بعد ذلك مريضاً إلى غرناطةحيث توف فى سنة 2۸۷۱۳ 
ووقف سلطان المغرب على -حوادث الأندلس؛ وبلغه أن أهل سيتة قد سسئموا 


(۱) اہن خادون ج ۷ ص ۲۳۷ ۰ 
( ۲ ) الإحاطة ج ١‏ ص ٠ ٠٦ - ٠١۲‏ واللمحة ابدرية ص 48 - 84. 


ھا ب 

نير الأندلسيين » فبعث لها حلة بقيادة تاشفین بن یعقوب » فلما وصلت الما 
ثار أهل البلد » وطردوا مپا جند ابن اهر وعاله » ودشلا فى الحال جند 
الفرب واستولوا علها » وذلك فی شهر صفر سئة 1:9ه (يوليه 1109م ) . 
واغتبط السلطان لانباء هذه المغامرة الى شغلت بى مرين بضعة أعرام . 

وكان سلطان غرناطة الحديد يوم جاوسه فى فى الثالثة والعشرين من عمره » 
وكان ولوعاً بالأسمة والمظاهر الملوكية . وكان فى الوقت نفبه أديباً عالاً بارعا فى 
الرياضة والفلك ؛ وقد وضع جداول فلكية قيمة . ولكنه لم حسن السبرة » و 
يوفق ف تدبير الأمور. وسرعان ما فط علیه الشعب کا مفط علی آخیه من قبل . 
فاضطربت الأحوال » وتوالت الأزمات » وكانت حوادث سبتة نذيراً تفا 
التوتر بین بلاط غرناطة وبلاط فاس . ومن جهة آخری فقد ساءت العلاثق بين 
غرناطة وقشتالة » وانبز القشتاليون كدادتهم فرصة اضطراب الأحوال فغر ناطة» 
فغزوا آرض السلمین نی آوائل سنة ۵۷۰۹ (۶۱۳۰۹) > ووضع فرناندو الرايع ۱ 
مك قشتالة مشروعا جریا لاستیلاء على جبل طارق .۰ وكانت الآمداد الغربية 
قد انقطعت منذ استول التصاری على طريف » وشغل بنو مرين بالحوادث ؛ 
والثورات الداخلية » وساءت علائقهم ببنى الأحر . ورأى فرنائدو الرابع أن 
افر صة سائعة لیضرب ضربته المفاجئة » فغزا الحزيرة اللحضراء » وبعث أسطوله 
حصار جبل طارق من البحر > وأوعز فى الوقت نفسه إلى خامى ملك أراجون 
أن حاصر خر آلرية لکی یشغل قوات الاًندلس فاستجاب لتحریضه > وذلك 
بالرغم من معاهدة التحالف والصداقة التى كانت تربطه بسلطان غرناطة . وبدا 
حصار أمرية وجبل طارق فى وقت واحد فی آوائل سنة ۸۷۰۹ ۰ وبذل النصاری 
للاستيلاء على ألمرية جهوداً فادحة » ونصبوا علل آسوارها الا لات الضخمة > 
وحفروا فى أسفل السور نفقاً واسعا لدخوها ء فلقهم المسلمون نحت الأرض 
وردوهم مسارة فادحة ؛ ونشبت على مقربة من ألمرية معركة بين جند الأندلس 
بقيادة عبان بن أن العلاء وجند أراجون » فیزم انصاری واضطروا لل رفع 
الصا » ونجت ألرية من حطر الوط( . ولكن ثغر جبل طارق كان أسواً 
طالعا . فقد شددد التصاري حوله الحضان من البر والبحر » وبالرغ من هزيعهم 
أمام المسلمين على مقرية من جبل طارق» فقد لثوا عل حصاره بضعة شر حى 


(۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۲۵۰ ؛ واللمحة البدرية ص ۱۲ ۰ 


E 


أضى الحصان المملمين وأرغموا على التسلم . وسقط الثغر ايع ف بد النصاری 
فى أواخر سنة ۷۰۹ ه(مارس سنة ۰ م) فکان لسقوطه وقع تميق قى 
الأندلس والمغرب معا ؛ فقدكان باب الندلس من الجنوب » وکان صلة الوصل 
الباشر ببن الملکتن الاسلامیتتن . 

وأدرك ابن الأخر على أثر هذه النكبة » فداحة الحلا الذى ارتكبه بمجافاة 
پی مرین ‏ فبادر بإرسال رسله إلى السلطان أنى الربيع يبدى أسفه على ما مسلف '» 
ويسأله الصفح والصلح ؛ ؛ فأجابه السلطان إلى طلبه ؛ ونزل ابن الأحمر للسلطان عن 
الحزيرة ورندة وحصونا ترضية له وترغيباً ى الحهاد > واقترن بأخحت السلطان 
توئیقاً لوشائج المودة » وأرسل السلطان إليه المدد والأموال » وعادت علائق 
لتقام والتحالف بين غرناطة وفاس إلى سایق عهدها . 

على أن هذا التتحسن فى علائق الملكدن الإسلاميتن » لين التصارى عن 
مشاريعهم تجاه غر ناطة . ذلك أن اللميوش المغربية لم تعد تعير. إلى ابلزيرة بکبرة ‏ 
وكانت أحوال المغرب تعوق بى مرين عن استثناف الحهاد فى الأنداس على 
نطاق واسع » وکانت آحوال غرناطة من جهة أأخرى تشجع النصارى على 
التحرش مما والإغارة على أراضها . ولا رأى السلطان نصر تفاقم الامور و اشتداد 
بأس التصاری » لى ير وسيلة لاجتناب الحطر الذى پدده سوی مصانعة فرناندو 
الرابع ملك قشتالة والتعهد له بأدء از . وكان ذلك مما زاد فى سوء سيرته وى 
خط الشعب عليه . ولم تلبث أعراض الثورة آن ظهرت نی ابلنوب حيث أعلن 
الرئيس أبو سعيد فرج بن إمماعيل النصري صاحب مالقة وابن عم أنى السلطان » 
الحروج والعصيان . ورشح اللحوارج املك مكان نصرء أبا الوليد اسیاعیل و هو 
حفيد لإسماعيل أخى محمد بن الأخمر رأ س الأسرة النصرية . ولم عض موی قلیل 
حى استطاع أبو سعيد وشيعته التغلب على ألرية وبلّش وغيبرهما من القواعد 
الحنوبية . وفى أوائل ممئة 1/11 ( 181 م ) سار فى قواته إلى غرناطة » وهرع 
السلطان نصر إلى لقائه فكانت المزعة على نصرء فلجأ إلى غرناطة ؛ ولكنه لم يلبث 
أن أذعن واضطر إلى التنازل عن العرش » وسار بأهله إلى وادى آش » وتول 
حكمها حى توق سنة ۳ 


(۱) الاحاطة چ ۱ ص ۲۹۳ و ۳۹۸ ؛ والسحة لپدرية ص ۵۷ - ۹۳ 


الفضراليايع 
ملكة غر ناطة فى النصف الأول من القرن الثامن الهجرى 
وذروة الصراع ببن بی مرین وامبانیا النصرانية 


ولاية السلطان أب الوليد اسباعيل . زحف القشتالیین علل غرفاطة . هز منم ومقتل آمر الم - 
۱ سوء الا حوال ق قشتالة . تجدید الصاح بین غرناطة و آراجون . غزوات السلمین ق آرافی التصاری . 
مقتل السلطان س‌اعیل و خلاله . ولاية ولده أبى عيد اله محمد . بطشه بوزیره ابن احروق . انملاف 
هينه وبين شیوخ الغزاة . الحاجب آبو ايم رضوان . استنجاد مك غرناطة مك الفرب . آبوالسن 
: يرسل الأمداد مع ولده . غزو الأندلسيين الجزيرة اللضراء , حمارمم بلبل طارق واسترداده من 
التصاری . الموامرة على السلطان ومصرعه.. السلطان أبوالحجاج يوسف . تكبته لبنى العلاء . الحاجب 
رضوان وخلاله . استكثاره بالسلطة . نفیه وعوده ال الوزارة . الوزير ابن الحياب . بداية ظهور 
أبن اللطيب . تحرش القشتاليين بالمسلمين . قدوم الأمداد من المغرب . هزرمة المناربة ومقتل قائدهم , 
عبور السلطان أنى الحسن إلى الأندلس . موقعة سالادو وهزهة المسلمين . مقوط طریف وابلزيرة 
الفضراء فى يد التصارى . مسير السلطان ألى الحسن المرة الثائية : هز بمته فى البر والبحر . تبادل المكائبة 
والسفارة بين آي الحسن وسلطان مصر . تجديد السليح مع أراجون . الوباء الكبير . عود القشتاليين 
إلى الغزو . حصارهم لحبل طارق . تفشى الوباء بين النصارى ومصرع ملك قشتالة . نجاة جبل طارق . 
آقوال ابنالطیب . وصف ابن بطوطة لوادث الاندلس وأحوانها . مصرع السلطان أب الحجاج پوسف. 
وصف ابن الخطيب للحادث . خلال يوسف . استعراض لعلائق بين بى الأحمر وبى مرين . 


جلس السلطان آبو الولید اسیاعیل علی عرش غرناطة فى شوال سنة ۷۱۳ ه 
(114م )» وامتاز عصره بتوطد الملك» واستقرار الأمورء و احیاء عهد ابلهاد . 
وف أوائل عهده غزا القشتاليون كعاتهم بسائط غرناطة واستواوا على عدة من 
القواعد والحصون » وهزموا المسلمين هز بمة شديدة فى وادى فرتوئة (15/اه) . 
ولا رآی‌القشتالیون نجاح غزوتبم اعتزموا منازلة ابزيرة انضراء والاستلاء علما 
لیحولوا دون وصول الامداد ی السلمن من عدوة الغرب . ولكن السلطان 
إسماعيل بادر ٍل تحصیها وجهز الأساطيل مایا من البحرء فعدل القشتالیون عن 
مشروعهم » وعولوا على مهاجمة الحاضرة الإسلامية ذاتها . وبادر ابنالأحمر بطلب 
الغوث والامداد من السلطان آی سعيد سلطان المغرب » فتكل عن معاونته » 


هاا 


وطالب باسلم عیان بن ألى العلاء ل كان منه فى حق بى مرين » فأنى ابن الأحمر 
بخشية العواقب ؛ وزحف القشتالبون على غرناطة بیش ضحم » يقوده الدون 
پیدرو ( دون بطره) والدون‌خوان الوصیان‌عل أفونسو الحادى عشرملك قشتالة » 
ومعهما عدة من الأمراء القشتالين » وفرقة من المتطوعة الإنجليز بقيادة أمير 
إنجاءزى » فبادر المسلمون إلى لقائهم فى هضبة إلبرة على مقربة منغرناطة . وكان 
بيش الغرناطى لا يجاوز سة أوسبعة آلاف جندى میم نحو ألف وخسيانة فاررس ؛ 
ولكهم صفوة المقائلة المسلممن » وكان قائده شيخ الغزاة أبوسعيد عمان بنأى العلاع» 
جنلديا جريئ وافر العزم والبمالة » فلم ترعه كثرة الحيش المهاجم » وعول فى الخال 
على لقائه ی معرکة حاسمة . وق ٠‏ من ربيع الثانى سبنة ۵۷۱۸ (مابو سنة1114م) 
ات ى فرسان الأأندلس بطلائع النصارى وردوهم بخسارة فادحة . م زح آبوسعرد 
ی حبة من جنده » ونشبت نشبت بين الفریقن موقعة شدیدة » کانت الداثر ة فبا علل 
لقشتالین » فزقوا شر ممزق » وقتل میم عدد جم » بیهم دون پیدرو ودون 
خوان » ورهط کی من الأمراء له وبا » وغرق مهم عند الفرار ف 
نجر شيل عدة كبيرة 6 وأسر مهم بضعة آلاف » واستمر القتال والاسر فپم 
ثلاثة أيام . وخرج‌آهل غرناطة فرحن مستبشرین» يجمعون الأسلاب والأسرى» 
وظفر المسلمون بغنائم عظيمة ء منها مفادیر کبرة من الذهب والفضة . وكان على 
العموم نصراً مشپزداآعاد ذکری ابهاد اد . وکان معظ الفضل ث إحرازه 
يرمجع إلى الحند المغاربة وإلى شيوخهم بى العلاء الذین ترعموا ابلیوش الأندلسيق 
وتولوا قيادتها فى تلك الفئرة حسما أسلفنا . ويعلل ابن خلدون ظهور القادة وابلمند 
المغاربة ى ميدان الحهاد بقرب عهدم بالتفشف والبداوة . ووضع المسلمون 
جثة الدون ببدرو فى تابوت من ذهب على سور الحمراء تنما بالنصر ء وتخليداً 
لذكرى الموقعة0© , 

والواقع أن مملكة قشتالة كانت فى أوائل القرن الرابع عشر فى حالة سيئة » 
وقد نفدت مواردها من الرسجال والأموال ؛ بسبب الحروب والثورات المتواصلة » 
والرض والقحط ؛ وكان إسراف ابلاط وبذخ الخلائل » واختلاس الموظفين » 
ومطالب رجال الدين » وجشع شم الأشراف ۸ تسكتقد الاموال العامة 4 وکانت 





(۱( داجم ق تفاصیل هذه الموقعة الشبيرة » ابن محلدون دج 4 ص ۱۷۲ ؛ دج اصن ۰ 9 
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صورة مماعدة السلح الی عتدت بین اساطان ی الولید اسماعيل بن فرج بن نصر علك غر ناطة » وخايمى 
الثافى ملك أر اجون فى دبیم ای سنة ۷۲۱ ۵ ( هايو ١851١‏ م ) وهى محفوظة بدار محفوظات التاج 


الأرجوق ببرشاونة برقم ١١1١‏ . 


مت ۲۶ مه 


الإدارةالمالية فيد الود ورجال‌الکنيسة وکلاهما بناوی الاخر » ویعمل‌علی إحباط 
مساعيه ؛ وكانث الوصايات المعاقبة » وما تعمد إليه من اغتصاب الأموال » 
وسوء استعال السلطة » وفساد القضاء » وتطاول الخلائل الملكية » وسمق الحقوق 
العامة والخاصة > وتفشی ابر عة 6 تشر غضب الشعب وحطه ؛ وكان اللون 
الصليى للحروب الاسبانية ىق ذلك العصر يوطد نفوذ حماعات الفرسان الدينية 
العدیدة » وهی هى الى كانت ف الواقع توسجه مصاير الحرب والسياسة » بيد أنبا كانت 
حى نحت ستار الدين رذائل كثيرة من الفجور والخشع والارتشاء وغر ها(ا؟ . 
ونی سنة ۷۲۱ د (۱۳۲۱ م ) جدد السلطان إسماعيل معاهدة الصلح مع ملك 
آراجون خاعی الثانی وذلك تحقيقً لرغبته ؛ ونص فى المعاهدة الحديدة على أن 
بعقد بن الفريةين صاح ثابت لمدة خسة أعوام » تمن خلالها أرض المسلمين 
بالأندلس وأرض آراجون تأميناً ام برا وسحراً » وأن تباح التجارة لرعايا كل من 
الفريقين فى أرض الآتحر » وأن يتعهد كل من الملكين بمعاداة من يعادى الآخر > 
وأن لا يأوى له حدوا أو نحميه 2 وأن تكون سفن كل فريق وشواطته ومر اسیه 
آمنة » وأن پسرح کل فریق من بوسر ی البحر من رعایا الفریق الاخر . وتضمنت 
الماهدة آیضاً نصا عاصاً بعمهد مللث آراجون بالا عنع خروج الدجن من آراضیه . 
إل أرض السلمن بأهلهم وأولادهم وأموالم » وهو نص يلفت النظر » إذ كانت 
الدجنون نی هلا العصر يؤلفون أقليات كبيرة فى بلنسية ومرسية وشاطبة وغر ها 
من القؤاعد الشرقية » وكان ملوك أراجون حر صون على بقائهم وعدم هجر مهم 
لأسباب اقتصادية وعمرانية0© , 
وعل أثر موقعة [لبرة تعاقبت غزوات المسلمين فى أراضى التصارى وعادت 
الدولة الإسلامية الفتية تجوز عهداً من القوة بعد أن لاح أنه شارفت طور الفناء - 
فى سنة (Y4) AV6‏ زحف السلطان إسماعيل على هدينة بياسة الحصينة 
وحاصرها بشدةء وأطلق المسلمون علها الحديد والنار من 1 لات قاذفة تشبه المدافع 
حى سلمت . وق رجب من العام التالى ( 8؟/اه ) سار اسماعيل إلى مرتش 
واستولى علها عنوة » وكانت أعضم غزواته » وامتلأت أبدى المسلمين بالسبى 
والغنائم . ثم عاد السلطان إلى غر ناطة م مكللا بغار اانصر . بيد أنه ل مض على عوده 
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بت ۷۲۱ سب 


ثلاثة أيام حى قتل يباب قصره غيلة » وكان قاتله ابن حمه محمد بن إسماعيل 
صاحب اللزيرة » وقد حقد عليه لآنه اننع منه جارية رائعة الحسن » ظفر مما فى 
موقعة مرتش » وبعث بها إلى حرعه بالقصر . ولا عاتبه محمد رده يجفاء وأنذره 
بمغادرة البلاط » فتربص به وطعنه ينجره وهو بين وزرائه وحشمه » فحمل 
جرعياً حيث تون على الأثر » وكان مصرعه فى السادس والعشرين من رجب 
مب ۷۲۵ ه (یونه سنة ۱۳۷۲۰ع) . 

وكان السلطان إسماعيل بتمتع خلال باهرة » وكان يشتد ى اناد البدع 
وإقامة دود . وی عهده حرءت السکرات وطورد الفساد الأخلای » وحرم 
جلوس الفتيات فى ولام الرجال » وعومل الود بشیء من الشدة » وألزءوا أن 
یتخنوا م شعاراً خاصاً بهم »هو عبارة عن العماثم الصفر ام(۱) . 

نخلفه و لده آبو عبد الله محمد و هو فنی یافع لم يجاوز الحادية عشرة منعمره » 
وكانت أمه نصرانية تدعى علوة » وأخذ له البيعة وزير أبيه أبو الحسن بنمسعود» 
وقام بكفالته بضعة أشهر حى توف » ثم خلفه فى الوزارة وكرل أبيه محمد بن أجد 
ابن المحروق » فاستبد بالأمور واستأثر بكل سلطة ؛ فحقد عليه الساطان الفى 
وكان رغم حدائته مقداءً قوی النفس » ولم يلبث أن بطش بوزښره انغلب عليه» 
فقتل بأمره فى المحرم سنة 9/74 ه . 

وکان من آوائل آعماله تجدید معاهدة الصداقة مع أراجون ء وكان ملكها 
خايمى الثانى قد أوفد إليه سفبره بطلب زلیه تجدید معاهدة الصلح والصداقة الی 
عقدت بینه وببن أبيه » وانقضی أجلها المحدد بانقضاء أعوامها الحمسة » فوافق 
السلطان على نجديدها يسائر نصوصها وشروطها » ووقعت امعاهدة الحديدة ق 
حادی الثانية سنة ۷۲۹ ه (مایو منة ۱۳۷۲ . 

ولأول عهده نشب العلا بينه وبين شروخ الغزاة المغاربة » وعلى رأمهم 
عمان بن أنى العلاء » وامتنعوا ب ببعض اللغور الحنوبية ولاسما ألمرية » وانضم للجم 

اسلطان » محمد بن فرج بن إمماعيل » فقاموا بدعوته.» ونشيت بين الفريقان 
عدة مواقع لية » كان النصر فپا بالا بیبپما . و انز القشتالیون کعادمهم تلاث 
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مت ۲ ۱۱۷ مت 


الفرصة» فاتخنو الأراضى الإسلامية » واستولوا علىثغربره وعدة من الخصون7©. 
وما تفاتم عيث النصارى آثر السلطان التفاهم مع الخوارج عليه » وعقدت پیهما 
الهدلة على أن يستقروا بوادى آش باسمه ونحت طاعته . وتولى تدبر الامور بعد 
مقتل ابن احروق » الخاجب أبو نعم رضوان اتصرى» فهدأت اف واستقرت 
الأمور نوعاً . ولكن ابن الأحر كان یتوجس شرا من اضطراب الأحوال فى 
ملکته ومن تربص النصار ی مہا ورأی‌آن ینجه بصرهه ال بنى مرین مرة آخری» 
وكانت العلائق يوهئذ على صفائها ببن غرناطة وفاس . وکان بنو مرین حبعا شغلوا 
يشثونهم الداخلية قد تركوا الخزيرة وحصونما لابن ال سنة ۷۱۲ ۸) » فا 
اشتدت وطأة التصارى على غر ناطة؛ عاد ابن الأمرفتز لعن ابلتزيرة إلى ملاك الغرب 
السلطان ألى سعيد ( سنة 4لالاه): لتكون رهينة ومئزلا للأمداد المرجوة من وراء 
البحر ؛ ولكن النصارى استولوا على معظم .حصونها » وأضحى طريق الحواز 
ولاسم| بعد ضياع جبل طارق عسراً مفو فا بالخخاطر . وعير ابن الآمر البحرى 
واه یه هل مدع ار > وقصد إل قا م نج بل رب + 
السلطان أى الحسن على بن عمان بن ألى يعقوب المربنى » فاستقبله السلعطان یی 
الحفاوة » وشرح له ابن الأحمر ما ابت إليه شئون الأندلس » وما ترتب على 
مقوط جبل طارق من قطع صلة الوصل بين الملکتین؛ ورجاه الفوث والعون - 

والواقع أن استيلاء التصارى على جبل طارق فى سنة ٩‏ ۰ ۱۳۱۱ 
كان أ ظم نكبة منیت پا الاندلس منذ سقوط قواعدها الكدرى . وقد شعرت 
حكومة غرناطة بفداحة النكبة» وازداد منذ وقوعها توجسها من المستقبل . ولقد 
أتبح لنا آن نزور هذه الصخرة امائلة » وأن نشهد مبلغ روعنا ومنعنها . وكان 
السلمون قد جددوا نحضینانبا فى منتصف القرن السادس اجری حیما عبر الما 
خليفة الوحدین عبد امن بن علی ( ۸۵۵4) وأسماها جبل الفتح» وأمر بتجديد 
حصما اللی ما پزال قاعاً حی‌الیوم فوق الصخرة من ناحینه الشمالية . وكان سلطات 
غرناطة يتوق إلى اسار داد هذا المعقلالمئيع درع ملکته من ابلنوب . وکان السلطان 
أبو السن مشخوفاًببلهاد واستتتاف ما تصرم من آمپابه . وکان فوق اضطرامه 
بعاطقة الجهاد » بری حطر اسبانيا النصر الية يلوح داهماً یس على الأندلس فقط » 





(۱) الاحاطة ج ۱ ص ۵46 م وبیره ۷۵۲۵ بلاة حسينة تقم ى ثمال شرق ولاية ألمرية 
علي مقربة من البحر . 
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صوره و ثيقة عفدت بن السلطان . آی عبد نله مد بن إسماعيل وخامى الثانى ملك أراجون بتجديد معاهدة الصلحم الى عقدت دين و الده و ما 


ست ۷۲۲ ۸( ۱۳۲۹ ) و حفوظة بدار محفوظات التاج لا جوف بپر شلونة برقم et‏ 





کی 


۳ — 


تس 6 ۱۲ بت 


بل وعلى المغرب أيضاً . ذلك لأن الأندلس آحذت تبدو من ذلك این جناح 
الفرب » وخطه الافاعی الأول من الشمال » ولابد من تأمين هذا الط والسپر 
على مملامته » فكت ادم قو الأندلس وتأبیدها ) ورد خطر التصاری عنبا . 
ومن ثم فقد استجاب أبوالحسن لدعوة ابن الأحمر وبعث معه الأعداد بقيادة ولده 
ألى مالك » لمنازلة جبل طارق وافتتاحها » وتلاحقت حقت فی آثرهم السفن تحمل المدد 
والعندد والون . وحشد ابن الأحر قواته » وزححف على الحزيرة واستولى علها . 
وطوق السلمون جبل طارق من الر والبحر » ورابط آسطول الغرب نی میاه 
الضیق لیحول دون وصول الأمداد إلى النصارى » وهرع ملاب قشتالة ( آافونصو 
الحادى عشر ) فى قوة من الفرسان لإنجاد الحامية المحصورة » فبادر ابن الأحمر إلى 
مهاجمة النصاری » وهزمهم آمام جبل طارق تجاه البرزخ الاسبانی . وكان أكر 
الفضل فى إحراز هذا النصر راجعا إلى هة احاجب رضوان النصری واقدامه 
وبراعته . ثم شدد السلمون الحصار على الثغر » وقطعوا کل صلاته من الر 
والبحر » » فلم نمض بضعة أسابيع حى ساءت حال الحامية النصرانية » واضطرت 
إل التسلم قبل مقدم ابلیش القشتال . وبذاك استعاد السلمون الثغر النیع فى أواخر 
سنة ۵۷۳۲۳ ( ۱۳۳۲۳ م ) بعد أن لبث فى حوزة التصارى أربعة وعشرين عاماً » 
وكان أكر الفضل فى استر دادہ راجعا إلى معاونة السلطان أى الحسن فى الر 
والبحر . ولا رابط المسلمون والنصارى ف اليدان وجهاً لوجه» ورأىملاث تشتالة 
أنه لا أمل فى كسب معركة انتبت فعلا بظفز المسلمين » آثر الصلح » وانهى الآمر 
بعقد الهدنة بين الملكين0©. واعتزم السلطان محمد به ن اسماعيل ( ابن الأجمر) 
العودة مجنده إلى غر ناطة » و لکنه ما کاد بخادر جبل طارق فى اليوم التالى عائداً إلى 
عاصمة ملکه » محتی اغتاله فى الطريق جماعة من المتآمرين بتتحريض بتى أنى العلاء » 
( ذى الحجة سنة ۷۳۳) . وکان آولتك القواد الغاربة وعلی رأ مهم شرخهم عمان 
ابن أن العلاء قد استفحل آمرم فى الدولة ء وأخنوا ينازعون السلطان فى أمر 
تصرفاته » ولا توف شيخ الغزاة عمان ابن ألى العلاء ف ف سنة 1/19 ه عين مكانه ق 
الشيخة ولده أبو ثابت عامر » فامتمر عارس سلطان آببه ونفوذه >" وندشله ق 
شئون الدولة» وكان يؤازرة إخوته إدريس» ومنصور» وساطان . وبدأ این‌الاهر 





0010 الإحاطة ج | ص ١٠4ه-‏ ووه ؛ واللمحة البدرية ص ۷۷ 9م ؛ وابن خلدون 
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س ۲۵ مت 


يترم يتدخلهم واستبدادهم » وکان حبها عبر السلطان أبو الحسن قد شخاطبه فى 
شأنهم وفى سبيل الحلاص منهم » واسثراب بنوالعلاء منه وتوجسوا شراء فأتمروا به 
للتخلص منه قبل أن يبطش مهم » ولق به المثآمرون حين عوده واغتالوه طعناً 
بالرماح» وترکت جثته فی العراء حیناً حی نقلت بعد ذلك إلى مالقة ودفنت بهللا؟, 
س ۲ 

وول العرش من بعده آخوه آبو الحجاج يوسف بن أنى الوليد إسماعيل » 
وهو فبى فى السادممة عشرة . وكان من أعظ ملوك بى نصر وأبعده همة وأرفعهم 
خلالا . وكان عالاً شاعراً محمی الا داب والفنون » وهو الذى أضاف إلى قصر 
الحمراء أعظل منشآنه وأروعها . وماكاد يتبوأ العرش حب عنى بتتبع بنى ألى العلاء 
قتلة أخيه > وتجريدهي من وظائفهم وتمزيق عصبهم والقبض على شيوخهم › 
وكان ذلك فى الوقت نفسه تحقيقآ لرغبة السلطان أنى الحسن . ثم نفاهم فى السفن إلى 
تونس » والّبت بذلك رياسهم بالأندلس » بعد أن طالت زهاء نصف قرن ١‏ 
ولما نرلوا على سلطان تونس أنى نحبى الحفصى ؛ طالب السلطان أبوالحسن بتسليمهم 
فأرسلهم إليه بو حى ولكن مع طلب الشفاعة فهم » فعفا علهم أبو الحسن » 
وأكرم مثواه مدى حين » ولكنه عاد فقبض علهم بنهمة التآمر عليه » وأودعهم 
ظلام السچن( . 

وعهد السلطان بو الحجاج بمشيخة الغزاة » بعد مق بى أل العلاء على النحو 
المتقدم » إلى زعم آآخحر من قرابة بى مرين هو بحجى بن عمر بن رحو » فاضطلع 
مها على حبر وجه » ولبث مضطلعاً مها طول عصر أى الحجاج . 

وقام پتدبر الأمور لسلطان آی الحجاج وزير أخيه الحاجب أبو النعم 
رضوان » وکان هذا الوزیر القوی الذى لعب فى تاربخ غرناطة دور ذا شأن » 
من أصل نصر ای قشتالى أوقطلونى » وسبى طفلا فى بعض المواقغ » فأخذ إلى الدار 
السلطانية » ونشأ فى بلاط السلطان أنى الوليد إسماعيل0©. وظهرت نجابته وصفاته 
الممتازة » فعهد إليه بتربية ولده ألى عبد الله محمد . ولا تولى محمد الملك بعد أبيه 
تولى: وزارته الحاجب رضوان؛ فأظهر فی تدبر الشتون کفاية متازة » وقاد بعض 

(۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۲۱۳ و۲۹4 ۳۷۲ . 


(؟) ابن شلدون ج لاص ۲۱4 . 
(؟) الإحاطة ج راص ١زم‏ . 


SE 

الغزوات الناجحة إلى أرض النصارى »فغزا ف سنة ۷۳۲ ه أراضى قشتالة شرق 
حى لورقة ومرسية وعاث فيا » ون العام التالىغزا مدينة باغة واستولى علمبا(©. 
ولا تولى الملك السلطان يوسف وقع الإجماع على اختياره للوزارة » واستفرت 
الامور ق عهده وساد الأمن والرخاء . وینوه این الطیب- وهو معاصرا اجب 
وصديفه - بصفاته ومواهبه ويسميه و حسنة الدولة النصرية » وفخر موالها » 
وبصفه فيا يلى: 0 وكان أصيل الرأى رصين العقل » كثر التجمل » عظم الصير » 
قليل الحوف ف العبات » ثابت القدم فى الأزمات » ميمون الثقيبة » عزيز النفس 
عالى الحمة » بادى الحشمة » آية فى العفة» مثلا فى النزاهة ع . وكان من أعظ م ثره 
إنشاء مدرسة (جامعة) غرناطة الشهيرة . فأقام لما صرحا فخا » ووقف علها أوقافا 
جايلة وغدت غير بعيد من أعظم مناهل العلم فى الأأندلس والمغرب7)ء وأمر ببناء 
السور الأعظم حول ربض البيازين ؛ وأنشأ عدداً كبيراً من الأبراج الدفاعية » 
وأصلح كثيراً من الحصون الداخلية ؛ ولكنه كسائر المتغلبين على الساطان » استید 
بالأمر واستأثر بكل سلطة . فلما شعر الساطان يوسف باشتداد وطأته » وكثرت 
السعايات فى حقه» نكبه وأمر باعتقاله ونفيه إىألمرية» وذلك فى رجب سنة» ۵۷4 . 
ولكنه اضطر إلى أن يعيده إلى الوزارة بعد ذلك ببضعة أشهر » حيما شعر بالفراغ 

الذى أحدثه تنحيه عن تدبير الشئون » فاستمر فى منصبه حبى نهاية عهده("). 
وکان من بن‌وزراء السلطان يوسف » الكاتب والشاعرالكبير الرئيس أبو الحسن 
على بن الحياب ؛ وقد تقلب فی‌دیوان الانشاء حنی ظفر بریاسته . وکان من زملاثه 
وأعوانه ف ديو ا نالإنشاء عبدالله بن اللخطيب والدلسان الدين . ولا تونی عرد الّدشلفه 
فى خدمة القصر ولده لسان الدين» وغدا أميناً لابن الحياب . فلا تون ابن الحياب 
سنة 1/4ه فى الوباء الكبنر خلفه فى الوزارة » وبزغ نجم مجده من ذلك الین . 
وق عهد ااسلطان پوسف كثرت غزوات النصارى لأراضى المسلمين » وکان 
ألفونسو الحادى عشر تحدوه نحو المملكة الإسلامية أطاع عظيمة . ولا شعر پوست 





9 الاخاطة ج ۱ ص 4۸ه وه . ۱ 
(؟) كانت مدرسة غرناطة تقوم إزاء المسجد الحامع وراء القيسرية . وقد أقيمت كتدرائية 
غرناطة مکان السجد ابلامع » ولبثت المدرسة قامة حى القرن الثامن عشر » ثم هدمت وأقيم مكانها 
بناء آخر » ول يبق منها إلا بعض أهائها القدرمة . ونقلت معظ زخارفها وثقوثها إل متحف غرناطة . 
(؟) راجع الإحاطة ج ۱ ص م ١ه‏ وما بعدها . ا 


مه ۱۲۷ بت 


باشتداد وطأة القشتالين » وضعف وسائله ى الدفاع »> آرسل بستنجد بااساطان 
أى امسن على بن عهان ملك المغرب » فأرسل الأمداد للمرة الثانية إلى الأندلس مع 
ولده مر آلی مالك » فاخترق سهول الحزيرة الحضراء معلا الحهاد . وتوجست 
اسبانيا النصرانية من مقدم اللحيوش المغربية شرا » واعتمت آذ تواجه الغزاة نی 
قواها المتحدة» فسار أسطول مشئّرك من سفن قشتالة وأراجون واللرتغال» إلى مياه 
جبل طارق »بقيادة الدون جوفرى تنوريو لمنع الأمداد عن جيوش المخرب » 
وبارك البابا الحماة » وسارت قوى أسيانيا المتحدة للقاء المسلمين . وكان أبو مالك 

اك الأثناء قد زحف إلى أراضى النصارى » واجتاح سبل يجانة0© وحصل. 
على غنائم لا تحصى ؛ وهنا فاجأه الإسبان قبل أن يستطيع الارنداد ال آراضی 
السلمن » ونشبت بن الفریقن معركة دموية هزم فبا المسلمون هزعة شديدة 
وقتل أبومالك ¢ وکان ذلك ف آواسط سنة ۷۵۰ ۱۳۳۹(۸ع) 

وعندئذ عول السلطان أبو الحسن على العبور بنفسه إلى إل الأندلس » ليثأر 
لتلك الهزعة المؤئلة » فجهز الحبوش والأساطبل الضخمة » وبلغ أسطول المغرب 
پومئذ مائة وآربسین سفينة مها عدد کببر من السفن اطربية » وجاز السلطان الحر 
إلى الأندلس فى أوائل الحرم سنة 1/4١‏ ه ( يوليه سنة ٠186م‏ ) ونزل سبلطریت 
وق به السلطان پوسف نی قوات الاندلس . وکانت الیوش الاسبانية قد نفذت 
يومئذ إلى أعماق مملكة غرناطة » ووصلت ال بسائط الزيرة انلضراء » ورابط 
الأسطول النصرای فى مياه المضيق بين المغرب والأندلس ء لمنع قدوم الأمداد 
والوان» وضرب النصارى الخصارحول ثغر طريف وتغلبوا على حاميته » ومضت 
أشهر قبل أن يقع اللقاء الحاسم بين الفريقين ؛ فشحت الأقوات بن المسلمين » 
ووهنت قواهم . وكان الحمبش الاسلای پرابط عندئد فى السبل الواقع شال غرف 
طريف عل مقربة من خبر! سالادو» الصغير اللىيصب قف اغرط الأطانطى عند بلدة 
كونيل الى تبعد قليلا عن رأس طرف الغار . وى يوم "٠‏ أكتوبر سنة ١4٠‏ 
( جمادى الأولى سنة 1/4١‏ ه ) نشبت بين الفريقين معركة عامة على ضفاف مير 
سالادو » وتولى السلطان أبو الحسن قيادة جيشه بنفسه » وتولى السلطان يوسف 
قبادة فرسان الأندلس » ويقال إن الأندلسيين كانت لدبم فی تلك الموقعة قمة لات 
تشبه الدافع » وهی الا لات ای تطورت" فما بعد وكانت تسمى « بالآنفاظ» ‏ 


((۱) وهو پالاسپانية وسططءعم 


بت ۱۲۸ بت 


وتقدم ألفونسو الحادى عشر مجيشه لمهاجمة المغاربة» فصد فى البداية بقوة» واشتبك 
رساد الأندل يع جيش اتفال . ولكن دث عند ان تلات حا ري 
النصرانية من الحنوب وانقضت على مؤخرة اليش الإسلاى » فدب الخلل إلى 
صفوفه » ونشبت بين الفريقان معركة هائلة سنالت فبها الدماء غزيرة » وقتل من 
لسلمین عدد جم » وسقط معسکر سلطان المغرب الحاص فى يد التصارى وفيه 
حر عه وحشمه وبعض آولاده » فذيحوا جميعاً على الاثر بوحشية مروعة » وانتثرت 
قوات السلممن‌وبددت؛ وفر السلطان آیواحسن؛ واستطاع أن يعبر إلى الغرب مع 
فلوله ؛ وارند السلطان يوسف إلى غرناطة » وكانت محنة عظيمة لم شهد السلمون 
مثلها منذ موقعة « العغاب »6 وکان لها أعمق وقع فى المغرب والأندلس9©. 
وانپز مك قشتالة فرصة ظفره وضعف السلمین» فغزا قلعة ببى سعيد أوقلعة 
حصب من آحواز غرناطة واستولی علها بعد حصار قصير ( ۷4۲ 2)۸. وکان 
ملك المغرب ف أثناء ذلك يضطرم ظماً لانتفام » وحشد قواته من جددید , ولا 
كلت أهيته أرسل أساطيله إلى مياه المضيق » وسار بالحيش إلى سبتة » وبادر ملك 
قشتالة من جانبه بإرسال أسطوله للقاء المسلمان > ونشبت بين الفريقن معركة 
برية هزم یا لسلمون ومزق سوم ۱۳۹۲-۸۷4۳ ) . وحاصر التصاری 
ثغر ابلزيرة الحضراء» وسار السلطان پوس فى جيشه لانجاد اللغر احصور » وکان 
جبثه جهزا بالا لات القاذفة ابحديدة الى تشبه الدافع » ولکنه ۸ یفلح واضعر 
السلمون ی سیم » وبنلك آضحی الثغران ابلنوبیان الشرفان علی مضیق 


)١( .‏ هى الموقعة الى نشبت بين الموحدين والنصارى فى الأندلس على مقربة من أبدة ى 
سنت 504 ه( 191 م) وفها هزم الموحدون هزمة شديدة , وتسمی موقعة العقاب وبالاسبانية 
۶ 6ل ۱8۸۲۵۶ 128 وقد عبقت الإشارة إلا . 

(؟) راجم ابن خلدون ج ۷ ص ۲۱ و ۲۱۲ ؟ والاستقساء لخبار دول الفرب الاأقصی 
3 ۲ ص ۲۵ و 1۱ و المحة للبدرية ص ٩۳۹۲‏ . ویوجد ق متبمف کتدر أئية مدينة طليطلة عايان 
كبير أن من أعلام السلطان أت الحسن كاذا ضمن غنائم التصارى فى هذه الموقعة » وقد نقشت علهما آيات 
قرآنية وأدعية وا وأمم السلطان آن اسن . 
۳ قلة عصب آوقلة پی سید هی بلدة حصينة تفع فيال شرناعة » وجنوب رد جیان . 
وحبت قلمة بی سعید ما کائت منزل أسرة پی سمید الکتاب و الزرخین آععاب کتاب و الفرب » - 
ومکاها الیرم بل لهم ه! قاقعلق ( القلمة الملكية )الإسبانية . 


۱۳٩‏ بت 


جبل طارق وهما الحزيرة وطريف فى آیدی النصاری » ول یبق فی ید السلمن 
سوی جبل طارق توّدی مهمة الوصل بن المغرب والأندلس . 

وكانت هذه الأحداث اللحطرة الى وقعت بالأندلس بين التصار ی والسلطان 
ألى الحسن » موضو عا لمكاتباتسبياسسية » ببن بلاط مر اكش وبلاط القاهرة . وكانئمة 
بدن ملوك مصر والمغرب منذقيامدو لةببى مرين سفارات ومكاتبات ودية متصلة. ٠‏ فق 
مبنة 1/84 ه أرسل ااسلطان أبو الحسن إلى السلطان الناصر محمد بن قلاون ملك مصر 
والشأم سفارة من بع ضأكابردولته» وبرفقتهم والدة أخمت السلطان الأميرة الحرة 
تريد الحج » ومعهم هدية فخمة من عتاق التيل ونفيس المتاع و المبى قد رت بأ كر 
من مائة آلف دینار » ومصحف كتبه السلطان بيده » وزين بماء الذهب ووضع 
فى إطار فخم من الأبنوس والصندل » لیودع فی الحرم الشريف » فاستفبلهم اللك 
الناصر بالقاهرة أعظم استقبال وجهزهم بکل مایلزم » وأرسل إلى. ملك المغرب 
هدية جلیلة(6۱. کم عاد السلطان آپواخسن » فکتب علی آثر هزائمه آمام النصاری 

ی الر والبحر » ال سلطان مصرالملك الصااح بن الملك الناصر بن قلاوون » كتاباً . 
ينوه ما کان ينه وين وال السلطان من وسائل ود ویبسط له ما وقع من استغائة 
آمل الأندلس به وإعداده الأساطيلٌ لقتال النصارى » ثم مفاجأة النصارى لسفنه ‏ 

ف البحر إأساطيل قوية » وزحفهم على امزيرة اللضراء وال ادها ما 
ومعاونته لصاحب الأندلس بالمال والرجال » واستطالة الحرب وناد الأقوات > 
واضطراره إلى عفد الصلح مع النصارى على تسلم الحزيرة » وما فتحه الله من أخل . 
جبل طارق قبل ذلك » وأنه ما زال يتأهب للجهاد بعد عوده . وقد كتب هذا . 
الکتاب نی صفر سسنة ۵ ۸( ۱۳ ).۰ 

ورد ملك مصر على كتاب مك الغرب» ثن رمضان سنة ۵۷4۵ > بکتاب رقیق 
يبدى فيه أسفه على سقوط الزيرة العضراء » وپعزیه عن فقد آسطوله وما نزل به , 
من هزائم» ويقول إن الحرب سعال» وان فى سلامته الكفاية » وإن الله قد بمن علية 
بالظفر مرة أخرى » ويبدى اغتباطه لاستيلاء السلطان على ثغر جبل طارق") . 


)١(‏ المق يزى ى السلوك ى.دول الملوك ج ؟ (۲) ص 4٤۷‏ و۸٤٤‏ ؛ ويصف المتريزى 
الأميرة الحرة بابنة السلطان ؛ وابن خلدون ج لا ص ۲۹4 . 0 
(۲) / بقل البنا لقلتشددی ق صبح الأعشى نص هين الكتابين . وکن نله یلق 
فى تقس الطيب ب ۷ س ۵۳۹ ۵1۰-7 ۰ 
4 آندلس 


نت ۱۳۰ نت 


ولم خل عصر السلطان أى احجاج پوسف من عقد العلاثق الدبلوماسية مع 
لول النصر انية . وكان عقدها بالأخص مع مملكة أراجون التى كانت أقرب إلى 
مسالمة مملكة غرناطة من زميلها مملكة قشتالة . فی س ۶۰ (۱۳۳۹) ) آرسل 
السلطان سفيرة القائد أبا الحسن بن كماشه إلى ألفونسو الرابع ملك آراجون لیطلب 
تجدید معاهدة الصلح المعقودة بين المملكتين » فأجابه إلى ذلك وجددت المعاهدة , 

وی آواخر منة هاه ( ۱۳4۵ م) عقد السلطان پوسف مع پردرو 
ملك أراجون 6 معاهدة صلح ومهادنة جدیدة » و فى البر والبحر » لمدة عر 
أعوام على يد سفيره القائد المذكور » وطلب إلى السلطان أنى اس الریی » ملاث 
المغرب » أن يوافق على هذا الصاح فوافق عليه » وآبرمه من جانه 6 بسن 
الشروط. ولنفس المدة الى يسرى فہا »> وذلك حسما 5 عليه عهد الموافقة 
اللئى أصدره تاريخ صقر سنه ۷٤٩‏ ۵ ( بوه ۱۵ 

وهئا طافت بالأندلس واسبانيا تلك التكبة المروعة ۳ عصفت. بالشرق 
والغرب معا ؛ ونعی بذاك الوباء الکبر الذى اجتاح سائر الأثم لا 
وحوض البحر الأبيض المتوسط فى سنة ۸۷6۹ ۷۰ ۱۳٤۸(۵‏ م ) . و 
بدء ظهوره على ما يرجح فى إيطاليا فى دبيع هذا العام . وحمل ارا 
من «.کانها » وق مقدمپم عدة من رجافا البارزین من الكيراء والعلماء . 
وصف لنا الوزير ابن اللنطيب تلك انحنة الى كان معاصراً لما وشاهد عبان اوه 
٠‏ وفتكها فى رسالة عنوانها : « مسقنعة المائل عن المرض المائل » » وكذلك وصف 
لنا عصف الوباء بغر ألرية شاعر ألمرية الكبير ابن خاغة فی رسالة عنواها 
« تحصيل غرض القاصد فى تفصيل المرض لواف »90 ۱ 

ولبث ملك قشتالة أعواماً أخرى على خطته هن إرهاق المملكة الإم.لامية 

والعيث فيا » والمسلمون يدافعون جهد امتطاعهم » وأمراء المغرب مشغواون 
عن : نجدتهم ما أصاءهم من هزاتم «توالرة » وما شجر > شجر بيهم من حلاف . وی منة 
۰( ۱۳۹۹ ) غزا النصارى سبول الحزيرة الحضراء مرة أخرى » وكان ملاك 
قشتالة يرنى مبذه الغزوة إلى غاية هامة هى الام ةرلاء على + لى طارق . وکان هذا 
Santon : Doeumeutos 00‏ لز Archivo de Ia Corea de Aragon No, ,62; Alarcên‏ 
Arabes Diplomaticos, Nos. 41, 56, & 96‏ 

(۲) توجد هاتان الرسالتان ضمن جموعة خطية تخفظ مکتبة الإسكوريال م ۱۷۸۰ 
وقد نشرت رمالة ابن اللطيب مع ترجمتها الأمانية فى مجلة كاد مية العلوم الباقارية (سنة 51م( ) . 
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صورة رسالة من السلطان پوسن آی الجام ال دون افنشة ( آلفونسو ) .لك آراجون بشکره فها عل 
مجن لقائة لسقيره 6 ويقرر تلود السلح العتّود بیپما ۰ مؤرخة فى ذى الحجة منة ۷۳۵ ۶ ( بو لیه 
۳۰۵ ام ) ۰ و مفوظه محفوظات اتاج الأرجوق پر شلوة م ۳۸ . 


بت ۱۳۲ بت 

للفر ما زال منذ عصور أمنع ثغور المسلمين و آشدها مراسا . فلما رأي التصاری 
استحالة آخذه عنوة » ضربوا حوله احصار الصارم » وکانت تدافع عنه حامية 
مغربية قوية » ورابط ملك غرناطة مجيشه ی موخحرة النصاری ؛ واستمر حصار 
جبل طارق زهاء عام کامل والسلمون صامدون کالصخرة ة الی یدافعون عها » 
وقد عيل صير الغزأة ودب الوهن إلى نفوسهم . تم فشا الوباء نی الیش النصرانی 
وهلك ملك قشتالة ى مقدمة من هلك من جنده » فكان ذلك نذيراً مخلاص الثخر 
المنيع والدافعن عنه » واضطر التصارى إلى رفع الحصار( ١1‏ هلام ۰٣۱۳م‏ ) . 
وأنقذ المسلمون بذلك من كارثة فادحة » وأبدى المسلمون مبذه المناسبة ضروبا 
موثرة من تسامح الفروسة» فتركوا موكب الماك التوفی + مخترق طريقه إلى إشبيلية 
حون عرض »ارت کر من ارم شا مداد جال نکر" وف 
ألفونسو على العرش ى الحال ولده پيدرو ( بطرم اللقب بالقاسی() 

ووصف بن الیب کاب الأندلس وشاعرها » وقد كان بومئذ م كتاب 
السلطان يوسف » هذه الأسحداث الحطيرة ة في رسالة بعث مها السلطان إلى مللك 
الغرب» وفها یشر ال مهاحة العدو ببل‌طارق وطمعه فى الاستيلاء على الأندلس 
ويقول : « وانتهز الفرصة بانقطاع الأسباب وانهام الآبواب» والأمور الى ل تجر 
للمسلمن‌بالعدوتتن ن علىمأ لوف الحساب » وتكالب التثليث على اتوحيد » وساءت الظنون 
فى هذا القطر الوحيدء المنقطع بين الأمة الكافرة» والبحور الزاخرة والمرام البعيد » 
ثم يصف كيف تداركت رحمة الله الأندلس بعد ذللك فهز م العدو و بلا ا 

وكان لحصار جبل طارق » ومضرع ملك قشتالة تحت أسواره » صدى عميق 

فى المغرب وفى أنحاء العام الاسلای . ویشر الرحالة الأشبر ابن. بطوطة الطنجى 
الذى زار الأندلس بعد ذلك بقليل فى رحلته ٍل تلك الوادث » ول ماکان 
يتصوره ملك قشتالة » من أنه أضحى على وشلك الاستيلاء على ما بق من بلات 
الأندلس » » فأخذه الله منحيث لم حتسب ومات بالوباء » وقد کان من ع أشد الناس 
خوفا منه “م يصف لنا أهمية جبلطار قالدفاعيةوما بدله السبلطان أبو الحسن عقب 
اسیتر داده من جهود فادحة لتحصينه » و“تجديد أسواره وسحصونه » وإنشائه لدار 
الصناءة » وما قام به ولده السلطان آبوعنان بعد ذلك من تحدید تحصینانه» وشحنه 

(۱) ابن خلدون چ 4 ص ۱۸۴ ٠‏ 

(۲) راجم هذه الرسالة ق ثفح اللیب ج ۲ ص ۵۷۰ و ۰۷۱ . 


۴ ست 





صورة وثيقة اععاد صادرة من السلطان يوسض أب الحجاج إلى وزيره القائد ابن کاشة النی آرسله سفیر 
ال پیدرو الرابم(دون بطره) ملك أراجون ليقوم بعقد الصاح بينه و پین‌الهلطان‌آیا لسن الریی مك الغرب 
مزرخة ی شعبان سنة ۰ ۷4 ه ( دیسمبر 6۱۳44 ) و فوظة محفوظات تاج الأرجوفی پر شلونة بر 40 . 


14 
بالعدد والأقوات . ويصف لا ابن بطوطة بعد ذلك ثغور الأندلس وقواعدها 
الأخرى النى طاف مها يومئذ » مثل رندة ومربلة ومالقة وبلش » وماشاهده فا . 
من الخحيرات والصناعات الفريدة » ولاسها صناعة ارف عالقة » ثم يعرج على 
غرناطة وینعتا بعروس الأندلس » ويصف لنا رياضها وبساتينها الغراء » ويشر 
إلى مد>يها فى عهد دخوله إياها » وهو الساطان أبو الحجاج بوسف © و بوفق 

يومئذ إلى لقائه لمزض ألم" به . 
۱ وتدل أوصاف ابن بطوطة بأن الأندلس كانت يومكناً 2 بارخ من توالى 
غارات التصاری علا وعیجم ق ربوعها » بلاداً زاهرة نضرة » تزخر 
بانمرات وا » وعوج باللاین من سکانپا النشطن الاذکیاء » وصناعانها 
الممتازة » وتحتشد فها بمهرة كبيرة من العلماء والفتتهاء والكتاب والشعراء مما يدل 
على ألبا كانت فى هذا العصر تجوز أيضاً ميضة أدبية زاهرة(2© . ولا غرو فد کان 
.هذا العصر هو الذى سطع فيه نم ابن الحطيب أعظم كتاب الأندلس وشعرائها فى 
المائة الثامئة » وبلغ فیه الشعر واللرسل نومثذ ذروة الروعة والهاء . 

واستمر أبو الحجاج يوس فى الحكم بضعة أعوام أخري» ساد فبها السلام 
والأسن» ولكت ما لبث أن قتل غبة أناء مسلا» بالمسجدالأعظم ف بوم شي ل 
سرئة ٩‏ ( أكتوبر سنة 1804م ) عقتله مخبول لم يفصح عن بواعثه وأغراضه» ۱ 
فزق وأحرق بالنار على الأثر 29 . وكان مقتله وهو ف السابعة والثلائين فى عتفوان 
فتوته ومجده . ويصف لنا ابن الخطيب » وقد كان من شهود هذا المنظر المواسى » 
مقتل السلطان » فى قوله من رسالة بعث مها إلى السلطان أنى عنان ملك المغرب 9 ولم 
يرعه وقد اطمأنت بذكر الله تعالى القلوب » و علصت ال رغباتٍل فضله‌الطلوب» 
إلا شى قيضه الله تعالى لسعادته » غار معروف ولا ماسوب 2 وخبيث لم يكن 
ععتير ولاجمسوب » تخلل الصفوف العقودة» وتجاوز الأبواب المسدودة» وتحاض 
الجموع امحشودة » لا تدل العين عليه شارة ولا بزة » ولا حمل على الحذر من 
مثله أئفة ولاعزة » وإنما هو تبث مرور وکلب عقور » ول مصرفة نفد ا 
قدر مقدور » فلما طعنه وأثبته وأعلق به شرك الحن ء فا أفلته حى قيض عليه 
من الخلصان الأولياء » من خير ضميره وأحكم تقريره »> فلم جب عند الاستفهام 
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۳۵ تب 


س ۱۳ ات 
جواباً یمقل ولاعتر علی شیء عنه ينقل » لطناً من الله أفاد براءة الذثم » وتعاورته 
الحدن أيدى القزیق . وأتبع شلوه بالتحريق 6(©. ودفن السلطان الشهید ق مقبرة 
الحمراء إلى جانب آبائه مبكيا عليه من شغبه بدموع غزيرة . وكان السلطان 
بوست نی الواة تم أعظ ملوك غرناطة همة وعزماً » وأبدعهم خلالا » وکان فوق ‏ 
فروسته ونجدته سا و بالعارة وإقامة الصروح الباذخة » وهو الذى 
شيد البرج الأعظ بقصر بقصر الحمراء» وأنشأ به أفخ أجنحته وأبدعها » وهو الذى 
أسبغ على هذا الصرح العظم عنشآته وزخارفه » بباءه وروعته الى ما زال محتفظ 
بلمحة مها . وفى عصره زهت العلوم والآداب » وذاعت شهرة العلاء المسلمين » 
ولا سا نى الفلك والكيمياء . 

وهكذا لبث بلاط غرناطة حقبة يقفمندولة بى مرين مواقف متناقضة + 
وير دد بين سياسة التحالف والقطيعة » وبين الثقة والتوجس ؛ ولیس من شلك فی 
أن بى مرين كانوا'عضداً قها لمملكة غرناطة الناشئةء وقد أدوالها فى ميدان التهاد 
وق مقاتلة النصارى خدمات جليلة » وبذلوا ى ذلك السبيل تضحيات حمة » 
٠‏ وأعادوا بانتصاره على النصارى ق غير موقعة حاسية » ذكريات الزلا”قة والأرك؛ 
. ولولا غوث بى مرين» واشتغال ملكة قشتالة حوادنا الداخلية غير مرة » لما اشتد 
ساعد بى الأحمر » وسطعت دولهم خلال هذه الفيرة المليئة بالموادث الحسام »> 
| واستطالت آیام الاسلام بالاً ندلس زهاء مائة عام أخرى . وقد كان من سوء الطالع 
ألا يدرك بلاط غرناطة حطر الحلاف » مع الحليف الظبيعى الذى رتبه القدر 
فها وراء البحر » لإنجاد الأندلس عند الخطر الداهم > وآن مجنح من آن لاحر 
| إلى مخاصمة هذا الحليف وحار بته » كا حدث حينًا استولى ابن الأحمر على سبتة . 
كذلك لم تخل سياسة بى مرين إزاء مملكة غرناطة أحيانآً » من الالتواء وبمثه 
الشكوك فى نفوس أمراء ببى نصر » با كانت تجنح إليه من مداخلة التوارج 

. وهكذا كانت قوى الإسلام تبدد فى معارك أهلية > وقد کان حرياً أن 

' تتضافر على مغالبة العدو المشترك , على أن الدولة المرينية ذاتها » تدخخل منذ وفاة 
السلطان آی الحسن فى سنة ۷۵۲ ۸ (۱۳۹۱م فى دور اتحلانها » وتنحدر إل 
غمر الحرب الأهلية » ونشغل بشئونها الداخلية » وتفقد غرناطة بذاك » العضد 


(۱) داج نم اللیب چ ۷ س »وه . 


بت 2 

الوحيد » الذى کانت تدخره وقت الشدائد . وقد استمرت العلائق بین غرناطة 
وبی مرین عصراً آحر » ولکنها غدت غر بعید علاتق بلاط » تغلب علبها * 
دسائس القصور ۰ وانقطعت المیوش الخريية عن العبور ال الأندلس لقاتلة 
النصارى » كا كانت تفعل أيام ألى بوسف وأى يعقوب وأ الحسن » ول 
تعار بعد ذلك سوى مرة واحدة لمعاونة الحوارج فف جبل طارق ضد ملك 
عر ناطة حسها نجىء ؛ وتركت غرناطة من ذلك الحن إلى مصير ها داخل الخزيرة 
الاسبانية » تغالب قوی النصرانية عفردها » وقدر استطاعتها » وكان ملاذها 
الأخر فى اختلاف كلمة النصارى » وانشام لك انللاف عن محاربتها . 


۰ و شري ء 
المصزانارن 
الأنداس بين الد والجزر 


ولاية محمد الغى بالل . وزيره ابن اللطيب . سفارته إلى السلطان أي عنان . ثورة حاکم جبل 
طارق الربی . الثورة ی غرناطة . مقتل ااجپ رشوان . عزل الفى بالله وة فراره . ولاية أخيه 
أسماعيل . جواز ألفى ياش وابن الخطيب إلى المغرب . ترحيب ملك المغرب ببما . قصيدة ابن الخطيب . 
ابن الطیب وابن خلدون . مصرع سلطان الغفرب وتغلب الوزیر عر علی الدو لة . الثورة ق غرناطة 
و مفتل‌السلطلان اسباعیل . عبور الفى بالله وابن اللطيب إل الأندلس . استرداد الغى بالل المرش . زيارة 
ابن لدون للأنداس وسفارته إلى بلاط قشتالة . المرب الأهلية فى قشتالة . موقعة نجارا . موقمةمونتيل . 
مصرع بيدرو ملك قشتالة وولاية أخيه الكونت هثرى . رو اية ابن اللطیب عن هذه الحرادث . وزارة 
ابن الخطيب الثانية . استثثاره بالسلطة وجنوحه إلى الاستبداد . تقلص نفوذه وفراره ال الغرب . 
انجامه بالزئدقة ومقتله . بعد نظره السياسى . شعورء بممصير الأندلس . جهود اافى بالله الإنشائية . 
توطد الصداقة بينه و بین بلاط مصر . معاهدة صداقة بينه وبين أراجون . سيادة السلام والأمن فى عصره . 
غزواته ی آرض الصارى. وفاته وولاية يرسف الثانى . وزيره شالد . عقد الس بي نالأندلسوقشتالة, 
ثورة مد و لد پوسف . وفاة یوسف وو لاية و لده محمد . اعتقاله لاخیه یوست . الوزير ابن زمرك 
وعصرعه . ارب بین السلمین و النصاری. استنجاد الاندلس ملوله الغرب . غزو التصاری لاحواز 
وئدة . غزو المسلمين لأراضى قشتالة . المدنة بين الفريقين . وفاة محمد . تنظيم العلائق الدولية بين 
غرناطة وأراجون . و لاية پوست الشالث . نقض القشتالیین لهدنة . زحفهم عل أراضى فرئاطة. سقوط 
رد ود السلین . تجدید اطدنة . ثورة جبل طارق وخادها . السلم بين المسلمين والتصارى . 
حفلات الفروسة الأندلسية . وفاة ال.لطان يوسف وولاية ولدء محمد الأيسر . صر أمته وتكبره ۰ 
الوزير يوسف بن سراج . ينو سراج وأصلهم . تعاقب الفتن فى غرناطة . غزوات اللصاری . فشوب 
الثورة وسقوط الآيسر . ولاية مد الز غبر . خلاله وصفاته . مطاردته لبى سراج . التجاؤم إلى بلاط 
قشتالة . السعى لإعادة الأيسر . زحفه على غرئاطة ودخوله الحمراء . مصرع الزغير وولاية الأيسرالثائية. 
الحرب بين الأيسر و التصارى . الفتن و الاسائس حول غرتاطة . قيام يوسف بن المول مماونة 
التصاری. عهده باللضوح لملك قشتالة . تغلبه على الأيسر وانتز اعه العرش . وفاته وولاية الأأيسر الثالنة. 
الحرب بين المسلمين و اللساری . مهابمة أانصارى بل طارق و هز عمجم . تطور الوادث فى غرناطة . 
ثورة محمد الأحنضف وولايته . الأمير أبن إسماعيل وسعيه لانتزاع العرش . تدخل التصارى و دسائسهم. 
الحرب الأهلية فى غرناطة . هزمة الأحنف وولاية أبن اسماعيل . تضارب الرواية فى شأن و لاية المرش 

خلال ابن اماعیل و صفاته . الللاف بينه وبين قشتالة . غزو التشتالین لفرناطة . سقوط جبل طارق . 
ار دو بىمرين وقيام دولة بى وطاس . قصور المغرب عن إنحاد الأندلس . خضوع سلطان غرناطة 
قشتالة . الصراع بين العرش والأسر الكبيرة . تفكك المملكة الإسلامية . ولاية السلطان سعد . 


و بينه وبين ولده أي الحسن . رواية رسالة مصرىعن هذه الحوادث . فتح الثرك لقسطنطينية 
وصداه ق اسیانیا . احیاء از عة الصليبية . 


۱۳۹ بت 
ل تمض ساعات قلائل على مصرع السلطان يوسف أنى الحجاج فى صبيحة 
يوم عيد لقطر ست ۷۵١‏ ۾ ۽ حى خلقه ف اللك ولده محمد الامّب بالغی بالّه؛ 
وكان.حدثا يافعاً» فاستأثر يشثون الدو لةحاجيه ومولى بيه منقب ل أبواتعم رضوان. 
وكانت غرناطة بعد ماترال علها من اللطوب والأزمات فى أواشر مهد أب 
يوسف » قد تنفست الصعداء نوعاً من وفاة ملك قشتالة . وكان من بين كتابه نم 
وزرائه لسان الدين بن الخطيب ع مؤرخ الدولة النصرية وأعظم كتاب الأندلس 
وشعرائها يومئذ . وكان هذا المفكر البارع » أحد رجلين عظيمين شغلا يومئذ فى 
الغرب الإسلانى » مرکز الصبارة نی ال کبر وااکتاب»ها ابن دود ن وابن احطیب. 
وكان مولد ابن الخطيب فى لْشة(1© من أعمال غرناطة ى سنة ۷۱۳ ه 
1101م ) » ودرس الثة والأدب والطب والقمفة » وبرز ف الثر والنظل 9 
وخم الدولة مد ده ول دون کب ان أل الحجاج » ثم اقل إل 
خخدمة ولده محمد » فل يلبث أن نال ثقته ورقاه إلى مرتبة الوزارة » وأوفده 
يعد ولايته بقليل على رأس وفد من كبراء الأنالس سفيراً من قبله » إلى ملك 
الفرب السلطان آلی عنان المرينى ( أواخر سئة 1ه ) يستنصره على «غالبة طاغية 
قشتالة » ولو کد بیپما عهد الصداقة والمودة » جرياً على سنة أسلافه من ملوك 
بى الأحمر » فاستقبله السلطان محفاوة » وأنشد بين يديه قصيدة هذا مطلعها : : 
خليفة الله ساعد القدرٌ. عللاك مالاح فى الدجى قمر 
ودافعت عنك كف قدرته ماليس يستطيع دفعه البشر 
فتأثر الساطان لقصيدتهء ووعد بإجانة سائر مطالبه؛ وهكذا أدى ابن الخطيب 
سفارته بنجاح » وكان له فيا تلا من حوادث الأندلس أعظٍ نصيب . 
وف آواخر سنة ۷۵۹ ه ( آواعر سنة 6۱۳9۵ ) ؛ حاول حا کم جبل طارق 
المربى عيسى بن الحسن بن ألى منديل أن يشر ضرام الثورة » وكانت محاولة 
خطبرة رعا آفسحت لانصارى ثغرة ة يربو مها الألدلس وجحافل المغرب» 
ولکن هل جبل طارق تکلوا عن منازرة اثاثر» وآغدت ثورته نی الهد » وقبض 


۱ لوشة و بالاسپانية «زه| نت2 عل مسافة خسة و خسین کیلومتراً من فرب غرناطة » وهی 
أليوم بلدة متو أضعة 3 وقد كانت أيام الدو لة الإسلامية بلدة زاهمة ‏ 5 


(۲) راجع او ( القدمة س ۲۷) ۽ وقح یاج ۲ س ۲ه وارد 
ص ۳۷۲ . 


س ۱6٩‏ سس 


عليه وعل ولده . وأرسلا مصفدين إلى الغرب فقضى بإعدامهما ؛ وأرسل 
السلطان أبو عنان إلى جبل طارق ولده أبا بكر السعيد ومعه قوة من الفرسان » 
لاي النغر وتجديد تخصيناته("؟ . 

وف آوائل عهد السلطان محمد » شغلت قشتالة حرومها الداخلية ‏ فأمنت 
خرن ر العدوان مدى حبن . ولكن الحوادث الداخلية كانت ترذن بتطورات 

ة . فى رمضان نة ۷۹۰ ۵ ( ٠۳٠۵۹‏ م ) نشبت ى غرناطة ثورة فقد فا 

7 ا . وكان أحوه إمماعيل العتقل فى بعض أبراج الحمراء » توازره 
حاعة من الزعماء » وی مقدمپم‌صهره الرئیس عبد الّه» وندعو له سر" » وتترقب 
الفرص الوثوب محمد ؛ وکانت آمه القيمة بالقصر توژید مشاریعه بالسعی والبذل 
الوفنر ؛ وكان السلطان محمد قد تحول بولده إلى سكبى قصر جاة العريف |! لواقم 
شال شرق , احمراء » فانپز المثآمرون ذات مساء فرصة ابتعاده عن دار الملاك » 
وهاجموا حصن الحمراء ( ۲۸ رمضان سنة ۷۰۰  )«‏ وفوا إلى قصر الحاجب 
رضوان وقتلوه بن أهله وولده » ونادوا بلساعیل خی لساطان ملكا مكاة . 
وشعر محمد يعقم المدافعة » قفر إلى وادى آش . وحاول ابن الخطيب مصا 
السلطان الحديد ‏ فاستبقاه فى الوزارة لدی قصبر . ثم ارئاب فى ثياته وأمر, ۷ 
ومصادرة آمواله» وكذلك أمر السلطان الحديد بعزل شبخ الغراة حبی بن ر 
ابن رحو من منصبه والقبض عليه » وعان مكانه فى مشيخة الغزاة > إدريس 
ابن عمان بن أبى العلاء » وكان وقت نكبة أسرته » قد فر إلى أر اجون واستمی 
علكها » فاستدعاه السلطان الحديد » وأسند إليه منصب أسرته القدم . 

وكانت تريط المبلطان الخلوع علائق مودة وصداقة ملك الغرب > السلطان 
أبى سام ولد السلطان أنى الحسن . وكان أبوسام قد دأ إليه یا تغلب عليه أخخوه 
الساطان أبوعنان ونفاه إلى الأندلس فأكرم محمد مثواء . ولا وقعت الفتنة وخلع 
محمد » رعى له أبوسالم عهد الصداقة والوفاء » وأرسل إلى غر ناطة مغيرا يسعى 
لدی حکومما ؛ فى إجازة السلطان المخلوع ووزيره المعتقل إلى المغرب » فنجح 
السفیر ف ههمته ؛ وعاد إلى المغرب ومعه محمد والوزير ابن الحطيب ر الحرم 
سنة ۰۷۳۱) . واستقبلهما و سم نی فاس آخل استقبال » واستفل بقدومهما 
ف يوم مشهود » وأنشده ابن الحطيب يومئذ قصردة راثعة ۰ پدعوه فها لنصرة 





000 رحلة ابن بطوطة ج ؟ ص ج ۰۱۸4 


۱4۱ ات 
سلطانه وغوثه » هذا مطلعها : 
سلا هل لپا من مخيرة ذكرٌ وهل أعشب الوادى ونم به الزهر 
ول باکر الوسبی دار على اللوي عفت آببا إلا لتوهم : والذ کر 
بلادی ای عاطیت مشمولة اموی. بأكنافها والعيش فینانه مخضر 
وجوی النی ری جناحی وکره ‏ فها آنا ذا مالى جناح ولا وكر 
ومبا : ۱ ۱ 
قصدناك يا حر الوك على النوى تتنصفنا مما جى عبسدك الدهر 
وأنت الذنى تدعى إذا دم الردى وأنت الذى ترجى إذا أخلف القطر ٠‏ 
ومثلك من يرعى الدخيل ومن دعا بيالمرين جامه العز والتصر 
فكان لإنشاده أعظ وقع فى النفوس ء وتأثر الملطان لدعوته وندائه ما 
تأثر © . ولبث السلطان الخلوع فى بلاط فاس حیناً » وتوثقت بينه وبين ارخ 
الفيلسوف ابن خلدون » وهو يومئذ من أ كابر رجال الدولة المرينيةء روابط امحبة 
والصداقة » وعقدت أيضاً بن المؤرخ وبين قرينه ابن اللخطيب أواصر صداقة 
نمت وتوثقت فیا بعد . وکان کلا الفکرین العظیمین بقدر مواهب صاحبه و حله 
أسمى مقام » وکان کلاهما أستاذ عصره وقطره ف التفكير والكتابة . وكان محمد 
ابن الأحمر يؤمل أن يستر د ملكه المنزوع معا ونة بيدرو الثانى ( بطره ) ملك قشتالة 
ختفین] للاتفاق الذى عقد بينهماء ولكنه لم يفعل شيثا لتحقيق هذا الأمل . والواقع 
أن ملك قشتالة كان مشغولا بشئون مملكته وما يسودها من اضطراب » فآثر أن 
يعقد السلم مع سلطان غرناطة الحديد . وى أثناء ذلك حدث انقلاب لى فيه 
السلطان أبو سالم مصرعه » واستبد بالدولة الوزير عمر بن عبد الله > فسعى لديه 
ابن الأحر ليعاونه على استرداد ملكه » فاستجاب إليه الوزير » وما زال محمد 
یدبر آمره ععاونته ؛ حی تبیأت الفرصة بوقوع الثورة ی غرناطة » ومقتل متافسه 
السلطان إسماعيل » على يد المتغلب عليه الرئيس أنى سعيد ؛ فجاز إلى الأندلس 
ونزل عالقة » ثم سار إلى رندة » وكانت عندئذ من أملاك بنى مرين » وقد نزل 
له عنها الوزير عمر بن عبد الله » وسار مها فى صعبه وعصيته إلى غرناطة فاستولى 
علپا » وفر الرئيس أبو سعيد إلى ملك قشتالة » واستر د حمدد ملکه ( جمادیالانحرة 
(۱) الاحاطة »> القدمة ص ۳۸ - ٩۳‏ ؛ والممحة البدرية ص ۱۰۸ ؛ واين خلدون 
چ ۷ ص ۳۰۱ وما بعدها ؛ وآزهار الریاض چ ۱ ص ۱۹۸ ۱۹۵9 ۰ 


مت ۱۲ مت 


سنة۸۷۹۳- 0۱۳۱ ) وما لبثآن مق به وزیره این انلطیب استجابة لدعوته » 
وعاد إلى سابق مكانته ونفوذه . وكان فى مقدمة ما فعله الغنى بالله أن رض على 
إدريس بن ألى العلاء وقرابته من الغزاة » وأودعوا السجن > وا خطة مشيخة 
الغزاة من بنى مرين » .وأسندها لابنه وولى عهده الأممر يوسف » فلبث مضطلعا 
مبا زهاء ثلاثة أعوام . وكان على بن بدر الدين بن موسى ان رو » مقدسا عل 
الغزاة ق منطقة وادی آش > وكان حيئا فقد الغنى بالله ملكه » قد صيه فى منفاه . 
وما عاد إلى الأندلس » عاد معه . فلا فكر الغنى بالله فى إحياء مشييخة الغزاة » 
وحث عمن يسندها إليه دقع اختياره على على بن بدر الدين هذا ۰ فعينه فها 
( ۸۷۵۷ » ولكنه ما لبث أن توى بعد عام فقط من تقلده إياها » فعندئل 
قرر الغى بالله أن ممحو هذه الخطة نائیاً من حطط ملکته » وصار آمر الغزاة 
وانجاهدين إلى الملطان مباشرة » وعى بشئونهم بنفسه » وحص القرابة المضطلمين 
مها بعطفه وتكرمته . وانهت بذلك رياسة ببى مرين طمذه اللخطة الحامة من خطط» 
مملكة غرناطة بعدد أن اضطلعوا مها زهاء قرن0© , 

ووفد المؤرخ ابن خلدون بعد ذلك بقليل علىغر ناطة؛ فاحتثى به السلطان وأكرم 
مثواه » وأرسله سفيراً عنه إلى بودرو ملك قشتالة لیوتی آواصر الصداقة بینهما 
( ۱۳۹۳-۸۷۲۵ م) + فقصد ابن خلدون إلى بلاط إشبرلية ومعه هدية فخمة » 
وأدى سفارته براعة » وحظى بعطف ملك قشتالة وإعجابه . وهو يعرض لنا 
حوادث هذه السفارة فى ١‏ التعريف» بتفصيل شائق » ويقول لنا إنه عاين آثار 
أسرته بإشبيلية » وقد كانت منزل ببى لدو أيام الدولة الإسلامية » وفها سطع 
مهم حيناً » وإن ملك قشتالة وقف حلى تاريخ آسرته» وعرفهبه و عکانته طبیب 
ودی بی پلاطه بدعى إبراهم بن زرورء وكان قد تعرف به فى مجاس الساطان 
أى. عنان من قبل » ثم يقول لنا إن ملك قشتالة عرض عليه عندئذ آن یبی فی 
خلمته » وآن پسعی لدى زعماء دولته للرد إليه تراث أسرته بإشبيلية » ولكنه 
ی . ولا اعتزم ابنخلدون العودة بعد أن أتم مهمته ؛ وهبه ملاک قشتالة « بغلةفارهة 
عركب ثقبل ولخام ذهييين » فأهداه! ی السلطان . وسر الساطان لنجاحه و آقطعه 
قرية إلببرة مرج غرناطة» وعاش ف بلاط السلطان فرة أخرى » معززاً مكرما0©: . 





(1) داجع کتاپ البر ج ۷ ص ۳۷۷ - ۳۷۹ . 
)۲( راجم تفاصیل هذه السفارة ق ابن خلدون » ق و التمریف ».أو ترحته طیانه ی س 


س ۳ 

ولم عض قليل على ذاك حى شغلت قشتالة مدى حين عنازعاما وحرویپا 
الداخلية » وتمتعت غرناطة خلال ذلك ہدنة قصبرة ؛ وكان بيدرو ملاك قشتالة 
(دون بطر ه) اللقب بالقاسی » الذی خلش آپاه آلفو تسو ا لحادی عشرفی سنة ۱۳۵۰م 
قد غلا ق استبداده وقسوته » حتى أنه لم محجم عن قتل زوجته الملكة بلانش 
دی بوربون آخت ملکة فرنسا بالسم » لیتزوج من خلیلته » فسخط عليه الأمراء 
والأشراف لا للم منعسفه ؛ ورج عليه أخوه غير الشرعی الکونت هنری 
دی تر اسیارا » ولد الینورا دی کزمان» وفر ال فرئسا » وتحالف‌مع‌ملکها شارل 
الحامس + على أن مجمع له جيشاً من المرتزقة يقوده إلى قشتالة ؛ وأشرف على تنفیه 
الشروع اللوق دی جسکلان زعم الفروسة الفرنسية یومثذ . وقاد هارى جيشه 
إلى قشتالة ( ١١١١م‏ ) ¢ فلم يقو بيدرو على مقاومته لاشتداد لسخط علیه » ول 
الشعب +4 › وفر إلى ولاية جويين الفرنسية فما وراء الرنيه > واستغاث بالأمير 
إدوارد ولى عهد انجلترا » وقد كان حك هذه الأنحاء الحتلة من فرنسا باءم أبيه ء 
فاستجاب الأمير الإنجلزى لدعوته » وسار معه إلى قشتالة فى قواته » واستطاع 
الکونت هنری ععاونة شعبه» ومعاونة ملك آراجون» آن محشد جیشاً عظیا . والتی 
الفريقان ى: نجارا » فى الثالث من ابريل مئة ۰۱۳۲۷ فهزم الکونت هنری بالرخم 
من وفرة ججوعه » وقتل‌عدد کبر من‌جيشه ۰ واستر د پدرو عرشه . ولکنه | یف 
بوعده إلى الأمير الإنجلزى » ولم يود إليه الحزية المشرطة » فسخط عليه وارتد 
بقواته ی الشمال . وعندئذ عادت الثورة ی الاضطرام ی قشتاله» ووثب الشعب 
پبیدرو مرة آعری » وعاد آخوه الکونت هنری فغزا قشتالة نی آنصاره » ونشبت 
پن الفریقن ی« مونتیل » موقعة آخری هزم فا پردرو وقتل » وجاس آخوه 
مکانه علی العرش ( سنة ۱۳۸ م )230 . وكان ببن قوات اللات القتيل فرقة من 
حلفائه السلمین ؛ تعاونه وتلود عنه . ۱ 

وقد كان وراء هذه الحرب الأهلية » فما يدو حطة نصرانية موضوعة القضاء 
على المملكة الإسلامية بالأندلس . ولدينا ما يلق الضياء على ذلك فى رسالة الوزير 
ابن الخطيب » بعث مها فى تلك الآونة » على اسان سلطائه الغى بالله » ی ملطان 
= کاب البیر ج ۷ ض ٠۲‏ ۽ » والتعريف ( طبعة لنة.البألیف والتز جة ) ص۸4 وه۸ ؟ و الاحامقد 


ج ۲ ص ۱۵ ( طبعة قدیمة ) .. : ۱ ۱ ۰ 
(۱) 202-205 ۲۰ ۲ (1849) ۵دداعه اه ماو : عمس ۲۱۵و 


س ۱66 بت 


تلمسان الأمر أنى حمّو عبد الرحمن بن موس › فى هذه الرسالة الى وردت على 
بلاط تلمسان ى شهر رمفمان سنة ۷۹۷ « (یونیه سنة ۱۳۹۲م) » والی وجهها 
بلاط غرناطة بطلب العاونة والانجاد » یقول لنا ابن الحطيب » إن كبر دين 
النصرانية ( يريد البابا ) » ل أعيته الحيلة فى جمع كلمة النصرانية فى قشتالة » 
خرك من النصارئ جموعآ عظيمة لتعين القند ( الكونت ) على أخيه » فإذا انتصر 
واستقل باملك؛ تحالف النصارى الإسبان جميع ضد المسلمين ؛ وقسم البابا تراث 
المملكة الإسلامية ( الأندلس ) بن قشتالة وأراجون » فتختص منها أراجون با 
يلى الشاطىء الشرق الحنوبى نحى ألرية» وتخقص قشتالة بالباق » وتجتمع الأساطيل 
النصرانية فتحتل الساحل الحنونى » وتقطع ما بين المغرب والأندلس »© ويقوم 
التصاری بالعیث نی أراضى المسلمن » وإتلاف سائر الغلات والأقوات. ويتوجه 
پلاط غرناطة بعد شرح هذه الطة إلى بر تلمسان بطلب الغوث والائجاد . وقد 
استجاب أب وحمو إلى هذا النداء » وبعث إلى الأندلس بالاموال » والسفنالشحونة 
بالحيل والسلاح والأقوات . واستوجبت هذه الأرمحية توجيه رسالة أخرى من 
سلطان غرناطة نی الأمبر آن جو معرباً نپا عن خالص الشکر والعر فان) 

تلك هى اللطة التى يقول لنا ابن الخطيب فى رسالته » نها وضعت عندئل 
للقضاء عل بملكة غرناطة . ولكنها خطة لم يكن لها أى حظ من التنفيذ » وكانت 
مملكة غر ناطة داكا يقظة على أهبة الذود والدفاع . 

وقد فصل لنا ابن الخطيب حوادث الحرب الآهلية فى قشتالة فى تلك الفمرة » 
وقد کان معاصرآ ها وقریباً من مسرحها . وروایته تدل على حسن اطلاعه» ودقة 
فهمه لسر الحوادث » فهو يقول لنا مثلا بعد أن أشار إلى ثورة الكونت هنری 
على أخيه واستيلائه على العرش : 

«ولا توسد له الامر تحرك لاستتصال شأفة افخلوع » فأجلی عن غليسية فى 
البحر » واستقر وراء دروب قشتالة » وانتبذ عن الحطة القشتالية »ويلأ إلى ابن 
صاحب الأنتكيرة ( انجلترا ) وهو المعروف ببرقسين » وبين أرضنه وبين قشتالة 
ثمانية أيام » فقبله ولد السلطان المذ كور بأول ما تلقاه من تلك الأرض » وسفر 
(۱) وردت رمسالة ابن اللطيب فى كتاب « بغية الرواد فى ذكر الملوك من بى عبد الواد» 


تألین الوزير يحيى بن خلدون ( طبع المزاثر ۰) ج ۲ ص ۰ ۱۷ + ووردت 
به الرسالة الثائية » وهن أيقما من إنشاء أبن اللطيب » » ق س ۰۱۸۱-۱۷ 


4ت 


بيه ون ايه » فأنكر الأب استئذانه إياه والمراجعة فى نصره » حمية له وامتعاضاً 
منه . ولحال. هذه الأمة غريبة فى الحاية الممزوجة بالوفاء» والرقة والاسهانةبالنفوس 
فى سبيل الحمية » عادة العرب الأول » وأخباره فى القتال غريبة ... وبعد انقضاء 
سبعة عشر يوماء كان رجوعه ورجوع الرئيس المأكور معهء مصاحباً بأمراء کثرین 
من آخدانه » وبعد آن تسلموا ما لا كثيراً ... وكان اللقاء ببن الفريقين يوم السبت 
سادس أبريل العجمی عوافقة شعبان من عام ثمانية وستين ( ابريل 1517 م ) . 
وکان‌هذا ابلسمع الافرنجی‌آئین‌من الأرض الكببر ة (فرنسام وكان علىمقدم القوم الدك 
ر الدوق ) آخو الر نس Wa!)‏ عه ععمنءم) » وكان فى مقدمة القند ( الكونت ) 
المستأثر علك قشتالة أخوه شانجه (سانشو)... الخ» . ثم بحدئنا بعد ذلك عن هزيمة 
والقند » وفراره إلى فرنسا » واستمرار الفتنة بيهم إلى وقت كتابة روايته(© 
تولى ابن اللخطيب وزارة الغنى بالله للمرة الثانية » وهو متمتع بأقصى مراتب 
العطف والثقة» واستأثر فى البلاط وف الدولة بكل نفوذ وسلطة » وقضى على نفوذ 
منافسه الوحيد فى السطة وهو شيخ الغزاة عمان بن حى » وما زال بالسلطان حی 
تكبه » فخلا له الحو وتبوأ ذروة القوة والسلطان . وكان من معاونيه فى الوزارة 
تلميذه الكاتب والشاعر الكبر أبو عبد الله بن زمرك وقد تولى كتابة السر ىكنفه 
وتحت رعايته . والظاهر أن اجماع السلطان والنفوذ فى يد ابن الفطيب على هذا 
الحو كان سببا فى انحرافه عن جادة الاعتدال والروية » فجنح إلى الاستبداد 
واتباع افوی» وبث حوله معرکا من البفضاء وانحصومة» وکبرت ف‌حقه اسعاية 
والوشاية » وانهمه حصومه بالالماد والزندقة » لا ورد فی بعض کتابانه . وشعر 
ابن الخطيب ف الباية آن السعاية قد بدأت تحدث آثرها » وأن عطف مليكه قد 
فر » وخحشى العاقبة على نفسه » فعول على مغادرة الأندلس » وسار إل الثغور 
الغربية نى نفر من حاصته حجة تفقدها » فلا وضل إلى جبل طارق عير البحر 
فجأة إلى سبتة ( ۸۷۷۳ ) بتفاهم سابق بينه وبين ملك المغرب السلطان عبد العزيز 
الرپی » وكانت تربطه به مودة وثيقة . وهكذا غادر ابن الخطيب الوطن والاهل 
والسلطان » بعد أن تربع فى الوزارة للمرة الثائية زهاء عشرة أعوام . وخلفه فى 
الوزارة تلميذه ابن زمرك › وكان قد انقلب عليه فى أواخر أيامه » وغدا من 
خصومه ومن أشدم سعرآ إلى نكبته . 





(۱) الاحاطة ج ۲ ص ۲6 - ۲٣‏ . ۰ اال ٠‏ 
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وقضى ابن الخطيب ف منفاه زهاء ثلاثة أعوام؛ واستقر فى فاس معززاً مكرما » 
ولكن السلطان عبد العزيز ما لبث أن توق » وساءت الأمور فى عهد ولده الطفل 
الملك السعيد» ووقع انقلاب انبى مجلوس السلطان أحمد بن أنى سالم على العرش» 
وهو صدیق الغی بالّه وحلیفه . وکان بلاط غرناطة وخصوم ابن انلطیب نی 
الندلس مجدون فی ملاحفته ومطاردته» فسعوا عندثذ لدی بلاط فاس فى القبض 
عليه واتبامه بالزندقة » وکلل مسعاه آحر الأمر بالنجاح » واحتقل ابن اللطيب 
وأفى بعض الفقهاء المتعصبين بوجوب قتله .تنفيذاً کم الدبين » ودس عليه . 
الوزیر سلمان بن داود بعض الأوغاد » فقتلوه فى سجنه » وذلك فى أوائل سنة 
5 ه ( أواخر 4 م ) . وهكذا ذهب الكاتب والشاعر الكببر ضحية الغدر 
السياسى والتعصب الشائن90© . 
وكان ابن الحطيب سياسياً بعيد النظر » وکان بری ی حوادث الأندلس شبح 
المستقبل الرهيب واضحاً » ويستشف بنافذ بصيرته ما وراء الحجب ؛ من نباية" 
محتومة لهذا الوطن الذى مزقته الأهواء وأضنته الفتنة > وکان يرى هذا المصير 
حزن قبل وقوعه بأكثر من قرن » ومبيب بقومه وإخوانه المسلمين فيا وراءالبحر 
أن يبادروا إلى غوثه ونصرته » وله فى ذلك رسائل ونداءات عديدة موثرة 
تفیض قوة وبلاغة » فى الحث على اليقظة » والذود عن الددين والوطن » والنذير 
عا جددم وهدد دیهم ووطهم » من حطر الحو والفناء > إذا تقاعسوا أو تخاذلوا 
واثرقت کلمهم(؟ . ۱ 
وأبلغ من ذلك كله فى الدلالة على شعور ابن اللحطيب يخطر الفناء الذنى يننظر 
الأندلس » ما وجهه فى وصيته إلى أولاده من النصح » بعدم الإسراف فى اقتنا 
العقارات بالأندلس إذ يقول لم :2 ومنرزقمنك.ما لابذا الوطن القلق المهاد الذىء 
لا يصلج لغير الحهاد» فلایسپلکه أجمع فى العقارء فيصبح عر ضة للمذلة والاحتقار» 
وساعباً لفسه آن یتغلب‌العدو على بلده فى الافتضاح و الافتقار »ومعوقا عن الانتقال 





(۱) تناولنا هله الحوادث بالتفصيل عند كلامنا عن حياة ابن المطيب فى الكتاب الرابع .ور اجم 
ابن خلاونج ۷ ص 840 و١4‏ . هذا وقد دون ابن اللطيب ماشبده فى منفاه فى المغرب لأول مرة 
من الحوادث ی کتاب میاه و تغاضة. الحراب فى علالة الاغر اپ » . ومنه نسخة مخطوطة فى مكتبة 
الإسكوريال تحفظ برقم ۰۵ الغزیری . ۱ 

(۲) ثقل إلينا اللقرى فى نفح الطيب وأزهار الرياض كثيرا من هذه الرسائل . وراجع 
الإحاطة ج ؟ ص ۳۹-۰۳۱ 


بت ۱6۷ بت 


آمام النواب الثقال؛ وإذا كان رزق العبد على المولى فالاجمال نی الطلب أُول»() . 
وسلك الغنى بالله ى حكمه مسلك القوة والحزم » واشنهر بصرامته وعدله » 
وعتی بشاریع الانشاء والعمران» فأمر ببناء المارستان العف «الستشتی) فىغر ناطة» 
وأنفق عليه أموالا عظيمة » وعی بتحصن اللغور وعل علی بث روح ابلهاد 
والمية ق النفوس » للدفاع عن الدين والوطن » وکان داعيته ى ذلك وسقيره 
إلى جمهور الأمة » وزيره القوى البليغ ابن انلطیب » فعمل على إذكاء الشعور 
براعة » واستمرت رسائله وخطبه المؤثرة فى ذلك تترى أيها كان ء بالأندلس 
أو المغرب ء حى نباية حياته . | 
وی آواخر سنة /1/57ه ( 155 م) نظ بعض الزعماء احوارج موّامرة 
یلع ااسلطان ولقامة بعض قرابته مکانه . وهاجم اوارج قلعة الحمراء فمزقهم 
ابکند وقبض على زعيمهم » وزاد فشل الوامرة مرکز السلطان توطدا . 
وى عصر الغنى بالله توثقت آواصر الصداقة والودة بین بلاط غرناطة وبلاط 
القاهرة » واتصلت بیهما السفارة وا مكاتبة . وما وقفنا عليه من ذلك رسالة بعث 
مها (أمنر المسلمين » بالأندلس محمد بن يوسف بن اسماعيل الغى بالله » إلى سلطان 
مصر الأشرف شعبان » وهى من إنشاء وزيره ابن الخطيب . وفبا يعرب ساطان 
غرناطة عن اغتباطه بتلى رسالة سلطان مصر 4 ويشيد عو قف غر ناطة_كركز 
للجهاد » وتعرضبا الدائم لمهاجمة العدو » ويتقدم إلى السلطان الأشرف بالتبنئة على 
ما أحرزت جنوده من نصر حاسم على الفرنج » فى موقعة الإسكندرية فى سنة 
۷ هھ ( ۱۳۹۵( » وآنه ما يزید نی غبطتیم آن هذا الحادث لايد أن 
یذ کی شمور الاشفاق والعطف على الأندلس » الى يدهمها الأعداء بشرهم من 
الر والبحر بلا انقطاع 29 . ۱ 
وفیا مختص بالعلائق الدبلوماسية » فقد عقد الغی بالله بالأصالة عن نفسه 
وبالنياية عن صدیقه ی فارس عبد العزیز سلطان الغرب » مع پیدرو الرابع 
)١(‏ ثقل إلينا اللقرى فى ثفن الطيب وصية ابن المطيب كاملة » وهى من أبدع الوصايا 
الأبوية السياسية (بولاق ج 4 ص۸۱۷ وما بمدها) ؛ وکذاک ق آزهار الرياض ج ۱ ص۳۲ ومایمدها . 
(۲) هاخت خلة من الفرنج بقيادة لوسنیان ملك قبرص غر الإسكندرية فى صفرسنة ۷۹۷« > 
واحتل الفر نج الإسكندرية أياماً » ولكهم هزموا وطردوا بعد معارك شديدة . 


(۳) پراجم نص هله الرسالة بأكله فى صبح الأعثى بج .م عى ۱۱۵-۱۰۷ ۰ وهی مونج 
يارز من أسلوب ابن اللطيب السياسى . 


- 1١48 

ملك أراجون معاهده صلح وصداقة لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ عقدها وهو شهر 
رجب سنة ۷۹۸ ھ ( مارس ۱۳۹۷ م ) › وفيا يتعهد كل من الفريقين بأن عتنع 
رعاياه عن الإضرار بالفريق الآخر فى الر والبحر فى السر أو الجهر » وأن يكون 
لرعایا کل فریق حق التجول والتاجرة بأرض الفريق الا خر » والمرور فى الر 
والبحر » دون اعتراض أو مغارم غير عادية ,, وأن تطلق أراجون حرية الهجرة 
المدجنين : وأن عتنع كل فريق عن معاونة أعداء الفريق الأأخر 0) , 

واستطال حکم الغى بالله حى سنة ۳ )1۳۹1( وساد الأمن 
والسلام فى عصره » وشغلت قشتالة عن محاربة المسلمين محوادمما الداخلية وحرو با 
الأهلية » وغلب المهادن فی تلكث الفترة پین غر ناطة و قشتالة » و استطاعت السياسة 
الغرناطية أن تنهر فرصة الحوادث الداخلية فى المملكة النصرانية » وأن تمد يد 
التحالف واحاية غر مرة للك قشتالة احلوع ييدرو القابى » إذكاء لالحرب 
الأهلية بن النصاری 

وم محل عصر الغى باه من مواطن ابلهاد واستثتاف الصراع مع القشتالیین . 
وكانت القوات القشتالية » قد تسربت من أطراف ولاية إشبيلية الحنوبية » إلى 
أحراز رندة الشرقية» واحتلت فبا موقعين حصيتين من أراضى المسلمين هما برغة 
وجرة۳ واستطاعت بذلك أن تقطع الطريق بن رئدة ومالقة » فى شعبان 
عدلة ۷ھ )1۳۹7م )» زحف السلمون على هذين المعقلين من الثمال واطنوب 
و احتلوهما بعدقتال‌شدید.ونی الوقت نفسه استونفت.حركة الغز و لأر اضى التصاری » 
فى شعبان سئة ۷۹۸ ۵ (۱۳۹۷م ) » زحف الغی بالله ى قواته على أراضى ولاية 
إشبيلية » وغزا مدينة أطريرة الواقعة جنوب شرق إشبياية » وافتتح حصن أشر 
من معاقلها » واستولى على کشر من الفنام والسبی > وعاث ی أحواز إشبيلية 
ذاما »> وهى يومئذ عاصمة قشتالة . وف أواخر هذا العام سار الغى بالله ى 
قوة كبيرة إلى مديئة جيئان » وحاصرها بشدة » واقتحمها بعد معارك شديدة » 
و استویی السلمون علی ساثر ما فپا من ن الأموال والسلاح والم ؛ وآسروا حوعاً 
كثيرة » واکنهم ‏ يحتلوها » لصعوية الدفاع عنها عا » وتعذر الاحتفاظ ما » وهی 
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(۲) برغة هی 80720 الحديثة » وهی تفع على مقربة من شرق رندة » وجرة Quera‏ < 
وتفع ق جنوب شرق رندة . 





۱44 
واقعة نی قلب آراضی‌العدو. وكان ذلك فى أواخر شمر أنحرم سنة 1/15ه ( سبتمير 
۷م . ثم اقتح الغزاة فى طريقهم مدينة باغة» الواقعة على مقربة من جنوب 
غری جیان » ونهبوها ودمروها . وق شهر ربيع الآول من هذا العام » زحف 
الغنى بالله على مديئة أبّدة » شهال شرق جيان » وافتتحها عنوة » ودمر صروحها 
وكنائسباء وأسوارهاء وتركها خرابا بلقعاء وعاد إلىغرناطة مكللا بغار الظفر2©. 
وق أواخر سنة ۷۹ ۸ سار الغی بالّه جنوبا لل الزيرة الحضراء » 
وحاصرها » وأرغم النصارى على إخلائها بعد قتال مرير » وبذا عاد الثغر القددم 
فترة آعری ال آیدی السلمن . م رأی السلمون آن بپدموا حصونبا وصروحها 
ومعالها» حتى لا تعود سليمة ل آیدی النصاری» فهدمت وغدت قاعاً صفصفاً . 
وق ربیع سنة ۸۷۷١‏ ( ١۳۷٠م‏ ) زحف السلمون ثانية عل آحواز اشببلة» 
وحاصروا مدينة قرمونة الصينة » مدی حن » واقتحموا مرّشانة الواقعة ف 
جنوب شرق فرمونة . وهکذا ظهرت الملكة الاسلامية فی تلك الفترة بمظهر 
من القوة لم تعرفه منذ بعيد » وكان عصر الغى بالله عصراً ذهبياً مليثا بالسكدد 

والرخاء والدعة » ۸ تشهده الآأمة الاندلسية منذ عصور . 

س ۲ 
ولا توق الخنى بالله سنة ۷۹۳ ۸( ۶۱۳۹۱ ) خلفه ولده یوسف بو امجاج 
( يوسف الثانى) » وقام پأمر دولته خالد مولی آبیه » فاستيد بالأمر وقتل إخوة 
يوسف الثلاثة سعدا ومحمداً ونصراً فى حبسهم ؛ ثم مغط يوس على وزيره وقتله» 
م تمى إليه من أنه يحاول اغتياله بالسم بالتفاه مع طبيبه يحبى بن الصائغ اليودى » 
وزج الطبيب إلى السجن ثم قتل بعد ذلك20 . واستأثر يوسف بالسلطة »وكتبه 
إلى ملك قشتالة ى طلب المهادنة وا » وأطلق سراح عدد من الفرسان التصاري 
الذين أسروا ی بعض العارك السابقة » وأرسلهم مکر مين إلى بلاط إشبيلية » 

فاستجاب ملك قشتالة إلى دعوته وعقد السلم بین الملکتین . 





۱( الاحاطة ج ۲ ص 4ه - ۸ه ؛ والاستقصاء ج ۲ ص ۱۳۲؟ وقد وصف أبن الخطيبه 
هاتین النزوتین » وکان من مرافی املة » فی رسالتین بمث مهما عن لسان سلطانه ٍل السلطان عبدالعزیز 
المي ملك المغرب » وقد وردتا فى كتابه و ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب » مخطوط بالاسکوریال 
(رقم ۱۸۲۰ الغزيرى) - اللوحات ۳۷ - 44 . 

(۲) الاستقصاءج ۲ ص ۱4۲ ۰ 


مت 18۵۱ ہے 


وحاول محمد ولد السلطان پوسف الثورة ضد آبیه » اذ کان بوثر آخاه الأكير 
پوسف محبته وثقته » وقد اختاره لولاية عهده » وزحف بالفعل فى أنصاره على 
الحمراء » ولكن انحاولة فشلت » وتفرق الثوار حين بر إلمهم سفير المغرب وقد 
كان وقتئذ بالقصر › وأنهم على مسلکهم : وأنصحهم بالتزام المدوء والاتحاد 
ضد النصارى0© . 

وقام المسلمون فى عهد يوسف بالإغارة على أراضى النصارى فى أحواز مرسية 
ولورقة » وعاث الفرسان التصاری من‌جانهم ی فحص‌غر ناطة (المرج)موء7” هآ 
فردهم المسلمون وأوقعوا مهم هزعة شديدة . ثم عاد الفريقان إلى التهادن والسلم . 

وتوق السلطان يوسف فق أوائل سنة ۷ ( ۱۳۹١‏ م ) بعد حكم قصير 
م يدم سوى ثلاثة أعوام وبضعة أشهر . وقيل إنه توف مسموما على أثر مكيدة 
دبرها سلطان المغرب أبوالعباس المريى لإهلاكه » وذلك بأن أرسل إليه هدايا 
بيها معطف جميل منقوع فى السم » فليسه يوسف ومسه أثناء ركوبه وهو عرقان » 
فسرى إليه السم وتوف » وهی رواية تحمل طابع انلیال الغرق( . 

وخلف یوسف وله مد بعد آن دبر آمره مع الزعماء ورجال الدولة لاقصاء 
أخيه الأكبر پوسف عن الفرش ۰ ثم قبض على أخيه يوسف وزجه إلى قلعة 
شلوبانية الحصينة على مقربة من ثغر المنكتب » وشدد فى الجر عليه حى يأمن 
منازعته إياه على الملك . وكان محمد وافر العنف وابخرأة بعيد.الأطاع ء بيد أنه كان 
ف الوقت نفسه أميراً موهوبآ» رفيع الحلال» فياض العزم والشجاعة. ولأول ولايته 
استدعى الوزيرأبا عبد الله بن زمرك محجابته . وكان هذا الوزير الطاغية قد حلف 
أمبتاذه ابن التطيب فى وزارة الغى بالله مدى أعوام طويلة » فلما اشتد عبثه 
واستبداده نكبه الغى بالله ونفاه من الحضرة؛ ول عکث ف الززارة هذه الرة سوی 
آشهر قلائل آساء فهالسبرة وکتر حصومه » وفی آواخر سنة ۸۷۹۷( ۱۳۹۵ ۶) 
دهمه حماعة من التآمرین بنزله وقتلوه وآ له , 

وسعی السلطان حمد ی تجدید صلات الودة والهادن بين غرناطة وقشتالة » 
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مصدر إسبال آخر » ج ۲ ص ۱4۲ . 


(۳) نفح الطیب ج 4 ص ۲۸ و ۲۹۰ ۰ وقد عرضنا ال حياة الوزیر ابن زمرك وآثاره 


بت ٩۵۷‏ سه 


وعقدت المدنة فعلا بين الفريقين . بيد أنه لم مض قليل على ذلك حتى أغار 
القشتاليونعلى بسائطغر ناطة وعاثوا فباء فحشد محمد قواته وغزا ولاية الغرب 0 
وخر اء و استول‌علی‌حصنآیامونتی(6۳» وعاد مثقلابالغناام والسی . وانتق النصارى 
بالعود إلى غزو أراضى غر ناطة . وکان هنری الثالث ملك قشتالة تحدوه نحو مملكة 
غر ناطة أطماع عظيمة» وکان جد فى الأهبة للحرب وججهز ابلیوش والاساطیل ۰ 
وكان محمد من جانبه يتأهب للدفاع » ویر اسل ملوك العدوة لانجاده ؛ وبعث ملك 
تونس وأمر تلمسان بالفعل إلى المسلمين نجدة من.الوحدات البحرية » ولكنها 
هزمت ومزقت تجاه جبل طارق . ثم عقد بين الفريقين اتفاق هدئة ونحكم لتقدير 
الاضرار لدة عامین ٩(‏ آکتوبر سنة ٩‏ ۰ ولکن هنری الثالث توق 
بعد ذلك بقلیل ( أواخر سنة ٦‏ 16م( وخلفه عل عرش قشتالة ولده شوان 
( يوحناع طفلا تحت وصاية آمه وعمه فرناندو . ول محارم الوصى ابلددید أحكام 
الحدنة المعقودة » بل عمد إلى تنفيذ مشاریع قشتالة عننهی القوة والعزم » فسار إلى 
غزو أراضى المسلمين » واستولى على حصن الصخرة على مقربة من رندة» وافتحم 
حصن باغة9©» » وعاث فى تلك الأنحاء واسترد حصن أيامونتى من المسلمين . 
وبادر محمد منجانبه بغزو أراضى قثعتالة منناحية الشرق وعاث فى ولاية جيان » . 
فاضطر فرناندو أن يسر إلى الشرق لإنجاد النضارى» و استمرت المعارك .بين الفريقين 
حينا » ثم انتبث بعقد الدئة بينهمالمدة ثمانية أشهر( أوائل سنة م ۰ . ولا عاد 
محمد إلىغر ناطة اشتد به امرض ول يابث أن توی وذاك فی‌سنة ۵۸۱۱ (۸ ۰۰ 
على أنه فى الوقت الذى كانت الحرب تضطرم فيه ببن غرناطة وقشتالة على 
هذا النحو بلا انقطاع . کانت غرناطة ترتبط عملكة أراجون منافسة قشتالة 
ونخصيمنها أحيانء بصلات المودة والصداقة . فى ربيع الأول سنة م ١م‏ ه الموافق 
مپتمبر سنة :14م + عقدت بين السلطان محمد وبين مرتين ملك أراجون وولده 


مرتين ملك صقلية. » معاهدة صداقة وحالف» توضح لنا نصوصها الدقيقة الشاملة 


(۱) غری الاندلس وهی بالافرنجية ۸28۷6 محرفة عن کلمة الفرب . 
(۲) آیامونی ۸920016 مدينة صنیر ة تقع عل الحيط الأطانطى » وهى بلدا الحدود بين 
إسبائيا و البرتفال . 
Ceneral de Simancas : P.R. 11-1 (¥)‏ ۸۳۷۵ ۰ ولدینا صورءة فتوغرافية من 
نصها القشتالى وفى ذيلها توقيم بالعر بية لمندوب سلطان غرذاطة . 
(:) وهى بالإسبانية و16 


(o بت‎ 


مجمل المسائل الى كانت فى هذا العصر » > تشغل السلمخ والنصاری فى شبه 
الخزيرة الإسبانية م . 1 
وننص هذه المعاهدة على أن يعقد بين الدولتين « صلح ثابت » لمدة خسة 
أعوام من تاربخ عقدها » وأنه حق لرعاياكل من الفريقين أن یتردد على أراضى 
الفريق الآخر » آمنين فى أنفسهم وأموالم انتجارة والبيع والشراء » وأنه مى 
احتاج ملك أراجون أو ملك صقلية إلى معاونة على أعداءئهما » فإن سلطان غر ناطة 
ينجدهما بأربعاثة أو خسماثة فارس على أن يتكفلا هما بنفقائهم » وذاث بشرط أن 
لا يكون هذا العدو صدیفاً لملكة غرناطة » وآن یعامل اللکان سلطان غرناطة 
بل فیقوما بإعانته بأربعة أوخسة سفن مشحونة بالرجال والسلاح» على أن يتكفل 
هو بنفقانها» وعلى ألا يكون هذا العدو صديقاً لمملكة أراجون 2 وألايساعد أحد 
من الفريقين الثوار اللين مخرجون علىالفريق الآخر بأى نوع من أنواع المساعدة . 
ونصت فيا يتعلق بالمسائل البحرية » على أنه يسمح لسفن كل من الفريقين 
أن توسو فى موافىء الفريق الآخر » وأن تزاول البيع والشراء آمئة » وأن تتلق 
سائر أوسجه الإعانة المشروعة » وألا تتعرض سفينة تابعة لامحد الفريقين للسفن 
الراسية فى موانىء الآخر » وأن يسمح للسفن الى تصاب بعطب من جراء 
. العواصف أوغيرها » وتكون تابعة لأحد الفريقين ء آن تصلح فى موافىء الآخر» 
وتعان على ذلك » وأنه إذا استولى عدو على سفينة تابعة لأجد الفريقين» وقصدت 
مياه الطرف الا خر ۰ فانه لا پسمح ها بأن تييع شيئاً من حولها فيه » وكذلك 
يكون الحكم فيا يتعلق بالأشخاص أوالسلع المأخوذة من أحد الطرفين . 
ونصت فيا يتعلق بتسريح الرعايا » على أنه إذا انزع أحد الطرفين من 
علوه مدپنة آوموضعاً ما » وكان فيه حد من رعایا لطرف انعر » فانه" پسرح 
فى الخال مؤمناً فى نفسه وماله » ويكون اکم کذاك فیا بتعلق بالسفن ۳ 
يستولى عليها أحد الطرفين من عدوه ؛ وأنه إذا كان لدى أحد الطرفين أسرى. 
من رعايا الطرف الآخر » فإنه يفك أسر لقاء دفع ماثة دينار ذهبا عن الشخص 
الواحد » فزذا كان الاسر ملكا لأحد من رعايا أى الطرفين » فإنه يسمح بافتكاك 
آسره نظر نظير دفع القن الذى اشترى به » ويلتزم كل من الفريقين بألا يخى أو يغيب 
احدآمن الأسرى ؛ وأنه إذا دعل مجاورون تبعون لأحد الطرفن فى أرض الآخر 
واحتملوا منها أسرى أو بضائع » فإنها تطلب من تستقر لدیه» و یأر قائد الوضع الذی 


TS 
007 به الأسرى والبضائع بردها لمن أخذت منهم » وبالبحث عنالفاعلين ومعاقيتي»‎ 
ولما توى محمد خلفه فى الملك أخوه يوسف ( الثالث) » وكان سينا طوال‎ : 
حکه بقلعة شلوبانية کا قدمنا . ودخل يوسف غرناطة فى حفل فم » واستقبله‎ 
الشعپ مياسة . وكان يتمتع بخلال حسنة » ويعاق عليه الشعب آمالا كبيرة . وكان‎ 
أول ماعنى به أن سعى إلى تجديد المدنة مع قشتالة » فاستعجاب بلاط قشتالة إلى‎ 
دعوته فى البداية وعقدت افدنة بن الفریقن لدة عامن . ولکنه ( سعى بعد‎ 
مفى العامين إلى تجديدها أنى القشتاليون » وطلوا إليه الخضوع لقشتالة إذا شاء‎ 
استمرار السلم» وأنذروه بإعلان الحرب » فرفض و أخذ فى الأهبة للقتال . وكان‎ 
ملك قشتالة يومثذ بخوان الثانى تحت وصاية آمه وعه فرناندو : فا کادت تبی‎ 
الهدنة حبى زحف النصارى على أرض غرناطة بقيادة فرثاندو الوصی » وضربوا‎ 
» الحصار حول مدينة أنتقدرة فى شمال غرنى مالقة» فهرع يوسف إلى لقاء الغزاة‎ 
وحاولت حامية أنتقيرة أن تحط الحصار » وأنزات بالمحاصرين خسائر فادحة » نم‎ 
نشبت بين المسلمين والنصارى معركة كبيرة يجوار أنتقيرة » وبذل المسلمون‎ 
لإنقاذ المدينة المحصورة جهوداً رائعة » ولكنهم هزموا أخمرا واضطرت المدينة‎ 
الباسلة إلى التسلم » فدخلها النصارى ( سئة 11م ) وأسيغ على فاتحها فرنائدو‎ 
من ذاك این لقب « صاحب آنتقبرة » . وعاث النصازى بعد ذلك فى أراضى‎ 
السلمين . وأحراً رأى السلطان يوسف أن يسعى إلى عقد الهدنة مع قشتالة حفنا‎ 
للماء السلمین » واجتنابا لاستمرار هذه العارك اخربة » فارتضی بلاط قشتالة‎ 
وعقد السلم ببن الفربقين > على أن يطلق ملك غرناطة سراح بضع: مثات من‎ 
ْ . .الأسرى النصارى دون فدية‎ 
وق عهد يوسف ثار آهل جبل طارق » ودعوا ملك المغرب أبا سعيد المربى‎ 
إلى احتلال الثغر » لاعتقادهم أنه أقدر على اينهم من غارات النصارى » فبعث‎ 
إلهم أبو سعيد أخحاه عبد الله فى الحند تلص منه » ولكن ابن الأحر ماكاد يقف‎ 
على هذه المؤامرة حى أرسل المدد إلى حاکم جبل طارق » واستطاع الغر اطیون‎ 
أن مهزموا المغاربة فى موقعة حاسمة » وأسر زعيفهم عبد الله » فأكرم ابن الأحمر‎ 
> وفادته » ثم رده ل الغرب » وزوده بالمالك ویعض اند لیناهض أخاه‎ 
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فهرعت القبائل لتأييده » واستطاع أن ينتزع اللك لفسه من آخیه() . 

ولا عقدت المدنة بين ملكبى قشتالة وغرناطة » آخذت آواصر السلم تتولق 
بيهماء وسادت‌بین بلاط غر ناطة وبلاط إشبيلية علائق الودة والاحبر ام التبادل » 
ولم تشهد غر ناطة من قبلعهدا كعهديوسف ساد فيه الوثام بين الأمتين الحصيمتين . 
وكانت غرناطة يومئذ تغص بالفرسان والأشراف النصارى» تجتذسیم خلال أميرها 
ومباء بلاطها وفروستها . وكانت حفلات المبارزات الرائعة تعقد بين الفرسان 
المسلمين والنصارى فى أعظم ساحات المدينة » وتجرى طيقا لأرفع رسوم الفروسية 
الإسلامية » ويشهدها أحمل وأشرف العقائل المسلمات سافرات » وتبدو غرناطة 
فى تلك الأيام المشهودة فى أروع الحلل وأبدع الزينات0©. وكانت الأمة الأنداسية 
تتمتع يومئذ فى ظل ملكها الرشيد العادل بتع الرخاء والسكينة والأمن » ولكنها 
كانت تنحدر ی نفس الوقت ى ظل هذا السام الب والعرف الناعم » ال نوع 
من الاحلال الخطر الذى يعصف عنعها وأهباما الدفاعية . 

وتوف السلطان يوسف فى ستة ۸۲۰ ۵( ۱4۱۷ ع) بعد حکم دام نحو تسعة 
أعوام » وكان أميراً راجحالعقل » بارع السياسة » عظم الفروسية والنجدةء با 
لشعبه » فكان حكه القصر صفحة زاهية فى تاريخ ملكة غرناطة . 

س ۳ 

وتوالى على عرش غرناطة بعد السلطان يوسف عدة من الأمراء الضعاف > 
آرم ولده أبوعبدالله محمد الملقب بالأيسر. وكان أمير أصارما سی؛ اتملال؛ متعالیا 
على آهل دولتهء بعيداً عن الاتصال بشعبه » لایکاد يبدو یأر مناسبة عامة» وكان 
وزيره يوسف بن سراج واسطته الوحيدة للاتصال پشعبه وکراء دولته . وکان 
هذا الوزير النابه » وهو يومئذ زعم أعظم وأشرف بروت غرناطة» يعمل بر اعته 
ورقة خلاله؛ لتلطيفحدة السخطالعام علىمليكه . بيد أنه كان تحاول أمراً صعبا . 
ولابد لنا أن نقول كلمة فى التعريف ببى سراجء وهم الدين يقترن اسهم منذ الآن 
بحوادث ملكة غر ناطةء والذينغدت سر نهم فما بعد مستنى حصبا للقصص المغرق . 
فهم بنو سراج من أعرق الأسر الأندلسية العربية » ويرجم أصلهم حسما یشار 

. ۱4۸ السلاوى فى الاستقصاء چ ۲ ص‎ )١( 
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المقرى إلى مذ حج وطىء من البطون العربية العريقة» الى وفد بنوها إلى الأندلس 
منذ الفتح » وكان منزلم بقرطبة وقبلى هرمية » بيد أنْهم لم يظهروا على مسرح 
الحوادث فى تاريخ الأندلس إلا فى مرحلته الأخيرة أعى فى تاريخ غرناطة » ٠‏ 
وقد كانوا بغرناطة من أعضم سادتها » وكانوا أندادا للعرش والسلاطن0©. ومنذ 
عهد السلطان الأيسر نرى بى سراج فى طليعة القادة والزعماء » الذين يأخذون ف 
سير الحوادث بأعظ نصيب . وقد كان حكم السلطان الأيسر » بداية سلسلة من 
الاضطرابات والقلائل المتعاقبة . وفى عهده ساءت الأحوال » واشتد مغط الشعب 
ول نجد محاولات الوزير ابن سراج لهدثة الًمور . وقامت ثورات متعاقبة » فققد 
فها الأيسر عرشه ثم استرده غير مرة » وكان بلاط قشتالة يشجع هذه الإنقلابات 
ويؤازرهاء وكان الزعماء الثائرون يتطلعون دائماً إلىعون قشتالة ووحپا . وستری 
فها يل كيف كانت دسائس قشتالة وموئامر انها حول عرشغرناطة فى تلك الفّرة » 
من أعظم العوامل فى انحلال المملكة الإسلامية والتعجيل بسقوطها . 

وق حلال حكم الأيسر الضطرب ‏ کان التصاری پنر یصون الفرص لغزو 
مملكة غرناطة » فزحفوا علها فى سنة 8١‏ ه(1478م) وتوغلوا فى أرجائها » 
وعاثوا فى بسائط وادی آش» فزادت الامور نی‌غرناطة اضطر اباء وازداد الشعب 
على الأيسر سغطأ » لانه فوق غطرسته وتعاليه » لم يفلح فى رد العدو عن أرض 
الوطن ؛ وسرعان ما انفجر بركان الثورة وزحف الثوار على الحمراء » ونادوا 
بولاية الأمر محمد بن محمد بن يوسف الثالث » وهو ابن أنى الأيسر. وف رواية 
أنه ولده » ومحمد هذا هو الملقب « بالزغغر» . وفر الأيسر نی أهله ونفرمن 
خاصته » وركب البحر إلى تونس مستظلا نحماية سلطانها ألى فارس الحفصى . 
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(۱) راجم نفح الطیب ج ۱ ص ٠١۸‏ حيث يشير إلى أصل بى سراج شارة عابرة . وقد ذكر 
البعض أن بی سراج ينتمون إلى يوسف السراج » وأن السراج هذا هو وزير السلطان الأيسر . و لكن 
إشارة المقرى الصريحة إلى الامم والمنبت تنى هذا التحريف فى الاسم . ويشغل بنى سراج فى الأساطير 
الإسبانية التى كتبت عقب سقوط غرناطة فراغا كبيراً». ما يدل على ما كان لم فى غرناطة من عظيم الشأن . 
وستعود إلى ذكر هذه القصص والأساطير نما بعد . وراجع الستشرق سپپولد ق .صدا۱1۵ 46 .۳96۲6 
ا تحت كلمة مععوومععوعطم 

(؟1) راجع كتاب « وثائق عربية غرناطية ٠‏ الستشرق الفرناطى لويس سيكودى لوثينا » 
وقد وردث فى الوثيقة رقم ٠۹‏ ( ص +١٠‏ ) إشارة إى و دنائير من ضرب السلطان أبى عبد الله ب 


بت ]۵ أ س 

على عرش غرناطة . وكان أميرا بارع اللحلال > وافر الفروسية » يعشق 
الا داب والفنون ؛ وکان حاول اکنساب شبة الشعب » بفیض من الحفلات 
ومباریات القروسة » ولکنه | بوفق ال زخاد الدسائس والفتن الستمرة . وکان 
بنو سراج آلد خصومه وآشدهم مراسا » فال علهم وطاردهم وعول على عقهم » 
و استثصال نفوذمم القوى المتغلغل فى أنحاء الملكة ؛ وغادر یوسف بن سراج 
غرناطة مع عدد كبير من السادة والفرسان من آفراد آسرته» تفادیا لانتقام «الز غبر » 
وبطشه » وسار أولا إلى ولاية مرسية ثم سار إلى إشبيلية ماتجئاً إلى حماية ملا 
قشتالة خوان الثانى » فرحب مهم وأكرم وفادتهم . واتفق يوسف بن سراج مع 
ملك قشتالة على العمل لرد السلطان الأيسر إلى العرش . واستدعى الأيسر من 
تونس فلى الدعوة » وزوده السلطان أبو فارس بفرقة من الفرسان» وهدايا نمينة 
الك قشتالة» ونزل الایسر نی عصبته نی ثغر آلریة» حرث استقبله الشعب مفاوق 
ونودى به ملكا . وئمی ابر ی الزغبر » فأرسل بعض‌قواته لقاتلة الیو القبضص 
عليه » ولکن معظم جنده انضموا إى الأيسر ؛ ؛ وسار الأيسر بعد ذلك إلى وادى 
٠‏ آش حيث محتشد آنصاره » م زحف على غرناطة فى قوة كبيرة ؛ورأى محمد 
الز غر أنصاره ينفضون من حوله تباعا » بيد أنه امتنع ف عصبته القليلة بقلعة 
الحمراء» معيز ما الدفاع عن ملکه . ودخل ال پسرغرناطة» و استقبل باسة و أعان 
ملكا » وحاصر الحمراء بشدة فسلمها إلنه أنصار الزغر ءوفی رواية آن الایسر 
قبض على الزغير وقطع رأسه » وقبض عل آولاده وأهله » وفى رواية أخترى أنه 
قبض عليه » واعتقله هو وأخاه الأمر آبا ا لجسن على بن يوسف فى قلعة شلوبانية 
ا لحصينة وهى سجن الدولة الرسمى فى عهد ببى نصر . ومکذا انپت مغامرة الزغر 
على هذا النحو الموؤسى بعد أن حكم عامين وبضعة أشبر ( سنة ما 

دنم السلطان الایسر الامور » وآعاد بوسف بن سراج إلى الوزارة » 





= الصغير » . والواقع أن « زغير » هى النطق الغاى الأتدلمى لكلمة ن صغير »:. «لاة .صمن5 : روط 
8 .م .[ Dict. ArAbes Vol.‏ وذ کر کوندى أن الزغر Zu‏ مىناھا السکېر : : Coudê‏ 
İbid. V, Il, p. 182‏ . 

Lafuente Alcantra : ibidi; V. IIL. p. 191 & 122; Condé ; ibid.; ۷۰۱۲۲۰ ) ١) 
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| ۷۵۷ ست 


بت ۱۵۸ مهس 


وأرسل إلى ملك قشتالة خوان الثانى فى تجديد الحدثة » فبعث ژلیه سفعره کونثالث 
دی لونا واشترط لتجدیدها آن يؤدى الأبسر ما أنفقه بلاط قشتالة ف سبيل 
اسيرداد عرشه » وأن يؤدى فوق ذلك جزية سنوية ضخمة اعترافا منه بطاعة 
قشتالة» وأن يفرج عزسائر الأسرى النصارى الموجودين ببلاده» فرفض الأيسر 
وهدد ملك قشتالة بالحرب. وبعث خوان الثانى كذلك سفراءه ومعهم هدايا نفيسة 
إلى أى فارس الحفصى سلطان تونس » والى سلطان فاس عبد الحق بن عؤان 
المريى يرجو كلا منهما أن يبتعد عن التدخل فى شئون غرناطة » فوعد كلاهما 
بتحقیق رغبته . وما کادت تننهی الفتنة الداخلية اليی‌کانت بومثذ ناشتة فق قشتالة» 
حتی آغار القشتالبون فی قوانهم من قرطبة وجیان واستجه علی آراضی السلمین» 
وقصدوا إلى احواز رندة » فهرع الأيسر إلى لقاثهم » واستطاع أن يردم فى 
البداية » ولكن ملك قشتالة قدم بعدئذ بنفسه فى قوات كبيرة » وزحف على 
حصن اللوز وأرشدوئة » وعاث فى تلك المنطقة »م عاد إلى قر طبة ومعه كثير من 
السى والغنام ٠٤۳١(‏ م) . ۱ 

وفى أثناء ذلك عاد الأيسر إلى غرناطة » متوءجسا من مير الحوادث قبا : 
وکانت الفن الداححلية قد عادت تنذر بانقلابات جديدة » وغدا عر ش‌غر ناطة مر ةَ 
أخرى يضطرب فى يد القدر ؛ و انقسمت الملكة الاسلامية شیعاً و أحزابا متنافسة 
متخاصمة » وألى لتصاری فرصنم الساحة لإذكاء الفتنة » وبسط سيادتهم على 
مملكة يسودها الضعف والتفرق . وكان خحصوم الأپسر قد التفوا حول أمير ينتمى 
إلى بيت الملك عن طريق أمهء هو أبو الحجاج يوسف بن المول . وكانت أمه ابنة 
للسلطان محمد بن يوسف بنالغى بالله؛ وأبوه ابن المول من رزراء الدولة النصرية : 
ودبرت مؤامرةجديدة تلخلع الأيسر. وكان يوسف أميرا قوياء وافر العراء والحيبة» 
و کان مك قشتالة » خوان الثانی » يعسكر يومئذ بجيشه على مقربة من غرناطة » 
يقتبع سير الحوادث » ويرقب الفرص . فقصد إليه يوسف » وطلب إليه العون 
على انتزاع العرش لنفسه » وتعهد بأن محكم باسمه ونحت طاعته » فلبى ملك قشتالة 
دعوته » وعقد معه یوسف وثيقة بالحضوع » يقرو فما أنه من أتباع ملك قشتالة 
وخدامه » وأنه إذا حصل على الملك » فإنه يتعهد يتحرير جميم الأسرى النصارى» 
وبأن یدفع الملك قشتالة جزية سنوية قدرها عشرون ألف ديئار من الذهب» وأن 
يعاونه بألف وخسائة فارس شمارية آعدائه سواء أکانوا نصاری آومسلمن »> 


بت ۱۵4 مت 











شم 





صورة لالجائب الأيسر من معاهدة التحالف والخضوع الى عقدت بين يوسف بن المول ( لو سفت الرابع ) وخبوان الثانى ملك قشعالة » 
و فوفه پععه أسطر من انص الفعتای لمعاهدة ۰ وهی مژرشه ق حادی الاوی سیة ۵ هھ ( بتایر ۴ ۶ ۱ م ) ومحفوظة بدار 


8, 8. 11-194 برقم‎ Archivo General de Simageas احنوظات العامة‎ 


۱ب 
وأن يحضر جلسات مجلس الكورتس ( مجلس النواب القشتالى ) بنفسه إن كان 
متعقداً جنوب طليطلة أو بإنابة أحد من أبنائه أى ذوى قرابته إن كان منعقداً داخل 
قشتالة . وتعهد ملك قشتالة من جانبه بأن يعقد الصلح مع يوسف طوال أيام محکه 
وأيام أبنائه » وبأن يعاونه على محارية آعدائه من المسلمين والتصارى » وألا نحمى 
من يلتجىء اليه من أعدائه دوتع مشروع هله العاهدة بن الفريقين فى السايع من ۰ 
احرم مبنة ۵ ۱۱ ستمیر سرية ۱ ) ونفذت على الأثر 4 إذ أرسل 
: ملك قشتالة » جنده فغزت مرج غرناطة » وسار الأيسر على رأس قواته والتق 
بالنصاری فى سائط إلبرة » ونشبت بين الفريقين موقعة شديدة » ارتد الایسر 
على أثرها منهزماً إلى غرناطة . أما يوسف فقد استطاع مو“ازرة النصارى أن يستولى 
علىعدة قواعد اعترفت بطاعته» مثل رندة ولوشة وحه ن اللوزوغرها . وأعلن 
ملك قشتالة انجيازه إلى يوسف ونودى به ملكا » وسار يوسف بعد ذلك ى قواته 
إلى غرناطة فلقيته جنود الأيسر بقيادة الوزير ابن سراج فهزم ابن سراج وقتل » 
ودخلت جتود يوسف العاصة» ونادت بطاعته الحهاٽ؛ وانفض الأشراف 
من حول الأيسر بعد أن رأوا خسران قضيته 6 فاعتزم الأيسر أمره وجل أمواله 
وغادر غرناطة فى أسرته ونفر من نخحاصته» وقصد إلى مالقة الى بقيت على طاعته » 
ودخمل يوسف بن المول الحمراء ظافراً وتربع على العرش » وذلك فى أول يناء 
سنة 1477م . 

وكان أول ما فعله يوسف أن جدد لملك قشتالة عهد انلضوع » فوقعه باعتباره 
سلطان غرناطة نی ۲۲ جمادی الأول من نفس العام ( ۲۷ يناير سنة 1487 م)30©, 
بيد أن حکه ۸ یطل زذ کان شیخاً مریضاً » فتوق بعد سنة آشهر ۸ یفعل خلاها . 
شیً سوی اعرافه بطاعة ملگ قشتالة » وهو ما كانت تسعى إليه قشتالة دائما مذ 
قامت مملكة غرناطة . 

ومن المدهش أن نجد تماثلا غريبا بين نصوص العاهدة الى عقدها محمد 
ابن الأمر مؤسس مماكة غرناطة با لحضوع لفرناندو الثالث » وبين عهد االحضوع 
الذى وقعه يوسف , بن ا مول » والذى قطعت به قشتالة أكير خطوة فى سبيل تحقيق 

(۱) 11-129 ,۰ زفی‌صعهنک 06 026721 ۸۳۵۵۱۷۵ . رقدحصلنا عل‌صورة فتوغر افية 
هذه الوثيقة بنسختها العربية رالقشتالية » ونر نا اللصین ی حث ظهر فى ضيفة المهد الصری 
للدر اسات الاسلامية _مدزید ( احجلد البای - ۱۹۰4)- 


ب ٩۳۱‏ سه 


أمنيتها القدعة . والواقع أن هذا العهد الوم کان آشنع ما انت زليه الحلافات الداخحلية 
والحروب الأهلية فى مملكة غرناطة : فى تلك الفئرة الدقيقة من حياها . 

وعلی أثر وفاة السلطان يوسف : اتفقت الأحراب كلها على رد الامر 
للسلطان الأيسر » فجلس على العرش للمرة الثالثة » وبادر بالسعى إلى عقد السام 
مع ملك قشتالة » فعقدت الهدنة بين الفريقين لمدة عام» ولكن القشتاليين ما لبثوا 
الرخ من عقدما آن آغاروا عل اسع ر رر ا و 
الوزير ابن عبد أبد زم بی سراج © م هزموهم ثانية عند مدينة أرشدونة » 
وقتل وأنس میم عدد کییر ( 4148 ه- 144 م) . 

وى العام التای سار ااسلطان الأأیسر لقتال القشتالیین » فى آحواز غرناطة 
ووادی آش» وهزمهم غير مرةثم عاد النصارى فأغاروا على بسطة ووادى آش » 
واحتلوا بعض الحصون والقرى الحاورة » وزحفت قوة كبيرة من النصارى 
بقيادة حا لب لت جيل طارق ‏ ولكن أعل افر باوا التصارى ‏ 
وهزموهم ؛ وقتل قائدهم وکثبر مهم ( ۰ هت ۱۳۱ ۶) . م نشبت بعد ذلك . 

بين المسلمين والنصارى موقعة أخرى ,على مقربة من كازورلا » آصیب الفریقان 
فما مخسائر فادحة » وانتبت بنصر المسلمين » ولكن قائدم الفارس س ابن سراج 
وهو ولد الوزير السابق » سقط قتيلا فى الموقعة » فحزنت غرناطة لفقده + وقد 
كان خلب الشعب الغرناطی بظرفه وبارع فروسته( . 

وهکذا استمر الصراع بضعة أعوام بالا بين المسلمين والنصارى. . ولمارأى 
: النصمارى كثرة خسائرهم وعقم ماولاهم » لخأوا إلى السكيئة محينا ٠‏ وأرسل السلطان 
الایسر نی آواخر عهده ٍل مصر سفارة برجو فبا سلطان مصر الانجاد والغوث 

لما رآه من اشتداد وطأة النصارزى على أراضى ملکته . وقد انتهبت إلينا رواية 
خطوطة مبتورة عن قصة هذه السفارة) ۰ کنا آشارت لپا التواریخ الصرية . 
وهذه أول مرة تتجه فها مهلكة غرناطة ل الامتنجاد عصر » وقد کانت حی ذاث 
امین تتجه دا إلى ملوك العدوة ‏ . وقد رأيناكيف لبث بنو مرين عصرا ملاذ 





Lafuente Alea: .a: ibld ; V. Il. p, 147-150 (۱)‏ ۱ 
(۲( عثر ببذه الأوراق الخطوطة صديق الأمتاذ الدكتور عبد العزيز الأهواف فى بمض محفوظات 
مكتبة مدريد الوطنية ؛ ونشر نصها ضمن نحث عنوائه مفارة اه مد 
العا سع المجرى 4 وذاك جلة كلية الآداب يجاممة القاهرة 0 امجلد السادس عشر . الزء الأول 
۱۲۱-۹ . 5 
۱ آندلس 


سا 2 

غرناطة » وساعدها الأعن حن اللحطر الداهم . ولكن الدولة المريئية » كانت 
قد دخلت يومئذ فى دور الاما »> وخبت قواها التى انسابت مرارا إلى شبه 
الحزيرة » ومن ثم فقد وجه. سلطان غرناطة صرخه إلى مصر . وتضع الروايات 
المصرية تاربخ «هذه السفارة فى رجب سنة ۸٤٤‏ » وهو يوافق شهر ديسمار سنة 
1م . ولکپا تضطرب فى ذكر اسم سلطان غرناطة » فیسمیه القریزی 
« الغالب بالله عبد الله بن محمد بن ألى الحيوش نصر 26 ورسميه السخاوى ( عبدالله 
ابن محمد بن نصر»(. وئی رأینا أن ارجح آن هذه السفارة صدرت عن السلطان 
ألى عبد الله محمد بن يوسض أى السلطان الأيسرء لأنه نحكي حى أوائلسنة1441١م:‏ 
وهناك احیال بأن یکون مرسلها هو خخلفه الثائر عليه السلطان محمد بن نصر بن 
محمد الغى بالله وهو العروف بالأحنف حسیا نذ کر بعد ¢ ولعل خر هذا 
الانقلاب لم يكن قد وصل إلى مصر حين وصل السفرام الغرناطيون إلى القاهرة » 
وقد كان وصولم إلها ى نفس التاريخ الذى وقع فيه هذا الانقلاب بغرناطة » 
وض م يرجح كو السلطان الأيسن عو مرسل هذه السقازة .. 

وعلى أى حال فقد وصل السقراء الغرناطيون وعددهم أ ربعة © کا پستفاد 

من الرواية احطوطة الشار لها » فى شبر رجب سنة 844ه » وقدموا كتاب 
ساط إل سلطان مصر »اهر چم وقيه يطلب الإنجاد من معير. وقد 
رد سلطان مصر بأنه سوف يبعث إلى « ابن عیان » أعنى إلى سلطان قسطنطينية » 
بأن ينجد الأندلس » ولما أكد السفراء الفرناطیون أَم يتوجهون بصريخهم إلى 
مصر » اعتذر السلطان بأن بعد الشقة حول دون إرسال ابكند إلى الأندلس » فطلب 
السفراء عندئذ آن تساه مصر ق المعونة بالمال والعدة » فوعدهم السلطان يذلك . 

وقدم السفراء الغرناطيون إلى السلطان هدية أندلسية من الفیخار المالى و والأنجبار 
الغرناطى » ومن ثياب انلز الأندلسية » فاستحسنپا السلطان » وفرقها بين مماليكه 
وحشمه وأمله . ولسنا نعرف شيا عن ننيجة هذه السفارة ولا عن موعد عودة 
السفراء الأندلسيين إلى غرناطة » لا الرواية اشطوطة تذبی‌بووصف رحلة هوللاء 
السف راء إل الحجاز مم ركب الحاج لقضاء الفريضة » وتقف عند وصف كاتها 
للبقاع المقدسة » بيد أننا نرجح أنه لم تسفر عن أية نتائج عملية . 


(1) الأول فى كتاب و السلوك فى دول الملوك » . وان ق کتاب و الضوء اللامع فى أعياث 
القرن التاسع 4 





"اس 


ولکن حوادث غرناطة کانت عندئذ تنذر بتطورات جديدة مزعجة . ذلك 
أن السلطان الأيسر بالرغى منحسن بلائه ضد التصارى لم يحسن السيرة فى الداخخل » 
ولم ينجح فى اجتذاب شعبه » وكان فريق من خخصومه من السادة الفرسان يلوذ 
محماية ملك قشتالة » وعلى رأسهم الأمير يوسف بن أحمد حفيد السلطان پوسف 
الثایی » وا بن عم الأيسر » وهو المعروف ف التواريخ القشتالية ٠‏ بابن إسماعيل ) 
وذلك لآن نسبه يننهى إلى السلطان ألى الوليد إسماعيل الذى تولى ااعرش‌سنة۱۲ ۸۷ . 
وكان ثمة فريق آثخر من الزعماء الناقمين فى ألمرية يناصر الأمير محمداً بن نصر بن 
محمد الغنى بالله وهو المعروف بالأحنف. وكان الأحئف قد تجح فی دخول غرناطة 
سراً مع ثفر كبير من أنصاره » وأحذ يعمل على إذكاء الفتنة . فلا آنس سنوح 
الفرصة » ثار فى عصبته واستولى على الحمراء والحصون انحاور لها » وقبض عل . 
الأيسر وآله وزجهم إلى السجن » وثادى بنفسه ملكا ؛ وذلك نی آوائل سنة۱ ۱44 
أو أوائل سنة ١447‏ م » -حسها تدل على ذلك وثيقة عربية » هى عبارة عن.خطاب 
موجه منه إلى ملك قشتالة ى شهر ذى القعدة سنة 845 ه ( مارس 154 م ). 
يشير فيه إلى بعض المشاكل القائة بنن البلدين » ويطالب بإطلاق مراح سفيره 
التقل نی قشتالد() . 
ولكن الفتئة لم مهدأ ولم تستقر الأمور . وكان يعارض ولابة الأحنف فريق 
قوى من الزعماء والشعب» ويتزعم هذا الفريق المعارض الوزير ابن عبد ابر زعم 
بى سراج . وكان يقم فى حصن مونی فريو فى شعال غری غرناطة» ویوید ولاية 
الامبر يوسط ( ابن إسماعيل ) المقم ى بلاط قشتالة . وم عض قليل حتى سار 
هذا الأمر من إشبيلية إلى غرناطة ومعه سرية من الفرنسان النصاری آمده ما ملك 
قشتالة . والظاهر أن ابن إسماعي ل استطاع التغلب عندئذ على الأحنف » واحتل 
الحمراء؛ وحكم مدی آشهر قلائل . ولكن الأحنف عاذ فتغلب عليه واسترد عرشه 
( أوائل سنة 1445 م) . ورد السلطان الأحنف من جانبة بأن غزا أراضى قشتالة 
وهاج قلع بنى موريل وقلة ابن سلامة » وق من فيما من لتصار ۱640 
وسر فى الوقت نفسه جزءا من قواته لمغاتلة خصمه ابن إسماعيل » واتهز الأحنف 
فرصة الخلاف القائم يومئذ بين أراجون وقشتالة» فأرسل إلى ملك أراجون یعرض 
۰ (۱) نتشرنص هذا الخطاب مع صورته الفتوغرافية فى كتاب نيذة المصر فى أخبار ملوك بنى نصر 
( المنشور بعباية معهد فرانكو بتطوان ) ص ۰۷۸-۷۷۲ ۱ 


4~ 
محالفته ضد قشتالة» ونذلى هذا الحلف بأن غزا الأحنف أرض النصارى من ناحية 
آراضی مرسية » والتی بالقشتالیین قرب جنجالة وهز مهم هز عة شدیدة (450ام) 
م عادت قواته تکرر الاغارة والعيث فى أرض النصارى وتشغل قوائهم . وکان 
ابن إسماعيل يقم أثناء ذلك ى حصن مونى فريو » وقد أقرث بطاعته يعض البلاد 
واصون او . وهكذا اتسع نطاق النضال » وعصفت الحرب الأهلية من 
جهة» وغزوات النصارى من جهة أخرى بقوى غرناطة . وکان السلطان الأحنف 
بالرغ من عزمه وقوة نفسه» يشر غضب الشعب يطغيانه وقسوته وعنفه» وكانت 
معظم الأسر الكبيرة تعمل لإسقاطه » لما لقيت من بطشه وعدواله » وهكذا تيأ 
الحو لانقلاب جديد . وهنا حيق الغموض بولاية العرش الغرناطی وحتلف القول 
فى شاا . والرواية الإسلامية مقلة نى.هذا الشأن » ولم يصلنا منبا عن سوادث هذه 
الفئرة المضطربة من تاريخ غرناطة سوى القايل » ومن ثم فإن جل اعمادا هنا 
على الروايات القشتالية . وف بعض هذه الروايات أن ملاك قشتالة عاد بعد أن سوی 
خلافه مع أراجون إلى التدخل ى شئون غرناطة » فزود ابن إساعرل ببعض 
قواته ».وسار الأحنض لقتال منافسه » ونشبت بمن الفریقن فى ظاهر غرناطة 
معركة شديدة » انتبت مبزمة الأحنف وفراره ؛ ودخل ابن إمماع.ل غرناطة » 
وجلس على العرش » وكان ذلك فى منة 1484م . وى بعض الروايات الأخرى 
أن السلطان الأحنف استمر فى الحكم حتى سئة 1488 م . تم خافه فى الحكم 
الامر سعد بن محمد حفيد السلطان يوسف الثانى » واستمر فى الحكم أربعة 
أعوام . ثم عزل فى سنة ۱45۲ م » وآعید السلطان . يوسف الخامس, 
( ابن إسماعيل ) > وحکم حبى أواخر سنة1458ه0©. 
:- وكان السلطان ابن إسماعيل أمر عاقلا حازما عادلا » محبا الإصلاح والأعمال 
الإنشائية » فعكف على ضبط الأمور وتوطید الامن » وإقامة الأبنية و تحصين 
القواعد والثغور . وكان فارسا بارعا يشترك بنفسه حیانا فى مباریات وس 
ولأول عهده آرسل لل مك قشتالة خوان الثانی بو کد طاعته » وساد الس سل آفترة : 
قصيرة بين المسلمين والتصاری . ولکن خوان الثای تونی بعد آشهر قلائل » 
وخلفه ولده هترى. الرابع » وأی ابن اساعيل أن يعر ف محماية ملك قشتالة 
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ب ۱۵ مت 


الحديد » محاولا يذلك أن يكتسب الشعب إلى جانبه» وأن بوطد مرکزه ؛ وسر 
بعض قواته فى نفس الوقت فأغارت على الأراضى القشتالية » وأصر ملك قشتالة 
من جانبه على وجوب خضوع ملك غرناطة وطاعته » واعتزم أن يتايع الضغط 
على المملكة الإسلامية الصغيرة دون هوادة » فسار ٍل آراضی غرناطة ق‌جیش 
ضحم وعاث فما » وانتسف الروج والضياع » وقتل وسبى من أهلها جوعا 
كبيرة ء وليه المسلمون فى قوات صغيرة أنزلت نجيشه خسائر كبيرة . وعاد 
القشتاليون فى العام التالى إلى عيثهم فى أراضى السلمین ؛ وغزا السلمون من‌جانیم 
منطقة جیتان و أوقعوا هنالك بالنصاری » و استمرت هذه العارك مدی مین مبالا 
بین الفریقن. وکان النصاری قد استولوا نی تلك الفترة المضطربة من حياة المملكة 
الاسلامية » على عدة من القواعد والنغور الإسلامية » بعضها انعتیارا پتنازل 
سلاطن غرناطة وابعض الاخر بالفتح . وکانت أعظ ضربة أصابت ملكة 
غرناطة فى عهد السلطان ابن إمماعيل» میقوط ثغر جبل طارق فی ید النصاری . 
فى سنة ۱۳۲ ۸٩۹۷‏ ۸) سارت إليه قوة من القشتاليين بقيادة الدوق مدينا 
سیدونیا » واستولت عليه بطريق المفاجأة . وكان سقوط هذا الثغر المنيع فى يد 
النصارى » أول خخطوة ناجعة فى سبيل قطع علائق بملكة غر ناطة بعدوة المغرب» 
والحول دون قدوم الأمداد لپا من وراه البحر . 

على أن خطر الفورات الإسلامية القوية فيا وراء البحر » كان قد با منقد 
بعید » وأحذت دولّة بنی‌مرین القوية تجوز مرحلة الاملال والسقوط» وکان آخر 
ملوکهم السلطان عبد الحق » قد حلف.آباه السلطان آبا سعید الربی فی سنة۸۲۳ه 
(1416م) . وق عصره ساد الاضطراب والتذكك فى أنحاء المملكة» واستبد وزیره 
حى بن حی الوطاسی بالدولة . وکان بنو وطاس یاتمون ال بطن من بطون 
ی مرین » وینافسونهم فی طلب الرياسة واللك » فلما اشتدت وطأتهم على 
السلطان عبد الح » بطش بهم وقتل مع رؤسائهم » وی مقدمهم وزیره حجی » 
ونجا البعض منهم وتفرقوا فى مختلف الأنحاء . وأ عبد الح زمام دولته إلى المبود 
فبغوا وعاثوا فى الدولة؛ وغضب الشعب على مليكه» واضطرمت الثورة» وعزل 
عبد الحق وقتل (819ه ‏ 1554م ) ؛ وانتت بمصرعه دولة.بى مرين بعد أن 
عاشت زهاء مائتى عام 4 واستولى على تراث بنى مرين وملكهم ؛ بنو وطّاسن 
حصو مهم القدماء » واستطاع :زعيمهم محمد الشيخ أن يستولى على فاس فی سنة 


E 
م )7 وبذا قامت بالمغرب دولة فتية جديدة » بيد أنما لم تكن‎ ۱٤۷١ ( ھ٩‎ 
من المنعة واأقوة بحيث تستطيع الإقدام على عبور البحر إلى الأندلس » فى سبيل‎ 

الحهاد والنجدة » أسوة با كانت تعمله دولة بى مرين القوية الشاعة . 
وهكذاكانت الأمة الأندلسية تشعر بأنها أضحت فريدة » فى مواجهة عدوها 
القرى» دون حليف ولا ناصر. ولم ير سلطان غرناطة بعد أن أضناه النضال» د 
من قبول ما فرضه عليه ملك قشتالة من الاعثر اف بساطانه » وتأدية الحزية اغتنامة 
للمهادنة والسل . وكانت مملكة غرناطة تجوز فى هذه الآونة العصيبة ذانما مرحلة 
من الاضطراب الداخلى » وكان من أهم أسباب هذا الاضطراب الخطر؛ اضطرام 
النافسة ببن العرش وبين الأسر البيلة القوية » ثل نی سراج وبنى ۳۳۳۲ 
آلثفری‌وغر م۹۹ » واضطرام النافسة فیا بین هذه الاسر القوية ذاما » وغلبة 
نفوذ اللساء ی اللاط . وكان من أ: ثر ذاك آن حدئت نت فى سنة ۱۸۹۷ م فتنة خطبرة 
. من جراء محاولة السلطان ابن إسماعيل أن يقضى على نفوذ ببى سراج أقوى هذه 
الأسر وأعرقها . وهكذا كانت نذر التفكك تعمل علها الشئوم(؟ . ومع أن 
غرناطة تمتعت بمز ايا الحدئة اللحادعة الى عقدما مع قشتالة لمدى قصير » فقد كان 
من الواضح أن المملكة الإسلامية كانت تنحدر سراعاً إلى «صيرها الخطر » 
وتو وتواجه شبح الاحلال الأخير . 


۱( داج الإستقصاء ج۲ ص ۱4۸ و ۱۵۰ و۱۵۱ و۱1۰ . 

۲( توس آوپتو ین سادة رال وقد ذکره ابن الخطيب فى الاحاطة مع‌من ذ کر 
من الأمسر الغرناطية » ولكنا لم نعثر فى الرواية الإسلامية على أية إشارة تلو ضوهً عل أصل بی الشفری 
دم الذين يسمون ف الرو اية اللصرائية (2627:8) . ویشول الستشرق الاسبانی جاینجوس مر چم نفج 
اليب إن التسمية الفرنجية هى تحريف لكلمة الثغريين وم الذين نزحوا من آراجون أو الثثر الأعل 
( ملكةسرقسطة)إلىغر ناطةبعدسقوطه فق يد التصارى (Mohammedan Dynastics in Spain; V.Il.‏ 
Alhambra; Itr, p. 16 Note)‏ & 541 .م, وقد كانت كلمة النغرى فيما يبدو صفة أو لقبا لكثير 
من الأسر النازحة من الثغر الأعل ( أراجون ) إلى ميلف أنحاء الأندلس ولا سیما منذ الثرن السادس 
امجری. و طذا نجد عدداً من الز عماء محمل‌هذا اللقب (راجع اللة السيراء لابن الأبارص ۵۲۱۷ ۲۱۸) . 
على أن هذا التعليل لا يكشف لنا لقب هذه الآسرة الثرناطية الحقيق و ما ینصرف ال السفة و الشبرة. 
وهنالك ما يدل على أن آل الثخرى كانوا من البر بر ومن قبيلة غمارة ؛ وقد كانت لم كا سارى مواقف 
مشبودة فى حرب غرناطة الأخيرة . 

(۳) بری الستشرق جاینجوس آن منافسات بی سراج وبی النفزی ؛ کانت من آم أسباب 
التمجیل بسقوط غرناطة 31 .م ,1 ۷۰ :انا @ayangos;‏ ` 


ب ۱۱۷ بت 


وم عض قليل على ذلك حى وقع انقلاب جديد ى ولاية العرة ان الغرناطی . 
ذلك آن الأمبر سعداً عاد فها فهاجم اطمراء مع آنصاره و انتزع العرش لفسه (۱61۳ع) 
وفر ابن إسماعيل وخخصوم السلطان ابحدید . وهنا تلي الرواية الاسلامية بض 
الضوء على ماتلا من الحوادث فى غرناطة » وهذه الرواية هی رواية مؤرخ ورحالة 
مصرى زار المغرب والاندلس نی هذه الفترة » هو عبد الباسط بن خلیل النیی» 
دوما ی مولفه السمی « کتاب الروض الباسم فى حوادث العمر والتراجم "+ 
وهو محدثنا عن بعض أخبار الأندلس الى سمعها أثناء زيارته للمغرب ثم بعد ذلك 
أثناء زیارته لغر ناطة (سنة ۸۷۰ ۸) » ويروى لنا ما وقف عليه من الحوادث ق 
سی ۸۷۱۰-۸۱۷ ۵ ؛ ثم يستطرد فيا بعد فبروى لنا ما سمعه من أخبار الأندلس 
حى سنة ۸۸۷ ۱٤۸۲(۵‏ م ) . 

ويقول لنا الرحالة المصرى إن سلطان الأندلس فى سنة ۵۸۱۷( ١٤٦١‏ 
۳ م ) کان سعد بن محمد بن يوسف المستعين بالله المعروف يابن الأحمرء 
وإنه ماكاد مجلس على العرش سحتى ثار عليه ولده أبو الحسن بتحريض بنی سراج 

و آخرجه عن غرناطة وامتلکها ؛ فسار سعد إلى مالقة ؛وحكم أبو الحسن مكانه . 
وی العام التالى آعی سین ۶ ۸۸۱۸ ما اشتد ضغط التصارى على الأندلس » عاد 

أبوالحسن فعقد الصلح مع أبيه » وأطلق سراحه » واختار سعد الإقامة فى أمرية 

فلم يعترض ولده » وم يابث أن توق ف , أواخر هذا العام » وعندئة خلص العرشن 
لأنى الحسن . 0 

ولکن حدثت بعد ذلك منازعات حول ولابة العرش بين أنى الحسن » 
وأخيه أن الجا يوست > و يت هذا لداع إلا بفاة بوسف بعد لك بق . 

ویذ کر لنا الرحالة آنه قابل السلطان آبا الحسن محمراء غرناطة فی آواخر 
حمادى الأولى سنة ۸۷۰ ه (يناير. سنة 1455 ا 


)۱( تحفظ نسخة مخطوطة وحيدة من هذا الکتاب مکتة اشاتیکان ١‏ لرسولية برقي 129 128 
۰ وهی و مجلدين» الأول يق قم ف ۹ ورقة کبرة» وال ۵ ورقة , وترد یا انلس 
مبعثرة ی حولیات ین ات ۱ 
(۲( نقل الملامة الستفرق الاستاذ ۷00 واا6.48 ما ورد فى كتاب عبد الباسط عن أخبار 
الأندلس 6 و نشره جتمعاً ‏ ی مقال‌عنوانه : 0 ۲660۳۵۱ 961 1463-66 ۵6۱ 0۵۵/2 06 ۳۵۵۵ ]1 
ومقتماعء ممعأادأودايا هن رذلك عجلة الاندلس )11 (AFAndalns Vo!.1-1933-Fasc.‏ 


۱۹۸ 

وهذه النبذ القليلة التى يقدمها إلينا الرحالة المصرى » تلق ضوءاً حسناً على 
حوادث ملکة غرناطة فى تلك الفترة الدقيقة من حیامپا . 

۰ 2 ¥ 

وف ذلك این بالذات استولى محمد الفاتح عاهل الترك العيانيين على 
قسطنطينية ( سئة ۱:۰۳ م) واهار هذا الصرح المنيع ( الذى كان نحمى آوربا 
لنصرانية من جهة الشرق ء من غزوات الإسلام » وانساب تيار الفتح العاف إلى 
جنوب شرق أورباء يكتسح فى طريقه كل مقاومة» وروعت أوربا النصرانية لهذا 
الحطر ابید ای مهد حريتها وسلامها » وأخمذت النزعة الصليبية تضطرم من 
جدید بقوة مضاعفة . وتردد هذا الصدى فى اسبانیا النصر انیة محيث كانت مملكة 
غرناطة ما تزال بالرغم من صغرها وضعفهاء تمثل صولة الإسلام القدعة فى اسبانيا 
وقد تغدو فى الغرب نواة لهذا لطر الإسلاى الداه » الذى بدت طلائعه فى 
ا 

رة.صليبية جديدة » وأن يذكى هذا الحطر الحديدء اهمّامها بالقضاء علىمملكة 
شرا . وبالرض ماكانت تجوزه ملكة غرناطة يومئذ من فئن داخلية ء وماکان 
يفت فى قواها من عوامل الإنحلال السيابى والاجماعى » فقد كانت تعتير دائماً 
فى نظر اسبانيا النصرائية عدوا داخلاً له خطره . وکان آشد ما تخشاه اسبانیا 
النصرانية أن تغدو غرئاطة قاعدة لفورة -جديدة من الغزو الإسلامى تنساب من 
وراء البحر » كنا حدث فى الحقبة الأخيرة غير مرة . والحقيقة أن حياة هذه 
المملكة الإسلامية الصغيرة » قد استطالت آکثر ماکانت تقدره اسبانيا النصرانية . 
وكانت مملكة قشتالة فى تلك الآوئة بالذات تشغل منازعاتها الداخلية » ومضى زهاء 
ربع قرن آخر قبل أن تنحد اسبانيا النصرانية ى نملكة قوية موحدة . وقد كانت 
شلال الأحداث الى توالت علا فى تلك الفئرة » تمجيش دائما بتزعتها الصليبية 
الأئورة . فلما حققت الوحدة واستقرت الاحوال واجتمعت الوارد » أنمذت 
فرصة القضاء الاخر على المملكة الإسلامية الصغيرة ۰ تیدو میم القوية 
اسبانيا النصرانية » فى الأفق قوية سانحة . 


الفا اينع 
تاريخ اسبانيا النصرائية 
من قيام ملكة غرناطة حى انحاد ملكنى قشتالة. وأراجون 


ألفونسو الماشر ملك قشتالة . مشاريعه نحو ملكة غر ناطة . الحر ب الأهاية فى قشتالة . ولاية سانشو 
لباسل . ا لاف بينه و بينالدلاء , عقد امدنة بین غرناطة وقشتالة , ولاية فرناندو الرابع ووصاية آمه . 
اضطراب الأحوال فى تفتالة . توطد مركز فرذاندو . غزو القشتاليين لأراغى الأندلس . استيلاؤ مم 
عل جبل طارق . ولاية ألفونسو الحادى عشر والوصاية عليه . زحف القشتاليين على غرناطة .هزعم 
و مققتل ز عمائهم . طفيان ألفونسو و عيثه.عبورسلطان امغرب إلالأندلس . هزمة المسلمين. غزو القشتاليين 
الجز پر ة اضر اء . حصبار چبل طارق و فشل التصاری . ولاية پیدرو القامی .. طفیائه وعلفه ۰ اجرب 
الأهلية ى قفعالة . انتسار الکونت هنری وارتقاژه المرش . ازدهار قشتالة ق عهده . ولاية خوان 
الأول . الحلاف بينه وبين البرتفاليين . مصرعه وولاية ولده هترى الثالث . توطد السلام والأمن 
فى عهده . ولاية خوان الثاق والوصاية عليه . ضعفه و وه . فرناندو الومی یدعی لولاية مرش‌آر اجون. 
الصراع بين وان والأشراف . اللهادن بين قشتالة وغر ناطة . ولاية هترى الرابع . اضطراب الأحوال 
فى عصره . استیلد, القشتالین عل جبل طارق . بيدرو الثالث ملك أراجون . الأزاع حول عرش نابل . 
افنتاحه لصقلية , ألفوئسو الثالك , ضغط النبلاء عليه . شاعى ااثانى . الاستقرار فى عهده . آلفوتسو 
الرابع . طفیان اللبلاء وامتياز انهم . بيدرو الرابع . الحرب الأهلية بين العرش و الثبلاء . اسثيلاء بيدرو 
على الحزائر الشرقية استرداده لصقلية , ولاية موان الأول . ولاية مرتين الأول . الصداقة بينأر اجون 
وغرئاطة . وفاة مرئین و جلوس فرناندو ماحب أنتقيرة عل المرش . حکه الطلق . و لده آلفونسو 
انفامس . افتتاسه لملكة نابل , آخوه خوان يحكم آُراجون . ازدهار ملكة ثابل . ولاية خوان الثاف 
لمرش آراجون . مرب الاهلية نی آراجون . ارب بین آراجون وفرنسا . و فاته وولاية و لده فراندو . 
عود |ل‌تاریخ قشتالة . الاز اع حول العرش بعد وفاة هتری‌ال رایع . أحته الأميرة ٍیساپیلا . قصة زواجها 
من فى ناندو الارجوفی . معارضة آخا هاری . موافقتا عل هذا الژو اج . شروط الزواج وعقده . 
إعلان و لاية [یساپیلد عقب وفاة آخها . خوانا ابنة اللك هنری . مشروع زو اجها من ملك الر تال . 
غزو ملك البر تغال لقغتالة , ارتداده و فشل مشروعه . ارتقاء فرناندو عرش آراجون . اتحاد ملکی 
قشتالة وأراجون . اسبائيا النصرائية الموحدة . فرناندو الكاثوليكى وصفاته وخلاله . إيسابيلا 

الكائوليكية وصفاتها وخلالها , ١‏ نحلدل ملكة غرفاطة . عزم فرناندو و ایسابیل عل القضاء علیبا . 


۱ - قشتالة 
لا تونی فر ناندو الثالث ملك قشتالة ی شهر مایو سنة ۱۲۵۲ع) حلفه یی اللك 
ولده ألفونسر العاشر الماقب بالعالم أو الحكم اط4 81 لشغفه بالعلوم والاداب 
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حسما أشرئا من قبل . وشغل ألفونسو بالشئون والإصلاحات الداخلية » ولاسيا 
الإصلاحات التشريعية . وكان افتمم الاسبنی فی هذا العصر پشعر بحاجة شديدة 
إلى تشريعات تتفق مع تطوراته» وتقضى على ماكان يعتوره من شذوذ فى تکوینه» 
ونحد من طغيان الأشراف والسادة» وتلطف من حدة التنافس والبغضاء بنالطوائف. 
وقد رآینا آن خامی الفاتح مك آراجون کان فى الوقت نفسه يضطلع فى مملكته بمثل 
هذا الدور الإصلاحى لهام . وكان ألفونسو تحدوه أطماع إمير اطورية ضخمة » 
إذ کان يطمح إلى تاج الإمير اطورية الرومانية المقدسة » وذلك سيب اخدارة من 
أم أماثية من آل هوهنشتاوفن هى ابئة الإمبراطور فيليب » وقد أنفق فى سبيل 
هذا الشروع الحبالى أموالا طائلة » واضطر لحاجته إلى امال أن يصدر نقد زائفاً» 
وأن يتخذ إجراءات » كان لها أسوأ آالاثر فى سير الأحوال الاقتصادية . 

وكان ألفونسو بالرغ, من اشتغاله بالشئون الداخلية » مجرى على خطة أسلافه 
فى متابعة غزو الأراضى الإسلامية . وى أوائل عهده استطاع أن ينع مدينة 
قادس من‌سکانها السلمین» ععاونة حليفه ابن الأحمر صاحب غرناطة . بید أن آمر 
غر ناطة محمداً الفقيه » لما شعر بعد ذلك بما يدبره ملك قشتالة من خطط للقضاء على 
المملكة الإسلامية » عير البحر إلى المغرب يطلب الغوث والعون ؛ من ااسلطان 
أى يوسف بعقوب التصور . وقد رأينا فيا تقدم كيف استجاب التصور ال 
صربخ الأندلس » وعير البحر إلى اسبانيا غير مرة وأنغن فق جيوش قشتالة . 

وق أواخر عهد ألفونسو العاشرساءت الأحوال فى قشتالة » وثار الأشراف 
على العرش » نخاولته أن يقضى على سلطاتهم وامتيازاتهم . ثم رج على ألفونسو 
ولده سانشومناديا تحقه فى العرش » وكونه أولى من ولد أخيه المتوف الرشح لولاية 
العهد . واضطرمت فى قشتالة حرب أهلية خسر فها ألفونسو عرشه » والتجأ إلى 
السلطان أنى يوسف فأمده بالمال وايمند حسما فصلنا ذلك فى موضعه . واستمرت 
ارب الأهلية ببن ألفونسو وولده سانشى » حتى توق ألفونسو ى سنة ٤۱۲۸م‏ 

فى إشييلية » منبوذاً مهزوما » وبذلك انبت الحرب الأحلية فى قشتالة . 

واستمر ولده شانشو اللقب بالباسل 8٥‏ 1ع على عرش قشتالة مدى 
حين بلا منازع » ولكنه لم يلبث أن اختلف مع النبلاء الذين آزروه ضد أبيه من 
قبل » ومع ]خوته الأصاغر ء وكذلك مع أبناء أخيه الا کر فرناندو الذى توق 
قبل وفاة أبيه» وثارت حول غرش قشتالة من.جديد منازعات واضطرابات لانباية 


۱۷۱ 


لما . وعمد سانشو إلى الدس والغيلة التخلص من خصومه » وآبدی ق مطاردمم, 
قسوة متناهية . وق تلك الفتّرة الى اضطربت فبا شئون قشتالة » آثر سانشو أن 
بستجيب إلى عقد السل مع مملكة غر ناطة » وكان ابن الأحمر منجانبه يتوق إلعقد مثل 
هذه امدنة مع قشتالة » ماکان يساوره من ججزع من جراء تدخل سلطان لغرب 
ألى يوس المنصور ی د شئون الأندلس » بصورة خشى معها على سلطانه حسها 
فصلنا ذلك ى موضعه» وعلى ذاك تمتعتغر ناطة ببضعة أعوام من‌السكينة والسلام . 

ولا توش سانشو فی سنة ۱۲۹5 م۰ خلفه ولده فرناندو الرابع طفلا ق 
السادسة من عمره » وتولت الوصاية علیه آمه ماریا دی مولینا » وبالرغي مما أبدته 
آمه من الشجاعة نی الذود عن العرش وعن اللث الطفل » ومن براعة ی تصریف 
الشئون » فتد کان عهده عهد اضطراب وفوضی ۰ وعاد البلاء والتنافسون 
فى طلب العرش إلى تدبر الثورات المتعاقبة » واضطر الملك الطفل وأمه إلى الفرار 
من إشبيلية » والالتجاء إلى حماية أهل آبلة الذين آزروه واستقبلوه بترحاب 
وجاسة . ولا بلغ فر ناندو آشده > استطاع أن يعود إلى عرشه بمؤازرة 
أصدقائه وأنصاره » ولکنه آبدی قصورا وعجزا فى تسيير الشئون : کا آبدی 
عقوقاً ونكرانآ لأمه » البّى كفلته وحمته فى طفولته . وق عهد فر ناندو ساعت 
العلائق بن قشتالة ومملكة غرناطة » وعاد النصارى إلى غزو أراضى المسلمن. 
وكان من أعظم الحوادث فى هذا العهد » استيلاء القشتاليين على ثغر جبل طارق » 
وذاك نی سبة ۷۰۹ ۱۳۱۰(۸) 

ولا توق فر ناندو خلفه علی العرش ولده الطفل آلفونسو( الحادىعشرع » ولا 
يبلغ الحول من عمره » وتولى الوصاية علیه الدون پیدرو والدون خوان وا زعما 
الشلاء . وپالر ۶ ما کان پسود قشتالة بومتذ من ضروب الاضطراب والفوضی » 
فقد اعتزم رهط الأمراء والنبلاء المضى ف غز و الأراضى الاسلامية» وعاث اند 
الفشتاليون فى بسائط غرناطة» واستولوا علىعدة من الحصون ؛ وهزموا المسلمين 
فى موقعة شديدة (11010م ع . وكان ذلك فى بدايةعصرالسلطان أفىالوليد إسماعيل . 
وبعل ذلك بعامين زحف المند القشتالیون » بقيادة الدون بيدرو واللدون خوان 
الوصيين وعدد كبير من الأمراء » على العاصمة الأندلسية ذاتها » والتى المسلمون 
والنصارى عل مقربة من غرناطة » وكانت موقعة هائلة كتب فما النصر للمسلمين ٠‏ 
وقتل الدون پیدرو والدون خوان ومعظم الأمراء القشتاليين ( 1119م ) . 
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وانهز المسلمون هذه الفرصة ۰ فقاموا بعدة غزوات ناجحة فى أراضى 
قشتالة » واستولوا على بعض القواعد والحصون .حسما فصلنا ذلك فى موضعه . 
وق خلال ذلك تفاقمت الأمور فى قشتالة واشتد النزاع بين النبلاء ؛ واستمرت 
هذه الحال طوال عهد الوصاية . 

ولا بلغ الملك الطفل أشده » وتولى أمور الملك بنفسه » أذت تتکشت 
صفاته الشرة شیتاً فشیتاً . وبالرم ما أبداه من‌مقدرة ی ضبط المملكة وتسيير 
الشئون » وما قام به من الإصلاحات الإدارية والقضائية » لتوطید النظم الى 
يقوم علپا احتمم القشتالى » فقد كان يلجأ إلى أشد أساليب العنف والقمع » وكان 
القتل وسيلته المثلى حماية العرش وصون الدولة : وقد زهق على يديه كثير من 
الأمراء والنبلاء والزعماء » دون إجراءات ودون محاكة» حتى لقب من أجل ذلك 
« بلمنتقم » . وكان البلاط القشتالى فى عهده مرتعا للفجور والإثم . وكانت الملكة 
الشرعية الآميرة ماريا البرتغالية تعيش منبوذة فى عزلة مطبقة » وتسیطر على القصر 
والدولة خليلة اللك إليونورا دىكرمان » وقد رزق مها ألفونسو بعدة أبناء 
غير شرعيين . وهكذا كانت قشتالة تجوز يومئذ عهدا من الإرهاب : والانحلال 
السیاسی والاجاعی . 

ومع ذلك فقد كان ألفونسو الحادى عشر ملكا قوی البأس والعزم . وکان 
یضطرم نحو المملكة الإسلامية بمشاريع خطرة . وكانت غر ناطة شعورا منها باللخطر 
الذى حدق با . قداستغاثت يجارتها القوية وراء البحر مرة أخرى» وبعث السلطان 
أبو الحسن لرينى جيوشه لنجدة الأندلس » واجتمعت جيوش المالك التصرانية 
قشتالة وأراجون للقاء الحيوش المغربية وهزمتها ىموقعة دموية فى منة 188"4 م ؛ 
فاعتزم السلطان أبو الحسن أن يثأر لنفسه من تلك اهز مةء وجاز البحر بنفسه إلى 
الأندلس ق أسطول وجیش عظیمین» واجتمعت ابو شاانصرانية بقيادة آلفونسو 
الحادى عشر ؛ والتقت مجيوش الأندلس والمغرب عل ضفاف هر سالادو نی 
التزيرة المضراء » ونشبت بن الفريقين موقعة حاسمة هزم فيها المسلمون شرهز عة 
وسقط معسکر سلطان الغرب ویمه فى يد النصارى حسما فصلنا نی موضعه 
وکان ذاك ی ۲۰ کتوبر سنة ۱۳۵۰ م (جادی الول مرنة 1/4١‏ هع » واستولى 
النصارى على طريف والحزيرة اللحضراء . 


واستمرت غزوات النصاری لراضی غرناطة بضعة آعوام آخری. وف‌سنة 


بت ۱۷۳ بت 

۹ م زحف القشتالیون علی سپول اللزيرة انلضراء . وکان ثغر بل طارق 
الذى استولى عليه النصارى مدئ ححين قد عاد إلى المسلمين » واعيز م ملك قشتالة 
آن محاول استر داده » فضرب حوله اخصار الصارم؛ »> واستمر امحصار زهاء عام» 
والسلمون داخل الصخرة صامدین » وملك غرناطة پرابط مجيشه من وراء 
النصارى . ثم فشا الوباء فى جيش النصارى + وهلك منه عددد جم + وكان ملك 
قشتالة فى مقدمة الضحايا » فاضطر النصارى إلى رفع الحصار > وأنقذ جبل 
طارق بما يشبه المعجزة ( سنة ١8٠‏ م). 

وهكذا توق ألفونسو الحادى عشر ملك قشتالة فى إبان قوته ومجده » ولا 
يبلغ الثامئة والثلاثين من عره ؛ فخلفه ولده پیدرو الثانى الملقب بالقاسى الذى 
تعرفه الرو اية الاسلامية « بدون بطره ) ,وپیدرو شهر ی الرواية الإسلامية آولا ۱ 
لانه هر اللاك الذى أوفد إليه امرخ الفيلسرف ابن خلدون سفيراً من قبل ملك 
غر ناطة + ووصف لنا فى التعريف سفارته لديه وإقامته فى قثتالة0©. وثانيا لانه 
معاصر الوزیر ابن انلطیب مرخ غرناطة» وقد تناول آخباره فی تارشخه بتفصیل 
ووضوح . ۱ 

وبلاً يدور الثانى إلى نفس الأساليب الدموية النی با لپا آبوه فی توطید 
سلطائه ©» فأسرف 1 ی قتل خحصومه » وبسط علی قشتالة حکم ارهاب مروع 
وقيل إنه بكأ إلى قتل زوجه الشرعية بلانش دى بوربون بالسم ليتزوج من خلیلته؛ 
وعهد بإدارة حكومته إلى زهط من اليهود ارتيايا منه فى أبناء وطنه» وأنشأ لمحرساً 

من المدجسنين . ونشب الحلاف بینه وپن [خوته غير الشرعيين أبناء إلينورا دى 
کزمان : ولاسما كبير برهم الكونت هنرى دى تراسمّارا . واتحاز الأشراف إلمهم » 
واضطرمت قشتالة مدی آعوام بلورات داخلية » هم استحالت إلى حرب أهلية 
ضروس» واستطاع الکونت هنری آن حص لعل معاونة ملاث فرنساء و آن ینتزع: 
لنفسه عرش قشتالة » وفر بيدرو واستغاث بالأمر آدوارد ول عهد اجلترا 
المعروف بالأمر الأسود » قأمده يجنده واستطاع أن يسارد عرشه مدى حین . 
ولکن آخاه الکونت هنری عاد ی ماربته فهزم وقتل ی موقعة مونقیل فی منة 
۸ م . وقد عرضنا إلى هذه الحوادث بالتفصيل فى حديثنا عن عصر السلطان 
محمد الغنى بالله . وقد كانت تربطه ببيدرو الثانى معاهدة صداقة وتحالف» وکانت 


۱( راجع كتاب العير اج ۷ ص ۳۰5 وما پمدما , 
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غرناطة إلى جانبه فى محنته » وكان لهذه الحوادث صدى خاص فى الرواية 
الإسلامية عرض إليه ابن الحطيب فى كتابه « الاحاطة » عل, حوما قدمنا . 
وعلى أثر موقعة مونتيل استقر الكونت هنرى دی تراسیارا مکان آخیه عل 
العرش( 158١م‏ ) » وبدأ بذلك ثبت جديد من ملوك قشتالة . وفی عهده استتب 
المدوء والنظام ى قشتالة» وأقبل الأشراف على تأيبده» وكان للمدن التى آزرته فى : 
جهوده لنیل‌ااعر ش امتيازات خاصة » وكذللث ازدهر الم‌لان القشتالی (الکور تبس) 
واشتد ساعده » و لکنه ۸ پوفق یی احد من طغیان العرش . وآبدی‌الکونت هر ی 
: فى تسيير الشئون الداخلية مقدرة» وأصاب نجاحا یذ کر » و استطاع فى میدان الشئون 
الحارجية أن يرغم البرتغال على عقد الصلح» وأن هزم حملة بحرية فى مياه لاروشل. 
وكان حكمه على العموم فّرة رخاء وأمن . وفى عهده انهزت مملكة غرناطة فرصة 
اشتغال قشتالة بشئوها الداخلية فنظمت قواها » وآغارت غر مرة على أراضى 
قشتالة فى غزوات ناجحة » حسما آشرنا لل ذاك فی‌موضعه . 
ولا تونی الکونت هری ق سنة ۱۳۷۹ م »> خلفه عی العرش ولده خوان 
( يوحنا) الأول . وكان الأمر جون أوق جونت ولد إدوارد الثالث ملك انجلتر| 
قد تزوج کری بنات پیدرو الثانى » وأخذ يطالب باسمها بعرش قشتالة » وکادت 
تضطرم من أجل ذلك حرب أهلية جديدة » ولكن خوان الأول استطاع أن 
. يجتب هذا الحطر بالتفاهم مع الأمير جون » والاتفاق معه على أن يقترن ولده 
الم ة کونستانس کبری بنات الأمير الإنجليزىء وتم بذلك الزواج اتحاد فرعى ٠‏ 
ألفونسو الحادى عشر » وزوال خطر الحرب الأهلية المثرتب على خصومتهما 
حول العرش ؛ وحاول نخوان الأول من سجهة أخرى أن يطالب يعرش اليرتغال 
عقب وفاة ملكها فرناندو سنة 1187م باسم زوجه الأميرة بياتريس » وهى الإبئة 
الوجيدة للملك التوفی » وثارت من جراء ذلك بين قشتالة والر تغال حرب هزم 
فپا القشتالیون فى موقعة « انشبرونا » نی سنة ۱۳۸۵م » واضطر ملك قشتالة 
آن پنزل عن دعواه . | 
وتوق خوان الأول قتيلا على آثر سقوطه عن جواده ( أکتوبر سنة ۳۹۰+( 
فخلفه على عرش قشتالة ولده هترى (إنريكى ) الثالث -حدثا . وكان سقما عليلاع 
ولم بطل أمد حكمه حينا بلغ الرشد سوى أعوام قلائل . بيد أنه استطاع فى سحککه 
القصير أن يوطد النظام والأمن داخل ملكته ؛ وأن يقضى على شغب الأشراف » 


۳ 

وأن پستر د مهم کل الاقطاعات الی انز عوها من العرش بان طفولثه . 
عهده نشيت الحرب حيناً بن السلمن والتصاری » وانتبت یمقد الست ر بن 
الفريقن 2 ثم توق شابا فى آواخر سسنة ٩‏ م 

فخلفه ولده خوان الثانی طفلا نى نحو الثانية من عره » ووضع تحت وصاية 
أمه الملكة كونستانس الإنجلزية ء وعمه الأمير فرنائدو الذى يعرف بفر ناندو 
صاحب أنتقيرة » نظراً لاستيلائه على هذه القاعدة من المسلمين فى سنة 1417م . 

وطال خوان ای زهاء نصف قرنء وكان مر ضعيف الرأى والعزم 
سو“ الحلال» يعشق اللهو وينفق أوقاته فلات الصيد (الفرومة وقرطرالة ا 
ان عه الوص ف لاني ف لأسا م الأولى من طفولته » يقيض على زمام الأمور 
بحزم وبصيرة . بيد له دعی منذ تة 1411 م إلى تبوئء عرش أراجون بقرار 

من الکورتیس ٠»‏ فترك قشتالة لمصيرها . وما كاد خوان اثانی یبلغ آشده » حی 
بدأ النضال بينه وبين الأشراف من أجل السلطة وفرض الضرائب » وشغلت 
قشتالة مدى حين بأمر هذا النضال . وفوض املك شئون الدولة إلى وزيره وصفيه 
آلبارو دى لونا » فستأثر بکل سلطة » واستطاع أن يوطد نفوذ العرش » وأن 
حقق النظام والأمن . فلا اقترن وان بزوجه الثانية ابسابیلا الارتغالية » عملت 
على تحريره من نفوذ وزيره القوى ء وما زالت به حى أسقطه وأقصاه . ویقال 
إن هذا لتصرف الفادر نخص علیه حیاته فى أعوامه الأخعرة . وتونی خحوان الثانی 
فى يوليه سنة 1404 م فى بلد الوليد » وقد رزق من زواجه الثانى بابنته إيسابيلا 
وهی ای تبوأت العرش فیا بعد » وعرفت بایسابیلا الکائوليكية » وكان لها 
اعٹم شان ف اریخ اا ر 

لم عصره ساد نوع من السلام والهادن بين غرناطة وقشتالة » وكانت 

فلات الفروسية الأندلسية الشبيرة مجمع بن الأشر اف والسادة من الفريقين » 
ف بجو من التعاطف والمودة . ولكن غرناطة ما لبثت أن شغلت يثو راتما الداخلية 
الى تعاقبت حول العرش ی عصر السلطان الایسر وخلفاثه . وکان بلاط "قشتالة 
يلعب عندئذ دوره الأثور » فى إذكاء عوامل الخلاف بين المتنافسين من أمراء 
غرناطة » وتغليب لبعض على البعض الآخر » والمهيد يذلك لإضعاف مملكة 
غرناطة والقضاء علها . 0 

وخلف خوان الثنی ولده هنری ([نریکی ) الرایع » وكان كأبيه أميرا ضعيفاً 


ی 


منحل اتملال » حى أنه لقب « بالعاجز » . وکان عصره عصر رکود وفوضی ؛ 
ومع ذلك فان قشتالة م تقعد نی عهده عن الضی نی غزو الأراضی الاسلامية ؛ 
وإرهاق مملكة غرناطة » الى اضطربت شئونما وسادتها الحلافات الداخلية » 
واضطر ملك غرناطة السلطان ابن إمماعيل أن يتعهد بتأدية ابلزية لقشتالة . وکان 
من أعظ م الحوادث فى عصر هارى الرابع استيلاء القشتاليين نمائيا على ثغرجبل. 
طارق (1471١م‏ ) حسها ذكرنا فى موضعه . وتوف اللاك هنری فى سنة 1504م , 
وعلى أثر وفاته عارض النبلاء فى جلوس ابنته الوحيدة خوانا على | العرش لا حيرط 
بنسينها إليه من الريب . وهنا تقدمت أخته الأميرة إيسابيلا مطالبة بعرش قشتالة . 
وکانت قد تزوجت ی سلة ۹ م من ابن عمها الامبر فر ناندو الأرجونى » 
وذاك بارخ بن «مارضة أيا الك هرى » وکان هذا ار واج آثر بعید الدی 
"ی سبر التاریخ الاسبانی حسما نفصل بعد 


۲ - آراجون 


ما تفى خايمى الأول أوخاعى الفاتح ملك أراجون فسنة 1514 م ؛ خخلفه على 
العرش ولاه پیدرو الثالث . وتبدأ منذ عهد هذا الماك صفحة جديدة ق تاريخ 
أراجون» حيث متد سلطان العرش الأرجونى واسبانيا النصرانبة فيا وراء البحرء 
إلى صقلية وجنونى إيطاليا ( مملكة نابل ) . وذلك آن پپدرو الثالث تزوج الامر ة 
كو نستانس إبنة مانفرد دوق بنقونتوم وصاحب مملكة نابل وصقلية باعتباره سأيل. 
بت هو هنشتاو فن الامبراطوری . وکان البابا يريد التخلص‌من‌سلطان آو لك‌الامر اء 
الألمان » فدعا شارل دائجو ولد ملك فرنسا إلى اعتلاء عرش نابل » فاستجاب 
شارل إلى الدعوة وغزا نابل وقتل صاحها مانفرد . وهنا تقدم بيدرو الثالث 
مطالبا بعرش نابل باسم زوجه» ونشب بين الحزب الأرجونى وبين .حزب شارل 
داجو فراع طويل الأمد . وق المابة استطاع پیدر و أن يغزو صقلية وأن بنیز عها 
من ید الفرنسیین ؛ وأسبغ عليه هذا الفتح لقب « الأكبرء . ولا حاول الفرنسيون 
غزو قطلونية تأبيدً لشارل دانجو » ردهم بيددرو وأخفقت المحاولة . وکان افتتاح 
صقلية أول خطوة فى فى بسط السيادة الإسبانية على جنونى إيطاليا فها بعد . ولما 
توق بيدرو الثالث فى سنة ۱۲۸۵ م » كانت سيادة أراجونتمتد فضلا عن صقلية 
إلى .بعض أنحاء بروقانس قى جنونى فرتسا . 


1“ 
وخلفه على العرش ولده ألفونسو الثالث» وكان ضعيفاً سي الخلال » ولويطل 
آمد حکه سوی بضعة أعوام . وى عهنده اشتدت وطأة النبلاء وكثرت مطالهم» 
وعجز ألفونسو عن مقاوسهم > وكان تاذل العرش أمام طغيان الأشراف على هذا 

الحو » سبباً فى اضطراب الأمور فى مملكة أراجون . 

وتو ألفونسو الثالث سنة 1/51 م دون عقب لأنه لم يتزوج » فخلفه على 
عرش أراجون أخوه الأصغر نخاعى الثانى : وكان يتولى عرش صقلية منذ وفاة أبيه 
فى سنة ۱۲۸۵ م حى وفاة آنیه الا کمر . ورأى خاعى أن يوفق بنن آراجون 
وبن مملكة نابل» فتزوج من بلانكا ابنة شارل دائجو» وساد السلمحينا ببن آراجون 
وفرنسا . واستطال حکی خاعی-حی سنة ۲۷م »> وکان عهده اصلاح و استقرار . 
ثم خلفه ى الاك ولده آلفونسو الرایع . فحکر زهاء تسعة آعوام ؛ وکان آمبرآ 
ضعيفاً . وفى عهده زاد طغيان النبلاء ولاسما فى أراجون وبلنسية» واشتد إرهاقهم 
لدرش حی انتبوا بارغام الفونسو علی (صدار الرسوم العروف عرسوم الاتحاد > 
وفيه يعرف العرش لم بأنه لا تجوز معاقبتهم فا يتعلق بالنفس أوالمال إلا بحكم 
القانون » وأن يكون لم حق اختیار القاضی لا کر الذی یصدر أحكامه مستقلا عن 
مصادقة العرش» وأن يقوموا بالدفاع المسلح عن أنفسهم حيما شعروا با ددهم . 
وكان فى صدور هذا المرسوم افتئات لم يسبق له مثيل على سلطات العرش . 
۱ وکان پیدرو الرابع الذى نطف آباه ألفونسو على العرش سنة 15 م » 
أميراً قويا وافر العزم . وكان يتوق إلى كبح جماح أو لثلثالنبلاء الذي نطال طغيامهم » 
وإلغاء ذلكالمرسوم الذى أرغم أبوه على إصداره . ولكنالنبلاء تمسكوا بموقفهم » 
وتأهبوا للدفاع عن امتيازاتهم » واضطرمت أراجون بحرب أهلية ببن العرش 
والنبلاء اننپت بفوز پیدرو الرابع على النبلاء الحوارج فى موقعة آبلة سنة 1154م ٠‏ 
و آمعن پیدرو بعد ذلك نی مطاردة خحصومه وقتلهم » وأرغم النبلاء على التنازل 
عن مرسوم الإتحاد » وقام بنفسه بتمزيقه أمام مجلس النواب ف سرفسطة » و بلغ 
من تلفهه على تمزيقه أن جرح بده خنجره » وصاح عندئذ بأن الدم الملكى حقيق 
بأن جری ف سبيل إبطال مثل هذه الوثيقة » وعرف من جراء ذاك « بصاحب 
المنجر » .على أن بيدرو كان حكما فى ظفره» فقد ترك للنبلاء الحق أن عا كوا 
مقتضى القانون ٠»‏ وأن تكفل حايتهم من الأحكام التعشفية » وأكد احتر امه 
لاستقلال القضاء» وترك للمدن حق الإعرابعن رأمها . وف العام التالى (11"59١م)‏ 


۱۲ ۔ أتدلس 


— VA — 


استطاع پیدرو الرابع آن ینتزع ابلزاثر الشرقية ( البليار) من ابن عمه خابمى 
الثالث » بعد أن هزم وقتل فى موقعة دموية » وأعيدت الحزائر الشرقية إلى مملكة 
أراجون مرة أخرى » کان خی اتج قد تركها متف ومبيه الجاممى أحد 
أولاده » وقامت يها مملكة مستقلة مدى حین . و نشبت الحصومة بعد ذلك بين 
پیدرو مك آراجون » وپیدرو القامى ملك قختالة » وانحاز ملك أراجون إلى 
الكونت هنری دی تراسمارا المطالب بعرش قشتالق و استمر یعاونه بالال و اند » 
حی انبی آخبرآ بالتغلب على أخيه بيدرو القامى » والحلوس على عرش قُشتالة . 
سئة 154 م حسیا فصلنا من قبل . وظفر پیدرو کذاك باستر داد صفلية نی سنة 
۷ م ‏ ولکنه منح حکها لابنه مرتین » وزوج پیدرو ابنته الینور وان 
الأول ملك قشتالة » فكان ذلك فها بعد سيباً فى انتقال عرش أراجون إلى بيت 
قشتالة الملكى حینا انقرض عتبه من الذکور 

وتو يدر الرابع سئة 11م » وأراجون أوفر ما تكون قوة» واستقرار1 
فخلفه ولده خوان ( يوحنا) الأول . وكان أميراً ضعيف الخلال والعزم » یعشق 
الأدب والشعر وتضجره مهام الك » وم يطل أمد حكه سوى بضعة أعوام 6 
إذ توق ق حادث سقوطه عن جواده سنة 1848 م . 

فخلفه أخوه الأصغر مرتين الأول . وکان حجّه عهد هدوء واستقرار . 
ومنح عرش صقلية لولده مرتين . وق عهده سادت علائة ق الودة والصداقة بين 
آراجون وغرناطت وعقدت‌بن الملکتن معاهدة صداقة و حالف(سنةه 4٠١‏ ام). 
ولا توق مرتين فى سنة 141١‏ م دون عقب » ارت حول وراثة عر شأراجون 
مشكلة دقيقة » وتولى محل ن الكورتيس (البرمان ) حكر البلاد » واستمرمدى 
عامین‌نی مباحثات ومناقشات مستمرة حول مسألة العرش» وف الهاية أصدر را 
باختيار الأمير فر ثاندو القشتالى ولد خحوان الأول ملك قشتالة» والعروف پفر اندو 
صاحب أنتقيرة » الجلوس على عرش أراجون» وذلك باعتباره ولد الملكة إلينتور 
بنة يدرو الرابع ملك أراجون وأخت الملك مرتين » فلبی فرنائدو الدعوة وتخلى 
عن وصايته لابن اجه وان الثان ملك قشتالة » وجلس. على عرش آراجون 
سنة 1517 م » وبدأ بذلك ثبت جديد من ملوك أراجون . 

و يطل آمد حکم المللك فر ناندو سوی أربعة آعوام » وكان أميرا قوئ 
الخلال ذا مقدرة وفطنة فى تصريف الشئون » ولکنه کان یضطرم بروح" السلطانه 


۱۷۹ بت 


المطلق الى ألفها فى قشتالة ۰ ویتعرم باحدود والقیود اللی وضعها الدستور 
الأرجونى للحد من سلطان العرش . والواقم أن الحريات الدستورية كانت ى 
آراجون » آرسخ وأكثر نضوجا مها ی قشتالة » وكان ذلك يرجع إلى طبيعة 
الشعب الأرجونى » وشدة مراسة » وتعلقه بمبادئ الحرية » وهى صفات لم تكن 
. تروق فى تلك العصور للوكية رجعية » حرص على سلطاما المطلق . 

ولا توق فرنائدو الأول فى سنة 1415 م » خلفه على عرش أراجون > 
ولده ألفونسو الخامس المعروف بألفونسو « الشبم ؛ مستعقمومكة 1ف + على أن 
ألفونسو الخامس لا یکاد عثل فی تاریخ آراجون » ولما عثل باأخص فى تاريخ 
إيطاليا ومملكة نابل . وقد ورث ألفونسو عرش صقلية مع عرش أراجون » 
و استطاع بعد حوادث وخطوب حة آن بفتتح مملكة نابل وأن مجلس على عرشها 
ر ۱44۲ . واستقر ألفونسو فى نابل » وترك حکم آراجون والأراضی التابعة 
ما لأخیه حوان ( يوحنا) » محكمها باسمه ومن قبله . وبسط آلفونسو علل نايبل 
وصقلية حكمه الفخ م » وسطع بلاطه بين القصور الإيطالية 2 وکان نصبر ‏ لعلوم 
والآداب والفنون ؛ بأحذ نى تعضیدها بقسط وافر » شأن معاصرية هن الما 
والباپوات الذین‌ساهموا نی بعث النهضة» وسطعوا نی عصرالاحیاء ( ( الرینصانص) . 
ولا توق ق سنة 140 م » دون عقب شرعی » ترك ملکة نابل لولده غير 
الشرعی فرناندو » وجلس آحوه خوان علی عرش آراجون باسم خوان الثفی . 

وكان نعوان الثاى أميراً وافر العزم والقدرة » ولکنه کان ی الوقت تسه 
طاغية خطر الأدواء والأساليب . وشغل خوان عن شئون آراجون الداخلية » 
يكفاحه بى سبيل الحصول علىعر ش ناقاراء باعتباره زوجا ووريثا لملكها بلانش» 
وکذاك شفلته ثورة ولده المر کارلوس العروف بأمير قيانا مدى حين » وكان 
ينافم ن آباه نی امحصول عل‌عرش افارا» ویری أنه أحقمنه بمعراث أمه . وحاول 
خوان بتحريض زوه الثانية جنه هار يكيز أن بحرم ولده من نيابة العرش » فثار 
إلى جانيه فريق من الشعب الأرجونى ء ولشبت بين الأب والإبن عدة وقائع 
اننبث بوفاة الإين فى سنة ١1451١‏ م . وقيل إنه توق مسموماً بيد زوج أبيه . 
کذاك ثار الشعب القطلو ی‌معاناً امتقلاله , وشغل خوان بضعة آعو ام محی استطاع 
أن خمد هذه الثورة اتلطبرة (۲۱2۷۷) . وکذلك نشبت ارب بين أراجون 
وفرنسا » من أجل ولابة روسيّون الفرنسية » وهزم نخوان غير مرة . على أن 


بت ۱۸۷ بت 


أعظم مهمة شغلت وان ق آواخر عهده » هى السعى إلى تزويج ولده فرناندور 
من زوجه الثانية » بالأميرة ( إسابيل ) القشتالية 20 » وقد كلل سعيه بالنجاح 
فی حقیق هذا لاشروع انلطبر الذی کان إيذاناً باتحاد أراجون وقشتالة فى مملكة. 
اسانية موحدة . 

واستطال حکم خوان الثائى حی سنة ۱8۷۹ م : وقد بلغ الكانين من عمره 
وکف بصره ) فرك العرش لولده فرناندو 1 الذى قدر له أن يضطلع مع زوجه. 
إسابيلا » بأعظم دور فى العمل لإنشاء اسبانيا الكبرى 


ب اسبائيا التصر ۳ المتحدة 

لتق هی را ملك قشماة فى سن 1404م » ثارت حول را ار 
مشكلة دقيقة . ذلك أن اللك هترى لم يترك سوی ابنة طفلة هی خوانا ( جنه.) . 
وكانت مع ذلك يشلك فى نسبنما إليه » وتنسب أبوتما إلى صديقه وصفيه الدوق 
پلثر ان دى لا كويثا » ومن ثم كان امعها الذائع شوانا پل انيخا . وكان يناصرها 
فريق صغير من النبلاء . بيد أن الاسرة ایسابیلا آخت الاك هنری : کانت‌بالعکس 
تتمتع بعطف الشعب القغتالى » ویناصر ورام للعرش فريق كبير من النبلاء » 
وکان آعوها اللك هنری قد اعترف بحقها فى العرش » وأيدها الكورتيس 
( مجلس النواب ) ق ذالث ء عقب وفاة أخبها ألفونسو فى سنة ١458‏ م » ومن 
م فقد كان حقها نى وراثة العرش أمراً واضحاً . 

وكانت الملكة إيسابيلا قد تزوجت قبل وفاة أخها ببضعة أعوام » يابن عمها 
الأمبر فرئاندو الأرجونى واد الملك خعوان الثانى . ولمذا الزواج الذى مهد لتوحيد 
أسبائيا النصرانية قصة طريفة . فقد كانت الأمر ة إسابيلا مذ كرت مطمح الأنظار 

بر لعرش فشتالة من الاحئالات القوية . وکان خوان التانی ملك 7 راجون 

إلى خطيها لايئه فر ثاندو ايربط أسرقى ثتالة وأراجرت من أواصر القريى 

اوه :وترپ مب لاد لفریقین . وکان فرناندو آول التقدمن 
الأميرة » ولکن أخاها الماك هارى لم يكن و و 
فى خخطبتها عدة من الأمراء والنبلاء مهم كبير فرسان قلعة رباح » وقد وافق آنحوها 





» 0013 152061 هى ف التواریخ القشتالية « دونیا ایسابیل » ای السيدة ایسابیل‎ )1١( 
. أو اعطوولا . ولكنا نوئر تسميها بإيسابيلا مشياً م التواريخ الفر بیة‎ 


ست ۱۸۷۱ ست 





الملكة إيسابيلا الكاثوليكية 


عن الصورة الحفوظة عسحف سان تلمو باشبيلية 


س ۱۸۲ 
املك هئرى على زواجه منها » ولكنه توق قبل إثمامه ؛ وكذلك خطما آلفونسو 
ملك المرتغال وآم راء آخرون » ولکن سابيلا رغبت علهم جميعا » وآ ثرت بعد 
إمعان النظر أن تستجيب إلى دعوة ابن عمها فرناندو الأرجونى » تفس البواعث 
اتی دعت إلى تقدمه إلهاء ولآنه مجمع پیبما من ابلد بیت‌ملکی واحد . ووأضعت 
شروط الزواج بين الفريقين سرا نظراً لعارضة اللك هبری » وفپا يتعهد فر ناندو 
بأن عترم قوانين قشتالة وتفاليدهاء وأن يجعلمقر إقامته فباء وألا بغادرها دون 
إذن إسابيلا » وألا جرى أى قرارات أو تعبينات فى المملكة دون إذنها » وتعهد 
بالأخص بأن يتابع الحرب ضد المسلمين . وق أكتوبر سنة 1١454‏ عقد الزواج 
ی مدب بلد اولید فناههل(۷ + حرث کانت تقم الأميرة » فى حفل خخاص لم 
يشبده مموى قليل من الأصدقاء » وحطرت الامبرة آخاها بعقد الزواج ؛ يكتاب 
تشرح فيه البواعث النى سحدت بها إلى إتمامه . وهكذا حققت أمنية ملك أراجون » 
وأثيتت الحوادث التالية بعد نظره » وخطورة مشروعه . 

وأعلنت إيسابيلا عقب وفاة أخمها ملكة لقشتالة وليون » فى شقوبية!!؟ حيث 
كانت تقم » وذلك ی دسمر سنة 4م وحذت مدن أخرى حذو شقوبية + 
ولكن الآمر لم يكن هيناً » ذلك أنه كان ثمة فريق من التبلاء يناصر الامبرة خوانا 
ابنة الملك المتوثى » وكان زوجها فرناندو يطمح فوق ذلك إلى نز اعالمرش‌لنفسه» 
باعتباره آحر عقب من الذكور لبيت فشتالة الملكى ؛ ولكن إيسابرلا مسكت 
مها » واننپی الامر بیهما بالاتفاق علی مزاولة الماك المشتّرك» تعتير فيه إيسابيلا 
ملكة أصلية لفشتالة » لا الرأى الأول فى الخليل من الشئون » ومجرى القغاء 
وتنك العملة باسمهما . وكان خخصوم إيسابيلا فى ذلك الحين وحلى رأسهم مطران 
طليطلة » قد تفاهموا مع ملك الر تغال ألفونسو الخامس > على تأييد سعمهم ى 
تنصيب نخوانا ملكة وهى ابئة أخته » وعلى الاقتران ما . وى مارو سئة ٩٤۷۵‏ 
غزا ملك المرتغال قشتالة بقواته » وانعترق هضاما الشمالية حتى مدينة سمورة » 
وبادر فرناندو و[یساییلا بالسر نی قوانهما ال لقائه » واشتبك الفريقان علىمقربة 
من تورو مجوار سورة » فارتد القشتاليون فى البداية » ولكن ألفونسو لم يبادر 
ی الامبتفادة من‌تفوقه » وطال الصراع بن الفريقين بضعة أشبر » وق الا بة رجیصت 
كفة القشتاليين » واضطر ملك اليرتغال أن يرتد أدراجه ( فيراير سنة5/ا4١‏ م ) . 


(۱) هی بالاسبانية 5620۲1۸ . 


مت ۸۳ ب 





الك فرناندو انماسس ( الکاترلیکی ) 
عن الصورة المحفوظة عتسف سان تلمو بابيلية 


بت ۱۸6 سا 


وهكذا انتصر فرناندو وایساببلا علی خصومهما » واستقرا معا علی عرش 

قشتالة بلا منازع . وی سنة ۱2۷۹ ارتی فرناندو عرش آراجون عی آثر وفاة 
آبیه خوان الثانی » وبذالك احدت الملکتان الاسبانیتان فى ظل عرش واحد » 
بعد أن فرقت بينهما المنافسات والخطوب أحقاباً» واجتمعت كلمة اسبانيا النصر انية 
بعد أن طال افتراقها ؛ وبدأت امبانیا ى. ظل فرناندو وإيسابيلا » أوفى ظل 
الملكين الكاثوليكيين .حسما لقبا بعد 2 عصراً من القوة والغظمة والسوادد 2 لم تشهده 
نی تارخها من قبل > وهو بحق فانحة عصرها الذهی ۱ 

وكان فرنائدو الحامس أو فرناندو الكاثوليكى من أعظم ملوك اسبانيا النصر انية 
وأوفرم عزماً وهمة ؛ وكان يتمتع بمقدرة فائقة » سواء فى الإدارة أو فى ميادين 
الحرب والسياسة . بد أن هذا الحانب الحسن من خلاله » كانت تغشاه صفات 
سيئة » فقد کان فرنائدو أميراً لا وازع له ء مجنح نى سياسته إلى الغدر » ومجانبة 
الوفاء » وکان رجل الفرصة السائحة » يلتمس إلى حقيق "أطماعه العظيمة أى 
الوسائل » مهما كانت تجانب المبادئ الأخلاقية المقررة ٠‏ أو مقتضيات الفروسة 
والوفاء . وسوف نرى كيف تتجلى هذه الحلال البغيضة فى تصرفاته وأساليبه فى 
معاملة الآمة الأأندلسية المغلوبة . 

وكانت زوجه الملكة إيسابيلا تتمتع أيضاً بكثر من الذكاء والعزم . وكانت 

تشر برقا وتواضعها واحتشامها » حب الشعب القشتالى وإعجابه . بيد أمها كانت 
نجيش بنزعة دينية عميقة » تذهب آحیاناً مذهب التعصب المضظرم » وکانت تقع 
تحت تأثير الأحبار المتعصبين » وتازل عند تحريضهم وتوجببهم ؛ وكان مشروع 
غزو مملكة غرناطة والقضاء على الأمة الأندلسية » يذكى فى نفس هذه الملكة 
الورعة الى تنعت أيضا « بالکائوليكية » > أشنع ضروب التعصب » ونحملها على 
موْازرة دیوان التحفیق الاسبانی ۰6 وافرار کل ما جنح إلى ازتكابه بامم الدين» 
من الأعمال وابگرام الثرة . 

وى الوقت الذدى جلس فيه فرنائدو وإيسابيلا على عرش اسبانيا التوية الموحدة » 
كانت مملكة غر ناطة تدخدل بعد سلشلة طويلة من الحروب الأهلية فى مر.حلة النزع 
الأخيرة . وكان بجلس على عرشها وقتئذ السلطان على أبو الحسن » ولد السلطان 





)1١(‏ تريد هنا بديوان التحقيق صف أكانطوم؟ (lnquisitien)‏ احاکم المعروفة ما باسم 
0 مام التفتيش » . 


بت ۱۸۵ - 

سعد الستعین باه . وکانت ملکتا قشتالة وآراجون قد شغلتا مدی حین بطائفة من 
الإضطرابات والحروب الداخلية » المتعلقة بوراثة العرش وغيرها ؛ مما سبق أن 
فصلناه فى مواضعه » فلم تسعفهما الفرص للاستمرار فى محاربة امسلمين . ولكن 
عهد الفتنة واللعصومات الداخلية انى بجلوس فرناندو وإيسابيلا على عرش المملكة 
الاسبانية التحدة . وکان شهر احرب على ملکة غرناطة » من أهم الأغراض 
القومية المشتركة التى تعاهد الملكان على الاضطلاع با » ومن م فانه ما کادت 
تستقر شئون قشتالة الداحلية » حی أحذ اللکان « الکائولیکیان » بستعدان محارية ‏ 
السلمن بکل ما آوتیا من قوة وعزم . 

وهنا نقف فق سرد تاريخ اسبانیا النصرانية » لنعود إلى استئناف حديثنا عن 
مملكة غرئاطة وامأساة الأندلسية . 


کاب ال 
اة 
دولة الإسلام ق الأندلسَ 


۸۹۷-۸ ۵ :14م 


سم ۱۸۹ 


تنظر إلى المستقبل بعين التوجس وابلزع » وأن هذه الحياة الباهرة الساطعة الى 
كانت تحياها بين آن وآخر » كلما تربع على العرش أمير قوى رفيع الحلال ءلم 
تكن إلا سويعات النعاء الأخيرة » فى حياة أمه عظيمة تالدة . وقد كان هذا الشعرر 
يخالج رجالات الأندلس منذ بعيد » حبى قبل أن تتفاقم الامور » وتغدو مملكة 
غرناطة ألعوبة ف ياد بلا قاطا وكاتوا کش هب فاك ر الفیاء 
احفق ؛ وكان ابن الخطيب وزير الأندلس ومفكرها الكبير » أشدم شعوراً بذاك 
الحطر الداهم » وقد استشعر به قبل وقوعه بأكثر من قرن » فعکف مرب بقومه 
واخوانه السامین‌فیا وراء البحر » ویستنفره ی ابلهاد . ومما مخاطهم به قوله : 
« آپا الثاس رحکم الله ؛ إخوانكم المسلمون بالأندلس قد دهم العدو قصمه الله 
ساحتهم : ورام الكفر خذله الله استباحتهم » وزحفت آحزاب الطواغيت 
رید اسب ذراعه إلهم » وأيديكم بعزة الله أقورى » وأنم الؤمنون آهل ار 
والتقوی » وهو دینکم فانصروه »> وچو تواركم القريب فلا تخفروه » وسپیل الرشد 
قد و ضح فلتبصروه . ابلهاد ابلهاد » فتد تعن » ال جار اجار » قد قرر الشرع 
حقه وبين الله الله فى الإسلام » الله الله فى أمة محمد عليه السلام > الله الله فى 
الساجد العمورة بذكر الله » الله الله فى وطن الحهاد فى سبيل الله » فقد استغاث 
الدين فآغیئوه » قد تأکد عهد الّه وحاشاک آن تنکثوه » أعينوا إخوانكم بما 
آمکن من الاعانة » آعان لله عند الشدائد . جددوا عوائد ابر یصل الّه لک 
ميع العوائد . أدركرا رمق الدين قبل أن يفوت » بادروا علبل الإملام قبل 
أن عوت ... 900 م 

ويشير ابن الخطيب فى إحدى رسائله إلى السلطان أنى سا الریی ملك المغرب 
إلى ما تعانيه الأندلس من ان والاً عطار > وینوه بأتحاد اللوك لتصاری على 
حار پا والقضاء علا ف قوله : : ( فاعلموا آنا ئی هذه الأيام ندافع من العدو 
ثياراً » وتكابر بحرا زخارا » ونتوقع إلا أن وق الله تعالى خطوباً كبارا » ونمد 
اليد إلى الله تعالى انتصاراً. » ونلجأ إليه اضطراراً » ونستمد دعاء السلمن بکل 
قطر » استعداداً به و استطها رآ( . ۱ 

(۱) راجم نفح الطيب چ 4 ص 4۱۱ ؛ هر ریاس ج ۱ س 10 ؛ این یب 


يتوجه هنا بندائه إلى أهل العدوة و ملوكهم ب ن بی مرین 
(۲) نفح الطیب ج ۲ ص ۰۷۱ ۰ 


سم ۱۸۹ 


تنظر إلى المستقبل بعين التوجس وابلزع » وأن هذه الحياة الباهرة الساطعة الى 
كانت تحياها بين آن وآخر » كلما تربع على العرش أمير قوى رفيع الحلال ءلم 
تكن إلا سويعات النعاء الأخيرة » فى حياة أمه عظيمة تالدة . وقد كان هذا الشعرر 
يخالج رجالات الأندلس منذ بعيد » حبى قبل أن تتفاقم الامور » وتغدو مملكة 
غرناطة ألعوبة ف ياد بلا قاطا وكاتوا کش هب فاك ر الفیاء 
احفق ؛ وكان ابن الخطيب وزير الأندلس ومفكرها الكبير » أشدم شعوراً بذاك 
الحطر الداهم » وقد استشعر به قبل وقوعه بأكثر من قرن » فعکف مرب بقومه 
واخوانه السامین‌فیا وراء البحر » ویستنفره ی ابلهاد . ومما مخاطهم به قوله : 
« آپا الثاس رحکم الله ؛ إخوانكم المسلمون بالأندلس قد دهم العدو قصمه الله 
ساحتهم : ورام الكفر خذله الله استباحتهم » وزحفت آحزاب الطواغيت 
رید اسب ذراعه إلهم » وأيديكم بعزة الله أقورى » وأنم الؤمنون آهل ار 
والتقوی » وهو دینکم فانصروه »> وچو تواركم القريب فلا تخفروه » وسپیل الرشد 
قد و ضح فلتبصروه . ابلهاد ابلهاد » فتد تعن » ال جار اجار » قد قرر الشرع 
حقه وبين الله الله فى الإسلام » الله الله فى أمة محمد عليه السلام > الله الله فى 
الساجد العمورة بذكر الله » الله الله فى وطن الحهاد فى سبيل الله » فقد استغاث 
الدين فآغیئوه » قد تأکد عهد الّه وحاشاک آن تنکثوه » أعينوا إخوانكم بما 
آمکن من الاعانة » آعان لله عند الشدائد . جددوا عوائد ابر یصل الّه لک 
ميع العوائد . أدركرا رمق الدين قبل أن يفوت » بادروا علبل الإملام قبل 
أن عوت ... 900 م 

ويشير ابن الخطيب فى إحدى رسائله إلى السلطان أنى سا الریی ملك المغرب 
إلى ما تعانيه الأندلس من ان والاً عطار > وینوه بأتحاد اللوك لتصاری على 
حار پا والقضاء علا ف قوله : : ( فاعلموا آنا ئی هذه الأيام ندافع من العدو 
ثياراً » وتكابر بحرا زخارا » ونتوقع إلا أن وق الله تعالى خطوباً كبارا » ونمد 
اليد إلى الله تعالى انتصاراً. » ونلجأ إليه اضطراراً » ونستمد دعاء السلمن بکل 
قطر » استعداداً به و استطها رآ( . ۱ 

(۱) راجم نفح الطيب چ 4 ص 4۱۱ ؛ هر ریاس ج ۱ س 10 ؛ این یب 


يتوجه هنا بندائه إلى أهل العدوة و ملوكهم ب ن بی مرین 
(۲) نفح الطیب ج ۲ ص ۰۷۱ ۰ 


196 


ثم يقول فى رسالة أخرى» مشيراً إلى ما مبدد الأندلس من جراء ذلك من خطر 
الفناء احقق :و وقد قرت یا مولای عبن العبد با رأت فى هذا اا لوطن الرا کشی » 
من وفور حشودکم » وكارة جنودکم » وترادف آموالکم » وعددكم » زادک ال 
من فضله . ولاشك عند عاقل أنكم | إن احلت عروة تأميلكم » وأعرضم عن 
. ذاك الوطن » استولت علیه ید عدوه ٩۳»‏ . 
ول جانب رسائله النشورة » کان ابن امخطیب » یوجه نی السلمن‌بالغرب 


قصائد 
خواننا لا تنسوا الفضل والعطفا 
وإذ بلغ الماء الزبا فتداركوا 
عم ی سکان آندلس العدا 
وقد مزجت آفواهها بدمائها 
آنوماً ولغفاء على سنة الکری 
أحاط پنا الاأعداء من کل جانب 


ثغور خدت مثل اللغور ضواحکا ‏ 


وما : ۰ 
وسيلتنا الإسلام وهو أنخحسوة 
أخوفاً وقد لذنا مجاه من ارتضى 
فهل اصر مستبصر ق یقینه 
ومنتجز فنا من أله وعسده 
وهل بائع 
أفى الله شك بعد ما وضح الهدى 


فیتا من الله وه 5 


وكيف يعيث الكفر فينا ودوثنا ' 


غیوث نوال كلما سثلوا الندى 


فقوموا برسم المق فينا فقد عفا 


مثره فى الاستنفار لللجهاد وإغاثةالأندلس» وإليك نموذجمنهذه القصائد : 


فقدكاد نور الله بالكفر أن يطفا 
فقد بسط الدين الحنيف لكم كفنا 
فلهفاً عل الاسلام ما بیهم طفا 
فإن ظمئت لا ری لا ااردی صرفا 
وما نام طرف ی حاها ولا آغفا 
فلا وزرا عم وحدا ولا طفا 
أقام علها الكفر پرشنها رشفا 


من الملا الأعلى تقربنا زلفسا 
وذلا" وقد عذنا بعز من استعفا 
حير من استعدا ويكى من استكفا 
فلا نكث ف وعد الإله ولا حلفا 


۰ فلا مشتر أولى من الله أو أوى 


وكيف لضوء الصبحف الآفق أن فا 
قبائل منکم تعجز الحصر والوصفا 
ليوث نزال كلما حضروا از حفا 
وهبوا لنصر الدين فينا فقد أشفا0© 


ويبدى المؤرخ الفيلسرف ابن خلدون » تشاومه وتوجسه » من مصير 


(۱) نفح اللیب ج ۳ ص ۳۳۱ ۰ وآزهار الریاض ج ۱ ص ۹٩‏ ۰ 
( ۲) نقلنا هذه القسيدة من ديوان ابن اللطيب امخطوط المحفوظ مكتبة جامع القرويين بفاس 


السمی و الصیب والهام » والاضی و الکهام » . 
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الأندلس ف أكثر من موطن » وهو الحسر بتقلبات الدول ومصايرها ؛ وکان 
قد زار غرناطة وأقام مها مدى حين » ودرس أحوالها وشئولبا2© . 

وقد رأينا فما تقدم كيف كانت مملكة غر ناطة) جرياً منها علىالسياسة الأندلسية 
المأثورة منذ أيام المرابطين والموحددين » تتجه كلما لاح لها شبح الخطر الداهم من 
عدوها القوی » ببصرها إلى جارتها المسلمة القوية فیا وراء البحر » آعی دولة 
بی مرین . وکانت صنولة الاسلام فى الضفة الأخرى من البحر » تروع اسبانيا 
النصرانية» وترد عدوانها عن الأندلس بين آونة وأخرى. ولكن صريخ بى الأحمر 
إلى ملوك العدوة » لم يكن داعا بعيداً عن‌التوجس والریب » ول يستجب بنومرين 
دا إلى صريخ الأندلس الحتضرة» وكانت فم أحياناً مطامع ومشاريع فى الأندلس 
وقواعدها الحنوبية » تزهد فى غوبهم ونصرتهم . وكانت أسبانيا النصرانية كلما 
آنست تصرم العلائق بين الدولتين الشقيقتين ») انقضت على الأندلس فاقتطعت منها 
أرضا جديدة . ولما أشرفتدولة ببى مرين على الاهيار » وشغلت عند'وة المغرب 
يالفدّن الداخخلية » نبا أمل الآمة الأندلسية » فى تلى الغوث والإمداد من تلك 
الناحية » واضطرت مملكة غر ناطة أن تعتمد فى الذود عن حياتها » على قواها 
ومواردها الحدودة » وعلى ما ممكن أن تفيده من تطور الحوادث ی اسبانیا 
النصرانية . وم تأت فاتحة النصف الأخير من القرن التاسع ا مجرى ( الحامسعشر 
لیلادی ) » حنى غدت غرناطة وقد اننزعت معظ أطرافها من الغرب وابللثوب » 
وأحاطت با قوی النصرانية من کل صوب » تدبر عدنها الاخبرة للقضاء عها . 

۱ ل ¥ 

لا تونی السلطان سعد بن حمد پن یوسف النصری نی آواخر سنة ۸۸ 8 
( 147 م) کان ولده الأكر على آپو لسن اللقب بالخالب بال متربعاً 
على عرش غرناطة قبل ذلك بأكثر من عام » وكان أبوالحسن يومئذ فى فى نحو 
.الثلاثين من عمره » لانه ولد قبل سنة ۰ ه » حسما نحدثنا الرحالة المصرى الذى 
سبقت الإشارة إليه. بيد أنه لم يستخلص الملك لنفسه إلا بعد نضال عنيف بينه 
وبين منافسيه » وعلى رأسهم أخواه يوسف أبوالحجاج والسيد أبوعيد الله محمد 

(۱) راجم ابن خلاون چ 4 ص ۱۷۸ ۰ دج ۷ ص ۳۷۹ ۰ 


۲( راجم نفح الطيب ج ۲ ص ۲۰۷ ۰ 


بت ۱۹۲ 

المعروف « بالزغل » » وقد توق يوسف بل بعید» وبی « الزغل و 
حافلة بالأحداث وانحن . وکان آپو لسن أميراً و ار الشجاعة والعزم : 
الحرب والحهاد » وکانت له أيام أبيه غزوات موفقة فى أ ی ود 
ستفرق عرشه » ی دی هه ی من اه هشونا وت 
فا روحآ -جديدة من القوة والطمأنينة » واستطاع أن يسترد عدة من الخصون 
والقواعد الى استولى علها النصارى . وتولل وزارثه » وزير أبيه من قبل: 4 القائك 
أبوالقاسم بن رضوان بنتيغش0©. وكان هذا الوزير » مثل سلفه اجب رضوان 
النصرى » سليل أسرة نصرانية : وأسر جده فى بعض المعارك » ورلى فى كنف 
الدار السلطانية » وتبوأت أسرته بين الآسر الغرناطية مكانة رفيعة » واشتركت 
فى کثبرمن حوادث غرناطة السياسية » وتولت الوزارة . 

وی آوائل حکه شرج عليه أخوه أبو عبد الله « الزغل »6۳۲ .وکان یومئذ 
والياً لمالقة »> وکان يضارعه فى الشجاعة واللترأة وحب النضال . وبا الزغل ال 
عون ملك قشتالة هبر ی الر ابع بستنصره ع آخیه » وليه فى محلته نی‌ظاهر آرشدونة» 
نة ۷٤‏ ھ ( ۱٤۹4‏ م) فوعده بالعون والتأييد . وبادر السلطان أبو الحسن من 
جانبه بالإغارة على أراضى قشتالة ( ١47٠١‏ م) . ثم عاد فى العام التالى فغز اها مرة 
أخح رى» وانتزع من النصارئ بعض المواقع الى استولوا علمها . وشغل أبوالحسن فى 
الأعو امالثلاثة ثة التالية بمحار بة أنيه أنى عبدالله الزغل » الثائر عليه . وكان النضال بعالا 

بنهما . وشغلأبو الحسن‌يذاك عن‌غزو أرضالنصارى . وشغلالقشتاليون اسم 

نشب همه من الحلاف الداحلى » وذلكحى وفاة ER eae‏ 

وى تلاك الأثناء حرجت مالقة عن طاعة آی اخسن » حرث ثار ها القائد 
. محمد الغر مو طى » وانضم إليه كثير ٠‏ من القواد والأجنادء فسار أبو الحسن إلى مالقة 
وحاصرها غبر مرة > ولكنه لم يفلح ى , لخاد الثورة > واستدعى القواد الثائرون 
أخاه أبا عبد الله مد بن سعد ( الزغل ) » وكان يومكل بش 2 و أعلنوه 
ملكا علہم » والقسمت المملكة بذلك إلى شطرین متخاصمین(6 
0 (۱) تشفل أسرة بنیتش - وهی تحرین .لاسها الاسبای ۵۵۵8۵ع۷ وید ی التراریخ 


القشتالية حبز ا ملحوظاً . وقد عاد بعض أفرادها إلى النصر انية عقب سقوط 2 اطة » وأحرزتأس نهم 
فيما بعد مكانة كبيرة بين الأرستقراطية الإسباأية ٠‏ وین م فبا عدد من القتادة و رجال الاین 
)۲( الزغل وزغل آعی الشجاع آو الباسل اسر و زغلة » . وسری فيا هد کیف ينطبق 
هذا الممىعل سير ةالزغلو صفاته أتمالانطباق. داجم‌دوزی 594 Supp. aux Dict. arabes. V. I, p,‏ 
20 كتاب مرآة امحامن .از لفه المری الفامی ( طبع فاس ۱۳۲۸ ۸) صس ۱4۲ . 
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صورة مرسوم صادر من سلطان غرناطة عل التالب باه ( آی‌السن ) إلى رسول الملكين الكاثو ليكيين 

فرناندو وإيسابيلا يقرر فيه قبول التحکیم فیما وتع من أعمال العدو ان المتيادلة بين غر ناطة وقشتالة » 

مرخ فی ۱۲ شوال سنة ۸۸۷۲ ۸ ( ۱۹ نایر 2۷۸) ۰ ومتوم نخامه اللکی » و محفوظ بدار 
احفوظات العامة (۱۱.4 ۲۰ .8 (Archivo general de Simancas, No.‏ 


۳ آنددلس 
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ولا تفاقم ام اع بن أى الحسن وأخيه أى عبد الله » ولم يحسم بيهما السيف 
ووضحت شما العواقب اللعطرة الى مكن أن تثرتب على هذه الحرب الأهلية » 
جنح الفريقان إلى الروية وآ ثرا الصلح والهادن »> فعقدت المدنة بين الأخوين 1 
على أن ترم الحالة القائعة» فيب أبوعبد الله الزغل على استقلاله مالقة وأحوازهاء 
ويستقر أبوالسن فى عرش غرناطة وما إلها » وعقدت فى نفس الوقت هدنة 
مواقتة ببن المسلمين والنصارى . 
وى هذه الآونة الى أنيذت فعا عوامل التفرق تمزق أوصال المملكة الإسلامية 
الصغرة » كانت أسبانيا النصرائية تخطو خطوتها الأخيرة نحو الاتحاد النپای » وذلاك 
باقتر ان فرناندو ولد شوان الثانی ملك أراجون بإسابيلا لحت هيرى الرابع ملك 
قشتالة » ثم إعلانهما ملکین لقشتالة ى سنة ۰۱۷۹ وتبویء فر ناندو بعد ذلك 
عرش آراجون حسا فصلنا . وهکذا اتحدت الملکتان الإسبانيتان القدعتان بعد 
أحقاب طويلة من لحلاف والحروب الأهلية » وأصبحت اسبائيا اانصرانة قوة 
حظيمة موحدة » وکان تفرقها من قبل بتیح للأندلس فترات من السلام والامن 2 
ولكن الأندلس وقد صارت إلى ما صارت إليه من الانحلال والضعف » أض.حت 
تواجه أعظم قوة واجهها ف تاريمها . 
وحاول السلطان أبو الحسن أن مجدد الحدنة مع القشتالين » ليتفرغ لأعال 
التحصين والإنشاء » وكان يلوح ف البداية أن العلائق بن الغر يقين تسير نحو التفاهم 
والسلم . وهناك مايدل فى الواقع على أنه كان يقوم يومئذ بن ملكة غرناطة ۰ 
وبن قشتالة » صلح ثابت حسما يويك ذلك اتفاق عقداه يومئدذ على إجراء التتحكم 
فيا وقع من كل مهما على أراضى الانحر من ضروب العدوان الی ترتب علب 
القتل والأسر والحرق » سواء فى الر أو البحر.. وقد اننبت إلينا وثيقة نحتوى 
النصین العری والقشتایی طذا الاتفاق الى عقدك بن ااسلطان أى خسن وبين 
فر ناندو وإيسابيلا ملکی قشتالة وآراجون » وهی مورة نی شوال سنة ۸۸۲ ه 
رینایر سنة ۱6۸۱4۷۸ . وعلى هذا فقد أرسل السلطان أبو الحسن فى أوائل 
سنة ۸۸۸۳ ( ۷۸٤۱م‏ ) إلى ملك قشتالة يطلب تجديد الهدنة القائمة بينهما . وكان 
فرناندو وإيسابيلا. يقمان يومئذ فى إشبيلية» فوافا على ما طلبه أبو الحسن » ولكن 
)۱( 14 .8 ۳۰ ر 51۳989۵6۵۷ 46 Archivo general‏ › وقما پرسف فرناندر و إيسابيلا عا 


یأق : و لسلطان العظم الکبیر للشبير الاصیل دون هرندة» و السلطانة الکپر ة الشهیر 2 دو نیی‌قشبیل» . 


۱۹۵ 

بشرط آن تعترف مملكة غر ناطة بطاعتهما » وآن تودیلٍل قشتالة نفس الحرية من 
المال والأسرى الى کان یوّدما السلاطین السالفون . وأرسلا بالفعل سفرا إلى 
السلطان أى الحسن » يطالبه بعهد الطاعة وتأدية الحزية » فرفض أبوالحسن طلب 
اللکن النصرانيين بإباء » وأنذر السفير القشتالى بأنه ليس لديه سوى الحرب 
والكفاح . ولم مض سوى قليل حی أغار القشتاليون على حصن بللئقة ( قيلا 
لونجا ) واستولوا عليه » وعائوا ش أحواز رندة » ورد أبوالحسن على ذلك بإعلان 
احرب علیقشتالة» وزسف توا على بلدة « الصخرة » «تعطم2 وهی قاعدة محصينة 

تقع على حدود الأندلس الغربية فى شمال غرنى مدينة رندة ) وکان قد انز عها 
القشتاليون منذ عهد قريب » فباغتها أبو الحسن » واستولى علها عنوة » وقتل ٠‏ 
حامیها » وسی سکانها ر دیسمیر سنة ۱٤۸۱‏ م ) . وبالرغم مما أحرزه أبوالحسن 

من الظفر ى تلك المعركة الأولى ؛ وبالرغي مما بئه بثه هذا الظفر فى طوائف الشعب من 
الغبطة واللحماسة » فقد اعتر بعض العقلاء تصرفه اعتداء لا مبرر له » وتوجسوا 

شرا من عواقبه » وتقول الرواية القشتالية ان فقباً زاهدا شرخآ عرف بنيوءاته ‏ 
كان بين الوفود الى ذهبت غداة هذا الانتصار إلى قصر الحمراء > وأنه صاح 
فی وجه السلطان قائلا : « ويل لنا . لقد دنت ساعتك يا غرناطة » ولسوف تسقط 
آنقاض الصخرة فوق رووسنا » وقد حلت نماية دولة الاسلام بالانداس »۱6 
على أن هذا الظفر المؤقت كان له أعظم الأثر نی احیاء قوی , الشعب العنوية » ولاح 
لإسبائيا النصرائر نية يومكذ أن الأندلس امحتضرة تكاد تبدأ حياة جديدة منالقوة . ولكن 
هذا البعث الخلب لم يطل أمده ..ذلك لأن أبا الحسن لم يلبث أن ركن إلى الدعة » 
وأطلق العنان لأهوائه وملاذه؛ وبذر حوله بذور السخط والغضب » بما ارتكبه 
فى حق الأكابر والقادة من صنوف العسف والشدة » وما أساء إلى : شئون الدولة 
والرعية » وما أثقل به كاهلهم من صنوف المغارم » وما أغرق فيه من ضروب 
اللهو والعيث » وکان وزیره آبو القاسم بلیفش مجاریه و نی أهوائه وعسفه » 
ویتظاهر أمام الشعب بغر ذلك . وهکذا عادت عوامل الفساد والاحلال والتفرق 
االدة » تعمل عملها المادم » وتحدث آثارها الحطرة”"© . 


FEF ¥ ¥ 


Condé:ibid;V.I1I,p.10&211 iS, Laf ıenteAlcantra: 1010:۷۰1۲1,2,202-205 ( | )‏ 
۲2( راجع کتاب رأعباز العصررق انقضاء دو لة بی ثصنر » (ص۳) ۰ وهو الرواية الإسلامية نت 
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وكان السلطان أبو الحسن قد اقترن بابئة عمه السلطان الأیسر). ولا تفصح 

الرواية الإسلامية لنا عن اسم تلك الأميرة » الى تمثل فى تاريخ المأساة الأندلسية 
مثولا قویاً » والی حیط الرواية شخصینها بکثر من الأخبار والسبر الشجية . 
فلم يذ كره صاحب أخبار العصر» وم یذ کره القری الذی نقل روایته» وتذ کره 
الروایات القشتالية العاصرة . ولکن مورخاً قشتالياً » كتب روايته بعد ذلك بنحو 
قرن » يذكر لنا أن اسمها عائشة . بل وأكثر من ذلك فهو ينقل [لينا صورة رسمية 
للمعاهدة السرية » الیی آصدرها اللکان الکائولیکیان عند تسلم غرناطة ع 
لآنى عبد الله ولد السلطان أنى الكسن» والتى نتحدث عنها بعد» وفها یذ کر صراحة 
اسم « الملكة عائشة والدته » أى والدة أ عبد الله(©. وقد جرت سائر التواريخ 
اللاحفة بعد ذلك » على تسميها بهذا الاسم » ولكن بعض البحوث الحديثة تحاول 
على ضوء بعض الوثائق الغر ناطية أن تقرر لنا أن تسمية هذه السلطاة باسم عائشة » 





عد الوحيدة الى أنتبت إلينا عن حوادث سقوط غر فاطة و ما تلاها من تنصير المسلمين . وسيكون مئذ الآن 
مرجمنا ی کثبر من حوادث هده لفتر ة . ویقع هذا الکتاب ی ست و سین صفحة فقط » وقد و ضعه 
ملف مجهول | یذ کر امه » و لکنه یذ کر ی نبایته ند کتبه نی جادی الآخرة سنة 440 «أعنى بعد 
سقوط غرفاطة خسین عامآه فرو ایته معاصرة تقریباً , ویدل و صفه لحوادث عل آنه شبدها ی بل وق 
روایته ما يدل عل أنه اشترك فى بعص الوقائم الحربية التى وقمت قبل سقوط غرناطة بين المسلمين 
والتصارى وأنه كان من أنجاد الفرسان ( ص ١١‏ طبعة ميللر) . ولابد أيضاً أنه تلق كثيرا منتفاصیل 
اوادث ؛ من أفواه الشيخة الذين شاهدوها . ويبدو أيضاً أن المؤاف من أشراف غرئاطة الذين بقوا 
فها وأرغموا على التنصر » و لكنهم بقوا سلمین ق سر ائرهم » وأنه خفى أن بس باسمه لأنه يندب 
حظ الاسلام » + یندد بندر التصاری وفظائمهم . وقد نشر المستشرق الألمافى م . ى . ميلر هذا الكتاب 
۱ عن النسخة الخطية الوحيدة الى كانت محفوظة بالإسكوريال وضاعت فيما بعد ( جوتنجن منة )1١858‏ 
مقروئة پار م ألمانية تحت عنوان ور أيام غر اط الار ة ( „Die leteten Zeiten von Oraıada‏ 
ثم نشر مهد فرانكو بتطوان ( بعناية الأستاذ ألفريد البستاى ) طبعة جديدة من هذا الكتاب عن 
مخطوطة أخرى بها بعض زيادات عن نزم الأندلسيين من الأندلس بعد التنصير بعنوان : و ثبقة 
العصر نی آخبار ملوك بی نصر » ؤقرنت هذه الطبعة بترحمة اسبائية بقلم المستشرق الأب كار لوس 
كيروس ( العرايش سنة ۱۹۸۰) . ۱ 

۱( آخبار العسر : میلر .ص 5 - وطبعة تطوآن من هم . 

۲۱9۱05۱۸ : ئى کتاپەعن ئو رة الموريسكيين السمی‎ 1es de Marmol Carvojal هوالژرخ‎ 20 
30۱ 0۵0 ۲ Cauliga: de los ۶ dè .Oranada : (Lib.:1; Capit. XII & XIX) 


تب ۱۹۷ سم 


هى تسمية نخاطئة » وأن اسمها الحقيق هو فاطمة » وأنهالم تكن ابنة السلطان الأيسر 
وإنما كانت ابنة: للسلطان الاحنف) . 

بيد أننا وقد درسنا نصوص هذه الوثائق الحديدة » لا نراها قاطعة فى تقرير 
اسم السلطانة المذكورة » ولا نرى من جهة أخرى » سیباً يحملنا على الشك فى 
رواية صاحب حبار العصر » وهی أنها كانت ابنه للسلطان الأيسر . وصاحب 
هذه الرواية مسلم معاصر ع كانت لدیه ساثر وسائل التحقیق والتثبت ۰ وکذلث 
فإن المرخ القشتالى الذى يسمها بعائشة » قد عاش قريباً من ذلك العصر » واتصل 
بشيوخ الموريسكيين أو الأندلسيين المتنصرين بغرفاطة » ومن المرجح المعقول أن 
يكون هؤلاء على عل بحقيقة سم هذه السلطانة » البى عاصرها آباواهم وكانت والدة 
لاخر ملوكهم . وهذاكله إلى الوثيقة الى يورد لنا هذا المؤرخ نصها ء وفها القول 
القطع بأن والدة ألى عبد الله كانت تسمى عائشة . 

ومن ثم فإننا على ضوء ما تقدم ۰ نميل إلى الاعتقاد بأن اسم عائشة هو الاسم 
الحقيقى » لزوجة السلطان أبى الحسن ووالدة ألى عبد الله . ۱ 

و نحتل شخصية عائشة احرة نی حوادث سقوط غرناطة مکانة بارزة . و لیس 
عة فى تاريخ تلك الفترة الأخيرة من المأساة الأندلسية شخصية تشر من الإعجاب 
والاحترام» ومن الأسى والشجن» قدر ما يثير ذكر هذه الأميرة النبيلة الساحرة؛ 
الى تذكرنا خلاها البديعة » ومواقفها الباهرة » وشجاءعتما المثلى: إبان الحطوب 
الدلمة ‏ عا نقر آه نی آساطر البطولة القدمة من روائع السر والمواقف . 

(۱) نشر صدیق الستشرق النرناط ی الاستاذ 16688 40 5660 بلة اند لس‌صآعنوانه «السلطانة 
والدة آی‌عیدانته» )1947-- La Sultana Madre de Boabdil (Al- Andalus Vol XIl,Fasc. II‏ 
أورد فيه نص و ثيقتين عر بيتين 6 الاول عقد بیم ملکی مرخ فى سنة 7م «(448١م)‏ . والثانية 
آیضاً عقد بیع مرخ ف سلة ۷ ۰( ۲ 2 » و مهنا تتضح الوقائم الا قية.: أن السلطان مححد 
الأحنف كان له ففملا عن ابنته الكبرى أم القتعم » ابنتان آخریان من زو جة آخري هما عائشة و فاطمة» 
وأن |حداهن وهی فاطمة تزوجت من سلطان » وأن قرية الصخيزة الى ورا آم لفتح » انتقلت بمد 
ذلك إلى أشتها السلطائة فاطمة » وأن هذه الأخير ة عاصرت تسلیم عرناطة » وآنهق ۳۰ أکتوبر سنة 
4 أعنى بعد سقوط غر ناظة باعت السيدة فاطمة الماكورة » وتوصف ف الوثيقة الشار الها «بالسیدة 
الحرة » قرية السخيرة المذكورة إلى فارس نصرأفى » .مبلغ آلی و مائة ریال من الفضة » وحرر 
المقد بالنيابة عبا وکیل شثوما السمی القائد مد بن مقاتل . ۱ ۱ ` 

ويرى الأستاذ دى لوسيئا أن هذا النص قاطم » ق آن السلطانة والدة ألى عبد الله كانت تسى 
و فاطمة »٠و‏ ليس عائشة » وأنها وفقاً لنسها المدون بالنص كانت ابنة السلطان الأحنف . 


بت ۱۹۸ بت 


والواقع أن حياة السلطانة و ارة 6 » تبدو لتا خلال احوادث والطوب » 
كأنها صفحة من القصص المشجى » آ کر ما تبدو كصفحة من التاريخ الحق» وهذا 
اللون القصصى لا يرجع فقط یل کونبا آمبرة آو امرأة» تشترك فى تدبير الملك » 
وتدبر الشئون والحوادث » ولكن يرجم بالأخص | إلى شخصيها القوية» وإلى سمو 
روحها ورفیع مثلها » ولی جنانها ابحریء یواجه کل خطر » ویسمو فوق کل 
۰ هذا اللون القصصی الشجی . 

كانت عائشة « الحرة » ملكة غرناطة فى ظل ملك يحتضر » ومجد يشع بضوئه 
الاخر ليخبو ويغيض . وقد رزقت من زوجها السلطان أنى الحسن بولدين هما : 
أبو عبد الله محمد وأبو اسلیجاج يوسف . وكانت روح العزم والتفاؤل ¢ الى سرت 
فى بداية هذا العهد إلى غرناطة » تذكى بقية من الأمل فى إنقاذ هذا الملل التالد . 
وكانت عائشة ترى من الطبيعى أن يول الملاك إلى ولدها » ولكن .حدث بعد ذلك 
ما مدد هذا الآمل المشروع . ذلك أن السلطان أبا الحسن ركن فى أواخر أيامه إلى 
حياة الدعة » واسترسل فى أهوائه وملاذهء واقترن للمرة الثائرة بنمتاة نصرانية رائعة 
الحسن » تعرفها الرواية الإسلامية باسم « ثريا » الرومية» وتقول الرواية الإسبانية 
إن ثريا هذه واسمها النصرانى إيسابيلا » وتعرفها الرواية أيضاً باسم « زريدة » ؛ 
كانت ابنة عظم من عظماء ء اسبائيا وهو القائد و سانشوحمنيس دى سوايس » وأنها 
أخذت أسيرة فى بعض العارك » وهی صيية فتية » وألحقت و صيفة بقصر اسحمراء 
فاعتتقت الاسلام » وتسمت بامم ثريا أو كوكب الصباح ؛ فهام مها السلطان 
أبو الحسن » ولم يلبث أن تزوجها » واصطفاها على زوجه الامبرة عائشة » الی 
عرفت عندئد ( بالحرة » تمييزاً لها من اللخارية الرومية » أو إشادة بطهرها ورفيع 
شلاما(۲۱ . ويقول لنا المؤرخ المعاصر هر ناندو دى بايثا » إن السلطان أبا الحسن 

0 راجع Conquest of Granada‏ : ص1۳۷ حیث يورد أقوال الرو اية الإسبائية عن شخصية 
ثريا ( الفصل التاسم ) . ویقول کوندی |ن ثریا کانت ابنة حا کم مرتش النصر افى Condé; İbid,‏ ( 
Cv rs. 242 (‏ . ولکن الرو واية العربيةتكتى بالقول بأن ثريا كانت جارية رومية ( المقرى فى نفح 
الطیب ج ۲ ص ٠١۸‏ » وأخبار العصر ق انقضاء دولة بی نسر طبعة میالر ص ٩‏ ) ویتفق برسکوت 


مم الرو اية العر بية فيةقول إن ثريا كانت جارية دوئالیة » أى رومية , راجم History of ‘Ferdinand‏ 
aud Isabella, p. 213‏ ۱ 
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كان يقم يومئذ مع زوجه الفتية الحسناء فى جناح الحمراء الكبير أو قصر قارش ع 
وذلك بيما كانت تقم الحرة وأولادها فى جناح مهو السباع (9© . 
وم يكن اقر ان الأمير بفتاة نصر انية بدعة » و لکنه تقلید قدم ف قصور 
الأندلس . وقد ولد بعضخلفاء الأندلس وأمرائها العظام من آمهات‌من النصاری» 
مثل عبد الرحمن الناصر وسفیده هشام المبد » وكذلك ولد بعض الأمراء من 
بی نصر ملوك غرناطة من أمهات من النصارى مثل السلطان محمد بن اسماعيل 
النصری) . ول يكن الزواج المختاط نادراً فى اجتمع الندا سى الرفيع » ولاسها 
منڏ أيام الطى ائف » وكان كثر من الا کابر والاشراف باز وجون بفتیات‌من‌النصاری 
سواء كن من السبايا أم من الأحرار . و يكن العكس نادراً أيضاً . فنذ توالى 
سقوط القواعد والثغور ال ندلسية فی آیدی النصاری » کنر الزواج بن الدجنن 
وبين النصارى » وفقد المجتون عفی الزمن دیهم ولفهم » واندجوا فى امجتمع 
النصرانی. ونری بين زعماء شرق الأندلس بعض أمراء يرجعون إلى أصل نصر افى » 
مثل محمد بن سعد العروف بابن مردنيش ملك بلنسية ومرسية » وقد كان يتكلم 
القشتالية » ويلبس الثياب القشتالية » ويتقلد السلاح القشتالى » وکان معظم ضباطه 
وجنده من النصاری » وکان الاسیان یعر فونه باللثا « دون لوی 0 . 
ولم يكن عة ریب فی خطورة الا ثار الاجهاعية » الى دما مثل هذا 
الامتزاج الوثيق » وقد كانت فيا بعد من أهم العوامل الى أدت إلى انحلال امجتمع 
الاسلای » واحلال عصبية الدولة الاسلامية .كذلك لم یکن ‏ عة ريساق أن هذه. 
الا ثار امدامة » کانت آعق وقعا وأشد خطرا وقت الاشلال العام . 
وكان السلطان أ بو الحسن قد شاخ يومئذ وأثقلته السنون » وغدا أداة سهلة 
ی ید زوجه الفْتبة السناء . وكانت ثريا فضلاعن .حستها الرائع » فتاة كثيرة الدهاء 
والأطماع » وكان وجود هذه الأميرة الأجنبية فى قصر غرناطة » واستلثارها 
بالسلطان والنفوذ ى هذه الظروف العصية. » الى “تجوزها المملكة الإسلامية » 


(۱) کب هرناندو دی‌باینا 82628 06 ۲6۲۵۵9۵۵0 هذه الر و اية العامة بعنوان60889© 148 
۵ »عل ر شثرن غرناطة » » ونش‌ها الستشرق میللر مع هم كتاب أشبار العسر (ص ٩۵‏ ) . 

۲2( تج ۱ ص 41 . 

(۳) راجع الاحاطة ج ۷ ص ۸۲ ؛ وكتاب عصر الر ابطین سین ام الاو ص ۳۰۱ 
وكذلك 6 Dozy : Recherches ) 1881 ( ۷۰ I. p. 365 1 A. P. Ibars ; Valencia‏ 
و516 .ص (1901 متعمعلولا) ۱ 


۹ 


عاملا جديداً فى إذكاء عوامل الحصومة والتنافس الحطرة . وكانت ثريا ف الواقع 
تتطلع إلى أبعد من السيطرة على املك الشيخ . ذلك أنها أنجبت من الأمير ی الحسن 
كخصيمها عائشة ولدين » هما سعد ونصر ۰ وکانت ترجو أن يكون الملك 
لأحدهما . وقد بذلتكل ما استطاعتمن صنوف الدس والإغراء لإبعاد خصیمتا 
الأميرة عائشة عن كل نفوذ وحظوة » وحرمان ولدها محمد ويوسف من كل 
حق فى الملك » وكان أكيرهما أبو عبد الله محمد ولى العهد المرشح للعرش » 
وكان أشراف غرناطة يوثرون ترشيح سليل بيت الملك » على عقب الحارية 
التصرانية . ولکن ثریا م تیأس وم تذتر همنها ‏ فا زالت ی الحسن حی نرل 
عند محریضپا ورغبها » وأقصى عائشة وولدمها عن كل عطف ورعاية ¢ 7 
ضاعفت ثريا سعها ودسها حبی أمر ااسلطان باعتقاها » وزجت عائشة مع ولد 
اله برج قمارش + أمنع أبراج الحمراء » وشدد فى الحجر علهم » وعوملوا 
عنهی الشدة والقسوة . 
فأثار هذا التصرف غضب كثر من الکر اء الذين یوثرون الامرة الشرعية 
وولدما پعطفهم وتأیید » وکان نذیر الاضط راب والحلاف فی احتمع الغرناطی . 
وانقسم الزعماء والقادة إلى فريقين خصيمين » فريق يويد الأميرة الشرعية وولديهاء . 
وفریق بوید السلطان وحظیته . واستاثر الفریق الاشعر بالنفوذ مدى سین 
واضطرمت الأهواء والشهوات والأحقاد » واشتد السخط على أنى الحسن وحظيته 
الى أضحت سيدة غرناطة الحقيقية » واستأثرت بكل سلطة ونفوذ . وذهبت 
ثريا ف فى طغيانها إلى أبعد حد » فحرضت املك الشبخ على إزهاق ولده أنى عبد “الله 
عثرة آمالها . 
كانت ابرع متهت امرآة وافرة لمزم والشجاعة ؛ فم تمالم ال قرم 
> بل مدت لل الاتصال بعصيما وأنصارها » وى مقدمهم بنو سراج 
ا آسر غرناطة » وأحذت تدبر معهم وسائل الفرار والمقاومة ؛ ولم يغفر 
السلطان أب الحسن لبنى سراج هذا الموقف قط . ويقال إنه عد فها بعد إلى تدبير 
إهلاكهم : ف إحدى أمهاء الجمراء . ولا وقفت الأميرة عائشة من أصدقائها على ية 
أنى الحسمن قررت آن تبادر بالعمل» وآن تنادر 2 قصر الحمراء مع ولدها بأية وسيلة. 
وق لیلة من ليالى حمادى الثانية سنة ۸۸۷ ۵ ( ۸۱4۸۲ ) استطاعت الامرة 
أن تبر مع ولديها محمد ويوسف عاونة بض الادقا اخلصین . والرواية 


نت س 


الإسلامية تشر إلى فرار الأمرين فقط دون آمهما(؟ . ولکن الرواية الفشتالة 
تحدثنا عن فرارها مع ولدپا . وتقدم إلينا عن هذا الفرار صورا شائقة » فتقول 
إن بعض الخدم امخلصين ‏ كان ينتظر مع اللحياد على مقربة من الجمراء على ضفة 
اللهر ( نر حدرّه ) مما بل برج تمارش > وإن الأسرة استعانت بأغلة الفر اش 
على امبوط من نوافذ البرج الشاهق فق جوف اللبل(۲۳» وانها هبطت بعد آن 
أدلت ولدما » ثم اختى الجميع نحت جنح الظلام . 

وهکنا استطاعت. هذه الامبرة الباسلة أن تفر من معتقلها ؟ ف إقدام وجرأة 
لقان بأبطال الرجال ؛ واختی الفارون حیاً حی قویت دعونهم وانضم لهم 
كثير من أهل غرناطة » وكان اسم عائشة ورفيع خلالهاء وقصة فرارها بلبریء » 
3 شر آما عطف واعجاب . وظهر ولدها الأمر الغ ی آبوعبد الله محمد فى وادی آش 
حیت مجمع عصبته وأنصاره »> وكان السلطان أبو الحسن وقت فرار الأمبرة 
. وولدها بعيداً عن غرناطة » یدافع التصاری عن آسوار لوشة » وکانت اوادث 
تسم پسرعة موذنة باضطرام عاصفة جدیدة . 

س ل 

وكان ملك قشتالة يرقب الحوادث فى ملكة غرناطة عنہی الاهټام . 
اضطرمت ثار الحرب الأملية بن للملمين » ولاحت الفرضة ثرو سا , قور 
بدء الحرب ضد غرناطة . وكان يضطرم سخطا لاستيلاء المسلمين على قلعة 
الصخرة بالرغم من قيام الحمدنة » وعجزه عن استر داد هذه الاعدة الحامة » فسير 
حملة قوية إلى الأندلس سارت منحرفة من‌جهة الغرب. ورأی القواد التشتالیون آن 
يبدأوا بمهاجمة لحامة ( الحمة ) الى فى قلب الأندلس جنوب غرلى غرناطة» وذلك 
ما بلغهم من ضعف وسائل الدفاع علها ء ولأن الاستيلاء عليها يمكلهم من نهدید 
غر ناطة ومالقة معا . وکانت آلحامة مدينة غنیة » وضا شهرة قدبعة محامانها الشبيرة 
الى كانت مجتمع ملوك غرناطة وأمرائها , وبحت الخلة واستطاع النصارى مفاجأة 
ألحامة والاستيلاء على قلعنها نحت جنح الظلام » م استولوا على الدب بارخ من 
مقاومة أهلها الباملة» وأمعنوا فى المسلمين قتلا وأسر وس ارم سنة 0۷ - 

. 1۰۹ أخبار العصر ص ؟١ ؟ ونح الیب ج ۲ ص‎ ) ١1( 


de1 Marmol: ibid; 1. Cap. XI. (۲‏ .1 وقد کتب روایته بمد هذه الوادث بنحو 
قر حسما قدمنا . : 


مت ۲۲۰۲ بت 


فر ايرسنة ۱8۸۲) . وهرع السلطان آبوا لسن ف قواته لانقاذ احامة واستر دادها 
وحاصرها بشدق ولکنه ۸ یستطم اقتحامها ءول پلبث آن اضطر ی مغادرتها حیما 
علم أن ملك قشتالة یتقدم لانجادها ی جیش قوی ضخ٩‏ . و نمض آثهر 
قلائل محی زحف مالك قشتالة علی مدينة لوشة( الواقعة علی بر شنیل فی شهال 
غرلى ألخامة وعلى مقربة منها وحاصرها > ودافعت عنها حامینها آروع دفاع بقيادة 
قائدها الأمير الشيخ » علی العطار » وکان رغم شیخوخته من آشجع وآبرع فرسان 
غرناطة ی ذاك العصر(۳). وسار أبو الحسن فى قواته مسرعاً لانجاد لوشة وانبی 
الأمر بأن رد النصارى يخسارة فادحة فى الرجال والعدد ( حمادى الأولى ۸۸۷ - 
يوليه 14417 ) . وكان جما استولى عليه المسلمون من النصارى » بعض ١‏ الأنفاط» 
اللی تستعمل لصار الدن » والیی سنتحدث عنبا فما بعد) . 

وما كاد أبوالحسن يعود إلى عاصمة ملكه حى تجهم الحو من حوله . وکانت 
مبياسته الداخلية قد أثارت حوله كثيراً من السخط » بالرغم مما أحرز من نجاح » 
وسرعان ما نشبت الثورة فى غرناطة » وغلبت دعوة الآمر الفى أىعيد الله » وم 
يستطع أب الحسن وصحبه مواجهة العاصفة ؛ ففر الملك الشبخ إلى مالقة» وكان مما 
أخوه الأمير أبوعبد الله محمد بن سعد » المعروف « بالزغل ؛ أى الشجاع الباسل » 
يدفع عا جيشاً جراراً سيره ملك قشتالة لافتتاحها . وجلس آبوعبد الله مد(“ 
مكان أبيه على عرش غرناطة ( أواحر سنة ۵۸۸۷ ) . وأطاعته غرناطة 
ووادى آش » وأعمالها . وبقيت مالقة وغرب الأندلس على طاعة أبيه » وكان 
أبو عبد الله يومئذ فتى فى نحو اللخامسة والعشرين9© . 


4 % #* 





Prescott: ibid j أخبار العصر ص 5 ره ؛ وكذلك : 206-210 .م‎ )١( 

(۲) هی بالإسبانية ز٥1‏ وهی باد الوزیر ابن انلطیب . 

( ) تنوه الرواية القشعالية ببطولة هذا القائد المسلم وتعرفه باسم ”5هاوةنخ“. راجم رواية 
Hernando de Baeza‏ » السالفةالد كر » النشور قبمناپةالستشرق میالر ضمن‌کتاب آخبار العصر (ص۷۸) 

(؛) آخبار العصر ص ۱۱ . 

(ه) یعرف السلطان أبو عبد الله فى الرواية القشتالية والإفرنجية بوجه عام باسم 8025411 
حرفا من و آي عبد الله ه . وتورد الوائق القشتالية الرسية العلقة بستوط غرناطة اسه 
مل الندر الاق : Muley Baaudili-Baudili- Beaudili‏ ویورد مارمول اتمه مسا 
Abi Abdili, Abi Abdala, Abdilehi :‏ 

)٩(‏ يشير المؤرج المصرى عبد الباسط بن حليل فى روايته الى سبقت الإشارة الها إلى هذا س 


r 

وکان فرناندو امحامس عقب هز عته أمام لوشه » قد سير جنده إلى مالقة 
لافتتاحها . وكانت مالقة أعظ الثغور الباقية بید السلمن . وکان التصاری بتوقون 
للاستیلام علبا لاتمام تطویق الا ندلس من ابلنوب » ولكن المسلمين كانواعلى أتم 
أهبة للدفاع عن هذا الثغر المنيع . واشتيك السلمون والتصاري فی عدة مواقع 
دموية فی امضاب الواقعة فيا بين مالقة وبتلش (ععله۲) » فهزم النصاری ی 
کل مکان وردوا مخساثر فادحة » وخرج الأمر محمد بن سعد « الزغل » ی 
قواته من مالقة ولی التصاری عبی مقربة مپا» ونشبت بين الفريقين معركة شديدة 
هزم فها لتصاری هزعة ساحقة ۰ وقتل وأسر مهم عدة آلاف بيهم كثرمن 
الزعماء والأكابر ( صفر ۸۸۸ - مارس ۴()۱۸۳. وتعرف هذه الموقعة«بالشرقة) 
لوقوعها نی النطقة السماة بذاك ی شرف مالقة . وکان منظم هذا الدفاع الباه رکله 
الامر أبو عبد الله « الزغل » . وکان لانتصار السلمین اعظ وقع فی جنبات 
الأندلس ؛ فانتعشت الآمال وسرت الحماسة فى كل مكان » وهبت على غرناطة 
ريح جديدة من الاستبشار والنصر 

واعتزم ملك غرناطة الفى أبوعبد الله محمد » أن محذو حذو عه الباسل نی 
اهاد والغزو » وأن يبز فرصة اضطراب النصارى عقب المزعة » فخرج ى 
قواته فى شهر ربيع الأول سنة 888 ( ابريل سنة ١487‏ ) متجهاآ نحو قرطبة › 
شهال غرنى غرناطة » واجتاح فى طريقه عدداً من الحصون والضياع » وهزم 
النصارى فى عدة معارك محاية . ثم ارتد مثقلا بالغنائم فى طريق العودة » فأدركه 
النصارى فى ظاهر قلعة اللسانة (#مععسة)0© وكان يزمع حصارها . ونشبت بين 
البيشين معركة هائلة ارند هها المسلمون إلى ضفاف نهر شنیل » وقتل وأسر كثير 
من قادتهم وفرساتهم »وكان بين الأسرى السلطان أبوعبد الله محمد نفسه0© , 
عرفه الحند النصارى بن الأسرى أوعرفهم بنفسه خشية الاعتداء عليه » فأخذوه 
إلى قائدم ااکونت دی کابرا ( قره ) فاستقبله بحفاوة وأدب » وآنزله باحدی 
> الانقلاب ؛ ويندد بسلوك سلاطين غرناطة فى الوثوب بعضہم عل بعض بقوله : ه وهو غالب عادتهم 
بتلك. البلاد مع الآپاء والأولاد ٻل والأڄداد « : )2 (A1-Andalus; Vol. 1. 1933; Fase.‏ 

(۱) آخبار الصر ص ۱۳ . ۱ 

(؟) هى بلدة صفبرة حصينة تقع اليوم فى نطاق ولاية قرطبة » جندوب شرق مديئة قرطبة . 

(۳) آخبار السر ص۱۸ . ویشیر عید الباسط ين خلیل الصری فى حولياته إلى هذه الموقعة 
ویصنها » « بالکائنة العظمی » و الداهية الطا »۰ . 
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الحصون الغربية تحت -حراسة قوية . وأخطر فى الحال هللكى قشتالة بالنبأ السعيد » 
فأمر فرناندو أن يوتى بالأسير الملكى إلى قرطبة » وأن يستقبل استقبال الأمراء ؛ 
فأخطذ أبو عبد الله وأصحابه إلى قرطبة فى حرس قوى » واحتشد أهل قرطبة لروئية 
موكب الملك المسلم » وکان آبوعبد الله يرتدى ثوبا من القطيفة السوداء » وعتطی 
محصاناً أسود عليه سرج ثمين » وكان وجهه يشع كآبة » وأخذ الملك الأسر أولا إلى 
دار الأسقف المواجه للمسجد اللجامع » م أحذ بعد ذلك إلى أحد القلاع الخصينة » 
وعومل هناك بإكرام وحفاوة » وأقام فى أسره مكتثباً يننظر يوم الخلاص . 

وعاد المسلمون إلى غرناطة دون ملكهم » وقد مزقتهم المزعة وفتت ف 
عزائمهم » فارتاعت العاصة لهذه النكبة واضطرب الشعب » وساد الوجوم قصر 
الحمراء » وسرى الحزن الأسى إلى حرم الأمر وقرابته > ولم محتفظ فما 
مپلوثه وسکینته موی آمه الامرة عائشة . واجتمع الكراء والقادة وقرروا 
استدعاء آی الحسن السلطان المخلوع ليجلس على العرش مکان ولده الاسر . 
ولكن أبا الحسن كان قد هدمه الإعياء والمرض وفقد بصره › ولم يستطع آن 
بضطلع بأعباء الحكم طويلا » فتزل عن العرش لأخيه محمد أنى عبد الله 0 الزغل ) 
حاكيمالقة » وارتد إلى التكتب فأقام بها حيناًحى توفى ( تكزف- (EAS‏ 
وجلس « الزغل » على العرش يدير شئون المملكة » وينظم الدفاع عن أطرافها . 

أما السلطان أبو عبد الله محمد فلبث يرسف فى أسره عند النصارى . وأدرك 
ملكا قشتالة فى الحال ما للأمير الآسير من الأهمية » وأخذا يدبران أفضل !! لوسائل 
للاستعانة به فى تحقيق مآرمبما فى مملكة غرناطة » وبعد إمعان البحث والتدبير 
ری أن يرج عن الملك الأسير لقاء أفضل الشروط الى يمكن الحصول علها ؛. 
أن هذا الإفراج من شأنه أن یدق ارام الحرب الأهلية بين المسلمين » 
وأن يعاون بذلك قى إضعاف قواهم والتهید لسحفهم . وبذل أبو الحسسن حين 
عوده إلى العرش جهده لافتداء ولده » لا بباعث الحب له والشفقة عليه » ولكن 
لکی محصل ف يده ويأمن شره ومنافسته » وعرض عل فرناندو نظبر تسلیمه آن 
يدفع فدية كبيرة ء وأن يطلق عدداً من أكابر التصارى الأسورين عنده » خی 
فرناندو وآثر آن متفظ بالأسير إلى حدن . وبذلت الأميرة عائشة من جهة آحری 
يجهوداً آخر لإنقاذ ولدها مكازرة المرب الذى پناصره » وأرسلت إلى ملاث 
قشتالة » سفارة على رأسها الوزير ابن كاشة » ليفاوض فى الإفراج عن الأسر 


۵ اك 

مقابل الشروط الى يرضاها + وانّبت المفاوضات بن الفريقين بعقد معاهدة 
سرية تتلخص نصوصها فها يلى : 

أن يعترف أبو عبد الله بطاعة اللاك فرناندو وزوجه الملكة إيسابيلاء وأن 
يدفع لهما جزية سنوية قدرها نا عشر آلف دوبلا من الذهب » وأن يفرج فى 
الحال عن أربعاثة » من أسرى النصارى الموجودين فى غرناطة » ختاره‌ملکهم» 
ثم يطلق بعد ذلك فى كل عام» سبعين أسي را دة خسة أعوام» وأن يقدم أبوعيد الله 
ولده الأكر رهيئة مع عدد آخخر م نأبناء الأمراء والأكابر ضماناً حسن وفائه . وتعهد 
الملكان الكاثوليكيان من جانهما » بالإفراج عن أنى عبد الله فوراً » وألا يكلف 
ی حکه بأی آمر مخالف الشريعة الإسلامية » وأن يعاوناه فى افتتاح المدن الثائرة 
علیه ی ملكة غرناطة » وهذه الدن می تم فتحها » تغدو واقعة نحت طاعة ملاث 
قشتالة» وأنتستمر هذه الحدنة لمدة عامين »من تاريخ الإفراج عن السلطان الأسير 1 

وتختلف الرواية فى تاريخ الإفراج عن أنى عبد الله » فتقول بعض الروايات 
المغاصرة » إنه أفرج عنه لأشبر قلائل من أسره » فى أوائل سيتمير سنة148» 
ولكن هناك رواية أخرى ٠‏ تقول بأن أيا عبد الله استمر ى. الأسر أكثر من 
عامين » وأنه لم يفرج عنه إلا ى أواخر سئة ١4488‏ أو أوائل سنة ۱4۸5 
وهذه رواية يؤيدها صاحب أخمار العصر ء إذ يقول لنا إن العدو أطلق سراح 
أنى عبد الله فى أواخر سنة ۰ ۸ (۵۱4۸۵) » عقب النتصار المسلمين على 
النصارى نى موقعة موكلن » هذا فضلا عن أنه يذكر لنا أن أبا عبد الله + 
قد أسر مرة أخرى فى موقعة لوشة حسها مجیء »وأله لم يفرج عنه إلا فى أواخر 
سنة ۱٤۸٦(۵ ۸٩4۱‏ م )0 . ۰ 

وعلى أى حال فقد أفرج عن أنى عبد الله » بعد أن أخذ عليه ملكا قشتالة 
ساثر العهود والوائیق» الیی تکفل تحقیق سیاستهما ى القضاء على ملكة غرناطة › 
وبعد آن ی بالرهائن الشترط تسلیمهم . وسار آبوعبد الله وصعبه الذين قلموا 


(۱) آور دالملامة الستشرق M. Gaspar y Remiro‏ فى Documentos Arabes de 4l‏ 
1a Corte Nazari de Granada‏ خلاصةوافية لنصوص هله المعاهدة السرية بالاستناد إلى المؤرخين 
القشتاليين المعاسرين ( ص ۲۱و۲۲) . 

۱ Gaspar y Remiro ; ibid; p. 27 (Y۲ ) 

(۳) آخبار السر ص ۱۸ . (4) اشیار العصر ص ۲۱ و ۲۲ . 


س ٩‏ ۲ مت 


لمرافقته » ومعه سّريئة من اند القشتاليين» ؛ إلى بعض الخصون الشرقية النائية » 
الى قامت بدعوته() . 

ولم يك ثمة شك فى أن عقد هذه العاهدة كان خطوة كبيرة فى سبيل القضاء 
على ملكة غر ناطة . وقد وضع فر ثاندو برناجه امحكم لكى يستغل أسرملك غرناطة» 
ويستعينبه علىتنفيذ برنامجه المدمر . وكان أبوعبد الله أميراً ضعيف العزم والإرادة 
قليل الحزم والخيرة » و يكن يتمتع بشیء من تلك املالالباهرة الى امتاز با 
أببلافه وأجداده العظام من بی الاجر . وكان الملك والحكم غايته يبتغبا بأى الأثمان 
والوسائل . وقد ألى ملك قشتالة القوى فى ذلك الامبر الضعیف الطموح » أداة 
صالحة يوجهها كيفما شاء » فاتخذه وسيلة لبث دعوته , بين أنصاره ومویدیه ىق 
غرناطة وغيرها » وليقنع المسلمين بأن الصلح مع ملك قغتالة خير وأبقى . وسار 
ملك قشتالة فی نفس‌الوقت‌قواته فى أنحاء مملكة غرناطة» اكىتنتزع أ أثناء الاضطراب 
العام » کل ما عکن انب اعه.من القواعد و امحصون‌الاسلامية . وزحف القشتالیون 
على منطقة الغربية (غرلى ولاية مالقة) فى أوائل سنة ۸٩۰‏ ۰۸ واستولوا على 
حصن قرطبة » وحصن ذكوين وعدة حصون أخرى تقع شمال خر مالقة » فى 
منتصف الطریق بیپا وبن رندة » وبذلك عزلت مدينة رندة » وأصبح الطريق 
مهداً للاستيلاء علها . وعلى أثر ذلك زحف القشتالیون على رندة وهی معقل 
الأندلس فى قاصية الغرب وهاحموها » وضربوها بالأنفاط حتى هدمت أسوارهاء 
وكانت حاميتها بقيادة حامد التغرى زعم قبيلة ثمارة » ولم يستطع أهل رندة أن 
یثبتوا طویلا لعدم استعدادها للدفاع » ولبعدهم عن العاصمة » وا سهم من تلى 
الامداد السريعة » فطلبوا الأمان » وغادروا الدينة بأمتعنیم ؛ واستوی ل تبون 
على رئدة فى جمادى الأول سنة ۶۸۹۰ ابريلرسنة 440١م‏ ) . م استولوا بعد ذلك 
على سا ثر الأماكن والحصون الواقعة فى تلك المنطقة . وكان سقوط هذه المدينة 
الأندلسية التالدة ضربة شديدة للمسلمين » وبسقوطها انهارت کل وسيلة للدفاع 
عن منطقة الغربية » وأصبح القشتاليون يذلك مهددون ثغر مالقة من الغرب0©, 
وحاول الشتاليون بعد ذلك مهاجنة حصن مین لواقم شيال غرنى غرئاطة » 
وكان به الأمبر أبوعيد لله الرخل فى قوة من الغرناطين ليصلح أسواره وی مین 

(۱) آشبار السر ص ١8‏ , 

(؟) أغبار العسر ص ۱۵ 





۲۰۱۷ مه 





أبو عبه اه مجمد سلطان غرناطة ( و آخر ملوك الاندلس) عن الصورة احفوظة متحف ۱0۵ 06 0۵6۵ 
,۲۳0۵ ( دار الرمایة ) پثر ناطة . والظتون آنها السورة الى رسمت له أثناء إقامته أسيراً فى قرطبة 
يدل على ذلك السلسلة الرمزية الى طوق بها عنقه , 


سب ۲۸۸ بت 


ونشبت بين اله ريقين معركة شديدة » وكان القشتالبون بقيادة الكونت دى قره 
الظافر فى موقعة اللسسانة ۽ وکادت الداثرة تدور ف البداية على المسلمين ؛ ولكنهم 
بذلوا جهد الستمیت بقيادة أمير هم الباسل » وانپت العرکة بأن رد اا 
خسائر فادحة فى الرجال والعتدد ( شعبان سئة ۰ يوليه 1586م ) » وعاد ۱ 
الامر وجنده إلى غرلاطة فرحين مستبشرین(٩‏ . 

"ولکن كان من سوء الطالع » أنه ل مض قليل على ذلك » حتی نشبت فى 
غرناطة محرب آهلية جديدة . وکان اللکان الکائولیکیان قد أطلقا سراح أى عل الله 
ف تلك الاونة بالذات » بعد أن وقع معاهدة الحضوع والطاعة حسما تقدم 
والواقع آن ارب الاهلية » كانت تضطرم فى الأنداس خلال أسر أن عبد الت 
وكان الزغل » بعد أن تربع على عرش غرنالة» يحاول اسشخلاص الأندلس كلها 
لنقسه . وکان الامر یوسف أبو الحجاج شقرق ای عبك الله » قد استقر و فى ألرية 
حاول منازعة عمه الزغل . فسار الزغل إلى ألرية » وثار مها أنصاره » وغلبوا على 
خصومهم > وفتحوا له أبواب المدينة » وقئل بوسف آثناء ذلك . ويقال إن قتله 
كان بوحى من أبيه أنى الحسن أوعمه الزغل . وما كاد الزغل يعود إلى غرناطة » 

حتى اضطرمت الفتنة من جديد . وكان أبو عبد الله حيئا أطلق سراحه » قد سار 
إلى بعض الحصون الشرقية » فقامت بدعوته » ثم سار إلى منطقة بَدّش©© فى 
شرق بسطة » وأغلن نفسه ملكا » وأخذ يبث دعوته » ويشيد عزایا الصلحالعقود 

مع ملكى قشتالة » وأنه يضمن للمسلمين الاستقرار والسلم » وأنه يطبق ى سائر 
کم الی تدخل ق طاعته . | 

وکان من الواضح آن اضطرام الفتنة فی غرناطة » فی هذا الوقت بالذات » 
م يكن بعيدً عن وححى أ حبد لله رحزبه » وقام آهل ريض البازین» وهو حی 
غر ناطة الشعبى » الواقع فى شهاها الشرق تجاه مدينة الحمراء » بدعوة ألىعبدالله . 
را هل زین دا » عنص رآ من عناصم الإضطراب والشخب» وان دا دا 
ضلع بارز ف كل ثورة وفتنة6 » وشغل ملك غرناطة أبو عبد الله الزغل » » بلنماد 

(1) أخبار العسر من ۱۷ . ْ 

)١(‏ المقصود هنا بمنطقة بلش بلدتا. باج أو بالاسبائية م يلش أ لسناء » 1010 ۷6۱۵2 و« بلش 
البيضاء » Vélez Blanco‏ » وكلتاهما تقم على مقر بة من الأخرى فى شمال شرق مدينة بسطة , 

۳( آخبار العصر ص ۱۸ ؛ وثفح الطیب ج ۲ص ٩۱۱‏ ؛ وكللك ؛ Gaspar y Remlro‏ 


Pp. 23, 248 30‏ فاط ٠‏ ويسم ربس ای بالإسبانية Albalcin‏ » وهو ما پزال قاماً 


۹۹ 

هذه الفتنة الحديدة » عن مقاتلة النصارى . وبذلك تحقق الغرض الذى يرى إليه 
ملكا قشتالة . وكان ذلك فى أوائل مبنة ١64ه‏ ( أوائل”148م) . واشتدت الفتنة » 
ونصب الزغل على البيازين انحانيق والأنفاظ » ودافع أهل البيازين عن أنفسهم 
دفااً شديداً » وكان أبو عبد الله خلال ذلك يبعث رسله إليهم » ويعدم عقدمه . 
وطالت هذه الفتنة أكثر من شهرين » ثم بدأت المفاوضة بين أنى عبد الله وبين 
عمه الزغل ( ملك غرناطة ) فى عقد الصلح » وارتضى أبو عبد الله أن ینزل عن 
دعواه فى العرش » وأن يدخل فى طاعة عمه0© . وفى رواية أخخرى أنهما اتفقا 
على تقسم المملكة إلى قسمين » فييختص الزغل بحكم غر ناطة ومالقة وألمرية وبلش 
مالقة واللکب ۰ وختص أبوعبد الله محكم الأنحاء الشرقية0© . 

وعلى أى حال فقد انز ملك قشتالة » فرصة هذه الفتنة » الرحف على 
مدينة لوشة . وهنا تتفق الروایات الاسلامية والقشتالية » على أن أبا عبد الله » 
حيا على بتهديد النصارى للوشةء سار لها وتحصن با » مع تخبة من أنجادالفرسان . 

وهاجم النصارى مدينة لوشة للمرة الثانية ء وشددوا الحصار عليبا » وسلطوا على 
| سوارها الآنفاط والعدد » وأبدى الملمون بسالة فائقة » فى الدفاع عن مدیم . 
وتقول الرواية القشتالية إن أبا عبد الله بذل فى هذا الدفاع جهوداً عظيا » وإنه 
جرح أثناء ذلك 0© . ولکنا م نعثر على ما يوكيد ذلك فى الرواية الإسلامية . ويكتق 
صاحب و آخبار العصر » بالقول بأن أبا عبد الله 0 
ويزيد المقرى على ذلك بأن أهل غرناطة آذاعوا بأن أبا عبد الله ما جاء إلى 
لوشة إلا ليسلمها ملك قشتالة » ومجعلها فداء له . 

وعلى أى حال فإن بسالة المسلمين » فى الدفاع عن لوشة » ۸ تغن شین أمام 
القوة القاهرة » وفتك الأنفاط والعدد الثقيلة » فاضطروا إلى التسلم » وذلك 
بالشروط الآتية : 


. ۱٩ آخبار الیصر ص‎ ۱( 
Gaspar y Remiro: ibid, p. 24 ) (؟‎ 
Gaspar y Remiro : ibid, p. 32; Irving : Conquest of Orauada Ch. (YF ) 
XXXIV ; Lafuente Alcantra : Ibid, V, Il. p. 280 
- ۱٩ آشبار الیسر س‎ )4( 
۰1۱۱ نفم الطیب ج ۲ ص‎ )۰( 
آندلس‎ - 4 


س 16 أ سه 


آن یمن أهل لوشة الذین برغبون مغادرتها فى أنفسهم » وفيا يستطيعون مله 
من أموالم » وأن يسمح من شاء منهم » أن يعيش فى قشتالة أو أراجون أوبلنسية 
بذلك20 » وأن 7 المدينة إلى ملك قشتالة مع سائر الأسرى النصارى . ودخل 
القشتاليون لوشة » فى ١؟‏ جمادى الأولى سنة ۸۹١‏ ه (مايوسنة ۱٤۸١‏ ) » وسار 
معظم أهلها إلى غرناطة » بأمتعتهم وخيلهم وسلاحهم . 

وأما فيا يتعلق بأنى عبد الله » فتقول لنا الرواية القشتالية » إن موقفه نى 
الدفاع عن لوشة » اعتبر منافيآً لتعهداته للملكين الكاثوليكيين » ونكراناً لحسن 
الصنيعة » ومع ذلك فقد ارتضيا الصفح عنه ؛ وأن يسمح له بالاحتفاظ بلقب 
ملك غرناطة » ون عنح لفب « صاحب وادى آش » إذا استطاع أن يستولى 
علما ؛ وإذا أراد أن يلتجىء إلى قتشالة » فإنه يسمح له أن يعيش نالات آمناً على , 
نفسه » وإن شاء العبور إلى المغرب » أمده ملك قشتالة بوسائل الانتقال0© , 
على أننا نرى على ضوء الرواية الإسلامية » أن موقف أنى عبد الله من .حوادث 
لوشة » كان موقفاً مريبا . والواقع أنه كان يبذل جل جهده للدعوة إلى قضيته > 
وإلى مقاومة عمه ونزعه عن العرش . وكان بمزج الدعوة لنفسه بالدعوة للاك 
قشتالة » ویشید عزایا الصلح المعقود معه.. ولم يكن خافيآ أنه يستظل عظاهرة 
التصارى وتأيندهم » وأنه غدا 1 لة فى يد ملك قشتالة يعمل بوحيه وتوجبه . 

ولا غادر ملك قشتالة مدينة لوشة أخل معه ألى عبد الله إما أسرا » حسما 
يقول صاحب أنخبار العصرء أو أنه سار معه لیستمد عونه نی تنفید خطته للاستيلاء 
على عرش غرناطة » وهى خطة بویدها ملك قشتالة ویشجعها ؛ لآنها تخدم أغراضه 
ومطامعه فى القضاء على تلك الملكة الصغرة الیی مزقتها احرب الهلية . 

وم یغفل فرناندو تلك الفرصة الذهبية لانتزاع ماعکن انتزاعه من آراضی 
مملكة غر ناطة . فبينا الحرب الأهلية تضطرم فى العاصمة وحوفا» إذ سار النصارى 
إلى حصن إليورة الواقع شال غرلى غرناطة وحاصروه وضربوه « بالأنفاط » 
حى اضطروا أهله إلى التسلم واندروج عنه ؛ ثم ساروا إلى حصن مكلن الواقع 
شال شرق إليورة وهاجموه ونشبت بيهم وبين المدافعين عنه معركة عنيفة اننبت 


(۱) ان اختيار أراجون و بللسية پالذات لایواء السلمین الهاجرین من القواعد الفعوحت 
برجم إلى أنه كان يوجد عندئذ فى أراجون وى بلنسية بالأخص جتمع كبير من الدجنین » آو المسلمين 
القدماء الذين بقوا تحت حك الاسبان . 


Gaspar y Reminro: ibld, Pp. 32 ) ؟‎ ( 


= 


أسواره بفعل « الأتفاط» واستيلاثيم عليه » وروج أهله عن إلى غر اطة0٥‏ 
مم اسل التصارئ بعد ذلك على بحصن فلثيرة الواقع شرق مكلين بالأمان ‏ 
ٍذ رأی آهله ما نزل بغر هم ففضلوا التسلم دون قتال » واستولوا بعده على سلسلة 
أرى من القلاع والحصون الى تحمى مشارف غرناطة » وأصلحوها وشحنوها 
بالرجال والمون » لتؤدى دورها فيا بعد من التضييق على العاصمة ومهديدها0© . 

وهنا نقف قليلا لنتساءل عن حقيقة هذه « الأنفاط » التى توالى ذكرها 
فى سير هذه المعارك » الى اضطرمت بالأخص فى لوشة وی رندة وی الصون 
الحاورة » والى كانت فيا يبدو عمدة النصارى فى التفوق على المسلمين » فى * 
هذه الحصون القوية . ولقد أشارت الرواية الإسلامية عن سقوط غرناطة » وهى 
رواية صاحب « آخبار العصر » وهى الى كتما بعد وقوع هذه الأحداث بنحو 
نصف قرن فقط ركان شاهداً لها ومشتركا فيا » إلى تلك 9 الأنقاط » فى عدة 
مواضع ثم وصفها لنا فها يأ 

و ركان له ر للك قشتالة) أنفاط يرى نبا صضور من نارء فتصعا ف المواء؛ 
وتزل عل الوضع » وهی تشتعل ناراً » فبك كل من نزلت عليه وتحرقه» فكان 
تلك من ن حملة ما'كان ذل : فى أهل الواضع الى کان بزل پا( . 

وشن مرف مسلمى الشرق كانوا م يم الحووب المليية» عقون 
استعال الرمی بالنار والأنفاط » وآن هذه النارکانت تری من" آلات قاذفة تعرف 
پابراقات » علحصون العدو ومعسکرانه وسفنه فی البحر فتفتك بپا . وقد لجت 
هذه لنار دور هاما فى الحروب الصليبية» وألفتفها مصرسلاحاً منيعاً لرد عدوان 
الصلیبین وتمزيق حلام . والظاهر أن هذا السلاح الذى استأثر به المسلمون مدى 
حين فى المشرق » قد عرفه مسلمو إفريقية والأندلس منذ منتصف القرن السایع 
المجرى »> واستعملوه فمحاربة أعدائهم نصاری اسپانیا . فی‌حصار للة(۵ ۱۵ ه سب 
۳۹۷ استعمل الموحدون من فوق الأسوار لدفع جيوش ألفونسو العاشر ملك 
0 (0) متاك لقا ملا الحصن قا”مة فى مكانها . وقد زرناه وشاهدنا أثر الأنفاط فى هدم . 

بعض آپراجه و أسواره . 

۲2( حصن الپوره و بلدة الیوره هی بالاسبانية 8 ؛ وموکلین آو مکلین هی بالاسبانية 
Moen‏ + وقلتبر ة هی 0۵۱۵۳6۷۵ » وهی الوم من بلاد منطقة غرفاطة الشمالية الفر بية . 

(۳) آخباز السر ص ۲۲ ۰ 

(4) أخيار العصر ص ۲۲ . 


بت ۲۱۲ بت 


قشتالة » آلات تقذف حجارة ومواد ملبة یصحبا دوی کالرعد( . وقد کان 
استمال هذه النار أوالأنفاط الفتاكة يتطور بلا ريب مع العصور . ومنل متتصف 
القرن الثامن الممجرى ( الرابع عشر الیلادی ) نری مسلمی الأندلس يستعملون 
لقاتلة النصارى آلات تقذف اللهب واجارة » ویصحها دوی یف( . 
وظهرت براعة الأندلسين فى استعال هذه الآلات فى عدة مواقع . فی حصار 
بيامة فى نة 174 ه ( 1884 م ) فى عهد السلطان ألى الولید امیاعیل » أطلق 
السلمون عل الدينة دید والنار من آلات قاذفة تشبه الدافع » واستعملت مثل 
هذه الآلات ق موقعة وادی لكه ( ريو سليتو ) سنة ۸۱۳4۰ (۷۰) » وق 
الدفاع عن ابلتزيرة سنة ۱۳4۲ م ( ۷۹۲ ه) وذاك فى عصر السلطان آیی امجاج 
يوسف . والظاهر من وصف هذه الا لات نا کانت نوعاً من الدافع, الساذجة 
الى تحشى بالحديد والحجارة وبعض المواد المامهبة » الى كانت فیا مضی عاد 
الحراقات أو الأنفاط الشرقية . وليس بعيداً أن يكون مسلمو الأندلس قد وقفوا 
فى هذا العصر أيضا إلى العثور على سر البارود » قبل أن يقف على سره القس 
الآلمانى يرتولد شغارتز فى منتصف القرن الرابع عشر2©. ومن المرجح أنالنصارى 
الإسبان قد نقلوا سر الأنفاط عن مسلمى الأندلس > وحذقوا فى استعالها مع 
الزمن . ولا غلب الضعف علی ملكة غرناطة تضاءلت آهبامبا الدفاعية » ونقصت 
مواردها من السلاح والنخيرة » حصوصاً بعد آن فقدت معظ قواعدها الصناعية . 
بید آه من احقق أن المسلمين كانوا يستعملون الأنفاط أيضا فى محاربة أعدائهم 
وان يك ذلك بنسية صمخرة تتفق بع ال ورد . آما التشتالیون فقد کانت 
لدبم ١‏ الأنفاط » بکترة » وكانت السلاح المفضل فى مها<ة القواعد واحصون 
الإشلامية . وهنالك أيضا مايدل على أن هذه الانفاط الى کان بستعملها القشتالیون 
لم تکن سوی الدفع فی صورته البدائية » فالرواية الغريية تحدثنا عن اههام ملا 
قشتالة بصنع « المدافع » شحارية السلمین » وتقول لنا إن هذه المدافع كانت 
۱( راجم کتای عصر الرابطین و الرسدین القمم الثالن صی 4٩۷‏ . 
(۲) راجم کتای و مواقف سحاسة ق تاریخ الإسلام ع الطبعة الرابعة ص ۱۲۸ و۱۲۹ ۰ 
(۳) ولدینا رواية موريسكية هی رواية ابن انم الوریسکی الاٌندلسی مولف کتاب « العز 
و النافع المجاهدين بالمدافع » الذى سوف يأق ذكره فى موضعه : وهو يقول لنا إن اختراع البارود 


وم فى سنة هلاه (11855م) 2 ومن الواخ ضح آن هذا اتاریخ المتأخر لا یتفق مم ما قدمناه من ۰ 
شواهد وحوادث تاريغية تدل عل أن البارود قد اشترع قبل ذلك بسو تسف تن 


بت ۲۱۳ 
تصنم ق مدينة وشقه » وان کیات عظيمة من القنابل الخاصة مها كانت تصنع فى 
و جبال قستطينة »(۱. وتحدثنا الرواية الاسلامية العاصرةعن « البارود » وتقول لنا 
ان التصاری حبعا نشبت الثورة ق ربض‌البیازین» آمدوا فريقاً من الوا« بالرجال 
والأنفاط والبارود :20 إذكاء منهم للفتنة ببن المسلمين . وهكذا نرى أن الأنفاط 
لتى تنوه الرواية الإسلامية بفككها حصون المسلمين وصفوفهم فى معارك غرناطة» 
ما هی الدافع بذاتها » وآن تفوق القشتالین ی استمال هذا السلاح » كان له 
أعظم الأثر فى التعجيل بإخحضاع ملكة غرناطة والقضاء علپا . 
# # # 

. ولنعد إلى قصة الحرب الأهلية فى غرناطة . فقد ثار أهل البيازين كا قدمنا 
بتحريض من دعاة أنى عبد الله وأمه الأمبرة عائشة »> والتف ظ الشعب الغر ناطى 
حول أميره أنى عبد الله الزغل » واستمرت المعارك بعالا بين الفريقان مدى أشبر 
وی أثناء ذلك استولى النصارى على لوشة ة وعلى كث رمن الحصون الثالية الغربية . 
وسار أبوعبد الله بعد سقوط لوشة مع ملك قشتالة» ولم عض سوې قلیل تی عاد إلى 
الأنضحاء الشرقية» إلى منطقة بلش» وأخذ يدبر خططه . وفى أو اثل شوال سنة۱٩۸ه‏ 
(سبتمير 1485 ) غادر أبوعبد الله محمد الأنخاء الشرقية » وظهر فجأة فى ربض 
البيازين » واجتمع حوله أنصاره من الثوار» وأذاع آنه عقد الصلح مع‌النصاری » 
وأمده فر اندو حليفه بالرجال والعدد والذخاثر والموؤن وما الأنفاط ”"» فزادت 
الفتنة اضطرامآ . وشدد أبو عبد الله الزغل الضغط على أهل البيازين » وبيها هو 
على وشك تمزيقهم وإبادتهم» إذ بلغه أن ملك قشتالة قد سير قواته إلى مدينة باش 
مالقة معدلذكة +716 » وذلك ى ربيع الفا مينة ۲ هھ (مارس۸۷٤۱‏ . 
وکان طبیعباً آن ينتهز فرناندو الحامس فرصة اشتغال المسلمين بفتذتهم القاضية , 
وكانت بش .حصن مالقة » وسقوطها يعرض مالقة لأشد الأخطار. وأدرك مولاى 
الزغل فى الحال أهمية بلش فهرع إلبا فى بعض قواته » وترك البعض الآخر لقتال 
أنى عبد الله وأهل البيازين . ولكن إقدام الزغل وعزمه وشجاعته» واستبسال أهل 

Prescott; ibid; p. 223 : راجم‎ Sierra Constantina ۱ 

(۲) راجم آخبار العسر ص ۲ . 

Gaspar y Remiro : ibid; p. 42 (¥) 

(4) آخبار اسر ص ۲۸-۲۲ ؛ ونفح الطيب ج ۲ ص ٦1١‏ . 


۲۱6 تب 


بلش فى الدفاع عن مدينتهم لم تفن شيئاً » وسقطت بلش مالقة فى يد النصارى فى 
حادی الأول سنة ۸٩۲‏ ( أبريل سنة 14417 ) وعاد الزغل يجنده ميمماً صوب 
غر ناطة . ولكنه علم أثناء مسيره أن غرناطة قامت أثناء غيابه بدعوة أنى عبدالله » 
وأنه دخلها وتبوأ العرش مكانه ( ه حمادى الأولى ۲۸ آبریل ) . وكان أهل 
غراطة محبون اازغل» وشیرون بطره مایت واستساله فى مقاوءة لساري 
ولکنیم تحولوا عنه إلى تأييد أنى عبد الله نخالفته للنصارى » وأملهم بذلك فى 
عدوانهم عل آرباضهم وقراهم » وصون أنفسهم ومصالحهم . وهكذا قو ارخ 
عبث امحاولة » وارتد بصحبه إلى وادى آش» وامتنع فها بقوانه» وبذلك انقسمت 
مملكة غرناطة الصغيرة إلى شطرين يتربص كل منهما بالا خر : غرئاطة وأعبالما 
وحكمها أبو عبد الله محمد ابن ااسلطان أنى الحسن » ووادی آش واعاها وضکها 
عه الأمر محمد بن سعد ( أبوعبد الله الزغل ) . وتحقق بذلك ماكان يبتخيه مللك 
قشتالة » من غژیق البقية من دولة الإسلام بالأند لس ».مهدا للقضاء علمها . 


۳ الا 
بدا الپاية 


أبو عبد الله محمد ير العرش للمرة الثانية . نمزق المملكة الإسلامية . خطط ملك قشتالة للقضاء 
عليها . زح الاصارى عل مالقة وحصارها . سعى الزغل إلى إنقاذها . استغاثته يملوك الاسلام . بسالة 
المسلمين فى الدفاع عنبا . شدة الحصار وأهواله . تسليمها النصارى . نكث فرئائدو بوعوده , استغائة 
الأندلس مصر . تتیع مصر وادث الأندلس . صدى ممنة الأندلس ف الشرق . رواية عن خطة ممر 
وتركيا لإنقاذ الأندلس . سفارة الأئدلس إلى مصر . رواية ابن إياس عنها . مصر تلجأ إلى الوسائل 
الدبلوماسية . سفارة مصر إلى البابا وملك ثابل و ملكى اسبائيا . رد فرتائدو وسفارتة إلى ملك مصر . 
أثر سقوط مالقة . استيلاء النصارى على الأنحاد الشرقية . عهد فرناندو لأهل أشكر . حصار المتكب . 
تسلييها وعهد النصارى لأهلها . ز حف فرناندو عل مدينة بسطة . بسالة السلمین قالافاع عنا . حصارها 
و تسلییها . عهد التصارى ليحيى الثيار .زعيم بسطة بسطة و آلرية . الثروط الی منحت له . تسلیم آلرية 
و شروط التسلیم , یس مولای الزغل و حضوعه لفرناندو . دخول النصاری وادی آش . نزول الزغل 

عن حقوقه . الشروط ای مبمت له . جوازه إلى المغرب . رو اية عن سلولك الزغل . 


تبوأ أبوعبد الله محمد بن السلطان على أبى الحسن عرشغر ناطة للمرة الثانية » 
عقب عودة من الأسر بنحوعام» ولكنه لم يكن بحكر تلك المرة موىملكة صغيرة» 
وكان المفروض فوق ذلك أنه محكمها بامم ملك قشتالة ونحت جايته ء وكانت 
الحطوب والفئن التى توالت على مملكة غرناطة قد مزقتها » ولم يبق مها بيد المسلمين 
سوى بضع مدن وقواعد متنائرة » مختلفة الرأى والكلمة » بنضوى بعضها نمت 
لوائه وتشمل الأنحاء الشمالية الغربية » وينضوى البعض الاخخر نحت لواء عنه حمل 
ابن سعد ( الزغل ) » وتشمل الأنحاء الشرقية والحنوبية . وكان واضحاً أن مصير 
المملكة الإسلامية أصبح ہز فى يد القدر » بعد أن نفذت جوش النصر انيه 
إلى قلمها واستولت عل كثير من قواعدها حصنا الداخلية ‏ ستل اانا ورات 
ولوشة وبلش مالقة وغر ها . وكان ملك قشتالة محرص على المضى فى 
نحططه لسحق البقية الباقية من دولة الإسلام ف الأندلس قبل أن يعود لا اد 
الكلمة » فیبعث لها روحاً جديدة من العزم و القاومة . وکان من الطبیعی آن بوثر 
البدء بغزو القواعد الشر قبة والحنوبية الى بطر حلما مولا الرخل » لأن لزغ 


مت ۲۱۲ مب 


الم يكن يدين بطاعته » وکان يبدى فى مقاومته عزباً این ولا خجو؛ و له من 
جهة أخرى كان يرتبط يأمير غرناطة بصلح عتاه إلى عام » وقد أراد أن يسبغ 
على عهوده مسحة غادرة من الوفاء» وأخيراً لأله كان يريد أن يعزل غرناطة و وأن 
يطوقها من كل صوب » قبل أن يسدد لها الضربة الأخيرة . 

وقد رآینا کیف سقطت قاعدة بلّش‌حصن مالقة من الشرق فى يد النصارى»؛ 
بعد دفاع عنيف » فى حمادى الأولى سنة ۲ (مایو /31؛ ام) . وعلى أثرسقوطها 
غادرها مع أهلهاء وتفرقوا فى أنحاء الأندلس الأشحرى الباقية بيد المسلمين » وجاز 
كثير منهم إلى علدوة المغرب» واستولى النصارى على جیع اصون والقرى الخخاورة 
ومنها حصن قارش وحصن مونتميور» واستطاعو بذاك أن يشرفوا على مالقة من 
كل صوب . وكانت مالقة ما تزال أمنع ثخور الأندلس؛ وقد أضحت بعد مقوط 
جبل طارق عقد صللها الأخيرة بعدوة المغرب » وكان فرثائدو عرص عل أن 
يقطع كل وسيلة ناجعة لقدوم الأمداد من إفريقية وقت الصراع اع الأخير . كان 
الاستيلاء على مالقة محقق هذه الغاية . ومن 9 فإنه ماكاد النصارى ارون 
بالاستيلاء على باش والحصون احاورة ۰ سصى زحفوا على مالقة وطوقوها من 
البر والبحر بقوات كثيفة » وذلك فى جمادى (OER tt) AAA r i‏ 
وامتنع المسلمون دالحل ملدينهم » وکانت وج بالدافسن وعلی رأمهم نخبة حتارة 

من أكابر الفرسان » ومعهم بعض الأنفاط والعدد الثقيلة . وكانت مالقة تدين 
بالطاعة تلاسر مد بن سعد ( الزغل ) صاحب وادى آش » ولكنه لم يستطيع أن 
يسير إلى إنجادها بقواته خوفاً من غدر ابن أشيه أمير غرناطة › فرله مالقة إلى 
مصير ها وهو يذوب تحسراً وأسی .ولكنه فكر فى وسيلة أخيرة لعلها تجدى ى 
إنقاذ ال ندل, ن من خطر الفناء لد > هى أن يستغيث علو ك الإسلام لاجر مرة) 
فأرسل رسلا إلى أمراء إفريقية وإ سلطان مصر الأشرف قايتباى : : دل يكن من 
المنتظر إزاء بعد المسافة أن تصير مالقة على ضغط النصار یحی باتہا المدد المنشود . 
وكان يتولى الدفاع عن الثغر العصور جند مارة وزعیمهم حامد ائفری ٠‏ وایدی 
السلمون فى الدفاع عن ثغره أروع ضروب البسالة والحلد » وحاولوا غبرمرة 
تحطم الحصار المضروب عام » وفتكوا بالنصارى فى بضع مواقع محلية» ومع ذلك 
فقد فقد ثابر النصارى على ضغطهم وتشديد نطاقهم » حى قطعت كل علاقة للمدينة 
الحصورة مع الخارج » ومنعت علها سائر الأمداد والآقوات » وعانى المسلمون 
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داخخل مدينتهم أهوال الحصار المروع » واستنفدوا كل ما وصلت إليه أيدهم من 
الأقوات » وأكلوا اللخلود وأوراق الشجر؛ وفتك مهم الخوع والإعياء والمرض» 
ومات کثمرون من آنجاد فرسا مه و جوا ابا لد سوى التلم عل أن 
يؤمنوا فى أنفسهم وأمواهم . وهکذا سقطت مالقة بعد دفاع جيد استطال ثلاثة أشمر 
فى أبدى النصارى » وذلك فى أواخر شعبان سنة ۸٩۲‏ ه ( أغسطس14817م) . ولم 
يحافظ فر ناندو على ما بذله لأهلها من عهود لتأمين النفس والمال » وأصدرقراراً 
ملکباً باعتبار آهلها المسلمين رقيقاً جب علهم افتداء أنفسهم ومتاعهم »> ویعرص 
عل کل مسلم آو مسلمة مهما كان السن والظروف ۰ الاحرار مهم والعبید الذین 
فى خخدسهم » فدية لانفس والتاع » قدرها ثلائون دوبلا من الذهب الوازن اثدن 
وعشرين قر اطاً » أوما بوازى هذا القدر من الذهب والفضة واللآلى والحل 
والحرير ؛ وأنه یسح ان آدوا هذه الفدية » إذا شاءوا » بالعبور إلى المغرب 
وتقدم السفن لنقلهم » وأنه لا يسمح للمسلمين ذكوراً أو أناثاً بالعيش أو الإقامة 
نی مملكة غرناطة » ولكن يسمح لم أن يعيشوا أحرارا آمنينف أية ناحية مننواحى 
قشتالة » وأنه لا يتمتع مبذه المتح بنوالتغرى وزوجاتهم وأولادهم » وبعض أفراد 
أشار إلمهم لقرار۴۱. ودعل النصاری الدينة دخول الفاتحين » وعاثوا فما وسبوا 
النساء و ال ونمبوا الأموال والمتاع » وفرمن استطاع من المسلمين إلىغر ناطة 
أو وادی آش أو جاز إلى العدوة . وكان هذا التصرف نمو ذجا لا يضمره ملك 
النصارى نحو معاملة المسلمين المغلويين » ولما تنطوى عليه سياسته من نكث للوعود 
والعهود . وتقول الرواية الاسلامية العاصرة نی وصف عنة أهل مالقة د وكان 
مصایم مصاباً عظیا تحزن لهالقلوب و تذهلله اللفوس؛ وتبکی لصامم العیون . 
س ۴ س 

ولنعد الآن إلى قصة السفارات الى أوفدها أبوعبد الله الزغل إلى ملوك إفريقيه 
ومصر وقسطنطينية يستغيث بهم » ويلتمس نصر ۲م . والتجاء الأندلس إلى ملوك 
العدوة فى طلب الغخوث والنجدة آمر طبيعى وتقليد آندلسی قدم » أشرنا إليه مراراً 
فيا تقدم ولکن دول الفرب كانت يومثذ يموده الضحف والفرق * وم يكن 


)۱( هذا ما ورد ضمن وثيقة محفوظة بدار الحفوظات الإسبانية العامة عل Achivo General‏ 
Simaneas; ۳ R. 115‏ 


(۲) آخبار السر ص ۲۷ و۲۸ - 


بت ۲۱۸ بت 


فى استطاعتها أن تبرع إلى انجاد الأندلس ء كما فعلت فى الاضی غير مرة . ول يلب 
تداء مولای الزغل سوی شراذم ضئيلة من امحاهدین التطوعین » جازت البحر 
إلى الأندلس » واشتركت فى نضاطا خر , 

وأما استغاثة الأند لس مسر ام قع لا ف مهل متأخر » وذلك حيا ضعف 
آمر بنی مرین ملولك العدوة الاقویاء » وانقطعوا عن العبور إلى الأندلس » وشغلوا 
بأمر الدفاع عن أنفسهم . وقد ذكرنا فها تقدم قصة السفارة الأندلسية التى بعث 
مها السلطان أبو غيد الله الأيسر إلى سللطان مصر الظاهر جقمق فى سنة ۸44 ه 
5 ۰ عم ) ء وكيف أنها لم تسفر عن أية نتائج عملية . على أنه لم يكن ن نة ريب 
فى أن لو ادث الأندلسية الشجعة» كانت قد ذاعت يومئذ فى أنحاء العلوالإسلامى» 
واهز لمصاءها أمراء الاسلام قاطبة . وکان صداها پر دد فى بلاط القاهرة و غبر ه 
من قصور المشرق ؛ وكان أمراء الأندلس وزع وها مذ لاح لم شبح انلطر لاه » 
بتجهون بأبصارهم إلى دول المغرب والمشرق ما » وكانت كتهم ونداءائهمف تلك 
الاونة العصيبة تتری على فاس والقاهرة وقسطنطينية . وى صحف العصرما يدل 
على أن مصر كانت بنوع خاص ۰ تبع حوادث الاندلس باهعام وجزع » فان 
ابن إياس موئرخ مصر فى ذلك العصر لم یفته آن يدون فى حولياته هذه الحوادث 
تباعاً » فراه بقول یی حوادث ذى الليجة منة (IEA) AAT‏ ما ای ١:‏ وفيه 
جاعت الأخبار من بلاد الغرب أن أا عبد الله محمد بن آی الحسن على بن سعد 
ابن الأحمر قد ثار على أبيه الغالب بالله صاحب غرناطة وملكها ٠‏ ن أبيه» وجرت 
بینهما آموربطول شرحها؛ وآل الامر بعد ذاك ال شروج الا ندلس‌عن السلمین » 
وملكها الفرنج والأمر لله نى ذلك » . وق حوادث رجب‌سنة ۸۸۹۰۱ (۱6۸۵م) - 
« وق رجحب جاعت لا خبار بوفاة ملك الأندلس صاحب غرناطة » وهو الغالب 
بالله أبو لسن » . وی حوادث جادی الاخرة سنة ۱( م ) ان 
صاحب غر ناطة ( أبا عبد الله ) توجه إلى عمه يسأله أن يرسل له نجدة تعينه على قتال 
صاحب قشتالة » وان الفئن هناك قائمة والأمر لله »0©. .وهكذا كانت .حوادث 
الأندلس تتردد رغم بعد المسافة وصعوبة المواصلة فى مصر » ویدونها مرخ مصر 
المعاصر » وإن كان فى إيرادها تنقصه الدقة والوضوح . 

وكانت مصر ترتبط يومئذ مع ثغور الأندلس ولاسيا مالقة وألرية بعلائق 


)۱ راجع ابن إياس : تار پخ مصر ( بولاق) ج ۲ ص ۲۱۸ و ۲۳۰ و۲۳۷ . 
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تحارية وثيقة . وكان لمصر هيبنها التالدة ببن الدول النصرانية متذ الحروب الصليبية 
وبالأخص لأنها تحكر البماع النصرانية المقدسة ؛ وبين رعاياها ملايين من‌النصاری . 
وم يكن غرييآ فى تلك الآآونة أن تفكر الأنداس إبان عنما القاسية مرة أخرى » 
ف الإستغاثة بعصر بعد أن رأت قصور الدول المغربية عن إتجادها . وكان من 
الطبيعى أن ” مم م دول الإسلام من أقصاها إلى أقصاها عصبر الأمة الأندلسية » 
وأن تفكر فى القاس السبيل إلى غوما إن استطاعت إل ذلك سبیلا . ولا تشر 
المصادر الإسلامية إلى فكرة أو سيامة معينة » وضعها أواعتزمها الدول الإسلامية 
لتحقيق هذه الغاية » ولكنها تششر فقط إلى سفارة أنداسية وفدت على بلاط مصر . 
على أن المصادر الغربية تشير بالمكس إلى أن خطة كهذه قد وضعت ونظمت . 
وحلاصة ما تقو له نی ذلك هو آن الشرق کله اهتز حوادث الأندا س ) وسقوط 
قواعدها السريع ق باه التصاری» وآن بایزید الثافی سلطان ار لو الا شرف قابتبای 
سلطان مصر > تہادنا موقت الرغم ما کان بیهما من خصومات مضطرمة وحروب 
دموية » وعقدا محالفة لإنجاد الأنداس وإنقاذ دولة الإسلام فا » ووضعا اذلك 
خطة مشتركة خلاصتها أن پرسل بایزید الثانى أسطولا قويآً لغزو جزيرة صفلية 
یی کانت بومثذ من آملاك اسبانیا » ليشغل بذلك اهمام فر ناندو .وسابیلا» وآن 
تبعث سريات كبيرة من الحند من هصر وإفريقية » تجوز البحر إلى الأندلس ء 
لتنجد جیوشها و فواعدها(؟. ومن الصعب آن نعتقد بأن مثل هذه انلطة الوحدة» 
عکن آن يتفق علها ببن مصر وقسطنطينية فى مثل الظروف الى كانت تجوزها 
علائق البلدبن يومئذ ؛ فقد كانت علائق جفاء وتطيعة » وكان البرك يبر بصون 
صر ويطمحون إلى غزوها » وکانت مصر نخشی العدوان ويسودها التو جسن 
والحذر » وكان انفصام العلائق بن تركيا ومصر على هذا النحو أبعد من أن يسمح 
بعقد مثل هذا التحالف بیهما . وکل ما عکن قوله نی هذا اشأن هو آن فکرة 
إنحاد الأندلس كانت تلى فى بلاط القاهرة وقسطنطينية نفس العطف » وان ۸ 
يتفاهما فى ذلك على خطة موحدة . ۱ 
. وعلى أى حال فن المحقق الذى لاريب فيه أن مصر قاد تلفت استفالة الأندلس» 
ووضعت خطة دبلوماسية خاصة لاسعافها وإنجادها . وقد وصلت سفارة الأنداس 
إلى مصر فى أواخر سنة ۲ ه( نوفير سنة 1481م ) . ويصف ابن إياس هذه 
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السفارة فيا يأنى : « وى ذی القعدة رسنة ۸۸۹۲) جاء قاصد من عند ملك الغرب 
صاحب الأندلس » وعلى يده مكانية من مرسله تتضمن أن السلطان يرسل له 
تجريدة تعينه على قتال الفرنج ٠‏ فإنهم أشرفوا على أخذ غرناطة وهو فى المحاصرة 
معهم . فلما ممع السلطان ذلك » اقتضى رأيه أن يبعث إلى القسوس الذين بالقهامة 
الى بالقدس بأن يرسلوا كتابا على يد قسيس من أعيانهم » إلى ملك الفرنج صاحب 
نابل » بأن يكاتب صاحب إشبيلية بأن محل عن أهل مدينة غرناطة ويرحل علبمء 
وإلا يشوش السلطان على أهل القعامة » ويقبض على أعيائهم » ويمنع حميع طوائف 
الفرنج من الدخول ال القمامه و مپلمها ) » فأرسلوا قاصدم وعلى يده كتاب إلى ' 
صاحب ابل » کا آثر السلطان + فلم يفد ذلك شيف وملك الفرنج مادينة غرناطة 
. فما بعد »۴۱۵ . وی رواية ابن اياس شى ء من اللبس . ذللك آن حصار النصارى 
الاعر لغرناطة» لم يبدأ إلا فى , مارس سنة۱ ۱6۹ الوافق حادی الثائية سنة ۸۸۹٦‏ », 
فالأمر لم یکن متعلقا إا بإنقاذ غرناطة . وکانت جبوش فرناندو وسابیلا من" 
بداية سنة ۸٩۲‏ ه تتدفق -حسها رأينا على أراضى مولاى الزغل لکی تنتزع منه 
الثغور الحنوبية , وقد استولت على بش مالقة فى جمادى الأولى من هذا العام 
مایو ۰0۱84۸۷ ثم زحفت توا على مالقة ؛ وضربت حوطا الصار ق حادی 
أ الثانية ( يونيه سلة ۱٤۸۷‏ م ) . وقد وصل صریخ الأأندلس ال مصر نی آواخر 
سئة 47م همء وذلك بعد أن سقطت مالقة نی ید النصاری بنحو ثلالة آشهر 
وإذاً فن الواضح أن هذا الصريخ كان متعلقاً بإنقاذ مالقة » وأنه كان صادراً من 
مولاى الزغل بطل الاندلس والدافم عها پومتذ » والشفق علها من السقوط » 
ول یصدر من صاحب غرناطة وهو ابن أخيه أبوعبد الله محمد » وقد كان يومثذ 
يعيش آمناً فى ظل الهدنة الغادرة التى عقدها مع التصاری 

ول يكن من الميسور على مصر أن تلى نداء الأندلس بطريقة فعالة » فترسل 
إلا الأمداد أو المساعدات المادية على ما بينهما من بعد الشقة » وعلىما كان يشغل 
مصر پومثذ من الحوادث الداخلية » وتوجسپا من عدوان الرك عبی حدودها 
الشمالية. ولكنمصر حاولتمع ذلك آن تعاون اند لس بطریق‌الدبلوماسية» والضغط " 
السياسى . وسلك بلاط القاهرة فى ذلك شطة تدلى بذكائه وحزمه» وئدلىبالأشخص 
بوقوفه على مجرى الشئون الخارجية ‏ وتطور العلائی الدبلوماسية فی‌هذا العصر. 


(۱) تاریخ مصر چ ۲ ص ۲۹۱ . 


بت ۲۲۱ بت 


ذلك آن سلطان مصر اللث الاشرف » أجاب عنسفارة الأندلس بتوجیه سفارة 
مصرية لل البابا وملوك النصرانية . واختار لأدائها راهبين من رعایاه النصاری » 
أحدهما القس أنطونيو ميلان رئيس ديرالقديس فرنسيس فى بيت القدس » وعهد 
إلمما بكتب إلى البابا وهو يومئذ إنوصان الثامن» وإلى ملك نابل ( نابولى) فرناندو 
الأول“ »وی فر تاندو وإسابيلا ملكى قشتالة وأراجون . وق هذه الکتب بعاتب 
سلطان مصر ملوك النصارى على ما ييزل بأبناء دينه المسلمين فى مملكة غر ناطة » 
وعلى توالى الإعتداء عللهم» وغزو أراضهم» وسفك دمائهم » فى حين أن رعاياه 
النصارى ف مصر وبيت المقدس 4 وهم ملاين ¢ يتمتعو ل جميع الحريات ¢ 
وامایات» آمنن على أنفسهم وعقائدهم وأملاكهم . ولهذا فهو يطلب إلى ملكى 
قشتالة وأراجون الكف عن هذا الاعتداء » والرحیل عن أراضى المسلمين» وعدم 
اتعرض غم » ورد ما أخذ من أراضهم » ويطلب إلى البابا ومللك نابل أن يتدخلا 
لدى ملكى قشتالة وأراجون » لردهما عن إيذاء المسلمين والبطش مهم » هذا 
ولا فان مك مصر سوف یضطر زاء هذا العدوان » آن یتبع نحورعایاه النصاری 
سياسة التتکیل والقصاص + ويبطش بكبار الأحبار فى بيت المقدس » وعنع 
دخول النصارى كافة إلى الأراضى المقدسة » بل ومهدم قير المسيح ذاته وكل ٠‏ 
الأدیار والعابد والا ثار التصرانية القلسة) . 

وغادر القس أنطونيو میلان وزمیله الدیار الصرية » لتأدية سفارة مصر لل 
ملوك النصرانية . و لسنا نعرف موعد هذا الرحیل بالضبط » ولکن السفر ین‌و صلا 
إلى اسبائيا فى خريف سنة ۱4۸۹ م 6 آعنی لنحو عام ونصف من وصول صریخ 
الاندلس ی القاهرة . وکانت مالقة قد سقطت‌فی ید النصاری منذ عاممن و استولوا 
عبی‌طافة آخری من الحصون والقواعد» ثم تحولوا بعد ذلك إلى بسطةحسها بجىء» 
_ ا م ا 
وزميله إلى معسكر النصارى فى أواخر سنة ١544‏ م » فاستقبلهما فرناندو محفاوة 
وترحات > واستلم کتاب السلطان 6 و استمع إلى رسالهما بعناية . وكان السفيران 
قد عر جا ی طريقهما على رومة ونابل آولا وقدما کتب السلطان إلى البايا 
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و 297 ۳۰ .010 : Irving‏ . وظاهر أن فى روأية ابن إياس عن تأليف سفارة مصر بعض النقس» 
و لکن ملخصه محتویات الکتب السلطائية ی منمی الدنة . 


بت ۲۲۲ تب 


إنوصان الثامن والى ملك نابل» فكتب البابا إلى فر ناندو وإيسابيلا يسألهاعما جيب به 
على مطالب السلطان ووعيده » وكتب ملك نابل ( فرناندو الأول ) الما إستفهم 
عن سير ادرب الأندلسية » ویلومهما عل اضطهاد السلمین ۰ وينصح بالكف عه 
حى لا يتعرض نصارى المشرق إلى قصاص الساطان . ويرجع تدخعل ملك نابل على 
هذا النحو » إلى خلاف بينه وبين ملك أراجون على حقوق عرش نابل » وال 
تخوفه من أن يوتد فر نائدو إلى محاربته می تم ظفر ره بفتح الأندلس . ثم زار القسان 
أيضاً مدينة جيان حيث كانت الملكة إيسابيلا » وأبلغاها موضوع سفارتهما ولقيا 
میا نفس الفاوة والترحاب( . 

وم پر فرناندو وایسابیلا فى مطالب السلطان ووعیده ما حملهما علی تخیبر 
خطتهما » فى الوقت الذى أخحذت فيه قواعد الأنداس الباقية تسقط تسنیا آیدما 
واقارب فيه أجل الظفر الباق ؛ و لکپما رأيا مع ذاث (جابة ااسلطان » فکتبا له 
فى أدب وجاملة » « آمهما لا يفرقان فى المعاملة بين رعاياهما المسلمين والنصارى » 
ولكنْهما لا يستطيعان صيرا على ترك أرض الآ باء والأجداد فى يد الأجانب » وأن 
المسلمين إذا شاعوا حياة فى ظل حككهما راضين مخلصين ؛ » فامهم سوف يلقون منهما 
نفس ما بلقاه الرعایا الانعرون من الرعاية» » وبذا ارتد السان إلى الشرق ؛ حملان 
جواب الملكدن إلى السلطان » ومعهما طائفة من التتحف والمدايا . 

ولمنا نعرف ماذاكان مصير هذه الرسالة » ولكنا نرج أنها وصلت إلى بلاط 
القاهرة » وإنكنا لا نلمس للا أثراً فى حوادث هذا العصر . وليس ق تصرفات 
محکومة مصر یومئذ ما بدل عل أن السلطان نفل وعيدهء باحاذ إجراءات معينة ضد 
النصارى أوضد الآ ثار النصرانية القدسة . والواقع أن بلاط القاهرة كان يشغل 
عندئذ حرکات بایزید الثانی » وصد غاراته المتكررة على.الحدود الشهالية . وکان 
الاضطراب من جهة أخرى يسود شئون مصر الداخلية » ومن ثم فإنه يبدو آن 
محاولة مصر إنقاذ الأندلس قد وقفت عند هذا الحد . ولم تتعد قیام مصر عظاهرة 
دولية تقوم على استغلال الظروف والمؤثرات الدينية . وهكذا فشلت هذه الحاولة 
الدبلوماسية الفطنة الى بذلها مصر » وتركت الأندلس إلى قضائها امحتوم . 

ا س 
وکان سقوط مالقة أمنع الثغور الأندلسية فى يد النصارى ضربة ألمة للمملكة 
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الاسلامية المزقة » حرمها من كشر من ضروب الإمداد والغوث الى كانت تأتيها 
من وراء البحر» وكان واضحا أن ملك قشتالة كان يرى إلى قطع هذه الأمداد بكل 
الوسائل . ولم يكن باقياً بعد ضياع جبل طارق ومالقة » بيد المسلمين من الثغور 
سوی آذر ية واانکب » والهما کانت تفد جموع التطوعة واشجاهدین ) بالرغم من 
پعدهما عن شواطی العدوة > وکان لاید من الاستبلاء علهما » قبل آن تقطع کل 
صلة للأندلس نبائيآً بعدوة المغرب وشمال إفريقية . وقضی فراندو قبل تنفيذ 
هذه اللخطة زهاء عام » بعمل على تطهير منطقة مالقة» والاستيلاء على ما ببى من 
الحصون الشرقية والغربية» حى استولى علبا جیعاً ولم يبق منها بيد المسلمين شى ء . 
وف ربيع سنة ۸۱4۸۸ ( ۸۸۹۳ ) زحف فرناندو علی آطراف مملكة غرناطة 
الشرقية » وكانت لبعدها عن العاصمة » أقل استعداداً للدفاع » وانبت هذه 
الحملة باستيلاء النصارى على بيرة » والبلشن وأشك () وغيرها من القواعد 
الشمالية الشرقية » وذاك بالرخم من کون أهلها كانوا داخللن فى الصلح المعقود مع 
أنى عبد الله » وكان على ملك قشتالة لوأنه أوق بعهوده ۰ أن بترکهم حی ینهی 
أمد الصلحالمذكو ر(۲۳. وقد عتر نا على نص العهد الذى أصدره الملكان الكاثوليكيان 
لأهل أشكر » وهو نموذج للعهود اللی صدرت لباق البلاد الفتوحة فی هذه 
النطقة » وفیه بتعهد اللکان » بقبول آهل أشكر بن رعاياهما وتحت حایهما » 
ون لا بوعذ شیء ء من أمتعنهم أو يصبيهم أى مکروه » وألا يدفعوا من الضرائب 
إلا ما کانوا يودونه للوکهم السلمن » وألا برغموا علی حاربة ٍخوانیم مسلمی 
غرناطة » وأن يسمح لم باستبقاء زعمائهم وفقهائهم» وعوائدهم وشريعتهم » وأنه 
يحق له الإقامة فى أى جزء من أراضى مملكة قشتالة » كنا يحق العبور إلى المغرب 
| أحراراً ودون أقيدء وأن يعامل السكان جميعاً ذكوراً أو أناث» بالرفق والكرامة 
وآلايغصهم أحد ف دورهم » آو یسیء ال لهم أويتلف شيئاً من أمتعتهم أو حاصيلهم » 
وألا بعاشر نصرالی مسلمة » آو سل نصرانية » ومن فعل ذلك يعاقب بالموت 
وتصادر أملاكه » وأن يدفع الكراء العادل لمن يطلب مهم للعمل ق بناء حصن 


(1) بيرة وبالإسبانية ۷۵:۵ نقم ثبال شرق ألمرية على مقربة من البحر المتوسط » والبلشان 
هیا باج أو « پاش سناء و 8۵0 ۷۵۱۵۶ ۰ ور بلش البیضاء » ۳۱2060 ۷۵۱62 ۰ وها تقمان شمال 
شرق مديئة بسطة 2۶ وأشكر وهی بالاسباثية :۲106568 تقع شمال غر ی البلشین , 
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الدینة( . وسئرى فما يلى من الحوادث أن الملكن الكاثوليكين » يغدقان أمثال 
هذه العهود لساثر البلاد الفتوحة » ولكن دون أية نية صادقة نی الوفاء ما . 

وف الوقت النی اقتربت فيه القوات القشتالية » من مديئة بسطة » أمنع 
قاعدة نی ولابات غرناطة الشرقية لتضرب سحوفا الصار » سار فرناندو ق بعض 
قواته ل ثغر اللکنب(۴۳) الواقع فق منتصف السافة بن مالقة وألریة» وحاصره » 
وكان يدافع عنه القائد محمد بن الحاج . ومع أنه لم يك نة شلك فى النتريجة اللحتومة » 
فقد دافع المسلمون عن ثغرهم » واعتصموا به نحو ثلاثة أشهر » وكبدوا القشتاليين 
بعض اللسائر . ثم وقعت الفاوضة ى التسام » وأصدر اللکان الکائولیکیان 
القائد ابن الحاج ومعاونه الفقيه أنى عبد الله الزليخى » عهداً خلاصته » أنه إذا 
سل القصبة وكلحصونها فى ظرف تسعة أيامء فإنه يقبل هو وولده وصحبه وقرباه» 
کا پقبل الوزراء والقواد والفقهاء وساثر آهل النکب پین رعایا قشتالة » وأنهم 
پبرکون آمنین ق ديار م واف ہم وآموالم : وشتگون ال شریعهم » وترك 
مساجدم وصوامعهم » ولا یوخذ منهم خيلهم أوسلاحهم إلا طلقات البارود » 
وأنه إذا تم التسلم ق الوعد الذ کور » فلنه تقدم إلى القائد المذ كور هبة قدرها 
ثلاثة آلاف دوبلا قشتاليا » وأنه إذا شاء العبور إلى المغرب مع ولده وأسرته » 
فإنه تقدم إليه سفينة حسنة للجواز فا مع ساثر متاعه دون كراء آو مغرم » وأله 
لا تمس أملاك الأهالى » ولم بيعها أوقبض ريعها إذا عبرا إلى المغرب » وهكذا 
ملم ثغر المنكب إلى القشتالين» ى شبر ديسمير سنة 1585 ( حرم سئة 8ه ). 
ولم يبق للمسلمين من الثغور سوى ألرية › الى طوقها العدو ى نفس الوقت 
بقواته » وأصبحت تحت رححته وشيكة التسلم .. | 

ولما ثم قطع علائق الأندلس على هذا النحو مع عدوة المغرب وثمال إفريقية » 
بدأ فرنائدو فى تنفيذ نحطته اللهائية للقضاء على ما ب فى الداشعل من المملكة الإسلامية 
وكانت مملكة غرناطة قد انقسمت كا رأينا إلى شطرين » الأنحاء الشرقية وتشمل 
وادى آش وأعمالها ومحكمها الأمر محمد بنسعد أبوعبد الله الزغل »و الأنحاء الغربية 
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وتشمل مدينة غرناطة وأعمالها » ومحكلها الأمير أبو عبد الله محمد بن على . فقرر 
فرناندو أن يبدأ بإتمام الاستيلاء على الأنحاء الشرقية » وأن يقضى أولاعلى ساطان 
ألى عبد الله الزغل لا کان مشاه من عزمه وشديد بأسه » فاكاد ينتهى من إخضاع 
ثغر المنكب وتطويق ثغر ألرية حى قرر تضييق الحناق على مدينة بسطة » وكانت 
قواته تطوقها حسما تقدم » وكانت الماكة إيسابيلا مع حاشینها نی جیان على مقربة 
من الحيش الفاتح ؛ وكانت بسطة آم القواعد الشرقية الى يسيطر علها مولاى 
الزغل بعد وادى آش مقر حكمه ؛ ولم يستطع الزغل أن يغادر معقله ی وادی آش 
للدفاع عن بسطة » خشية أن مباجمه ابن أيه أبو عبد الله ى غيبته » فآرسل لا 
حامية مختارة من آنجاد الفرسان بقيادة صهره الأمير يحبى النيار الذى تعرفه التواربيخ 
القشتالية « بسیدی يحبى » . وحاول القشتاليون الإطباق على بسطة ومحاصرها 
فردهم السلمون عن أبيوارها غير مرة» ونشبت بن الفريقين خارج الأسوار عدة 
معارك حامية مى فها النصارى يسائر فادحة؛ ومع أن النصارى بدأوا هجومهم 
على بسطة فى شهر رجب سنة ۵۸۹8 ( يونيه سنة 1489 م ) فإسم لم يستطيعوا 
تطويقها ومحاصرتها بصورة فعلية إلا بعد ذلك بثلاثة أشهر » وهنا امتنع المسلمون 
داخل المدينة بعد أن أمخنوا فى عدوهم غير مرة » واستنفدوا أقوامهم المدخرة . 
وضيق النصارى الحصار على بسطة مدى ثلاثة أشبر أخخرى » حى ضاق أهلها 
باحصار ذرعاً » وقلت الأقوات واشتد الكرب ء ولا رأى المسلمون أنه لم يرق 
فى الدفاع نمة أمل » وقد تفدت امون » وفتك الجوع والمرض بالعامة » اعازموا 
. مفاوضة القشتاليين فى التسلم ؛ وبالرغ, مما أبداه زعيمهم نحبى النيار فى البداية 
من براعة ق تنظم الدفاع عن بسطة وألمرية » وبالرغيما أبداه من بسالة فى المعارك 
الى نشبت مع القشتاليين » فإنه رأى فى الهاية أن يترك هذا الصراع اليائس» وأن 
يفوز من المعركة بأحسن ما يستطاع لنفسه وذويه . وقد <صلنا على نص الوثيقة 
الى عقدها القائد محی مع مندوب الماك فرناندو» الدون جوتبری دی کاردیناس» 
وهى تعرض لنا بمحتوياتها المثدرة» صورة من ذلك الدرلك المولم الذى يدفع اليأس إليه 
أولئك القادة الذين يغدون بعد حياة حافلة بالإخلاص والإسالةء تحت إغراء العدو : 
وهباته » خونة مارقین مرتدین . ۱ 0 

وقد حررت هذه الوثيقة فى المعسكر الملكى قرب مديئة ألمرية فى ۲۵ دیسمبر 
سنة ۱٤۸١‏ » وفما يؤكد فرناندو للقائد حبى النبار زعم بسطة وألرية › بأنه 

۱ ۵ - آندلس 
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سوف يستقبله تحت حنايته هو وولده وأبناء عمه » وينزلم فى داره » ويعاملهم 
بما يليق مهم معاملة أشراف مملكته » ویدافع عنهم وعن آملاکهم وآتباعهم » 
ثم یقول ملك قشتالة مخاطباً حبی : 

وأنه -إذا صمت عز يكتكم بحقاً علی اعتناق النصرانية » وعلی آن تخدمى 
وتعاونى برجالك » فى سوف أكتم ذلك طول مدة الفتح ‏ حتى لا بتقول عليك 
رجالك » ولهذا فإنك تستقبل التعميد المقدس سراً فى غرفى » حى لا يعرفه 
السلمون الا بعد تسلم وادی آش . ۱ 

ووأن الكروم والقرى والحصون الى توول إليك بالمراث عن والدك 
مر أمرية » أهها لاك لملكها وتتصرف فبا كا تشاء » وعهدى لك بذللك أنا 
واللکة زوجی . : 

و وأنه لن تدفع أنت وابنك وأبناء عمك وأعقاباك وحشمك ۰ أى مغرم 
آو جزية فی ساثر ملکتی إلى الآبد . 
٠‏ «وأنه تشريفآ لشخصك يسمح لك بأن يصحبك عشرون فارساً مسلحون 
بكل ما يرغبون » وأن تتجول مهم حيث شئت فى أنحاء مملكتى »ويتمتع ولدك 
بمثل ذلك . : 

« وأنه إذا تنازل صبرك ملك وادى آش عن نصفاالملاحات اابى أهبا 
إليه » فإنى أهبك دخلا قدره خُسالة وخسون ألف مرافیدی فى ملاحات دلاية » 
وفضلا عن ذاك » فإنه إذا تم تسلم وادى آش ف الموعد المتفق عليه » فإنى مكافأة 
لك على جهودكك ی عدمی ادى ملك وادى آش وغيره من القادة » أهبك عشرة 
آلاف ريال » وأقدم لك سائر البراءات اللازمة بما تقدم»() . 

وتعهد الملكان الكاثوليكيان فى نفس الوقت لأهل بسطة» بإقرار ما طلبوا من 
الشروط» وفى مقدمتها أن يمنوا فى النفس وامال» ون محتفظوا بدينهم وشريعتهم 
وعوائده . وهكذا سلمث بسطة » ودخلها النتصارى ف العاشر من محرم سنة 
۵ ( أوائل ديسمير سنة 488١م‏ ) وغادرها معظ أهها إلموادى آش» حاملين 
ما استطاعوا من متعم وأموالم »> وهرعت جميع الحصون وانحلات القريبة إلى 
التسلم والدخول فى طاعة ملك النصارى » وملمت ألمرية بعد ذلك بقليل فى فر اير 
سنة 144٠‏ م ( ربيع الأول سنة ۸٩٥‏ ه ) »> ومنحت اتلم شرو طا حلاصا 


Archivo General de Sirmancas; P.R. 11-lt ( | ) 


مب ۲۳۷ بت 


أن يحتفظ المسلمون بدينهم وشريعتهم وأمواهمء وأن تخفف علهم أعباء الضرائب » 
وألا يولى علهم بودی؛ وألا يدخل نصراف فى ٠‏ الجماعة » » وأن يختار الأولاد 
الذين يولدون من أمهاتمن النصارى لأنفسهم» الدين الذئ يريدون عند البلوغ » 
وغر ذلك من المنح المغرية اللحادعة التى بذلت لسائرالبلاد المفتوحة . وهكذا بسط 
فر ناندو سلطانه على قواعد الأندلس الشرقية كلها من البحر إلى الشمال © وم يبق 
شارجا عن طاعته » سوی مدينة وادى آش مقر مولائ:الزغل . 

ولم تمض أسابيع قلائل على ذلك » حتى أثمرت خيانة بحب النيار مرا + للدى 
صهره أنى عبد الله الزغل » فسارع بدوره إلى الانضواء نحت لواء ملك النصارى . 
وكان الزغل منذ التجأ إلى وادى آش» يرقب سير الحوادث بجزع » ويرى قواعد 
الأندلس تسقط بالتعاقب » ودون أن ينجدها منجد » ويرى أمل الإنقاذ يبو 
تباعاً . فلما سققطت بسطة آخر القواعد التى يسيطر علها » وانجه النصارى نحو 
وادى آش معقله الوحيد الباى » ورأى بالرغم من شجاعته وبسالته أنه يغالب 
الستحیل > وأن جيوش النصرانية تحيط به من كل صوب » اعتزم أمره » وسار 
إلى معسكر ملك التصاری یعرض علیه طاحته » والانضواء تحت لوائه > فأجابه 
فرناندو ل مطالبه » وبایعه لزغل وسائر قادته باللضوع والطاعة ؛ ودخل 
النصاری مدينة وادی آش ی آوائل صفر سنة ۸۸۹۵ (۳۰ دیسمبر سنة۱۸۹) . 
وعقد الزغل مع ملكى قشتالة معاهدة سرية على عط العاهدة الی_عقدها صهره 
جى ؛ ونص فبا على طائفة من المنح والإمتيازات » خلاصتها أن يستقر الزغل 
سیداً فى مدينة تدرش وما إلباء وأن يكون له ألا تابع من بى وطنه» وأن يمنح 
معاشا سنويا كبيراً » وآن عنح دخل نصف ملاحات بلدة الملاحة » وأن يرسل 
فى استحضار أبنائه الأمراء من غرناطة نظراً نحصومته مع ملكها » وأن تكون 
جميع أملاكه وأملاك ذويه فى غرناطة حرة من كل حق ومغرم» وأن تكون هذه 
العهود ملزمة لملكى قشتالة ولعقهما من بعدهما » وأحراً أن يوافق البابا على هذه 
لمهرد۱) . بيد أنه م يعض قليل على ذلك حى شعر مولاى الزغل أنه بستحيل 
عليه الاستمرار فى ذلك الوضع المهين »> فرل لفرناندو عن حقوقه وامتيازاته 
لقاء مبلغ ضحم ء وجاز البحر إلى المغرب + ونزل فى وهران أولا ثم انتقل إلى 
Archivo Ceneral de Simancas, P. R. 11-12 (1۱) ۰‏ . وج Gaspar y : il‏ 
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بت ۲۲۸ بت 


تلمسان » واستقر یقضی ما بقية حياته ی غمر من السرات والندم » ولبث 
عقبه هنالك عصوراً يعر فون ببى سلطان الأندلس ؛ وجاز معه كثير ون من الكيراء 
الذين أيقتوا أن نباية الإسلام بالأندلس قد غدت قضاء متوماً(© . 2 7 

وقد نقل إلينا صاحب أخبار العصر رواية مفادها أن تسلم مولاى الزغل 
ملك قشتالة كانت نوعاً من اليانة المقصودة » وأنه تنازل هو وقواده عن البلاد 
الى كانت نحت أيدسهم طوعاً مقابل قبض تمنها » وذلك لكى ينتقم الزغلمن ولد 
أخيه الأمير ألى عبد الله محمد بن على صاحب غرناطة » فتصبح بعد شحضوع ساثر 
أنحاء الأندلس وحيدة تحت رحمة النصارى » وترغ, على التسلم الهم » ینمی 
بذلك إمارة أمبرها وحكمه0© » وهى رواية لا تتفق فى نظرنا مع ما أثر عنمو لاى 
الزغل من ضروب العزم والبسالة والشهامة والغرة الإسلامية » الى رأيناها ماثلة 
خلال هذه الحوادث الموّسية » وإما استسلم الزغل وخضع» وحاول انقاذ ما عکن 
إنقاذه » نزولا على حکم ظروف قاهرة ‏ ير إلى مغالبتها سبيلا . 





)۱( أخبار العصرض ١‏ م ؟دلفح اأطيب بج ١‏ صن ؟ ۱411 . وراجم 5 زلأطأتامعوعءم 
(۲) آخبار المسر ص ۲۲ . ۱ 


الصراع الأخسير 


تجديد الصاح بين الملكين الكاثوليكيين و أن عبد الله . مطالبة الملكيين يتسليم غرناطة . ثورة 
أبى عبد الله . الماسة فى غرناطة . غزو فرئاندو لبسائط غرناطة . رد المسلمين للنصارى . خروج 
أي عبد الله للغزو . المعارك بين المسلمين والتصارى . محاولة أب عبد الله استر داد المتكب . حوادث 
وادی آش . فر ژاندو یعلن الأمان . هجرة السلمین من القواعد الذاهبة , تأهپ فر ژاندو لافتتام غرناطة . 
زحفه علپا . عیث التصاریق الروج . محاصرة النصاری لغر ناطة . فر ناندو ینشیء آمامها مدينة شنتی . 
موقف غرناطة و أحواطا , بسالتها فى الدفاع . موسی بن أی الفسان فارس غرناطة . یثبر حاسة الشعب . 
يقود افر سان ويز عج النصاری . تنظیم الافاع داخل الدينة . اشتداد اصار و انقطاع المداد . تقریر 
حاك, المدينة . تصميم مومى على الدفاج . فرنائدو يزحف على المديئة . خروج المسلمين القائه.هز بمة ! 
المسلمين وارتدادم . أهوال الحصار . اجتّاعالسلطان والقادة . تقرير التسليم . اعتر اض مومى . ندب 
الوزير أبى القاسم عبدالملك للمفاضة . رواية عن التسليم . وثيقة تؤيد هذه الرواية . موقن أب عبدالله 
والقادة . مفاوضات التسايم . شر و ط التسلیم و ضماناته . معاهدة سرية بضمان حقوق أب عبد الله وتقرير 
مصیره . حلف اللکین پاحر ام الشروط . توقیم وثيقة التسلم . ارتیاب مومی ونذیره . |ذعان 
أنى عبد الله والماعة . آقوال موسی ونبوهته . منادرته لغرناطة . مصبره الفامض . الزن والیأس ی 
غرناطة . التعجيل بإجراءات التسليم . ٍرسال اارهائن ال فرناندی . دخول القشتالیین غرناطة . یرفمون 
الصليب فوق الحمراء . رواية عربية معاصرة عن دخول فرنائدو غرناطة . أهبة أب عبد الله لمغادرة 
عاصمة ملكه . المناظر الموسية و الركب الباكى . قصيدة.شوق فى وصفها . اللقاء بين أى عبد الله 
وفرقاندو .« زفرة العربى الأخيرة » . رثاء الأندلس . 

م يبق على ملكى قشتالة وأراجون » فرنائدو وإسابيلا » بعد أن دانت هما 
ساثر الشغور والقواعد الاندلسية ابنوبرة والشرقية » لإتمام خخطتهما فى القضاء على 
دولة الاسلام بالأندلس » سوی الاستیلاء على غرناطة آآخر القواعد الباقية بيد 
الإسلامية الذاهبة » وكانت واسطة عقد تصرمت سائر حباته » وكانت كالمصباح 
المرتجف خبو ضوؤه سراعاً » فلم يكن یقتضی طفاوه سوی الضربة الأخيرة . 

وقد رأى فرناندو وإيسابيلا أن الوقت قد حان لتسديد هذه الضربة » عقب 
استسلام مولاى الزغل وسقوط وادىآش وبسطة وألمرية . ونحن نعرف أنه على 
أثر سقوط مدينة لْشة فى يد النصارى في شهر مابو سنة ١545‏ » وحصول 


۳ 


ألى عبد الله فى أيدى اللکن الکائولیکیین للمرة الثانية »عقد أبو عبد الله معهما 
معاهدة صلح جديدة لدة عامين 6 تطبق فى غرناطة والبلاد الى تدخل فى طاعة 
ایی عبد الله . وى ظل هذا الصلح السموم دخل أبوعبد الله غرناطة » واسترد 
العرش ومن وراثه تأیید فرناندو وعونه . ومن الواضح آن فرناندو قد اقتضی ی 
نصوص هذا الصلح » من هذا التأیید والعون . والظاهر آن هذا الصاح قد تجدد 
لمدة عامن آخرين » حسما تدل على ذلك وثيقة صادرة عن أنى عبد الله نفسه 
ى الحرم سنة ۸4٩‏ ه ( ديسميرسنة ۱4۸۹) ۰ وهی عبارة عن خطاب موجه منه 
إلى قادة وأشياخ بلدة جیجر » وفيه ينوه أبو عبد الله مبذاه الصلح السعيد » المعقود 
لعامين ء ويدعو إلى الدخول فيه » وينعى على معارضيه مواقفهم » الى انبت 
بسقوط بسطة « الی آفجعت السلمن وفلت غرب الدین »۲ . 

وبالرغم من نا لا نعرف نصوص هذا الصلح مفصلة ۰ فان بعض الروایات 
القشتالية تذكر لنا أن أبا عبد الله » قد تعهد فى هذا الصلح » بأن يسلم مدينة 
غرناطة للملکین الکائولیکیین » مى تم تسلم بسطة وألرية ووادی آش() . وعلى 
أى حال فى فائحة سنة ٠146م‏ ( أوائل صفر 4ه ) آرسل اللکان الکائولیکیان 
إلى السلطان أنى عبد الله » سفارة على يد فارسين » هما کوثثالو فرناندیث قائد 
حصن إليورة » ومرتين ألاركون قائد حصن موكلين » لیخاطباه فی موضوع 
التسلم20؟ . وتقول الرواية الإسلامية المعاصرة + إن ملك قشتالة لم يطلب 7 
غرناطة ذابها » > ولكته اكتى بأن طلب إل ألحيد اله تسل مدينة الحمراء أوقصور 
الحمراء مقر الملك والحكم » وأن يببى مقها فى غرناطة » فى طاعته وتحت حمايته » 
أسوة بما فعلته ساثر و احی الاندلس) » أو أن بقطعه أية مد آخری من مدل 
الأندلس مختار الإقامة فها ء وأن يمدة بماك جزيل9© . 


(۱) نشر هذه الوثيقة الأستاذ جسبار ر ميرو فى كتابه الذى. سبقت الإشارة إليه 0۵60060009 
Corte Nazari de Oranada‏ 3 4۶ ۸۳۶965 وقد استخرجها مع وثائقأخرىصادرة ع نأب عبد له 
من جموعة فر اندو دى افرا سكرتير الملكين الكائوليكيين . 

Prescott +: Ferdinand and Isabella, p. 284 ) ۲ ( 

(۳( راجع رواية 22ع۳۶ 06 ۲۱6۵28۵0 القشتالية النشورة بعناية الستشرق میلر ضمن 
آخپار العصر ( ص ۹۲) . 

(4) أخبار العمر ص ۳۳ . 

(5) نفج الطيب اج ۲ .ص ٩۱4‏ . 


۲۳۱ 
فاذا کان جواب آیی عبد الله ؟ لقد کان نی سابق مواتفه » ومالاته للاك 
قشتالة » و الفته ایاه ودشوله فىطاعتهء وما يدين له به من تغلبه على عمه ومنافسه 
اازغل » وجلوسه على العرش » ما حمل اللكين الكاثوليكيين ٠‏ على توقع 
استسلامه و خحضوعه . ولکن حدث‌عکس ما توة قعه الملكان . ولدينا وثيقة توضح 
لا موقف آی عبد الّه ی هذه الناسبة » هى عبارة عن خطاب صادر منه إلى 
اللکن الکاولیکیین ۰ يشير فيه إلى قدوم ‏ القاند غنضال والقاند مرتین) بکتهما 

إل وآن‌یرسل الما خدعه» القائد أبا القاسم المليح » لحد ہما ی هذا الوضیع . 
وبالرخ من الهجة الهنبة » القرونة بعبارات انلضوع والطاعة » الى اختتمت 
ما الرسالة » فقد کان جواب آلی عبد الّه للملکن الکائولیکین » رفضا دا 
طلباه . وتاریخ هذه الرسالة هو ۲۹ صفر سنة ۸٩۵‏ (۲۲بنایر سنة ۱4۹۰ . 
والظاهر أن رسول ألى عبد اللهلم ينجح فى مهمته » وعاد إلى ملركه یره بصرار 
الملكين الكاثوليكيين على طلهما . وهنا تقول الرواية القشتالية » إن أبا عرد الله 
اشندت دهشته » لاصرار اللکن الائولیکین » واعتزم أذيشبر عليهما الحربء 
ولا آن نصحه بعض الأكابر بالروية والتريث . وعلی ذلك فى سل او 
وزيره يوسف بن کاشه » ومعه تاجر کپیر من سراة غرناطة » له علائق 
مع التصاری » یدعی ابراهم القسی » ال اللکن الکائولیکیین إل 2 
لإقناعهما بالعدول عن مطلهما » ولكنهما عادا خائبين . وعل ذلك فقد امتونفت 
الحرب بين المسلمين والتصاری") . ۱ 

وهنا نقف قلیلا لنتأمل هذا الموقف الحديد » من جانب ألى عبد الله . 
أجل كانت الحطوب وانحن التى جازتما الأندلس فى هذه الأعوام المليئةبالحوادث » 
قد جعلت من أنى غبد الله رجلا آخر » وكان هذا الأمير شمیت يرب سير 
الحوادث جزعا » ویستشف من ورالباالقدر احتوم » وکان قد تخلص بانبحاب , 
مه من الیدان من متافسه القوی » ولکنه فقد ف الوقت نفسه آقوی عضد عکن 
الاعماد عليه فى الدفاع والمقاومة ؛ وكانت سائر قواغد الأندلس الأخرى قد 
غدت اشا من آملاك ملكة قشتالة » وعين لها حکام من التصاری » وتلچن ‏ 
من بی من أهلها أو غدوا مدجسنين 65 يديئول بطاعة ملك التصاری . 


١ (‏ ) نشرت هذه الرسالة ضمن الجموعة الىنشرها الأستاذ جسبار ر عرو نی کناب السالف الذاكر ‏ 
۲( راجم روایة ۶ 16 ولیمهه۲۱ النشررة ق آخبار العصر ((ص )٩۳‏ . 


بت ۲۳۲ بت 


وذاعت پا الدعوة النصرانية » وارتد كشر من المسلمين حرصاً على أوطانهم 
ومصالحهم أو ناء الريب والمطاردة » ولك کنر ملي من أشفقوا على أنفسب» 
ودينهم » جازوا البحر إلى المغرب » وهرعت حموع غفيرة أخرى مهم إلىغر ناطة 
معقل الإسلام الوحيد الباق » حى غدت الحاضرة تموج بسكاما الحدد » وحى 
أصبحت تضم بين أسوارها وأرياضها أكثر من أربعاثة ألف نفس . وكانت موجة 
عامة من اليأس والئقمة تغمر هذه الألوف » التى أوذيت فى الأوطان والأنفس 
والوئد والال » دون آن تجی ذنبا أو جريرة » وكانت فكرة التسلم للعدو الباغي 
أو مهادنته » تلی استتکار عام . ولم يكن أبوعبد الله بجهل هذا الاتجاه العام » 

لما وفد إليه سفيرا ملكى قشتالة فى طلب التسلم » ثارت نفسه لمذا الغدر 
والتجى » وأدرك ورما لأول مرة » فداحة الحطأ الذى ارتكبه ؛ فى محالفة هذا 
الملك الغادر » ومعاونته على ببى وطنه ودينه ؛ ولا آصر فرناندو عل تجنیه جم 
أبو عبد الله الكبراء والقادة فأجمعوا على رفض ما طلبه لكان النصرانبان؛ وأعلنوا 
عزمهم الر اسخ على الدفاع حى الموت عن وطهم وديهم ۰ وأبلغ أبوعيد الله 
ملك قشتالة أنه لم يعد له القول والفصل ف هذا الأمر » وأن الشعب الغرناطى 
یی کل تسلم أومهادنة » ويصم على المقاومة والدفاع 9 . 

ھکذا کان جواب آی عبد الله لملكى قشتالة » وهكذا حمل الأمر الضعيف , 
بعزم شعبه» من الاستكانة والمهادنة إلى التحدى والمقاومة . وهنا يبدولنا أبوعبد الله 
شخصية آعری تزع عنها صفات اور والاستسلام وانفضوع الى يدنو إلى 
الحيانة » لتتشح بثوب من العزة والكرامة » واللحمرة الدينية والوطنية . أجل دوت 
غرناطة بصيحة الحرب واب حهاد » وخرجت سريات من الحند المسلمين » لتعيث ی 
الاراضی التصر انية القريبة . وق ربیع سنة .1440 ( ۸٩۵‏ ه) خرج ماك قشتالة 
فى قواته وهو يضطرم طا » وزحف عل بسائط غرناطة فعاث فا » وانتسف 
الزروع واستاق الماشية » وخرب الضياع والقرى» ووصل فى عيثه وتخريبه حتى 
أسوار الحاضرة ذاتها » وبرز المسامون لقتاله وعلى رأ سهم أميرهم أبوعيد الله » 
ووقعت بين الفريقين فى ظاهر غرناطة » عدة ملاسم دموية ارتل التصارى على 
أثرها » ول يستطيعوا الدنو من المدينة ( رجب 848 ه ا يوليه 149٠‏ م). 


(۱) آخبار المسر ص ۳4 ؛ ونفح الطیب ج م ۲ ص ۱۱ ه 
(؟) 290 Prescott : ibid; p.‏ 


۲۳۳ بت 





صور ة خلاب مرسل من السلطان أل عبد الله محمد إلى قائد و آشیاخ پلدة آجیجر یدعوهم فیه ال طاعته 


و الدخول ی الصلح الذى عقده مم الماك فرئائدو الكاثوايكى 3 مؤرخ ق الحرم سنة ۵ ٩‏ ۸ ه ( ديسمس 


14۸4 م( » و حفوظة عحفوظات بلدية غرنالة . 


بس 5 

وعمد فرناندو حن العودة إلى تحصن بعض الحصون القريبة من غرناطة » مثل 
برج الملاحة وبرج رومة وغيرهما » وشحها بالرجال والعدد امتعداداً للمعارك 
القادمة . 

وعلى أثر ارتحال القشتاليين » خرج أبو عبد هی قواه‌حاول استرداد بعض 
الحصون والمراكز القريبة » فاستولى على قرية البذول عنوة » * م استولى على غير ها 

من القرى » ودبت ف المسلمين فى تلك الأنحاء روح جديدة رثار أهل ات 
( البشرة ) وما حولها على حكامهم النصارى» وثار أهل وادىآش ف الوقت نفسه 
واضطرموا لما رأوه من وثبة أىعبد الله وعزمه بنزعة -جديدة إلى المقاومة » وبعثوا 
إليه يطلبون عونه . وسار أبو عبد الله فى قواته يريد حصن أندترّش20© لما علمه 
من ثورة المسلمين هنالك » وكان عنه الأممر محمد بن سعد ( الزغل )لايزال به ۰ 
فلما سمع بمقدمه خخرج مع صحبه إلى ألرية » وبق مها إلى أن جاز البحر إلى المغرب 

قدمناء واستولى أبوعبد الله على أندرش وغيرها من المحلات والحصون القريبة 
۱ منها © » ورتب ما حامیات من السلمین للدفاع عنها ( شعبان هكم ه) . 

واستمرت هذه المعارك الحلية مدی سین الا بین السلمن والثصاری » 
فاستر د التصاری حصن آندرش لأسابيع قلبلة من‌فقده» وغادره الفرسان السلمون 
إذكانوا قلة لم تستطع للعدو دفعاً . وق شهر رمضان منة ۰۸۹۵ آخسطس۱4۹۰) 
حرج أبو عبد الله ف قواته إلى قرية هدان القزيبة (6۳) فافتحها واخترق‌السلمون 
أبراجها الكثينة » » وكانوا مخشون أن تمتنع عللهم مصائتها » واغتنموا منها مقادير 
وفرة من الذخاثر و الاطعمة ۰ وأسروا من حامينها نحو مائتين » وعاد المسلمون 
إلى غر ناطة فرحين ظافرين » وغمرت الحاضرة المسلمة موجة من‌البشر والتفاوئل 
وف أواخر رمضان نخرج أبوعبد الله فى قواته يريد افتتاح ثغر المتكتّب » وإعادة 
الصلة بين الأندلس وشواطىء المغرب ؛ وهى صلة يعلق علبها المسلمون أصية 
خحاصة » ویعتبرونها من آبواب الغوث والانقاذ » واستولى أبو عبد الله طريقه 
على حصن شلوبانیة(الوافع‌شرق الككب بعد قتال عنيف ؛ وعلم النصارى بمحاولة 





(۱) 1 تقم آندرش جنوب شرق غرناطة على مقربة من البحر الأبيض التوسط . 

)۲( سار آلسر ص ۳۹٣‏ و۷٣‏ . 

م( تفع قرية هدان عا۵هع۸۳ » جنوب غربی غرناطة عل قید بضعة کیلومتر ات »نبا . 
وتراجع مواقم هذه الأماكن ميعا فى خريطة ملكة غرناطة المفصلة الى أثبعت فى أول الكتاب . 

( 4 ) وبالأسبائية 62 2:62 وقد سبق التعريف ما . 


~ê. 


أى عبد الله » فهرعت حاميات بدّش ومالقة إلى المنكب لإنجادها . ورأى 
أبوعبدالله أنه لايستطيع مهاجها » وترامت إليه الأنباء بأنمللك قشتالة قد عاد يجنده 
إلى مرج غرناطة يعيث فيه فسادا وتخريبآ » فارتد أدراجه . وكان فرناندو قد.هاله 
ما حدث من الاضط راب ولتصلع ی الناطق الفتوححة فاعبز م السبر من قر طبة 
جبشه إلى تلك الأنحاء ۰ والواقع أن بوادر الانتقاض والثورة كانت قد اشتدتق. 
وادی آش وما حوفا من الضباع والقرى » وأخذ ظفر المسلمين فى تلك المعارك 
امحاية يل كى عزم الثوار ويشجعهم ؛ وخشی النصاری حواقب هذه الحركة) 
فضاعفو ا قوى الحاميات فى تلك الأنحاء » واحتالوا على أهل وادى آش فأخرجوا 
معظمهم من المديئة إلى السهول الحاور 38 ,واستجاب أبو عبد الله إلى نداء أهل 
وادى آش وعاونهم بالرجال والدواب على تقل أمتعتهم وأموالم » وعلی الرحرل 
بالأهل .والولد إلى غرناطة » ونقل من تلك القرى والضياع مقادير وافرة من 
احبوب والاطعمة وغر‌ها . وماكادت حموع المسلمين ترتد راجعة إلى غر ناطة» 
حى ظهر فرناندو نجيشه أمام وادى آش » ورأى أن يأخذ الامر باللن والرفق». 
فأذاع الأمان لمن عاد إلى وطنه » وأذن لمن شاء بالرحيل » وغادر المسلمون 
وادى آش وأعمالها . وحدث مثل ذاك ف أارية وبسطة 2 فرك المسلمون بيوتهم 
وأوطا: نهم حاملين ما استطاعوا من أمتعتهم وأموالم » وسارت منهم جموع غفيرة 
إلى غرناطة » وجازت جموع آحری البحر إلى الغرب » وأقفرت تلك الأأنحاء 
من معظم سكانها المسلمين » وبعث إلها ملك قشتالة يجموع من النصادع ميد سا 
وانتهز أو عبد اه فرصة هذا الاضطراب » فاستول عل حصن آندزش المرة 
الثانية » واستول علی عدد آخر من امحصون افامة( . 

وهنا أيقن ملك قشتالة أنه لابد لاسنتباب الأمور فى المناطق الإسلامية 
المفتوحة ء» من الاستيلاء على غر ناطة ۰ الى مازالت تدر عثلها وصلابها روح 
الثورة فى تلك الأوطان المغلوبة على أمرها » فقضى الشتاء كله (سنة 146١‏ ) ى 
الاستعداد والأهبة . وى أوائل سنة ١411‏ خرج فرناندو فى قواته معتزماً أن 
يقاتل الحاضرة الإملامية حى ترغ, :على التسلم , ویقدر بعض المؤرخين هذا 

Lafuente Alcantara: ibid; V, II. p. 63 (1) 


(۲) آخبار لسر ص 4۸-۳۸ + وثقح الليباج ۲ ص 1۱ . ور اجع أيضاً : Prescott‏ 
۲ 6 290 ۲۰ از > یرجه ترق پر و تفای ین الروايتين الإسلاية والتصرانية . 


ا[ ۲۳۱ 


اميش النی آعد لافتتاح غرناطة يخمسين ألف مقائل من الفرسان والشاة » 
ویقدره البعض الا خر بهانن ألفا(۴ » وزود فرناندو جيشه بالمداقع والعدد 
الضخمة ء والذخائر والأقوات الوفبرة . وأشرف ملك قشتالة مجيشه على فحص 
غر ناطة Vega‏ 52 الواقع جنوب غرن الحاضرة الإسلامية ¢ فى اليوم الثالث 
والعشرين من ابريل سنة ۱٤۹۱‏ م ( ۱۲ حادی الثانية سنة ۸۸۹٦‏ ) وعسكر على 
ضفاف پر شنیل » على قيد فرئكين من غرناطة » فى ظاهر قرية تسمى «عتققو 
وأرسل فى الخال بعض جنده إلى حقو البشرات القرية الى مد غرناطة بالثن 
فأتلفوا زروعها » وهلموا قراها » وأمعنوا فى أهلها قتلا وأسراً » وحولوا 
المرج الأخضر إل بسيط من القفر الموحش » وقطعوا بذلك عن غرناطة مورداً 
من أم مواردها9) . 
وضرب فرناندو حول الاضرة الاسلامية احصار الصارم » وصم على 
متابعته حى تفتح أو تستسلم » وقرر تأکیدا لهذا العزم أن ينشىء لحيشه فى المكان 
الذى عسكر فيه » مدينة مسورة تقيه يرد الشتاء إذا ما حل » وم بناء هذه المدينة 
الحديدة فى ثلاثة أشبر » وأسمتها الملكة إيسابيلا ( سانتا فيه ) 336 مغمه5 وبالعربية 
( شنت ) أوالإمان القدس » وذاك 7 تنوباًبالغزی الدینی مذه احرب الصليبية » 
وما زالت هذه المديئة التاريخية تقوم حتى اليوم » فى المكان الذى أنشئت فيه على 
قید مسافة قريبة من جنوب غرى غرناطة . ويصفها المؤرخ الإسبانى بأنها 9 المدينة 
الإسبانية الوحيدة الى لم تطأها قط قدم مسلم 0 
ہمہ ¥ س 
وهكذا بدأ الفصل لاخبر فى الصراع بين النصرانية والإسلام فى اسبانيا ؛ 
ولم يك مة شك فى نتيجة هذا الصراع » الذى أءدت له اسبانيا النصرانية عدتها 
الاحية » ومهدت له حیع الوسائل والسبل . بلد اسلامی وحید هو البقية الباقية 
من دولة عظيمة تالدة > حیط به العدو کالوج الزاخر من كل ناحبة » مزوداً 
بالعادد والمّن الموفورة » وقد قطعت كل موارده وصلاته مع اللخارج .كان هذا 
موقف غرناطة آخر الحواضر الإسلامية بالأندلس ی صيف منة 1411م . على 
Prescott : ibid; ۵, 291 (1)‏ , 


Prescott : Ibid ; p. 894 (؟) أخبار العصر ص 4غ) و‎ ٠ 
Prescott : ibid ; p. 296 (¥) 


بت ۲۳۷ مس 


أن غرناطة لم تكن مع ذلك غما سهلا » فقد كانت منيعة بموقعها وظروفها > 
تحمها من ااشرق آكام -جبل شلير ( سيرًا نقادا ) الشاعغة » وتحميها من المنوب 
أعى من الحانب المواجه للمعسكر النصراى » أسوار وأبراج فى منتبی الکثافة 
والناعة . وکانت غرناطة موج بومئذ بالوافدین لپا من مختلف القو اعد الاسلامية 
الذاهبة » وتضم ببن أسوارها من السكان أكثر من أربعاثة ألف نفس » ومع أنهذا 
العدد الضخ من الأنفس كان عبئا ثقيلاعل مواردها احدودة » فقد كان من بيهم 
على الأقل زهاء عشرين ألفاً من الصفوة الختارة من الفروسة الأندلسية »الى لفت 
ملاذها الأخير فى العاصمة المحصورة . ومن جهة أخرى فقد كانت الحاضرة 
الإسلامية منذ بعيد تلمح شبح الخطر الداهم یتربص ما دام » وكانت تعيش 
فى أهبة دائمة لمواجهته » وتجمع ما استطاعت من القوات و الوان شا دیا 
الحصاركانت على أهبة تامة لدفاع طويل الأمد . ْ 

کانت غرناطة تستشعر قدرها احتوم » ولکنها ‏ ترد أن تستسلم إلى هذا القادر 
القاهر » قبل أن تستنفد فى اجتنابه كل وسيلة بشرية » ومن ثم كان دفاعها م نأمجد 
ما عرف فى تاريخ المدن امحصورة والقواعد الذاهبة » ولم يكن هذا الدفاع قاصرا 
على تحمل ويلات الحصار مدى أشبر » بل كان بتعداه إلى ضروب رائعة من 
ال قدام والبسالة » فقد خرج السلمون شلال التصار ء لقتال العدو احاصرمرارا 
عدیدة » پامونه ویثخنون ق ملاته » ویفسدون علیه خططه وتدابره . وتشار 
الرواية الإسلامية كنا تشير الرواية النصرائية إلى هذه المعارك الأخخيرة ای وقعت‌فی 
بسائط غرناطة , بين المسلمين والنصاری. وتنوه الرواية النصرانية عا کان يبديه 
الفرسان المسلمون منالشجاعة والإقدام والير اعة ‏ أولثك الأنجاد البواسل هم البقية 
الباقية من الفروسة الأندلسية؛ الى ليشت قرو نآ زهرة الفروسبة ی العصورالوسطی ۰ 

وكان روح الفروسة السلمة فى تلك الآ ونة العصيبة فارس رفیع الثیت ‏ 
وایلال » وافر العزم والیر اعة > هو موسی بن ای الخسان وهو سليلإحدى 


(۱) آخبار العصر ص ه؛ ؛ وكذلك 1011۰ & #93 .ص Irving : IbId;‏ 

(؟) / تعثر فى المصادر العربية الى بين أيدينا على ذكر لمومى أو أعماله ؛ ومرجمنا فى ذلك 

هو الزرخ الإسباى كوندى (954 .م 111 .۱۳1۵:۷ :  )60۳46‏ > ویقول کوندی انه نقل 
روايته عن مصادر عربية ؛ و لکنه کمادته | یذ کرلنا هده الصادر . وأشار الوزير مد بن عبدالوهاب 
الفسانى فى رحلته إلى من يدعى « مومى أشى السلطان حسن التغلب علیه بفرناطة » ( رحلة الوژیرس 


بت ۲۳۸ - 

الأسر العريقة الى تتصل ببيث الماك » وأحد هذه الأصول العربية القدمة الى 
عرفت برائع فروسپا » وعیق بغضها للنصاری » والی كانت ترئ الموت خيرآ 
آلف مرة من أن يصبح الوطن العزيز مهاداً الكفر . ول يكن بين أنجاد غرناطة 
يومثذ من هو أبرع من موسى ف الطعان والفروسية» وكان مذ تبواً آبوعبد الّه عمد 
عرش غرناطة » ينقم منه استكانته وخمضوعه للك النصارى ؛ ويعمل بكلما وسع 
لاذ کاء روح الحمابية والتهاد 3 وتنظم الفروسة الغرناطية وتدریپا 4 وقيادة 
السرايا إلى أراضى العدو » ومفاجأة محصونه وحامياته فى الأنحاء المحاورة . ولا 
بغث فرناندو الحامس إلى ألى عبد الله يطلب 7 الحمراء » كان موسى من أشد 
المعارضين فى إجابة هذا الطلب المهين » وكان لعزمه وحماسته آکر أثر فى تطور 
الوقف" » وحمل الأمير والشعب عل اعتزام الحهاد » والدفاع إل آخر رمق » 
وكان قوله.المأثو ريومثل : د یلم مك التصاری آنالعرنی قد ولد اجواد والرسح» 
فإذا طمح إلى سيوفنا فليكسها » وليكسها غالية أما آنا فخير لى ا 
لأعداء الدين » . 

وهكذا ذوت غرناطة بصيحة الحرب . ولا أشرف ملك قشتالة جموعه على 
مرج غرئاطة » كان موسى معبود الحند والشعب ¢ وكان زعم الفروسة المسلمة 
يقردها كلما ممنحت الفرصة إلى الحصون والقلاع النصرانية احاورة فتشخن‌فها » 
وکانت عوداته الظافرة تثر ی الشعب آعا حاسة » وکان فرناندو پرسل جنده 
لإتلاف المزارع والحقول المحاورة » فكان موسى سى ينظ السرايا لإزعاج قواته > 
وقطع مواصلاته وانتزاع مؤنه » ولكن جيوش النصارى ما لبشت أن ملأت 
فحص شنیل (ععه۷ ع1) وطروقت غر ناطة » وشددت ق حصارها » واضطر 
السلمون لل الامتناع عديلمم صابرین جللین ٠‏ وقسم الدفاع عن المدينة بن 
س النشورة بمناية مهد فرانکو ص ۱۳ ) . و لکن الرواية الاسلامية الماصرة لاتذ کر لبا آن السلطان 
أبا الحسن كان له أ آخ یسمی ببلا الاسم . وعلى أى حال فإن قصة موبى تشفل حين؟ کیرآ نی الرو ایات 
الاسبانية ال رک عن‌فتم غر ناطة . ومن ما ثبرها روایة الق سأنط ون و أجابيدا Antonio Agapida‏ ¢ 
الخطوطة احفوظة عکنبة الاسکوریال » وهی الی اتخذها و اشنطونایرفنج آساسا لکتابه اه اععنوهه6) 
۵۵ ,. وقد وردت خلال هذه الرواية كثير من الأقوال ولرو یات الشجية الععلقة حوادث 


سقوط غرئاطة . ونحن فنقل هنا أقوال الرواية القشتالية عن مومى وفروسيته لاعل أنبا مققة منالناحية 
لتاريخية » و لكن لأنها تغدم لنا صور رائعة لدفاع المسلبين عن ديهم ووطهم وآخر قواعدهم . 
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زعماء الحيش والآسر ؛ فتولى مومى قيادة الفرسان يعاونه نعبم بن رضوان ومحمد 
ابن زائدة . وتولی آل الثفری حراسة السوار» وتولی زعماء القصبة والحمراء 
حماية الححصون . ولم تكن المعارك الحريئة الى كان حوضما المسلمون خارج الأسوار 
من آن لآخخر ء سوى عنوان أخير لفروستهم وبسالتهم ولكنهالم تكن لتغى شنا » 
آمام ضفط العدو وتفوقه وتصیمه . ۱ 

ذاث أنملك قشتالة لم يرك وسيلة لإحكام الحصار وإرهاقالمديئة المحصورةء 
وإرغامها على التسلم ؛ فقطع حیم علائقها مع الخارج سواء من الر أو البحر > 
ورابطت السفن الإسبانية فى مضيق جبل طارق » وعلى مقربة من الثغور الحنوبية» 
لتحول دون وصول أية أمداد من إفريقية . والواقع أنه لم يكن ثمة أمام الغرناطبين 
أى أمل فى الغوث والإنقاذ من هذه الناحية . ذلك أن معظى ثغور المغرب الشمالية 
والغربية » ومنها سبتة وطنجة » كانت قد”مقطت ف أيدى الي تغاليين » وكانت 
دولة ی وطّاس ای قامت بومشذ فى المغرب الأقصى ما تزال ضعيفة ف بدايتها » 
وكانت أبعد عن التفكير فى القيام بأى عمل حربى خطير ضد النصارى . هذا إلى 
أن إمارات المغر ب الواقعة فى الضفة الأخرى » كانت كلها ىحالة ضعف وتفکلث 
وكانت تخشى بأس قوة اسبانيا البحرية وتسعى إلى كسب صداقنها وجایما . وعلى 
ذلك فقد کان حصار غرناطة محکاً من المر والبحر؛ ول ییق آمامها سوی طريق 
البشيات الحنوبية هن ناحية جبل شُلير ( سير نقادا) تجلب مها بعض الأقوات 
والون بصعویق۱) . وليشت المدينة الحصورة تعانى مصائب الحصار صابرة جلدة » 
جى دحل الشتاء » وغصت هذه الوهاد والشعب بالثلوج » واشتد الجوع والبلاء 
باصورین . عندئذ تقدم‌حا کم المدينة أبو القاسم عبد الك ذات يو إلى مجلس ا حكم 2 
وقرر آن الین الباقية لا تکی إلا لأمد قصير » وأن الأس قد دب إلى قلوب الحند 
والعامة » وأن الاستمرار فى الدفاع عبث لا يجدى0© .ولكن مومى ابن أى 
الغسات اعترض كعادته بشدة » وقرر أن الدفاع ممكن وواجب ؛ وبث بادرة 
تجديدة من الماسة ی اروساء والقادة .. فاستسام السلطان أبو عبد الله محمد الى 
تلك الروح » وسام إلى القادة أمر الدفاع » وتول موسی کعادته قيادة الفرسان ؛ 
وکان ی مقدمة مساعدیه‌فارسان‌من‌آنجاد العصر ها نعم‌بن‌ر ضوان ومحمدبن زائدة . 





. 4۱ آخبار الصرض‎ )۱( 
Lafuente Alcantara; ibid; V, Ill, p. 67 ۲ ) 


س 


ثم أمر بفتح الأبواب » وأعد فرسانه أمامها ليل مهار : فاذا اقتربت مسري 

من اانصاری دهمها الفرسان السلمون » وآنخنوا فها » ومزقت على هذا النحو 
صفوف من النصاری . وكان مومى يقول لفرسانه ول يبق انا سوى الأرض الى 
نقف علها فإذا فقدناها فقدنا الإسم والوطن » . 

وأخراً رأى ملك قشتالة أن يزحف بقواته على أسوار المدينة » فخرج 
المسلمون إلى لقائه وعلى رأسهم أبو عبد الله وموسى » ونشبت بن الفريقين ف 
فحص غرناطة عدة معارك دموية » وكان الفرسان المسلمون وعلی رأسهم موسی 
روح المعركة وقوامها » وكان أبو عبد الله يقود الحرس الملكى ؛ وكان القتال رائ 
خضب فيه كل شير من الأرض بدماء الفریقین » ولكن المشاة المسلمين كانوا 
ضعافا لا ید علیم فزقوا پسرعة » وتبعهم فرسان ارس الملكى إلى أبواب 
المدينة وعلى رأسهم أبو عبد الله » وعبثاً حاول موسى أن جمع شمل الحند » وأن 
يدعوم للذود عن أوطانهم وتسائيم وكل ما هومقدس لديم » وألی نفسه وحداً 
ق الیدان مع فرسانه انخلصين » وقد تضاءل عددهم و و مه ن الباقون منهم جراحاً ؛ 
فاضطر عندئذ أن يرتد إلى الدينة وهو يرنجف غضباً ويأساً . 


وهنا أو صد المسلمون أبواب المدينةوامتنعوا بأسوارها جز عن مكتثين » يرون 
شبح النباية احتومة ماثلا» فلرتبق سوی أيام أوأسابيع قلائل » حتى يصبح سقوط 
الوطن العزيز فى يد العدو أمراً واقعآ » وحتى تصبح أنفسهم وأموالم وحرياتهم 
ودينهم رهناً ی ید القدر . وکان قد مضی على حصار غرناطة مذ بدا ار بیع 

حبى دول الشتاء زهاء سبعة أشهر » والمسلمون يغالبون أهوال الحصار » ونتفافم 
محنهم شيئاً فشيئاً . فلما جاءت ناتمة المعارك مبددة لكل أمل فى الإنقاذ > واشتد 
فتك ابلبوح والحرمان والمرض ٠‏ ودب اليأس إلى قلوب ااناس حيعاً » ل يبقمناص 
من إعادة النظر ف الموقف. فدعا أبوعيد الله مجلساً من كبار الحند والفقهاء والأعيان» 
فاجتمعوا فى مبو الحمراء الکبر ( ہو قمارش) » واليأس باد ی وجوههم » 
وشرح لم أبى القاسم عبد الملك كيف وصل الطب إلى ذروته » فهلكت أنجاد 
الفرسان » وخبت قوى الدفاع » ونضبت الأقوات والموان » واشتد البلاء 
بالناس » وغاض كل أمل فى تلنى الأمداد من عدوة الخرب . وصرح دابلماعةه 
بأنالشعب لا بقوی بعد عل‌تحمل‌ویلات الدفاع » وأنه لم يبق سوىالتسلم أو الموت 


ا 
اتف تفق الجميع على وجوب الم ۳ « و پر تفع پالاعتر اض سوى صوت 


ود هو صوت مومى بن أنى الغسان » فقد حاول كعادته أن يبث بكلماته 
امهب قبسأ حرا من الماسة ؛ وکان ما قال : «۸ تنضب کل مواردنا بعد » 
فا زال لتا ورد هائل للقوة كثيرا ما أدىالعبجزات ؛ ذاك هويأسناء فلتعمل عل 
إثارة الشعب > ولنضع السلاح فى يده » ولنقاتل العدو حى آخر نسمة » واه 
حير لى أن أحصى بين الذين ماتوا دفاعاً عن غرناطة » من أن أحصى بين الذين 
شبدوا تسليمها ؛ . 

على أن كلماتهلم تؤثر فى هذه امرة » فقد كان عخاطب رجالا نب الأمل 
فى قلوبهم » وغاضت كل حماسة » ووصلوا إلى حالة من اليأس لا تنجع فما 
البطولة » ولا مسب للابطال حساب ؛ بل يعلو نصح الشبورخ ويغلب . وهكذا 
حدث فإن السلطان أا عبد الله فوض الامر للحماعة » وانفق الجماعة من خاصة 
وعامة على مفاوضة ملك قشتالة فالتسلم » و اختر الوزیر القائد أبو القاسم عبدالملك 
للقيام بتلك المهمة ؛ وكان ذلك فى أكتوبر منة 1441 ( أواخر سئة 445 هع . 
۱ وهنا يسدل الستار على تللك المناظر الرائعة الموثر 5 » اله ی تقدمها الرواية لنا 
عن بسالة المسلمين فى الدفاع عن مدينهم » وعلى ذلك الوقف الباهر الذی انخذه 
أبو عبد الله مدى حين » وانشح فيه بثوب البطل المدافع عن ملكه وأمته ودينه » 
وترز لنا طائفة من الحقائق ت لا الى تصم أولاك العماء واقادة ‏ الأين جدحوا 
ف الماية إلى الساومة محقوق متم » واستغلاها لاريم اللا 

يقول لنا صاحب آخبار العصر » إن كثيراً من لالس زحموا أن أببر غرناطة 
ووزيره وقواده كان قد تقدم الكلام بينهم وبين ملك قشتالة سر ۷ فى تسلم غر ناطة» 
ول مجرأوا على الحاهرة بعزمهم خشية انتقاض الشعب » ونيم لبثرا حينا يلاطفون 
الشعب وعلقونه » ی آلفوا السبیل مهد" لعمل برضاء الشعب وموافقته » 
ويستشهد أصعاب هذه الرواية بما حدث من انقطاع المعارك بين المسلمين والنصارى 

حيناً قبل بدء المفاوضة فى التسلم . وتزيد الرواية على ذلك بأن القواد المسلمن 
الذين اضطاعوا -هذه المفاوضة تلقوا تحفا وأموالا جزيلة من ملك قشتالة9© . 

وقد كنا نميل فى البداية إنى الارتياب فى صعة هذه الرواية وتأنى أن نعتقد 

. 1۱5۵ أخبار العصر ص م4 و٩٤ ؛ ونفح الطيب ج ۲ ص‎ )١( 


(؟) أخبار العصر ص 48 © و48 ؛ ونفيم الطيب ج ۲ ص 5١6‏ . 
ا ١‏ - آندلس 


س 

فى صعة هذه الوقائع الشينة اللنموبة إلى زعماء غرناطة » وهم الذين تشيد الرواية 
النصرانية ذانها محمامتهم وشجاعتهم وبسالهم » ف الذود عن وطهم ومديلهم . 
بيد أننا وقفنا بعد ذلك على ما يؤيد صحة الرواية الإسلامية ودقتها فا تشير إليه من 

ئق مئلة . ذلك أنه فى نفس الوقت الذى اتجه فيه رأى الجماعة إل المفاوضة 
فى التسلم » كانت تبذل فى اللفاءمساع آخری لتحقیق ماعکن تحقیقه من الضهانات 
والمغاتم الحاصة لألى عبد الله وأفر اد أسرته ووزرائه » وكان الملكان الكاثوليكيان 
يرميان إلى استخلاص غرفاطة بأى تمن غير الحرب » ولایدشران وسعاً نی بذل . 
أية تضحية أومنحة لإغراء الزعماء والقادة لتذليل هذه المهمة . وهكذا كللت هذه 
الساعی افية بالنجلح » وی شس الوقت الذی عقدت فيه معاهدة ال ١‏ 
عفدت معاهدة مرية أخرى بمنح فها أبوعبد لله وأفراد أسرته ووزرازه تس 
خاصة بين ضياع وأموال نقدية وحقوق مالية وغيرها . وقد أبقيت هذه المعاهدة 
ف طی الکتان » ولم يقف علا سوى نفر من الخاصة . وهذا هو ما يشير إليه' 
صاحب أخبار العصر . 

وهنالك فوق ذلك ما يدل على أن أبا عبد الله وكثشراً من الوزراء والقادة» قد 
حاولوا مذ تجهمت الحوادث » وبلأ محصار غرئاطة » تصرف : نی آملا کهم > 
وباع أبو عبد الله عن يد وكيله القائد أى القا بن سودة حدیقته العروفة مجنة 
عصام » خارج غرناطة » وذلك فى جمادى الأولى سنة 645 ه ( أوائل أبزيل 
٠ ) ۱‏ وباع بعض وزراء وفرسان آخرين أملاكهم فى نفس هذه المنطقة » 
وق نفس هذا التاریخ » وباع الوزير عبد الله بن آی‌الفرج قرية علکها فى ضاحية 
امدينة » فی آواخر الحرم سنة ۸٩۷‏ ۵ ( أواخرنوفير 1491م)29 . 
٠‏ على أنه يبدو من التعسف والبالغة مع تقرير هذه الحقائق المكلة » أن نلجاً 
إلى اهام أنى عبد الله ووزرائه باللحيانة القصودة 4 فیی غار احنة الطاحنة اللی‌ کان 
يعاننها الشعب والقادة ؛ وازاء الظروف القاهرة الى م يكن من حككها غيص 2 
وق اللحظة اله ى انقطع فباكل أمل فالغو لغوث والإنقاذ » لم يك نمة سبیل‌سوی الوت 
أو مفاوضة العدو الظافر . وقد اختار زحماء غرناطة هذا السبيل الأخير» ولوأنهم 





(۱) راجم کتاب « وثائق عربية غرناطية ۾ » اللى سبقت الإشارة إليه » ااوثيقة رقم 70 
( ص ۱۱۱) » و الوثيقة دقم ۷۳ (ص ۱۲۱) . والوائق دق ۸ و۷۰ ۷۹۵ ۰ و ۷۷ 
( ص ۱۲۲ ۱۲۰) . 


۲4۳ مت 


اختاروا الموت تحت أنقاض مدينتهم دفاعاً عنما لأحرزوا کر اه الخلود وإعجاب 
التاریخ » ولكن يبدو أنه لم يكن ثمة من موقف الشعب الغرناطى وبأسه وترمه 
ما أصابه من ويلات الحصار » ما يشجع على المضى فى دفاع لا مجدى . 

وتلق الرواية القشتالية ذامها ضوءاً على الظروف التّى حملت أبا عيد الله 
ووزراءه على السعى إلى مفاوضة مالك قشتالة » فيقول لنا مارمول الذى كتب 
روايته بعد ذلك بنحو سبعين عاما ما يأقى : 

« ولا رأى الز غیی (أبو عبد الله) أن مديئة غرئاطة لا تستطيع دفاعاً » 
ولا تأمل الغوث والإمداد ء ونزولا على رغبة السواد الأعظ من الشعب ‏ اللى 
م يعد يصير على هذا الآمر الفادح » أرسل يطلب الهدنة من الملكين الكاثو 
کی تيع خلا أن يهم على شروط الصلح اتى يمكن التملم بتقتضاها 00 

ويقول لافوتى ألقنطرة : «اشتدتوطأة الموع على ا محصورين » وأصبحت 
الجماهر الصاخبة تجوب أنحاء المدينة تنشر الأغنياء بالويل » وتيعث الرجفة إلى 
ألى عبد الله وأعواله . وإزاء هذا الهديد دعا الأمير مجلها من الزعماء والقادة » 
وطلب إلهم البحث فيا بمكن عبله لتجنب الأخطار الى نهد الدينة فی الداخحل 
واللخارج . وقال الشيوخ والفقهاء إنه لم يبق سبيل سوى التسلم أوالموت » وأشار 
أهل الرأى بأن يقوم أبو القاسم بإذن من أنى عبد الله بمفاوضة النصارى »0©. 

و العلاصة آنه لا مجال هنا للتتحدث عن الحيانة ى وصف ذلك الموقف المريب 
الذى وقفه أبوعبد الله ووزراؤه » وحاولوا أن محققوا لأنفسهم فيه مغائم خاصة ؛ 
ولكنا نستطيع أن نتحدث عن الأثرة والخور والضعف الإنسانى» والتعلق بأسباب 
السلامة » وانهاز الفرص . 

ہے "س 

سار القائد أبو القامم عبد اللك 2 مدوب أنى عبد ألله إلى معسكر الملكين 
الکائولیکیین ليؤدى مهمته الألمة . وقد اضطلع هذا القائد » فضلا عن المفاوضة 
ق تسلم غر ناطة ¢ بالمفاوضة فى سائر الاتفاقات اللاحقة الى عتدت بن 
أنى عبد الله » وبين ملكى قشتالة » ونرى اسمه مذكوراً فى معظ الوثائق القشتالية 
الغرناطية التى آپرست نی هذه الفترة ‏ باعقباره دائماً مندوب ألى عبد الله الفوض. 

Luis dél Marmel: {bid ; Lib. I,, Cap. XIX )۱( 

Lafuente Alcantara: ibid ۷۰ ,الا‎ ۲9۲ )۲( 


HS 


. وم نعثر على تفاصيل تختص بشخصية هذا الوزير أونشأته » ولكن الذى يبدو لنا 
من مواقفه وتصرفاته أنه كان سياسياً عملياً يرْمن إعاناً فوياً بسياسة التسلم والحضوع 
للنصارىء وانهازيا يرى انتهاز الفرص بأى الأثمان2© . واستقبل فرناندو مندوب 
ملك غرناطة محفاوة . وندب لمفاوضته أمينه فرئاندو دى ثافرا » وقائده جونز الو 
دى كردا »> وکان شیر بالشثون الاسلامية » عارفاً باللغة العربية » وجرت 
المفاوضاتبين الفريقين عنتهى التكم» أحياناً فى غرناطة وأحياناً فى قرية جر لیان60 
القريبة الواقعة -جنوب شرق سائتافيه . ويبدو من الحطابات الى تبودات ببنأى 
عبدالله وبين الملكين الكائوليكيين فى تلك الفترة الدقيقة من حياة الآمة الأنداسية» 
أن حديث المفاوضة قد بدأ يبن الفريقين فى أوائل سيتمير سنة 21441 وأن 
القائد أبا القاسم بن عبد الملك كان بعاونه فى المفاوضة الوزير يوسف بن کماشه » 
وقد كان مثله من مخاصة ألى عبد الله ومن أنصار سياسة التسلم » وأن أبا عبد الله 
طلب فی شطاب آرسله إلى الملكين الكاثوليكيين أن تكون المفاوضات سرية حى 
تتحقق غاینها للرجوة » وذلك خشية من التقاض الشعب الغرناطى ونزعاته ؛ 
هذا إلى أن الوزيرين الغرناطيين كتباً إلى الملكين الكاثوليكيين خطاباً ي کدان فيه 
إخلاصهما وولاءهما » واستعدادهما الخدمتهما حتى تتحقق رغباتهما کاملة » وف 
ذلك كله ما يلنى ضوءاً واضحاً على الموقف المريب النىوقفه أبوعبد الله ووزراؤه 
من مسا سل () . 

واستمرت المفاوضات يضعة أسابيع » وانّهی الفریقان ی وضع معاهدة 
التسلم وافق علا الملكان » ووقعت فى اليوم الحامس والعشرين من شهر نوفير 
سنة ۱6۹۱ ( ۲١‏ محرم سنة ۸۹۷ ۸) . 

وقد تضمنت هذه الوئيفة الشپرة » الی قررت مصمر آخر القواعد الاندلسية 
ومصر الأمة الأندلسية » شروطا عديدة بلغت سئة وخُسن مادة . وقد حصت 

(۱) پذکر امم أبي القامم عبد اللك لى الوثائتق القشتالية حرفاً : أبو القامے عبد الاج 
أرأبو القاسم المليخ » وهو الأكثر شيوعاً : Buleasem el Muléh‏ عامعت 8 . ومن الفریپ أن 
هذا التحريف غلب قيما بعد على كتابة اسمه بالعربية » فثراء يكتب فى بعض الوثائق أبوالقاسم المليخ . 

(۲) هی الیرم قرية 20001208 » وهى من ضواحی غرناطة . 

(۳) تحفظ السور التشتالية مذه انلطابات ضمن مجموعة فرناندو دی‌افرا ببلدية غرفاطة » و قد 
تشر ها العددمة هعمع۸۹1 02۳2140 ی جموعة الوثائق الحاصة بتسام غر ناطة المسماة + 
Oranada (Oranada 1910) p. 200-217‏ عل ما۲ دا دادم Las Capitulaciénes‏ 


۳ 1. 


لنا الرواية الإسلامية معظم محتوياتها مع شیءمن التحریف() ولكنا ننقل الآن 
ولأول مرة » إلى العربية » محتويات هذه المعاهدة عن نصوصما القشتالية الرسمية 
ی توسع وافاضة . واليك مضمون هذه احتویات 

أن بتعهد ملك غرناطة » والقادة > والفنهاء والوزراء والعلماء » وكافة 
لناس ۰ سواء فی غرناطة والبيّازين وأرباضهما » بأن يسلموا طواعية واغجتياراً ؛ 
وذلك فى ظرف ستينيوماً تبدأ من تاريخ هذه المعاهدة » قلاع ا مر اء واحصن» 
وأبواما وأبراجها » وأبواب غرناطة والبيازين» إلى الملكين الكاثوليكيين ء أو إلى 
من يندبانه من رجا هما » على ألا يسمح لنصرانى أن يصعد إلى الأسوارالقائمة ببن 
القصبة والبيازين » حى لا يكشف أحوال المسلمين » وأن يعاق من يفعلذلك. 
وفیاناً لسلامة هذا التسلم ٠‏ يقدم الملك المذكور مولاى أبو عبد الله والقادة 
. المذكورون » إلى جلالتهما » قبل تسم الحمراء بيوم واحد » خسمائة شخص 
ععبة الوزیر اپن‌کاشه » من أبناء وإخوة زعماءغر ناطة والبيازين ء ليكونوا رهائن 
فى يدهم لمدة عشرة أيام » تضلح خعلالها الحمراء . وى نباية هذا الأجل يرد 
أولئك الرهائن أحرارا . وأن يقبلجلالهما » ملك غرناطة وسائر القادة والزعماء » 
وسكان غرناطة والبشرات وغيرهما من الأراضى ٠‏ رعايا وأتباعا تحت حمايتهما 
ورعایپما (۱) . 

وأنه حينا يرسل جلالنهما رجالها لتسلم الحمراء المذكورة » فعلهم آن یدخلوا 
من باب العشار ومن باب نجدة » ومن طريق القول انلارجية » وألا يسبروا 
إلها من داخل الدینة » حيما بأتون لتسلمها وقت التسلم (1) . ١‏ 

وأنه متى تم تسلم الحمراء والحصن » يرد إلى الملك المد كور مولاى أ عبد اله 
ولده الأعوذ رهينة لدمبما » وكذلك يرد سائر الرهائن المسلمين الذين معه »وساثر 
حشمه الذين لم يعتنقوا النصرانية 680 . : ۰ 

ويتعهد جلالبما » وخلفارئهما إلىالأبد » بأن يترك الملك المذ كور أبوعبد الله 
والقادة » والوزراء » والعلماء » والفقهاء » والفرسان » وسائر الشعى» نحت حكم 
شريعهم » وألا يؤمروا بثرك شبیء من مساجدم وصوامعهم » وأن تثرك هذه 
الساجد مواردها کا هی » وآن یقضی بینهم وفق شريعتهم وعلى يد قضامم » 
وأن محتفظوا بتقاليدم وعوائدهم (5) . 0 


۰ ۱۱۹۵ 1۱۵ أخبار العصر ص 48 وءه »؛ ونفم الطيب ج ۲ ص‎ )١( 


س ۲ بت 


وآلا برخد مهم حيلهم أو سلاحهم الآن أوفيا بعد » سوى المدافع الكبيرة 
والصغيرة ة فزها تلم (م) . 

وأندحق لسائر سكان‌غر ناطةوالبيازين وغر اء الذين ير يدو نالعبور إلا مغرب » 
أن يبيعوا أموال المنقولةلمن شاعوا » وأنه حمق للملكين شراءها مالفا الحاص(ام. 

وآنه محق للسکان الذ كودين أن يعروا إلى المغرب »أو يذهبوا أحراراً إلى 
أية. ناحية أنخرى ؛ حاملين أمد متعتهم وسلعهم » وحلهم من الذهب والفضة وخر هاء 
ویم اللکان بان یڑا ف عر مت يرما من لوعن » عشر سفن ف موانهما 
يعبر فبا الذين يريدون الذهاب إلى المغرب .وأن يقدما خلال الأعوام الثلاثة 
التالية السفن » > لمن شاء العبور » وتبى السفن خلال هذه المدة تمت طلب الراغيين 
فیه » ولا یقتضی مهم خلال هذه المدة أى أجر أو مغرم » وأنه حت العبور ن 
يشاء بعد ذلك » نظر دفع مبلغ « دوبل » واحد عن کل شخص ‏ وأنه محق 
نکن بل زرا وان یرس 

وألا يرغم آحد من المسلمين أو أعقاہم > الآن أو فيا بعد » على تقلد 
شارة خاصة مهم (8) . 

وأن ينزل الملكان » للملك أىعبد الله المد كور ء ولسكان غرناطة والبيازين 
وأرباضهما » لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تارعخه » عن سائر الحقوق الى بحب 
علهم أداها حن دورم ومواشهم (9) . 

وأنه مجب على املك أل عبد لله ء وسكان غرناطة والبيازين وأرباضيها 
والبشرات وأراضها » أن يسلموا وقت : المديئة طواعية ودون أية فدية » 
سائر الأسرى النصارى الذين نحت أيدمهم 0. 

وأنه لا يسمح لنصراى » أن يدخل مكانا لعبادة المسلمين دون ترخيص » 
ويعاقب من يفعل ذلك (۱۲) . 

وألا يول على المسلمين مباشر عبودى ؛ أو بمنح أية سلطة أو ولاية علمهم (۱۳). 

وأن يعامل الملك أبو عبد الله مذ كور ؛ وسائر: السكان المسلمين » برفق 
وكرامة » وأن محتفظوا بعوائدهم وتقاليدهم » وأن يؤدى للفقهاء حقوقهم الأثورة 
وفقاً للقواعد المرعية (14) . 

ها نع پن سین له رکشل 
قضا م 0۰ 


س 


وألا يكلفوا بإبواء ضیف آوتوخذ مهم ثياب أو دواجن أو أطعمة أو ماشية 
آوغر ها دون إرادتهم (05) . 

وأنه إذا دخل نصرانى مازل مسلم قهرا عنه » عوقب على فعله (۱۷) . 

وأنه فيا يتعلق پشتون البراث » محفظ السلمون بنظمهم . ومتکون 
إلى فتهائهم وفقآ لسئن المسلمين (18) . 

وأنه يحق لسائر سكان غرناطة والبشرات وغيرهما الداخلين فى هذا العهد » 
الذين يعلنون الولاء الحلالتهما » فى ظرف ثلاثين يوما من التسلم > 6 آن بتمتعوا 
پالاعفاء‌ات المئوسحة » مدی السنوات: الثلاث (09). 

وأن يبى دخل اجو امع والحيئات الدينية وأية أشياء أحرى مرصودة عل 
احير » وکذا دخل الدارس ۰ متروكا لنظر الفقهاء » وألايتدخل جلالتهما بأية 
صورة » فى شأن هذه الصدقات أو يأمران بأخذها فى أى وقت (۲۰) . 

وأنه لا يوئخذ أى مسل بذنب ارتكبه شخص آحر » فلا ید والد پذنب 
ولده أو ولد يذنب والده » أو أخ يذنب أخ » و ولد عم بذنب ولد عم » ولا 
يعاقب إلا من ارتكب ابحرم )7١(‏ . 

وأنه إذا كان مسلم أسيراً > وفرإلى مدينة غرناطة أوالبيازين أو أرباضهما 
أوغيرهما » فإنه يعتير حراً » ولا يسمح لأحد بمطاردته إلا إن كان من العبيد 
آو من ابلزاثر ۲6 . 

وآلا یدفع السلمون من الضرائب کنر ها کانوا یدفعون للوکهم السلمین(۲) 

وأنه يحق لسكان غرناطة والبيازين والبشرات وغيرهما » ممن عيروا إلى 
الغرب » آن يعودوا خلال الأعوام الثلاثة التالية » وأن يتمتعوا بکل ما حتویه 
هذا الاتفاق (۲۷) . 

كا يحق لمن عير مهم إلى المغرب » ولم ترضه الإقامة هنالك » أن یمود 
لال الأعوام الثلاثة » وأن يتمتع بکل ما ی هذا الاتفاق (۲۸) . 

وأنه يحق لتجار غرناطة وأرباضها والبشرات وسائر أراضها » أن يتعاملوا 
فى سلعهم آمنين » عابرين إلى المغرب وعائدين » "كا يحق م دخول ساثرالتواحی 
التابعة الحلالتهما »وألا يدفعوا من الضرائب سوى الى يدفعها .النصارى(19؟) . 

وأنه إذاكان أحد من النصارى ‏ ذكرا أو أنثى . اعتنق الإسلام » فلا حق 
لإنسان أن مهدده أو يؤذيه بأية صورة » ومن فعل ذاك یعاقب (۳۰) . 


44 
وأنه إذا كان مسلم قد تزوج بنصرانية واعتنقت الإسلام » فلا ترغم على 
العودة إلى النصرانية » بل تسأل فى ذلك أمام المسلمين والنصارى » وألا يرغم 

أولاد «الروميات » ذکورا أو إناثاً » على اعتناق النصرانية )۳١(‏ . 

وأنه لا يرغم مسلم أو مسلمة قط على اعتناق النصرانية (۳۲) . 

وأنه إذا شاءت مسلمة متزوجة أو أرملة آو بکر اعتناق النصرانية بدافع 
الحب » فلا يقبل ذلك منها » حی تسئل وتوعظ وفقاً للقانون ؛ و[ذا کانت قد 
استولت حاسة على حلى أو غبرها من دار أهلها أو أى شىء آخر ء فإنها ترد 
لصاحها » ونتخذ الاجراءات ضد السئول (۳۳) . 

وألا يطلب الملكان » أو يسمحا بأن ”يطلب إلى الملك المذكور مولاى 
ألى عبد الله » أونخدمه أو أحد من أهل غرناطة أو البيازين وأرباضهما والبشرات 
وغيرهماء من الداخلة فى هذا العهدء بأن يردوا ما أخذوه أيام الحرب من النصارى 
آو الدجنن » من الیل و الاشية أو الثياب أو الفضة أو الذهب أوغيرها » 
أو من الأشياء الموروثة » ولاعحق لأحد يعلم بشىء من ذلك أن يطالب به(۳6). 

وألا “بطلب إلى أ مسلم » يكون قد هدد أوجرح أوقتل أسراً أو أسيرة 
نصرانية » ليس أو ليست فى حوزته » رده أو ردها الآن أوفها بعد (ه*). 

وألا يدفع عن الأملاك والأراضى السلطانية » بعد اننپاء الستوات الثلاث 
الحرة » من الضرائب إلا وفقا لقيمها » وعلى مثل الأراضى العادية (5”) . 

وأن يطبق ذلك أيضاً على أملاك الفرسان والقادة المسلمين » فلا يدفع علها 
أكثر ما يدفع عن الأملاك العادية (۳۷) . 

وأن يتمتع الهود من أهل غرناطة والبيازين وأرباضهما » والأراضى التابعة 
لها » مما فى هذا العهد من الامتيازات » وأن يسمح لم بالعبور إلى المغرب خلال 
ثلاثة أشبر » تبدأ من بوم ۱۸ دیسمر (#8) . 0 ۱ 

وأن يكون الحكام والقواد. والقضاة » الذين يعينون لغرناطة والبيازين 
والاراضی التابعة هما » ممن يعاملون الناس بالكرامة والحسنى » وحافظون على 
الإمتيازات الممنوحة » فإذا أخل أحدهم بالواجب » عوقب وأحل مكانه من 
يتصرف بالق (۲۹) . 

وأنه لامحق للملكين أو لأعقابما إلى الأبد » أن يسألوا الملك المذكور 
أبى عبد الله » أوأحداً من المسلمن المذكورين بأية صورة » عن أىشىء يكونوا . 


€4 م 
قد عملوه » حى حلول يوم تسلم الحمراء المذكورة » وهی فترة الستين يوم 


اللصوص علهار4۱) . 
وأئه لابول علهم أحد من الفرسان أو القادة أو الخدم » الذين كانوا تابعين 
لك وادی آش(؟ (4۱). 


وأنه إذا وقع نزاع ببن نم رانی آو نصرانية ومسلم أو مسلمة ۰ فإنه ينظر أمام 
قاضى نصرانی وآخر مسل › حتی لا ينظ أحد مما يقضى به ( 47 ) . 

وأن يقوم الملكان بالإفراج عن الأسرى السلمین ذكوراً وإناثاً » من أهل 
غرناطة والبيازين وأرباضهما وأراضهما ». إفراجاً حراً دون أية نفقة من فدية 
أوغرها » وأن يكون الإفراج عمن كان من هؤلاء الأسرى بالأندلس ىظرف 
خخسة الأشهر التالية » وأما الأسرى الذين بقشتالة فيفرج علهم خلال الثانية أشهر 
التالية . وبعد يومين من تسلم الأسرى النصارى بلحلالتهما يفرج عن مائتين من 
الاسری السلمن » منهم مائة من الرهائن ومائة آخری (44) . 

وأنه إذا دخلت أية محلة من نوااحى البشرات فى طاعة جلالتهما » فإنها يجب 
أن تسلم إلهما كل الأسرى النصارى ذكورا وإناثاً » فى ظرف خسة عشر یوم 
من تاريخ الانضام » وذلك دون أية نفقة (45) . 

وآن تعطی الضیانات للسفن الغربية الراسية الان فی ملكة غرناطة » لکی 
: تسافر فى أمان » على ألا تكون حاملة أى أسير نصرانى + وألا يحدث لها أحد 
ضررا وتلاف » وآلا بوحذ منها شیء ۰ ولا ضان ان تحمل مپا آسری من 
النصارى » ومحق بخلالتمهما إرسال من يقوم بتفتيشها لذلك الغرض (4۷) ۰ 

وألا بندعی أو بوخد أحد من المسلمين للحرب رغم إرادته »> وإذا شام 7" 
جلالتاهما استدعاء الفرسان » الذين م خیول وسلاح ؛ للغمل فى نواسى الأندلس 
فيجب أن يدفع لم الأجر من يوم الرحيل حى يوم العودة )۰ . 

وأنه جب على كل من عليه" دين .أو تعهد » أن يؤديه لصاحب الق ؛ ولاحق 
لم التحرر من هذه اخقوق (۵۲) . 000 

وآن یکون الأمورون القضائیون الذین يعينون ناكم المسلمين » مسلمين » 
الآ ن ول الابد (۲ه) . 


( ۱) التصود هنا هو مولای الزغل . 


بت ۵٩‏ ۲ مه 


ون یکون التولون لوظائف السية انلاصة بالسلممن » أيضاً مسلمين » 
وألا يتولاها نصرانى الآن وفى أى وقت (8مم . 2 ” ۱ 

وأن يقوم الملكان فى اليوم الذى تسلم إلهما فيه الحمراء والنصن والأبواب 
كنا تقدم » بإصدار مراسم الإمتيازات » للملك أىعبد الله وللمدينة الذ کورة » 
مهورة بتوقیعهما » وختومة مخانغهما الرصاص ذى الأهداب الحريرية » وأن 
یصدق علپا و لدهما الامیر » والکردیتال احتر م دسیینا» وروساء امیثات الدينيةء 
والعظماء والدوقات والرکنزون والکونتات والروساء » حبی تکون ثابتة وصعيحة 
الآن » وف كل وقت (5ه ثافرا) ( ٩۳‏ سبانقا) . ١‏ 

وقد ذيلت المعاهدة » بنبذة خلاصها » أن ملكى قشتالة يؤكدان ويضمنان 
بدينهما وشرفهما الملكى» القيام يكل ما يحتويه هذا العهد من النصوص » ويوقعانه 
باسمهما و بمهرانه مخانمهماء وعلها تاريخ نحريرها وهو يوم6؟ نوفيرسنة1491١0©‏ 

ثم ذيلت بعد ذلك » وبتاريخ لاحق هو يوم "٠‏ ديسمير سئة 1491 » 
أعى. بعد تسلم غرناطة بعام » بتوکید جدید يأمر فيه الملكان ولدهما الأمير » 
وساثر عظماء الملكة باحافظة على محتويات هذا العهد » وألا يعمل ضده شىء » 
أوينقض منه شیء » الان وال الأبد » وأنهما یو کدان ویقسیان بدينهما وشرفهما 
الملكى بأن يحافظا » ويأمران با محافظة على كل ما حتويه بندا بندا إلى الأبد » وقد 
ذيل هذا التوكيد بتوقيع الملكين » وتوقيع ولدهما وجمع كبير من الأمراء والأحبار 
والأشراف والعظماء“ . 


## *%* 


وق نفس اليوم الذى وقعت فيه معاهدة تسلم غرناطة » وهودٍوم ه؟ وفير 


)۱( رجعنا ی ترجة و تلخیص تصوص معاهدة التسليم إلى الوثيقتين الر سمیتبین اللتین تضمنتا 
تصوص‌هذه الماهدة » وهما أولاء الوثيقة المحفوظة بدار المحنوظات العامة سیمانقا 26007۵۱ ۸۳۵1۷0 
5 مل )2 وحمل دم 11-7 .1,8 ضمن جموعة ۷۲ (Capitulaciéues con Moros‏ 
Castilla)‏ عل ومع الوطوت. وهى ملا إحدى عشرة لوحة كبيرة و محررة بالقشتالية القددمة و لدینا مها 
صورة فتوغرافية . وثائيا » الوثيقة المعروفة بوثيقة فرئائدو دى ثافرا » أمين الملكين الكاثو ليكيين 
وتحفظ بمجموعة دى ثافرأ ببلدية غرناطة » وقد نشرت ضمن مجموعة وثائق تسليم غرناطة ؛ 
Las Capitulaclones para la Entrega de Granada, por Miguel Carrido Atienza‏ 
(Granada 1910) p. 269 - 295‏ 

)؟) راجع حموعة وثالق تسام غر ناطة السالفة الا کر( ص ۲۸۹ و ۲۹۰) . 


بت ۲۵۱ سم 


سنة 1441م » و نفس المكان الذى وقعت فيه » وهو اللسکر اللکی ,کرج 
غرناطة» آبرمت معاهدة آخری آوملحق سری للمعاهدة الأولی؛ یتضمن القوق 
والامتیازات والنح ؛ التى تعطى للسلطان أنى عبد الله » ولأفراد أسرته وحاشيته» 
وذلك مبى نفل تعهداته الى تضمتها المعاهدة من تسلم غرناطة والحمراء » 
وحصوما . 

وتلخص و 

نح الملكان الكاثوليكيان لأنى عبد الله ولأولاده وأحفاده وورثته إلى 

الأبد » لحي اللكية الأبدية » فا مذكائه من علات وضياع فى بلاد برجة » 
ودلاية ومرشانة » ولوشار » وأندرش ؛ وأجيجر » وأرجبة » ويضعة بلاد 
أحرى مجاورة » وكل ما خصبا من الضرائب وحقوق الریع » وما مها من اللور 
والأماكن والقلاع والأبراج » » لتكون كلها له ولأولاده وأعقابه وورثته بحق 
الملكية الأبدية ؛ يثمة يتمتع بكل ريعها وعشورها وحقوقها » وأن يتولى القضاء فى 
النواحى الذكورة 1 باه ده » وباعتباره فى الوقت نفسه تابعاً ونخاضعا 
لحلالتهما » وله حق بيع الأعيان المذدكورة ورهنها » وأن يفعل ببا ما يشاء ومى 
شاء » وأنه مبى أراد بيعها » فإنه يعرض ذلك آولا على جلالتهما فإذا لم يريدا 
شراء‌ها » فله أن يبيعها من شاء . . ۱ 

وآن عتفظ جلالیما بقلعة آدرة » وسائر القلاع الواقعة على الشاطىء . 

وأن يعطى اجلالهما إلى املك المذكور مولاى أنى عبد الله » هبة قدرها 
ثلاثون ألف جنيه قشتالى من الذهب (كاستيليانو) » يبعثان ما إليه » عقب تسلم 
الحمراء » وقلاع غرئاطة الأخرى الو نی نجب تسليمها » وذلك ف الموعد انحدد . 

وأن مبب جلالهما الماك الذکور » كل الأراضى والرحی والحدائق 
والزارع ای کان علکها أيام أبيه السلطان أنى الحسن »> وا غر اط اون 
لش ام » لنكون ملكا له ولا ولعقبه وورثت > ملكية أبدية » وله أن مها 
أو يرهها وأن يتصرف فها كيفما شاء . 

وأن مهب جلالهما أيضاً » إلى الملكات والدته وإخواته وزوجته > وللى 
زوج أن الحسين » كل الحدائق والمزارع والأراضى والطواحين والحمامات » 

نی علکنها ى غرناطة والبشرات » تكون ملكا لفن ولأعقا من إلى الأبد » ون 
۳ ورهها واعتع ہا وفقاً لما تقدم . 


بر ۲۷۲۵۴ سم 

وأن تكون سائر الأراضى الخاصة بالملك المذكور والملكات المذكورات» 
وزوجة مولاى ألى الحسن » معفاة من الضرائب والحقوق الآن وإلى الأبد . 

وألا يطلب جلالتهما أو أعقاءبما إلى ملك غرناطة أو حشمه أوخدمه رد 
ما أخذوه فى أيامهم سواء من النصارى أو المملمين من الأموال والأراضى . 

وأنه إذا شاء الملك المذكور أبو عبد الله » والملكات المذكورات » وزوجة 
. مولاى ألى الحسن وأولادم وأحفادم وأعقاهم» وقوادم وخدمهم وأهلدارهي» 
وفرسامم وغيرهم » صغاراً وكباراً ؛ العبور إلى المغرب » فإن جلالهما جهزان 
الآن أو فى أى وقت سفينتين لعبور الأشخاص المذكورين» متى شاعوا » تحنلهم 
وكل أمتعتهم وماشيهم وسلاحهم » وذلك دون أية أجر أو نفقة . 

وأنه إذا لم يتمكن الملك المذكور وأولاده وأحفاده وأعقابه » والملكات 
المذكورات » وزوجة مولاى أى الحسن . والقواد والحشم وانلدم » وقت 
عبورهم ی الفرب » س بیع آملاکهم الشار لها » فان م آن یوکلوا من شاعوا 
لقیض ریعها » ورساله حیث شاعوا دون أى قيد أو مغرم . 

وأنه نحق للملك المذكور متى شاء » أن يرسل من يرئ » من نخدمه أو قادته 
إلى المغرب بسلع أوغيرها من إيراداته » وذلك دون قيد أومغرم . 

وأنه حق للملك المذكور » می خرج من غرفاطة » أن يسكن أو يقم 
می شاء » فى الأراضى التى أقطعت له » وآن خرج هو وخدمه وقواده وعلاوه 
وقضاته وفرساته » الذین بریدون الحروج معه » حيلم وماشيهم متقلدین 
آسلحنهم » وكذلك نساوژهم وخدمیم » وألا یوخذ مهم شبیء سوی الدافع » 
وألا يفرض علهم الآن أو فى أى وقت ؛ وضع علامة خاصة ی ثیامم آو بأیة 
صورة » وأن يتمتعوا بسائر الإمتيازات المقررة فى عهد تسلم غرناطة . 
ظ وأنه ف اليوم الذى بيثم فيه تسلم الحمراء وحصونها » يصدر جلالهما المراسم 
اللازمة بالمنح المذكورة » موقعة ومختومة » ومصدق غلها من ابنهما الامر 
والکردینال وسائر العظماء() . ۰ ١‏ ْ 

3# 
تلك هى الشروط الى وضعت لتسلم آآخر القواعد الأندلسية » وتلك هى 


(۱) تحفظ النسخة القشتالية طنه العاهدة السرية الی‌عقدت بین اللکین الكاثو ليكيين و آی عبدالله 
بدار الحفوظات العامة فى سيمائقًا ومءسعصأة Archivo genera! de‏ و تىل PR. Leg. I j:‏ 
6 .۳۵۱ وقد حصلنا مها عل صورة فتوغرافية , ۱ 





عدا ی .2 ۱۳ 





الصفحة الأخيرة من معاهدة التسليم الى أصدرها الملكيان الكاثوليكيان لأنى عبد الله وأهل غرناطة » 

مرخة ی ۲۵ نوفبر سنة ۱4۹۱( ۲۱ حرم ۸۹۷ ۸) » وعلها توقيما فرئائدو وإيسابيلا > 

و توقیم سکرتیر ها فرناندو دی افرا » وخنم ملكة قشتالة . والاصل محفوظ بدار احفوظات العامة 
فى سيمانقا ويحمل رقر 207 -8.11 .م8 


بت ۲۵۶ بت 


الامتیازات والتح الى منحت لاحر ملوك الأندلس . فأما فيا يتعلق بغرناطة 
ومصاير الامة الغلوبة » فقد کانت هذه الشروط السپبة » والى اشتملت على 
ساثر الضیانات التعلقة بتأمن النفس والال » وساثر القوق الادية » وصون 
الدين والشعائر » والكرامة الشخصية »أفضل ما بمكن اللحصول عليه ى مثل هذه 
امحنة » لو أخلص العدو الظافر فى عهوده . ولكن هذه العهود لم تكن فى الواقع » 
حسما أيدت الحوادث فيا بعد » سوى ستار الغدر والخيانة » وقد نقضت هذه 
الشروط الغلاي کل رام تال من عم غرناطة »و رد ی الغری 
ی آن یصنها « ۳ أفضل مادة لتقدير مدى الغدر الإسباق فيا تلا من 

سور( و پذل فرناندو ما پذل من عهود وضیانات وامتبازات لهل 
. غرفاطة » بعد ما لقیت جیوشه من الصعاب » وما منیتِ به من ا-ساثر الفادحة » 
أمام أسوار مالقة وبسطة » ولأنه كان يعل أن الحاضرة الأندلسية الأخيرة » تموج 
بعشرات الألوف من المدافعن » وأنه يقتضى لأخذها عنوة بذل جهود مضني » 
وتصل تضحيات عظيمة ؛ وقد جلا نادو ع إلى جانب إرهاق غرناطة بالخصار 
الصارم » إلى البذل والرشوة لإغراء الزعماء والقادة » وعلى رأسهم أبو عبد الله ء 
وذلك لكى يصل إلى تحقيق غايته ا منشودة بطريق سلمية مأمونة» 5ل وجاءت نصوص 
العاهدة السرية مويدة لا آشارت زلبه الرواية الاسلامية العاصرة » من ریب 
وشكوك تحرط عوقن أنى عبد الله ووزرائه وقادته . 

وعاد أبو القاسم عبد الملك والوزير ابن كماشة محملان شروط التسلم » 
وعصیما فرناندو دی ثافرا مین ملك قشتالة ومبعوثة » وأدخل سراً إلى فصر 
الحم راء » وجمع أبوعبد الله الفقهاء وأكابر الجماعة فى مهو الحمراء الکبر (بهو 
قمارش ) » وبعد مناقشات طويلة عاصفة » تمت الموافقة فة على العاهدة » وحلها 
دى ثافرا ممهورة بتوقيع أنى عَبد الله إلى معسكر ملك قشتالة . 

وقد اننهت لينا عن هذه ابحلسة الحاسمة فى تاريخ الأمة الأندلسية » وعن 
موقف فارس غرناطة مومى بن أ الغسان » رواية قشتالية مؤثرة » قد تصطبغ 
بلون الأسطورة » و مع ذلك فإمها تم عن روح الانتقاض والسخط » الى كانت 
تضطوم ما بع القوس ای الكرمة الى كانت تر لوت خر من التسلم 
لأعداء الوطن والدين . 


. ` Prescott ibid; .م‎ 296 )١( 


سر ۲۵۵ 


تقول الرواية ال كورة » [ه حییا اجتمع اازعماء ی مهو امراء الکپیر » 
ليوقعوا عهد التسلم » ولیحکوا عل دولهم بالذهاب» وعل آمهم بالفناء والخو» 
عندئذ لم علك کثر مهم نفسه من البکاء والعویل . ولکن موسی لبث وحده صامتاً 
عابساً وقال : : « آثرکوا العويل للنساء والأطفال » فنحن رجال لنا قلوب ۸ تخلق 
لإرسال الدمع ولكن لتقطر الدماء» وی لأرى رو حالشعب قد بت حی لیستحیل 
علينا أن ننقذ غرناطة ؛ ولكن ما زال عة بدیل للنفوس النبيلة . ذلك هو موت 
جيد » فلنمت دفاعاً عن حرياتنا وانتقامً لمصائب غرناطة » وسوف تحتضن أمنا 
للغيراء أبناءها أحراراً من أغلال الفاتح وعسفه ؛ ولأن لم يظفر أحدنا بقار يستر 
رفانه ؛ فإنه لن يعدم سماء تغطيه » وحاشا الله أن يقال إن أشراف غرناطة خخافوا 
آن عوتوا دفاعاً عبا 2 , 

ثم صمت مومی » وساد املس کون الوت » وسرح أبو عبد اله البصر 
حوله ‏ فإذا اليأس مائل فى تلك الوجوه الى أضناها الألم» وإذاكل عزم قد غاض 
فى تلك القلوب الكسيرة الدامية . عندگذ صاح « الله کر لا له لا الله » محمد 
رسول الّه » ولا راد لقضاء الله . تالله لقد كتب على" أن أكون شقيآء وأن يذهب 
الملك على يدى » . وصاءحت اللماعة على أثره ١‏ الله أكدر ولا راد لقضاء الله » 3 
وكرروا جميعا أنها إرادة الله ولتكن » وأنه لامفر من قضائه ولا مهرب » وأن 
شروطملك النصارى أفضل ما ممكن المتصول عليه . فلما رأى مومى أن اعتراضه 
عبث لا مجدى وأن المماعة قد أخذت فعلا فى توقيع صك القسلم » نبض مغضياً 
وصاح :و لا تخدعوا أنفسكم » ولا تظنوا أن النصارى سيوفون بعهدهم » 
ولا تركنوا إلى شبامة ملکهم . ان الوت آقل ما تخشى ٠‏ . فأمامنا مهب مدننا 
وتدميرها » وتدنيس مساجدنا » وتخریب بیوتنا ؛ وهتك نسائنا وبناتنا ؛ وأمامنا 
ابدور الفاحش » والتعصب الوحشى » والسياط والأغلال » وأمامنا السجون 
والأنطاع والمحارق . هذا ماسوف نعاق من مصائب وعسف » وهذا ما سروف 
تراه على الأقل تلك النفوس الوضيعة » الى تخشى الآن الموت الشريف . أما أنا 
فوالله لن أراه » . م غادر النجلس واخترق بو الأسود (كورة السباع ) عايسا 
حزيناً » وجاز إلى أبهاء الحمر اء الخاررجية » دون أن يرمق أحداً أويفوه بكلمة » 
م ذهب إلى داره وغطى نفسه بسلاحه » واقتعد غارب جاده اغبرب؛ واخترق 


(۱) 95۲ 6 956 ,م ,11ل ملا Condé ; ibid‏ 


تب ۲۵۲ س 

شوارع غرناطة » حتى غادرها من باب إلبرة » ولم يره إنسان أو يسمع به 
بعد ذلك قط . 

هذا ما تقوله الرواية القشتالية عن نباية موسى بن أى الفسان . ولكن 
موّربعاًاسباناً قدعاً هو الفس آنطونیو آجاپیدا محاول آن بلی ضیاء على مصبره ؛ 
فيقول إن سّرية من الفرسان النصارى تبلغ نحو انللمسة عشر ؛ القت نی ذاك 
الساء پعینه » على ضفة نهر « شنیل » پفارس مسلم قد دججه السلاح من رأسه إلى 
قدمهء وكان مغلقاً خوذته شاهراً رمحه. وكانجو اده غارقاً مثله فى رداء منالصلب. 
فلما رأوه مقبلا علهم طلبوا إليه أن يقف وأن يعرف بنفسه » فلم يحب الفارس 
امسلل » ولكنه وثب إلى وسطهم وطعن أحدم بريه وانتزعه عن سرجه فأاقاه 
إلى الأرض » ثم انقض على الباقين یثخن فیم طعاناً »> وکانت ضرباته ثاثرة 
قاتلة ‏ وكأنه لم بشحر ما أنخنه من جراح» ولم يرد إلا أن يقتل وأن يسيل الدم » 
وكأنه إما يقاتل للالتقام فقط » وكأنما يتوق إلى أن يةتل دون أن يعيش لينم 
٠‏ بظفره . وهکذا لبث ببطش بالفرسان النصاری حی أفى معظمهم ؛ غير أنه 
آصیب ق الپاية يحرح خطر » ثم سقط جواده من حته بطعنة آخری» فسقط 
إلى الأرض » ولكنه ركع على ركبتيه وامتل خنجره » وأخذ يناضل عن نفسه . 
فلا رأى أن قواه قد نضبت » ولم يرد أن یقع آس رآ ق ید حصومه » ارتد إلى 
ماورائه پوثة آخرة » واألی بفسه ی میاه ابر » فابتلعته لفوره » ودفعه 
سلاحه الثقيل إلى الأعماق . ۰ 

يقول الرأوية الذ کور » إن هذا الفارس الملم هو مومى بن أ ىالغسان » وان 
بعض العرب المتنصرين ف المعسكر الإسبانى » عرفوا جواده المقتول » وهی 
" رواية لا بأس با » غير أن الحقيقة لم تعرف قط9© . . 

۱ ¢ 

وما كادت أنباء الموافقة علىعهد التسلم تذاع حتى حم الحزن ربوع غرناطة » 
وتسربت ق الوقت نفسه بعض أنباء غامفة عن المعاهدة السرية » وعما حةقه 
أبو عبد اله ووزراؤه لأنفسهم من المغاتم الخاصة » وسرى الهمس بين العامة » 
واضطرم سواد الشعب يأماً وسغطا على قادته » ولا سما أنى عبد الله الذى اعتير 





(۱) هده هی‌رو اية کوندی فیما نقل من مصادرعر بية غير معررفة 251.م.111 لامهاطل ةمه 
)۲( داچ هذه الرواية ق :۰ 9۱ .6 ز Irilag 1 Conquest o! Orisads‏ 


بت ۷۲۵۷ — 


مصدر كل مصائبه ومحنه » وتعالى النداء بوجوب الدفاع عن الدينة حى آلعر 
نسمة . وحدئت حركة انتقاض » تحشثى أبو عبد الله والقادة. » أن تنضى على 
خططهم و ندابر هم » ولكنها ابارت قبل أن تنتظٍ » وأضحى كل يفكر فى مصيره : 

واستقبل المسلمون عهود ملك قشتالة ى تردد وتوجس » والشك يساورهم 
فى إخلاص أعدائهم » وإزاء ذلك أعلن الملكان الكاثوليكيان»؛ ف يوم 14 نوفير 
مع قسم رسمى بالله؛ أن جميع المسلمين سيكون لم مطلق الحرية فى العمل فى أراضيهم 
أو حيث شاعوا » وآن محتفظوا بشعاثر دیهم ومساجده كما كانوا » وأن. يسمح 
لمن شاء منم بالحجرة إلى المغرب . ولكن الاعان والعهود ل تکن‌حسیا تقدم» عند 
ملكى قشتالة » سوى ذريعة الخيانة والغدر » ووسيلة لتحفيق الماآرب بطريق 
الحديعة الشائئة . وقد كانت هذه أبرز صفات فرنائدو الكاثوليكى » فهو لم يتردد 
قط فى أن يعمل لتحقيق غاياته بأى الوسائل » أو أن يقطع أى عهد أو يقدم أى. 
تأكيد » دون أن ينوى قط الوفاء عا تعهد , 

ولكن الشعب الغرناطى استمر فى وجومه وتوجسه ویأسه » ول مهدأ الحواطر 
المضطرمة » وكان أبو عبد الله والقادة ْشون تفاق الأحوال » وإفلات الأمر من 
أيدسهم » فاعتزموا العمل على التعجيل بالتسلم ؛ حرصاً علی سلامة الدية وسلامة 
الزعماء » وألا ينتظروا مرور الستين. يوم الى نصت علما المعاهدة . وف يوم 
۰ ديسمير أرسل أبوعبد الله وزيره يوسف بن 'كاشه إلى فرناندو مع خسماثة من 
الرهائن من الورجوه والأأعيان » تنفيذاً لنص المعاهدة » وليعرب له عن محسن نية 
مليكه و استعداده» كا حمل إليه هديةتتألف من سيف ملوكى وءجو ادين عر بيين مسرجين 
بعدد تمينه . وأتفق مع ملك قشتالة على تسلم المديئة فى الثانی من ینایرسنة 181١م‏ 
( الثنى من ربيع الأول891ه) أى لتسع وثلاثين يومآ فقط من توقيع عهد التسله7©. 
)١( ٠‏ تخلظ معظل الروايات الإسلامية بين تاريخ توقيع المسلمين عهد تسليم غرناطة » وبين تاريخ 
استيلاء النصارى الفعل علها . وهى تضع هذا التاريخ ی الا من ر بيع الأول سنة 41م «( ۲ ینایر 
سنة 441 )١‏ ( أخبار العصرص ٠ه‏ ؛ وتفح الطيب ‏ ۲ ص ٩۱۰‏ ؛ و أزهار الریاض ج ۱ ص 696). 
والواقم آن عهد التسلیم وقم کا رآینا ق ۲۰ توفبر سنة ۸۱4۰۱ (۲۱ محرم سنة 91م ه) وهو يعتير 
تاريخ سقوط غرناطة الرسمى فى يد النصارى » وذلك بعد تخل السلمین عن الدفاع علها ؟ وم نجد بين 
الرو ایات الاسلامية سوی رو اية و احدة هی رو اية الوادی آثی تتفق مع الرو اية النصرانية ق هذا التفریق . 
فهو يقول إن استيلاء النصارى على غرناطة وقع فى المحرم سنة۷٩۸‏ ه ۰ وهو تارییخ توفیع عهد التسلیم 
( داجم أزهار الرياض رج ۱ ص ۱*) ۰ ۰ 


ON — 


وقد وصلت إلينا روايات عديدة عن .حوادث هذا اليوم الموبى ومناظره س 
يوم احتلال القشتالين لدينة غرناطة » آنحر الحواضر الإسلامية بالأندلس هل » 
والرواية الغالبة التى يتفق علها معظٍ المورخين الإسبان تقدم إلينا التفاصيل الآنية 
عن حوادشا هذا اليوم المشبود . 

فى صباح هذا اليوم » كان امعسكر النصراق فى شنتی وج بالضجیج 
والابتباج . وكانت الأوامر قد صدرت » والآهبة قد اتخذت لاستلال الدينة . 
وكان قد اتفق بن أنى عبد الله والملك فرناندو أن تطلق من الحمراء ثلالة ة مداقع 
تكون إيذاناً بالاستعداد لاتسلم . ولم يشأ فرناندو أن يسير إلى الحاضرة الإسلامية 
بتضمه ۰ قبل التحقق من خحضوعها التام > واستتباب الأمن والسلامة فما . 
فأرسل إلها قوة من ثلاثة آ لاف جندىوسرية من الفرسان» وعلى رأمها الكردينال 
پیدرو دی مندوسا مطر ان اسبانيا ال کر . وكان من التفق عايه أيضاً بن فر ناندو 
ی مب ال ترق ايش التصرأق شوايع الدينة » بل پسر توا إلى قصبة 
الحمراء » حى لاقع حادث أ و شغب . ومن ثم فقد اخترق اللحند القشتاليون 
اافحص إلى ضاحية أرميليا عالنصعة ( أرملة ) الواقعة جنونى غرناطة › م عبروا 
نهر شنيل » واتجهوا توآ إلى قصر الحمراء من ناحية التل المسمى ه تل الرحی » 
Questa de los Molinos‏ « الواقع غرق المدينة وجنولى غرلى الجمراء . 

وسار املك فرناندو فى الوقت نفسه فى قوة أأحرى» ورابط على ضفة شنیل » 
3 ومن سوله أكابرالفرسان والخاصة فىثيامبم الزاهية؛ ی هد الكردينال الطريق 
لقدم الرکب اللکی . وانظرت اللكة یل ی سر أخرى من الفرمان فى 
أرميليا » على قيد مسافة قربة . 

ووصل الحند القشتاليون إلى مدينة غرناطة من هذه الطريق المنحرفة نحو 
الظهر » وكانت أيواب الحمراء قد فتحت وأخليت أمبارذها استعدادا الساعة الحاسمة . 

. وهنا تختلف الرواية . فيقال إن الذى استقبل الكردينال مندوسا وصعبه هى 
الوزير ابن کاشه . الذی ندب للقيام تلك المهمة المئلة » وسلم الحرس المسلمون 
السلاح والابراج . وکان پسود الدينة کلها » ویسود القصبة والقصر » وما لیه » 
سکون الوت . 

وى رواية أخرى أن أبا عبد لله قد شهد بنفسه تسلم الحمراء > وأنه سیا 
تقدم القشتاليون من تل الرحى .صاعدين نحو الحمراء » اتقدم أبو عبد الله من ۱ 


مس اسر ر المع وا لیا زا 


دوه 








پابسره الب 
جاعم قدي ص ۳ 


ل 
ی 


9 جایالشایغ 
رر“ e bb‏ 
هر 
میور پر مق 
ی 


۳۹ = 
۳ - ها و 


9 
۹ .<“ 
ك د هه 
ا سر ۱ جر ام ا 


. دس الشامع 0 


: زان 


مت ۲۵۹ 


م ۲ ۲ ات 


باب الطباق السبع راجلا » يتبعه مسون من فرسانه وحشمه . فلا عرف الکر دینال 

أبا عبد الله » ترجل عن‌جواده » وتقدم ال لقائه » وحیاه باحترام وحفاوة » م ٠‏ 

ابتعد الرجلان قليلاء وتحدثا برهة على انفراد .هم قال أبو عبدالّه بصوت مسموع : (6۱ 

وهيا يا سيدى » ىق هذه الساعة الطيبة » وتسل هذه القصور - قصورى - 
باسم الملكين العظيمين اللذين أراد لما الله القادرأن يستوليا علبا » لفضائلهما » 
وزلات السلمین 4 ۱ ۱ 

فوجه الکر دینال إلى أنى ”عبد الله بعض عبارات المواساة » ودعاه لأن يقم 
فى خحيمته فى المعسكر الملكى طيلة الوقت الذى عكثه فى شلتى » فقبل أبوعبد الله 

شاكراً . ثم سار نی فرسانه وحشمه للقاء الملك الكاثوليكى . 

وتم تسلم القصور الملكية والأبراج على يد الوزير ابن كاشه » الذى ندبه 
أبوعبد الله القيام مبذه الهمة . وما کاد الکردینال وصحبه مجوزون ی داخل القصر 
الاسلای التیف » حى رفعوا فوق برجه الأعلى » وهو المسمى برج الحراسة 

۶ ه1 عل جره" صليباً فضياً كبراً » هو الذى کان محمله اللات فرناندو 

خلال حرب غرناطة » كما رفعوا إلى جانبه علم قشتالة وعلم القديس ياقب » 

وأعلن المنادى من فوق البرج بصوت جهورى ثلاثا أن غرناطة أصبحت ملكا 

الملكين الكاثوليكيين » وأطلقت المدافع تدوى فى الفضاء . ثم انطلقت فرقة 

الرهیان الملكية ترتل صلاة و الحمد لله ؛ e ¢ Te Deum Jlaudarmus‏ آننام 
الوسیی . وهکذا کان کل ما هنالك يوكد الصفة الصليبية العميقة لحذه الحرب البى 
شهرتها اسبانيا النصراتية على الآمة الأنداسية » وغلى الإسلام فى اسبائيا . 

2 وف أثناء ذلك كان أبو عبد الله » فى طريقه إلى لقاء املك الکائولیکی . 
وكان فرناندو پرابط کا فدمنا علی ضفة نهر شنیل» علی مقربة من السچد » الذی 
حول فما بعد إلى كنيسة « سان سبسئيان » . وهنالك لى أبوعبد الله عدوه الظافر ». 
وسلمه مفاتيح الحمراء . وسوف نصف منظر هذا اللقاء الممكثر فيا بعد . 

۱ وكذلك قدم أبو عبد الله شائمه الذهى » الذى كان بوقع به على الأوامر 
الرسمية » إلى الكونت دى تندليا الننى عن محافظاً للمدينة ,2 ۰ 
1 وسار فى صعبه بعد ذلك فى طريق شلتى » يتبعه أهله » أمه وزوجته وإشواته» 
وكان موكيا مراسياً . وعرج فى طريقه على نحلة الملكة إيسابيلا فى أرميليا . فاستقبلته 


(1) المفزوض أن أبا عبد الله كان يتحدث بالتشتالية » وهی لنة كان يجيد التكلم بها . 


5 
وأسرته برقة ومجاملة » وحاولت تخفيف آلامه » وسلمته ولده الصغير الذنى 
كان ضمن رهائن التسلم 1 

وهنا تعود الرواية فتختلف اختلافاً بيناً. فيقولالبعض س [ذالکین الا ثوليكين 
دخلا قصر الحمراء فى نفس اليوم. وينق فى البعض الآتخر ذلك 6" ونیم صاحب ۱ 
«أخبار العصر » » ويقول إنهما لم يدخلاه إلا بعد ذلك بيضعة أيام . 

تقول الرواية الأولى » إن الملكة إسابيلا » سارت على أثر استقبالها لای 

عبد الله » وانضمت يصحبا إلى الملك فرنائدو > ثم سار الإثنان إلى الجمراء » 
ییا انتشر القشتالبون ی الساحة احاو رة . ودخل اللکان من « باب الشريعة 1 > 
حبث استقبلهما الکردینال مندوسا والوزیر ابن کاشه » وأعطی مفاتیح الحمراء 
إلى الدون دجو دى مندوسا الذى عبن حاكا للمدينة . وبعد أن تجول الملكان قليلا 
فى القصر » وشهدا جماله وروعته » عادا إلى شنتی . وبق الكونت دى تندليا 
فى الحمراء مع حامية قوية من خسمائة جندى . 

ثم عاد الملكان فزارا الحمراء زيار تما الرسمية ف يوم ٦‏ يناير» وسارا ى 
موکب فخم من الأمراء والكراء وأشراف العقائل» ودخلا غرناطة من باب إلبيرة» 
ثم جازا إلى الحمراء من طريق مرتفع غمارة » ودخلا قصر الحمراء وجلسا فى -بو 
قمارش أو المشورحيث كان جلس اللوك المسلمون فى نفس المكان علی‌عرشهم» 
عل عرش أعده الكونت دى تندليا » وهنالك أقبل أشراف قشتالة للهنثة » وكذلك 
پعض الفرسان السلمن» الذين أتوا لیقدموا شعاثر التحية والتجلة لسادتهم ابلبدد . 

ونی خلال ذلك کان اللکان الکائولیکیان » قد آفرجا عن رهائن السلمن 
السيالة » وف مقدنها ولد أي عبد لله » وأفرج المملمون من جانيم عن 
الأسرى النصارى ؛ وعددم نحو نحو سبعائة أسير: رجالا ونساء . وتعهد القشتاليون 
من جانهم » آن بطلقوا سراح الأسرى المسلمين ق سائر مملكة قشتالة» في ظرف 
خسة أشهر بالنسبة للأسرى الموجودين بالأندلس 1 وثمانية أشهر بالنسبة للأصرى . 
الوجودین فى بقية أراضى قشتالة  .‏ . ۱ 

تلك خلاصة الرواية القشتالية عن تسلم غرناطة ومدينة الحمراء للملكين. 
الکاولیکین . بيد أن هنالك رواية أخرى لشاهد عيان » کتپا فارس فرنسی 
كان يقائل فى صفوف الیش القشتال » وشهد بنفسه حفلات التسلم » ونشرت 


۱ )۱ وهو السبی ایض پو السفراء » وسوت نعود إل وصفه عند الكلام على قصر ألمراء . 


س 


روايته فى القرن السادس عشر ضمن مؤلف La Mar de las Historias ailgie‏ 
د بحر التواریخ » . وهله خلاصما : 
آن النی آوفده اللکان الکائولیکیان لاستلام احمراء ی بوم ۲ ینایر » هو 
الاستاذ الأعضم رئیس جعية شنت یاقب » جوتر ی دی کاردیناس ؛ ولیس 
الکاردینال مندوسا حسما تروى التواريخ القشتالية . و أنه أله تسلم القصر والأبراج 
وأخرج مها الحرس اللسلمين » ووضيع نما الحرس التصارى » رنه نم لصا 
الكببر فوق برج الحراسة ثلاث مرات » والمسلمون من أنفل يصعدون الزفرات 
ويذرفون الدموع + ثم لوح بعد ذلك بعلم شنت شنت ياقب ثلاث مرات » وتصبه 
إلى جانب الصليب » وصاح النادی بعد ذاك : القدیس یعقوب ثلااً . قشتالة 
ثلاثاً .غرناطة لسيدنا الدون فرناندو ودونيا إيسابيل ثلاثاً . 
وآن الاك فرناندو لا رأی الصلیب » وهو ی جنده من أسفل » ترجل 
وجثا على ركبتيه » وجثا اند جیعاً شکرا لله . ثم أطلقت المدافع ابتهاجاً . 
وف اليوم التالى الثالث من ینابر سارالکر دینال مندوسا والکونت دی‌تندلیا» 
الذى عن محافظا الحمراء ؛ ال قصبة احمراء نی نحو آلف فارس وألی راجل > 
وسلم إليه الأستاذ الأعظم مفاتيح القصر والحصن . 
وف اليوم الثامن من يناير » سار الملكان الكاثوليكيان إلى غرناطة» فى موكب 
حافل من الأمراء وال كابر والأحبار والأشر اف » وتسم الملكان مدينة الحمراء 
بصفة رسمية . وأقم القداس فى اللخامع الأعظم > وحول ابلامع منذ ذلك اليوم 
إلى كتدرائية غرناطة . 
وف ذلك اليوم أقيمت مأدبة عظيمة فى قصر الحمراء » ومدت‌الموائد الحافلة 
ف أباء القصر العظيمة ؛ وجلس إلا لملكان والأمراء والعظاء» وكانت مأدبة رائعة . 
٠‏ ويستخلص من هذه الزواية » ای ببدها موزرشون آحرون » أن أبا عبد الله 
لم يستقبل الملكين الكاثوليكيين ولا مندوبهما وقت النسلم » ولم تقع. بينه وبين 
الكردينال ولا بن اللکن 6 الأحاديث الى سبقت الاشارة إلما . 
۱ ولل جانب ذلك بری بعض النقدة اعدئن » أن أبا عبد الله سحلا شرج 
للقاء اللککن الکائولیکیین » قد فعل ذلك وهو فى صحبه وحشمه فقط دون أهله » 
وأنه حرج يومثذ من داره الملكية الخاصة بحى البيازين » ولم مخرج من قضر 
الحمراء » وأنه كان یعیش فی هله الدار مع أهله وولده مذ عاد من الأسر » 


مت ۲۳ بت 


حى أعلن اللحلاف والحرب علی اللکن الکائولیکیین() » وآنه کان یشعر وهو 
فى هذه الدار » أنه ببن أنصاره ومويديه » وأخحراً أنه كان قد أمر بإخلاء قصر 
الحمراء » وندب من يقوم بمهمة التسلم فى اليوم الثانى من يناير . وى هذا اليوم 
حرج فى نفر من صعبه » ليقدم إلى الملكين الكاثوليكيين شعائر التحية والحضوع » 
ثم عاد إلى داره فبى مها أياما » حتى سويت مسألة مصيره مع الملكين الكاثوليكيين 

على أنه يبدو لنا من تتبع حوادث حصار غرناطة » وما تلاه من مفاوضات 
على التسلم » أن الرواية الراجحة فى هذا الشأن » هو أن أبا عبدالله » حی مع 
افتراض أنه لم يشهد رسوم التسلم » ول يق مها بنفسه » كان يقمم بقصر الحمراء » 
حيط به وزرازه وقواده طيلة هذه الأحداث اللخطيرة »أو على الأقل مذ بدأت 
مفاو ضاتالتسلم بينه وبين اللکن الکائولیکین» وم آبرمت‌بیهما معاهدة التسلم » 
حى يوم السم النهائى الذى تم فيه ذلك التسلم » وأنه'خرج فى ذلك اليوم ااشبود 
من الخمراء للقاء عدوه الظافر. ومن المعقول أن تكون الحمراء قد أخليتقبل ذلك 
استعداداً لتسليمها لسادتها الحدد» وذلك حسما يشير إليه صاحب «أشبار العصر»0©. 

هذا وتلق الرواية الإسلامية المعاصرة ضوءاً على دخول ملك قشتالة مدينة 
غرناطة » وتصفه على النحو الآتى : 

« فلما كان اليوم الثانى لربيع الأول عام سبعة وتسعين وتمائمائة ( ؟ يناير 
سنة 14417 ) أقبل ماك الروم مجیوشه حنی قرب من البلد» وبعث‌جناحاً من جيشه 
فددخلوا مدينة الحمراء » وأقام هو ببقية الحبوش نخارج البلد» لأنه كان يخاف من 
الغدر » وكان طلب من أهل البلك حين وقع الإتفاق علىماذكر » رهونا من أهل 
البلد ليطمئن بذلك » فأعطوه خسمائة رجل ملم ؛ وأقعده جلت . فلما اطمآن 
من أهل البلد » ولم ير مهم غدراً » سرح جنوده لدخول البلد والحمراء + فدخل 
منهم خلق كثير وبی هو خارج البلد » وأشحن الحمراء بكثير من الدقيق والطعام 
والعدة» وترك فبا قائداً من قواده» وانصرف راجعاً إلى محلته .. ثم إن ملك الروم 
(۱) راجم ف روايات تسلم غر ناطة : Lafuente Alcantara ۲ citaclénes); Ibid,V°IlI‏ 
y Castigo de los Moriscos del Reine de‏ وفتاعطع8 P. 73 & 73; Mamol: Historia del‏ 
Granada, Lib. I. Cap, XX ; Qaspar ¥ Remiro : Entrada de los Reyes Catélicos en‏ 


Oranada al Tiempo de su Rendicién.(Revista del Centro de Estudios historicos de 
Granada y su Reino - Ano وا‎ Nuri, I, p. 7- 24) 


(؟) أخبار العصبر ص 50 . 


سس و۲۱ ات 


سرح ناس لین كانوا عنده مر ندن » ومؤمنين فى أمواهم وأنفسهم مكرمين . 
وأقبل فى جيوشه حين اطمأن » فدخل مدينة اطمراء فق بعض‌خواصه» وب الخحند 
خارج البلد ء وبق يتنزه فى الحمراء ى القصور وامنارة المشيدة إلى آخخر البار» 
ثم خرج مجنوده وصار إلىمحلته . فن غد أخل فى بناء الحمراء وتشبيدهاء وتحصيها 
وإصلاح شأنها » وفتح طرقها » وهو مع ذلك یتردد إلى الحمراء بالذهار ويرجع 
بالليل حلته » فلم يزل كذلك إلى أن اطمأنت نفسه من غدر المسلمين » فحیتئذ 
دحل البلد » ودار فیه ی نفر من قومه وحشمه ...6( . 
¥ % ¥ 

وهكذا انتتمت المأساة الأندلسية » واستولى القشتاليون على غرناطة آخر 
الحواضر الإسلامية في اسبانيا » وخفق علم النصرانية ظافراً فوق صرح الاسلام 
المغلوب » وانّبت بذلك دولة الإسلام بالأندلس» وطويت إلى الأبد تلك الصفحة 
انحيدة الیثرة من تاریخ الاسلام » وقضى على الحضارة الأندلسية الباهرة» وآداما 
وعلومها وفتومها » وکل ذلك التزاث الشامخ » بالفناء واللحو . 
ْ شهد المسلمون احتلال العدو الظافر لخاضرتهم ودار ملكهم» وموطن آبائهم 
وأجدادم: وقلومبم تتفطرحزناً وأمبى عل أن هذه امناظر الحزلة »كانت ميا 
مأساة ألمة أخرى ؛ تلك هی مأساة الملك التعس أنى عبد الله آخر ملوك بنى الأحمر 
وآلحر ملوك الإسلام بالأندلس . 

فقد تفر مصبره ‏ وبينت حقوقه وامتیازاته وفقً لمعاهدة السرية الى عقدت 
بينه وبين الملكن الکائویکیین . وقد نصت المعاهدة المذكورة على أن بقطع 
أبوعبد الله طائفة من الأراضى والضياع فى برجة ودلاية وأندرش وأجيجر وأرجبة 
ولوشار وبضعة بلاد آخری من آمال منطقة البشرّات » وهنه البلاد بقع بعضها 
فى جنوب غرلى ولاية ألرية » والبعض الآخر قبالها فى جنوب شرق ولاية 
غرناطة » وآن کم أبو عبد الله فى هذه المنطقة با ملك قشتالة وتحت حمايته » 
ويتمتع بدسحلها وسائر غلاتما وحقوقها . وقد حددت إقامته» أو احتار هو الإقامة 
فى إحداها وهى بلدة أندرّش الواقعة على االهر الأخضر شمالى ثغر أدرة الصغير . 

ولا اقترب اليوم الروع - یوم اللسلم - قام أبو عبد الله باتخاذ أهبته للرحيل 
مع أهله وحشمه وشخاصته .وف صباح اليوم اللا من بنایر سنة ۱4٩۲‏ فى الوقت 


. واه‎ ٠١ أخبار العصر ص‎ )١( 


مت ۲۲۵ — 


للذى اقترب فيه النصارى من أسوار غرئاطة » كان أبو عبد الله قد غادر قصره 
وموطن عزه ومجد آبائه إلى الأبد » فى مناظر تشر الأسى والشجن . 

وهنالك روايتان » فهل خرج أبو عبد الله عندئذ لآخر مرة من الحمراء مع 
أله وحشمه وأتعته 9 أم هل خوج عفرده فى حبه من الحمراء قا لكين 
الکا ثوليكيين » ثم لق به بعد ذلك ركب أهلء وأمتعته ؟ وهل سار توا إلى طريق 
رتست ین ماه هم مج عل اه ال ی اللکی ق شنتق 

مع أهله أياماً ؛ تم سار بعد ذلك إلى البشرات ؟ 

اتا الأولى » وهی آکثر الروایات ذیوعاً لدى المؤ رخن القشتاليين » 
فتجرى على النحو الآنى : 

فی فجر اليوم الثاى من يناير ؛ وهو اليوم الذى حدد لتسلى الحمراء » كان 
رئين البكاء يتردد فى غرف قصر الحمراء وأنبائه» وكانت الحاشية منبمكة فى حزم 
أمتعة ملك المخلوع وآ له » وقد ساد الوجوم كل ميا » واحتيست الزفرات فى 
الصدور . وما کادت تباشر الصبح تبدو » حی غادر القصر » رکب قام موّثر 
هو رکب اللك النی » » ممل آمواله وأمتعته » ومن ورائه أهله وصحبه لقلائل > 
وحوله كوكبة من الفرسان الخاصن . وکانت آمه الأمرة عائشة تمتطی صهوة 
جوادها » بشع الحزن من محياطا الوقور » وكان باق السيدات من آله وحشمه » 
پرسلن الزفرات العميقة والدموع السخينة . واخترق الركب غرناطة ى صمت 
لیکور وستره ؛ وحن بلغ الباب الذىسيغادر منه المدينة إلى الأبد» ضحاحراس 
بالبکاء لروية ذاك النظر الوم م اجه الرکب صوب نهر شئیل فى طريقالبشرات . 
وليس أبلغ فى وصف هله المناظر المؤسية من قول شوق طيب الله ثرآه: ,0 

مشت الحادئات فی غرف الحم راء مثی النعش نی دار عرس 

هتکت عزة الیجاب وفضت سدة الباب من سبر وس 

عرصات كلت الیسل عا واسترااحت من احتراس وعس 

ومغارة على الليالى وضاء لم جد للعشى تكرار مس 

%#- ¥ د . 
آخر العهد بالحزيرة كانت بعد عرك من الزمان وضرس 
فراها تقول راية جيش باد بالأمس بين أسر وحس 


. من قصيدته السيئية الأندلسية الشبيرة » الى ينحو فها نحو اليحترى فى سينيته‎ )1١( 


۲۹۹ 


ومفاتبحها مقسالید ملك باعها الوارث المضيع ببخس 

خرج القوم ق كتائب صم عن حفاظ کوکب الدفن خرس 

رکبسوا _بالبحار ‏ نعشا وکانت تحت آبائہم هی‌العرشأمس 
* % %# 

وأما أبو عبد الله » فقد اتجه إلى وجهة أخرى ليتجرع كأسه المرة إلى الالة › 
وكان قد تقرر اللقاء فی صباح ذلك اليوم بينه وبين ملك قشتالة » فخرج من باب 
مدينة الحمراء السمی باب اأطباق اسيع Sue1os‏ 6 6 ی طريقه إلى لقاء عدوه 
الظافر » وسيده الحديد» نی نفر من الفرسان وانلعاصة . فاستقبله فرثاندو پترحاب 
وحفاوة نی لته على ضفة نهر شئیل . وتصف لنا الرواية القشتالية هذدا النظر الوثر 
فتقول إن أيا عبد الله حين لح فر اندو پترك جواده » ولکن فرناندو بادر عنعه 
وعانقه بمطت ومودة » فقبل أبوعبد الله ذراعه المى زماءة الحضوع . ثم قدم إليه 
مفتاحى البابين الرئیسیین للحمراء قائلا : « نما مفتاحی هذه انة » وهما الاثر 
الأخير لدولة المسلمين فى امبانيا » وقد أصببحت آما الللك سید تراثنا ودیارنا 
وأشخاصنا . وهكذا قضى الله » فكن فى ظفرك رحما عادلا » . وتضيف الرواية 
القشتالية إلى ذلك أن فرنائدو تناول الفتاحین قائلاً : « لا تشك نی وعودنا 
ولا تعوزنك الثقة خلال احنة » وسوف تعوض لك صداقتنا ما سلبه القدر 
منك »۰6 بيد أن موكرساً قشتالياً عاش قريباً من ذلك العصر » بقدم لینا رواية 
أخرى رعا كانت قرب إلى الصحة والمعقول » وهى أن مفاتيح الخمراء قدمها 
القائد ابن کناشه مأمو ر التسلم إلى الماك فرناندو حيها وضل إلى الباب الرئيسى » 
وآن فرناندو ناوها بدوره إلى قائده لوبثدى مندوسا (كونت تندليا ) الذى عينه 
حا كما عسكرياً لغرناطة9©. وسار أبو عبد الله بعد ذاك صبة فر ناندو » إلى حيث 
كانت الملكة إيسابيلا فى ضاحية أرملياء فقدم إلها تحياته وطاعته . ثم ارتد إلى 
طریق البشرّات لیلحق بأسرته وخاصته . وهنا تقول الرواية القشتالية إن أباعيد الله 





)۱ تردد معظم التواریخ القشعالية اللاحقة وصف هذا المنظر الذى يصطبغ بلون الأسطورة . 
وقد خلدته ريثة الصور الاسبانی ی آکار من لوحة شهيرة تعرض ف المتاحف الإسبائية » وحفرته 
ید الفنان نی داخل كنيسة طليطلة المظى . راجم فى ذك :0.13 ۷۰1۱۲ ز L, Alcantara : ibid‏ 

Lule del Marmol : Rebelién y Castigo de los Moriscos de OQranada, ( Y ) 
Lib. 1, Cap. XX 


ب[ ۲۱۷ تب 


آشرف آثناء مسره فی شعب تل البذول ( بادول ) على منظر غرناطة » فوقف 
پسرح بصره لاخر مرة ق هاتيك الربوع العزيزة الی ترعرع فپا » وشهدت 
مواطن عزه وسلطانه » فامهمر ثى الخال دمعه » وأجهش بالبكاء . فصاحت به 
أمه عائشة ؛ « أجل فلتبك كالنساء » ملكا لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال » . 
وتعرف الرواية الإسبانية تلك الأ كة اإتى كانت مسرحاآ لذلك المنظر المحزرن باسم 
شعرى مئثر هو « زفرة العر ف الاخبر El ultirao Suspiro del Moro ( ã‏ « 
وما تزال قائمة معروفة حی الیوم » » يعينها سكان تلك المنطقة السائح التجول . 

7 تقول الرواية أيضاً إن باب الحمراء الذى خرج منه أبو عبد الله لآخر 
مرة » وهو باب الطباق السبع قد سد عقب خروجه برجاء منه إلى ملك قشتالة » 
وبی مکانه » حی لا جوزه من بعده إنسان0©. وما زالت الرواية تعين لنا مكان 
هذا الباب بين الأطلال الدارسة . وهو يقع فى طرف الضبة قى الحنوب الشری 
منها على مقربة من« برج الاء » . وقد رأيناه » وقد سد فراغه حقيقة بالبناء . 

وأما الرواية الأخرى » وهى الأقل ذيوعا » فخلاصتها أن أبا عبد الله خرج من 
الحمراء فى صبيحة يوم التسلم بمفرده وى نفر من به | إلى لقاء الملكين الكاثوليكيين 
وخرج بعد ذاك ركب أهله وأمتعته من الدار الملكية ثم ى البيازين ليلتى به بعد 
اثاء مهمته » وأنه م يسر بعد ذاث توآ إل البشرات »بل سار بأهله وأمتعته إلى 
المعسكر القشتالى فى شنتى» فقضى به یام حتى سويت المسائل المتعلقة عمصيره » 
ثم سار اللجميع بعد ذلك إلى أندرش الى اختارها أبو عبد الله مستقراً ومقاما . 

+ # ¥ 

وقد كان لحنة الأندلس المؤلة ونهايتها الحزنة » وقع عميق فى جنبات العالم 
الاسلای » ولا سيا فى أثم المغرب » فى الضفة الأخرى من البحر . غير أن هذهانحنة 
الغامرة لم تتر وحی الشعر» کا آثاره من‌قبل‌سقوط لتغور والقواعد الأنداسية؛ أيام 
أن كان للدولة الإسلامية بقية من القوة والأمل . ذك آن دولة الشعر الأندلسى 
کانت قد انهارت منذ بعيد » وتحطمت الأقلام» وعقدت انحنة الغامرة كلاسان . 
ومع ذلك فقد صدرت فى رثاء الأنداس نفثات قوية موثرة نز آوتار لوب » 
معظمها من الضفة الأخری من البحر من شعراء الغرب . 

ومن آشبر الرای ای نظمت نی راء الأندلس عقب المحنة بقليل» رثاء طویل 


Marmolzibid; Lib. 1; Cap, XX ; L. Alcantara; ibid,V, IL. p, 80. (1 ) 


مت ۲۱۸ بت 


موثر لشاعر آندلسی جهول» يبدو أنه عاصرحوادث اثحنة من بداینها حى نایا . 
وإليك مقتطفات من تلك المرئية المشجية الى رتبت وفقاً للوقائع والتواریخ : 


أحقاً خبا من جو رندة نورها 
وقد أظلمت أرجاوها وتزازلت 
فيا سا كى تلك الديار کرعة 
أحتاً أعملاق القضاء أباذكم 
فقتل وأسر لا یفادی وفرقة 

* 
فواحسرتا کے من مساجد حولت 
وواأمفا كم من صوامع أوحشت 
فحرابا يشكو ابرها الموى 
وک طفلة حسناء فپا مصونة 
فأضحت بأيدى الكافرين رهيئة 
وکم فهم من مهجة ذات ضجة 
ها روعة من وقعة البين دائم 
دک من صخر فى حجر أمه 
وک من صغير بدل الدهر دينه 

* 
لأندلس ارتجت لا وتضعضعت 
منازلها مصدورة وبطاحها 
پاعها مفجوعة ونجسودها 
وقد لبست ثوب الحداد ومزقت 
فأحیانها تبدی الاسی وحادها 
فالقة الحسناء تكلى أسيفة 
وجزت نواصها وشلت ميا 





وقد كسفت بعد الشموس بدورها 
منازطا ذات العلا وقصورها 
سبى عهدکم مزن یصوب مرها 
بالصروف دهورها 
لدی عر صات اشر سر ها 


ودارت علي 


* 
وكانت إلى البيت الحرام شطورها 
وقد كان معتاد الأذان يزورها 
وآياتها تشكو الفراق وسورها 
إذا أسفرت يسى العقول سفورها 
وقد هتکت بالرغم ما ستورهل) 
ترد لو انضمت علبا قبورها 
آساها وعين لا يكف هديرها 
فأكبادها حر اء لفح هجيرها 
وهل يبع الشيطان إلا صغير ها 

+« 
وحق لدا جوها ودثورها 
مدائپا موتورة وثفورها 
وأحجارها مصدوعة وعضورها 
ملابس حسن کان بزهو حبورها 
يكاد لفرط الحزن يبدو ضميرها 
قد استفرغت ذماً وقتلا حجورها 


. وبدل الويل المبين سرورها 


. يكرر الشاعر فى هذه الأبيات نفس المعانى الى وردشق مرئية أ الطيب الرندى الشبيرة‎ )1١( 


75642 م 


وقد كانت الغربية ابلتن الى 
وبدش قطعت رجلها بیمیها 


وضحت عل تلك الثثیات حجرها: 


وباله إن جثت النکب فاعتر 
ألا ولتقف ركب الأمى معام 
بدار العلا حيث الصفات كأنهبا 
حل قرار الك غرناطة الى 
ترى الأسى أعلامها وهى تشع 
ومأمومها ساهى الحجى وإمامها 
وبسطة ذات البسط ما شعرت عا 
وما آس لا انس الرّة بسا 


تقما فأضحى جنڈ الحرب سورها 
ومن سريان الداء بان قطورها 
فأقفر مخناها وطاشت حجورها 
فقد حف نادہا وجف نضيرها 
قد ارتج بادا وضج حضو رها 
من الخلد والمأوى غدت تستطير ها 
هی الضرة ااعلیا زهتها زهورها 
ومنيرها مسستعير وسريرها 
وزائرها فى مأتم. ومزورها 
دهاها أنى شعورها 
قتيلة أوجال أزيل عذارها 


منازل آباثى الكرام ونشو“ وأولى أوطان غذانی رها 
ثم يشير الشاعر بعد هذا الترتيب التاريخى لسقوط قواعد الأندلس » إلى 
محاولة الإسبان تنصير المسلمين لأول مرة ؛ وماترتب على ذلك من قيام الثورة 
ق پض الهات : 
وجاءت إلى استقصال شأفة دیننا 
علامات أخذ مالنا قبل با 
فلا تتمحی الا عحو أصوها 
معاشر أهل الدين هبوا لصعقة 
آصابت منار الدین فاپده رکنه 
إلا واستعدوا الجهياد عزائماً 
بأنفس صدق موقنات بأنها 
تروم إلى دار السلام عرائساً 


جپوش کوج هبت دبورها 
جنابات أنحذ قد جناها مشرها 
وصاعقة وارى الحسوم ظهورها 
يلوح على ليل الوغى مستنيرها 
إلى الله من نحت السيوف مصيرها 
على الله فى ذاك النعم مهورها(٩)‏ 


)۱( يبدو من هذا البيث أن الشاعر كان من أهل ألمرية ولفأ بها . 

(۷۲) نشر هذه الرثية وهی نی أکثر من مائة بیت آحد آدباءابلز اثر » مقرونة بر جمة فرنسية 
تحت عنوان : Elêgie Rndalouse sur la guerre de Orenade‏ مهنا وذ کر الناشر و هو صويلي 
محمد » أنه نقلها عن مخطول محفوظ مكببة المزائر ومؤرح فى شعبان سنة ۸۸۹۷ (یونیه سنة 
۱:۹۳ م( آعی بعد سقوط غرئاطة ببضعة آنپر . والظاهر أنه حبیا وضعت هذه القسيدة كان 
الإسبان قد بدأوا محاولهم الأولى لتنصير المسلمين . ْ ْ 


نت ۲۱۷۸ بت 


هذا وقد صدرت عن أدباء المغرب » فى الضفة الأخر من البحر » طائفة 
کبرة من الرائی البليغة » نی نعی الأندلس والاشادة بفضائلها » وفداحة 
الطب فها . وکان شعراء الغرب لقرهم من مسرح الوادث ۰ ووقوفهم 
على كثير من الأخبار والسير المفجعة عن إخوانهم بالأندلس » أشد من غير هم 
تأثراً بالمحنة » وأكثر هم إفاضة فى ندب ويلاما0؟ , 





(۱) نقل الینا القری فی آزهارالریاض بعض هذه المراكٌ المغربية » ومن ذلك قصيدة أب العباس 
۳۹ بن محمد الصنهاجى المشهور بالاقون ( ج ١‏ ص .٠١4‏ وما بعدها) . 


القصلالا 
ختام الأساة 


و5 محنة الأندلس فى العام الإسلانى . سفارة فر ائدو إلى بلاط مصر ٠‏ موضوع هذه السفارة 
حسبما دونها بيترى مارتيرى . صدى المأساة فى المغرب , مسير أب عبد الله إلى أندرش وحياته فيها. خطة 
الملكين الكاثو ليكيين لإبعاده عن الأندلس , الاتفاق على بيع حقوقه وجوازه إلى المغرب . نص قبول 
أن عبد الله . جوازه إلى فاس و التجاؤه إلى ملكها . دفاع أي عبد الله المسبى بالروض العاطر الأئفاس . 
اعتذار أ عبد الله ودفعه لّبية التفريط والحيانة . اسسعراض لموقفه وتصرفاته . ممثرك الفعنة الذى 
أودى مملكة غرناطة . تبعة ی عبد اه . حیاته مدينة فاس . وفاته وعقبه . حراء غرفاطة . تارخها 
وأوصانها . ما بى من أبنيتها وأبهائها . تشويه الإسبان لممالها الأثرى . روعتها وترائها القصصى . 
تفدو مسرحاً لحوادث غرناطة . ما يدور حوطا من الأساطير , الأساطير الغرامية . أصل هذه الأساطير 
ومغزاها . قصيدة شوق ق رئاء اطمراء , 
لم يكن سقوط غرناطة فى يد النصارى نحادثاً فجائياً » بل كان بالعكس نتيجة 
طبيعية ‏ ا تقدمه من او ادث الا ندلسية » وكان خاعة حتومة لاستشباد طويل 
الأمد . ومع ذلك فقد كان لسقوط غرناطة أوبعبارة آخری لانهاء دولة الاسلام 
فى الأندلس » وقع عميق فى الضفة الأخرىمن البحر » فى أثم المغرب الى لبت 
عصوراً ترتبط بالأندلس بأوثق الروابط » وفى سائر أنحاء العالم الإسلاى . 
وكان للحادث أيضاً وقعه العميق فى سائر الأثم النصرانية ؟ فقد ابپجت له 
آعا ابپاج» واعترته من بعض الوجوه عوضاً لسقوط قسطنطبلية نی قبضة الإسلام 
قبل ذلك بأربعين عاما : وخلدت ذكرى الحادث فى رومة بإقامة قداس أعظم 2 
واستمر ابنهاج الشعب أياماً . ورحبت سائر قصور أوربا بالنبأ » وأقامت لإحيائه 
الحفلات الدينية والمدئية »منوهة بفضل فرناندو وإيسابيلا فى تحفيق هذه الأمنية 
السظیمة(۱) . ح 0 
وقد كانت الأندلس تشير منذ البداية جزع الأثم الإسلامية وعطفها . ولكن الأثم 
الإسلامية لم تستطع أن تبذل أى مجهود عبلى لإنقاذ الأندلس من قدرها احتوم » 


. و افاش‎ ۳۲۵۵0۵۱۶ ۶ Ferd. & Isabella p. 299 (1 ) 


سب ۲۷۲ مب 


ولم يتحقق من جهة أخرى ماكانت ترجوه مصر بندهاالیابی لدی ملول 
النصرائية من أثر ملطف فى سير الحوادث الأنداسية کات مر بار بن 
بعدها تقبع آحوال الأندلس باهّام خاص» لم يذتقص منه سوى اضطر اب شئو 
الدالية فى ذلك الحدن . ولا استولى النصارى على غرناطة » وحفقت ا 
اسپانیا لت ية کاملة شاملة: ؛ لم ينس ملك قشتالة ما جاء فى سفارة سلطان مصر من 
وعید أن ینکل برعایاه التصاری » و يقنع بالحطاب الذى وجهه إليه عل بك سفير يه 
الراهبین . فلا استقرت الأمور ونعضعت سائر الأراضى الاسلامية » رأی فرناندو 
١‏ يسعى إلى إقناع سلطان مصر » عا یلقاه مسلمو الاندلس‌من الرعاية والرفق ف‌ظل 
الحديد » فأوفد إلى بلاط القاهرة سفارة جديدة . وكان سفيره إلى السلطان 
هو پیرو مارتبری دى أنجلريا » وهو حبر نابه » وکاتب وموترخ کببر » وکان 
من مستشاری الاك . ندیه فرناندو طذه السفارة ی آغسطس سنة۱۵۰۱) وزوده 
پالکتب والوثائق اللازمة . ووصل مارتریال الإسكندرية بعد رحلة محرية شاقة 
عن طريق إيطاليا واليونان فى أواخخر شهر ديسمير » ثم وصل إلى القاهرة فى آنحر 
يناير » وکان سلظان مصر ف ذلك الین الاك الاشرف جان بلاط » فاستقبل 
سفير الملكين الكاثو ليكيين عقب وصوله برفق ورعاية » ولكن نقلت إليه على أثر 
ذلك أقاو یل كثرة ة من بعض الأشراف والمغاربة والأندلسين النفیین » الذین 
امتتکروا سلکه وتکرعه لفبر مك امتول عل أراضى المسلمين فى الأندلس » 
وهو الآن يسومهم الحسف والعذاب . فبعث إلى السفير یرجوه الانصراف من 
حيث أنى خوفاً من سوء العواقب ء ولکن ماربری بعث إلى السلطان يشرح له 
خطورة الأمر ء ويصف عظمة مليكيه » وروعة سلطانهما البافخ الذى عند نی 
أواسط البحر الأبيض التوسط » وكونبما يستطيعان الانتقام والإضرار عن يسىء 
إلهما . فعاد السلطان واستقبله فى مقابلة سرية خاصة استمرت من الصباح إلى 
الظهر . وکان ذاك ق السادس من فیرایر سنة (١6٠9‏ شعبان سنه۱۷٩‏ هي » 
وألی مارتبری بین يديه حطاباً ضافياً فند فيه ما ينسب للیکه من الاستبلاء ظلماً 
على غرناطة : واضطهاده لمسلمن للمسلمين » وقهرهم على التنصير ؛ وبين مارتيرى حق 
سیده ق الفتح » وكونه نحكم مئات الألوف من الرعايا المسلمين الذين يعيشون 
ف بلنسية وأراجون » وهم جميعآ يتمتعون بشعائرهم.أحرار؟ » واستطاع بکیاسته 
وبراعته » أن يقنع السلطان بصدق وسالته » وحسن نيات مليكيه » وقدم إلى 


بت ۲۱/۳ سب 


السلطان شهادات من‌حکام ائغور الغرنية» تفید پآن السلمین المهاجرين إلى المغرب 
يصلون إلى الشواطىء مع نسائهم وآولادهم ی فى أمن وسلام » ویلقون من مندوی 
اللكن كل رفق وا ¢ واستطاع فوق ذلك بذلاقته أن يقنع ااسلطان بأن 
يجيب مطالبه فى إعفاء نصارى بيت المقدس من طائفة من المغارم والفروض 

ويصف لنا مارتيرى قصر السلطان بأنه یوم على ربوة » على فط قمر 
الثاتيكان فى رومة » وقصر الحمراء ى غرناطة ؛ ويصف السلطان بأنه رجل ى 
نحو الحمسين من مره ©» ذو للحية كعادة أهل البلاد » ولكن صغيرة نحيلة » 
وهو مهيب الطلعة ذو وجه عبل أسمر» وهيئة حوشية نوعاً » وعينين صغيرتين 

ثرتن 4 وحرکانه ثقبلة » وقوامه فوق التوسط حسیا پپدو من جلسته » وهو 
برد ٹوا لا تلا کر ما یه أهل غرناطة « بالحبة ». 

ويورد مارتيرى أثناء وصف حوادث سفارته نبذة طويلة عن تاريخ مصر 
الإسلامية » ووصفا ضافيآ للقاهرة والنيل والأهرام » ووصفه قوی شالق . 

وهكذا كان الصدى لالم الذى أثارته حوادث الأنداس فى الأمم الإسلامية 
بو شيئ فشيتا . ولم مض أعوام قلائل حى أسدل عليا ی الشرق حجاب «ن 
النسيان ولكن ذكرى الأندلس وحوادما » ليشت حرة قوية فى عدوة المغرب 
عصورا أحرى . ذلك أن المأساة الأندلسية لم تنته يسقوط غرناطة » بل كان علما 
أن تجوز مة فصولا مفجعة أحرى» قبل أن تصل إلى مايا . وكانت هذه الفواجع 
آول ما تلبق صداها العميق فى الضفة الأخرىمن البحر» حيث كانت العدوة 1 
ملاذ الضحايا الآخير . ٠‏ 

۲ ۳ 

ولنيدا أ الحديث عن:مصير الملك المنكود أنى عبد الله محمد بن على آخحر ملوك 
الأندلس » فقد غادر غرناطة » ساعة استيلاء النصارى علما 6 وسار مع آله 
وصصبه وحشمه لل منطقة الیشرات» و استقر هنال فى بادة آند ره ش» وهی(حدین 
Marmol: ibid ; Lib, I, Cap. XXVI (1)‏ 

( ۲ ) بيار ومارتیری د‌آنبلر یا : متعاعممة 46 ۵:۶ Pietro‏ إيطالى النشأة » ولد سنةّه ه4١‏ 
وتوق سنة ه7١١‏ . وكان حبر وكاتباً کی . شبد حرب غرناطة الأحير ة إلى جانب فرثائدو. وكتب 
عن سقارئه إلى مصر باللاتينية كتاباً خاصاً عنرانه هءأهدواوطه8 مفادعء.آ ؛ وقد ترج إل الإسبانية 
de 0۶ Reyes Catolicos a Egipo ùl gia‏ 203 زوطدظ وهلا (سنار ةمنالملكين الكاثو لیکن إلى 
مصر) وقد ثقلنا منه‌ملخص هله‌السفارتحسیما تقدم. . ولمارتيرى ملفا تأخرى تار ين اسبانيا ف ذلك العصر . 

۸ - آندلس 


5 
البلاد الي بى أقطعت له فى تلك المنطقة » ليقم فها فى ظل ملك قشتالة وتحت حمايته » 
وصصه ای وطنه دید » كثير من الفرسان والسادة والفقهاء » وى , مقدمهم 
وزيراه يوسف بن كاشه » وأبو القامم عبد الك ( المليخ ) » وکانا آلصق الناس 
به » وأفرهم إلى ثقته . وکانت آسرة السلطان النتي تتألف من والدته السلطانة 
عائشة » وأخته عائشة ؛ وزوجه مرم ( أو مرعة ) وولده الصفر ٩(‏ . آما آخوه 
الاصغر پوسف فکان قد قتل فى ألرية أيام الفتنة بتتعحريض آبیه السلطان أنى اسن 
حسما قدمنا . 

وكان أبو عيد الله عندئذ » فى فى نحو الثلاثين من ره . وبالرغم من أننا 
لا نعرف بالضبط تاريخ مولده » فإن صديقه المؤرخ القشتالى هر ناندو دى بايثا » 
يقول لنا إنه كان فى نحو العشرين ٠‏ يوم استطاع الفرار من سحن أبيه السلطان 
ی اه Ê û‏ ۱۶۸۲ (۰۸۸۷) » وبذلك يكون سنه وقت تسلم غرناطة 
نحو الثلاثين 

وقد ترکت لنا الرواية القشتالية المعاصرة أيضا » وصفاً لشخص أى عبدالله » 
محلاصته أنه كان ممشوق القد» حسن الطلعة » شاحب اللون » له عینان سوداوان 
مجلاوان » ولية قویة(؟ . 

وعاش أبو عبد الله وآله وصعبه » فى تلك المملكة الصغيرة الذليلة حينآً » 


(۱) تشبر بعض الوثائق العقودة بین الکین الکائو لیکیین وأن عبد الله إلى « إخواته» ما يدل 
على أنه كانت له أكثر من أخت , والرجم آن عائشة کانت کبر اهن . 

(۲) راجم رواية ه5862 عل ه9مهدمرولط القشتالية المنشورة ضمن کتاب آخبار العصر ص 1۳. 

Laluente Alana: ibid, V. HH. ۳. 14 )۳(‏ , حذا وقد انپت الینا عن أن عبد الله 
صورتان اسبانیتان » كانت تحفظ |حداههما من قبل » متحف قصر چنة المریف قبل النائه » وفیا 
يبدى أبوعبد له بوجه و سم ولون حیل وشمر کثیف آسفر و لية مفروقة . ویرتدی‌توباً أصفرء 
يظلله حرير أسود » وعلى رأسه فلنسوة عالية . وقد نقلت هذه الصورة فيما بعد إلى إيطاليا » وأضحت 
ملكا لبعض الأسر الخاصة . و الصورة الثانية تحفظ الیوم عتسف غرناطة السمی و۲70 و10 ۵6 ومد© 
والمعروف آنا رست لأب عبد اله سي كان فى أسر الملكين الكاثوليكيين » عقب موقعة اللسانة » 
وهی عبارة عن لوحة صفيرة ال حجر » وفيها يبدو أبوعبد الله فى فى عنفوانه » بوجه عريض و أنف منسق» 
وعيئين خشراوين » ولظرات حادة ء تغثاها الكآبة » وشعر کستی غزیر » وللبية صغيرة مفروقة , 
وقد رسمت حول عنقه حلقة رمزية لوةوعه فى الأسر. وقد شبدنا هذه السورة » أثناء وجودنابغرناطة» 


و نقلنا عبا صورة فتوغرافية هی الى تشرناها من قبل (فى ص ۲۰۷ ) . 


سس ۷۲۷۵ بت 





أبو عبد الله محمد آخر ملوك الأتدلس 
عن الصورة الى كانت خفوظة من قبل متحف جنة العربف بغر ناطلة , 


¬ 5 
ونشأ له فى أندرش بلاطاً صغيراً . وتقول لنا الرواية القشتالية » إنه كان بعيش 
هنالك فى ترف ورغد » وإنه كان يعشق الصيد ويقضى فيه كثيراً من أوقاته » 

وجوب آطراف ملکته الصغيرة فوق جواده() . 

وكان فرنائدو وإيسابيلا » بالرغم من انتصارهما الشامل ؛ وتضا مهما الأخير 
على المملكة الأندلسية » قد لبثا يتوجسان فى أعماق تفسهما » من بقاء السلطان 
الخلوع نى الأراضى الإسبانية » وعخشیان أن يكون مثار القلاقل والفتن » ویتوقان 
إلى إبعاده وحاشيته عنها » مبالغة ى الحيطة » واتقاء لكل خطر » وکان يفرضان 
على أنى عبد الله رقابة صارمة » ويتلقيان أدق التقارير والأنباء » عن حركاته 
وسكناته » وكانت عينهما الساهرة على رقابته» الوزيران المأكران يوسف بن ی کاشه 
وأبوالقاسم عبد الملك0؟ , ولم عض على إقامة أبى عبد الله فى أندرش زهاء عام > 
حى بدأ الملكان الكاثو ليكيان يسعيان سرًا » فى تحقيق غايئهما الأخيرة » وكان 
سبيلهما إلى ذلك أيضاً ابن كاشه وأبا القامم . في مارس سنة ١4917‏ وقعت 
مفاو ضات‌جدیدة بن الوزیرین» وبن‌فر ناندو دی افر ۱ مین اللکین الکا؟ ولیکیین » 
فى شأن مغادرة أنى عبد الله الأراضى الإسبانية ٠»‏ والعبور إلى المغرب . وبقال ان 
أبا عبد الله لم يأذن لوزيريه فى إجراء هذه المفاوضات » ولم يعلم بأمرها حی 
مخضت عن مشروع جديد » يقرر فيه أبو عبد الله بتنازله عن حميع حقوقه 
وأملاكه » نظير تمن معين » ويتعهد بالعبور إلى المغرب . ويقال إن الملك المنكود » 
ینا عرض عليه ابن اشة شة هذا الاتفاق » ثار لعقده » وكاد يبطش بوزيره » 
ولكنه عاد فاستمع إلى شرح الوزير ونصحه » بأن البقاء فى أرض العدو » وى . 
ظل العبودية والهوان » لم يبق له محل » وأنه ليس مكفول السلامة والطمأنينة » 
وأن العبور إلى أرض الإسلام خير وأبى . . هذا ولعل أبوعيد الله نفسه قد أدرك » 
كا أدرك عمه مولاى الزغل من قبل ؛ أن تلك الحياة الذليلة الى فرضت عليه » 
ال كلق به ولا مجمل » واه يستحيل عليه ابقاء فى هاما الوضع الوم » كتابع للاك 
قشتالة . وعا لى أى حال فقد اقتنع أبو عبد الله » بوجهة نظر وزيره . ولكنه أرسل 
أمينه ومدير شثونه أا القامم عبد الك ( اللي ) » ليسعى إلى تعديل الاتفاق 
لمصلحته . وبعد مفاوضات جديدة » وضع الاتفاق الپایی » الذی قبله السلطان 





Lafuente Alcantara: 010 ۷, 1۲۲, ۳۰ 0 (0 0 
Lafuente Aleantara : ibid, V. II. p. 84 (+) 


م ۷۷ س 


اتخلوع . وثلاصته أنه يتعهد بالعبور إلى المغرب » فى موعد أقصاه نهاية شبر 
أكتوير سئة ١5917“‏ » وأنه يتنازل عن سائر ضياعه » فى أندرش ولوشار وبرشينا 
وغيرها » وكذلك عن أملاكه الأخرى بغرناطة » بالبيع للملكين الكاثوليكيين» 
وذلك نظر عن إحالى قدره واحد وعشرون ألف جنيه قشتالى (كاستليانو) من 
الذهب الخرء أوالدوقات المضروبة » من الذهب الخالص . كنا يتنازل أبوعيد الله 
عن اختصاصه المدنى والحنائى . وحمل إليه المال قبل رحیله بمانية آیام » ويقدم 
إليه الملكان عربتين لحمل متاعه » وسفنآ ينتقل عليها مع صعبه ٠‏ | إلى الغرب » 
ويتضمن الاتفاق نصوصاً أخرى بديع الامیر ات لأملاكهن » إلى الملكين 
الكاثوليكيين » وكذلك بیع الوزیر ابن کاش والوزیر آی القاسم کل لاملاکه" 2 
نظر مقادير من المال » وبنفس الشروط . 

تلك خحلاصة الاتفاق خر » الذى عقد بين الملكن الکائولیکین » وبين 
لحر ملوك الأندلس » للتنازل عن سائر حقوقه وحقوق ۲ له وه › ومغادرته 
لأرض الوطن القدم » بصورة نهائية . وحمل هذا الاتفاق » تاريخ ٠١‏ ابريل 
سنة ۱4٩۹۳‏ » وقلاً نسخته القشتالية عشر صفحات كبيرة . وهو عتاز دون ساثر 
الوثائق القشتالية الأخرى ء الى تتعلق مبذه الفترة » بآنه محمل ی یله وافقة 
أنى عبد الله بالعربية ممهورة بتوقيعه ويخاتمه » وإلى القارئ نص هذه الموافقة » 
الى تدلى ألفاظها ومعانپا بکثبر من العر الوْلة: () 

و الحمد لله إلى السلطان والسلطائة أضياق » أنا الأمبر محمد بن على بن نصر 
خدمكم » وصلتى من مقامكي العلى » العقيد وفيا جميع الفصول » الذى عقدها 
عی وبک التقدم » من خدعی القائد أبو القا مم الملبخ » ووصلت خط يدكم 
الكرعة حلا » وبطابعك یز کیف هيت مل كورة بهذا الذى هی تصلکم . 
وإف نوق وتحلف ألى رضيت ببا'ء > بکلام الوفا مثل دم جید . وتری هذا حط 
يدى وطابعى أرقيته علبها » » لتظهر صعة قولى . ووصلت بتاريخ الثالث والعشرين 
من شمر رمضان المعظ عام نمانية وتسعون وغانمائة . أناكاتبه محمد بنعلى بن ضر 


)١(‏ حصلنا على صورة فتوغرافية لهذه الوثيقة » وهى تحفظ بدار المحفوظات العامة فى سيمائقا 
Archivo general de Simaneas‏ برقم 3 - 11 .8 ,۳ » وتعرض الصفحة الأشيرة »© الى 
قضصمنت حط أب عبد الله » لى قاعة المعرض بدار الحغوطات » كا تعرض صورة مكبر ة من موافقة 
أب عبد الله ؛ متحت مدريد المرب مقروئة بتر هة قشتالية . 


- 16 


رضيت وقبلت جميع ما فى هذا المكتوب الثابت » وتقبل بيدى » إلى أضياق 
السلطان والسلطانة مد" ل هناکا » . 

وهكذا اعتزم أبو عبد الله أمره » وعول فى الهاية على مخادرة الوطن‌الغلوب 
وتوفيت زوجته أثناء ذلك » فلم حل الرزء دون مضيه » فى اتخاذ أهبة الرحيل . 
وف أوائل شہر أكتوبر سنة ٠٤۹۳‏ ؛ غادر أبو عبد الله الوطن القدم » فى غمر 
من الحسرات والأمبى » وجاز البحر إلى المغرب» بأسرته وأمواله وحشمه » من 
ثغر أدرة الصغيرة الواقع جنولى برجة » فى سفيئة كبيرة أعدت بلحوازه » وعير ى 
نفس الوقت من ثغر المتكب ؛ عدد كبر من الوزراء والقادة والأكاير» من‌کنبه 
من آثروا الرحيل » وبلغ جميع الذين عبروا مع الملك الخلوع ألفاً وماثة وثلاثين 
شخصا 20 . 

ونزل أبو عبد الله أولا فى مليلة ثم قصد إلى فاس واستقر مبا9©. وتقدم 
إلى ملكها السلطان أنى عبد الله محمد الشيخ » زعم ببی وطاس( الذين خلفوا 
بى مرين فق الملك» مستجراً به» مستظلابلوائه ورعايته» معتذراً عما أصاب الإسلام 
فى الأندلس على يده » متيرئا ثما نسب إليه من إثم وتفريط ف‌سق الوطن واللدين . 

وهذا الدفاع الشهر الذىيقدمه إلينا أبوعبد الله عن موقفه وتصرفه » هو قطعة 
رائعة من الفصاحة السياسية والبيان الساحر » وهو ندل فى روحه وقوته وروعته > 
على فداحة التبعة الى شعر آنحر ملوك الأندلس أنه محملها أمام الله والتاريخ ء وأمام 
الأم الإسلامية والأأجيال القادمة كلهاء وعلى أن هذا الآمير المتكود لم يرد أنينحدر 
إلى غمر النسيان والعدم ¢ محکوما علیه دون آن بسط تا بخ قضیته ؛ فیصدر 
حکه فہا على ضوء آقواله ودفاعه . ۰ 

وقد کنب هذا الدفاع الشهیر » الفريد ف التاريخ الإسلامى» على لسان ی عبد الله 





(۱) 81 .ج ۱1۲ ۷۰ رففطا Lafuente Alcantara:‏ . ويثول صاحب أخبار العصر إن 
الذين رحلوا مع أن عبد الله بلغوا نحو سبعائة فقط ( طبعة قطوان ص 40) . 

(؟) أزهار الرياض چ ۱ ص ٩۷‏ و۷۱. 

(۳( هي بطن من بطون بى مرين . وقد ظهروا فى بداية أمرهم بعول الوزارة » ونشآت بيهم 
د بين بى مرين فيما بعد خصومة و منافسة . وقام كبيرهم ومؤيس دو لبم آبوعید لته مد الشیخ بن زکریا 
أولا فى ثغر آصيلا » واستفحل أمره ثم زحف عل فاس واستولى عليها فى نة “لام 1410(2ام) 
م غلب علی ساثر ابلهات و القبائل احيطة بهاء وقامت فوق أنقاض ملك بى مرين دولة مغربية جديدة ‏ 


۷۹ س 


ا 9 e‏ 0 دوع 
O)‏ ای yere EE‏ 


ما 11 es‏ 7 
E EIS‏ ی و ا در 
8 و 28 a‏ چ 1 





ذيل المعاهدة البائية الى عقدت بن اللكن الكاثو ليكير وأ عبد الل بتاريخ ۰ ابريل سنة ١491‏ وقها يتمهد ببيع أملا كه 
ومغادرة اسبانیا مبائياً وقد ذيل علہا أبوعيد یله له بالشپول 4 و بص مها حا نمه و ذلك بتار بخ ۳۳ رمضان سئة ۸٩۹۸‏ ۵ھ 


۲۸۰ 


وزيره وكاتبه » محمد بن عبد الله العرنى العقيلى » فى رسالة مستفيضة قوية مؤثرة » 
موجهة إلى ملك فاس » وجعل هما عنواناً شعرياً مشجياً هو : « الروض العاطر 
الأنفاس فى التوسل إلى المولى الإمام سلطان فاس » . وقد كان العقيلى من أعلام 
البلاغة فى هذا العصر . 
ولا عول أبو عبد الله على الرحيل إلى المغرب جاز العقيلى البحر مع آمبره ¢ 
وجازت قبل سقوطه غرناطة وبعده إلى مغرب جمهرة کببرة من آقطاب العلم 
والأدب » هم البقية الباقية من جتمع الاندلس الفکری<؟. وللعقیل آثار فى النظم 
والتر » تبدو لروعا کاب نفثات أخيرة » لآداب الأندلس المحتضرة » وكان 
دفاع أنى عبد الله من أبدعها وأروعها . 
ونقل إلينا المقرى مورخ الأندلء ن هذا الدفاع الشير بنصه فى مرثلفه المتامع 
« نضح الطيب » ۰ وکذاك نی کتابه .« أزهار الرياض »62. وقد قدم له كاتبه بعد 
الديباجة بقصيدة رائعة جاء ی مطلعها : ۱ 
مولى اللولك ملوك العرب والمجم رعيا لما مثله يرعى من الذم 
بك استجرنا وأنت نعم الحار من جار الزمان عليه جور منتقم 
حتى غسدا ملكه بالرغم مسلا ٠‏ وأفظع الطب ما بأنى على الرغم 
من الله حم لامرد لله وهل مرد لمكم منه منحم 
وهى الليالى وقاك الله صولها تصول حی عل الاساد فی الا 
كنا ملوكا لنا تی أرضنا دول منا تحت أفنان من الم 
فایقظتنا سهام لاردى صيب دري بأفجع حف من پهن ری 
غلا تم تحت ظل اللك نومتنا وأى ملك بظل اللك ۸ یم 
ييكى عليه الذى كان يعرفه بأدمع مزجت أمواهها 7 
ومها فى التوسل والاعتذار وهو لب موضوعها : : ْ 
وصلأواصر قد کانت لنا اشتبکت فالملك بين ملوك لارض کالرجم 
وایسط لنا اعلق المرجو باسطه ` واعطف ولاتنحرف واعذر ولاتلم 
لا تأخحذنا بأقوال الوشاة ولم نذنب ولو كرت آقوال ذى الوم 
فا أطةنا دفاعاً لقضاء وما ارادت انفسنا ماحل من لقم 
)١(‏ راجع آزهار الرياض ج ١‏ ص ۷١‏ . 
(۷) نفح > لیب ج ۲ ص ٩۱۷‏ - 1۲۸ » وآزهار الریاض ج ١‏ ص ۲-۷۲ ۰ 
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ولا رکوباً بإزعاج لسامحة 
والمرء مالم يعنه الله أضيع من 
وکل ماکان غير الله جر سه 
2 

ولا تعائب على أشياء قد قدرت 
وعد عما مضى إذ لا ارتجاع له 
یه حنانيك یابن الا کرمین علی 
۰ فات نت ولولا آنت ما نبضت 
رحاك ياراحاً ینمی إل را 

مواقف صدق ف الحهاد لنا 
والسيف مخضب بانحمر من علق 
ولاتری‌صد ر عضب غر منقصف 
حی دهینا بدهیا لا اقندار سا 

۷ 

تالله ما أضمرت غشا ضماثرنا 
لکن طلبنا من الأمر الذى. طلبت 
فخاننا عنده المد“ الحئون ومن 
فاسود ما اضر من عيش دهته‌صداً 
وشتت البن شلا كان منتظماً 
فرب مبی شید قك آناخ به 
قمنا لديه أصتيلانا نسائله 
وما ظتنا بأن نيق إلى زمن 
لكنر ضآبالقضاالحارىوإنطويت 
لبيك يا من دعانا نحو حضرته 


وأعط الأمنالذى رصت قواغده: 


خليفة الله وافاك العبيد فكن 
ون أسلافنا ماقد علمت به 
وأنت منهم كأصل مطلع غصنا 


طفل تشكى بفقد الأم فى اليم 
فان خروسه لم على وضم 


ود مسطورها ی الوح بالقلم 
وعد أحرارنا ف حلة الخدم 
ضيف 1 بفاس غير حنشم 
بنا إلا نحطا الوتحادة الرسم 
ى ااتفسوالأهل والأنباع والحشم 
والحيل عالكة الأشداق للجم 
ما ابيض" من سبل واسود من لم 
ولا ترى مين لدل غير 

سوىعلى الصون للأطفال وا لحر م 


9 طوت صعة مها على سكم 
ولاتنا فلا ی الأعصر الك 
تقعل به نكبات الدهر تم 
بالأسعر اللدن آوبالابیض 0 
والبن ن آقطع للموصول من جلم 
ركب البلا فقرته أدمع م 
أعيا جوابا وما بالريع من ارم 
ثرى به غرر الأحباب کا 
منا الضلوع على برج. من لام 
دعاء ابر اهم , , الحجاج الحرم 
على ساس وفاء غسير مهام 
فى كل فضل وطول عند ظنهم 
من اعتقاد حك الإرث مقرم 
أ وكالش راك الذی قد قل" من أدم 


۲۸۲ 

وقد خطوث خطاهم فى ماثرهم فلم یدموا اذن فپا وم تذم 

وهی طويلة فى أكبر من مائة بيت » وفها يعطف الشاعر بعد ذلك على 
مديح ملوك فاس » وجهادهم فى الأندلس » والإشادة بعلائقهم القدعة مع 
پی الأمر ملوك غرناطة » ومما يقول فى ذلك : 

أهل الحفيظة يوم الروع محفظهم2 من عصمة الله ما يربى على العصم 

بأس تطبر شرار منه محرقة لكل مدارع بالحزم محستزم 

م پطائفة التثلیث قد فتکوا کثل مایفتاث السرحان بالخم 

وان يلشمهم يوم الوغى رهج أنسوك ما ذ کروه عن ذوی الم 

تضی ۶ آراؤم فى كل معضلة ضاءة السرج فى داج من الظلم 

هذا ولو من حیاء ذاب تشم لذاب مہم حياء کل ند 

طابت مدانحهم إذ طابت انفسیم فاشتقت السات اميا من النسم 

وى مديح السلطان القائم أنى عبد الله الوطاسى قوله : 

أنبى الحلائف فى حلم وق شرف وق شاء وق علم وق فهم 

فجاز معتمداً مهم ومعتضداً وامتاز عن قاثم ممم ومعتصم 

وناصر الدین ق الاقبال فاق وق محبة العام آزری بابنه الحكم 

أفعال أعدائه معتلة أبداً می یرم جزمها بالحذف تنجزم 

ويلى هذه القصيدة الطويلة دقاع ألى عيد الله امنور » نى سلوب يفيض قوة 
وبياناً » وفيه يشر أبوعبد الله إلى حوادث الأندلس» ويعتذر عن عنته » ويعترف 
خطته فی عبارات موثرة > ويقول بعد الديباجة موجهاً خطابه إلى سلطان فاس: 
ْ د هذا مقام العائذ بمقامكم » المتعلق بأسباب ذمامكم + الترجی لمواطف 
قلوبكم > وعوارف إنعامكم » القبل الأأرض نحت أقدامكم ٠‏ المتلجلج اللسان عند 
محاولة مفاحة کلامکم . وماذا الذی بقول من وجهه خحجل » وفواده وجل » 
وقضیته القضية عن التتصل والاعتذار تجل . بيد أنى أفول لكم ما أقوله لریی > 
واجترائى عليه أكثر 2 واجترای الیه آکر : الهم لا بریء فأعتذر » ولا قوی 
فأنتصر ؛ لكتى مستقيل مستنيل » مستعتب مستغفر » وما أبرئة نفسسى إن النفس 
لأمارة بالسوء » . 

«على أنى لا أنكر عيونى » فأنا معدن العیوب » ولا آجحد ذنوی فأنا جبل 
الذنوب » ال الّه آشکر عجری وبجری وسقطانی وغلطای ... ». 


بت ۲۸۳ - 


بيك أنه يلفع عن نفسه مهم التفريط والزيغ والخيانة وبقول: 

١‏ فعا لكان يفعل أمثاها » و تحمل من الأوزار المضاعفة أجالها » ومبلك نفسه 
و حیط أعمانما » عياذاً بالله من خسران الدین » وایثار الحاحدین والعتدین > 
قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين . وام الله لو علمت شعرة فی فودى تميل إلى 
تلك الحهة لقلعماء ؛ بل لتطفت ما تحت عمامی من هامى وقطعما . غير أن || لرعاع 
فى كل وقت وأوان » للملك أعداء وعليه أحزاب وأعوان ... وأكثر ما تسمعه 
الكذب » و طبع حمهور الخلق إلا من عصمه الله إليه منجذب » ولقد قذفنا من 
الآباطيل بأحجار » ورمينا بما لا يرمى به الكفار » فضلا عن الفجار » وجری‌من 
الأمر المتقول على لسان زيد وعمرو » ما لکم منه حفظ الحبار... أكثر المكارون» 
وجهد فى تعثير نا التعرون » ورمونا عن قوس واحدة » ونظمونا ى سللك 
لملاحدة . أكفراً أيضاكفراً » غفراً اللهم غفراً . وهل زدنا على أن طلبنا محقنا 
من رام محقه ومحقنا » فطاردنا فى سبیله عداة کانوا لا غائظین » فانفتق علینا فتق 
م مکنا له ر د تق » وما کنا الغیب حافظن » . 

ثم يقول أبو عبد الله » ان کانقد نزل به لتضاهفل" عرشه » ونکس لواوه» 
وملك مثواه» فهو مكل منسواه ذلك . ولئنكان مروعاً مصير غر ناطة ومصير 
ملكها وأنجادها » فإنهالم تتفرد بين قواعد الإسلام بذلك المصر الحزن . آل يقتم 
التتار بغداد » عروس الإسلام ومثوى الحلافة» ومهد العلوم > ويستبيحوا ذمارها 
وحرمها » ويسحقوا الخلافة وكل معالمها ورسومها ؟ وماذا كانت تستطيع غر ناطة 
إزاء قدر حتوم » وقضاء لامرد له ؟ « والقضاء لا يرد ولايصد » ولا يغالب 
ولا يطالب » والدائرات تدور » ولايد من نقص وثال للبدور 2 والعبد مطيع 
لا مطاع » ؤليس يطاع إلا المستطاع » وللخالق القدير .جلت قدرته » فى خخليقته 

غيب » للأذهان عن مداه انقطاع » . 

م يعطف إل التجائه إلى ساحة السلطان بقوله : «وأبها لقد أرحقتنا إرهاقاء 
وجرعتنا من صاب الأوصاب كأساً دهاقاً » ولم نفزع إلى غير بابكم لمنيع الحناب » 
لتفتح حین سدت الأبواب » ولم نلبس غير لباس تعاتکم » حین خلعناما أليسنا 
الملك من الأثواب . وإلى أمه يلجأ الطفل كأ اللهفان + وعند الشدائد تتاز السيوف 

من الأجفان » ووجه الله تعالى به » وكل من علبا فان ) . 


.ها 


ويشعر أبو عبد الله إلى رفضه لما عرضه عليه ملك اسبانيا » من الإقامة فى كنفه 


5 
ونحت حايته فيقول : ١‏ ولقد عرض علينا صاحب قشتالة مواضع معتارة حار 
فا فها » وأعطى من أمانه » المؤكد فيه حطه بإعانه » ما يقنع النفوس ويكفيها © فلم 
نر ونحن من سلالة الأحمر مجاورة الصفر » » ولا سوغ لنا الإبمان » الإقامة بين » 
ظهرانى الكفر ما وجدنا عن ذلك مندوحة ولو شاسعة » وما من المطالب 

للشاغب » حمة شر لنا لاسعة » . 

ثم يشير إلى أنه تلى كذلك دعوات كرة من المشرق للذهاب والإقامة » 
ولكنه آثر الحواز إلى المغرب» دار آبائه من قبل» وملاذهم دائماً عند النوائب » ول 
يرتض سوی الانضواء لا لذلك ا ناب ؛ آعی سلاطین الغرب » الذين أوصى 
آباكه وأجداده بالانضواء إلهم » وقت الخطر الداهم . 

وم ی میدق فص باه مور که ومسیده فد : وم عزاء حسناً 
وصبا جیلا » عن آرض آورثبا من شاء من عباده» معقبا لهم ومديلا » سادلا 
علهم من ستور الاملاء الطويلة سدولا » « سنة ال ای قد خلت من قبل؛ ون 
تجد لسنة الّه تبدبلا » > فلیطر طاثر الوسواس الرفرف مطبرا » كان ذلك ی 
الكتاب مسطوراً » وم نستطع عنمورده صدوراً» وكان أمر الله قدراً مقدوراً » . 

ويعود أبو عبد الله بعد هذا الدفاع الستفیض الوثر » إلى الإشادة مخلال 
سلاطين فاس وماثرهم ¢ ويقرر أله يضع نفسه نحت حماية السلطان ورعايته 
سدق مه اه 6 متشرفاً مخدمة عليائه » » ليقضى بقیة عره ی کنفه 

من الخاطر والضم . 

3# + د 

تلك خخلاصة الدفاع الشبير الذى تركته لحر ملوك الأندلس الخلف من بعده. 
وهو دفاع حار موش یذ کرنا بتلك الإعتذارات الشپرة ( أبولوجيا) » الى 
بحأ إلها الأقدمون فى ظروف مختلفة » لتریر ؛ بعض المواقف والآراء . وفيه يقف 
أبو عبد الله موقف الذنب الرىء مما فهو لا يتتصل من حميع الأخطاء » ولكنه 
یلنصل من تبعة ما حدث » ويصور نفسه قبل كل شىء ضحية القدر ؛ ويدفع عن 
نفسه بالأخص تهمة التفريط واللحيانة والزيغ . فإلى أى حد تتفق هده الصورة مع 
الحقيقة » ومع منطق الموادث والظروف الی وقعت فا الأساة ‏ لقد تبوأ 
أبو عبد الله عرش غرناطة لأول مرة وهو فتى فى الحادية والعشرين » ثم عاد إلى 
تبوئه بعد ذلك بعدة أعوام + وكان جلوسه فى كل مرة نتبجة حرب أهلية خربة 


بت ۲۸۵ مب 

طاحنة . وقد نشأ هذا الأمبر الضعيف ف بلاط منحل » يضطرم بصنوف الدس 
والحصومة » ولم ينه تربيته وصفاته للاضطلاع عهام املك اللطيرة » ولاسيا فى 
مثل تلك الظروف الدقيقة » البى كانت جوزها مملكة محتضرة . أجل كانت الأنداس 
تسر إلى قدرها انختوم » بل اة بد » ول يك ةك فى مصير خر 
بعك أن سقطت جميع القواعد الأندلسية الأخرى فى يد العدو القوى الظافر ؛ ولكن 
ليس من شك أيضا فى أن الأواخر من ملوك غرناطة » محملون کث رآمن د التبعة » 

ق التعجيل بوقوع المأساة . فنحن نراهم مجنحون إلى الدعة واللحمول » ویترکون 

شئون الدفاع عن المملكة » ويجنحون إلى حروب أهلية مزق فیا بعضهم بعضا » 
والعدو من ورائهم مر بص ومتوثب يرقب الفرص . وقد كان هذا شأن مملكة 
غرناطة وشأن بی الاأحر » ولاسیا منذ آوائل القرن التاسع المجرى أو أوائل 
القرن الرابع عشر البلادی . ومنذ عهد الامر على أنى الحسن » تبلغ الحرب 
الاهلية ذرونبا انخطرة » ويغدو مصير المملكة الإسلامية رهن رحة القدر » 
وقد شاء القد رأن يكون السلطان أبوالحسن ٠‏ وأخخوه الآمير محمد بنسعد المعروف 
بالزغل » وولده أبو عبد الله محمد أبطال المأساة الأخيرة > حاتم نفس الأطماع 
والأهواء الخطرة » فالعدروا إلى معرك المرب الأهلية » وشغلتهم شرب الا هلية 
طول الوقت عن أن يقدروا حقائق الموقف » وأن يستشعروا ال الدام » 
وأن يستجمعوا تواهم المشتركة لمواجهة العدو المشترك » وانحدر أبوعبد الله إلى 
أخخطر ما فى هذه المعركة المميتة من وسائل الإغراء وااتفوق » فجنح إلى محالفة: 
العدو الخالد » ولم جم عن أن يستعدى ملك التصارى على أبيه وعمه » كى 
ينزع الملك لنفسه » فلما ظفر بعرش غرناطة بموازرة ملك قشتالة » لم يكن سوى 
صنيعته وسر وجه . وكان سمه الزغل قد بسط ساطانه على الأنحاء الشرقية 

والحنوبية » فلم حجم عن مهاجته فى نفس الوقت الذى هاحه فيه ملاك النصارى: 
لت منه ما حت رده » وکان الزغل ی الوقع بطل المعركة الأخيرة » وقد 
أبدى ؛ ی مقاومة العدو بسالة رائعة خلدمها سبر العصر ؛ ولم يث بشعر أبوعبد الله 
بفداسة حطیه » لا حییا حول إلبه حلیفه الغادر ملاث قشتالة ميشه ااي 
يحاصر غرناطة ویر الشرية الأيرة ؛ وكانت قوى غرقاطة ومواردها قد 
. بددت ى حروب أهلية عقيمة + فلم ؛ يفن دفاعها شيئآ أمام القوة القاهرة والقادر 
أنحتوم » فكانت النكبة » وكانت 3 الموسية . 


بت ۲۸۲ بت 


ولم يكن موقف أنى عبد الله خلال تلك اللحظات الخاسمة فى مصيره ومصير 
أمئه » سوى موقف الأمير الضعيف المتخاذل » الذى يسعى إلى سلامة نفسه وإنقاذ 
مامكن إنقاذه من ذلك التراث العریض ای صبح وشيك الزوال » وهو موقف 
لم يكن بلا شك مشرفاً 1 ولا متفقاً مع مقتضیات البسالة والتضحية والشهامة . 

أليس انا بعد ذلك أن نمكم على آآخر ملوك الأندلس ؟ إن أبا عبد لله تحمل 
آمام الله والتاريخ تبعة لا ويب فبا . بيد أنه من الحق أيضآ أن نقول إنها ليست تبعة 
الحيانة المقصودة أو الحرمة العمد » بل هى تبعة « التفريط » » والتخاذل ع 
واللطاً ؛ وعدم التبصر فى العواقب . 

عل أن أبا عبد اله مع ما يستحقه من لوم التاريخ وإدائته على لادم 
يستحق فى نظرنا تقديراً خاصاً » لما وفق إليه من الاحتفاظ بدينه ودين آبائه 
وأجداده . والواقع أن فداحة المحنة الى نزلت به > وظروف الإغراء الى كانت 
حيط به » والى حملت بعض أكابر الز عاء والقادة السلمن على التلصر › حسما 
توضح بعد » وسعی اللکن الکاثولیکین التعصین ل تتصبر من عکن تتصبره 

من الزعماء المسلمين بكل الوسائل : هذه الظروف كلها كانت خليقة بأن تحمل 
أنى عبد الله على الاستتجابة إلى دواعى التحريض والإغراء فتزل قدمه إلى الدزك 
السحيق الذی احدر إليه بعض قادته ووزرائه » ولكنه استطاع أن مخرج من هذه 
الغار معتص| بدينه ادبن > وهو ما يشير إليه بحرارة فى دفاعه المتقدم . 

¥ ¥ «+ 

استق رأبوعبد الله بعد جوازه ال فاس فى طل بنى واس » وشيد مها قصور؟ 
على طراز الأندلس » رآها وتجول فما المقرى مورخ الأندلس بعد ذلك بنحو 
قرك وريع (۲۷ OIA‏ وبروی أنه لا ترل آبوعید الّه و صبه 
مدينة فاس » أصابت الناس ها شدة عظيمة من الجوع والغلاء والوباء » حى 
غادرها كثر من أهلها » ورجع بعض بعض الأندلسيين إلى بلادهم » وتقاعس كثر منهم 

عن اخواز ال الغفرب خوف الشدة والفاقة۹؟ . وعاش اللكث الخلوع فى منفاه 
طوبلا مجرع كأسه المرة حى العالة 2 ویتقلب ف غمر الحسرات وال کریات 
المضجعة » ويشهد خلال .هذه الفئرة المؤلة » جهود السياسة الاسبانية فى حق 


(۱) فح الطیب ج ۲ ص ١١۷‏ . 
۱ ۲( أزهار الرياض ج ١‏ ص 1۸4 . 


بت ۲۸۷ بت 


الإسلام بالأندلس » وسق مدئیته وکل رسومه وآثاره ‏ ویشهد ید الفناء واحو » 
تعمل لاستئصال هذا الشعب الاندلسی النبیل التالد » من الأرض الى لبث 
پرعاها عانية فرون » ويثثر فى أرجائها فيض عبقريته . 

وتختلف الرواية فى تاريخ وفاة ألىعبد الله اختلافاً بيناً . فيقول لنا المقرى فى 
« نفح الطيب » » إنه توق بفاس سنة أربعين وتسعاثة ( ١514‏ م) وإنه ٠‏ دفن 
بإزاء المصلى خخارج باب الشريعة 6 م يعود فى د أزهار الرياض » فيقول إنه 
توق بفاس فى سئة أربعة وعشرين وتسعائة ( ٠١۱۸‏ م )2 . وتذكر لنا الرواية 
ای اتید من ذلك العصر أن أبا عبد له توى تيلا ى موقعة أى عقب الشيرة 
الى نشبت بن‌السلطان مد أنى العباس الوطامبى حفيد أنى عبد الله محمد الوطامى » 
وبن خخصومه السعدبين الأشراف اللحوارج عليه عليه :واشترك فها أبو عبدالله محاري 
إلى جانب أصدقائه وحماته الوطاسيين . وقد حدئت هذه الموقعة فى سنة 1147 ه 
(۱۵۳م) وهزم فیابنو وطاس هزعة شدیدة » فاذا صمت هذه الرواية©© ع 
إن أبا عبد الله يكون قد توق فى نحو الخامسة والسبعين منعمره . بيد آننا نرجح 
رواية المقرى الأولى » وهى أن أبا عبد الله توق بقصره فى فاس سنة ٠4و‏ ه . 
أما روايته الثانية » وهی أنه توق فى سئة 474 هء فالرجح أنها تحريف رقمى 
للأولى . وترك أبوعبد الله ولدين هما أحمد ويوسف » واستمر عقبه متصلا معروفاً 
بفاس مدی أحقاب » ولكنهم انحدروا قبل بعيد إلى هاوية البئئس والفاقة . ويذكر 
نا القری آه رآهم وتبع أخبارهم حتی سنة ۳۷ ٠ه‏ (518امعء وأنهم كانوا 
معدمین بعیشون م آمو ال الصدقات 2 





(۱) راجم نفح الطیب ج ۲ ص ٩۱۷‏ ؛ ویتابم السلاوی القری ق روایته ( الاستقصاه ج ۲ 
ص ۱۹۸ ( ۰ 

(۲) أزهار الرياض ج ؟ ص ۱۹۸ . 

0 الإستقصاء ج ۲ ص 1۷۷ . 

(4) هذههىرواية Luis de! Marmol‏ ى كتابه ۸ Rebeliên y Castigo de los‏ 
Cap. X×[‏ .1 .طقط » ويعلق هذا المؤر عل هذه الرواية قائلا: و ومؤسخرية القدر أن بموت هذا الملك 
دفاعا عن ملكة آخری» بینا هو | جرژ أن بموت دفاعا عن مملكته » . وينقل هذه الرواية عنه كثير من 
الژر خین‌الاسپان والیرتغالیین. راجع 84 ۰ Alacantarn; ibid;V. Hl.‏ عأمدعن ]1 . ويتقل صاحب 
الإستقصاء هذه الرو اية عن مزرخ برتغال (ج:۲ ص۱۱۸ ) . وینقلها و اشنطن ايرفنج فق اللحق احاص 
يأبى عبد الله فى آخر كتابه : Cenquest of Orarada‏ 

(ه) نفح ابطیب ج ۲ ص ۰۱۷ . 


— ۲A۸ ¬ 


وم نعار على تاريخ وفاة الامرة الباسلة عائشة اطرة والدة آی عيك الله ؛ 
ولابد آنا توفيت قبله بمدة طويلة . 

ويعرف أبو عبد الله محمد لحر ملوك الأندلس بأ عبد اللهء الغالب بالله وهى 
شعار سائر ملوك غرناطة » ويعرف قى الرواية الإسبائية » عحمد اللحادى عشر > 
وبالملك الصغير معتط© El Rey‏ ¢ مزا له هن ممه أنى عبد الله الزغل » ويلقب 
أيضاً با غیی ومعناها النکود آوعائر" اد تنواً بأحداث حياته المؤسية . وعا 
آصاب الإسلام على يديه من الحطوب وامحن ۰« 

س ا 

ولابد لنا قبل أن ذنم الكلام على تلك الصفحة المؤسية من تاريخ الأنداس 
أن نتحدث عن ذلك الصرح اللخالد الذىمازال رمزاً حيا لتللك المأساة المفجعة» الى 
اختتمت ت بين -جدرانه الصامتة » ؤاقئرنت باسمه إلى الأبد » ونعی يذلك حمراء 
غرناطة » ذلك الصرح الذى عثل فى تاريخ الأندلس عصراً بأسره » وحضارة 
بأسرهاء والذىها يزال يثير مجلاله‌وروعته ککث را من المواقف والذكريات الحالدة . 

لبت حمراء غرناطة زهاء قرنين عنواناً د الإسلام ودولته » وملاذا اطا 
الحضارة الأندلسية» التى كانت أنوارها الباهرة نشع فى أرجاء أورباء خلال حلك 
العصور الوسطى » فلما أشرفت الدولة الإسلامية على الفناء » غدت حراء غرناطة 
قيرها الأخير » وطوت بين جدرانها صفحتما المحيدة .ومازالت اللممراء وساحاتما 
الشاسعة » وأماؤها الفخمة » وأبراجها الشاغة » منذ أكثر من أربعة قرون عنوانا 
للمجد الذاهب » وشاهداً صامتاً ليل الحوادث والذكريات . 

وتاريخ الحمراء هو تاريخ الصروح والمياكل الغظيمة» الى تتبوأ مقامها الرامخ 
فى تاريخ الدول الى شادما » والعصور الی شبدا » فهو جزء لا ينفصل من 
تاريخ الأندلس ء كما أن قصر القاتيكان جزء لا ينفصل من تاريخ البابوية . وما 
تاريخ الحمراء وسير بنامها وسادما » إلا تاريخ مملكة غر ناطة » وما الحمراء ذانهاء 
وما تعرضه من روعة فق الصنع والإنشاء » وما نحوى من بدائع الفن وااز خرف » 
إلا صفحة جامعة من تاريخ الحضارة الأنداسية » فالسائح المتأمل فى جنبات هذا 

)١(‏ الزغيبى مصكر « زغبى » » ومعناها فى لغة أهل غر ناطة : المتكود أو التعيس .و معئاها 


Le petit Malheureux : Le pauvre Homme « وفقاً لمارمول و التعس‌الصغر » م الر جلJ سک‎ 
.- ( Supp: aux Dict, arabes داجع دوزى . 594 ,م‎ ( 


— ۲۸۹ 


الصرح الحالد > لا يسعه إلا أن يرتد بذهنه إلى الماضى البعيد » فیذکر قصة أمة 
مجيدة » كانت سيدة هذه الأرض والمهاد » وحضارة زاهرة كانت تفيض على 
هذه الارض والهاد » عظمة ونعاء ونوراً . 

وللحمراء تاريخ قديم يرجع إلى القرن الرابع المجرى ( العاشر الميلادى) أيام 
الدولة الإسلامية الكرنى . وقد كانت يومئذ قلعة متواضعة . وتتحدث الرواية 
الأندلسية المعاصرة عن قلعة بنيت على ضفة هر حدره مععدط 21 الیسری » تسمى 
قلعة الحمراء » وتذكرها بالأخص أيام الحروب الأهلية التى اضطرمت ف منطقة 
غرناطة » بن الولدین والبطون العربية » وما قاله شاعر من شعراء ذلك العصر 
هو عبد الله العبل » فى الإشارة إلى فتن غرناطة وإلى قلعة الحمراء : 

منازلم مهم قفان بلاقم تجارى السا فا الرياح الزعازع 

وف القلعة الحمراء تبديد جمعهم وفها علهم تستدير الوقائع 

كنا جدالت آباءهم فى خلائها أسنها والمرهفات القواطم. 

ولا تولى باديس بن سخبوس زعم البربر حكم غرناطة » واتذذها قاعدة لملكه 
فى أوائلالقرن الحامس المجرى» أنشأ سوراً ضخماً حول التل الذىتقع عليه القلعة 
المذكورة » وأنشأ فى داخله قصبة ( قلعة ) اذها مقاماً له» ومركزاً لحكومته » 
وسميت بالقلعة الحمراء » تجديداً لاسمها القدم . ثم زيد فى القلعة » واتسع نطاقها 
عضی الزمن » وغدت حصن غرناطة وقصبنها آو بعبارة أخرى معقلها الرئيسى . 
ولا غلب محمد بن الأحر على غرناطة فی سنة ۱۳۵ (۱۲۳۸م) ۰ آنشاً فوق هنا _ 
الوقع القدم » وداخل الاسوار» حصنه أوقصره الذى أطلق عليه | الجمراء » 
وجلپ له الاء من نبر حدره » واتخذه قاعدةللمللك»وأنشاً فيه عدة آبراج منيعة 
مها ار چ الکپیر السمی بر ج ار اسةعله۷ ع1 ع4 عسعم۳» والبرج المقابل له وأنشا له 
سوراً ضخماً يمتد حتى «ستوى الحضبة . والظاهر أنه بى مسكنه فى الحنوب الغرى 
من الحصن » أعنى ق نفس الکان الذی یقوم علیه قصر الامر اطور شرلکان . 
ومن المرجح أن امم الحمراء يرجع إلى قيام قصر ابن الأحمر فوق أطلال قلعة 
الحمراء القدعة ؛ وليس إلى تسميته باسمه . وقد ذكر البعض أن إطلاق. اسم 
الحمراء على صرح غرناطة الملكى يرجع إلى احمرار أبراجه الشاهقة » أو إلى لون 
الآجر الأحمر الذى بنيت به الأسو ار الخارجرة . وقبل أيضاً إن النسمية ترجع 
إلى لون المشاعل الحمراء الى كان مجرى البناء ليلا على ضوثها . ولکنا نوثر الخله 

ْ سم ۱ 19000 أندلس 


۲۹۰ 


بالتعليل الأول فهو أقوى وأرجح . وما زالت ثمة مجوار قصر الحمراء أطلال القلعة 
القدعة 200 البو ۴ امم قلعة الابر اج leklء( Castillo de Torres bermejas‏ 
وهو ما يويد صعة هذا التعليل لاس « الحمراء 7 

واستمند فى البناء من بعد محمد بن الأخمر » ولده عمد الفقيه اللقب 
بالغالب بالله » فأنشأ الحصن والقصر الملكىى أواخر القرن السابع المجرى » وأنشاً 
حفيده محمد ال جانب القصر ی ابلنوب الشرق منه » مسجداً بديعاً افئن فى 
ترقيشه وزخرفته۳؟ فی الکان الذی حتله الوم كنببة سانتا ماریا » الی بنيت فى 
القرن السابع عشر ؛ ول يبق اليوم من آثار مسجد الخمراء سوی مصیاح برونزی 
فخ محفوظ عتحف مدريد الوطى . 

وقد نیت معفم أجنحة الحمراء اللكية فى القرن الرابع عشر فى عهد السلطان 
أى الوليد إسماعيل؛ وولده یوس فآ الحجاج» وابنه محمد الغنى بالله . ولسنا نعرف 
شيئاً محققاً عن المهندسن أو الفنانئن الذين قاموا على إنشائها . وتدين الحمراء 
يفخامتها الرائعة إلى السلطان يوسف أنى الحجاج الملك الشاعر والفنان الموهوب؛ 
فقد زاد فى القصر زيادة كبيرة » وأ كل ہو قارش ال نمء واليرج الشاهق الى 
يعلوه » وأسبغ عليه روائع الذن والزخرف ٠‏ وأنشأ العقد الشاهق الذى يكون 
مدخل القصر الرئیسی » وهو السمی « باب الشريعة » وهو محمل فوق عقده » 
سمه وتاريخ إنشائه ( 1/4 ه ‏ 18848م) . وكان اسم الحمراء يطلق على هذه 
المجموعة الملكية الفخمة كلها . ۱ | 

وتقع أبنية الحمراء فوق هضبة مرتفعة يبلغ طوها ۷۳١‏ مترآ وعرضها نحو 
مائی منر » وتشغل نحو خسة وثلاثين فداناً . وحيط بالحمراء سور ضخم بتخال 
ثلاثة عشر برجا » بى منها إلى اليوم عدة» منها برج قارش وهو أعظمهاء وبرج 
السلاح © وبرج زين 6 وبرج العقائل > وبرج الأسيرة وغر ها( . وجری 





۰ (1) راجع المغرب فى حلى المغرب لابن سعيذ ج ١‏ ص ه7١‏ ومقدمة الستشرق جاینجوس 
لأطلس ر الح راع قوط سععطلة الذی تقدمت الإشارة إليه > ص ٥‏ الامش وص ۷و۸ . وراجم 
آیضا الستشرق سیبولد نی ۱15۱ 86 ,۳96۲ تحت کلمة Alhambra‏ ۱ 

..۵۵۵ المحة البدرية ص ٠ه . وراجم الوحاطة فی آخبار غرناطة ج ۱ ص ۵۵4 و‎ )١( 

۳ وق‎ las Armas ‘Torre de Comares Jlgil وهی بالاسبانية ع‎ (r) 
وفيبا عدا برج قمارش › فان‎ ۰, de Ja Cautiva ‘T. de las Damas’ ‘T: del Peinador 
a.  نابسإلا هذه الأسماء كلها من تسمية‎ 


oon‏ لب 
ی 


سر تبحم 





تست ۲۹۱ بت 


بت ۲۹۲ بت 


"هر محدره ی الوادی الواقع نفی‌غرمبا» وقد جف‌الیوم جراه وغطی معظمه . وموقع 
الحمراء ذو حمال طبیعی نادر » فهی تشرف من الشمال والغرب [شرافاً شاملا على 
الدينة وعلى فحص غرناطة ه٠۷‏ .1 » وتشرف من الشرق واللحنوب على 1 كام 
جبال سيرًا نقادا ( جبل شلير ) . ولم يبق البوم من قلعة الحمراء الى كانت تشخل 
منحدر الحضبة ف الشمال الغربى » سوى أسوارها اللحارجية وأبراجها . وأما القصر 
اللکی فقد بقیت معظر آجزائه . ويعتر قصر الحمراء من آبدع الآثار الإسلامية 
الى أبقت علا حوادث الزمن » ولیس له مثلی فى الحسن والروعة من حيث عبده 
الر خامية الر ائعت وعقوده» وسقوفه ذات الزخرف ابديع ‏ ؛ ويغمره الضوء والحواء 
پوفرة » ویبدو ق مجموعه ق منهی الظرف والاناقة . ویقع ال جنوب المضبة 
وشرقها بستان عظم من صنع الإسبان » تتخلله طرق ححديثة صاعدة » وقد كات 
مكانه أيام المسلمين الساحة المعروفة بالسبيكة » وهو يغص أيام الربيع والصيف 
پالیلابل » ویتخلله خریر الاء التدفق عن عدد كبير من الحداول والنو افر < 
وكان يجاور الحمراء أيام ااسلمین حدائق منزرعة بأشجار الرتقال والورود 
والرحان . ويُدخل إلى هضبة الحمراء من بامها الرئیسی السمی « باب الرمان » 
Puerta de Granada‏ وهو من صنع الإسبان » وقد بى أيام الإمير اطور 

" شرلكان » وهو عبارة عن عقد حجری ضخم » نصبت فى أعلاه ثلاث رمانات 
صخرية على هيئة مثلث . م تسر ى طريق صاعدة حى ١‏ باب الشريعة » وهو 
مدخل الحمراء » وهو عقد ضخم يبلغ ارتفاعه خسة عشر مار . 

' ويفضى باب الشريعة إلى جاز معقود » ثم إلى درب صغير صاعد » يذهى‎ ٠ 
Plaza de los Aljibis ( إلى ميدان أطلق عليه الاسبان اسم و ميدات الأجباب,‎ 
. ومنه ترى لأول مرة مجموعة الصروح والآماكن الأثرية النى تضمها قصبة الحمراء‎ 

فإلى بمينك ترى القصرالذى أنشأه الإمير اطور شر لكان جنول قصر الحمراء » 
وعلى موقع بعض أجزائه » وإلى يسارك ترى الساحة الى يطلق عليها امم القصية 
آ و احصن » وی مایا الرج الضخ السمی ( برج الحرامسة) هاء7؟ ها Torte de‏ 
وهو يشرف عالياً على مرج غر ناطة كله » وهذا البرج هو اللی اشتاره الاسبان 
عند دخوللم غرناطة لرفع الصليب » وما يزال هذا الصليب الذى وضع يوم دخوله 
الإسبان قائماً ق مکانه » وهو صليب خلبی كبير وضع فى الزاوية الثمالية الغربية - 


منظر عام لدينة اخمرا 


ء وقد ظهرت .. 


بل ور 


كج 
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بت ۲۹۵ بت 


وأمامك تری جانباً من قصر المراء » وهو الذى يسميه الإسبان « القصر 
العرلى ¢ Palacio Arabe‏ . 

ويمكن أن نقسم أبئية قصر الحمراء إلى مجموعتين أو جناحين كبيرين » 
الأول قصر قمارش » الذى يضم الهو المسمى ذا الإسم وبرجه الشاهق » وقد 
كان هذا المناح هو المقام الرسمى للو ك غرناطة » وی بقصر فمارش سبة إلى 
البو الفخم الذى يقع تحت برج قمارش » والذى كان يعقد فيه السلطان مجااسه 
الرسمية » وكان به مجلس العرش 

والثالى قصر السباع ؛ وهو النى يتوسطه مبو الأسود أو سبو السباع ونافورته 
الشبيرة . ا 

١‏ قصر ققارش 

واخناح الأول هو أول ما يرى الزائر» نتقدمه الساحة المعروفة « بفناء الركة 4 
de Al-Berca‏ ۳2410 ) أو فناء الرحان » وهى عبارة عن فناء كبير مستطيل 
مكشوف » تتوسطه بركة من الماء تظللها أشجار الرنحان . 1 

ویفضی فناء الرمحان من ناحيته الشهالية » إلى بو صغير به قبلة زينت بنقوش 
بديعة » ويفضى هذا المهو الصغير بدوره ال أعظم وآفخم نم أمباء الحمراء » وهو مبو 
قمارش » أو مهو السفراء Salon de Embajadores‏ و پسمره الإسبان . 

ومبو قمارش » هو عبارة عن مهو مستطيل » » طوله تمانية عشر مثراً وعرضه 
آحد عشر » تعلوه قبة خشبية شاهقة يبلغ ارتفاعها ثلاثة وعشرون متراً » وقد 
حفرت زخارفها علی شکل النجوم » وزخرفت جذرانها عل نفس الطراز» وق 
هذا البوكان يعقد مجلس العرش » وهذا شع أيضا شور . ویعلو مپو قمارش» 
البرج المسمى. هذا الاسم وهو برج شاهق فى مثل مساحته . 

وقد بدأ بإنشاء سبو قمارش » السلطان أبو اليد إمماعيل » فى أوائل القرن 
الثامن للهجرة (أوائلالرابع عش رالميلادي) وأ كله ولده السلطان پومبف آپ وا حاج. 
وأروع ما فيه زخارف قبته الى احتفظت بنقوشما الأصلية ؛ أما نقوش ابحدران » 
فإنها مع جمالها ليست إلا تجديداً مقلداً لنقوشها القدعة » قام به الفنانون الإسبان . 
وقد وردت فما العبارة الا تية مكررة « عزلولانا السلطان أف الحجاج» » وتخللها 
ی فى سائر جوانها شعار بنى نصر المشهور » وهو دولا غالب إلا الله » . 


— 4۵ 





- ۲۹۹ 


ويففى و لب ركة من ناحیته المی إلى قناء سفلى يعرف بفناء ااسرو 4 
وقد زرعت فيه بالفعل بعض أشجار السرو. وليس هذا الفناء أهية أثرية تذكر » 
ات الإسيان » وال جانه بقع جناح الحمامات السلطانية . 

شر ی فناء در كة ؛ قاعة الأختدن Sala de las dos Hermanas‏ ¢ 
وقد میت هذا الاسم لان أرضبا محتوی 5 یی قطعتن متساویتن من || رخام 
فریدتین ٩‏ ی صخامة م 

وتفضی قاع الأخين من با الحتونى » إل أبمل وأشير أجتحة الحراء » 
ونعی هو السباع 3 أومبو الأسود وما إليه . 

ويعتر فناء السباع أو كورة السباع Patio de los Leones‏ » آجل و 
أمباء احمراء . وقد قام پانشائه السلطان حمد الغی اه » الذى حکم من سنة 
۱۳۹۱-٤‏ ۰ وما زال اسمه مائلا فى مواضع كثيرة من هذا الحناح . 

وهوعبارة عن فناء مستطيل مكشوف » طوله خمسة 1 وثلاثون مثراً » وعرضه 
عشرون » تحيط به من الحوانب الأربع مشرفيات أو أروقة ذات عقود » حملها 


مائة وأربعة وعشرون عموداً من ال رنخام الأبيض € صغيرة | > » متناهية ف 
احمال وا رشاقة » وعلپا آربع قباب مضلعة > تقم کل واحدة مها وسط ضلع 
من أضلاع الستطیل . 


وى وسط الفناء ناهورة الأسرد اشير برة » وهىعبارة عن نافورة ماء» تحمل 
حوضها المرمرى المستدير الضخي » اثنا عشر أسداً على شكل دائرة » وقد نقشت 
فوق ذائرة هذا الحوض اثنى عشر بيتا من قصيدة ابن زمرك الشبيرة ى وصف 
الحمراء » أمام كل 'أسد بيت منها » وهذا مطلعها : 

تبارك من أعطى الإمام محمدا 2 مغائى زانت بالحمال المغانيا 

والا فهذا اأروض فيه بدايع أ الله أن يلثى لها الحسن ثانيا 

وف منتصف الناحية الحنوبية من مهو السباع » يوجد مدخل قاعة بى سراج 
esڼAbencerra 10s‏ 016 5212 » وهو اسم الأسرة الغر ناطية الشيرة » الى لعبت 
دوراً كبيراً فى حوادث غرناطة الأخيرة . وهی عبارة عن مستطیل‌طوله اثنا عشر 
مر وعرضه نمانية > وفوقه قبة عالية مضلعة » وفى وسطه حوض نافورة مرمرى 


بت ۹۷ — 





ثافورة الأسود ومن ورائها الشر فة الوسطى لهو الأسود . 


۲۹۸ بت 


مستدير » وى قاعه بقع دا کنة ابتة» ترعم الأسطورة أنها آثار من دماء بنى سراج » 
الذين دبر للم السلطان كيناً » واستدرجهم إلى الحمراء » ودبر مقتلهم فى هذه 
القاعة واحداً بعد الآخخر . 
وف الناحية الشرقية لفناء الأسودء يوجد مدخل القاعة ای تسمی قاعة الملوك 
de 10s Reyes‏ ما8 أو قاعة العدل » وما ثلاث عقود أو حنايا » رسمت فى 
سقف الحنية الوسطى منهاء صور عشرة فرسان مسلمين» يلبسون العمائم ويجلسون 
على وسائد » وهيئامهم تشع بالوقار والعزة » ويقول بعض الباحثين إن هذه هى 
صور ملوك غرناطة العشرة » الذين سبقوا ألى عبد الله ى تولى العرش . 
وف شمالفناءالأسوديقع الهوالمسمى «منظرة اللندر اخا(jı Mirador de Lidar.‏ 
ويوجد بين قاعة الأختين وبين منظرة ااندراعا » باب يفضى إلى ساحة 
مستطيلة لم تكن من أبنية الحمراء الأصلية ولكنها أنشئتأيام الإمير اطورش لكان . 
ويتصل ببذه الساحة رواق‌ضیق یفضی ال‌متزین‌اللكة عمنعظط دا ع4 «مقعمنه‌ 
وهوعبارة عن ہو صغبر منخفض» وقد آنشیء فی القرن السادس‌عشی» ورععت 
على جدرانه صور وزخارف نصرانية من طراز عصر الأحياء . ) 
تلك هى حتويات قصر الحمراء ؛ ولا يتسع المقام هنا لننقل إلى القارئ > 
ما نقش على جدرانه » وما فى قبابه من النقوش والقصائد العديدة . ولكن الذى 
يلفت النظر بنوع خاص ۰ آن شعار ببى نصر وهوه ولاغالب إلا الله ) » قد نقش 
ف كل ركن من أركانه» وكل ناحية مننواحيه. وتكرارهذا الشعار على هذا النحو 
يبعث إلى النفوس شعور النبؤة والنذير » ويذكرها بالمأساة الحالدة » التى توالت 
حوادما ببن هذه الحدران الصامتة » الى يكاد الأمى پرتسم علی زخارفها العزبية 
ونقوشها الاسلامیة) .. 
وهناك على مقرية من قصر الحمراء » بقع آثر آندلسی آخر هو قصر جنة 
العريف El Genetalife‏ « وهويقوم على ربوة مستقلة عالية » تقع ى ركن منعزل 
فى شمال شرق الحهضبة » ويشرف من ربوته العالية على صروح قصبة الجمراء » 
وتبدو من ورائه آكام جبال سير نقادا الشائغة (جبل الثلج ) . وهو عبارة عن 
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صرح صخر أنيق المنظر > قد اختلطت أوضاعه العربية السفل ٠‏ ما أنشأه الملوك 





)۱ جد القارئ وصفاً ضافياً لقصر الحمراء ومنشآته » ونقوشه » نى كاب , الآ ثارالأندلسية 
ألباقية » . الطبعة القانية ص ۲۱۵-۱۸4 . 


بت ۲۹۵ بت 


الاسبان فوقها من أبنية دخيلة » ونجوز لبه من مدخل بسیط متواضع ؛ بفضی 
إلى ساحة فسيحة » قد أقم على جانها رواقان ضیقان طویلان » وق وسطها ‏ ركة 
ماء » وقد غرست حوها الرياحين والزهور الساحرة . 

وقد كان قصر جنة العریف فی يبدو مصيفاً أو متیر ها لسلاطين غر ناطة » 
يوأمونه للاستجمام والراحة » والاستمتاع جمال موقعه » وروعة المناظر الطبيعية 
الى حيط به . 





وأجهة قصر جنة العريف 

ولم ينج هذا الآثر الإسلاى العظم + عنوان الحضارة الأندلسية الباهرة » من 
يد العدوان والتشويه المنظم . فقد کان مثل بننه الغلویین ضحية السياسة الاسبانية 
الغاشمة » وقد عمل الإسبان منذ سقوط غرناطة على محو جمال الحمراء الرائع بأعمال 
تخريب وتشويه متتالية » فسخوا الزخارف والنفوش أومحموها » وتفلوا الأثاث 
والرباش آو آتلفره » وبی الامر اطور شر لكان فى سنة ١65‏ إلى جانب الجمراء 
فى ابلنوب الفری منبا قصرا جدید > وهدم معظر القصر الشتوى القدم ليفسح 
مکاناً لقصر ابلدید . وعل فیلیب الخامس (45-۱۷۱۰) على مسخ طراز 
الغرف العرنى > واستبداله بالطراز الإيطالى + وأتم تشويه القصر بإقامة حواجز 


لل 


سدت النافذ والطرق بن تلف الأجنحة . وعلى الحملة فقد تركت الحكومات 
الاسبانية التعاقبة هذا الآثر الاسلای العظم : نی زوایا الاهمال » وأسلمته إلى بد 
العفاء والتخریب ۰ ول تعن بإصلاحه وترميمه فى العصور الأولى إلا مرة و لحدة ؛ 
فى أواسط القرن السادس عشر . وف سنة ۱۵۹۰ وقع با حمراء حریق تسیب عن 
انفجار مصنع بارود جاور » فأصاءبا بأضرار كبيرة . ومنل القرن السابع عشر 
تغلب مظاهر امراب على الحمراء» ويسودها النسيان والوحشة . وی سنة ۱۸۰۷۲ 
أيام الغزو النابليونى - نسف الفرنسيون بعض أبراجها ولم ينج القصر إلا بأعجوبة . 
وى أواسط القرن التاسع عشر » آفاقت المکومة الاسبانية من سبانها الطویل » 
وعنیت باصلاح اخمراء وترمیمها » واستمر الثرمم والاصلاح فها زهاء نصف 
قرن » وتبدو الحمراء اليوم فى ثومها اجدد » وقد جددت الز خارف والنقوش 
القدعة فى معظم الأمهاء ۰ جم ل و ونصوصبا القلدعة؛ ولکن تتخللها آخطاء 
المطابقة والنقل ی مواطن کثرة . 

ون اه ات بان لا آاب من رب ریم والإممال» 

تعتر عظرٍ الا ثار الاندلسية اباقية » کا تعتر کل موذج للفن نمی ف 
تطوره الهأ » بعد تحرره من أثر الفن ابيز نعطى . وهى اليوم علم عل‌غرناطة تشهر 
مه عاصمة الأندلس القدعة فى سائر الآفاق » ومبرع إلها الرواد من كل صوب 
ليصعدوا إلى هضبة الحمراء » ويقضون لحظات فى تأمل صرحها الرائم (). 
نا 3 ¥ 

وقد لبثت الحمراء بأبراجها المنبعة» وأجنحنها الملوكيةالبديعة» زهاءقر نين مقاماً 
فضماً الوك غرناطة» وحصناً یا پعتصمون به وقتانلط رو الا زمات العامة» حتی 
شهدت فى الماية ذهاب ملكهم » كا شهدت من قبل عظمتهم وسلطانهم 

وإلى جانب الحوادث التاريخية الى كانت الحمراء مسرحها» والیی فصلناها نی 
مواضعهاء تنبوأ القصة والأسطورة تاريخ الحمراء مكاناً كبراً» وتقدم القصصی 
مادة شائقة فوئرة , ويرجع معظم هذا القصص إلى الفارة الأخيرة من حياة مملكة 
غرناطة » ول حوادث مصرعها الهایی » وقد کانت الحمراء كنا رأينا مسر حكثير 
من حوادث المأساة »> وكانت بالأشخص مسرح فصلها اسلتای . 


)١١‏ هذا وقد رجمنا فى كتابة هذا الفصل أيضاً إلى كتاب وطس هطاه المنشرر بعناية السيور 
„El Arte en Espana Al ¢ M. Gomez - Moreno‏ 


"سم 


أجل إن الحمراء إلى جانب تار ها الحافل » تراما من القصص والأساطر » 
وهو تراث عازج أحياناً بالتاريخ الحق » وبجنح أحياناً إلى الأسطورة الشائقة . 
بيك أنه يثير الشجن داتما » وينفث الإعجاب والسحر . ذلك أنه أ مستمد من 
الحوادث والذكربات العظيمة » الى ترتبط بتاريخ غرناطة » ومن الروايات , 
المؤثر ة الى ذاعت عن مصرعها » وعن بسالة فروسما » حين المعركة المجامعة » 
وعن خلال مجتمعها » واوفه وهواجسه وآماله . ولذا کان لت لا بحد ف 
هذا ذا ترا دائما » مادة وثيقة يستطيع الوقوف لبها ء فإنه جد على الأقل صوراً 

ثرة مما تسبغه الروايات المعاصرة » على تلك الحوادث العظيمة » من ألوان 
7 والشجن والأمى . 

وف هذه الحوادث المشجية يغلب التاريخ على الرواية والقصة . ولکن توجد 
إلى جانب ذلك طائفة من الأساطير الشائقة» الى أحاطت با امد اية الإسبانية قصة 
الحمراء» وقصة آبپا وأبراجها . وأول مايروى نی ذاك آن منشی؛ قصر اسلمراء 
السلطان محمد الغالب بالله ( ابن الأمر) ( ۱-۲۷۱ وم ساحراً » وأنه 
استعان بالسحر والشياطين فى إنشاء الحصن والقصر » ومن ثم استطاعت الحدران 
والأبراج المنيعة أن تغالب فعل الحوادث والعواصف والزلازل حتی یومنا» دون أن 
تتصدع آو تپار . والسر فى ذلك يرجع إلى الطلاسم والتعاو یذ السحرية الى تحمی 
البناء من کل شر . وتقول الأسطورة إن الحمراء لن تنهدم أو تسقط إلا حين عيل 
اللسان اغبت فى أسفل الرج الحارجی » ويصل إلى موضع القفل » فعندثذ تنهار 
ارا د واحة ‏ رادت بي اكز الى رسي السلمون فى أعماقها . 

وعل ذکر هذه الکنوز تقول الاسطورة إن المسلمين عندما سقطت غرناطة 
فى أيدى النصارى» كانوا يعتقدون أن سقوطها حادث موقت » وأن دولةالمسلمين 
فى الأندلس لن تلبث أن تعود قوية عزيزة ¢ وأن بعدهم عن أوطانهم لن يطول » 
الاك دا لاه تمد ی فى جوانب 
متعددة مها » وأ نم لاوا فى حفظها وحايما إلى السحر > فر صدو ا طفظها اطلامم 
والأسماء . وقد در راسا أحياناً فى صور مردة أو وحوش » أوفرسان مسلمين 
مدججین بالسلاح » یسپرون علها أبد الدهر جامدين لايخمض لم طرف . 
وليس فى الحمراء برج ج أو مبو أو قاعة » إلا اقترن ذکرها بقصة هنه الکنوز 
الحفية ؛ کانت سور تضطرم من عصرال آخر » ولاسیا فى جنوى اسبانيا » 


اي ا 


كلما كشفت المباحث الأثرية فى أنحاء الحمراء أو حولها » عن بعض النقود 
والتحف الإسلامية . 

وتقدم إلينا اارواية بعض الأساطر المروعة عن ١‏ بو السباع » والبو الذى 
يةابله وهو المسمی ہو بى سراج . فأما مهو السباع فتزع الرواية أنه كان مسرحاً 
دموياً لمصرع بعض أبناء السلطان أنى الحسن . وأما ہو بى سراج فتقول اارواية 
إنه كان مسرحاً لمصرع بى سراج أعرق الأسر الغرناطية وأوفرها جاهاً وفروسة » 
وكانت فى أواخر عهد السلطان أنى الحسن قد انتظمتإلى جانب خحصومه» وأمعنت 
فى مناوأته » فقرر إهلاكهم0©. وقيل إن عميدهم محمد بن سراج؛ وهومن أكابر 
الفرسان والسادة » هام حب أميرة من البيت المالك » فوجد عليه السلطان وقرر 
هق الأسرة کلها: ودبر كينا لإهلاكهم » فدعا أكابرهم ذات‌مساء إلى حفل أقامه » 
وأدخلوا واحداً بعد واحد بار تیب معان » من باب الپو الذکور » وکلما دخحل 
أحدم بادره القتلة ونحروه على حافة اللوض الرخاى الواقع وسطها » نحتى 
أعدموا حميعاً » وفقدت الأسرة كل أنجادها . وسمى المكان من ذلك الحين « مهو 
بى سراج » . وما زالت مة بقع داكنة فى قاع الحوض الذى سالت فيه دماء 
القتلى تقول الرواية إبها بقع من دمائهم » وانها لن تمحى قط » وتزيد الأسطورة 
على ذلك أنه ما زالت تسمع فى ذلك الهوفى بعض الليالى أنات خافتة ؛ وقعقعة سلاح > 
وأنه حدث أكثر من مرة أى رأی حراس المراء نی جوف الیل » بعض الدند 
المسلمين » وقد لمعت أثوامهم الزاهية وأسلحتهم البراقة» يقطعون البومجيئة وذهاب©. 

وهناك طائفة كبيرة من الأساطر الغرامية » تروى عن الملوك والسادة الذين 


) ۱ داجم رواية هراندو دی بابها النشورة ضمن و آخبار العصر» ص 55 , 

(؟ ) يلاحظ أن الرواية الإسلامية لا تحدثنا عن هذه المأساة بشىء . ولكن الرواية والأغاى 
الإسبائية تكثر الحديث عنها . ويشير الوزيرحمد بن عبد الوهاب الفسانى سفير ملك المغرب إلى ملك اسبائيا 
ى أو احرالقرن السابع عشر إلى تلك الأسطورة فى رحلته نقلا عن التواريخ لإسبائية ( راجع رحلة الوزير 
فى افتكاك الأسير ص 4؟ ) . وقد كانت حوادث هذه المأساة المزعومة وما اقترن بها من الأساطير مسيق 
خصباً لکتاب ااقصص . وقد وضع الکاتب الفرنسی شائوبریان عن بی سرام قصة عنوانا مغامرات 
آخر بی سراج (Aventures dM dernier Abeucérrages)‏ دنا فہا عن فی آندلسی هو آخرسلیل 
لبی سر اج » وکانت الأسرة قد نزحت ال ثونس عقب سقوط غرفاطة » وعاشت هنال فقر وضع 
فاعتز م الف أن يحج إلى غر ناطه موطن آبائه القدم » وهنالك هام حباً بفتاة اسبائية رائعة اسن» وهامت 
صبه » ولكن اختلاف الدين حال دون زواجهما » فارئد الفيّ المسلم إلى الصحراء و انقطع أثره » 
وعاشت حبيبته فى عزلة محتفظة بحبه وذكراء . 


مت ۳۰۳ 


سكنوا الحمراء» وعن أمائما الفخمة وأب زاجها القائمة » ويقالإن كثيراً من الأمبرات 
والغيد اسان الذين اميتحقوا الاءنة الملكية زجوا إلى أقبيها أو أبراجها السحيقة 
وأعدموا ى ظلماتها . ومن ذلك ماتزعمه الأسطورة من أن سلطاناً مستبداً من 
سلاطن غراطة مصن بناته الغلاث فى أحد أبراج الحمراء ؛ ولم يك يسمح تمن إلا 
بالتريض ليلا فى بعض التلال المحاورة محيث لا يراهن إنسان قط » وأن أولئك 
الأمبرات الثلاث ما زلن بظهرن فى بعض الليالى اللقمرة فى هاتيك الثلال » بمتطين 
جيادهن الفخمة > وتسطع حلبن النفيسة نحت أشعة القمر » فاذا حاول اسان 
أن يخاطين أ و يزعجهن » اختفين فى الحال تحت جتح الظلام . 

وقد ذاعتهذه الأساطير عن الحمراء وعن ملوكها » ودونت عقب سقوط 
غرناطة » فى بعض التواريخ والقصص المغرق . ومن ذلك كتاب ظهر فى أواخر 
القرنالسادسعشرعنوانه«حروب غرناطةالأهلية Guerras civiles de Granadat‏ 
وزم مولفه» وهو اسبای من آمل مرسية بدعی خیلس ببرث دى إيتا Gines Petez‏ 
Hi‏ عل أنه نقله عن مالف لكاتب أندلسى يدعىابن ی آمین» و هو مزیج من بعضص 
الوقائع التارمية ار فة » وکشر من القصص اللخرافية » ويدور معظمه حول 
حوادث غرناطة الأخيرة ومعاركها الأهلية » وأحوال بلاطها وما يقع فيه من 
مکائد ودسائس سياسية وغرامية » ومنافسات بی سراج وبی الئغری وغبرهم 

من أنجاد غرناطة . وقد ذاع هذا المؤلف فى اسبانيا ولاسيا فى ريف الأندلس » 
وترجم إلى لغات عديدة . بيد أنه يبدو من سياقه أنه لا ممكن أن يكون ترجمة 
لرواية عربية » وكل ما هنالك أنه مزيج من بعض الأساطير النصرانية والشعبية» 
التى ذاعت فى ذلك العصر عن حوادث غرئاطة » وأذكاها خيال الأحبار » 
والفرسان » وأذكبا بالأخص عوامل دينية وسياسية خاصة . 

هذا بعض ما بروی من قصص المراء وأساطرها . ولذا کان للوارخ 
لا يستطيع أن يقف بهذا التراث المغرق من القعصص والأساطير ‏ فإنه يستطيع على 
الأقل أن يستخرج منه مغزی بايغآً » وهو مغز ى يم فى كثير من ع الأحيان عماكان 
للأندلس السلمة فی اسبانیا وفی الفرب » من عظم اميبة وان > وما کان 
لذكريات غرناطة وحمرائها من بالغ الروع والسحر والإجلال . 

x 2 * 


(۱) جمم الکانب الأمریکی و اشنطون ایرفنج عدذ:! ,۲۲ طائفة من الأساطير والقصص 
الى تتعلق بالحمراء وکنوزها و ملوکها ی تابه : Tales of the Allagmbıa‏ 


كه 


ورحم الله شوق إذ يقول فى سينيته الأندلسية الشهيرة فى رثاء الحمراء : 


لاترى غير وافدين على الا 
نقلوا الطرف فى نضارة آس 
وقباب من لازورد وتسر 
وخطوط . تكفات للمعاق 
وترى علس السسباع خلاء 
لا « الثريا» ولا جواری الریا 
مرمر قامت الأسود عليه 
اثثر الماء فى الحياض انا 
آخر العهسد بالحزيرة كانت 
يادياراً نزلت كالخلد ظلا 
لا نحس العيون فوق رباها 
کسیت آفرخی بظلك ريشا 
هم بنو مصر لا اللحميل لام 
من لسان على ثنائك وقف 
سیم هذه الطلول عظات 
وإذا فاتك التفات إلى الما 


ريخ ساعين ف حشوع ونكس 
من نقوش وق عصارة ورس 
كالرى الشم بين ظل وشفس 
ولألفاظها بأزين ليس 
مقفر القاع من ظباء ونس 
يتزان فيه أقمار إنس 
كلة الظفر نات امس 
يتتزى على ترائب ملس 
بعد عرك من الزمان وضرس 
وجتّی دانباً وسلسال آنس 
غير حور حو الراشف لس 
وربا فى رباك واشتد غرسى 
بمضاع ولا الصليع علسی 
وجنان على ولائك حبس 
من جديد على الدهور ودرس 
ضی فقد غاب منك وجه التأبى 


مأساه الورسکتین 
أوالعَرّب الننصرن .. 


۷۰۱۸۲۷ 2 : ۱۱۱۹-۱2۹۲ م 


+۲ آندلس 


مراحل الاضطباد والننصير 


امصلل لول 
بدء التحول فى حياة الغاوب 


نقص الروايات العر بية عن المأساة الأندلسية . علة هذا النقص . أهّام الرواية الإسبائية بالإفاضة 
فها . هجرة الأندلسيين إلى المغرب . إنشاد م لمديئة تطوان . بداية عصر الإستعباد . السياسة الإسبانية 
ومصير المسلمين . أقوال الرواية القشتالية . اتجاه ملكى اسبائيا إلى النكث . تعلرق النقد الحديث . 
بد الاضطهاد . تحوير المعاهدة . حمئيس يحاول تنصير المسلمين . بعش من تتصر من أكابرهم . إحراق 
الكتب العربية . تعليق النقد الحديث على هذا العمل . الروايات الإسلامية عن مأساة التنصير . صدى 
لمحنة فى مصر . ثنى المسلمين من الير تفال . أمة الموريسكيين أو العرب المتنصرين . قرار جلس الدو لة 
الثورة فى بعض الوا حى . التتصیر القصوب . نشاط فرناندي وإيسابيلا . ستغائة السلمین ملک صر 
سفارة فرناندو اليه . الثورة ق ثلیا لونجا وهزيمة الإسبان . جلوح فررناندو |لاللین . آقوال الرو اية 
الإسلامية عن هذه الحوادث . حشد المسلمين والمتنصرين فى أنحياء خاصة . تحريم إحراز السلاح علهم . 

حظر هجر مم إلى غر ناطة ٠‏ ترم بيع بيم الأملاك . 


یکن ظفر اسبانیا النصرانية بالاستیلاء علی غرناطة » وسق دولة الاسلام 
ف الأندلس »سوى بداية النهاية فى مصير الآمة الأندلسية ؛ ولم يكن فقد السيادة 
القومية» وفتد الاستقلال والرية» والذلةالسياسية » والاضطهاد الدبى والاجماعى » 
وهى انحن الى نزل عادة بالأم المغلوية » سوى غحة إسيرة مما كتب على الأمة 
الأندلسية أن تعانيه على يد اسبائيا النصرانية . أجل كان «صير مسلمى الأندلس 
بعد فقد دولّپم وزوال ملکنم ¢ من أروع ما عرفت الام الكرعة المغلوبة » 
وکان مأساة من أبلغ مآمى التاريخ . 

تلك هى مأساة الموريسكيين أو العرب المتنصرين » ومن الأسف أن الرواية 
الإسلامية لم تخص تاريخ الآمة الأندلسية بعد سقوط غر ناطة بكثير ٠‏ ن عنايتها » 
وم ينته إلينا عن تلك المأساة سوى رسائل وشذور يسيرة» إل لم ينته إلينا سوى 
القلیل عن مراحل التاريخ الأندلسى الأخيرة قبل سقوط غرناطة» ولاتوجد لدينا 

عن تلك الر حلة سوى رواية اسلامية واحدة هی کتاب « آخبار العصر فی انقضاء 
دولة ببى نصر » الذى سبقت سبقت الإشارة اليه غير مرة » والذى كتبه فی سنة ۹6۷ هم 
( ۰م( أعنى بعد سقوط غرناطة ففدسين سنة » كاتب مجهول كان فوا يبدو 


۹ ۳ 


من أشرافغر ناطة الذينبقوا فهاء وأر غموا على التنصر » و لكنهم بقوا مع ذلكمسلمن 
فى روحهم وسريرتهم . وقد كانت هله الرواية أساساً لكل ماكتبه السلمون 
المتأخرون عن سقوط غرناطة . ولم تصل إلينا إلى جانب هذه الرواية الوحيدة » 
سوى رسائل وشذور وقصائد نقلها إلينا اللقرى موّرخ الأندلس ف‌مولفه « آزهار 
الرياض ؛ » ومعظمها مماكتبه أدباء المغرب عقب وقوع المأساة بقليل . 
ونستطيع آن نرجع هذا التقص ی الرواية الاسلامية عن حوادث الأساة 
الأندلسية ٍل عاملین : الاول هو أنه ی عصورالاتحلال والسقوط تخمد اطررکات 
الأدبية والفكرية ؛ وتقل العناية بالتدوين التاريخى » كما تقل فى حميع نواحى التذكر 
والأدب ¢ وأن نظام الطفیان الطبق و الاضطهاد الروع » الذی فرض على العرب 
المتنصرين » کان كفلا بإخاد كل صرت وحطم کل قلم . والثان وهو مائر جحه ؛ 
هو فقد معظم الكتب والوثائق العربية الى وضعت فى هذا الوقت» والى استطاع 
المقرى أن ينقل إلينا شذوراً منپا » ما يدل على أن بعضها كان موجودا یی عصره 
أعنى فى القرن السابع عشر . ومن الغريب أن صاحب « أخبار العصر» لم يقندم إلينا 
غن مأساة العرب التتصرین سوی بلة پسرة > مع آنه عاصر معظر حوادنه ۰ 
وشیدها عل الغلب. ولسنا نجد مانفسر به هذا السمت‌من‌جانب‌الرواية الاسلامية 
الوحيدة » الى ابت إلينا عن سقوط غر اطة » وما تلاه من احوادث وانلطوب؛ 
. إلا نظام الإرهاب الشامل » الذى سمق كل متنفس للشعب المغلوب . 
على أن هذه المرحلة المئلة من تاريخ الآمة الأندلسية » تشغل بالعكس 
فى تاريخ اسبانیا القوی ح زا كبيراً عتده زهاء فرن وربع » و تخصه الروايةالإسبانية 
بكثير من عنايها . ولكن الرواية الإسبانية تتأثر دائماً بالعوامل القومية والديلية إلى 
آیعد حد » وتنظر داكا إلى ذلك الإستشهاد المفجع » الذى فرضته اسبانيا على 
العرب المتنصرين » وإلى تلك الأعمال المروعة الى كانت ترتكبها محاكم التتحقيق0© 
باسم الدین 2 وإلى تلات الوسائل الربرية ¢ الى اغذت لنشرید العرب المتنصرين 
وإبادتمم » بعين الكبرياء واارضی » وتری فپا داعاً نوعاً من الانقاذ القوی » 
وتطهیر للدين والوطن من آثار الإسلام الأخيرة . وهی تحيط هذه المرحلة من 
تاربخ اسبانيا » بكثير من القصص والأساطير الحماسية » التى تشيد بظفر اسبائيا 
)١(‏ هى المعروفة خطأ ه بمحا ۴ التفتيش » هفل وتنوم1 ,دمناتهاسوه1 2 وسعود إلى 
الکلام علها . 


مت ۳۱۹ سب 


النصرانية » وبا أسبخته العنابة الإمية على خطبا وسياسها » فى إبادة تراث 
الإسلام والعرب المتنصرين » وفى القضاء إلى الأبد على آثار تلاك الدولة الإسلامية 
المحيدة ؛ الى ازدهرت فى اسبانيا زهاء تمانية قرون » وعلى حضارتما وآداما > 
وكل ذلك التراث العظم الباهر . ا 

على أن الرواية الإسبانية بالرغي من تأثرها العميق بالعوامل القومية واللدينية » 
تعرض علینا حوادث هذا النضال الاخر نی آسلوب موثر . وقد لا تضن نی بعض 
الواطن والواقف بعطفها » وأحباناً بإععجاءباء علىتللك الأمة المغلوبة الباسلة » الى 
بشت تناضل حبى الرمق الأخير عن كرامتها ؛ وعن ترائها القوى والروجى 

لا مم 

ليشت السياسة الإسبانية بعد سقوط غر ناطة» و بعد أن حقفت اسبانیا النصر انبة 
بالقضاء على دولة اسلا فى الأندلس » أعظ أمانيها القومية » مدى حين تلتزم 
جانب الرواية والاعتدال . 

ولا غادر فرنائدو وإسابيلا غرناطة بعد دشوها 4 أوصيا حاكمها الخديد 
الكونت تندليا ( الرکیز دی مونتخار فیا بعد) بالرفق ق معاملة الرعايا ابلحدد > 
والعمل على التقريب بين العناصر . وکان من أثر ذلك فى البداية أن رغب الكثير ون 
فى البقاء » واشتروا الرباع العظيمة من الراحلن بأخس الا مان(. وهناك من جهة 
أخرى ما يدل على أنه ماكاد ينم تسلم غرناطة حتى بدأ أعيان المسلمين فى بيع 
أملاكهم وضياعهم إلى القادة والأشراف القشتاليين الذين قدموا: للتوطن فى المدينة 
الفتوحة » فثلا باع القائد أبو عبد الله محمد اینشی إلى العائد القشتای آندریس 
قلدرون حديقته ومز له بباب الفخارین » وذاك یی حادی اثانية سنة ۸٩۷‏ ه 
(مارس ۹۲٤۱م‏ ) ؛ وباعت فاطمة بنت أنى لقامم الأبار إلى نفس القائد القشتالى 
حلیفتها الکائنة بریض‌باب الفخارین » وذاك ف نفس التاريخ » وباع عدة آخحرون 
من المسلمين أملا كهم فى مرج غرناطة وف عين الدمع » ال بعض آعیان القشتالین > 
وذلك فى نفس السنة (14917م)20©. واتذذت الأهبة من جهة آحری لنقل السلمن 
الراغبين فى الهجرة إلى المغرب » وهاجر كثير من أشراف غرناطة » وى مقدمتهم 

۱( أزهار الرياض » چ ۱ ص 1۷ . 

(۲) داجع : «وثائق عربية غرناطية » الوثائق رق ۱ ( ص ۱۰( > ورقم ۹۸4 
( ص ۱۳4) درز ۸۰ (س ۱۳۰) ۰ 


بت ۳۱۱ بت 


بنوسراج وغير هم نأنجادغر ناطةالقدماء» وأقفرت مناطق بأسر هامن أعيان المسلمين » 
ولاسيا منطقة البشرات ل ك وها مل لادب الوب م 
یکن‌واثقاً ق‌ولاء سادته الحدد» وأنه كان ينظر إلى المستقبل بعين التوجس والريب 
ويفصل لنا صاحب أخبار العصر بعض حركات الهجرة الى وقعت على أثر 
سقوط غرناطة» فيقول لنا إن من , ومن المسلمين فومالقة عبروا البحر إلى باديس 
وعبر أهل ألرية إلى تلمسان » وعر أهل الحزيرة الحضراء إلى طنجة » وعبر أهل 
رندة وبسطة وحصن موجر وقرية قردوش وحصن مرتيل إلى تطوان وأحوازهاء 
وعر أهل لوشة وقرية الفخار وبعض أهل غرناطة ومرشانة وأهل البشية إلى 
أراضى قبيلة غمارة » وعبر أهل ببر ة وبرجة وآندرش إلى ما ببن طنجة وتطوان» 
و عبر أهل بش إلى سلا » + وخرچ كثير من أهل غرناطة إلى مجاية ووهران وقابس 
و صفاقص وسوسة » وخرج آهل مدينة طریف لل آسپی و آزمور() . 
وقد كان ممن هاجر من غر ناطة إلى العدوة عقب سقوطها بقليل حماعة من 
أهلها برياسة زعم چندی هو أبو الحسن على المنظرى ( أو المندرئ ) وكان من 
أكابر جند الحيش الغرناطى » فتزلوا فى موقع قرية مرتيل ( أومرتين) الواقع 
علی البحر علی‌مقربةمن‌تطوان» وکانت بوءتذخربة مهجورة» فاستأذن الأنداسیون 
سلطان فاس» حمد" الشيخ الوطاسی » فى تعميرها وسكناها » فأذن لم » فأقاموا 
فوق موقعها القدم محلة حصينة بها مسجد وقصبة ؛ وكان ذلك فى سنة ۸٩۸‏ « 
آواخر سنة ۱4۹۲م) . وف رواية أخرى أن الأندلسین الذین عروا تطوان 
لأول مرة > وفدوا إلى العدوة قبل سقوط غرناطة ببضعة أعوام فى سنة 8م ه 
14A)‏ ¢( 2 ۳ مهم كانوا نحو ستين آونمانن . م جاء من بعدهم عقب سقوط 
غر ناطة قوم انرون » قاهوا بتوسیعها و تحصینا » وعلی آی حال فان الرج جح أن. 
هجرة المنظرى وقومه كانت عقب سةوط غرناطة» وأن هذا الفوج من المهاجرين 
الأندلسين هو الذى يجب أن محسب حسابه فى تعمير تطوان وتحصينها . ومن ذلا 
ا لحن تغدو تطوان ملاذا لکشر من الأسر الأنداسية الى أر غمت على التنصر م 
ارد ت المهجرة إلى دار الإسلام فراراً من اضطهاد الإسبان و اکم التحقيق > 
وعادت لل دیا ادم » وما تالاقم ال یوم 0 , ۰ 


. 48 أخبار العصر ( طبعة العرايش ) ص‎ )١( 
داجم الاستقصاء للسلاوی( ج ۲ ص۱۱۲ ) » و مختصر نار يج تطوان السيد محمد داود س‎ (۲( 


- 
وهکذا آبدی فرناندو ولسابیلا ق الأعوام الأولى رفقاً ولينا فى معاملة 
السلمن ؛ ولاح مدی حن آن اسپانیا انصرانية تنوی آن تحافظ علی العهود الى 

قطعت » وعاش السلمون بضعة أعوام فى نوع من السكينة والاطمتنان . 
ولکن السياسة الاسبانية كانت تخشى دائماً ذلك الشعب الذ کی النابه » وکانت 
الكنيسة تجیش دائاً بازعنها الصليبية القدعة » وتضطرم رغبة فى القضاء على البقية 
البافية من الأمة الإسلامية فى اسبائيا ؛ وكانت مملكة غر زاطة القديمة ما تزال تضم 
كتلة مسلمة کببرة » تربطها بئغور الغرب صلات وثيقة » هذا عدا ماكان من 
جوع الماسجّدن فى منطقة بلنسية» وفى منطقة سرقسطة وغيرها من بلاد أراجون » 
وكان كثير من أولئك المدجدن » إلى ما بعد سقوط غرناطة بأعوام عديدة » 
متفظون بدیهم الاسلامی . وکان وجود هله الکتلة السلمة ى قلب اسبابيا 

النصر انية » شغلا شاغلا للسياسة الاسبانية . 
والظاهر أن السياسة الإسبائية » لبشت مدى ححين مترددة فى انتهاج المسلك 
الذى تسلكه إزاء المسلمين » وقد كانو امن آم عوامل النشاط والرشخاء والعرفان 

فى اسبانيا » وکانت براعهم قدوة نی از راعة والصناعة والعلوم والفنون » وخلا 
قدوة نی النشاط والثابرة والزهد والعفة والرفق » وكانوا على ابلدملة من أفضل 


د رص 1١0-14‏ ). وقد أتيم ل أن أزور تطوان غير مرة و أن أتجول ف ربرعها القدمة » وهىاليوم 
تکون القسم الشرق و اشمال من مدينة تطوان الحديثة » وما تزال بها بقايا المسجد والقصبة المنسوبين 
لأبى الحسن المنظرى . وقد علمت من صدیق العلامة السيد محمد داود مؤرخ تطوان » أنه ما يزأل يوجد 
بها إلى اليوم كثير من أعقاب الآسر الموريسكية القديمة» ما تزال تحمل أسماءها الموريسكية معربة لا ثبغى 
ببا بديلا لأنها عنوان الأرومة الأندلسية . وإليك طائفة من هذه الأسماء ذور دها كا تثبث بالعر بية » 
ونورد مقابلها الاسبای : 

ملينة ( ۸۸۵۱02 ) . آولاد مرتین ) Medina ) iı . ( Martin‏ ( . ررش (Morales)‏ . 
الطریس(107۲69 عقیل) . صالس (وعاه5) . بربیخو (86۳۳6[0) . مرشينة (۷0۵۳۵۲108) . قسطیلية 
(Castillo)‏ . بایس (۴92) . الركينة (#عن۵ع8) . لرتش (ودأهة) . رأغرن (سمهممة) . 

وف معظي مدن المغرب الأخرى مثل الرباط وسلا والدار البيضاء ومراكش وفاس وغيرها » 

يوجد أعقاب كثير من اسر الوريسكية . حملوت حی الیوم ألقابهم الموريسكية القدريمة معربة . وقد 
أورد لنا صاحب كتاب و مقدمة الفنهم من تاريخ رباط الفتح » حلة كبيرة منها » مثل أسر بركاش . 
و بلافريج . وتكيطي .و ملاط . و دئية . والرئدة . وملين . و مریئو . و اشکلاط . و بلائیو . وابيرو. 
و لباریس . وكريسبو . وكيلطو . ومربيش . ورودياس . وبلامينو. وبايئة . وبوئو. والتسطالى . 
و فرتون . وقدیره . وفلوریش , وغررها ( الکتاب ال کور ص ۲۱۵) . 


۳ 
العناصر الذين عکن آن تضمهم دولة متمدنة؟ . ولکن الکنيسة کانت تضطرم 
حاسة فى سبیل تحقیق مثلها » ول تكن السياسة الإسبانية فى تلك الفئرة من تاريخ 
اسبائيا سوى أداة ليئة فى يد الكنيسة » الى بلغت عندئذ ذروة قوما ونفوذها . 
ويصف لنا مؤرخ اسبانى عاش قريباً من ذلك العصر » نيات الكنيسة نحو 
المسلمن فى قوله : و إنه منذ استولى فرنائدو على غرناطة » كان الأحبار يطلبون 
إليه بإلحاح » أن يعمل على عق طائفة محمد من اسبانيا > وأن يطلب إلى المملمين 
الذين يودون البقاء » إما التنصير » أو بيع أملاكهم والعبور إلى المغرب ؛ وأنه 
لیس ی ذلك حرق للعهود اللقطوعة م » بل فيه إنقاذ لأرواحهم » وحفظ لسلام 
المملكة » لانه من الستحیل آن یعیش السلمون ی صفاء وسلام مع التصاری » 
أو محافظون على ولائهم للملوك » ما بقوا على الإسلام > وهو محم على مقت 

النصارى أعداء دينهم 06© . 

و نكن هذه السياسة فى الواقع بعيدة عما خالج ملكى اسبائياء فرنائدو اللخامس 
وزوجه الملكة المتعصبة إيسابيلا الكاثوليكية » من شعور نحو المسلمين » ولم تكن 
العهود الى قلعت للمسلمن بتأمیمم ی آنفسهم وأمو المء واحترام دينهم وشعائرهمء 
لتحول دون نحقيق أغراض السياسة القومية . ذلك أن فرنائدو لم حجم قط عن أن 
يقطع العهود والموائيق مبّى كانت سبيلا لتحقيق مآربه » وأن يسبغ على سياسته 
الغادرة ثوب الدين والورع ¢ ولكنه لم يعر نفسه قط مازماً بمهود بقطعها مبی 
آصبحت تعارض سیاسته وغایاته . 

و یعلق اانقد الغربى الديث على ذلك بقوله :ه ولو نفذت هذه العهود ( العهود 
الى قطعت لمسلمى غرناطة ) بولاء » لتغير مستقبل اسبانیا کل التخیبر » ومع 
الامتزاج الرفيق بان الأجناس » ولغاض الإسلام مع الزمن » ولتفوقت المملكة 
الإسبانية فى فنون الحرب والسلم ؛ وتوطدت قونها ورنخاوها . ولكن ذلك كان غريبآً 
عل‌روح العصر الذى انقضى »و أفضى التعصب والحشع إل المطاردة والظلم » وأنزلت 
الكر ياء القشتالية بالمغلوبين ذلة مروعة» فاتسعت الموة بين الأجناس على كر الزمن » 
ص استعصى الموقف» وأدى إلى علاج كان منجرائه أن تحط رخاء اسبانیا ٩2۲‏ . 

Dr. Lea : The Moriscos; p.7 (1) 


Luis del Marmol : Rebelién y Castigo de los Moriscos de Qranada; (۲ ) 
Lib. I Cap. XXII 


Dr, Lea : The Moriscos, p.92 (r) 





۳٤ 

و حذت سياسة الارهاق تجرف نی طریقها کل شی ء » ونشط ديوان التحقيق » 
(دمةتدندود1) أوالديوان المقدس» يدعمه وحى الكنيسة وتأبيد العرش» إلى مزاولة 
قضائه المدمر . وكانت مهمة هذه احا الكنسية المروعة أن تعمل على حماية الدين 
( الكنلكة ) » ومطاردة الكفر والزيغ بكل ما ومعت » وکان جل ضحایاها ق 
البداية من الهود و السلمن ۰ م الوریسکین آوالعرب التنصرین . وسنعرض فى 
فصل خاص ال تاریخ هذه احا کم واجراءانها ووسائلها» اللی تنای کل عدالة وکل 
قضاء متمدن . ۱ 

وهكذا فإنه م تمض بضعة أعوام على تسام غرناطة» حى بدت نيات السياسة 
الامبانية واضحة نحو السلمین» وکانت ۳ نحاول خلال ذلك أنتعمل لتحقيق 
غايتها أعبى تنصر السلمین بالوعظ والإقناع » وممتلف وسائل التأثير المادية » 
ولكن هذه الحهود لم تسفر عن نتائج تذكر » فجنحت الكنيسة عندئذ إلى سياسة 
العنف والمطاردة » وأذعنت السياسة الإسبانية لوحى الكنيسة » ولم تذكر ما قطعمته 
من عهود مر كدة للمسلمين بااحثر ام ديهم وشعائرهم . . وکان روح * هذه السياسة 
لعنيفة حبر ان كبيران » هما الكردينال حمنيس مطرآن طايطلة » ورأس الكنيسة 
الاسپانية » والدون دجو ديسا ( احفق العام » لديوان التسقيق90© , 

وحاولت السياسة الإسيانية من جانہا أن تبغ على هذه التصر فات ثوب الق 
والعدالة » فأخذت فى تحوير العهود والنصوص الى تضمتها معاهدة التسلم » 
وتعديلها وتفسسرها بطريق التعسف والتحكم ۰ م خرقها نصاً فنصاً » واستلاب 
الحقوق والضيانات الممنوحة تباعاً » فأغلقت المساجد » وحظر على المسلمين إقامة 
شعائرهم ؛ واليكت عفادم وشریعهم ۳ . وأدرك المسلمون ما ثرى إليه السياسة 
الكنسية من محو ديهم ولغهم و شخصيهم > ودوت ف اذام تلات الكلمة الخالدة 
والبوءة الصادقة » ال بى ألقاها إلهم فارس غرناطة یوم اعتزموا التسلم للعدو : 

١‏ أتعتقدون أن القشتاليين محفظون عهودم » وأن يكون لهذا الماك الظافرمن 
الشبامة والکرم ما له من‌حسن ن الطالع؟ لشد ما تخطئون . مم یما ظمئو نإل دمناء 

والوت خر ما تلقون مهم » إن ما ينتظركم شر الإهانات »> والانهاك والرق 4 

(۱) کان احتق المام "وازوتیوم] اععصع0 رو قافی قضاء الدیوان مثل يو متذ آعم 
السلطات الدينية و القضائية فى اسبائها . ٠‏ 

(؟) أخبار العصر ص 4ه . 


UES 


يننظركم نبب منازلكم » واغتصاب نسائکی وبناتكم ؛ وتدنيس مساجلكم » تلتظركم 
المحارق االلهبة » لتجعل منكم حطاماً هشيا » . 

وکان فرناندو مخشی نی البداية عواقب القسرع فى تنفيذ هذه السياسة » لأن 
الأمن لم يكن قد نو طد بعد نی الناطق الفتوحة » ولآن المسلمين لم يتزع سلاحهم 
تماما » وقد يؤدى الضغط إلى الثورة » فتعود الحرب کا کانت . ولکنه انهی 
إلى اللمضوع لرأى الكنيسة» واستدعى الكر دينال خنيس إلى غرناطة ليعمل على 
نحقيق مهمة تنصر المسلمين » فوفد علمها ی شپر بولیه سنة 848 (ه4ھ) › 
ودعا سقاها اللون تالافرا ال اتخاذ وسائل فعالة لتنصير المسلمين ع وأمر بجمع 
فتهاء الدينة ودعاهم إلى اعتناق النصرانية » وأغدق علمهم التحف والهدايا » فأقبل 
بعضهم على التنصير » وتبعهم حاعة كبر ة من العامة » واستعمل الوعد والوعید 
والبذل والارغام » ق تنصير بعض أعيان المسلمين . ۱ 

وکان قد اعتنق النصرانية قبيل سقوط غرناطة وبعدها » جماغة من الأمراء 
والوزراء» وق مقدمتهم الأميران سعد ونصرء ولدا الساطان ألى الحسن من زوجه 
النصرانية الزابيث دی سولیس العروفة باسم ثریا » فقد تنصرا ومنحا ضياعاً فى 
أرجبة » ولسمی آحدها باسم والدوق فرنائدو دی جرانادا ) (أى صاحب 
غر ناطة ) » ونخدم قائدآ فى اليش القشتالى » واشهر بغيرته ى خدمة العرش » 
وتسمی الثای باسم ر دون خوان دی جرانادا ۴6 . وتنصر سیدی حی النیار 
قائد أمرية وابن عم مولای الزغل » عقب تسليمه لآلمرية» وتسمى باسم « اللون 
پېدرو دی جرانادا » وتنصرت زو جه السدة مرم ابنة الوزير بنيغش »© وتنصر 
ابنه على » باسم الدون ألونسو دى جرانأدا فنیجاس » » وتزوج من دونيا 
بحوانا دی مندوئا و صيفة الملكة . وتنصر الوزير أبو القاسم بن رضوان بليغش » 
ومعظم آفراد أسرته » وعادت اسر ته تحمل لقبا القشتای Los Venegas Jil‏ < 
واشتهرت فى تاريخ اسبانيا الحديث » وأنجبت كثير من أكابر القادة والأحبار. 
ونصر آل الثغرى الذين اشتهروا فى الدفاع عن مالقة وغر ناطة قسراء وسمى تميدهم 
باسم « جوثالفو فرناندیث تجری» » وتنصر الوزیر یوسف بن کاشه وانتظم ق 
سك الرهبان . وهکذا اجتاحت موجة التتصبر کثب رآ من الا کابر والعامة معا . 

وتمركزت حرکة التنصر فى غرناطة بالأخص فح البينازين » حيث حول 





Hernando de Baeza: ibid, p. 65 )١( 


15 
مسجده فى الحال إلى كينسة ميت بامم « سان سلبادور؟. واحتج بعض أكابر 
المسلمين على هله الأعمال » ولکن ذهب احتجاجهم وتمسكهم بالعهود المقطوعة 
سدى . وثارأهل البیازین ونحصنوا حهم» ونددوا مخرق العهود » فبذل الكرديتال 
خئيس وحاكم الملدينة » جهودا فادحة لإقناعهم بالهلدوء والسكينة » وبذلا لم من 

التأكيدات والضانات الكلامية ما شاعوا 9© , 
ولم يقف الكردينال خنيس عند تنظ هذه الحركة الإرهابية » الى انيت 
پتوقیم التتصبر المغصوب » على عشرات الاألوف من السلمن ء ولکنه قرنا 
پارتکاب عمل بربرى شائن » هوأنه أمر مجمع کل ما پستطاع جعه من الکتب 
العربية من أهالی غرناطة وآرباضبا » ونظمت أكداساً هائلة نی میدان باب الرملةه 
خن ساحات المدينة » ومها كثير من المصاءحفف البديعة الزخرف » وآلاف 
من كتب الا داب والعلوم » وأضرمت النعران فها جیعاً » ول یستان منها سوی 
ثلائمائلة من كتب الطب والعلوم » حلت إلى الحامعة الى أنشأها فى مدينة ألكالا 
دى هنارس » وذهبت ضحة هذا الاجراء الممجى عشرات ألوف من الكتب 

العربية » هی شلاصة ما بی من تراث التفكير الإسلاى فى الأندلس©) . 
ولسنا نحن فقط الذين نصف عمل حمنيس باللربرية والحهمجية » بل قافا 

ويقوها مذكرو الغرب أنفسهم » فثلا يشير العلامة الإيطالى الأب سكيايرللى 

أللءعدمدقطء5 ق مقدمة إحدى كنيه إلى 9 التعحصب الکاولیکی » وثورات نیس 





(۱) ماتزال کنيسة «سان سلیادور « San Salvador‏ ¢ تقوم حى اليوم عل موقم 
مسجد ایبازین القدم » وما تز ال توجه ق مؤخيرتها بعض عقود المسجد القدمة . 

Luis del Marmol : ibid, I. Cap. XXII )۲ ( 

de ۶ (۳ (‏ اها » رتس ف الرواية العربية بقلعة عبد السلام أوقلعة البر 
لوق عها عل ثبر هنارس + أحد آفرع نہر التاجه » وهى.تقم فى جنوب غرف وادى المجارة فى 
منتصف المسافة بيها وبين مدريد . 

( 4 ) مختلف المؤرخون الإسبان فى تقدير عدد الكتب العر بية الی ذهبت ضحية هذا الإجراء » 
فیقدرها دی رو بلس ۵۵۱68 مل ,5 » الثى كتب بعد ذلك بقرن کتاباً عن حياة الکردینال خنیس» 
Compenido de 1a Vida y Hararas del Cardinal Ximeqez‏ › ماپون و-مسة آلاف‌کتاب. 
ویقدرها بررمندث دی پدرائا ۳6۵۲2۵ 6 .8 الأی کتب بعده بقلیل » مائة وحمسة وعشرين ألنة 
ق تابه Histor Fdeislica de Orapada‏ » ويقدرها البعض الآحر خسة آلا ف فقط 
ويقدرها كوندى بان ألفاً » ور ما كان تقديره أقرب إلى الممقول , راجم ,۵:۵ : Prescott‏ 
and Isabella .p 451-53 & notes.‏ 
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الربرية » الى ترتب علبها حرق المصاحف والكتب الإسلامية الأخرى لمسلمى 
غرناطة » وذلك لكى يتوسل بذلك إلى تنصيرهم » . 

ويقول المؤرخ الأمريكى ولم برمكوت : إن هذا العمل حزن لم بقم به 
همجی جاهل» واعا حر مثقف » وقد وقع لا فى ظلام العصور الوسطى » ولكن 
فى فجر القرن السادس عشر » وفى قلب أمة مستندرة » تدين إلى أعظ حد بتقدمها 
إلى خخزائن الحكمة العربية ذانها ,6۱ . | 

م يشير إلى ما ترتب على هذا العمل بقوله : « لقد غدت الآداب العربية 
ثادرة ى مكتبات نفس البلد الذى نشأت فيه » وان الدراسات العربية ای کانت 
من قبل زاهرة فى اسبانيا » حی نی العصور الأقل لعاناً » انبارت لانها عدمت 
غذاء یودها ؛ وهكذا كانت النتائج المحزنة المطاردة الأدبية » الى يراها البعض 
آشد تقویضاً من تلك التى توجه إلى الحياة ذاتها » . 

على أن هذا العمل الذى يثير غضبالنقد الغرى الحديث وزرايته؛ يجد مع ذلك 
بين العلماء الإسبان من يرره بل و عجده . وقد تولى المستشرق سيمونيت الدفاع 
عن الكر دينال حمنيس » الذى يصفه بأنه أحد أمجاد الكنيسة الإسبانية » فى رسالة 
عنواما : « الکردینال خنیس دی سیسنیرروس و الخطوطات العربية الغر ناطية 9) 
يقول فها » إن ما قام به الكردينال من .حرق الكتب أمر لا غبار عليه » إذ هو 
إعدام للشى' الضار » وهو بالعکس آمر حمود ٠‏ كنا تعدم عناصر العدوی وقت 
لوباء » وإن الملكين الكاثوليكيين قد أمرا عقب تنصم السلمن أن تولخذ مهم 
كتب الشريعة واللدين » لكى تحرق فى سائر مملكة غرناطة » لاب لیم سوی 
الكتب الى لا علاقة لها بالدين الذى نبذوه » وإن تأجيل تنفيذ هذا الأمر حتى. 
عهد الملكة حواناء كان تساعاً وتساهلا » وقد استشارت الملكة مجلسهاء وأصدرت 
بتاريخ ۲۰ يونيه سنة 15١1١‏ أمراً ملكياً ) تلزم فيه حميع السكان الذين تنصروا 
حديثاً » سواء فى غرناطة أوغيرها من نواحى مملكة غرئاطة » أن يسلموا سائر 
الكتب العر بية الى لدم سواء فى الدين أوالشريعة أوكتب الطب والفلسفة والتاربخ 
أو غيرها إلى قاضى الجهة » وذلك فى ظرف خسن يوماً من تاريخ هذا الأمر » 





W. Prescott: ibid, p. 453 & 454 (1) 
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لكى يفحصما القضاة » وتوخذ مها کتب الدین والسنة » ويرخص القضاة بعد 
ذلك نحيازة غبرما . 

ویدافع سیمونیت عن تصرف الكردينال ئيس تحماسة » ويقول إن إحراقه 
للکتب ۰ عکن آن پقارن ما وقع من آعمال ماثلة خلال الثورات الحديثة » منذ 
ار وتستانقية الإنجليزية والألمانية إلى الثورة الفرنسية » وأنه خلال هذه الثورات » 
قد أحرق أو أتلف كثير من الآثار الأدبية والفنية فى كشر من البلاد الأوربية 2 
وأنه لا مكنمقارنة عمل نیس ما وقع من إحراقمكتبة الإسكندرية (المزعوم) » 
يأ ر الخليفة عمر » وأن معظم الكتب العربية قد أخرج من اسجانيا مع ال هجرة » 
ومع من داجروا من المسلمين من القواعد الأندلسية تلف وأخيراً أن كيرا منها 
قد جع أيام الاك فیلیب 1 فى وأودع بقصر الإسكوريال20 . 

ذلك هو ملخص رسالة المستشرق سيمونيت فى الدفاع عن تصرف الکر دینال 
خنیس » وهو دفاع یبدو رکیکاً مصطنماً [زاء أحكام التقد الغربى المستنير : 
0 ¢ تبدو ق کل ما کتبه هذا العلامة الاسبای 

ن الامة الأندلسية > وهو لا عکن مهما آمیغ عليه من المقارنات » أن يزيل 
7 هذه لو صمة الشينة من حیاة خنیس » أو من التاريخ الاسبای . 

ولنعد إلى حديث تنصبر المسلمين ٠»‏ فنقول ان ما حدث ق غرناطة » حدث 
فی بانی البلاد والنواحی الأخری» فنصر آهل البشر‌ات و ألرية وبسطة ووادیآش 

فى العام التالى » آعی فى سنة ٠٠٠١‏ » وع التنصير سائر أنحاء مملكة غر ناطة . 
على آن هذه اس ركة الیی نظمت صر ية ة الأمة الاند لسية والی ۸ تدخر فا فا 
لیب الوعود والوعید والاغراء والاکراه  »‏ تقم دون قلائل واضطر ابات 
' عديدة محسها نفصل بعد . 

وكان الإغراء بالتنصر .يتتخل أحياناً » شكل هبات ومنح حاعية لبلدة 
أومنطقة بأسرها كما .حدث بالنسبة لأهل وادى ألكرين ( الإقلم ) ولانخرون 
والبشرات ؛ فقد أصدر الملكان الكاثوليكيان مرسوماً ( فى "٠‏ يوليه سنة )١6٠٠‏ 
بإبراء سائر أهالى النواسجى الم كورة » الذين تنصروا أويتتصرون» من حميع الحقوق 
والتعهدات المفروضة على الموريسكيين تصالح العرش » ورفعها عن منازثم 
وأراضهم وساثر آملا کهم المنقولة والثابتة » وهيتهما لم ؛ وإلغاء ضريبة الرأس 


Simoket ibid, p. 3, 8-10, 17, 18, 20-97 & 31 (1) 
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الفروضة علیم لمدة ست سنوات ء وإقالهم من الغرامة الى فرضت عم من 
جراء ورمبم »> وقدرها حمسون ألن دوقية » هذا إلى ت وإبراءات ری 
تضمها الرسوم الشار إليه0© , 

وصدر كذلك مرسوم ممائل من الملكين الکائولیکیین و ف ۳۰ تمر د 
٠66‏ » إلى( المسلمين 6 القاطنن ميم 26۵2621۵ عدينة بسطة » بإقالة الذي 
تنصروا مهم أو يتنصرون » من حیع الفروض ام الى فرضت على 
الوریسکین ۱ وتحریرھ مها سواء ؛ باللسية لأنفسهم أو منازلم وأموالم الثابتة 
والمتقولة من يوم تصیر» ولا یدسل آحد منازفم ضد ارادنیم : ودن فعل‌حوتب 
بغرامة فادحة » وآن یعفوا من ساثر الذنوب الی ارتکیت ضد شدمة العرش ‏ » 
ون حرم یع العتود واحررات الى كتبت بالعربية › وصادق علا فقاوم 
وقضاتهم » وأن يعامل المتنصرون منهم كسائر اانصارى الآخرين فى بسطة » 

ول آن ینتفلوا وآن بعیشوا نی أی مکان آحر من آراضی ملکة قشتالة » دون قيد 
۲ عائق » إلى غير ذلك من المنح والامتيازات9؟ . 

وصدر أخيراً مرسوم بالعفو عن یع سكان و حى السلمن ) عنعهءد۸6 
بغر ناطة والقرى الملحقة مها » بالنسبة لخميع الذنوب و الا خطاء ؛ ابى ارتكبت حى 
يوم تنصير هم » وألایتخذ ی شاا أى إجراء » سواعضك أشيخاصهم أو ألا که( 

ولم تقدم الرواية الإسلامية المعاصرة إلينا كثيراً من التفاصیل عن هذه الحوادث 
والتطورات» و لکنهانکتی بأن نجمل «أساة تنصير المسلمن فى هذه الكلات المكثرة : 

دم بعد ذلك دعامم ( أى ملك قشتالة ) إلى التنصير » وأكرههم عليه وذلك 
فى سنة أربع وتسعاثة» فدشخلوا فى دينهم كرهاً» وصارت الأندلس كلها نصرانية» 
و ییق فبا من یقول ولا إله إلا الله » محمد رسول الله » إلا هن يقوها فى قلبه » 
وق خفية من الناس » وجعلت اانواقیس نی صوامعها بعد الاذان » ونی مساجدها 
الصور والصلبان » بعد ذكر الله وتلاوة القرآن » فكم فا من عين باكية وقاب 
حزين» وكم فپا م نالضعفاء والمعذورين» لم يقدروا على المجرة واللحوق بإخوامم 
المسلمين » ٠‏ قلومهم تشتعل ناراً 6 ودموعهم تسيل سيلا غزيراً » وينظرون إلى 

(۱ ) عفظ هذا المرسوم بدار المحفوظات الإسبائية المامة عف‌فدتز5 Archivo general de‏ 
برثم 11-98 2 .8 » وقد حصلنا منه على صورة فتوغرافية . ۰ 

Archivo general de Simancas: P. R. 11-107 (+ ) 

Arch. gen. Leg. 28; Fol, 22 (؟)‎ 





۳۲۱ 
آولادم وبناهم یبدون الصلبان » ويسجدون للأوثان » ويأكلون اللنزیر 
والميتات » ويشربون اللحمر الى هى أم الحبائث والتکرات ۰ فلا یقدرون عل ‏ 
منعهم ولا على ېم ع ولاعلى زجرهم » ومن فعل ذلك عوقب بأشد العقاب 2 
فيالها من فجيعة ما أمرها » ومصيبة ما أعظمها » وطامة ما أكبرها ) . ثم عد 
بقوله : « وانطفاً من الأندلس الاسلام والإعان » فعلى هذا فليبك الباكون ع 
ولينتحب المنتحبون » فإنا لله وإنا إليه راجعون » كان ذالك فى الكتاب «سطورا » 
وکان أمر الله قدراً مقدورا ٩»‏ . 
ونقل إلينا المقرى نبذة.من رسالة أخرى » يشير كاتها إلى تنصير مسلمى 
الأندلس فيا يلى : ° ۱ 
« وتعرفنا من غير طريق »؛ وعلى لسان غير فريق » أن قطر الأندلس طرق 
أهله خطب لم جد فى سالف الدهر. وذلك آنبم أکرهوا بالقتل إنلم بقع منبمالنطق 
عا يقتضى نى الظاهر الكفر » ول يقبل منهم الأسر. وكان الابتداء فى ذللك من أهل 
غرناطة» وخحصوصا أمل واسطها لقلة الناس» وكوتهممن الرعية الدهماء» مع عدم 
العصيية پسپب اختلاف الأجناس > وعم النصارى بأن من ی با من السلمین نا 
هم آساری ی آيدیهم » وعبال علهم » وبعد أن انتزعوا منهم الأسللحة والمعاقل» 
وعتوا فهم بالحروج والحلاء » فلم يبق من المسلمين طائل » ونقض اللعين طاغية 
التصاری عهوده » ونشر عحض الغدر بنوده .... الخ ۲ . ۱ 
وجاء فى رواية أخرى هذا الوصف لأساة التنصير ؛ « زن طاغية قشتالة 
وآرخون صدم غرناطة صدمة » وأكره على الكفر من ببى مبا من الآمة ء بعد أن 
هيض جناحهم » وركدت رياحهم » وجعل بعد جنده انلاسر علی جميع جهات 
الأندلس ينثال » والطاغية يز دهى فى الكفر وتال » ودين الإسلام تنير بالأنداس 
تجومه » وتطمس محاله ورسومه ؛ فلو ر آم ما صنع الكفر بالإسلام بالأنداس 
وأهليه » لكان کل مسلم يندبه ويبكيه » فقد عرث البلاء برسومه » وعنى على 
أقماره ونجومه > ولو حضرتم من جر بالقتل على الاسلام » وتوعد بالنكال. 
والمهالك العظام » ومن كان يعذب فى الله بأنواع العذاب » ويدخل به من الشدة' 
فى باب ومخرج من باب » لأنساكم مصرعه » وساءكي مفظعه » وسيوف النصارى 





۱( أخبار ألعصر ض ذه وههة وكة. 
(؟) أزهار الرياض ج ١‏ ص 4 ۰ ۰۷۰ ۷۱ 
۱ آندلس 


ا 


إذ ذاك على رؤوس الشرذمة القليلة من المسلمين مساولة » وأفواه الذاهلين محلولة» 
وهم يقولون : ليس ن لأحد بالتنصى إن بمطل 0 ولا يلبث حيناً ولامهل » وهم 
يكابدون تلك الأهوال » يطلبون لطف اله ءا لى كل حال » . 

وقد تردد دى هذه امحنة الى نزلت عسلمى الأندلس بسرعة سائر فى جنبات 
العام الاسلامی» فری‌ابن ایاس‌موارخ مصر » وهو راوية معاصر ؛ يدون فى .حوادث 
صغفر سنة ۷" 5ه( أغسطس سنة ١٠16م‏ ) آعی عقب نمحنة التنصير باه شهر قلائل 
ما انی دوه جات ار من الغرب أن ارج قد استولوا عل شر نالة لي 
هھ ى دار ملك الأندلس 4 ووضعوا فها السیت بالسلسن 6 وقالوا من دخل ديئنا 
تركناه » ومن لم يدخل قتلناه » فدخعل فى دينهم ماع كثيرة من المغاربة خوفا على 
أنفسهم من القتل » م ثار علهم السلمون انب وانتصفوا علهم بعض شی ء » 
واستمر الحرب ثائراً بينهم » والأمر لله تعالى ف ذلك ٩»‏ . 

آما السلمون الذين بقوا ی ملک البرتغال » فقّك كان مصير هم فا يبدو 
أفضل من مصير اخوامم مسلمى الأند لسن . فقد قضى العرش اللرتغالى باخر اجهم 

من أراضى المملكة فى سنة 1495م » والسماح هم بالعبور إلى المغرب أو إلى حيث 
شاعوا » ونظراً لما لقوه من صعاب فى اختر اق الأراضى الإسبائية » فقد آصدر 
الملكان الكاث و ليكيان» محفيقاً لرغبة ملك اليرتغال» مرموماً (ى ابريل سنة/491١)‏ 
يصرح فيه للمسلمن البرتغاليين ونسائهم وأولادهم وخدمهم » أن عخترقوا أراضى 
مملكة قشتالة » وأن يذهبوا بأموا وأمتعنهم إلى البلاد الأخرى » وأن يبقوا ف 
آراضی قشتالة الوفت‌الذی ايبوف م يغادروم) بأموائم می‌شاعوا؛ وفقط لا پسمح 
خى محمل الذهب والفضة إلى إلى ا ارج * ويؤمنون ف أنفسهم الم ضد کل اعتا 
وخ میم ی پل سحق 2050 


د 


تلك هى الأساة الى استحالت فها بقية تة اة الأندلسية بالتنصير اغرود ض › 
إلى طائفة جديدة » عرفت من ذلك تاربخ بالوریسکین 0 آو السلمن 


الأصاغر أوالعرب التنصرین(۳) . وقد فرض التتصبر علی السلمین فرضاه ول جم 


2020 ابن إياس ( بولاق ) ج ۲ ص ۳۹۲ . 

Arch. gen. de Simancas, P.R, Leg. 28 Fol. 3 (۲( 

۳( 8 هی تصفیر کلمة ومءم » ومعناها السلمون آو العرب الأصاغر » رمز 
إلى ما انبت إليه الآمة الأندلسية من السقوط والاتحلال . ۱ 





۳۳ 

السلطات الكنسية والمدنية » عن انخاذ آشد وسائل العنف . ولم پستکن السلمون 
إلى هذا العنف دون تذمر ودون مقاومة » وسرت إلءهم أعراض الثورة ولاسها فى 
الناطق ابلية ».حیث کان ما یزال ثمة قبس من الماسة الدينية . وكانت السياسة 
الإسبانية تلتمس الوسيلة للتخلص نهائياً من العهود القطوعة » فألفت فى التذمر 
والقاومة سندها » وقرر مجلس الدولة بأن المسلمين أصبحوا خطراً على الدين 
والدولت» ولاسيا بعد ما تبين منجنوحهم إلى الثورة» واو ليم الاتصال بإخوانهم . 
ق الغرب ومصر وفسطنطيلية ۰ وقضی بوجوب اعتناق السلمن للنصرانية » 
ونى الْخالفين منهم من الأراضى الإسبائية . وهكذا حاول مجلس الدولة أن يسبغ 
صفة ادق والعدالة على التنصير المغصوب » وعلى كلما يدخد لتتحقيقه من إجراءات 
الست والإرهاق . 70 ۱ 

وقع هذا الم رار على المسلمين وقع الصاعقة » وسرعان ماسرت إلهم الحمية 
القديمة» فاعلنوا الثورة ى معظ. نواحى غرناطة» وى ربض البيازين وف البشرّات 
واشتد ایاج بالا حص ف بلفیق » ونی آندرش حبث نسف حا ك البلدة مسجدها 
بالبارود » وی نیخار وجوبخار وغيرها » واعتزم السلمون الوت فی سيولديههم 
وحریهم » ولکہم کانوا عزلا » وکانت جنود النصرانية صارمة دید ا 
فزقتهم بلا رأفة ؛ وكثر بيهم القتل ». وسبيت نساوهم » وقضی بالوت عی‌مناطق 
بأسرها » ما عدا الأطفال الذين دون الحادية عشرة » فقد حولوا إلى نضاری . 
وحمل التعلق بالوطن وخموف الفاقة وهموم الأسرةء كثيرا منم على الإذعانوالة 
فقبلو | التنصير المغصوب ملاذا لانجاة؛ و- يات الحكومة بعد لخاد اياج غر ناطة 
والبيازين إلى آسالیب اارفق » فبعشت بالعال والقسس ف ععتلف الأنحاء 2 و رد حر 
هولاء وسعاً فى اجتذاب المسلمين بالوعيد والوعود »وهكذا ذاع التنصر فى سائر 
مملكة غرناطة القدعة2©)90 , 

وف فى الوقت نفسه اضطر المسلمون المدجنون فى آبلة وسمورة » وبلاد أخرى 
فى جلليقية» إلى اعتناقالنصرانية» وكانوا محى ذلك الوق تحتفظون بدينهمالقدم . 

وشط فر ناندو إلى إخماد المياج محيث يقع . وى الوقت الذى غدا فيه التنصير 
أمراً حتوماً » وأضحى فر ناندو یعتر نفسه فی سحل من عهوده القطوعة المسلمین » 
تقدم إليه ديسا احةق العام بوجوب إنشاء ديوان للتحقيق ىغر ناطة » لكى يعاون على 


الست 


Prescott ibid ; p. 462 dli, «< Marmol : ibid; 1 Cap. XXVH .)۱( 


HE 
» مطازدة الزيغ بوسائله الفعالة : فألفت بلنة ملكية للتحقيق فی خوادث غراطة‎ 
وقبض على كثين من المسلمين بنهمة التحريض ء وهزع آلاف: آخر ميم إلى‎ 
اعتناق التصر اثية خيفة السجن والطاردة . وعارض فرناندو وسابیلا ی انشاء‎ 
دیران التحفیق نی غرناطة ذانبا » وافترحا آن تحال شئونها إلى اختصاص درواق‎ 
التحقيق فى قرطبة» وألا يقدمالمسلمون أوالموريسكيون الدیو انا الا لهم‌خطرق‎ 
. ولكن الكنيسة لم تقنع باتخاذ الإجراءات الحرئية » ومضبت تعمل لغايتها الشاملة‎ 
وکان فرناندو من جهة أتخرى لا يزال يتوجسسمن المنلمين شرا » ويرى فى منطق,‎ 
الكنيسة قوة ؛ وهو أن احتفاظ المسلمين بدينهم يقوى الروابط بينهم وبين إخوانهم‎ 
ف إفريقية » وأن اماي ماترال تضم بين جوائها عدوا على بأسه » وأن فا‎ 
. تنصير المسلمين أو إخر اجهم من اسبانيا » سلام اسبانيا ولقاء دينها‎ 
وكانت الكلمة للكنيسة دائما فی۲۰ بولیه سنة۱ ۱۵۰ آصدر فرناندو ورساببلا‎ 
» أمراً ملكي خلاصته و أنه لما كان الله قد انحتارهما لتطهير مملكة غر ناطة من الكفرة‎ 
فإنه محظر وجود السلمین فيها » فإذا كان با بعضهم فإنه محظر علدهم أن يتضلوا‎ 
بغرم » شون من أن يتآخر تنصير » آو بأولثاث الذین نصروا لثلا يفسدوا‎ 
: ويعاقب الخالفون بالموت أومصادرة الأموال‎ > ۳ 
وحاول النلمون فق یأسپم آن یلجأوا ی معاونة سلطان مصر » فأرسلوا إليه‎ 
كتهم يصفون إكراههم على التنصر » ويطلبون إليه أن ينذر ملك اسبانيا بأنه‎ 
سوف يذكل بالنصارى المقيمين فى مملكته » إذالم يكف علهم » فيزل سلطا‎ 
" مصر عند هذه الرغية » وأرسل إلى فرناندو خطره عا تقدم ؛ وانپز فرناندو‎ 
ضفارته الى تحدثنا عنها‎ ) ٠٠١١ هذه الفرصة ة فأوفد إلى بلاط القاهرة : ( سئة‎ 
فیا تقدم والى كان سفيره فپا بیترو مارتبری ابر الکاتب والورخ . فادی‎ 
ماريرى سفارته ببراعة » واستطاع أن يقنع السلطان بم يلقاه مسلمو الأندلس مين‎ 
۰ . °< الرعاية » وأن يطمثنه على مصبرم‎ 
ومکذا خبت آمال السلمن باع » ولم تصمد الورة لا نی ات ای‎ 
الواقعة بين آكام فليا لونجا وسيرً! فرمليا ( الحبال الحمراء ) جوار رندة » حيث.‎ 
احتشدت بعضن البطون الفرييةء وخيث استطع لوار أن يتوا شب الال‎ 
وأن يفتكوا بعال ال حكومة وجندها. . وسير فرنائدو إلى تلك النطقة حلة قوية مخت‎ 





Dr. Lea : The Moriscês, وكذلك 36 .م‎ 4 Prescott : ibid ; jP: 281 : د اجج‎ )۱( 


مس ۵ ۳۲ مت 

مرة قائد الشهر آلونسو دی آجیلار دوق قرطبة » ونفذ الحند الإسبان إلى شعب 
ثليا لونجا » ووقعت الواقعة الحاسمة بين المسلمين والنصارى » فهزم النصارى . 
هز عة فادحة وقتل مهم عدد م وکان قائدهم آجیلار وعدة آخرون من السادة 
الأكابر » نی مقدمة القتلى ( مارس سنة ۱۵۰۱) . 

فكان لمذه النكبة التى نزلت بالحنود الإسبان وقوادهم + أعمق وقع فى البلاط 
الاسبانی. وهرع فرناندو ل‌غر ناطة» ورأی بالر < غر ماکان محدوه من‌عوامل‌السخط 
والانتقام » أن ينح إلى اللين والممالمة » فأعلن العفو عن الثوار بشرط أن يعتتقوا 
النصرانية فى ظرف ثلائة أشهر » أويغادروا اسبانيا تارکن آملا کهم للدولة » فا ثر 
معظمهم النی والحواز إلى إذريقية » وهاجرت مهم جموع كبيرة إلى فاس ودهران 
وماية وتونس وط رابلس وغيرهاء وقدمت الحکومة الاسبانية السفن‌اللازمة ل2 
مغتطبة لررحيلهه2©9؛ إذ کانوا أشد العناصر مراسياً وأكثرها نزوعا إلى الثورة , 
واستقر الباقون وهم الكثرة الغالبة من المسلمين فى البلاد خاضعين مستسلمين » وقد 
وصفهم دى يدر 5 »> وهو مورخ من أحبار الكنيسة عاش قريباً من ذلك العصر 
يقوله : ېم شعب ذو مبادئ أخلاقية متينة » أشراف ف معاملاتمم وتعاقدهم » 
ليس بيهم عاطل » وكلهم عامل » يعطفون أشد العطف على فقرالپم(؟ . 

ولم يفت الرواية الإسلامية أن تشير إلى هذه الصفحة الأخيرة من جهاد 
السلمین الباسل ی سپیل دینهم > فقد نقل إلينا المقرى عنها ما يأنى : 

و وبالحملة فإنهم ( أى أهل غرناطة ) تنصروا عن آخرهم بادية وحاضرة » 
وامتنع قوم عن التنصر » واعیز لوا النصاری نم ينفعهم ذلك » وامتنعت قرى 
وأماكن كذلك منها بلفيق وأندرش وغيرها » فجمع لم العدو الجموع واستأصلهم 
عن آخرهم فتلا وسبياً » إلاماكان من جبل بلنقة ( أى فليا لونجاع » فإن الله تعالى 
أعانهم على عدوهم » وقتلوا مهم مقتلة عظيمة »مات فها صاحب قرطبة » 
وأخرجوا على الأمان إلى فاس بعيالم وما حف من آنو لم دون النحاثر . م بعد 
هذا كله كان من أظهر التتصير من السلمين ؛ يعبد الله خفية ويصلى » فشدد عليهم 
التصارى فى البحث » حى أ م لضام كثدا بيب ذلك »دمم 

Prescott : ibid ; ۲. 46۲ )۱( 


P. Lougès (Cit, B. de Pedrazi; Hist. Eclesiastica) : Vida Religiosa de los (+) 
Moriscos (P. LID. 


مت ۳۲ بت 


حمل السكين الصغيرة » فضلا عن غيرها من الحديد » وقاموا ی بعض البال 
على النصارى مراراً » ول يقيض الله تعالى لم ناصرأ»90 . 

ومضت السياسة الإسبانية ى اضطهادها المسلمين والموريسكين عختلف 
الفروض والوسائل . وكان من الإجراءات الشاذة الى اتخنت فى هذا السبيل » 
تشريع أصدره فرناندو بإلزام المسلمين والموريسكيين فى المدن » بالسكى فى أحياء 
خاصة مهم ؛ على نحو ماكان متبعاً نحو الهود فى العصور الوسطى ونفذ هذا 
التشريع ى غرناطة عقب حركة التنصير الشامل » وأفرد ما المسلمين والمتنتصرين 
حيان » أحدها يضم نحو خسمائة منزل وهو الى الصغير وهو داخخل المدينة » 
والثانى يضم نحو خسة 1 لاف مزل » ویشمل ضاحية البيازين . وكانت الأحياء 
الی یشغلها السلمون آو التنصرون نی الدن الاندلسية تسمی « موریریا ) :260 
أو أحياء الموريسكيين » على نحو ماكانت أحياء البود الخاصة تسمى ١‏ ابلیتو 4 
معط , وكانت تفصل بينها وبين أحياء النصارى أسوار كبيرة > وکال علد 
اللمين الذين بقوا فى غرناطة يبلغ فى ذلك الحدن نحو أربعين ألفاً >١‏ . 

وصدر فى نفس الوقت فی سبتمر سنة ١5١١‏ » قالون حرم عل السلمن 
إحراز السلاح علا أو سراً ؛ وينص على معاقبة الخالفين لأول مرة بالحيس 
والمصادرة » م بالموت بعد ذلك » وهو قانون تكرر صدوره بعد ذلك غر 
مرة » ى ظروف وعصور مختلفة » وكان يطبق بصرامة بالأخص كلا حدث من 
الموريسكيين هياج أو مقاومة مسلحة تخشى عواقها . 

وكانت السياسة الإسبائية تخشى احتشاد الموريسكيين وتجمعاتهم فى مملكة 
غرناطة » ولذا صدرف فبراير سئة 1018 مرسوم ملكى أعلن فى طليطلة » وفيه 
يحرم باعل السلمن التصرین حديثا » والمدجنينمن أىجهة من مملكة قشتالة » 





)۱ فح الطیب ج ۲ ص ٩۱٩‏ و 5١97‏ . وراجع آخبار التصرص 6ه . 
Dr. Lea: The Moriscos; p. Sl, 151 # 152 (r)‏ . ویبدو هذا الالاز ام‌بسکی السلمن 
فى أحياء خاصة فى غر ناطة وغير ها من المدن الأندلسية القدمة فى كثر من المراسم الملكية الى صدرت 
منذ سنة ۱۵۰۰ . مثال ذلك المرسوم الصادر بالإعفاء لأهل بسطة » والذى أشرنا إليه من قبل 
Arch. gen. P.R. 11 —~ 107‏ « والمرسوم الصادر بالعقو عن سکان و حى المسلمين 6 Moreria‏ 
فى غراطة الذى سبقت الإشار ة إليه آيضاً (ص ۴۴١‏ ) . . 


بت ۳۲۷ بت 
أن مختر قوا آراضی ملکة غرناطة » ویعاقب امحالفون بالوت والصادرة . ونص 
هذا المرموم أيضاً بأنه حرم بثاتاً على المتنصرين حديئاً نی ملکة غر ناطة أو فى 
أية جهة أخرى من المملكة 2 أن يبيعوأ آملا کهم لأى شخص دوك ترخيص 
سابق » ومن فعل عوقب بالموت والمصادرة » وذلك لأنه تبن كا ورد ف 
الرسوم » أن كثيراً من السلمن التنصرین ببیعون آملا کهم » ومحصلون عل 
أثمانها » ثم يعيرون إلى المغرب » وهنالك يعودون إلى الإسلام © . 


Archivo general de Simaricas, P.R. Legajo 8, Fol, 120: 000) 


انضرا ای 


ديوان التحقيق الإسبانى 
ومهمته فى إبادة الآمة الأندلسية 


أصل الفكرة فى محاكر التحقيق الأولى . إجراءاتبا وعقوباتها . التوسم فى اختصاصاتها . قيام 
محاکر التحقيق ىأ ر أجون . الأزعة الصليبية فى اسبائيا . مطاردة الهود المتنصرين . حاو لة البابوية إقامة 
الديوان فى قشتالة . معارضة فرنائدو وإيسابيلا . مساعى الأحبار والقس تركيمادا . موافقة فرناندو 
و ایسابیلا . صدور المرسوم البابوى بإنشاء ديوان التحقيق فى تشتالة . قيام ديوان التحقيق الإسبافى . 
بداية نشاطه ق إشبيلية . اتساع نطاق آعاله . انشاء الحلس الاعل و السوبر ما . احقق العام . جهود 
ترکیمادا ی تنظم الدیوان . إجراءات ديران التحقيق . التبلیخ وطرقه وآثاره , الأحبار القرروث . 
القبض على التبم . سجون الديوان . الحاكة وإجراءاتها . الإحالة على التعذيب . أحكام التعذيب . تعليق 
الدون لورنی . آنواع التعذيب و اجراءاته . الاستجواب . الدفاع و المرافعات . الأحكام. تنفيذ العقوبة . 
سکم الإعدام . الأوتى داق . محاكة الفائبين والمتوفين .أثر الأحكام . بطش الديوان وحصانة الحققين . 
موقف العرش . خُنیس وجهوده ق اصلاح الدیوان . شارل انحامس و موقفه من الدیوان . بدء مطاردة 
الدچنین والوریسکین , مهمة محاک التحقيق . فكرة القضاء على الأمة الأندلسية . ديوان التحقيق 
يضطام ,هذه المهمة . اضطهاد الوریسکیین وریب الكنيسة ق اخلاصهم . تحرجهم من ديهم الحديد . 
أقوال الرواية القشتالية . وثيقة عربية تؤيد تمسكهم سر؟ بدينهم القدم » وتحايلهم على نبذ شعائر 
التصرانية . السياسة الإسبائية نحو الموريسكيين . إجراءات القمع . ذرائع الإتهام . الشبهات اللطرة , 
| الوریسکیون فق غرناطة وبلنسية . استغائة الوریسکیین بالسلطان با يزيد الثانى . وثيقة عربية عن 
أحوالم رآلامهم . 
قام ديوان التحفيق (مفزء‌زمنه وم ع) ی مطاردة الموريسكين بأعظم دور » 
وترك ی مأسانهم أعق الاثر » ومن م فانه مجدر بنا أن نتحدث عن تاريخ هذه 
انح کم الشهيرة » ونظمها وأعمالها الرهيبة . ۰ 
. ويرجع قيام محاکم التحقيق إلى فكرة الرقابة القدعة على العقيدة » والتحقق 
من سلامتها ونقائها . وقد ظهرت فكرة التحقيق فى أمر العقائد فى الكنيسة الرومانية 
ف عصر میکر جلا ؛ وبدئ بتطبيقها منذ أوائل القرن الثالث .عشر » فكان البابا 
يعهد إلى الأساقفة وإلى الاباء الدومنيكيين اق تعقب المارقين والكفرة ومعاقبهم ۰ 
وطبق هذا النظام منذ البداية فى إيطاليا. وألانيا وفرنسا . وکان مندوبو البابوية 


مت ۳۲۷۹ بت 

يتج و لون ی عتا الأنحاء » لتقصی آخبار الکفر ة والقبض علهم ومعاقبهم » وکانت 
تعقد لذلك مجالس كنسية مواقتة كانت هى النواة الأولى نحا ك التحقيق» تعمل حيث 
يوجد الكفرة واللاحدة » ثم نحل مى نمت مهمة مطاردتهم والقضاء ٠‏ 

منت بعد ذلك مراكزثابتة نحاكم التحقيق » أقم معظمها فى أدبا الآباء 
الده ومنيكيين والفرنسیسکانیین ول تك ية ف هذه العصور يمون خاصة أو مراكز 
حاصة محا کی التحقیق ‏ وم کان یتخذ من ی مکان صالح مرکزا و س) . وکان 
الأساقفة يتولون رياسةهذه اتا كم » و سلطة مطلقة . وكانت التحقيقات واار أفعات 
جری بطريقة سرد وتصدر الا حکام على المهمين مبائية غير قابلة الطعن . وكان 
پس الماع والصبية والعبيد بالشهادة ضد المهم و لیس له » و یوحل الاعتر اف من 
الم بالل رعة والتعذیب ۰ وكان التعذيب 9 طبقاً لو انن الکنسة وسيلة غر 
مشروعة ة للاعير اف » ولكن البابوبة لم تجد بأساً من إقرار هذه الوسيلة . وکانت 
السجون اللی بستعملها دیوان التحقیقمطلمة رهیبة» موت فما الكشرون من المرض 
وال لام النفسية . وكا نالسيجناء يصفدون عادة بالأغلال الثقيلة , وکانت العقوبات 
الرئيسية هی السچن اميك وال عدام و الصادرة . وکانت السلطات الدينية والبابوية 
تحصل علی آوفر نصیب 7 ن الأموال المصادرة » وحصل السلطات المدنية أيضاً على 
نصیما منها . یی دیوان التحقیقميدانا خصباً لنشاطه فى مطار دة الألبيين()وغر رم 

من املاحدة الذين ظهروا منذ أوائل القرن الثالث عشر جنوب فرنسا . وق عهد 
لويس التاسع ملك فرنسا وضع أو ل قانونينظ إجراءات هذه اناكم الكنسية الجديدة . 

وكان ديوان التحفيق فى تلك العصور يصدر أيضا أمحكامه ضد الكتب المحر مت 
ويأمر بإحراقها ومد ن ذلك أحكام صدرت بإحراق التلمود وبعض كتب أرسطو 
وغيرها من كتب الفلسيفة فى العهاد القدم . 

م اتسع اختصاص ما كم التحقیق عفی الزمن © فلم تبق مهمها قاصرة 
على مطاردة الكفر » والزیغ ف العقيدة » بل تعدته إلى مطاردة السحر والسحرة . 
والعرافة والعرافين ؛ وشبه هؤلاء بالكفرة . وجاء بعد ذلك دور المهود » فامهموا 
بسب النصرانية وأخذت علهم مزاولة الربا 4 وتبحهم دیوان التحقیق بالمطاردة 
والعقاب . على أن اللديوان م بس دان أن مهمته الأصلية تنحصرق مطاردة الكفر 
والزیغ » واحافظة علی سلامة العقید چم ة الكائوليكية.ونقائا .. 


)000 نسبة إلى « ألبى ع وهی مدينة چنوی فرنسا » وکانت من أهم مراكز هذه الطائفة الملحدة . 


۹ 


بت ۲ مت 

تلك هى الظروف الى قامت فيا محاكم التحقيق الأولى : نی تلف 
أنحاء أوربا » ق إيطاليا وألمانيا وفرنسا . ویرجع قیام دیوان التحقیق الاسبانی 
إل نفس البواعث الديئية » ولكنه نشأ مع ذلك ٠‏ نشأة مستقلة 2 وآحاطت بقيامه 
ظروف خاصة . 

وقد آنشت حاکم التحقيق فى مملكة أر اجون منذ آُوائل القرن الثالث عشر » 
ووضعت طای سنة 4۲م اجراءات جديدة ع كان لما فیا بعد أكر الاثر ی 
صوغ نم ديوان التحقيق الإسبانى. وعرف هذا الديوان الأرجونى بالديو ان القدم 
وعكف حيناً على مطاردة طوائف الألبيين » وخاد دعوتهم فى أر اجون» ول يلب 
أن غدا سلطانه » وغدت وسائله وإجراءاتة مثار الرهبة والروع . 

على أن :هذه لم تكن سوى بداية محدودة الدی لنشاط دیوان التحقیق الاسبای . 
ذلك أن ظروف اسبائيا النصرانية فى ذلك العصر» واضطرام الصراع الانضر بینا 
ويبناسيانيا المسلمة» ورجحان كفا فى ميدان الحرب والسياسة؛ كانت كلها تذکی 
النزعة الصليبوة » الى كانت تجيش مها اسبانيا دائمآً . وكانت الآمة الأندلسية قد. 
استحالت منذ القرن الرابع عشر » إلى طوائف كبيرة من الدجنن ق مهاد عزها 
لقدم» فى قشتالة وأراجوا» وم بق نبا موی بفية أيرة تمت فى ملكة غرنامة 
الصغيرة 2 الى كان مصيرها الحتوم يلوح قوباً فى الافق . وکان تفوق اسیانا 
النصرانية ونصرها المضطرد » يذكى عوامل التعصب الديى الذى تبثه الكنيسة 
وترعاه » وتتسخذه اسمانيا الظافرة يومئذ شعارها الفضل ق میدان السياسة . وکانت 
موجة من التعصب تضطرم فى هذا الوقت بالذات » حول طوائف المتنصرين من 
اليود (Conversos)‏ ¢ وكان أو للك احدئون فى النصرانية » قد سما شام 
ووصل كثر كثير منهم إلى المناصب الكنسرة الكبيرة » وإلى مجلس الملك » وتبوأوا 
بأمواهم ونفوذهم مكانة قوية فى الدولة والمحتمع » وكان أحبار الكنيسة ينظرون 
إلهم بعين الريب» ويعترونهم شراً من الهود الخلص أنفسهم ؛ ويتهمونهم بالإلباد 
والزیغ ء ومزاولة شعائرهم القدعة سراً . ۲ ولا غات الماع من حون صدر ىق 
منة 1545م ى عهد اللك هرى الرابع ملك قشتالة ؛ أمر ملكى إلى الأساقفة » 
بالاستقصاء والبحث فى دوائرهم » وتتیع هذا اللون من المروق والزيغ ومعاقبة 
المارقان »؛ وتلا ذلك موجة من الاضطهاد انخذت صورة اشحا مات الدينية » 


مت ۳۳۱ بت 


وأحرق عدد من أولئك المتنصرين . ولكن قشتالة الى شغات يومثذ عشاکلها 
الداخلية» لم تعن بأمر المتنصرين وم تز عجهم . وهنا تدنحل البابا سكستوس الر ابع » 
وحاول أن يدخل نظام التحقيق فى قشتالة » فأرسل لپا مبعولاًبابوباً مزوداً بكل 
السلطات» للتحقيق والقبض على المارقان ومعاقبتهم . ولکن فرناندو وسابیلا وقفا 
ئى وجه هذه الحاولة حرصاً على سلطانهما » وحداً من سلطة الکنيسة » وآغضت 
إيسابيلامدىحين عن تحريض الأ حبار » عبی‌مطار دة الکراء النتمین ال أصل مبودی 
إذ كانت تثق مهم وبصادق نيائهم وغيرتهم فى خدمة الدولة والعرش ْ 

على أن هذه المقاومة لم تلبث طويلا . ذلك أن كل الظروف كانت تمهد 
لظفر السياسة الكنسية فلم تلبث آن غلبت مساعی الأحبار » وقبل الملكان إنشاء 
ديوان التحقيق فى قشتالة » ليضطلع مثل المهام اللخطيرة الى يضطلع مها ىأر اجون . 
وهنا يقال إن الفضل ف إقناع الملكة إيسابيلا بتحقيق هذه الفكرة يرجع إلى القس 
توماس دى تتركيادا رئيس دير الاباء الدومنيكان فى سانتا كروث بشقوبية » 
وقد کان معترف االملكة وله علا نفوذ قوی » فقيل انه استطاع أن محصل مہا 
قبل اعتلاثها العرش» على وعد بأنها متى ظفرت بالملك» فإنها تكرس حيامها اسحق 
الكفر وحماية الكثلكة؛ وأنه كا نأ كير العاملين على إقناعها بالموافقة على إنشاء ديوان 
التحقيق . وفى منة 1408 أرسل فرئاندو وإيسابيلا مغيرهما إلى البابا »> الحصول 
على المرسوم البابوی » وصدر المرسوم بالفعل فى نوفير هن هذا العام بالتصريح 
بإنشاء ديوان التحقيق فى قشتالة » وتعيين المحققن و لمطاردة الكفر وغحاكة 
این + » والذذت الخطوة الحاسمة لتفيذ الرسوم فى سيتمير سنة 14١‏ » حیث 
ندب المحققون الثلاثة الأول » وأنشئت محكة التحقيق الأول فى إشبيلية . وهكذا 
بدأ ديوان التحقيق الإسبانى نشاطه المروع فى قشتالة . 

س ل 

وبدأ الديوان أعماله فى إشبيلية بإصدار قرارات بحث فبا كل شخص أن: 
يساعد الديوان » فى البحث عن الماحدين والكفرة » وكل هن فى عقيدتم زیغ » 
وق جع الأدلة على إداتهم > وگ التبليخ عهم بأية وسيلة » وانقضت العاصفة 
بالأخص على الهود المتنصرين » وكانت مهم طائفة كبيرة فى [شبيلية » فلم مض 
عام حّى بلغت ضحايام ألوفاً أحرق منهم عد كبير » وعوقب الكثيرون بالسجن 
والغرامات الفادحة ». والمصادرة والتجريد من الحقوق المدنية ٠‏ 


۳۳۲ 

وحاول کشر من المتنصرين النجاة بالفرار إلى ضياع الأشراف » فصدر أمر 
ملكى بتسلم الماربين إلى حكة التحقيق » وهدد الأشراف بفقد وظائفهم والنى 
من الكنيسة » |ذا تخلوا عن تنفيذ الأمر . و.حاول بعض أكابر المتنصرين فى الوقت 
نفسه تدبير مؤامرة » لمقاومة محكمة التحقيق والفتك بأعضائها » ولکن الوامرة 
اكنشفت وقبض على كثير منهم » وقضى بإعدام البعض حرقاً » وبذا هتت کل 
مقاومة لنشاط الديوان الحديد . 

واتسع نشاط الديوان بسرعة » واستصدر اللکان من البابا مرسوماًبتعیین سة 
من « این » امد ( فر ايرستة ۱4۸۷) » وآنشئت علی آثر ذاك ما کم التحقیق 
نی قرطبة وجیان وشقوبية وطلبطلة وبلد الولید » وشل نشاط الدیو ان سائر آحاء 
الم‌لكة الاسبانية رقشتالة وأراجون . 

وكان فر ناندو و إيسابيلا يرميان إلى أن تسبغ الصفة القومية على ديوان التحقيق » 

وأن يكون سلطانه مستمداً من العرش» أكثر مما هو مستمد دن البابوية . ولتحقيق 
هذه الغاية رئى أن ينظ الديوان على أسس جديدة . وكان الديوان قد غدا فى الواقع 
أداة هامة مرهوية الحانب » ولابد لهذه الأداة منسلطةعليا تقوم بالتوجيه والإرشاد. 
ومن م فقد صدرالمرسوم البابوى فىسئة ١488‏ بإنشاء مجلس أعلى لديوان التحقيق 
al (Suprema)‏ اختصاص مطاق فى كل مايتعلق بشئون الدين ¢ ويتألف من أربعة 
أعضاء منهم الرئيس » وأطلق عل منصب أأر ئيس منصب ( الحقق العام ( Inaquisitor-‏ 
General‏ > وصدر الإرسو البابوی ی آکتوبر سل ۱۶۸۳ بتعيين القس توماس 
دی ترکمادا معترف اللکین » ی هذا اانصب انلطر » وشول فى الوقت نفسه 
مرلطة مطلقة ى وضع دستور جديد للديوان المقدس . 

وکان ترکیادا حراً شديك التعصب » وافر البأس والعزم » فبذل ق تنظم 
الديوان وتوطيد سملطائه جهوداً عظيمة » وبث إليه روحاً من الصرامة . وکان جل 
غایته آن جعل من دیوان التحقیق‌الاسبانی » أداة قومية تعمل وففاً محاجات اسبانیا) 
وقد وفق فى نحقيق هذه الغاية إلى أبعد حد . وبدعاً بوضع دستور الدیوان الحديد 
فى سنة ۱4۸۵ ۰ عل ید حعية من احقفن العاسن عقدت ی زشییلیة » ووضعث 
طائفة من القرارات و اللوائح» م عقدت بعد ذاك حعية آخری فى بلاه الولید سنة 
۸ ووضعت عدة لوائح جديدة » وعقدت حعية ثالثة فى آيلة سنة ۱4۹۸ 
وتولى املس الأعلى ( السوبريما) بعد ذلك صياغة اللوائح وتنقيحها . وكان هذا 


۳۳۳ 
التنظم عظم الأثر نى تطور ديوان التحقيق الإسبانى . ذلك أنه غدا من ذاك این 
محكمة قومية مستقلة » وغدا سلطة نخافها أعظم العظماء ف اسبانیا » وبرجت 
لذكرها الفرد العادى » وأضحى نشاطها الرهیب » وقضاوها الدمر » .عنصراً . 
بارز فى التاريخ الإسبانى » يقوم بدوره الفعال فى دفع اسبانيا إلى شفا المنحدرء 

الذی لبئت تبردی ی غمره زهاء ثلاثة فرون . ۱ 

ولبث تشركيادا فى منصب المحقق العام حتّى توفى فى سنة ۱8۹۸ . وفی عهده 
اشتد نشاط اکم التحقيق واتسعت أعبالها » وكان هذا القس المتعصب بالرغم من 
تقشفه » یعتر بعد العرش أعظ سلطة نی اسبانیا » ویعیش فى قصور باذخةء وله 
حرس کببر من الفرسان والشاة . وکان من جراء شدته وعدفه أن ندب البابا 
سنة ۲٤۹١‏ إلى جانبه خسة من اشققن العامن » یتمتع کل منم بنفس سلطته . 
ولا توق خلفه فى منصب المحقق العام ديجو ديسا آسقف جیان » واستمر ق 
منصبه حى سنة ٠١١۷‏ م . ٤‏ 

بت ع سم 
ونقدم الآن عرضاً موجزا لإجراءات ديوان التحقيق . " وستری أنها بأصوها 
وتفاصیلها » آبعد ما یکون عن مبادی* النطق والعدالة » وأشد ما يكون عسفاً 

وقسوة وهمچية . ۳ ۱ 

تبدأ قضايا الديوان أومحا كاته الفرعية» بالتبليغ أوما يقوممقامه » كورود عبارة 
فى قضية منظورة تلى شهة على أحد ما . ولافرق بين أن يكون التبليغ من شخص 
معين أويكون غفلا. فى الحالة الأولى يدعى المبلغ ويذكر أقواله وشبوده» وتعتر 
آقوال الباغ وشهوده « تحقيقاً تمهيدياً» . كذاك عکن التبلیغ بواسطة « الاعتر اف » 
الذى يتلقاه القسس + ولم أن يبلغوا عما یقعون علیه من‌حالات الاشنباه نی العقائد » 
ولا توضح لم الوقائع الى يمُسئلون عنها بل يستلون بصفة عامة » عما إذا كانوا قد 
رأوا أو سمعوا شيئاً يناقض الدين الكاثوليكى أوحقوق الديوان . ويقوم الديوان 
فى الوقت نفسه بإجراء التحريات السرية المحلية عن المبلغ ضده . ثم تعرض نتيجة 
التحقیق المهردی عبی « الأحبار المفررين ؛ ليقرروا ما إذا كانت الوفائع والأقوال 
المنسوبة ی البلغ ضده تجعله مرتکبا محر نغة الکفر آوتلی علیه فقط شبة ارتكابها . 
وقرارهم شدد الطريقة البى تقبع ىسيرالقضية . ويقمم المقررون بي نالكمان أيضاً » 
وكان معظم آولتك القررین من القسس بلهلاء التعصبین »..ومن ثم فقد كانت 


بت ۳۳6 بت 


أخلاقهم رآرازم » بل ذسیم وشرفیم مثاراً اریب » وکان رآبم الإدانة داعا 
الا فى أحوال نادرة . 
وعل أثر صدور هذا التقرير » يصدر النائب أمره بالقبض على المبلغ ضده 
وزجه إلى حن الديوان السرى . وكانت هون الدپوان امخصصة لاعتقال الهمین 
بالكف رأوالزيغ » وهى المعروفة بالسجون السريةءغاية فى الشناعة والروعة » تتصل 
مباشرة بغرف التحقيق والعذاب» عميقة مظلمة رطبة تغص بالحشرات و اسلمرذان . 
ويصفد اهمون بالأغلال(© . ويقول لورتى مرخ ديوان التحفيق الإسبانى إن 
أفظع ما فى أمر هذه السجون هو أن من يزج إلها » يسقط فى الحال فى نظر الرأى 
العام » وتلحقه وصمة لا تلحقه من أى معن آخرمدنی و دیی ¢ وفہا يسقط ى 
غار حزن لا يوصف وعزلة عميقة دائمة» ولايعرف إلى أى مدى وصلت قضيته» 
ولاينعم بتعزية مدافع عنه . غير أن لورثتى ينى تصفيد المبمين بالأغلال الثقيلة 
فى أرجلهم وأيدمهم وأعناقهم » ويقول إن هذا الإجراء لم يكن يتم إلا فى أحوال 
ناد (۳). وبقول الدکتور ی : « کان القبض الذی مجریه دیوان التحفیق ى ذاته 
عقوبة يابرة . ذلك أن أملاك السجين كلها تصادر وتصنى على الفور ؛ وتقطع 
جميع علائقه بالعام حى تتهى حا كته . وتستغرق الحاكة عادة من عام إلى 
ثلاثة » لا يعرف السجين أو أسرته خلالها شيئاً عن مصيره » وتدفع نفقات جنه 
من يمن أملا كه المصفاة ) وكثيرا ما تستغرقه إا کة (۲۳ . 
ولا مخطر التهم بالهم اللسوبة لیه» ولكنه بمنحعقب القبض عليه ثلاث جلسات 
فى ثلاثة أيام متوالية » تعرف جلسات اارأىأو الإنذار » وفها يطلب إلنه أن يقرر 
المقيقة» ويوعد بالرأفة إذا قرر وفق مابنسب إليه» وينذربالشدة والتكال إذا كذب 
أوأتكرء لأن الديوان المقدس» لايقبض على أ.حد دون قيام الأدلة الكافيةعلى إدانته » 
.وهى طريقة غادرة حيرة . فإذا'اعترف امهم مماينسب إليهو لوکان پربثاً » اختصرت 
الإجراءات وقضى عليه بعقوبة أخف » ولكنه إذا اعثرف بأنه كافر مطبق » فإنه 


Dr. Lea : History of the. Inquisilion of Spaiw, V,I, Chap, IV (۱) 
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بت ۲۳۲۳۵ 


لا ينجو من عقوبة الوت » مهما کانت الوعود الیی بذلت له بالرأفة والعفو . 
فإذا آی الهم الاعبر اف بعد اللسات الثلاث » وضع النائب له قرار الإتهام 
طبقاً لما ورد فى التحقيق من الوقائع » وذلك مهما كانت الأدلة المقدمة من إاركاكة 
والضعف . بيد أن أفظع ما حتويه القرار هو إحالة الهم على التعذيب » وغالاً 
ما يطلب النائب هذه الإحالة » وذلك بالرخم من اعتر اف 7 مما ينسب إليه» لأنه . 
بر ض دام أنه أخى 1 و كذبق اعثر ف . وتصدر احکة قرار التعذیب متمعة. 
عويئة غرفة مشورة . وكان قرار التعذيب فى العصور الأولى يصدر عقب الاشتباه 
والقبض فوراً . وقد استعمل التعذيب فى حاكي التحقيق الحصول على الإعتراف » 
منذ منتصف القرن الثالث عشر . وكان التعذيب فى قشتالة إجراء يسوغه القضاء 
الغادى » وكان يعتر وسيلة مشروعة لنیل الاعتر اف » فلم يكن غريباً أن يدنجه 
ديوان التحقيق ی دستوره . وقد نوه كثير ه تن المؤرخين بروعة الإجراءات والوسائل 
ال ی کانت تج( ها انح فى توق العذاب . ويعاق علها دون لورنى 
له ٠:‏ لست أقئ لأصف ضروب التعذيب الى كان يوقعها ديوان التحقيق على 
من »> فد رواها ما تستحق من الدقة كشر من الو رنحين »ولكنى أصرح أن 
ادا مم لاءك. نأنيهم بالمبالغة فما روى. ولقد تلو تكثراً من‌القضایا» فارجشت 
لها اثمئزازاً وروء » ول أر نى « ان » الذين التجأوا إلى تلك الوسيلة إلارجالا 
بلغ جمودهمحاء الوحشية 2 بيد أن مكر سا -حديئا لديوان التحقيق هو الدکتور بل 
یری نى هذه الأفوال مبالغة » ويقول لنا إن ديوان التحقيق لم يكن فى إجراعاته 
الخاصة بالتعذيب » أكثر قسرة أو إرهاقا من القضاء العادى » وأن ديوان التحقيق 
الرومایی » کان نی (جراءاته آشد قسوة وفظاعة من الدیوان الاسبایی0) . 
وکانت معظم آنواع التعذیب العروفة نی العصور الوسطی > تستعمل 
ی محا کم التحقیق » ومها تعذیب‌الاء » وهو عبارة عن توثیق الهم فوق اداة تشبه 
السلم وربط ساقيه وذرا عيه لها » مع خفض رآسه ال آسفل » م توضع ف فه من 
زلعة جرعات كبيرة » وهو یکاد مختنق » وقد بصل ما بتجرعه زل عدة لبر ات . 
وتعذیب « انار وکا ) وهر عبارة عن ربط یدی الهم وراء ظهره » وربطه يحبل 
حول راحتيه وبطنه » ورفعه وشفضه معلقاً» سواء عفر ده أو مع أثقال تربط معه ¢ 


Llorente : ibid. ( 1 ) 
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۳۳۹ 


وتعذيب الأسياخ المحمية للقدم » والقوالب الحمية البطن والعجز » وبق العظام 
بالات ضاخطة» وتمزيق الأرجل » وفسخ الفلك» وغيرها من الوسائل الر برية المشرة . 
و يلك مة حدود مرسومة لروعة التعذيب وآلامه . ولا كان التعذيب يعتير 
خطراً لا تومن عواقبه» نظراً لاختلاف الهمینی قوقالبنیقوالاسیال الادی والعقل» 
فانه م يك مة قواعد معينة تتبع ف فى إجراء لتعذیب" 2 بل کان الامر يسرك لتقدير 
القضاة وحکهم وضمائر هھ (). . ولاحضرالتعذيب سوى الحلاد والأحبار ا محققون» 
والطبيب إذا اقتضى الآمر » ولامخطر المهم بأسباب إحالته على التعذيب » ولايسئل 
لیقرر وقائع معينة » بل یعذب لیقرر ما شاء » وعکن الطعن فی القرار بعطریق 
الاستئناف آمام انحلس الاعلی ( السوپرعا) للا نی آحوال استثنائية . ولکن الطعن 
لا یقبل ولاینظر » » حيما كان القانون صراً فى وجوب إجراء التعديب . وقد يأمر 
الطبيب بوقف التعذيب إذا رأى حياة المهم فى خطر » ولکن تعیب پستأنف می 
عاد الهم إلى رشده أو جف دمهء فإذا اعيرف الهم واعتير القضاة اعثر افهصيءحاء 
معى أنه يتضمن عنصر التوبة »كف عن تعذيبه» وإذا استطاع امهم اسهال العذاب 
وأصر على الإنكار ؛ لم يفده ذلك شيئاً » لأن القضاة يتخذون غالبا من الوقائع 
المنسوبة للمتهم أدلة على الإدانة » وحكم عليه طبقا لهذا الاعتبار. وجب أن يوید 
رف ماقا وقت لیب باعراف حر يقرره فى الوم لتلى » وذلك حى 
يؤكد صعة الإعتراف » فإذا أنكر أوغير شيئاً أعيد إلى التعذیب 
وبعد اتاء التعذیب محمل النهم مزقا 1 دام إلى قاعة لملسة ؛ ليجيب عن 
لهم الى توسجه إليه لأول مرة؛ ويسئلعند تلاو كل تهمة عنجوابه عنها مباشرة » 
م يسئل عن دفاعه . وكان مبدأ الدفاع أمراً مقررآ من الوجهة النظرية» فزٍن کان له 
دفاع » انعتارت المحكة له محامياً ه ن المقيدينى حل الديوان الدفاع عنه» وقديسمح 
لملم باختيار حام من انتارج فى بعض الأحوال الاستثنائية » ويقسم المحانى المين 
بأن يؤدى مهمته بأمانة » وألا يعرقل الإجراءات بسوء نية » وأن يتخل عن موكله 
إذا تبين له فى أية مرحلة من مراحل الدعوى » أن الحق ليس فى جانبه . على أن 
الدفاع لم يكن فى الغالب موی ضرب من السخرية » ولم يكن عملا أمون العاقبة » 


ولم يكن يسمح المحاى أن يطلع على أوراق القضية الأصلية » أو يتصل بالميم 
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على انفراد » بل تقدم إليه خلاصة التحقيق مرفقة بقرار الإحالة وقرار الإمام . 
وكان انحای الى ببدى نى تأدية مهمته غيرة خاصة » مخاطر بن يقع تحت سط 
الديوان . . 

ویعد الرافعة واستجواب الب > تحال القضية على الأحبار المقررين ليبدوا 
فها ریم من جديد . وكانت هذه خطوة حاسمة فى الواقع » لأمها تمهيد إلى الحكم 
الپای . ويصدر الأحبار اللقررون قرارهم » وقلا كان مختلف عن القرار الأول 
فإذا كان الحكم بالإدانة » کان للمتهم فرصة الاستثناف آمام احلس الأعلى 
( السويربما) هکت لالب رم »لاک تسیل 
پنقض حکماً من الأحكام . وكان للمتهم أيضاً أن يلتمس العفو من الكرسى 
الرسولى . وكانت الحزانة الا تغم من هذه الإلمّاسات أموالا طائلة » فکانت 
فرصة لا يستفيد منها سوى ذوى الغنى الطائل . 

وقلما كان يصدر حكم البراءة أو « الإقالة » » إذ أن أقل شك فى براءة المهم 
پراءة مطلقة » کان پوجب اعتباره مذنباً من النوع افیف :1۷ 86 »© وعندئذ 
تصدر عليه عقوبات تتناسب مع ذنبه » ويقضى عليه أن يتطهر من کل د شبة الكفر 
وفقا لإجراءات معينة . وإذا قضی پالر اءة وهو ما يندر وقوعه » أطلق سراح 
المهم ¢ وأعطيت له شبادة بطهارته من الذنوب » وهی كل ما يعوض به ¢ 
عما أصابه ی شخصه وی شرفه وماله » من ضروب الأذى والألم . 

وأما إذا قضى بالإدانة » فإن الحكم لا يبلغ إلى امتهم إلا عند التنفيذ » وهو 
أجراء من أشنع الإجراءات اللحنائية الى عرفت» فيوئخذ المهم من السجن دون أن 
يدرى مصيره الحقيق » ويجوز رسو ءالإمانة الاوتوداق» ۸۰۵0-۵2-6 وهی الرسوم 
الدينية النى : تسبق التنفيذ » وخلاصتها أن يلبس الثوب قاس » ويوضيع فوعنقه 
حبل وف يده شمعة » ويوخذ إلى الكنيسة ليجوز رسوم التوبة » ثم يذ إلى ساحة 
التنفيذ » وهنالك يتلىعليه الحكم لأول مرة . وقد يكون الحكي فى .حالة الهم الخطرة 
پالسجن الوّبد والصادرة» آوبالاعدام‌حرةا نی سالة « الکفر الصریح»» وقد یکون 
فى حالة الذنوب الحفيفة » بالسجن لدة محدودة و بالغرامة » وهو ما يسمى حکم 
«التوفيق » . وكانت أحكام الاعدام» هى الغالبة فى عصور الديوان الأولى فى قضايا 
الكفر . وكان التنفيذ يقع ى ساحات المدن الكبيرة » وى احتفال رسمى يشهده 
الأحبار والكيراء بأثوا-بهم الرسمية» وقد يشهده الملك . وكان يقع على الأغلب حملة » 

7 - آندلس 


۳۳ 


فينفذ حكم الحرق فى عدد من الحكوم علبهم » قد يبلغ العشرات, اأحياناً » و 
الضحايا ف مركب (الأوتوداف) ۸۲۵0-۵6 الیی ارت نی انا مدا 
الحامس عشر .. والى كانت بالرغم من مناظرها الرهيبة من الحفلات العامة » الى 
برغ لشهردها جوع الشعب . ومما يذكر فى ذلك » أن فرناندو الكاثوليكى كان 
من عشاق هذه الوا کب الرهيبة » وکان یسره آن بشهد حفلات الإحراق » وکان 
عندح الأحبار امحققين كلما نظمت حفلة منهللا) . 

وکان قضاء محاکم التحقيق بطيئاً » يبث الیأس نی النفوس » وکان الامر" 
پترك موی القضاة فى تحديد مواعيد دعوة الم » والسبر باجراءات الدعوی 
وکانت الاجراءات والرافعات تستغرق وقتاً طويلا » وقد تستغرق الأعوام 
آحیاناً » وقد عوت اللهم فی نه قبل أن يصدر اله ق قضبته . 

وکان دستور دیوا ن التحقیق یز ما کة الونی والغائین . وتصدر الأحكام 
ق نحقهم وتوقع العقوبات عا. هم كالأحياء » فتصادر أمواهم وتعمل ل تماثيل تنفد 
يباعقوبة حرق » أو تيش قبود م وتستخرجرفابج » لتحرقق موكب«الاوتوداق ٠»‏ 

وكذلك يتعدى أثر أثر الأحكام الصادرة بالإدانة من ا محكوم عليه إلى أسرته 
وولده فیقضی رما مهم من تولى الوظائف العامة» وامهان بعض المهن الخاصة» 
وبذا ينعد الأبرياء بان احکوم علیه() . 


مم © اسم 


هذا استعراض موجز لإجراءات تلك احاكم الكنسية الشهيرة » الى سودت 
بقضائها الروع صحف التاريخ الإسبانى زهاء ثلاثة قرون . 

وقد بث ديوان التحقيق منل قيامه بقضائه وأسالييه » حوله جواً من الرهية 
والروع . ولا ذاع بطشه وعسفه » عمد كثير من النصارى احدثين من مبود 
وسلمن إل الفرار» حی اضطرتالحکومة لل آن تصدر نی‌سنة ۱۵۰۲ قرارا 
حرم على ربا أية سفيئة وأى تاجر » أن ينقل معه نصرانيً معدن دون ترخيص 
خاص » وقبض بهذه الصورة على كثيرين من النصارى الحدثين » فى تلف 
الیغور الإسبائية » وأحيلوا إلى محاكم التحقيق . 


Dr. Lea : Jbid,; V.I. (1) ! 


(؟) رجعث ى معطم ما ورد عن دستور ديوان التحقيق و !جر اءاته » ال کتای « دیو ان التسقیق 
واتحاکات الکری » الفصل الاول ص ۷۲4 - ۳۲ . 


۳۳۹ بت 


وكان أعضاء مما عام التحفيق یتمتعون محصانة خارقة » وسلطان مطلق تنحی 
أمامه أية سلطة» و* تحمی آشخاصیم وتنفذ آوامرهم بکل وسيلة . وكان من جراء هذه 
السلطة المطلقة» وهذا التحللمن كل مسئولية آن ذاع فی هذه احاکم العسف وسوء 
استعال السلطة » والقبض على الأپریاء دون حرج » بل کثبرآ ماوجد ببن احققن 
دج رل موی لا بتورعون عن ارتکاب الغصب والرشوة وغرها للء 
» وكانت أحكام الغرامة والصادرة آعصب مورد » لاختلاس احقفن 

وی ین وال الديران وقضاته » كانت الخزيةملكية ذاه تم مثات اللو 
من هذا المورد » هذا بيا موت أصعاب هذه الأموال الطائلة فى السجن بجوعاً0©. 

وكان يبلغ من عسف الديوان أحيان أن يبسط حكم الإرهاب فى بعض المناطق » 
وهذا ماحدث فى قرطبة على يد امحقق العام لوسرو » الذى يعتير من أشد الحققن 
قسوة ة وإجراما . فی‌عهده‌ذاعت‌جرام الپب و اغتصاب البتات والزوجات ؛وتعالت 
الصيحة بالشکوی‌من هذا العدوان الفظیع » الذى بجرى باسم الديوان المقدس » 
وق ظلهء والذى يصم اسم الديوان والحكومة » وابتغا ثكبراء قرطبة بالملك» وجرت 

ف الموضوع تحقيقات طويلة انتبت بالقبض عبی احقق العام وعزله20 . 

وكان العرش يعلم بأمر هذه الآثام اشر ة» الى تصم “معة الديوان والحققن › 
ولايستطيع دفءاً ۱۵ » لا بلغه الديوات من ٠‏ السلطان الذی لایناهضه سلطان ۳ 1 
ولأن العرش كان يرى فيه فى الوقت نفسه » أصلح أداة لتنفيل سياسته ف إبادة 
الموريسكيين . وى الوصية النى تركها فرنائدو الكاثوليكى عند وفاته فى يناير 
سنة ۰۱١۱٩‏ لفیده شارل انلامس (کارلوس کنتو آوشرلکان) » ما يلى ضياء 
على هذه المقائق » ففها حث على حماية الكثلكة والكئسة» واختيار احققین ذوی 
الضمائر الذين مخشون الله لكى يعملوا فى عدل وحزم ع لخدمة الله وتوطيد الدين 
الکائولیکی » كا جب أن يضطرموا حاسة لسحق طائفة محمد . 

ولا توق فرناندو » کان احقق العام هو الکر دینال خنیس مطران طلیطلة » 
الذى أبدئ من الحماسة فى مطاردة المملمين وتنصيرهم » ما سبقت الإشارة إليه ) 
وقد حاول نيس أن يطهر قضاء الديوان وسمعته » فعزل كثراً من احققين الذين 

Dr. Lea : ibid ; ۷۰۲: .ع‎ 190-199 )۱( 


Dr. Lea : ibid; ۷.۲, p 210 (۲( 
Dr. Lea : ibid; cit. Mariana; VI. p. 215 2 


۳۵۰ نت 


لا بترغب فهم » ولکنه م بعش طویلا لیم برناجه فی الاصلاح » فعادت الساوی 
القدعة أشد ما كانت » وسار الديوان فى قضائه الدمر وآسالیبه الشرة » لابلوی 
على شىء . ولا جلس شارل الحامس على العرش كتب إليه مجلس قشتالة يقول : 
إن سلام المملكة وتوطيد سلطانه » يتوقفان على تأييده لديوان التحقيق . ولم 
پر شارل بعد فترة من التردد» الا أن ينزل عند هذا النصح » وأن يفسخ الطريق 
لسلطان الدیوان القاهر » وذهبت كل الحهود الحد منعسف الديوان وعيثه سدى» 
وتوطد سلطان الدیوان بقشتالة مدی قرون ثلالة » کانت فی الواقع أخطر ما فى 
حياة الشعب الاسبنی(۱) 
مت سا 

وقد رأينا كيف آنشی؟ دیوان التحقیق الإسبا فى الأصل » لمطاردة الكفر 
وحماية الكثلكة من شبه المروق والزيغ » وكان إنشارئه فى قشتالة قبيل اهيار مملكة 
غرناطة بقليل » وكا الود لذن تتعوا عصورا بلحرية والأمن » ف ظل الحكم 
الاسلای » أول ضحايا سياسية الإرهاق والنحو التى رسمنها اسبانيا الخديدة . ذلك 
أنه ما کادت تسقط غرناطة و فى أيدى الملكين الكاثوليكيين وما كاد الهود يلتقلون 
إلى الحكم الحديد » حتى شرت عليهم السياسة الإسبانية حريها الصليبية » وأصدر 
الملكان قرارهما الشبير فى "١‏ مارس سنة ۱۵۹۲ ۰ وهو يقضى بأن يغادر سائر 
البود - الذين لم يننصروا ‏ - من آی سن وظرف ۰ أراضى مملكة قشتالة فى ظرف 
أربعة آشهر من تاریخ القرار» ولا يعودوا لپا قط » ویعاقب الخالفون بالموت 
والمصادرة » ومجب ألا يقوم أحد من سكان مملكة قشتالة على حماية أو إيواء أى 
بجودى أو جودية سراً أو جهرا مبى الى هذا الأجل» وليهود أن يبيعوا أملاكهم 
خلال هذه المدة » وأن يتصرفوا فا وفق مشيقنهم'") . فأذعن کشر من البود 
التنصير إشفاقاً على الوطن والال » وهلك كثير مهم ى حون الديوان المقدس. 
ومحارقه» أوشردوا فمختلف الأقطار بعد التجريد والخرمان . بل ل ينج المتنتصرون 
میم » منالمطاردة والإرهاق لأقل الشبه حسما قدمنا . ولقیت طوائف الدجنن 
من بقايا الأمة الأندلسية » وهى الى بقيت فى بعض مدن قشتالة وأراجون فى ظل 
الحكم النصرانى » تفس المصير امحرن . وبداً دیوان التحقیق نشاطه فی قشتالة منذ 
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م ا س 


سنة ٠١۸١‏ » قبيل انيار ملكة غرناطة بقليل » وأقیمت محارقه الأول فى إشبيلية 
عاصة المملكة . فلما سقط غر ناطة › وطويت يسقوطها صفحة الدولة الإسلامية 
فى الأندلس » ووقع ملابين المسلمين فى قبضة اسبانيا النصرائية » ولا أكره 
المسلمون على التنصير » وامتتحالت بقايا الأمة الأندلسية إلى طوائة الموريسكيين » 
ألنى ديوان التحقيق فى هذا احتمع النصر ای احدث آحصب‌میدان لنشاطه» وغدت 
ما کم ا لتحقیق ید الکنيسة القوية ‏ محقیق‌غایها البعيدة. ذلك آن هذه انحا کالشهیرة 
كانت تضطلع عهمة مزدوجة دينية وسيامية معآء فكانت تعمل بامم الدین لتحقیق 
أغراض السياسة» وكان للسياسة الإسيانية بعدظفر ها النهائى بإحضاع الأمة الأندلسية 
أمنية أخطر وأبعد مدى » هى القضاء على بقايا هذه الأمة المسلمة» وسق دیما وکل 
خواصها ابلدنسية والاجماعية» وإدماجها فى اختمع النصرانى . ولم تشأ السياسة 
الإسبانية ) آن تبر ك حقیق‌هده الخاية لفعل‌اازمن والتطور التار حى » بل رأت نزولا 
على وحی الكنيسة وتوجمها المباشر » أن تعجل بإجراءات التنصير والقمع » وأن 
تذهب فى ذلك إلى .حدود من الإسراف والغلو » هى الى أسبغت على مأساة 
الوریسکیین أوالعرب المتنصرين صبغْدها المفيجعة» كنا أسيغت على السياسة الإسبانية 
المعاصرة وصمة عار  »‏ بمحها إلى البوم كر الاجیال والعصور . 

وقد اضطلع ديوان التحقيق الإسباى بأعظم ا 2 اءات الممجية 
ا ى أريد با تنقيذ حكر الإعدام فى أمة بأسرها » وأخضعت ت غرناطة لقضاء ديوان 
التحقيق مند سنة ۱4۹۹ ۰ آعی عر املعو عل صر وکنا مت 
من اختصاص محكة التحفيق فى قرطبة » وهكذا بدأ الديوان المقدس أعماله فى 
غرناطة » حماسة یذ کہا احتشاد الضحایا من حو له . ول تغفل تغفل الرواية الإسلامية 
أن تشير إلى محارق دیوان التحفیق» ؛ أو إحراق المملمين بتبمة المروق أوالزيغ » وم 
جد السلمون الذین آثروا البقاء ی الوطن القدم ¢ وأكرهوا على التنصير واغتناق 
الدین اخدید » ملاذاً أوعاصا من الإضطهاد و الطاردة . ذلك أن الوریسکین 
أو العرب امتنصرين لبئوا دائماً موضع البغض والریب » وآبت اسپانیا التصرانية 
يعد أن أرغ غمّهم على اعتناق دينها » أن تضمهم إلى حظيرتها » وأبت الكنيسة 
اسان نت اسب لديم الحديد» ولبشت تتو جس من رجعہم وحنام 
لديهم القدم) وترى:فهم دائماً منافقين مارقان . و هکذا کانت السياسة الاسبانية » 
كما كانت الكنيسة الإسبانية» آبعد من‌آن تقنع بتنصير المسلمين الظاهری » وعا کانت 


أ لم 


ترى إلى إبادمهم. » وو اثارهم ودیهم وحضارمم » وکل ذکريانهم . ٠‏ 

والواقع أن الموريسكيين لبثوا بالرغم من تنصرهم + نزولا على حكم القوة 
والارماب » محلصین ق سراثرهم لدیهم القدم » ولم تستطع الکنرسة بالرغم من 
جهودها الفادحة أن تحملهم على الولاء لدين قاسوا نی سبیل اعتناقه ضروباً مروعة 
من الآلام النفسية والاضطهاد المضى » وإليلك مايقوله فى ذلك مؤرخ إسباق 
كتب قريباً من ذلك العصر » وأدرك الموريسكيين وعاش بيهم حيناً فى غر ناطة : 

وكانوا يشعرون دا بارج من الدين الحديد » فإذا ذهبوا إلى القداس 
أيام الالحاد » فذلك فقط من باب مراعاة العرف والنظام » وهم لم يقواوا الحقائق 
قط شلال الاعبر اف . وق يوم الجمعة محتجبون ويغتسلون ويقيمون الصلاة ق 
منازمم لمغلقة » وى أيام الاحاد محتجبون ویعملون . ولذا “عمد أطفاطم » عادوا 
ففسلوهم سرا بالماء الحار » ويسمون أولادهم بأمماء عربية » وفى حفلات الزواج 
می عادت العروس من الكنيسة بعد تلی ال ركة » تنزح ثيامها النصرانية وترتدى 
الثیاب العربية » ویقیمون حفلانهم وفقاً لتقالید العربية ,(6 . 

وقد انت إلينا وثيقة عربية هامة تلق ضوعاً كبيرا على أحوال الموريسكيين 
فى ظل التنصير » وتعلقهم بدینم لقدم + وکیف کانوا بتحیلون لزاولة شعاثرهم 
الاسلامية شفية » ویلتمسون من جهة أخرى سائر الوسائل والأعذار الشرعية 
الى عکن آن تبرر مسلکهم » وتشفع لم لای ربیم » ما برغمون علی اتباعه 
من الشعائر النصرانية . : 

وهذه الوثيقة هى عبارة عن رسالة وجهت من أحد فقهاء المغرب إلى حماعة 
العرب المتنصرين ممن يسمهم «الغرباء » يقدم إلهم. بعض النصائح الى يعاون 
اتباعها على تنفيل أحكام الإسلام حفية › وبطريق التورية والتسثر . وتاريخ هذه. 
الرسالة هو غرة رجب سنة 91٠١‏ ه » (58 نوفير سنة ١804‏ ) . وإليك نص 
هله الوثيقة : ۱ 

« الحمد لله » والصلاة والسلام على سردنا محمد وآله وصعبه وسلم تسلها . 
إخواننا القابضن على دیپم » کالقابض على الحمر » من أجزل له وابم » 
فيا لقوا ف ذاته > وصروا النفوس والأولاد ف مرضاتهء الغرباء القرباء إن شاء 
الله» من مجاورة نبيه فى الفردوس الأعلى من جناته » وارئو سپیل السلفٍ الضالح » 
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فى تحمل المشاق » وإن بلغت النفوس إلى التراق » نسأل الله أن يلطف بنا » وأن 
يعيئنا وإياكر على مراعات حقه » نحسن إعان و صدق » وأن مجعل لنا ولكم من 
الأمور قرب ؛ ومن كل ضيق حرجا . بعد السلام عليكم » من كاتبه إليكم » 
من عبيد الله أصغر عبيده » وأحوجهم إلى عفوه » ومزيده » عبيد الله تعالى أحمد 
ابن بوحعة المغراوى ثم الوهرانى » کان الّه الجمیع بلطفه وستره » ساثلا من 
إخلاصكم وغربتکم حسن الدعاء » بحسن الحائمة والنئجاة من أهوال هذه الدار » 
والحشرمع الذين أنم الله عليهم (2 «5) من الأبرار» وموكداً عليكم ف ملازمة دين 
الاسلام آمرین به من باغ من آولادکم . إن لم تخافوا دول شر علیکم من اعلام 
عدوكم بطويتكم » فطولی للغر باء الذین یصاحون ذا فسد الناس ‏ وان ذاكرالله 
بين الغافلان كالحى بين الموتى ؛ فاعلموا أن الأصنام خشب منجور » وسجر 
جلمود لا يضر ولاينفع » وأن لِك ملك الله ما الخد الله من ولب » وماکان معه 
من إله . فاعبدوه» واصطبروا لعبادتهء فالصلاة ولو بالإبماء » والزكاة ولوكأنما 
هدية لفقبرکم أو رياء ؛ لآن الله لا ينظر إلى صورکم ولکن ال قلویکم + والخسل 
من الحنابة ولو عوما فى البحور» وإن منعتم فالصلاة قضاء بالليلحق الهار» وتسقط 
فى الحكم طهارة الماء ؛ وعليكم بالتييم ولو مسحا بالأيدى للحيطان ء فان عکن 
فالشپور سقوط الصلاة وقضاو‌ها لعدم الاء رد.2 .8) والصعيد إلا أن عكنكم 
الإشارة إليه بالأيدئ والوجه إلى تراب طاهر أوحجر أو شجر مما آرم به > 
فاقصدوا بالإعاء » نقله ابن ناجى فى شرح الرسالة لقوله عليه السلام : فآتوا منه 
ما استطعم . وإن أ كرهوكم فى وقت صلاة إلى السجود للأصنام وحضور صلا م 
فأحرموا بالنية » وانووا صلاتکم الشروعة » وأشيروا لما يشيرون إليه من صم » 
ومقصودک الله » وإن كان لغير القبلة تسقط قف حقکم کصلاة الكوف عند 
الالتحام ؛ ون آجبروکم علل شرب خر » فاشربوه لا بنية استاله ؛ وان کلفوا 
علیکم خازيراً فکلوه ناكرين إياه بقلوبكم » ومعتقدين تح رعهء وكذا إن أكرهوكم 
على محرم » وان زوجوک بنائهم » فجائز لكونهم أهل الكتاب » وإن أكرهوكم 
(3-2 .8) على إنكاح بناتکم مهم » فاعتقدوا حر مه لولا الا کراه» وأنكم نا کرون 
لذلك بقلوبكم ؛ ولو وجدتم قوة لخيرتموه . وكذا إن أكرهوكم على ربا أوحرام 
فافعلوا منكرين بقلو ثم ليس عليكم إلا رعوس أموالكمء وتتصدقون بالباق ؛ ٠‏ 

إن تبتم لله تعالى . وإن أكرهوكر على كلمة الكفر » فإن أمكنكم التورية والإلغاز 


44 
فافعلوا » وإلا فكونوا مطمثى القلوب بالإعان إن نطقم مما ناكرين لذلك» وإن 
قالوا اشتموا محمداً یم قولون له مس » فاشتموا مستد"ا» ناوین أنه الشيطان 
أوجمد البود فكثر مهم أسمه . وإن قالوا عيسى ابن الله » فقولوها إن أكرهوكم » 
وانووا إستاط مضاف أىعبد اللاه مر ممعبود بحق. وإن قالوا قولوا المسبح ابنالله 
ختولوها إكراماً وانووا بالإضافة للملككبيت الله لا يلزم أن يسكنه أوصحل به ؛ 
وان قالوا قولوا مرع زوجة له فانووا بالضمير ابن مها النی تزوجها ق بى 
إسرائيل ثم فارقها قبل البناء . قاله السپیی فی تفسر الهم من الرجال فى القرآن . 
أو زوجها الله منه بقضائه وقدره . ون قالوا عیسی توق بالصلب ؛ فانووا من 
التوفية والكمال والنشريف من هذه؛ وإماتته وصابه وإنشاد ذكرهء وإظهار الثناء 
عليه بين الناس» وأنه استوفاه الله برفعه إلىالعلو » ومايعسر عليكم فابعثو (F. 4. D|‏ 
فيه إلينا فرشلكم إن شاء الله على حسب مانكتبون به» وأنا أسأل الله أن بديل الكره 
للاسلام حیی تعبدوا الله ظاهراً حول الله من غر محنة ولا وجلة » بل بصدمة 
ارك الكرام . ونحن نشهد لكم ببن يدى الله أنكر صدقم الله ورضيم به . ولابد 
من جوابكم . والسلام عليكم يعا . بتاريخ غرة رجب عام عشرة وتسم ماثة » 

عرف الله ره . ۱ 

د يصل إلى الغرباء إن شاء الله تعالى (6۱ . 

ومن ثم فقد لبث الموريكسيون ٠‏ شغلا شاغلا للكنيسة وللسياسة الإسبانية » 
فهم عنصر بنیض فى احتمع الاسباین » وهي خطر على الدولة وعلى الوطن » وهم 
بالرغم من ردتهم مازالوا خخوئة مارقين » وما زالوا أعداء للدين فى سريرتهم. وكان 
يذكى هذا البغض والتحامل ضد الموريسكيين كل تذمر من جانهم . فلما دفعهم 
اليأس إلى الثورة فى مفاوز البشرّات » ولا آنست السياسة الإسبانية أن هله البقية 
الممزقة من الآمة الأندلسية القدمة » ما زالت تجيش برمق من الحياة والكرامة » 





١(‏ ) عثرت عل هله الوثيقة غلال بحو فى مكتبة القاتيكان الرسولية برومة . وهى تقم‌ضمن 
مجموعة خطية من الطوطات البورجوانية (أشةذعره8) . وقد وصئ هذا المْخخطوط فى فهرس مكتبة 
الفاتیکان (فهررس دللائيدا) بألة و المقدمة القرطبية و . وى صفسة عدوائه بأنه «وكتاب فزهة المستمعين». 
وتشنل هذه الوئیقة ی انخطوط الشار إليه أدبع صفحات (۱۳۹- ۱۳۹ ) ومن جهة آخری فقد 
عثرت بنص هله الوثيقة مشبتا فى إحدى خطوطات الألمميادو المحفوظة بمكتبة أكادمية التاريس ,مدريد 
( مجموعة سائدرا ) . وتوجد قرحمما القشتالية فى كتاب : ا 0 

P. Lougas : La Vida Religiosa de los Moriscos (P. 305-307) 


5 
رأت أن تضاعف إجراءات القمع والمطاردةء ضد هذا الشعب الهیض الاعز ل > 
حتى لا ينيض بالحياة مرة أخرى.. 

وكانت ثورة البشراتنذير فورة جديدة» من هجرة الموريسكيين إلى ماوراء 
البحر » فجازت مهم إلى إفريقية حوع عظيمة كنا قدمنا » ولکن الکترة الخالبة 
مهم بقیت فى الوطن القدم» هدفً للاضطهاد نی والقمع الذريع الدی و الدییی » 
فإلى جانب الأوامر الملكية ممنع المجرة » وحظر التصرف فى الأمللاك أو مل 
السلاح وغيرها.من القوانين المقيدة الحقوق والحريات : کان دیوان التحقیق من 
جانيه » يشدد الوطأة على الوریسکیین » ویرقب کل حرکانهم وسکنامم > 
ويغمره بشكوكه وريبه » ويتخذ من أقل الأمور والمصادفات ذرائع لاسهامهم 
بالکفر والزیغ » ومعاقبهم بأشد العقوبات وأبلغها . وقد نقل زلینا الدون لورنی 
موارخ دیوان التحفیق الامبانی » وثيقة من أغرب الوثائق القضائية» تضمنت طالفة 
من القواعد والأصول الى رأى الديوان المقدس أن يأخد ما العرب المتنصرين » 
فى تبهمة الكفر وااروق » وإليك ما ورد فى تلك الوثيقة الغريبة : 

و يعتدر الموريسكى أو العرنى المتنصر قد عاد إلى الإسلام » إذا امتدح دين 
محمد » أوقال إن يسوع المسيح ليس إاً » وليس إلا رسولا » أو أن صفات 
العذراء آو اجها لا تناسب آمه » ويجب على كل نصرانى أن يبلغ عن ذلك » و يجب 
عليه أيضاً أن يبلغ عما إذا كان قد رأى أوسمع » بأن أحداً من الموريسكيين يباشس 
بعض العادات الإسلامية » ومنها أن يأكل الل فى يوم الجمعة > وهو يعتقد أن 
ذلك مباح » وأن يحتفل يوم الجمعة بأن يرتدى ثياباً أنظف من ثيابه العادية »> 
أو يستقبل الشرق قائلا بسم الله ؛ أو يوثق أرجل الاشية قبل ذمحهاء أوير فضأ كل 
تلك الى لم تبح › أو ذحہا امرأة » أو نتن أولاده أو يسميهم بأسماء عربية » 
آو یمرب عن رغبته نی اتباع هذه العادة » أويقول إنه مجب ألا يعتقد إلا فى الله 
وى رسوله محمد » أو يقسم بأمان القرآن» أو یصوم رمضان ویتصدق شلاله » 
ولابأكل ولا يشرب إلا عند الغروب» أو يتناول الطعام قبل الفجر ( السحور) » 
أومتنع عن کل م انلفزیر وشرب الحمرء أو يقوم بالوضوء والصلاة »> بآن 
پوجه وجهه نحو الشرق ويركغ ويسجد ویتلو سوراً من القرآن» أو أن يتزوج طبقا 
لرسوم الشريعة الامبلامية » آوینشد الاغانی العربية » أو يقم حفلات اارقص 
والموسيق العربية » أو أن يستعمل النساء الحضاب فى أيدمن أوشعورهن > أو يتبع 


سا ۳6 سب 


قواعد محمد انحمس » أوماس بيديه على روئوس أولاده أو غير م تنفيذاً هذه 
القواعد » أويغسل الموق ويكفهم ى أثواب جديدة » أو يدفم فى أرض بكر» 
أو يغطى قبورهم بالأغصان اللتضراء » أو أن يستغيث عحمد وقت قت الحاحة منعتا 
یاه بالنی ورسول الله » أويقول إن الكعبة أول معاد الله » آویقول له م ينر 
زعاناً ا اين القدس ۰ أو إن آباءه وأجداده قد غنموا رحمة الله لأنهم ماتو 
... الخ 19 

لان تتخذ ذريعة للتذكيل بالموريسكيين » بالرغم من 
تنصرهر م وانتائم إلى دين سادتهم الحدد . ومن الطبيعى أن يكون موقف المسلمين 
الذين آثروا الاحتفاظ بديتهم . أدق وأخطر » وکانت قد بقیت مهم حماعات كبيرة 
فى غر ناطة و بلنسية وغيرها », یعیشون ی غمرة من لزع الدام » وكانت ارق 
دیوان التحقيق تلهم الكثر منهوئلاء وهوئلاء » لأقل الشبه والوشايات . . ولقد كانت 
الإسراف فى مطاردة المسلمين والموريسكيين» نذير السخط فالثورة» ولكن الثورة 
آغدت» ول تعدل السياسة الإسبانية عنمسلكها ؛ وضاعفت محاك التحقيق إجراءات 
القمع ولتتکیل . وقد اثبت إلينا عن نلك الفارة الدقيقة من تاربخ الموريسكيين 
وثيقة عربية ذات أهمية نخاصة » کتها فها يظهر أنداسى متنصر ( موريسكى ) إلى 
بايزيد الثائى سلطان البرك العمانيين » يستغيث به ویستصرشه » لنصرة [خوانه 
العرب المتنصرين » ويصف له فى شعر ركيك ولكن قوىالتعبير » ما تْزله اسبانيا 
النصرانية برعاياها الحدد » وما يصيب المتنصرين من عسف ديوان التحقيق » 
ورائع مطاردتة وعقوباته . وإليك بعض ما ورد نى تلك القصيدة الوثرة » فی 
وصف آنواع الاضطهاد والعسف ‏ الی تزلت بالعرب التنصرین » وذاك بعد 
ديباجة نارية قصبرة » وديباجة شعرية طويلة فی تبة السلطان باپزید : 

فلما دخلنا تحت عقد ذمامهم بدا غدرهم فينا پنقض العزعة 

وخان عهوداً كان قد غرّنا با ونصرنا كرهاً بعنف وسطوة: 

وكل كتاب كان نی آمر دیننا فى النار ألقوه بزء وحقرة 

ولم يركوا فها كايا لس ولا مصحفاً خلى به للقراءة 
ومن صام أو صلى ويعلم حاله فى التار يلقوه على كل حالة 

Don Autonio Llorente : Historia Critica de la Iquisicion de Espana ( | ) 
Dr. Lea : The Morlscos ; وأيضاً 150-131 .م‎ 
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مت ۳6۷ مت 


ومن لم ی منا وضع کفرم 
وبلطم تحديه ويأحذ ماله 
وی رمضان یفسدون صيامنا 
وقد أمرونا أن نسب نبینسا 
وقد سمعوا قوماً یغنون باسمه 
وعاقهسم حكامهم وولاهسم 
وقد بدلت أسهائنا وتحولت 
فآها على تبديل دين محمد 
وآماً على تلك الصوامع علقت 
وآها على تلك البلاد وحسبا 
وصارت لعبادة الصليب معاقلا 
وصرنا عبیداً لا آساری نفتدی 
فلو أبصرت عيناك ما صار حالنا 


البساط شر العقوبة 


بأكل وشرب مرة بعد مرة 


ولا ند کرنه ی رخاء وشدة 
فأدركتهم مہم ألم 

بضرب وتضرم وهن وذلة 
بغر رضا منا وغر لرادة 
بدين كلاب الروم ۳ الرية 
نواقيسهم مها نظر الشبادة 
لقد أظلمت بالكفر أعظم ظلمة 
وقد أمنوا با وقوع الاغارة 
ولا مسلمين تُطقهم بالشهادة 
إليه ادت بالدموع الغزيرة . 


فياولنا يا بوس ما قد أصابنا من الضر والبلوى وثوب المذلة0© 
وهذه الأبيات تم م بالرغم من رکا كبا عن دقة مدهشت 2 ف تأبع أعمال الساسة 
الاسپانية» بطار دةالعرب المتنصرين» وق وصف إجراءات محا التحقيق وعقوباما . 
والظاهر آن صاحپا کان من الکبراء اتصلین بالششو ن العامة. و الرجح آن‌هذه الرسالة 
وجهت إل السلطان بايزيد الثانى » عقب ثورة البشراث وما تلاها من إجراءات 
القمع الشددة ضد العرب التنصرین » وذاك‌حوای سنة ۱5۰۵ وقد توق السلطان 
بایزید الثنی سنة ۰۱۰۱۲ فلاید آن تکون الرسالة قد وجهت له قبل ذاث . ون 
نعرف أنه لم تكن أول رسالة من نوعهاء وجهها مسلمو الآندلس والعرب المتتصرون 
إلى قصور قسطنطينية ومصر والمغرب » فقد أشرنا فيا شام إلى سفارة السلطان 
أنى عبد الله الآيسر إلى سلطان مصر املك الظاهر جقمق يستمد عونه » م إلى 
سفارة مولاى الزغل سلطان غرناظة إلى بلاط مصر وبلاط قسطنطينية » يستغيث 
مهما ويستصريخهما لانجاده» وال ما قام به بلاط مصرمن توجيه سفارتهإلى فرنانادى 
نلاس» عذره من الضی فی إزهاق المسلمين» وينذره باضطهاد التصارى الذين 


تسم 
(۱) آورد لنا المقرى فى أزهار الرياض تلك القصيدة بأكلها » وهى طويلة ى نحومائة بيت 
(ج ۱ ص 9ل .)1١16-‏ 


تب ۳۹۸ 
بعیشون ی الملكة الصرية » وما کان من تکرار نذیره ی مك اسبائیا » حیما 
اشتدت وطأة التنصصر على مسلمى الأندلس ؛ ولكن تدخل مصر وقسطئطينية 
على هذا النحو ل يغن شيعا » وهذا ما يشير إليه صاحب القصيدة ة المذكورة فقوله 
مخاطياً السلطان بايزيد : 
وقد بلغ المكتوب منكم لیم فلم يعملوا مته جیعاً پکلسة 
وما زادهم إلا اعتداء وجرأة علينا وإقداماً بكل مسساءة 
وقد بلغت إرسال مصر إلهم ‏ وما نالم غدر وهتك حرمة 
وقالوا لتلك الرسل عنا بأننا رضينا بدين الكفر من غير قهرة 
لقد کنبوا ی قولم رکلامهم علينا پذا القول آکبر فرية 
ولکی خوف اقتل واطرق ردنا نقول كما قالوه من غير نية 
وقد كانت السياسة الإسبانية تتخذ من هذه الرسائل » الیی بوجهها العرب 
التنصرون ال |خوانیم المسلمين فما وراء البحر » کلما تفاقمت آلامهم وغنهم» 
فريعة الاشتداد فى مطاردتهم؛ واعتبار خطرا على سلامة الدولتء لأ يرون 
مها مع ملوك الدول الإسلامية أعداء اسبانيا النصرانية . 


ذروة الاممطهاد وورة الموردسكيين 


نظرة اسبائيا إلى الموريسكيين . وفاة فرنائدو الكاثوليكى وشلاله . سياسة الرفق فى عهد شارل 
الخامس . عود الاضطهاد . قرار الحكة الملكية فى ظلامة المسلمين , تعليق المؤريع كوندى.ثورة المسلمن 
فى سر قسطلة و بلئسية . تنصير المسلمين فى أراجون . القوانن و القرارات ا . ساعی الوریسکیین 
فى بلنسية وغرناطة . مراسم جديدة ضد الموريسكيين.. تحريم الحجرة إك الثغور. قرار بالعفو عن 
الموريسكين ف مدينة دلكامبو, التردد بين الشدة و الرفق ق عهد شارل الخامس . ولده فيليب الثاق . 
التنصر بحم الموريسكيين . تحريفن الكئيسة لفيليب اثای . تحريم السلاح على الموريسكيين . تحريم 
استحال اللغة العربية و الثياب و التقالید العربية . إعلان القانون فى غرناطة . سخط الموريسكيين . فشل 
السعى إى التخفيف . اضطر اب اللواطر فى غر ناطة . العزم على الثورة . خطة ابن فرج لإضرامها. قصيدة 
عربية فى وصف آلام الموريسكيين . استغائتهم بأمراء المغرب . نذير الانفجار. محاولة ابن فرج لإثارة 
غرفاطة . ارتداده إلى الحضاب الحنوبية . افتشار الثور: . فتك الوریسکیین بالتصاری . فرنائدو 
دى ثالور أوعمد بن أمية سلطان الموريسكيين . الفتك بالنصارى ق .متطقة البشرات . أهبة .الإسبان 
لقمع الثورة . مسير المركيز مندخار لقاتلة الموريسكيين . اتساع نطاق الثورة , هزرمة الموريسكيين 
وفرار محمد بن أمية . ممركة دامية أخرى. الفعك بالموريسكيين فى غرناطة . عود محمد بن أمية. استغاثته 
يأمراء المغرب وسلطان ارك . تشريد الموريسكيين والبيازين . مصرع محمد بن أمية . ابن عبورأومولة 
عبدانله خلفه فى الرياسة . غارات المور يسكيين على أحواز غرئاطة , تعيين دون شوان قائدا عاماً لغرناطة , 
مسيره إلى مقاتلة الاوار . المعارك الطاحنة بين الفريقين . الحكومة الإسبائية تحنم إلى اللين . محاولاته 
الإسبان لعقد الصلح . المفاوضات بين الفريقين . خطاب لابن عبو , تصميم مولاى عبد الله على القعال. 
اجتیاح الاسبان المناطق اثاثرة . مرسوم بننی الوریسکیین ال الداخل . احوادث الاموية . قوانين 

جديدة مرهقة . مصرع مولاى عبد الله . اهيار الثورة الموريسكية . 


لبث الموريسكيون فى عهد فرناندو االحامس ( الكاثوليكى ) زهاء عشرین‌عاماً ‏ 
يئر اوحون بين الرجاء والبأس » ويرزحون تحت غمر المطاردة المنظمة : وكان 
هذا الشعب المهيض الذى أدخل قسرآً فى.حظرة النصرائية» والذى أنكرته مع ذلك 
اسبانيا سيدته الحديدة» وأنكرته الكنيسة التى عمات على تنصيره» ماول آن يروض 
نفسه على خیاته الحديدة » وأن یتقبل مصبره النکود پاباء وجلد . ولکن اسبانیا 
اانصرائية » لبثت ترى فى هذه البقية الباقية من الآمة الآندلسية » عدوها القدم 
. الخالد » وتتصور أن هذا امحتمع المهيض الأعزلء الذى أحكنت أغلالها فی‌عنقه > 


بت ۵۱ مت 


ما يزال مصدر خخطر دائم على سلامنها وطمأئیتها » ومن ثم كان هذا الإمعان فى 
مطاردته وزرهاقه > عختلف الفروض والقبود والغارم » وی انپاك عواطفه 
وحرماته » وق تعذيبه وتشريده » وكان يلوح أن ليس مذا الاستشهاد الطویل 
الوثر من آخر سوی الفناء ذاته . 

توق فرناندو الکائولیکی ی ۲۳ ینایر سنة ۱۵۱۹ بعد أن عانت بقية الامة 
الأندلسية من غدره وصفه ما عانت + وکانت زوجه اللكة لسابیلا قد سبقته 
إلى القير » قبل ذلك بأحد عشر عاماً » فى 75 نوفير سنة ۱۵۰6 ۰ ودفنت تقیقاً 
لرغبتها فى غرناطة » فى دير سان فرنسيسكو القائم فوق هضبة الحمراء » ودفن 
فرنائدو إلى جانب زوجه بالحمراء » تحقيقاً لوصيته » ثم نقل رفاتهما فيا بعد إلى 
كنيسة غرناطة العظمى » الى أقيمت فوق موقع مسجد غرناطة الحامع » فى عهد 
محفيدهما الامبر اطور شارلکان » وأقم طما فها ضریح رخامی فخم » ما یزال حی 
یوم فى مقدمة مزارات غرناطة النصرانية . وق دفن فاحی غرناطة الاسلامية ی 
حرم جامع غرناطة القدم » مغزی حاص ينطوى على تاويه ظاهر بظفر اسبانيا » 
وظفر النصرانية على الإسلام . 
۱ وقد كان الغدر والرياء » أبرز صفات هذا الملك العظ م الظفر 1 الذى أتبح 
له القضاء على دولة الإسلام بالأندلس . وقد نوه بپذه الصفة اللعيمة أكابر 
ال رخین العاصرین واللاحقین ومهم الوّرخون القشتالیون آنفسپما۱ ». ويقول 
معاصره الفیلسوف السیاسی مکیاقیللی نی حقه : « ن فرناندو الأرجونی غزا غرناطة 
فى بداية حجّه » وکان هذا المشروع دعامة سلطانه. وقد استطاع عمال الكنيسة 
والشعب أن بمد جيوشه » وأن يضع بذه الحرب أ سس البراعة العسكرية التى ‏ 
امتاز مها بعد ذلك » وقد كان دائهاً يستعمل الدين ذريعة ليقو م عشاريع عم » 
وقد کرس نفسه بقسوة تسر ها التفوی رح امن ملک وتطهيرها مهم » 
وعثل هذه الذريعة غزا افريقية » ثم هبط إلى إيطاليا » م هاجم فرنسا.. e.‏ . 


(۱) فثلا یقول الزرخ ثوربتا هانعه2 » وهو من آکابر الزرخین الاسبان ی الشرن 
السادس عشر نی وصفة : و وكان مشهوراً لابين الأجانب فقط » و لكن بين مواطنيه أيضاً » يأنه 
لا يحافظ على الصدق » ولا يرعى عهداً قطعه » وأنه كان يفضل دائماً تحقيق صالحه الخاص » على كل 
ما هو عدل وحق ور أجع Prescott, cit. Zurita (Anales) ; ibid ; p. 697 (note):‏ 

Machiavelli : The Prigce (Everyman), p. 177 & 118: )۲( 


۳۵ 
وكانت سياسة فرناناندو الكاثوليكى مثال الغدر المثير فى حيع ما اتخذه نحو 
معاملة ا مسلمين عقب تسلم غرناطة » وما تلاه من حوادث تتصير هم قسراً م 
اضطهادهم » ومطاردتهم بأقسی الوسائل » وآشدها إبلاما لمشاعرهم وأرواحهم . 
فلما توف فرناندو » وخلفه حفیده شارل آو کارلوس احامس ( الامعر اطور 
شارلکان ) بعد فترة قصبرة من وصاية الکردینال خنیس عل العرش » تفس 
الموريسكيون الصعداء » وهبت علهم ربح جديدة من الأمل » ورجوا أن يكون 
لعهد دید نع رآ من‌سابقه. وآبدیاللك الحدديد ف الواقع شيئ من اللين والتسامح » 





ضریح فرناندو و ایساییلا بکنيسة غرناطة العظمی 


٠‏ .نحو المسسلمين والوریسکیین » وجنحت محاكم التحقيق إلى نوع من الاعتدال فی 
مطاردتهم ؛ ؛ وكفت عن التعرض لم ى أراجون بسعى النبلاء والسادة الذين يعمل 
السلمون ی ضیاعهم . ولكن هذه السياسة المعتدلة لم تدم سوى بضعة أعوام ) 
وعادت العناصر اارجعية ق البلاط وف الكنيسة » فغلبت کلمنها » و صدر مرسوم 
جدید ی ۱۲ مارس سنة ۱۵۲6 محم تنصير كل مسلم بى على دينه » واخراج 
كل من أن النصرانية من اسبائيا ء وأن يعاقب كل مسلم أفى التنصير زار 
ف المهلة المبنوحة باارق مدى البياة ٠»‏ وأن تحول حيع المساجد الباقية فية إلى كنائس 
عط استغاث اون بالإمراطور » انوا عادله وحايته ء على بد وفد 


اومان 


مهم یعثوه إلى مدريد » ليشرح للمليك ظلامهم والامهم ( سنة ١6155‏ . فندب . 
الإمير اطور مکة کری من النواب والأحبار والقادة وقضاة التحقيق » برياسة 
لحقق العام لتنظر فى ظلامة المسلمين » ولتقرر بالأخص ما إذا كان التنصير النی 
وقع على المسلمين بالإكراه » يعتير صميحا ملزماً » معنی أنه حم عقاب الخالف 
بالوت» أم يطبق القرار الخديد علهم ؟سلمين . وقد أصدرت المحكة قرارها بعد 
مناقشات طوبلة» بأن التنصير الذى وقع عل السلمین بح لا تشوبه شائبة» ام 
سارعوا بقبوله انقاء لا هو شرمنه » فکانوا بذلاك آحرارا نی قبوله . ویعلق الورخ 
الغربى النصرانى على ذلك القرار بقوله : « وهكذا اعتير التنصير الذى فرضه القوى 
علالضمیف» والظافر على المغلوب » والسيدعلى العبد» منشتاً لصفة لا عکن لارادة 
معارضة أن تزيلها ۲“ . وعلى أثر ذلك صدر أمر ملكى بأن يرم سائر المسلمين 
الذين نصروا كرهاً » على البقاء فى اسبانيا » باعتبارهم نصارى ٠‏ وأن ينصر 
كل آولادم » فإذا أرئدوا عن النصرانية ؛ قضى علهم بالموت والمصادرة » 
وقضى الأمر فى الوقت نفسهء بأن تحول جميع المساجد الباقية فى الخال إلى كنائس 
فکان لهذه القرارات لدى المسلمين أ سوأ وقع > وما ليشت ت الور أن نشيت 
ظم الا حاء الى يقطنها المسلمون» أحواز مرس و مقس و اه 
وا هذه الثورات الحلية الضثيلة تباعاً , ولکن بلنسيةکان ما شأن آشر . ذ 
آنپا کانت تضم‌حشدا کب رآ من السلمین مز تن 
وكان وقوعها على الببحر مهد المسلمین سبل الاتصال بلخوامم ی الغرب » ومن 
ثم فقد كانت دائماً فى طليعة المناطق الثائرة » وکانت الكومة الاسبانية تنظر الا 
باهمام حاص ؛ فلما فرض التنصير العام آبدی السلمون فى بلسية مقاومة عنيفة » 
وبلأت جموع كبيرة مهم إلى ضاحية ( بى وزیر ) موس » واضطرت 
الدكومة أن جرد عام وة كبيرة مزودة بالدافع 4 و آرخم السلمون فی الا 
ل انسلم والخضوع » وأرسل إلبم الإسسراطور إعلان الأمان على أن ينصروا » 
عدلت حقوبة الرق إلى الغراءة“ . 


Hist, de la : داج تاريخ ۵ 126 الأئ وضعه بالاقتباس من تاريخ كوئدى‎ )۱( 
Dominatlon des Arabes eı Espagntè ; V, Ill. p. 389 

Llorente ; ibid. ( + ) 
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بت ۲۵۳ بت 


وف باق ولايات أراجون » أشفق السادة والنبلاء على مصالحهم وضياعهم من 
اراب» اذا اضطهد ون ور کاس یت 
خطأ هذه السياسة » وأكدوا له أن المسلمين فى أراجون ماعة هادثة عاملة ذلولة » 
ترتكب جرماً قط » ولم تبدر ملم حطيئة دينية أو سياسية 6 ومعظمهم زراع ق 
أراضى اللاك والسادة » ومنهم صناع مهرة » فإخراجهم من أراجون نسارة 





شارل الخامس ( الإمير اطور شار لكان ) 


فادحة » ولا داعى لإرغامهم على التتصير » » لأن ذلك لا بعى إخلاصمم للدين 
الحديد » ومن اير أن يتركوا فى سلام ؛ ولكن مساعى السادة فى هذا السبيل 
ذهبت عبثاً » وأصر الإمير اطور على أن يطبق التشريع الحديد: على حميع مسلمى 
أراجون » وأصدر أوامره إلى ذيوان التحقيق أن يقوم بتلك المهمة » فأذعن 
المسلمون إلى التتصير راغمين » وتم بذلك تنصيرهم حيعاً ( نة ٠١۲١‏ ) . 
وتوالت الأوامر والقوانين المرهقة » فصدر قانون محظر على الموريسكيين بيع . 
الحرير والذهب والفضة والحلى والأحجار الكرعة » وحم على كل مسام بق عل 
۳ - أتدلس 


بت ۳۵۶ مت 
دينه أن حمل شارة زرقاء نی قبعته» وحظر علهم حمل السلاح إطلاقاً » وإلاعوقب 


الخالفون بالالد» وأمروا بأن يسجدوا ف الشوارع مبى مر كبير الأحبار. وفى يلنسية 
صدر قرار بأن يغادر المسلمون الأراضى الإسبانية من طريق الشمال »> وحظر عل 
السادة أن يبقوهم ى ضياعهم » وإلا عوقبوا بالغرامة الفادحة . فعاد المسلمون فى 
بلنسية إلى الأورة» وقاوموا جند الحكومة حيناً » ولكن الئورة ما أبشت أن أخدت» 
وتقدم المسلمون خاضعين على يد وفد مهم مثل فى البلاط » يعرضون الدخول 
فى النصرانية » على أن تحقق فم بعض المطالب والظروف الخففة ؛ فلا عتد هم 
قضاء ديوان التحقيقمدى أربعين عامآ» لافى أنفسهم ولا فى أموالم » وأن حتفظوا 
خلال هذه المدة بلغهم وملابسهم القومية » وبعض حقوقهم فی الزواج والراث 
طبقا لتقاليدم > وأن ينفق على من كان منهم من الفقهاء من دخل الأراضى الى 
وقفها السلمون لغراض الر » ويرصد الباق لإنشاء الكنائنس الحاديدة» وأني 
لم حمل السلاح وتخفيض الضرائب 17 . ولكن مجلس الدولة رأى أن يطبق علهم 
سائر الأوامر » الى طبقت على الموريسكيين فى غرناطة وغيرها » وأن يسمح لم 
بالاحتفاظ بلغتهم وأزيائهم مدى عشرة أعوام فقط » وأن منحوا بعض الإمتيازات 
فيا يتعلق بالزواج ودفع الضرائب . وكانت هذه المنح أفضل ماعكن نيله فى هذه 
الظروف ۰ فأقبل السلمون فی منطقة بنسية على التنصير أفواجاً » عدا أقلية صغيرة 
آثرت المضى ف المقاومة » ومزقها جند الامبر اطور بعد قليل » وألفت مما م 
. التحقيق غير بعيد » فى مجمتمع الموريسكيين فى بلنسية »> میداناً حصباً للشاطها . 
وحذا الموزيسكيون فى غرناطة حذو إخواهم فى بلنسية » فسعوا لدى البلاط 
فى تخفيف الأوامر والقوانين المرهقة الى فرضت علهم » وانهزوا فرصة زيارة 
الإمير اطور لغرناطة ( سنة ٠١۲١‏ ) فقدموا إليه على يد ثلاثة من أكابرهم » 
الدون فرناندو بنجاس والدون ميشيل داراجون ودجو لويز بنشارا > وهم من 
سلالة أمراء غرناطة الذين نصروا منذ الفتح » مذكرة يشرحون فبها ظلامهم » 
وما يعانونه من آلام الطاردة والارهاق الستمر» ولاسيا من أعمال القسس والقضاء 
الدیی + فندب الامبر اطور لحنة محلية لتحفیق نی آمر الوریسکیین نی ساثر آنحاء 
غرناطة » م عرضت تتائج مها علی مجلس دینی قرر میتی : أن يرل 
الموريسكيون استعال لغنهم العربية وثيا-هم القومية» وأن يتركوا استعهال الخيامات » 
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وأن تفتح أبواب منازم أيام الحفلات وأيا م الحمع والسبت » وألا يقيموا رسوم 
المسلمين أيام الحفلات » وألا یتسموا Cl‏ . ولكن تنفيذ هذه القرارات 
ارچ بأمر الامبر اطور > ثم أعيد إصدارها » ثم أرجىء ۽ تنفيذها مرة أخرى . 

وصدرت عدة أوامر ملكية بالعفو عن الوریسکیین فيا تقدم من الذنوبٍ » 
فإذا عادوا طبقت علهم أشد القوانين والفروض » فأذعن الموريسكيون لكل 
ما فرض علهم » ولکنیم افتدوا من الامبر اطور عبلغ طائل من المال» حق ارتداء 
ملابسهم القومية » وق الاعفاء من الطاردة [ذا انهموا بالردة(؟ . 

وکان الامر اطور شار لکان حیعا أصدر قراره پتتصبر السلمن » قد وعد 
بتحقيق المساواة بهم وبين النصارى فى الحقوق والواجبات » ولكن هذه المساواة 
غ قق قط وشعرلرب التمرون منذ الماعة الأول» أب مازالوا موضع الريب 
والاضطهاد » وفرضت علیم فروض وضرائب کثرة شم ما النصاری » 
وکانت وطأة الحياة تثقل علبهم شيا فشيئًء وتنرى ضدهم السعايات والإنهامات » 
وقد غدوا نی الواقع آشبه بالرقیق منهم بالرعایاالأحرار. ولا شعرت السلطات عیل 
الموريسكيين إلى الهجرة » وفشت فهم هذه الرغبة » صدر قرار فى سئة ١54١‏ 7 
حرم علهم تغيير مساكلهم » کا خرم علهم الأزوح إلى بلنسية » الى كانت دائماً 
طريقهم المفضل إلى ركوب البحر » ثم صدر قرار بتحرم الحجرة من أى اللغور 
إلا بترخيص ملكى نظير رسم قادح . وكانت السياسة الإسبانية تخشى دائماً اتصال 
الموريسكيين مسلمى المغرب » وكان ديوان التحقيق يسبر على حركة المجرة 
ویعمل عل قمعها عتهی الشدة» ومع ذلك فقد كانت الأنباء تأنى من سفراء اسبانيا 
فى البندقية وغيرها من الثغور الإيطالية » بأن کث را من الوریسکیین لفرین > 
عرون باق طریقهم إلى إفريقية والشرق الإسلاى . 

وخلال هذا الاضطهاد الغامر » كانت السياسة الإسبانية فى بعض الا حیان: » 
تجنح ال شىء من الرفق» فتری الامبر اطور ی سنة ١648‏ يبلغ ‏ الحققن العامين» 
بأنه تحقيقً لرغبة مطران طليطلة والحقق العام ء قد أصدر أمره بالعفوعن المسلمين 
المتنصرين من أهل ١‏ مدينة دلكامبو ؛ و «١‏ أريقالو » فا ارتكبوه من ذنوب. 
الکفر والروق » وأنه يكتتى أن يطلب إلنهم الإعتراف بذنومهم أمام الديوان 
Dr. Lea : The Moriscos; p. 214 & 215 1P. Longas: ibid; p. XL (1) 07‏ 
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بت "۳۵ 


( ديوان التحقيق ) م ترد إلهم أملاكهم الثابتة والمنقولة الى أخحذت مهم إلى 
الأحياء میم ؛ ويسم حلم بتزويج أبنائهم وبناهم من النصارى الخلص » ولا تصادر 
المهور الى دفعوها الخرينة بسبب الذنوب الى ارتكبوها » بل تبى هذه المهور 
للأولاد الذين يولدون من هذا الزواج » وأن يتمتع مبذا الإمتياز النصرانيات 
انفلص اللا يتزوجن من الموريسكيين » بالنسبة للأملاك الى يقدمها الأزواح 
الموريسكيون برمم الزواج أوالميراث7© . 

و هکذا تاد الإسبانية أيام الإمبراطور شار لكات ( 1-117( 
إزاء الموريسكيين » تتردد بين الإقدام والإحجام؛ واللان والشدة . بید آنها کانت 
على وجه العموم أقل عسفاً وأكار اعتدالاء منها أيام فرناندو وإيسابيلا . وق عهده 
ال الوريسكيون كثرآ من غبروب الإعفاء والتسامح الفيقة نوعا » ونم را 
فى حیع الأحوال موضع القطيعة والریب » عرضة للارهاق والطاردة » ولشت 

محاكم التحقيق تجد فيهم دائماً ميدان نشاطها المفضل . 

س ۷ ت 

٠‏ على أن هذه السياسة المعتدلة نوعاً » لم يتح لما الاستمرار فى عهد ولده ونخلفه 
فيليب الثانى ( ههه١‏ - 1998 ) . وكان التنصر قد عم الموريسكيين يومثذ » 
وغاضت مهم کل مظاهر الإسلام والعروبة ؛ ولكن قبساً دفيناً من دين ٠‏ الاباء 
والأجداد » ان لزانم ق قراره دذه النفوس الآبية الكليمة 3 وم تنجح 
اسپانیا النصرانية بسياسها البربرية فى اكتساب شى" من ولاثها الخصوب . وک 
الوریسکیون يحتشدون حاعات كبيرة وصغيرة فى غرناطة وفى بسائطها » وف 
منعطقة البشرّات. البلية » تتوسطها الحاميات الإسبائية والكنائس » لتسهر الأولى 
على حركاهم » وتسهر الثانية على إمانهم وضائزهم » وكانوا يشتغلون بالأخص 
بالزراعة والتجارة » وفم صلات تجارية واجهاعية وثيقة بشغور الغرب » وهو 
ماكانت ترقبه السلطات الإسبانية دائماً بكثرز من الحذر والريب . 

وكانت بقية من التقاليد والمظاهر القدمة » ما زالت تربط هذا الشعب الذى . 
زادته انحن واللمطوب اتحادا » وتعلقا بتراله القوى والروس ؛ وکانت الکنيبة 
یط هذا الشعب العاق + الفی ۸ تنجح تعائعها فى التفاذ إلى أعماق نفسه > بکشر 
منالبغضاء والحقد . فلما تولى فيليب نی آلفت فرصت ی إذكاء عوامل الاضطهاد: 
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بت ۳۵۷ ۱ 
والتعصب» الى حبت نوعا فى عهد أبيه شارل اللخامس . وكان هذا الملك المتعصب 
حبراً فى قرارة نفسه » مخضع لوحی الأحبار والكنيسة » ويرى ف الموريسكيين 
ما تصوره الكنيسة والسياسة الرجعية » عنصراً بغيضاً خطراً دخيلا علی احتمع 
الاسبانی > فلم تمض أعوام قلائل على تبوئه املك » حی ظهرت بوادر لتعصب 
والتحریض ضد الوریسکیین » ف طائفة من القوانن والفروض الرهقة . 

وكانت مسألة السلاح فى مقدمة السائل » ای کانت موضع الاهمام والتشدد » 
وقد عنيت السياسة الاسبانية منذ البداية بتجرید الوریسکیین من السلاح » واتخذنت 
أيام فرنائد و إجراءات ليئة نوعاً» فکان یسمح محمل أنواع معينة من السلاح المأزلى 
كالسكين وغيرهاء وذلك بترخيص ورسوم معينة. ولكن الدكومة خشيت بعد ذلك 
عواقب هذا التسامح ) فأخحذت تشدد فى ار خيص » وجرد المسلمون فى بلنسية من 
سلاحهم حلة » وقيل حيما أذعنوا للتنصير » أمهم سيعاملون كالنصارى فى سائر 
الحقوق والواجبات ويرد لم سلاحهم » ولكن الحكومة لم تف بعهدها. وفی‌سنةه ۱۵1 ۰ 
صدر قرار نع حمل السلاح كافة » ولكنه نفذ بشى من اللين . وى ميئة “1651 » 
فى عهد فيليب الثانى » صدر قانون جديد حرم حمل السلاح على الوریسکیین ؛ 
إلا بترخيص من الحاكم العام » وأحيط تنفيذه بمنتّهى الشدة » فأثار صدوره سغط . 
. الموريسكيين » وكان السلاح ضروريا للدفاع عن آنفسهم فى محلاتهم المنعزلة النائية » 

بيد أن قانون تحريم السلاح لم يكن سوى مقدمة لقانون أقسى وأشد إبلاماً »هو 
القانون الحاص بتحر م استعال اللغةالعزبية » و ارتداء الثياب العربية» على الموريسكيين . 
وقد لبثت الة والتقالید العربية ی الواقع للموریسکین » آوثق الروابظ. بعاضهم 
وتراهم» وکانتماد قوتبهم المعنوية» ومنثم كانت عناية السياسةالإسيائية» بالعمل.' 
على حوها بطریق التشریع الصارم » والقضاء بذلك على آنحر الروابط الى تربط ' 
الوریسکیین » عاضیم وتراهم القوعى . وقد فكر بعضن: أحبار الكنيسة أن يتعلم 
لقسس الذین بقومون حركة التنصمر اللغة العربية» لکی بستطیعوا (قناع الوریسکین 
بلغتهم » والنفاذ إلى أعماق نفوسهم » ولكن فيليب الثانى لم يوافق على هذا الرأى ». 
وآثر أن تعلم القشتالية لأبناء الموريسكيين منذ طفوللهم ؛ وكانت السياسة الإسبانية 
قد حاولت تنفیذ مشروعها منذ عهد الإمراطور شارلكان »فصدرق سنة675١‏ 
قانون بحرم على الموريسكيين التخاطب باللغة العربية. وارتداء الثياب العربية * 
واستعال الحهامات » وإقامةالحفلات على الطريقة الإسلامية » و لكنه لم ينفذ بشدة » 


ا 


والقّس الموريسكيون فى بانسية وغراطة وقف تنفرذه أربعن عاماًء محتفظون خلايا 
بلغتهم وثياهم القومية » وقرنوا ملتمسهم يمطالب أخرى تعلق بتطبيق شريعتهم 
وتقاليدهم » ونيف الضرائب عن كاهلهم » وبالرغ, من أن مطالهم لم تجب يومئذ 
كلها » فإن قانون تحرم اللغة والثیاب القومية » آرجیء تتفیذه مرة بعد أخرى » 
وأجز لمو‌ریسکیین استعال اللغة والثياب القومية » نظير ضريبة معينة » واستمر 
هذا المنح سارياً حى عهد فيليب الثاى + وكان يجمع من هذه الضريبة مبلغ طائل . 
ولكن فيليب الثانى كان ملكا شديد التعصب > كثير التأثر بنفوذ الأحبار » 
وكانت الكنيسة ترى أن بقاء اللغة العربية من أشد العوامل لنع تغلخل التصرانية نی 
نفوس الوريسكيين » وأنه لابد من القضاء على ذلك الخاجز الصخرى. الذذى 
علیه جهود الكنيسة ؛ وکانت قد مضت فوق ذلك أربعون عاما مذ صدر 
- قانون التحرع نی نهد الامبراطور شار لكان » ولم يبق للموريسكيين بذلك حجة 
ولا ملدمس + واننبت الكنيسة كالعادة بإقناع. املك بصواب رأيها . » فلم يلبث أن 
استجاب لتبحريضها » وأمر فى مايو سنة 5 بأن يجدد القانون القدم بتحريم 
اللغة والثياب العربية » وهكذا حاول بطريق التشريع أن يسدد الضربة الأخيرة 
للغة الموريسكيين وتقاليدم العربية » فأصدر هذا القانون الهمجى الذى لم يسع 
بصدور مثله نی تاریخ ا حتمعات المتمدنة . 
1 " ويقضى هذا القانون بأن منح الموريسكيون ثلاثة أعوام لتعلم اللغة القشتالية » 
م لا يسمح بعد ذلك لأحد أن يتكلم أو يكتب أو يقرأ العربية آو یتخاطب با » 
سواء بصفة عامة أو بصنفة خاصة > وكل معاملات أو عقود تجرى بالعربية تكون 
باطلة ولا يعتد مبا لدی القضاء آو غره . وجب أن تسلم الكتب العربية » من 
أية مادة فى ظرف ثلاثين يوما إلى ريمن انلس اللکی ق غرناطة » لتفحص 
وتقرأء ثم يرد غر المنوع مها إلى أصحاءها لتحفظ لدم مدى الأعوام الثلاثة فقط . 
وأما الثياب فيمنع أ أن يصنع منها أىجديد مماكان يستعمل أيام المسلمين » ولايصنع 
مها الا ما کان مطابقاً لازیاء اانصاری» وحی لایتلف مها ماکان من زی السلمن 
قانه سمح بارتدام الثیاب الحريرية منها لمدة عام » والصوفية لمدة عامين ۰ 
لا يسمح باستعالها بعد. ذلك . وحظر التحجب عل الأساء الوریسکیات وعلین 
أن يكشفن وجوههن. » وأن يرتدين عند انفروج المعاطف. والقبعات على نحو 
ما تفعل النساء الموريسكيات فى أراجون . ويحظر ف الفلات إجراء أية رسوم 


بت ۲۵4 بت 





الاك فیلیب الا 


عن صورة و سانشيث كويليو » المحفوظة متحف « اابر آدو ) علرید . 
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إسلامية » ويجب أن يجرى کل ما فپا طبقاً لعرف الكنيسة وعرف التصاری ‏ 
و يجب أن تفتح الناز ل أثناء الاحتفال » وكذلك أيام الجمعة وأيام الأعياد؛ لیستطیع 
القسس ورجال السلطة أن يروا ما يقع بداخلها من الظاهر والرسوم احرمة . 
و رم إنشاد الأغانى القومية » ولا يشبر الزمر( الرقص العربى ) أو ليالى الطرب 
بالات » أو غيرها من العوائد الموريسكية » ورم الحضاب بالحناء . ولایسمح 
بالاستحام فق الحمامات » ويجب أن نهدم سائر الحمامات العامة واللخاصة . 
وتحرم اسعال الأماء والألقاب العربية » وين محملها مجب عليه أن يادر رکه 
ويجب أخمراً على الموريسكيين الذين يستخدمون العبيد السود أن يقدموا رخصهم 
باستتخدامهم للنظر فيا إذا كان حرا بن يسح م باستبقائبه7©, 

هذه هى نصوص ذلك القانون الهمجى الذى أريد به تسديد الضصربة القاتلة لبقايا 
الآمة الأندلسية » وذلك بتجريدها من مقوماتها القومية الأخمرة . وقد فرضت 
على احالف عقوبات فادحة » تختلف من السجن إلى النتى والإعدام ؛ وكان إحراز 
الكتب والأوراق العربية ولاسما القرآن » يعتدر فى نظر السلطات من أقوى الادلة 
على الردة » ويعرض الهم لأقسى أنواع العذاب والعقاب . 

. أعلن هذا القانون المروع فى غرناطة فى يوم أول بناير سنة ۱۵۷۷ » وهو 
اليوم الذى سقطت فيه غرناطة » واتخذته اسبانيا عيدا قومياً نحتفل به فى كل عام » 
وأمر ديسا رئیس انحلس الملكى بإذاعته فى غرناطة » وسائر أنحاء ملكتها القدعة » 
وتولى إذاعته موكب من القضاة شق المدينة » ومن حوله الطبل والزمر ‏ وعلق 
ی میدان باب البنود اعظم میادیا القدعة » وق سائر میادیبا الأمخرى » وف 
ريض البيازين » فوقع لدى الموريسكيين وقع الصاعقة » وفاضت قلويهم الکسرة 
۱ خطأ وأمى ويأسا 2 وأحيط تنفيذه عنهى الشدة » فحطمت الحمامات تياعاً . 
واجتمع زعماء الموريسكيين وتباحثوا فيا مجب عمله إزاء هذه احنة الحديدة » 
وحاولوا أن يسعوا بالضراعة والحسى لإلغاء هذا القانون أوعلى الأقل لتتخفيف 
۱ وطأته » ورفعوا احتجاجهم أولا إلى الرئيس ديساء عن يد رئيس حماعّهم مولاى 
فر نسیسکو نونيز » فخاطب ارئیس‌دیسا » وین له ما ی القانون من شدة وتناقض 
وخرق للعهود » وطلب [رجاء تنفیذه . ثم قرروا التظلم للعرش . وحمل رسالهم 


(1) نقلنا نسوص هذا القانون عن مازمول » وقد عاصر صدوره . انظر : Marmol: ibid;‏ 
Cap. ۰‏ .1 .حفا , وراجع P. Longas: ibid; p. XLV.XLVI : : Îr‏ 
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إلى فيليب الثانى » وإلى وزيره الطاغية الکردینال اسبینوسا » سید اسبانی نبيل من 
آعیان غرناطة يدمي الدون خوان‌هتریکس» وکان بعطف‌عل‌هذا الشعب النکود 
وبری خطر السياسة نی انبعت لابادته » وسار معه إلى مدريد اثنان من أكابر 
هما شعوان مر ناندث مر أعيان غر ال » وهرناندو ای من آعیان وادی آش » 
والمس الوفد إلى الملك إرجاء تنفيذ القانون كما حدث أيام أبيه » وبعث الدون 
هنریکس عذذکرة ال جیع آعضاء جلس اللك یبین فپا مایت تب على تنفيذ القانون 
من حرج واضطراب » ولكن مساعيه كلها ذهيت عبثاً » وأجاب الکر دینال 
اسبينوسا » بأن جلالته مصم على تنفيذ القانون » وأنه أصبح أمراً واقعاً . وكذا 
عرض المركيز دى موندشخار حاكم غرناطة على الملك اعتراض الموريسكيين » 
وأوضح له خطورة الموقف » وأنْ اليأس قد يدفعهم إلى الثورة » وأن الترك » 
أصبحوا فى شواطىء المغرب على مقربة من اسبانيا » وأن الموريسكين شعب عدو 
لا يدين بالولاء » فلم تفد هذه الاعثراضات شين » وقيل إن المور يسكيين شعب 
جبان » ولا سلاج لديه ولاحصون . وهكذا حملت سياسة العنف والتعصب فى 
طريقها كل شىء ٠‏ ونفذت الأحكام الحديدة فى المواعيد الى -حددت لا » ول تبد 
السلطات فى تنفيذها أى رفق آو مهادنة؟ . 

بط بح من الرفق سوى الموريسكيين فى بلنسية » وكان زعيمهم 
وکر ا شرافهم کوزی بن عامر من القربن ٍل البلاط » فسعی للتخفیف عهم » 
وكللت مساعية بالنجاح ف بعض التواحی » وهو أن يعامل الموريسكيون بالرفق 
فى حالة الإنهام بالردة » ولا تنرّع أملاكهم بنهمة الروق » وذلك على أن يدفعوا 
إناوة سئوية قدرها ألفان وخسمائة مثقال لديوان التحقيق0© . 

وأما فى غرناطة فقد بلغ اليأس بالموريسكيين ذروته ء فتهامسوا على المقاومة 
والثورة » والذود عن أنفسهم إزاء هذا العسف المضى » أو الموت قبل أن تنطىء 
فى قلومهم وضمائرم » آخز جذوة من الكرامة والعزة » وقبل أن تقطع آخر صلاتهم 
پالاضی اليد والتراث العز زيز » وكانت نفوسهم ماتزال تضطرم ببقية من شغف 
النضال والدفاع عن لانفس ۰ وکانوا يرون ف المناظق الحبلية القريبة ملاذاً الثورة » 

Prescott : Philip I1 of Spain; V. Ill. p. 19-29; Marmol: ibid; IF. Cap, (1) 
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ويؤملون أن يصلوا بالمقاومة إلى إلغاء هذا القانون الهمجى أو تخفيفه . 

وهنا يبدأ الصراع الأخمر بين الموريسكيين واسبانيا النصرانية .ومن 
اا ی میم هو ول ی ی هه هم 
الروايات العربية » وهی تقف ها رأينا عند محنة التنصر الأول عقب مقوط 
غرناطة » فلابد لنا هنا من أن نرجع لل الرواية انصرانية دون سواها . 

سرى إلى الموريسكيين يأس بالغ يذكيه السخط العميق فعولوا على الثورة » 
موثرین الوت على ذلك الإستشهاد المعنوى المائل ۰ ونيتت فكرة الثورة ولا ی 
غرناطة حيث يقم أعيان الموريسكيين » وحيث كانت حمهرة كبيرة مهم محنشد 
فى ضاحية «البيازين ؛ . وكان زعم الفكرة ومشر ضرامها موريسكى يد 
فرج بن فرج ؛ كان فرج صباضا كته » ولكنه محسها تصفه الروا ا 
كان رجلا جريئاً وافر العرم و الاسة » يضطرم بغضاً للنصاری » ويتوق إلى 
الانتقام الذريع منهم ؛ ولاغرو فقد کان ینتسب ال بی سراج » وهرکا ر رأينا 

ا اف غرناطة وفرسانا ناد آیام الدولة الاسلامية . وكان ابن فرج كثير 
التردد على آنحاء البشرات » ود ثيق الصلة مواطنيه » فاتفتق الزعماء على أن بتولى 
حشد قوة کببرة مهم » ترحف سرا إِلْ غرناطة » ونجوز لها من ضاحية 
البيازين» ثم تفاجىء حامية الجمراء وتسحقها » وتستولى على المدينة » وحددوا 
للتنفيذ « يوم الحميس المقدس ؛ من شپر ابریل سنة ١6548‏ » إذ يشغل النصارى 
يومئذ باحتفالاتهم وصلوامم . و لكنأنباء هذا الشروع انلطر تسربت لل‌السلطات 
منذ البداية» فانجذت‌التحوطات لدرثه» وعززت حامیةغر ناطة وحامیات اللغور > 
واضطر الوریسکیون إزاء هذه الأهبة » آن یرجئوا مشروعهم ال فرصة آخری 

ووضع أديب من زعماء الثورة يدعى باسمه المسلم محمد بن محمد بن داود » 
قصيدة ملهية يصف فها لام بي وطنه» ويستمد فيها الغوث والعون من الله ونبيهء 
فضبطت معه فى ثغر أدرة » وأرسلت إلى البلاط مع ترحتها القشتالية » وإليك 
ملخص ما ورد فى هذه القصيدة الى تعتدركأنها صرخة ألم أخيرة لشعب شهيد : 

تتح القصيدة محمد الّه والثناء عليه والتنويه بقدرته » وخضوع حیع الناس 

والأشياء که » ثم يقول أن استمعوا إلى قصة الأندلس الحزنة » وهى تلك الأمة 
العظيمة » الى غدت اليوم ضعرفة مبيضة » بمبط بها الكفرة من كل صوب + 
وأضحى أبناؤها كالأغنام الذين لار اعى لم . 
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وی کل بوم نسام سوء العذاب > ولا حيلة لنا سوى المصائعة » حى ينقذنا 
الوت ما هو شر وأدهی . 

وقد حكموا فينا البود الذين لا عهد لم ولا ذمام » وف كل يوم يبحثون 
عن ضلالات وأكاذيب وخدع وانتقامات جديدة . 

ونرغ على مزاولة الشعائر النصرانية وعبادة الصور» وهى مسخ للواحد القهار» 
ولامجر أحد على التذمر أوالكلام . وإذا ما قرع الناقوس أل القس عظته بصوت 
أجش » وفها يشيد بالنبيذ وم المنزير » ثم تنحنى اللباعة أمام الأوثان دون 
حیاء ولاحجل ... ا ۱ 

ومن عبد الله بلخته قضى عليه بالمهلاك » ومن ضبط ألى إلى السجن وعذب 
ليل ہار حى يرضخ لباطلهم . 

ثم يصف وسائل إرهاقهم والتضبيق علمهم» من التسجيل والتفتيش وغيرها ؛ 
وما یفرض علهم من الضرائب الفادسة» وکیف توّدی عن ای والیت؛ والکیبر 
والصغير والغی والفقر » وکیف پر هقهم القضاة الظلمة» ولا يفلت من ظلمهم 
كائن» وكيف يلى ممم فى السجن» ويرغمون على التنصير بالاعتقال والتعذیب » 
وكيف تبشم أوصال الفرائس » ثم تحمل إلى الميدان لتحرق أمام الجمع الحاشد . 

وكيف تكدس المظالم علی رئوسهم تكديساآً » ويسومهم اللسف أصاغر 
النصاری » وکل مہم يننن فى ضروب الإضطهاد . ۰ 

ثم يقول : ولقد علقوا يوم العيد ( عيد سقوط غر ناطة )» ى ميدان باب البنود» 
قانوناً جديداً » وأخذوا يدهمون الناس فى نومهم » ويفتحون كل باب » يزمعون 
تجریدنا من ثیابنا وقدم عاداتنا » و عزقون الثباب و صحطمون الیامات . 

وحن إذ نيأس من عدل الانسان نستخیث بالتی » معتمدین علی ثواب 
الآخرة : وفد حثنا شيوشنا على الصلاة والصوم » وأن نقصد وجه الله ؛ فهو 
الذنى يرحمنا فى نباية الأمرع(©.. | 

وضبط فى نفس الوقت مع ابن داود خطاب موجه من آحد زعناء البیازین 
إلى رؤساء المغرب واخوامهم ی الدین . وکان هذا الکتاب و احدا من کتب عديدة 
وجهت خفية » إلى أمراء التغور فى المغرب » يطابون [لمهم الغوث والعوث» فحمل 

: أورد مارمول ترحة قشتالية كاملة لحذه القصيدة ومنها لخصنا ماتقدم . راجع‎ )١( 
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الكتاب إلى -حاكم غرناطة» وفيه يناشدكاتبه [خوانه بالمغرب » ویستحلفهم الغوث 
مق روابط اللین والدم» ویصف ماقرره التصاری « من إرغامهم على ترك اللغة » 
وتركها فقد للشريعة » وکشف الوجوه البية احتشمة» وفتح الابواب» وما آنزل 
مهم من محن السجن والاسر ونپب الأملاك » ويطلب إلهم أن يبلغوا استغائتهم إلى 
سلطان المشرق » قاهر أعدائه » ثم يقول : « لقد غمرتنا الهموم وأعداوئنا محيطون 
بنا إحاطة النار المهلكة . إن مصائبنا لأعظل من آن تحتمل» ولقد كتبنا إليكم فى ليال 
تفيض بالعذاب والامع » وف قلوبنا قبس من الأمل » إذاكانت ثمة بقية من 
الأمل فى آعماق الروح العذب»(6؛ ولکن اکومات الفربية کانت مشنولة 
عشا کلها الداحلة › فلم يلب داعى الغوث سوى حماعة من المتطوعين »> الذين 
نفنوا سرا إلى إخوانهم ی لبشرات » ومهم کشرون من البحارة احاهدین > 
الذين كانوا حرباً عواناً على الثغور والسفن الإسبانية فى ذلك العصر . 

واستمر الموريسكيون على عزمهم وأهبهم » وأرسلت خطابات عديدة من 
ابنفرج وزملائه إلى مختلف الانحاء یدعون فها إخوانهم إلى التأهب وإخطار سائر 
إخوانهم . وق شهر ديسميرسنة 1654 وقع .حادث كان نذير الانفجار» إذ اعتدى 
اموريسكيون على بعض الأمورين والقضاة الإسبانيين فى طريقهم إلى غرناطة » 
ووثبت حاعة مهم فى نفس الوقت بشرذمة من اطند ۰ كانت نحمل كية كبيرة 
من ابنادق» ومثلت مهم حیعاً . وف الحال سارابن فرج على رأس مائتين من أتباعه ۰ 
ونفد ال االدينة لیلا» وحاول تحریضص مواطنيه ی« لبیازین » على نصرته» ولکنهم 
أبوا أن يشتركوا فى مثلهذه لمغامرة الحنوئية . ولقدكان موقفهم .حرجا فى الواقع » 
لأنهم يعيشون إلى جائب النصارى عل مقربة من الحامية ۰ وهم أعيان الطائفة ولم 
فغر ناطة مصالحعظيمة» مخشون عله من انتقام الإسبان . بيد أنهم كانوا يوئبدون 
الثورة : يويدونها برعايهم ونصحهم ومالم ؛ فارتد ابن فرج على أعقابه واجتاز 
شب جبل شلير (سيرًا نقادا) إلى المضاب الحنوبية » فها بين بلّش وألرية . 
فلم نمض بضعة أيام > حى عم ضرام الثورة حميع الدساكر والقرى الموريسكية فى 
أنحاء البشرات » وهرعت الجموع المسلحة إلى ابن فرج » ووثب الموريسكيون 
بالنصارى القاطنن فيا يدهم » ففتكوا .هم ومزقوهم شر تمزيق . 

(۱) آورد مار مول أيضاً ترخة قشتالية كاملة لذا الطاب . Marmol : ibid ; pel)‏ 
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اندلع لحيب الثورة فى أنحاء الأندلس» ودوت بصيحة الحرب القديعة » وأعلن 
الموريكسيون استقلالم » واستعدوا الحوض معركة الحياة أو الموت . ويدأ الزعماء 
باختيار أمريلتفون حوله » ويكون رمز مللّكهم القدم؛ فوقع اختيارهم على فى 
من أهل البيازين يدعى الدون فرناندو دى كردوبا وفالور"؟ . وکان هذا الاسم 
النصرانى القشتالى » حجب نسبة عربية إسلامية رفيعة . ذلك أن فرناندو دى الور 
كان ينتمى فى الواقع إلى ببى أمية » وکان سلیل اللولك واتطلفاء » اانی سطعت 
ف ظلهم الدولة الاسلامية ی الا ندلس > زهاء ثلاثة قرون . وکان فیی ق العشرین 
تنوه الرو اية القشتالية اللعاصرة بوسامته ونبل طلعته » وكان قبل انتظامه ى سالك 
الثوار مستشارا ببلدية غرناطة» ذا مال ووجاهة . وکان الم اطدید یعرف خطر 
لهمة التى انتدب لها » وکان يضسطرم حماسة وجرأة وإقدام . فى الخال غادر 
غرناطة سرا إلى الحبال » وكأ إلى شيعته آل فالور ی قرية برذنار تععع‌ظ > 
فهرعت إليه الوفود » والجموع من كل ناحية » واحتفل الوریسکیون بقتویجه فه 
لتاسع والعشرین من دیسمبر (سنة 1634 ) فى احتفال بسيط مؤثر » فرشت فيه 
على الأرض أعلام إسلامية ذات أهلة » فصلى علبا الأمبر متجهاً صوب مکة > 
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وقبلاً حد أتباعه الأرض رمز بالخضوع والطاعة ؛ وأقسم الآمير أن يموت ى 
سبيل دينه وأمته » وتسمى باسم ملوكى عرنى هو محمد بن أمية صاحب الأندلس 
وغرناطة» واختار عمه المسمى فرناندو الزغوير ( الصغير) 2 وامبنه السلی‌این‌جوهر 
قائداً عاماً لحيشه) وقد كان صاحب الفضل الا کر فی اختیاره الرياسة » و انتخب 
ابن فرج كبيراً للوزراء » م بعثه على رأس بعض قواته ی هضاب الیشرات > 
ليجمع ما استطاع من أموال الكنائس ؛ واتحْد مقامه فى أعماق الحبال فى مواقم 
منبعة » وبعث رسله نی حیع الأنحاء » يدعون الموريسكيين إلى خلع طاعة 
النصارى والعود إلى ديئهم القدم©© . ٠‏ 

موقعت نقمة الوریسکین بادیة ذى بدء » على النصارى المقيمين ببن 
ظهر انهم ىأنحاء البشرات» ولاسها القسس وعمال الحكومة » وکان هولاء بقیمون 
فى محلات متفرقة مادة قساة» يعاملون الموريسكيين ممنبى الصرامة والزراية» وكان 





. كردوبا أى قرطبة » وقالور قرية غرناطية تقع على مقربة من أجيجر‎ )1١( 
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القسس بالأخص سب بلائهم ومصائهم » ومن ثم فقدكانوا صحايا الثورة الأولى . 
وانقض ابن فرج ورجاله على النصارى فى تلك الأنحاء ومزقوهم تمزيقاً » وقتلوا 
القسس وعمال الحكومة » ومثلوا مهم أشنع تمثيل ؛ وكانت حسما تقول الروايات 
القشتالية مذمحة عامة لم نج ما الا والأطفال والشيوخ . وذاعت أنباء 
المذعة لهائلة فى غرناطة » فوج فا الوریسکیون والتصاری معاً . وکل مخشی 
عواقها الوخيمة ؛ وكان الموريسكيون مخشون أن يبطش النصارى مهم انتقاماً 
لواطنيهم »> وكان النصارى شن أن يزرحف جيش الموريسكيين على غرناطة » 
فتسقط المدينة فى أيديهم » وعندئذ حل مهم النكال الرائع . بيد أن الرواية القشتالية 
تصف هنا محمد بن ألية » فتقول إنه لم حرض على هذه الذایح » ول یوافق 
علها » بل لقد ثارها وحاول أن حول دون وقوعها » وعزل نائبه ابن فرج عن 
القيادة » فنزل راضیاً واندمج فى صفوف الحاهدين . وهنا مختى ذكره ولايبدو 
على مسرح الحوادث بعد(!؟ . 
ا دب 

وكانت غرناطة فى أثناء ذلك ترتجف طا وروعاً » وکان حاکها الرکیز 
دی مندیخار بتخذ الأهبة لقمع الثورة منذ الساعة الاول , بيد أنه لم يكن يقلدر 
مدى الإنفجار الحقيى » فغصت غرناطة بافند » ووضع الوریسکیون آهل 
ابيازين تحت الرقابة ء رغم احتجاجائهم وتوكيدهم بأن لا علاقة لم بالثائرين من 
مواطنهم ؛ وخرج مندخار من غرناطة بقواته فى 7 يناير سنة ١659‏ » تاركاً 

الدينة لابنه الکونت تندليا » وعير جبل شلير ( سيرًا نقادا ) » وسار توًا 
إلى أعماق البشرات حيث يحتشد جيش الثوار . وکانت الثورة الوريسكية فى تلك 
الأثناء قد عمت أنحاء البشرات الشرقية والحنوبية » واضطرمت فى أجيجر وبرجة 
وأدرة وأندرش ودلاية ولوشار ومرشانة وشلوبائية وغبرها من البلاد والقرى . 
و استطاع الوریسکیون آن یتلبوا بسپولة عل معظ الحاميات الإسبانية المتفرقة فى 
تلك الأنحاء »> بل لقد سرت الثورة إلى أطراف ملكة غرناطة القدعة » حیث اندلع 
ليها ى وادى المنصورة فى قراه ودساكره » ولم يتخلف عن الاشتراك فى الثورة 
سوى رندة ومريلة ومالقة » وكانت بها حاميات اسبانية قوية » ونشبت الثورة 
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ل 
ی معظم أنحاء ألرية » وهكذا عمت الثورة الموريسكية معفم أنحاء الأندلس » 
واشتد الامر بنوع حاص فى بسطة ووادى آش وألریة() . 
وكان محمد بن أمية متحصنا بقواته فى آكام بوكيرا الوعرة» وكان الوزیسکیون 
رغ نقص مواردهم وسلاحهم ؛ قد حذقوا حرب البال ومفاجانا » فا کاد 
الاسبان بقتربون محی انقضوا علهم » ونشبت بن الفریقین معرکة عنيفة » ارتد 
الموريكسيون على آثرها لل سپول بطرنة » وتخلف كثيرون متهم ولاسما الفساء » 
ففتك الإسسبان مهم فتك ذريعا » وحاول منديخار أن بتفاهم مع الثائرين على العفو ء 
وأن تخلدوا إلى السكينة » وبعث إلهم بعض المسالمن من مواطتهم . وکتب الاون 
ألونسو فنيجاس ( ينيغش ) سليل الأسرة الغرناطية القديمة إلى ابن أمية بعاتبه » 
وأنه قد جانب العقل والحزم فى القيام مبذه الحركة الى تعرضه وتعرض أمته 
لهلاك » ونصحه بالتوبة والناس العفو . وكان محمد بن أمية يميل إلى الصلح 
والتفاهم » وتبودلت بالفعل المكاتبة بينه وبين المركيزدى متدخار فى أمر التسلم » 
ولكن المتطرفينمن أنصاره ولاسيا المتطوعينالمغاربةء رفضوا الصلح» فاستؤتفت 
العارك » ورجحت کنة الاسبان » وهزم الموريسكيون مرة آعری » وأعلن 
اریز دی‌مندار آن الأسری الوریسکیین یعترون رقيقآ » وفر حمد بنأمية » 
وأسرت أمه وزوجه وآخواته . وأصیب الاسبان ز عة شديدة ی آکام 
و جواخاریس » وقتل منهم ماثة وخمسون جندياً مع ضباطهم » ولكن الموريسكيين 
آثروا الارتداد» وقتل الاسبان من تخلف منهم أشنع قتل » وكان ممن تخلف مهم 
زعم باسل يدعى « الزمار ؛ أسره الإسبان مع ابنته الصغيرة > وأرسلوه إلى 
غرناطة حيث عذبوه عذاباً وحشيآ إذ نزع لحمه من عظامه حيا › ثم مزقت 
أشلاؤه . وهكذاكانت أساليب الإسبان ومحاكم التحقيق إزاء العرب المتنصرين . 
واختی محمد بن أمية مدى حين فى مزل قريبه ؛ ابن عبو » وكان من أنجاد 
الزعماء أيضء وطارده الاسبان دون أن يظفروا به . على أن هذه افزائم م تنل من 
عزم الوریسکین » فقد احتشدوا فى شرق البشرات فى جوع عظيمة » وأخذوا 
مبددون آلرية » فسار إلهم المركيز « لوس یلیس » على رآس جیش آخر » 
ووقعت بن الفريقين عدة معارك شديدة » قتل فیا کثر من الفریقین » ومزق 
الوریسکیون؛ وفتك‌الاسبان کعادمم بالاسری» وقتلوا النساء والأطفال قتلاذريعاً. 
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عة مروعة آخری » فقد کان فى نها 
الا سر اد اور اعتقلوا رهينة وكفالة بالطاعة » 
فأذاع الاسبان آن الوریسکیین سپامون غرناطة لانقاذ السجناء » عوّازرة 
مواطنهم فى البيازين » وعلى ذلك صدر الأمر بإعدام السجناء » فانقض الننه 
علهم وذبحوهم فى مناظر مروعة من السفنك الأثم . 

وكان لله الحوادث الأخيرة أثر فى إذكاء الثورة » وكان نذیرا جديداً 
للموريسكين بأن الموت فی‌ساحة الحرب خير مصير یلقون» فسرى الهم مب الثورة 
پاشد من قبل » وطافت مهم صبحة الانتقام » فانقضوا علی احامیات اسان 
البعثرة فى أنحاء البشرات ومزقوها تمزيقاً » وهزموا قوة إسبانية تصدت لقتاهم » 
واحتشدت جموعهم مرة أخرىتملاً المضاب والسبل» وعاد محمد بن أمية ثانية إلى 
تبویءعر شه الحطر» والتف‌حوله الوریسکیونآضعاف ما کانوا» وبعث آخاه عبدالله 
إلى قسطئطينية بطلب العون من سلطانبا ءوآرسل نی نفس الوقت ال آمعر البزاثر 
وإلى سلطان مراكش الشريى يطلب الإنجاد والغوث ؛ ولكن سلاطين قسطنطينية 
لم يلبوا ضراعة الموريسكيين بالرغم من تكرارها منذ مقوط غرناطة» وأرسل أمير 
الحزائر مشجعاً ومعتذراً عن عدم إمكان إرسال السفن» ووعد سلطان مرااكش 
. بالمساعدة والغوث » ولكن هذا الصریخ التکرر من جانب الموريسكيين لم ينتج أثره 
النشود » ول يلبه غير [خوامم الحاهدين ف إفريقية ؛ فقد استطاعت جموع جريئة 
غاطرة » أن تجوز إلى الشوامرء الإسبانية » ومنهم فرقة من من الترك المرتزقة» وأن 
مرع إلى نصرة ة المنكوبين . 

وهكذا عاد النضال إلى أشده »> وخشى الإسبان من احتشاد الموريسكيين 
ق البیازین ضاحية غرناطة» فصدر قرار تشرد هرق پعض انح الشهالية . وکانت ۱ 
مأساة جدیدة مز قت فهاهله الأسر التعسة» وفرق فما بان الاباء والأبناء و الاز واج 
والزوجات » فى مناظر مواثرة تذيب القلب » وسار المركيز لوس یلیس ف نفس 
الوق ت إلى مقاتلة الموريسكيين؛ فى سبول المنصورة على مقربة من أراضى مرسية » 
ونشبت بينه وببنهم وقائع غر حاسمة » ول پستطع متابعة القتال لنقص فى الأهبة 
و الوان؛ وكان بينه وبين زمیله مندشخار خصومة ومنافسة » کانتا سب ی اضطر اب 
الخطط المشتركة وام مندتخار بالعطف على الموريسكيين فاستدعى إلى مدريد » 
وأقبل من القيادة » واتخذت مدريد خطوتها الحديدة الجاسمة فى هذا سل الذى 
لا رحمة فيه ولا هوادة ۰ 
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بيما كانت هذه الحوادث والمعارك الدموية تضطرم فى هضاب الأندلس وسهوها 
وتحمل إلا أعلام امحراب والوث » إذ وقع فى المعسكر الموريسكى نحادث خطر» 
هو مصرع محمد بن أمية . وكان مصرعه نتيجة المؤامرة و انلبانة » وكانت عوامل 
الحلاف والحسد؛ تحيط هذا العرش بسياج من الأهو اء الحطرة . وكان محمد بن أمية 
يشير بين مواطنيه بظرفه ورقیق شمائله كرا من العطف » ولكنه كان يشر بصر امته 
وبطشه القد نی نفوس‌نفر من ضباطه . وتقص علينا الرواية القشتالية ميرة مقتله 
فتقول ؛ إنه كان ثمة ضابط من هولاء یدصی دیجوالوازیل (الوزیر) له عشيقة 
حسناء تسمی زهرة» فانتزعها حمد منه قس رگ فحقد عليه وسعى لإإهلاكه معاونة 
خطيلته » فزور عل لسانه حطباً لل اند العام «ابن عبو » خرضه على التخلص 

من الرتزقة الثرك » وكان مة منهم فرقة نی اسکر الوریسکی» فعلم الثرك بأمر 
الحطاب » واقتحموا المعسكر إلى مقر ابن أمية وقتلوه » بالرغى من احتجاجه 
وتوكيد براءته » واستقبل الحند الحادث بالسكون . ونى الحال اشختار الزعماء ملكا 
جدیدا هو ابن عبوء واسمه الموريسكى دجو لوپيث » وهو ابن عم الملك القتيل › 
فتسمی عولای عبد الله محمد » وأعلن ماكاً على الأندلس بنفس الاحتفال المؤثر 
الذی و صفثاه . وکان مولای‌عبد الله أ كار فطنة وروية وتديراً» فحمل فحمل المیع عل 
احبر امه » واشتغل مدی حین بتنظم الیش واستقدم السلوح والذخيرة من تغور 
الفرب » واستطاع أن مجمع حوله جيشاً مدرباً قوامه زهاء عشرة آلاف ؛ بين 
جاهد ومرتزق ومغامر . 

وق أواخر أكتوبر سلة ٠١٠4۹‏ سار مولاى عبد الله مجيشه صوب ١‏ أرجبة ) 
وهی مفتاح غرناطة » واستول علپا بعد حصار قصير 2 فذاعت شهرته وهرع 
الموريسكيون فى شرق البشرات إلى إعلان طاعته » وامتدت سلطته جنوبً حی 

بسائط رندة ومالقة» وكثرت غارات الموريسكينن على فحص غرناطة ۷۵۵۵ ع» 
وقد كان قبل سقوطها ميدان المعارك النفاصلة بن المسلمين والنتصارى ؛ وكان 
فيليب الثانى حيئا رأىاستفحال الثورة الموريسكية» وعجز القادة امحليين عن قعهاء 

قد عين أنخاه الدون شوان قاثدً عاماً لولاية غرناطة ؛ ولا ری الدون خوان 
اشتداد ساعد الوریسکیین اعتزم أن يسير نار بهم بنفسه » فخرج ف أواخر ديسمير 
على رأس جيشه» وسار صوب وادی آش» وحاصر بلدة « جلر | » وهىمن أمنع 


مواقع الموريسكيين » وكان يدافع عنها زهاء ؛ ثلاثة آلاف مور يسكى » » مهم فرقة 
4؟ - آندلس 


مت ۳۷۰ بت 


تركية » فهاحمها الإسبان عدة مرات وصوبوا إلمها ار ادام بشدة » فسقطت ف 
أيهم بعد مواقع ها هائلة» أبدىفبا الموريسكيون والفساء الموريسكيات أعظل ضروب 
البسالة » وقتل عدد من الا کابر الاسبان وضباطهم » ودخلها الاسبان دشول ‏ 
الضواری الفترسة » وقتلوا كل من فما ولم يفروا النساء والأأطفال » وكانت مذمحة 
رائعة ( فراير سنة 161١‏ )» وتوغل الدون خوان بعد ذلك فى شعب الحبال حى 
سرون الواقعة على مقربة من بسطة » وكانت هنالك قوة أخرىمن الموريسكيين 
باد زعم بیدا بی » تبلغ بضعة ]لاف » ففاجأت الإسبان فى سرون ومزقت 
يعض سراياه » وأوقعت الرعب والحلل ف صفوفهم » وقتل منهم عدد كبير » 
وم پستطع الدون نخوان أن يعيد النظام إلابصعوبة ؛ فجمع شتات جيشه ؛ وطارد 
الوربسکین » واستمر فى سيره جنوياً حى وصل إلى أندرش ف مايو ميئة 1١61/٠‏ . 
وهنا رأت الکومة الاسبانية آن جنح إلى شىء من اللن » خشية عواقب هذا 
النضال الرائع » فبعث الدون خوان رسله إلى الزعم: الحبى» يفاتحة فى أمرالصلح» 
وصدر آمر ملکی بالوعد پالعفو عن حیع الوریسکیین الذين یفدمون خضوعهم 
فى ظرف عشرین یوماً من ٍعلانه » ول أن يقدموا ظلاماتهم » فتبحث بعناية » 
وکل من رفض الخضوع » ما عدا النساء والأطفال دون الرابعة عشرة» قضى عليه 
بالموت: . فلم يصغ إلى الندداء أحد . ذلك أن الموريسكيين أيقنوا نبائياً أن اسبائيا 
لنصرانية لا عهد شا ولا ذمام» وأنها غير أهل للوفاء؛ فعاد الدون نخوان إلى استئناف 
الطاردة والقتال » وانقض الاسبان علی الوریکسین محارین ومسالن » ععنون 
فم فتلا وأسراً » وسارت قوة بقيادة دون سيزا إلى شمال البشرّات » واشتبکت 
مع قوات مولاى عبد الله معارك غير حاسمة » وسارت مفاوضات الصلح فى نفس 
الوقت عن طريق الحبق ؛ وكان مولاى عبد الله قد رأى نجهم الموقف ؛ ورأى 
أتباعه ومواطنيه يسقطون من حوله تباعاً» والقوة الغاشمة مجتاح فی‌طریقها کل‌شی ع 
فالزٍل الصلح والسالة » واستخلاص‌ما عکن استخلاصه من برائن القوة القاهرة » 
وتقدم للوساطة بن‌الثوار وبين الدون خوان كبر من أهل وادی آش یدعی 
الدونهر ناندو دى براداس » وكانت له صلات طيبةمع زعماء الموريسكيين قبل الثورة . 
وقد انبت إلينا ق ذلك وثيقة موثرة هى عبارة عن خطاب كتبه مولاى عبد الله 
إلىمدوذهر نائدو هذا يعر ضاستغداده للصلح والمفاوضة » وفيه تبدو لغة الموريسكين 
العربية فى دور احتضارها » ويبدو أسلوب اللهجة الغرناطية الى انتهى الموريسكيون 


سب ۳۷۱ بت 
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إلى التحدث والكتابة مها بعد نحوتمانين عام من الكبتوالمطاردة . وإليك ما ورد فى 

هذا الخطاب الذى ر ما كان آخر وثيقة عربية عبر مها البحث الحديث : 

۱ ۱ الحمد لله و.حدهو قبل | 

۱ اسل الکرمو علی من اکرمهو الکرمو سیدیا وحبیی وعز اسر عندیا 

دن هرنندو وی نعلم حرمتکم ین 

اكن انتتقولبجى عنديا ی عند کم وحیب وی مطمن وکلمرجک فليا 

وذعی وکن‌انت‌ترید تتر طل‌فذی ال لك مين سلحكل متعم ل تعملومعى ونى 

نعمل معك كل ريد حق وبل غدر وذ هّرلى مين الحبى ين اشمكين يعمل 

معلمن وتطلعى على حق وذ هر لى ين اشم طلب طلب برحو وينسو 

ويسحيو وبعد رعى 

ودين اى نعرف حرمتلك ذا شى وحرمتلك اعمل الذى يذهر لكم وعل ‏ 

میسئلح بنترر . 

۸ وبين وعسى يقذيا الله خر ین وتکن حرمتکم اسب فدا : شی وعلن 
فمدلكم بل اش 

5 كن معى من يكتب لى يل كينكن كتبت لكم أكثر وسلموا عليكيو رحتوالله 
وبركتو الله 

.. كتيب الكتب يوم الثلیث فشهر ولیو فم‎ ٠ 
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ملاى عبد ال0۵ 
وكتب الدون ألونسو دی فنیجاس ( بنیغش ) أيضاً إلى مولاى عبد الّه محثه 
على المسالمة » والتذدكب عن هذا الطريق الخطر ؛ ورد عليه عبدالله يلى المسئولية 
على أولى الأمر » وعلی ما آحدثوه من بدع جعلت الحياة مستحبلة على الشعب 
الوریسکی() . وجرت الفاو ضات بین لز عم الحبیی قائد قوات الثورة » وببن 





(۱) نشر هذا الطاب و صور ته‌الفتوغر افیةالی‌ننقلها هنا الملامةالستشرق ۸۱۵۳6۵۵ .۸0 ی مجموعة 
Miscelãuco de Estudios y Textos Arabes (Madrid 1915) ; p. 691: ll gic all‏ 
وقد وجد هذا الخطاب قى مجموعة المخطوطات الشرقية للمركيز بنيافلرر +510 ووء5 » وتحفظ 
فسخته العربية فيا برقم ۰.۷۸۹ و حفظ تر جته القشتالية برقم Yio‏ . وقد آورد مارمول ترحته 
القشتالية ى الكتاب التاسم الفصل التاسع . 

Marmol : 5-5 VII, Cap. XXVII )۲( 
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بت ۳۷6 بت 


اللون هرناندو دی براداس واتفق ف اللهاية على أن يتقدم الحبى إلى الدون خوان 
بإعلان خضوعه » وطلب العفو لمواطنيه » فيصدر العفو العام عن الموريسكيين » 
وتكفل الحكومة الإسبانية اينما فم أا ارتأت مقامهم . وى ذاتمساء سار الحيق 
فى سرية من فرسانه إلى معسكر الدون خوان فی آندرش » وقدم له انلضوع 
وحصل على العفو المنشود . 

ولكن هذا الصلح لم يرض بالأخص مولاى عبد الله وبی الزماء » لبم 
حوا فیه نية اسبانیا النصرانية ق نفهم ونزعهم عن آوطانهم» ففم كانت الثورة 5 
وفم كان النضال ؟ لقد ثار الموريسكيون لأن اسبانيا أرادت أن تازعهم لغتهم 
وتقاليدمم » فکیف با إذ تعتزم آن تنزعهم ذلك الوطن العزيز» الذى نشأوا فى 
ظلاله الفیحاء» والذى يضم تار هم وکل مجدهم وذكرياتهم ؟ أنكر الموريسكيون 
ذلك الصلح اححف » وارتاب مولای عبد اللّه ی موقف الحبى » إذ رآه يروج 
لهذا الصلح بكل قواه » ويدعو إلى الحضوع والطاعة للعدو ٠»‏ فاستقدمه لمعسكره 
بالحيلة وهنالك أعدم سر . 

ووقث الدون شوان على ذلك بعل أسابيع من الانتظار والتریث » وبعث 
رسوله إلى مولاى عبد الله» فأعلن إليه أنه يرك الموريسكيين أحراراً فى تصرفاتهم. ` 
بيد أنه يأن ا ضوع ما بى فيه رمق ينض » وأنه يوثر أن بموت مسلما مخلصاً لدينه 
ووطنه» على أن نحص لعل ملك اسبانيا بأسره . والظاهر آن مولای‌عبد الّه کانت 
قد وصلته أمداد من المغرب شد تأزره وقو تأمله » وعادت الثورة إلى اضطرامها 
حول رندة» وأرسل مولاىعبدالله أنحاه الغالب ليقود الثوارئىتلكالانحاء» وثارت 
الحكومة الإسبانية لهذا التحدى» واعتزمت عق الثوار بما ملكت » فسارالدون نحوان 
فى قواته إلى وادى آشء وسار جيش آخخر من غرناطة بقيادة دون ركيصانص إلى 
شهال البشرّات > وسار جيش ثالث إلى بسائط رندة »> واجتاح الإسبان ف طريقهم 
کل شیء » وأمعنوا ی التقتبل والتخریب » وعباً حاولت السرایا الوريسكية آن 
تقف فى وجه هذا السیل فزقت تباعا وهدم الاسبان الضیاع والفری والعاقل » 
وأتلفت الأحراش والحقول» حى لايبق للثائرين مثوى أومصدر للقوت » وأخذت 
الثورة تنهار بسرعة» وفر كثير من الموريسكيين إلى [خوانهم فى إفريقية » ولم يبق 
أمام الإسبان سوى مولاى عبد الله وجيشه الصغير . بيد أن مولاى عبد الله ليث 
معتصها بأعماق الحبال » محاذر الظهور أمام هذا السيل الحارف 
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وى 18 أكتوبر سنة ۰۱۵۷۰ آصدر فیلیب الثانی قرارا بنی الوریسکیین 
من ملكة غرناطة ٍل داخل البلاد» ومصادرة آملا کهم العقارية » وترك أملاكهم 
لنقولة یتصرفون فپا . ویقضی هذا القرار بأن الوریسکیین فی غرناطة ولفحص 
ووادی لکرین (الاقلم) وجبال بونتوفر حی مالقة» وجبال رندة ومربلة»يؤخنون 
إلى ولاية قرطبة » ومن هنالك یفرقون فی آراضی ولایی ٍسترامادورة وجليقية . 
و الوریکسیون ی وادی آش وبسطة ووادی‌النصورة ییحلون ل‌جنجالة والبسیط 
9 يفرقون فى أراضى قلعة رباح ومونتیل . والوریسکیون نی ألمرية يوخذون إلى 
ولاية [شببلية. ونفذ القرار الحديد يعنهى الصرامة والتحوط» وحمع الوریسکیون 
المسالمون من غرناطة وبسطة ووادى آش وغيرهاء وسيقوا إلى الكنائس أكداساً » 
حيط مهم الحند فى كل مكان » ونزعوا من أوطالهم وربوعهم العزيزة » وشتتوا 
على النحو المتقدم فى مختلف أنحاء قشتالة وليون 29 . 
ووقعت أثناء تتفیذ هذا القرار مناظر ددوية » حیث جنح رجال الحكومة 
فى بعض الأفاء ولاسیا نی رندة» ال نیب التفین والفتلگ بالنساء والاطفال . ولا 
ممع الموريسكيون التصمون بالبال هذه الأنباء اتحدروا إلى السبل» وقتلوا كثيراً 
من الحند المثقلين بالختائم . وكان مصير النفيين مولا > إذ هلك الكثير مهم من 
المشاق والمرض » وعانى الذين سلموا مهم مرارة غربة جديدة مؤلة » ونص على 
وجوب وضعهم نحت الرقابةالدائة» وتسجيلهم وتسجيل مسا كنهمفى بعلات خاصة » 
وعين لم حيث وجدوامشر فأخاصاً يتولى شئونهم » بحرم عامهوأن يغيروا مساكتهم 
الابتصر بحملكى » وحرم علهم بتاتاً أن يسافروا إلىغر ناطة» وفرضت على انخالفين 
عقوبات شديدة تصل إلى الموت ؛ وهكذا شرد الموريسكيون ف مملكة غر ناطة أفظع 
تشرید » وامهار بذلك جتمعهم القوى المماسك ى الوطن القدم20 . 
ولم يبق إلا آن یسحق مولاى عند الله وجيشه الصغير » وکان هذا الامر 
المتكود بری قواه وموارده تذوب بسرعة ؛ وقد انهار کل آمل فى النصر أو السلم 
الشریف ‏ بيد أنه لبث تفیاً ی آعماق جبال البشرات بین آکام برشول وترفلیس 
مع شرذمة من جنده المخلصين . وق مارس سنة ۱۵۷۱ کشف بعض الأسری 
سر مخبئه للإسبان» فأوفدوا رسلهم إلىمعسكره فى بعض المغائر» وهنالك استطاعوا 
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إغراء ضابط مغریی من خاصته يدعى جونشالقو الشنيش » . وكان الشنيش محقد 
عليه لأنه منعه منالفرار إلى المغرب ؛ وأغدق الإسبان له المنح والوعود» وقطعوا له 
عهدا بالعفو الشامل» وضمان النفس والمال» وأن ترد إليه زوجته وابنتهالأسيرتان » 
إذا استطاع أن يسلمهم مولاى عبد الله حياً أو ميتاً . وكان الإغراء قوباً یرآ 
فدبر الضايط الحاث» تن خطته لاغتيال سيده » وق ذات يوم فلجأه مع شرذمة من 
أصحابه » فقاوم مولاى عبد الله ما استطاع » ولكنه سقط أحراً مشخناً بجراحه » 
فألى الحونة جثته من فوق الصخور لكى يراها الجميع » ثم حملها الإسبان إلى 
غرناطة » وهناك استقبلوها فى حفل ضحم » ورتبوا موكآ أركبت فيه الحئة مسندة 
إلى بغل » وعلها ثياب كاملة كأنما م هى إنسان حى » ومن ورائها أفواج كثيرة من 
الوریسکیین الذين سلموا عقب مصرع زعيمهم م حملت إلى النطع وأجرى فہا 
حکم الاعدام ؛ فقطع رأسها ثم جرت فى شوارع غرناطة مبالغة فى العثيل والنكال»؛ 
ومزقت أربعاً » وأحرقت بعد ذلك فى الميدان الكبر > ووضع ال رس فى قفص 
من الحديد » رفع فوق سارية فى ضاحية المدينة تجاه جبال البشرات . 
¥ * 3 

ومکذا ابارت الثورة الوريسكية وهفت » وخبت آخر جذوة من العزم 
والنضال » فى صدور هذا امجتمع الأ احاهد > وقضت الشانق والحارق 
واغمن المروعة » على كل نزعة إلى اللعروج والتضال » وهبت روح من الرهبة 
والاستکانة الطلقة » على ذلك اشتیع المهيض المعذب » وعاش الموريسكيون 
لا یسمع نم صوت » ولا تقوم شم قائة » ف ظل العبودية الشاملة والارهاق 
المطلق » حقبة آخری . 
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نهاية الثهاية 


"لول 
وجس السياسة الإسبانية 
وعصر الغارات البحرية الاسلامية 


الوریسکیون قوة دبية و اجناعية . بمض ما قیل فى وصفهم . تعلقهم پتر ام الروخی . تکتبون 
کتمم بالاً ممیادو , نشاط دیوان التحقیق ق مطار دمم . قضية موريسكية ثهيرة . عدد الوریسکیین . 
ما يقوله عنهم سفير البندقية. أقوال ثرفائتس . براعتهم الاقتصادية . تخرفالسياسة الاسبائية من وجودم - 
صلات الموريسكيين بمسلمى إفريقية والتّرك . دسائس ومؤامرات مزعومة . غارات البحارة الحاهدين 
على الشواطىء الإسبائية . البحر المتوسط مسرم القراصنة منذ العصور الوسطى . ظهور المغامرينالمسلمين 
فى هذه المياه . ظهور البحارة الارك و الوریسکیین . النزعة الانتقامية فى هذه الفارات . تحوط اسبانیا 
ضد الغارات . غارات الجاهدين المغاربة . معاونة الموريسكيين للبحارة المفيرين . ظهور أودوج 
وخير الدين. . استيلاء خير الدين على الحزائر و الشغورالمغربية . غاراته المتوالية على الشواطىء الإسبانية . 
توالى صريخ الموريسكيين . تحطم سلطان الببحارة ار ك لمشاريم اسبانيا فى المغرب . امتتصار أمراء لغرب 
باسبائيا . غار ات طرغود حلف خبر الاین . غارات البحارة التونسيين . انزعاج أسبائيا ولومالموريسكيين. 
اتساع نطاق الغارات ق البحر التوسط . انتشار تجارة الرقیق . حوادث المغرب الأقصى . فرار الأمير 
الشیخ ٍل اسپانیا و استغائته بفیلیب الثاف . الورپسکیون محرضون مولای زیدان علل غزو اسپانیا . 
استیلاء الاسبان علی ثفر العر ائش . مقتل الشیخ و انهاء مغامراته . الکفاح بين مولای زیدان و اسبانیا . 


كان ايار الثورة الموريسكية وبق الموريسكيين » شائمة عهد من الكفاح 
الربر بين شعب مهیض أعزل » بحاول أن محتفظ بشخصيته وك کرامته وسقه في 
الحياة » وبين اأقوة الغائمة » الى تريد أن تسحق فى بقية الأمة المغلوبة » كل أثر 
للحياة الحرة الكر عة ٠‏ و لکن الثورة الوريسكية کانت من‌جهة خری نذيراً ميق 
الأثر للسياسة الإمبانية . ذلك أن الموريسكيين لبثوا بالرغم من تجريدهم من كل 
مظاهر القوة المادية » قوة أدبية واجماعية مخشى بأسها .وكان هذا الشعب المستكن 
الأعزل ما يزال رغم ضعفه وذلته » > علا جنبات التزيرة بفنونه ونشاطه النتج » 
وحتل مكانة بارزة فى الشئون الاقتصادية . وكانت الكنيسة مائزال تنفث إلى 
الدولة تحريضها البغيض » ؛ على مجتمع لم تطمئن لولائه وصدق إعانه . وقد وصف 
المطران جريرو الموريسكين فى سنة 1950 بيقوله: «[مهم خضعوا للتنصير > 


بت ۳۷۹ 


ولکیم لبثواکفرةق سراثرهم» وم یذهبون ی القداس‌تفادیً لعقاب ؛ ویعملون 
حفية فى أيام الأعياد » ومحتفلون يوم الجمعة أفضل من احتفالم بیوم الأحد » 
ويستحمون حى ف ديسمير » ويقيمون الصلاة خفية» ويقدمون أولادهم للتنصير 
خضوعاً للقانون ؛ ثم يغسلونهم نحو آثار التنصير » وجرون شتا أولادهم ۱ 
ويطلقون عللهم أسهاء عربرة» وتذهب عرائسهم إلى الكنيسة فى ثياب أوربية » فإذا 
عدن ال الزل استبدلنها بثیاب عربية» واحتفل بالزواج طبقاً لرسوم العربیةم() 
والظاهر أن هذه الأقوال تنطوى على کثر من الصدق . ذاك آن الامة 
الموريسكية المهيضة » بقيت بالرغ, ما يصيبها من شنیع العسف والارهاق» متعلقة 
راما الروحی‌القددم . وبالرغم مما فرض على الموريسكبين من نب ديهم ولغم › 
فقد لبث الکثر مهم مسلمین ی سراثرهم ؛ پزاولون شعاثرهم القدعة خفية » 
ويكتبون أحكام الإسلام والأدعية والمدائح النبوية بالقشتالية الأصلية» أو بالقشتالية 
المكتوبة بأحرف عربية» وهی الى تعر ف بالأنميادوه0ةتصهزل4 أى ١‏ الأعجمية» 
وهو ما نعود إلى التحدث عنه بعد . وقد انهى إلينا الكثير من الكتب الدينية 
والأدعية والمدائح الإسلامية الموريسكية مكتوبة « بالأنادميادو؛ وکثر ما یدور 
حول سيرة نی لعریی »و شرح‌تعالم الق رآن والسئة »> يتتخللها كثير من الحرافات 
والأساطر المقدسة0©. بيد أنها تدلى مما كانت جرش به هذه النفوس المعذبة من 
إخلاص راسخ لدينها لقدم 6 وأن التبست عام أصوله وشعاثره عضی الزمن . 
وقد لبث ديوان التحقيق على نشاطه ضد الموريسكيين طوال القرن السادس 
عشر» ولم يفتر هذا النشاط محبى أواخخر هذا القرن » بما يدل على أن آثار الإملام 
الرامعة بقیت بالرغم من کر الأعوام وتوالى لمحن » دفينة فقلب الشعب المضطهد» 
تنضح آثار ها من آن لانحر . یدل علی ذاك ما تسجله محفوظات الدیوان » من آن 
قضايا الوریسکیین أمام محاكم التحقيق » بلغت فى سنة ۲۱ ۲۹۱ فضية » 
وبلغت ق العام التای ۱۱۷قضية » وظهر ی سحفلة ( الآوتو داف » 32-56 ut‏ الى 
آقیمت فی ه سبتمبر سنة ۶ مانية وستون موریسکیا نفذت فیم الأحكام » 
Marmol: ibidyIl.Cap.l (\) 0‏ وکذالك : 214 ۶ 213 .0 :۸۸۵۲۱۵6۵۵ Dr. Lea : The‏ 
(۲) وضع القس الإسباى عو ۴٠۵۲١‏ عن خياة المور يسكيين الدينية كتابه الذى سبقت 
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کثی رآ من رسومهم وعوائدم الدينية » وکتیر آ من الایات و الدائم النبوية بالفشتالية . 


مب ۳۸۲ مب 


وظهر فى حفلة ۷ ینایر سنة ۱6۰۷ ثلاثة وئلائون موریسکیاً » واستعمل التعذیب 
فى ححا کنهم خس عشرة مرة » وکان الونهام یوجه أمحياناً إلى الوریسکیین حلة » 
على أثر بعض الحملات الفجائية على احلات الوربسكية + فقد حدث مثلا نی 
سنتی ۱۵۸۹ و ۰۱۵۹۰ آن سلت فق قرية مسلاتها لموريسكية بالقرب من بلنسية مائة 
قضية» وسحلت ی قرية کارلیت مائنان» واتهم آریمون آسرة بصوم شهر رمضان . 

والواقع أنه كان من الصعب » على من بقيت نی نفوسیم جذوة آخر ة من دين 
الآباء » ولم مخمدها تعاقب جيلين أو ثلاثة من النصرانية المفروضة © أن يكونوا 
دائماً بمنجاة من الإنهام » ومذا كان الشعب الموريسكى بأسره أي وجد » عرضة 
للاتهام بالحق وبالباطل . وإذا كانت ثمة فترات مهدأ فها نشاط ماكر التحقيق » 
فذلك يررجع بالأخص إلى استعال الرشوة مع المأمورين » أو الحصول على براءات 
الحصانة بالال . وتوضح لنا قضية بى عامر زعماء الموريسكيين فى بلنسية هذه 
الحقيقة أم وضوح . 

کانت آسرة بی‌عامر من أعرق الأسر المسلمة القدعة » الى أكرهت على 
التنصير » وكان زحماها إخوة ثلاثة؛ ه, : دون کوزی ودون خوان ودون هرناندو 
بی عامر » ومئزل الاسرة ق‌بتجوازیل (بی وزير) ضاحية بلنسية . وكان الثلاثة 
هن ذوى المكانة واللفوذ » يسمح لم محمل السلاح وامتبازات آخری » محرمة عل 
الوریسکین . فق مايوسنة ۱۵7۷ صدر قرار محكة التحقیق بانهامهم » وتقرر 
القبيض علمم »ولکن بعد أن وافقت المحكة العلیا (سوپر ما ) نظراً حطر مكانتهم / 
فاختتی الاخوة الثلائة حیناً ؛ ولكن الدون کوزی قدم نفسه السلطات نی ینابر 
سنة ۱۵۲۸ » وقرر فى التحقيق أنه يعتقد أنه نصر طنلا » ومع ذلك فانه لا یعتبر 
نفسه نصرانياً پل مسلماً » وأنه جری خلال حیائه علی مراعاة الشعاثر الاسلامية » 
وم يذهب إلى المعرف إلا خحضوعاً للأوامرء على أنه يبغى أن يكون ف المستقبل 
نصرانياً » وأن يودى ما يطلبه امحققون إليه » ولم يقدم دون كوزى خلال عا كته 
أى دفاع » ولكنه أفرج عنه فى ١١‏ يوليه بضمان قدره ألنى دوقة ».على أن ببق 
ف بلنسية ولايرحها ؛ ومع ذلك فقد سافر دون كوزى إلى مدريد » وحصل على 
عفو عنه وعن أخويه من الملك والحكمة العليا » نظر فداء قدره سبعة 1 لاف دوقة » 
واستطاع فوق ذلك بنفوذه القوئ » أن حصل للموريسكيين فى بلنسية على قرار 
التوفيق الصادر فى سلة ۱۵۷۱ حسیا قدمنا . ح 


— ۳۸۱ 


وق سنة ۱۵۷۷ جددت الهم القدعة ضد بى عامر » وقبض على كوزى 

وأخيه خوان » وحوك, كوزى وشرح المسحكمة عقيدته الديئية » وهى مزيج من 
الا..لام والنصرانية » وعقدت الحلسات الأولى » ولكن القضية أوقفت قبل أن 
بصل التحقیق لٍل مرحاة التعذیب » مما يدل على أن بنی عامر استطاعوا بالر 2 
من سوء حالهم المالية يومئذ » أن حصلوا على براعتهم واطلاق سراحهم بدفع 
مبلغ آنحر من الال( . ۱ 

ومکذا نری آن الوریسکیین. استطاعوا بالرغ من العسف النظم» الذى فرضته 
الدولة والكنيسة علهم زهاء قرن » أن محتفظوا فى قرارة نفوسهم الكليمة » ببقية 
رامفة من ترامهم الروحی القدم . 

هذا من ناحية الدین والعقيدة + وأما من الناحية الاجماعية » قفد كان 
الوریسکیون یکونون جتمعاً مهاسکاً متضامناً » قوباً بنشاطه ودأبه وذكائه » وقد 
بلغ عددهم فی آواخر القرن السادس عشر وققا لتقدير سفير البندقية زهاء سهائة 
آلف نفس » وقدر البعض الا خر عددهم پومثذ بأربماتة آلف نفس » وهوعدد. 
ضحم بالنسبة لمجموع سكان اسبائيا فى ذلك الحين > وهو لم يتعد العانية ملايين . 
ووصفهم سفير البندقية فى ميئة ١698‏ ؛ أى بعد قرن من سقوط غرناطة » بأنهم 
شعب ینمو باضطراد ف العدد والروة » وم لايذهبون إلى الحرب » ولكن 
يكرسون نشاطهم للتجارة واجتناء الریح . وذكر الكاتب الإسيانى الكبير 
ثرفانتيس92© فى بعض رمائله آن الوریسکین یتکاثرون وکلهم یعزوج ‏ ولا 
یدخلون آولادهم قط فی سلك الکهنوت آو احیش ۰ ویقتصدون فى الإنفاق 
: ویکتنزون الال» فهم الآن أغنى الطوائف ف اسبانيا . وأما عن الناحرة الاقتصادية 
٠‏ فقد قيل إن الموريسكيين كانوا يحتكرون مجارة الأغذية » ویضعون یدهم على 
احاصیل عند نضجها » ومنهم تجار البقالة والاشية » ومهم القصابون والحبازون 
وأصعاب لفنادق وغرم » وم لا پشترون العقارات احتفاظاً صحرية استمال 
٠‏ أموالم » وقد كان ذلك من أسباب غناهم وقومبم الاقتصادیة<۳ . 


Dr. Lea : History of the Inqnisition ; V. Il, p. 362 -3€5 (1) 

(۲) یل ثرفانتس دی سافدرا ( ۱۰8۷ ۱۱۱۰) من أعظم کتاب اسبائيا وشعرائها » وهو 
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كانت اسبانيا النصرانية إذآء أبعد من أن تطمئن إلى مجتمع العرب التنصرین » 
فقد كانوا فى نظر الكنسة أبدا كفرة مارقان » وكانت الدولة من جالها تلتمس 
المعاذير لاضطهاد هذا اشتمع الدخيل ومطاردته» فهى تخشى أن يعود إلى الثورة » 
وهى تخشى من صلاته المستمرة مع مسلمی لفريقية ومع سلطان الترك » وهى 
مازالت تلم بتطهر اسبانيا من الآثار الأخخيرة ة للشعب الفاتح » والقضاء إلى الأبد 
على تلك الصفحة من تاريخ اسبانيا . 

% 3# «+ 

والواقع آن صلات الوریسکیین مع أعداء اسبانياء لبئت شغلا شاغلا السياسة 
الإسيانية . وقد كانت الممالك والإمارات المغربية فى الضفة الأخرى من البحر » 
على استعداد دائا لأن تصغى إلى هذا الشعب المتكود » سليل إخوانهم الأجاد 
فى الدين » وأن تعاونه كلا سنحت الفرص . وکان سلاطن البرك ۷ من 
الموريسكين صريخ الغوث من آن لآخر » وكانت امنافسة بين التَرك واسبانيا 

وم عل أشدما » فى مياه البحر التوسط » كانت طوائف الوريسكيين تعيش 
على مقربة من الثغور الشرقية والحنوبية . وأكثر من ذلك أن السياسة الإسبانية 
کانت نجشی دسائس فرنسا حصيمما القوية يومئذ » ونخشی تفاه‌ها انحتمل مع 
الوریسکیین . وکانت هذه الظروفکلها تحمل اسپانیا اانصرانية » على آن تعتبر 
الوریسکیین خطراً قومياً يجب التحوط منه » والعمل على درثه بکل الوسائل . 

وتسوق الرواية الاسبانية لینا دلائل هذا اللطر فی حوادث کثرة . فی 
سنة ۱۵۷۳ وقفت السلطات الإسبانية على أنباء مفادها أن أمراء تلمسان والخزائر 
يددبرون حملة محرية لمهاحمة « المرسى الكبير؛ فى مياه بلنسية» يعاونهم الموريسكيون. 
فپا بالئورة » ولذا بادرت الساطات يزع السلاح من الموريسكيين فى بلنسية » 
وقيل بعد ذلك إن هذه الحملة المغربية كانت ستقترن بغزوة فرنسية لأراجون » 
ينظمها حا کی بيارن الفرنسى » وأن سلطان الثرك وسلطان الحزائر كلاهما يويد 
اللشروع » وأن أساطيل الغزو كانت تزمع النزول فى مياه برشلونة وى دانية» وفيا 
ببن مرسية وبلنسية » وأن الفضل فى فشل هذا المشروع كله يرجع إلى حزم الدون 
خوان ونزع سلاح الموريسكيين. وما يدل على أن اسبانيا لبنتحيناً على توجسها 
من فرنسا ودسائسها لدى الموريسكيين » فا تسوقه الرواية الاسبانية من آن هتری 
الرابع ملك فرنسا » كانت له فى ذلك مشاريع خطرة » ترى إلى غزو اسبانیا من 


AY — 


ناحية بلسية » حيث يوجد -حشد كبير من الموريسكيين ؛ وأن زعماء الموريسكيين 
وعدوا بإضرام نار الثورة » وتقدم عدد كبير من اند » وم یطلبوا سوى 
السلاح > كن من ار أن تقوم الثورة الموريسكية فى سنة ١٠08‏ » ولكن 
المؤامرة اكتشفت ق الوقت الناسب » وامهار مشروع الغزو , وهذه الروايات 
العديدة الى معها « دیوان التحقیق » الاسپانی علی بد آعوانه وجواسیسه » تنقصها 
الأدلة التارمخية اليقة0"© . 

على أن الخطر الحقيق » كان يتمثل فى غارات المحاهدين من خوارج البحر 
السلمین » على الثغور والشواطىء الإسبانية . وتلا سير هذه الغارات فزاغاً كبيراً 
فى الرواية الإسبانية » وتسيغ علها الرواية صفة الإنتقام للأندلس الشهيدة . وقد 
لبشت هذه الغارات طوال القرن السادس عشر » واستمرت دهراً بعد إخراج 
العرب المتنصرينمن اسبانيا . ويشير المقرى موئرخ الأندلس إلىمغزى هذه الغارات 
البحرية بعد إخر اج الوریسکیین » فيقول إنهم انتظموا فی جيش سلطان الغرب» 
وسكنوا سلا وكان منهم من الحهاد : نف البحر ماهو مشبور الآن0© , 

ونجب أن نذكر أن میاه البحر التوسط شرقه وغربه » کانت خلال العصور 
الوسطى » دائهاً مسرحا سهلا للأساطيل الإسلامية . فنذ أيام الأغالبة والفاطميين » 
ومن خلافة قرطبة ثم المرا بطين والموحدين » كانت الأساطيل الإسلامية نجوس 
أواسط هذا البحر وغربيه » وكانت الدول الإسلامية الأندلسية والمغربية » ترتبط 
مع الدول النصرانية الواقعة فى شهال هذا البحر » مثل البندقية وجنوة وبيزة » 
ععاهدات ومبادلات نجارية هامة »وكان التسامح بسود یومثذ علائق السلمن 
والنصاری » وتغلب الصالح التجارية والعاملات النظمة > علی از عات الدينية 
٠‏ والذهبة . ۱ 
وقد كانت المغامرات البحرية احرة و آعمال «القر صنةه» توجد ق هذه العصور 
دائماً » إلى جانب نشاط الأساطيل الرمية . وکان البحر التوسط منذ آقدم العصور 
مسرا لهذه الغامرات » وکان معظم خوارج البحر(القراصنة) بومتذ من 
النصاری » من الم الى غزت البحر فى عصور متقدمة » مثل اليونان وأهل 
سردانية وچنوة ومالطة . ونی آیام الصلییین از دهرت الغامرات ق البحرالتوسط » 
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(۲) فيح الطیب جچ ۲ ص ٩۱۷‏ . وقد آجز القری کتابه سنة ۱۱۳۰ ۰ 


بت ۳۸۵ بت 


و استمر التصاری عصوراً زعاء‌هذه الهنة. ولتکن عة حریات منظمة تقوم عطاردة 
أولئلك التوارج . وكانت الغانم الوفرة من الانجار ی الرقیق »والبضائع الهربة » 
وافتداء الرقيق ؛ تذكى غزمهم 2 وتدفع إلمهم بسيل من المغامرين منسائر الأثم 2 
ولما ظهرت الأساطيل الكبرىمنذالقرنالرابع عشر» ضعف أمر أولئلك المغامرين . 
وم تكن هذه الیاه خلوا من نشاط المغامرين المسلمين 2 ولكنهم لم يظهروا ف هذا 
الميدان إلا منذ القرن الحامس عشر » حیها ضعف أمر الأندلس والدول المغربية 
وسادما الفوضى » واضطربت العلائق البحرية والتجارية المنظمة ببن دول المغرب 
والدول النصرانية . وكانت الشواطىء المغربية تقدم إلهمالمراسى الصالحة . ولا اشند 
ساعد البحرية التركية بعد استيلاء الترك على قسطنطينية » زاد نشاط المغامرين 
المسلمين ى البحر . وكان سقوط غرناطة واضطهاد الإسبان للمسلمين » ایذاناً 
بتطور هذه المغامراتالبحرية؛ ونزول الأندلسيين والموريسكيين المنفين إلىميدانما 
واتخاذها مدى حين صورة الحهاد والإنتقام القوى والدييى » لا نزل بالآمة 
الآندلسية الشهيدة من ضروب العسف والإرهاق0© , 
وقد بدأت هذه الغارات البحرية على الشواطىء الإسبانية » عقب استيلاء 
٠‏ الإسبان على غرناطة » وأكراههم المسامين على التنصير . فى ذلك الحين غادر 
الأندلس آلاف من الأندلسيين امحاهدين » أثفوا العيش فى الوطن القديم » فى مهاد 
الذلة والاضطهاد » نحت نير الإسبان » وعبروا البحر إلى عدوة المغرب» وقلومم 
تفیض حقداً ويأساً » واستقروا ی بعض القواعد الساحلية» مثل وهران.والحزائر 
ومجاية › ووهب الكثيرون منهم حيائيم الجهاد فى سبيل الله والانتقام من آولثاث 
الذين قضوا على و طبهم ؛ وظلموا اسهم وانیکوا حرمة دهم .وکان البحر مبیء 
لم هلبه الفرصة ؛ الى لم تبيؤها لم الحرب البربة . وكانت شواطىء المغرب بطبيعتها 
الوعرة» وثغورها ومراسها ونخلجاما الكشرة» الى تحمماوتحجما الصخور العالية» 
أصلح ملاذ لمشاريع أولئك البحارة المحاهدين والقراصنة المخبرين . وكانت الحزائر 
و مجاية وتونس أفضل قوا عدهم الرسو والإقلاع » وكانت هذه الغارات البحرية 
ش تعتمد بالأخص على عنصر الفاجأة » وتنجح فی معظم الأحيان فى تحقيق غاياتها ۱ 
ويصف ببيرومارتيرىهذه الغارات بإسهاب ويقول إن فرناندو الحامس أمر 
فى سنة ۱۵۰۷ التحوط ضد هذه الغارات بإخلاء الشاطیء الینونی » من‌جبل‌طارق 
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إل أمرية » لای فرشین ی الداشل . م صدرت مراسم متعددة نحظر على 
الوریسکین السفر علی آبعاد معينة من الشواطیء » ولكن ن هذا التحوط ل يغن شيا 
واستمرت الفارات علیحافا . وکان اللوم يل فى ذلك منذ البداية علی الوریسکیین 
ولاسها أهل بلنسية . وکان الوریسکیون کلما اشندت علیم وطأة الاضطهاد 
والطاردة انجهوا إلى إخوانهم ف الغرب» يستصر حو م لندخلو الانتقام . وكان 
احاهدون الغاربة » پغبرون ف‌سفنهم علی الشواطیء الاسبانیف ومخطفون النصاری 
الاسپان » وجعلومم رقيقاً يباع فى أسواق ا مغرب » وکان الوربسکیون یزوجون 
الحملات المخرة بالعلومات الوثيةة » عن أحوال الشواطىء ومواضع الضعف فما 
و عدوا بالأقوات والمؤن . وكانت هذه الحملات نجهز فى أحيان كثرة لتقل 
الوريسكين الراغين فى المجرة » وقد استطاعت خلال اقرف المادس عشر » أن 
تنقل مهم إلى الشواطىء الإفريقية حماعات كبيرة . 

وقد ظهر منذ أوائل القرن السادس عشر فى الیدان » عنصر جدید أذکی 
موجة الغارات البحريةفى هذه الياه . ذلك أن الببحارة الترك» وعلى رأسهم الأخوان 
الشهبر ان آوروج (عروج) وخبر الدین(؟ اندفعوا من شرق یس المتوسط إل 
غربيه » ق طلب الغامرة والکسب" . وق سنة ۱۵۱۷ سار آوروج فى قوة برية 
وبعض السفن إلى الحزائر واستولى علبها ولا قل ف العام اتال قي معركة نشبت 
بينه وبين الإسبان » استولى آنوه بر الدين على الليز أثر » م أستولى على معفم 
الثغو رالمغربية الساحلية» وعينه السلطان ١‏ سل سحا کا على هذه الأنحاء» وأمده بالسفن 
والحند . وتألق نم خير الدين من ذلك الحين » وأضحى اسمه يقرن بذكر أعة 
أمراء البحر فى هذا العصز . وكان من معاونيه نخبة من أمهر الربابنة الترك » مثل 
طرغود الذى خلفه فى الرياسة فا بعد » وصالح ريس » وسنان اليودى» وإيدين 
ريس وغيرهم من المغامرين » الذين اشتهروا بالحرأة وال اعة . وبسط أولئك 
البحارة الك سلطائهم على فلم جنبات البحر التوسط » واشهروا بخارانهم على 
الشواطىء الإيطالبة ٠‏ والإسباية » والتف حولم معظ. امحاهدين والمغامرين من 


۱۸( ویبرف کلاهما فى الرواية الأوربية و بارباروسا» أو ذو اللحية الحمراء . وقد انتهى 
إلينا عن مغامرات هذین الّخوین‌الشهير ین وغار انهما البحرية کتاب بالمربية منقول عن أصل ترکی » 
نشر نی ابلزاثر سنة ۱۹۳4 بنوان و غزوات عروج وخير الاين » . والظاهر أنه من تأليف راوية 
معاصر أوقريب من العصر . 

Ye‏ آندلس 


م 
المغاربة والموريسكيين . وبدأ خبرالدین غاراته فى المياه الإسبانية بمهاحمة الشواطىء 
الشرقية » وقطع خلال هله الغارة ثلاثة أشبر عاث فبا فى البقاع الساحلية » 
وحم ق‌سفنه کثبرآ من الموريسكيين الراغبينف الحجرة » وأسر كثيرا من الإسبان ۰ 
وعرج أثناء عوده علىجزيرة منورقة . وكان من أهم الغارات الى نظمها خير اين 
على الشواطىء الإسبانية غارة وقعت فى سنة ١١179‏ ؛ وذلك أن جماعة من 
الوریسکین فى بلنسية فاوضوه لكى ينقلهم خلسة إلى عدوة المغرب » فأرسل عدة 
سفن بقيادة نائبيه إيدين ریس » وصالح ريس » إلى الياه الإسبانية » ورست 
السفن المغيرة ليلا عند أوليقا الواقعة شهال غرلى دانية أمام مصب خبر « ألتيا» ع 
ونزلت مها ال البر قوة استطاعت أن مجمع من الأنحاء امحاورة نحو سمائة من 
الوریسکین الراغبين فى الجرة » وهنا فاجأت لسفن الغرة عدة من السفن 
الإسبانية الكبيرة » وطاردتها حتى مياه المزائر الشرقية ( البليان . ولكن سفن 
« القراصنة ؛ انقلبت فجأة من الدفاع إلى اهجوم » وانقضت على السفن الإسبائية 
وأغرقت. بعضها » وأسرت البعض الآخر > وسارت سالة إلى الخزائر تحمل 
الموريسكين الفارين » وعدداً من أكابر الإسبان أخذوا أسرى ؛ ومعها عدة من 
۱ السفن الإسبانية الفخمة . وكان صربخ الموريسكيين يتوالى إلى حر الدين وحلفائه 
من أمراء المغرب ولاسم أيام الثورات' الحلية النى تشتد فما وطأة الإسبان على الامة 
الغلوبة » ومن م فقد توالت بعوث نر الدين وغاراته على الشواطىء الإسبانية » 

وتتابعت الفرص لدی‌الوریسکین » للفرار وامجرة رفق السنن الغرة » حی 
بلغ ما نقلته سفن خبر الدین مهم لل شواطیء الغرب نو سپعین u‏ , 

وکان سلطان خبر الدین وزملائه البحارة الترك نی الیاه الغربية عاملا نی 
نحطم کثبر من مشاريع اسبانيا البحرية ق الغرب . وکان الاسبان قد استولوا على 
ثغر وهران منل سنة ۱۵۰۵ » واحتلوا میاه تونس سنة ۱۵۳۵ ؛ بانضواء أمبرها 
الجفصى العزول تحت لواثهم» وکان کشر من آمراء التغور والقواعد المغربية الذين 
بهد الترك سلطانهم يتجهون بأبصارهم إلى الإسبان للاحتفاظ برياستهم . ولدينا 





)١(‏ راجع كتاب الأستاذ لاين يرك rsڼCorea he Barbary‏ ف الفصول الأول والثاق 
والثالث » حیما يورد كثيرا من التفاصيل الشائقة » عن هذه الغارات البحرية » وعن منامرات 
آوروج وخير الدين . وراج كتاب و غزوات عروج وشبر الدین » الذى سبقت الإشارة إليه 
ص ۱۹ و 1۸ و۸۱ و۰۸۲ 


مت ۳۸۸۷ مت 





امير البحر خير الدين . 
عن صورة بلانكيث احفر ظة عتحف البر ادو مدرید > وهى صورة رائعة بالحجم المطییعی » 


وفيا يبدو خير الدين مرتدياً ثوباً طويلا أحر » وعیاءة بیفماء » و قلاسوة صفرة هر آء » 
وله شارب طويل أشبب . 


صور من عدة وائق موجهة من هولاء الامراء إلى الإمبراطور شرلکان » 
يستنصرون به » ويقطعون العهد على أنفسهم بطاعته » والانضواء نحت جایته » 
وهی تدل عوضوعها وآسلوما ما بت ژلیه السهة الاسلامية نی الغرب فى هذا 
العهد من التتخاذل والتفرق و ۰ 

وی سنة ۱۰۵۹ قام آمر مير البحر التركى طرغود » الى خلف خر الدين 

فى الرياسة » بغازة كبيرة عل الشواطیء الإسبانية » واستطاع أن حمل معه لی 
و غسائة موریسکی ؛ وق سنة ۱۵۷۰ ۰ استطاعت السفن الغرة أن تحمل معها 
جیع الوریسکیین فى بالممرا . وفسنة ١584‏ سار أسطول من ابلتزائر إلى ثغر بلنسية 
وحمل ألفين وثلاثمائة . وفى العام التالى استطاعت السفز ن المغيرة أن تحمل حميع مسكان 


"مدينة کالوسا . وبلغت نار البحرية النى وقعت على الشواطىء الإسبانية بن 


سنی ١618‏ و84ه١‏ ثلانا وثلاثين . هذا عدا الغارات احلية الى كانت تقوم ما 
سفن صغيرة مل حاعات‌من الوریسکین الهاجرین . وقد وصف لنا الکاتب 
الاسینی الکبر ثرفانتیس هذه الغارات البحرية الروعة ی صور مثرة شائقة 4 
ولا غرو فقد كان هو أيضاً من ضحاياها » إذ أسر فى الغارات الى وقعت سنة 
۱5۷۰ » وحمل أسيراً إلى الحزائر » ولبث يرسف فى أسره بضعة أعوام حى 
6 افتداوژه ق سنة 2۱۵۸۰( . 

وکان من عملوا فى الحهاد فى البحر فى ذلك الحدن ضى الإسبان بعض أكابر 
الزعماء الموريسكيين النفيين الذين غدوا من أ الاضطهاد من ألد أعداء اسبانيا. 


5 مثل الريس پلانکیو مللنعوعع81 6 وال امد أبو على من أ شونية » ومراد 
الکببر جوادیانومن مدينة ثبوداد ريال ر الدينة اللکیة) وغره . وقد آبلی هولاء 


١ (‏ ) حصلناعل‌جموعة من‌هنه الوثائق من دار احعفوظات الاسبانية العامتعههته۹۱۳ Arch.gen. de‏ 
ومنبا وثيقة هی عبارة عن اتفاق معقود بین آی عید اه حمد السن سلطان تونس و الامبر اطور شرلکان 
پتاریخ ۱۷ صفر سية ۲ ۸۹4 (۱۳ آشبعس‌سنةه ۱۰۳) يتعهد فیهالسلطان بتسلم مدينة بوئه للإمبراطور 
شرلکان بشروط معيلة وحمل توقیمهما . و عطاب کنبه ابسلطان الذکورٍل الامبراطور بتار یخ‌نی الحجة 
سنة 649( 1686 ) بحدثه فيه عن شئون قصبة بولة . وخطاب من آی عبد أي المتوكل أمير تلمسان إلى 


السلطائة الإنبرطريس ( الامبر اطورة ) دونیا لیزابیل ( زوجة الامبراطورشر لکان ) مرخ ق‌سنة۹ ۸٩۳‏ 


(۱۰۲۱) » وخطاب من آي عبد اه محمد بن. التاضی صاحب حصن کوکو بالغرب الْوسط ال 


۱ الامبر اطور مرخ سنة ۹4۹ ۸ (۱۵4۲م) پستحثه فيه لقتال البرك و راحة الناس مهم ۰ الخ . 
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الزعماء الموريسكيون فى البحر خير بلاء » وكانوا خير مرشد لاحکام الغارات 
البحرية على الشوا طیء ء الإسبانية » ومضاعفة عصفها وعيثها . 

ووقعت فى سئة 1507 غارة كبيرة؛ قام مها نخار مغامر يدعى مراد الريس على 
مدينة لورقة الواقعة غرب قر طاجنة علىمقربة مناشاطىء؛ وحمل عدداً من الأسرى + 
وكرت الغارات ى الأعوا م التالية على الشاطىء اهنونى » وظهر فيا بعد أن منظمها 
یزی مار » ند ی من تاة من الغاربة > وکان یت ی شا 
۱ الأندلسية ويةتنص الأسرى النصارى » ويبيعهم عبيدا فى أسواق الغرب . 

وکانت ثغور تونس ق ذاك الوقت شسه » ىق نی آیام حا کها عمان دای 
( سنة ۵۱۰۱۱۹۰-۱۰۰۷ 15٠١-4‏ مع » ملاذاً لطائفة قوية من البحارة 
الغامرین » کانت تتکرر غاراتهم على الشواطیء الاسبانية بلا انقطاع . وکان من 
أشهر أولثئك البحارة الغامرین بومثذ » مر محمد بای الذی اشتهر مجر أنه وبراعته» 
وقد قام بعدة غارات بجريثة على شواطىء اسبانياالحنوبية » وكان ف كل مرة بعود 

مثقلا بالغنائم والسبى0© . 

وهكذا لشت الغارات البحرية عصرا » تزعيج المحكومة الإمانية » وقد زاد 
عددها واشتد عيبا 6 بالأخص منذ منتصف القرن السادس عشر ؛ وكان هذا 
غريباً فى الواقع » > إذكانت اسبانيا يومئذ سيدة البحار » وكانت أساطيلها الضخمة» _ 
تجوب مياه الأطلنطيق حتى حر ااشمال وجزائر الهند الغربية + وتسيطر على مياه . 
البحر المتوسط الغربية . بيد أنهالم تستطع أن تقمع هذه الغارات الصغيرة المفاجئة »' 
الى كانت يقوم مها على الأغلب جماعات مجاهدة » من القراصنة المغاربة» فى سفن 
صغيرة » تدفعهم روح من الفامرة والاستهسال ‏ » وكان اللوم لى ى ذلك دات 
على الموريسكيين » ولاسيا سكان التغور منهم » فهم الذين عدون هلبه الحملات 
للغرة بالعلومات » ویزودوما بالون والعون» وتا مر مولع 
وقد كانت تأت على الأغلب لعاونتهم على الفرار إلى ثغور المغرب » وقد كان 
الوريكسيون بالرخم من اضعا > والتغدد فى مراقيمم: على اتصال داثم 
عسلمى إفريقية وأمراء المغرب 

ليت هذه الغارات البحرية غصراً شغلا شاغلا للحكومة الإمبانية لا تجد سبيلا 
إلى قمعها أوالتخلص من آثارها . وکان اقنر انها حلال القرن السادس عشر بنضال 


)۱ کتاب الژنس نی آخبار افريقية وتونس ص ۱۹۲ ۰ 


ب +۳۹ س 

الموريسكيين » عنصراً بارزاً فى تنظيمها وتوجبها » وكانت فكرة الانتقام للأمة 
الشبيدة» تجم نى معظم الأحيان وراء هذه الغارات لمخربة . ولما ثم نى الموريسكيين 
من الأراضى الإسبائية حسما نفصل بعد » زادت هذه الفكرة ووس واشتدات 
وطأة الغارات » عا انتظم فى صفوف الجاهدين من المنفيين » وغدت سلا بالأخص 
عرفتا البذيع » الذى تحميه الحلجان المحجوبة مركز" لاولتك الحاهدين » وما 
توجه آقوی احملات المخرة على الشواطیء الاسبانیة() . 

ولبث البحارة ارك عصرآ » يتزعمون هذه الغارات البحرية » وجل اعادم 
على النواتية المغامرين من المغاربة والموريسكيين ؛ م آخذت هذه الغارات تفقد 
مغز اها القدم عضی الزمن : وتتقلب إلى حلات ناهبة » تنظ علی الشواطیء 
الايطالية ها تنظ على الشواطىء الإسبائية » وترى قبل كل شىء إلى تغذية آسواق 
المغرب والشرق الأدنى» بأسر اب الرقيق . وكان يشترك مع البحارة الك والمغاربة 
مغامرون من الافرنج من سائر الآثم . وألنى الباشوات أو الدايات الترك » الذين 
٠‏ پسطوا حكمهم منذ أواخر القرن السادس عشر على طرابلس وتونس والحزائر: 
ف هذه الحملات الناهبة » فرصة سانحة للخم 2 فکانوا عدون الر ها 
يصنوف العون » عند الط والاقلاع ف تغور » وکان الروساء من جانیم 0 
يقدءون إلى خزينة الباشا أو الدای: عشر الغنائم . واسترق مبذه الطريقة عشرات . 
الألوف من النصارى » واستمرت هذه الغارات بعد ذلك زمناً طويلا9© . 

وححدثت فى تلك الاونة الى اشتدت؛ فما الغارات البحرية على الشواطىء 
الإسبانية » فى أوائل عهد فيليب الثالث » فى عدوة المغرب أنحداث أخرى » 
زادت فى توجس السياسة الاسبانية ؛ من مساعی الوریسکین ی امتعدام مسلمی 
إفريقية.. وذلك أنه على آثر وفاة السلطان حد التصور مك الفرب فی سنة 
۲ هدر ٠‏ م ) اضطرمت الحرب الأهلية , بين أبنائه الثلاثة » آلی عبد الله 
الآمون العروف بالشیخ » وکان وی عهده الذی اختاره للملك من بعده » 





۰ (۱) داجم نفح الطیب ج ۲ ص 1۱۷ . 

(1) استمرث غارات القراصنة فى البحر المتوسط طوال القرئين السابع عشر والثامن عشر + 
وكانت بعض الدول الأوربية تعمل على تشجيعها لمضايقة البعض الآخخر » والاضراز بتجارتها . 
ومنذ القرن السابع عشر تعمل انجلتر | وهولندة وفرنسا على مقاومة هذه الحملات البسرية الحريئة والقضاء 
علها » وذلك بمهاجمة الشواطىء المغربية وتدمير ثنورها » ولا ميما تونس والمزائر . على أنها م تنقطع 
اتا إلا بمد آنقزت فرنسا المزائر وامعولت غليها ف سنة +188 . ۱ 


۳۹۱ ۱ 

وآی فارس اللقب بالواثق بالله » ومولای زیدان . وکان آعیان فاس وعلاوها » 
قد بايعوا عقب‌وفاة النصور» لولده زيدان» وبايع أهل مراكش لولده أب فارس 

ولکن معركة نشبت بن زیدان وآخیه الثیخ ؛ ابت مز عة زیدان ؛ و اسئلاء 
الشيخ على فاس م تلبت بعد لك پن اه الا سلسلة من العارك الأملية 
المتوالية » كانت الا بيهم 2 وهزم خلاها مولای زیدان غر مرة > ودخل 
العاصمة مرا كش غير مرة . واستمرت هذه الحرب الأهلية » بضع سنوات 
( ۹۰۲ ۱۰۹ھ ) » وانتهبت آآخر الأمرء بانتصار مولاى زيدان واستيلائه 
على الملك » ومقتل أخيه آلی فارس ۰ وفرار الشبخ فى أهله وولده وکن اش 
لم يستكن للهزعة » بل فكر فى الاستنصار بالإسبان » فعير البحر مع أ سرته وأمه 
الخمزران إلى امبانیا ؛ واستغاث علکها فیلیب الثالث » وتعهد بأن يقدم ثغر 
العرائش إلى اسيانيا نظر معاونته عل أسبّرداد عرشه . وكان ذلك فى أوائل 
سنة ۱۲۰۸( ۱۱۷ ۸ . وهنا آرسل الوریسکیون ف بلنسية » رسلهم إلى 
مولاى زيدان » یوضحون له سپولة غزو اسبنا واریتا > وأنهم على استعداد 
لان یقدسوا له ماتی ألف مقائل ۰ منی أقدم على الغزو واحتلال أحد ااتغور 

الإسبانية الهامة ؛ ولكن السلطان زيدان لم حفل ذا امرض » راجاپ ارسل بأنه , 
لن محارب خارج بلادو . واستجاب فيليب الثالث لدعوة الشیخ » وأرسل 
معه بعض قواته وسفئه إلى شاطىء الخرب» فز ل الشيخ وحلفاره الإسبان أولا فى 
حجر باديس ¢ رف ملبلة وذاك ی رمضان سنة ۱۰۱۹ ه ( أوائل منة : 
(f‏ < م انتقل فى صحبه إلى قصير عبد الكرم ( القصر الكبير ) » وبعث 
مرية .ل رجاله » ققامت بإغلاء العرائشن من أهلها المسلمين قسرا » وبعد 
مقاومة عنيفة » وسلمتا إل الإميان »ادخ . وحاول الشيخ أن 
يعتذر عن تصرفه بأن الإسبان » احتجزوا أهله وولده غ : وأنه فعل ذاك ی سبیل, 
افتدائهم + وامتصدر فتوى بشرعية تصرفه من يعض العلاء : ولكن ذلك لم يغنه 
شيئاً » واشتد السخط عليه » وانفض عنه كثير من آنصاره مار الشيخ.ى 
قواته إلى تطاون ( تيطوان) » وأخنا يعيث فسادا فى تلكا النطقة » ومازال ى 
0 (۱) کتاب تزحة الحاضى بأخبار ملوك الثرن الادی لاي عبد اله اليفرى ( طبع فاس ) 


۰ ۱۶۲۷ ص ۱۹۲ - ۱۹۷ وراسع الإستقصاءج " ص‎ 
, Dr, Lea : The Moriscos ; p, 289-290 (۲ ) 


۳4 

مغامراته حبى تصدى .له بعض زعماء غارة وقئلوه على مقربة من تطاون » وذلك 
فى رجب سنة 1١77‏ ه( 171 م) » واتهی بذاك آمره » وتوطد بذاك مرکز 
مولای زیدان » ونمكن عرشه » وإن كان قد لبث بعد ذلك حيئاً ى مقارعة 
اللحوارج عليه من أبناء الشيخ وغرم ۳ . واستمر السلطان زیدان حی وفاته ق 
سنة ۱١۳۷‏ ه ( ۱٣۲۷‏ م) أعنى بعد ننى الموريسكيين بنحو تسعة عشر عاما » 
فى کناح دائم مع اسبانیا . وسدث خلال هذا الکناح ذات مرة فى سنة 
۲ ,م۰ آن غنمت السفن الاسبانية فى میاه الغرب على شاطىء الأطلنطى 
فيا ببن آسى وأغادير » مرکباً لولای زید ان شحنت بالتحف » وہا ثلاث لاف 
سفر من کتب الدین و الاأدب والفلسفة(۴۳؛ وکان مولای زیدان قد غادر مرا کش 
تحت ضغط الحوادث » وركب اابحر ماتجثاً إلى الحنوب وحمل معه مكتيته المينة 
وحفه » فانهپها الاسبان على هذا النحو » وحملت هذه الكتب إلى اسبائياء وضمت 

فيا بعد إلى مجموعة الكتب الأندلسية بقصر الإسكوريال . 


)١(‏ نزهة الحادى يأخبار ملوك الثرن الحادى ص ١١8‏ و594١‏ . وراجم الاستقصاء 
ج ۲ ص ۱۱۰۰ . ۱ 


)00 الإستقصاء ج ۳ ص ۱۳۱ « 


انیا 
ماساة ان 


قضية الموريسكين مشكلة قومية لإسبانيا . استحالة العرب المتنصرين إلى شعب جديد . تشعب 
الآ راء حول التخلص مهم . ولاية فيليب الثالث . مشروع دوق دى لبرما للقضاء على الموريسكيين . 
تقرير المطران ربيرا ومقترحائه . مجلس الدولة يبحث مشروع نى الوریسکین . مقر حات الجنة 
الملكية . قرار نجلس الاو لة . الاستعداد لتتفیذ . صدور مرسوم الى اللبای . ما محتویه الرسوم من 
الأحكام . موقف الوریسکیین ۰ تظلم المدجنين . بدء التنفيذ فى بلنسية . الرحيل إلى وهران وتلمسان. 
المنفيون من لقنت . مقاومة الموريسكيين فى بعض الأنحاء . إعلان قرار النى فى قشتالة . إحصاءات عن 
المنفيين . إعلان قرار الثى فى غرناطة . إعلانه فى باق اللهات . تفرق المنفيين فى مختلف ااثغور . 
الإعتداء على المثفيين . عدد الموريسكيين الذين أخرجوا من اسبانیا . رواية موريسكية عن أحوال 
الموريسكيين وظروف اللی . رواية القری عن مأساة التی . روایات عربية أخرى . آثار 

الموريسكيين الأخيرة ی اسپانیا . 


تلك هى البواعث والظروف الى حملت اسبانيا النصرانية » على التوجس من 
العرب المتنصرين » واعتبارهم خطراً قوميآ جب العمل على درثة والتخلص منه . 
وكان هذا التوجس يزيد على كر الأعوام » وتذكيه الحوادث المتوالية : ثورات 
الوریسکیین ولاسما ثورة غرناطة کی » وغارات القراصنة على الشواطىء 
الاسبائية » وصلات الوریسکین الدائمة بمسلمى إفريقية وبلاط قسطنطينية ؛ 
وسواء أكان هذا الخطر حقيقياً مبدد سلامة امبانیا » آم کان لتحامل والبنض 
أثر فى تصويره » فقد غادت قضية العرب المتنصرين » غير بعيد + ی انظر السياسة 
الإسبانية » مشكلة قومية خطيرة يجب التذرع لمعالحها بأشد الوسائل وأنجعها . 

وكانت السياسة الإسبانية » تعتزم مند أواخر عهد قيليب الثانى ٠‏ أن تتخذ 
خطوتما الحاسمة » ى شأن الموريسكيين . وكان «ذا الملك لمتعصب يعارم نى 
الموريسكيين بعد الذى . عانته اسبانيا ى قمع ثور مم > ووضع بالفعل ی 
سنة ۱۵۸۲ مشروعاً لفهم » ولكن مشاغل السياسة الحارجية حالت دون نحقيق 
مشر و عه . وکان قد مضی یومثذ زهاء قرن علی سقوط غرناطة » واستحالت بقية 
الامة الاندلسية ٍل شحب جدید ء لا تکاد تربطه بالاضی امجید سوی ذکریات 


بت ۳۹6 ند 


غامضة . وكان التنصر قد عم الموريسكيين يومئذ » وغدا أبناء قريش ومضر : 
القوة والارماق » نصاری یشهدون القداس نی الکنائس ؛ ويتكلمون ويكتبون 
لقشتالية ؛ غير أنهم لبثوا مع ذلك فى معزل » و آبت اسبانیا النصرانية » بعد أن 
فرضت عليهم ديها ولغتها ومدنيتها » أن تضمهم إلى حظير ها القومية . وكانت 
ما تزال نمة مهم حموع كبيرة فى بلنسية ومرسية وغرناطة » وغيرها من القواعد 
الأندلسية القدمة» وكانوا مايزالون رغم العسف والإرهاق» والاضطهاد والتشريد 
والذلة؛ قوة أدبية واجيّاعية خطرة» وعنصرا بارزا ى إنتاج اسبانيا القو » ولاسها 
ی الصناعات والفنون . ولکن السياسة الاسبانية کانت تخشاهم بالرغم من ضعفهم 
وخضوعهم » بعد آن فشلت بوسائلها اللمجية البفيضة فی کسب شم وولائمم . 
وكان ديوان التحقيق من جهة أخرى » ومن ورائه الأحبار والکنسة » یعتر 
بالرغم من تنصرهم» أبدا وصمة فى ثقاء النصرانية » ویتصور الاسلام دانم مجرى 
كالدم فى عروقهم . ۱ : ح 
وقد تضاربت آراء الساسة والأحبار الإسبان » فى شأن اللحطوة الحاسمة الى 
يجب اخاذها » للقضاء علی خطر الموريسكين . ورأى بعض أكابر الأنحبار أن 
خطر الموريسكيين لا يزول إلا بالقضاء على الموريسكيين أنفسهم . وكان مما اقترحه 
الطران ربيرا آن یقضی علهم بالرق » وآن ود منبم کل عام بضعة آ لاف للعمل 
ق السفن ومناج اند ۰ حى يم فنارهم ببله الطريقة » وذهب البعض الاخر 
ال وجوب قتل الوریسکیین دفعة واحدة؛ آو قتل البالن مهم» واسترقاق الباقان 
وبیعهم عبیداً » وکان ما قترحه بعض وزراء فیلیب الثانى أن مجمع الموريكسيون » 
وبحملوا على السفن ثم يغرقوا فى عرض البحر(©. واستمرت السياسة الإسبائيةحينا 
تتلمس احرج وسط هذه الحلول الحمجية » حتى توفى فيليب الثانى ( سنة 1998) 
وخلفه ولده فيليب الثالث. وكان هذا الملك الفتّى » ضعيف الرأى والإرادة» يتأثر 
كأبيه بنفوذ الأحبار ؛ ومخضع لوحى وزيره وصفيه الدوق دى لرما . وکان 
الدوق من أشد أنصار فكرة القضاء علی الوریسکیین» وقد آشار ما منلسنة ۱۵۹۹ 
ووضع لتفیذها مشروعاً » خلاصته آن الوریسکیین [نما هم عرب » ویب أن 
يعدم الشبان والكهول منهم » ما بين الخامسة عشرة والستين» أوأن يسترقوا وی سلوا 
للعمل ق السفن » وتنزغ أملاكهم . أما الرجال والنساء الذين جاوزوا الستن > 


Dr. Lea : The Moriscos, p. 296-299 ( 1) 


۳۹۵ بت 


فينفوا إلى المغرب » وأما الأطفال فيوخذوا ويربوا فى المعاهد الديئية » وهو 
مشروع أقره مجلس الدولة » وأخذ یعمل سرا لشد القوی اللازمة خصر عدد 
الموريسكين فى اسبائيا . 

وفى سنة 1501 قدم المطران رببرا إلى املك » تقريرآً يقول فيه إن الدين هو 
دعامة المملكة الإسبانية » « وإن الموريسكيين لا يعترفون » ولا يتقبلون الركة. 
ولا الواجبات الدينية الأخيرة » ولا يأكلون لم المتزير » ولا يشربون النبيذ » 
ولايعملون شيئاً من الأمور الى يعملها النصارى » ثم يوضح الأسباب الى تدعو 
إلى عدم الثقة فى ولاثهم بقوله ١:‏ إن هذا المروق العام لا يرجع إلى مسألة العقيدة » 
ولكنه يرجع إلى العزم الراسخ فى أن يبقوا مسلمين » "كنا كان آبائهم وأجدادم » 
ويعرف الحققون العامون أن الموريسكيين بعد أن يعتقلوا عامين وثلاثة وتشرح 

العقيدة فى كل مناسية » مخرجون دون آن یعرفوا کلمة منها . واللحلاصة أنهم 
لا يعرفون العقيدة» لآنهم لا يريدون معرفتها » ولأنهم لا يريدون أن يعملوا شيئاً 
جعلهم یبدون نصاری»۰6 ثم يقول الطران ی تقریر آخر » إن الموريسكيين 
کفرة متعنتون پستحقون القتل » ون کل وسيلة للرفق مم قد فشات› وإن أسبانيا 
تتعرض من جراء وجودهم فہاء إلى أخطار كثيرة؛ وتتكبد فى رقابهم»والسپرعلی 
حرکانهم » ولخاد ثورانهم » کشرآ من الرجال والال . ثم يقترحأن تولف عحکة 
سرية من الأحبار» تقضى بردة الموريسكيين وشياتهم » ثم نحكم علناً بوجوب 
نهم ومصادرة أملاكهم 6 وأنه لا ضير على الملك فى ذلك ولاحرج . ولكن 
مشروع الطران ۸ ينفذ » لأن مجلس الدولة كان يرىأن يسير فى تحقيق غايته سر 
وألا تصطبغ إجراءاته فى ذلك بالصبغة الدينية . 

ومضت بضعة آعوام آخری » والفکرة تبحث وتختمر وتتوطد » حى كانت 
حوادث الغرب نی آواخر سنة 6۱6۰۷ وما نسب للموریسکیین من صلة عولای 
زيدان ومشاريعه لغزو اسبانيا ء وعزمهم على الثورة . عندئذ يادر مجلس الدولة 
بالاجهاع ی آواحر بنابر سنة ۱6۰۸ واستعرضت حیع الآراء والمشاريع السابقة» 
وعشت يع الاقتراحات؛ وكرر المطران ربيرا اقتراحه بوجوب ثى الوريسكيين 
إل المغرب » وقال بأن الى أرفق مامكن عملهء وأيد رأيه معظٍ الأعضاء الاخرين 
وذکروا آن نی الوریسکین آصبح ضرورة لا مفر منهاء لأنهم يتكاثرون بسرعة» 


P. Longãs : Vida Religiosa de los Moriscos ; p. LXVIII ( ۱ ) 


۱ ۳۹ 
بییا يتناقص عدد النصارى القددماء . ويحثت تفاصيل المشروع ووسائله» وما يجب 
انخاذه من التحوطات لضیان تنفیذه » خحصوصاً وقد بدأت آنباء الشروع تتسرب 
ال الوریسکین» وظهرت بيهم أعراض امیاج نی سرقسطة وبلاسية . وکانت 
الحطوة التالية أن عنهد بدرس المشكل كله » إلى نة خاصة على رأسها الدوق 
دى لرما » ووضعت هله اللجنة أسس المشروع القهيدية بعد كبير جدل ؛ 
وخلاصتها أن عنح الوریسکیون شهرا لبيع أملاكهم ومغادرة اسبانيا إلى حيث 
شاعوا ۰ فن جاز منهم إلى إفريقية منح السفر الأمين» ومن جاز إلى أرض نصرانية 
أوصى به شرا » ومن لف عن الرحيل بعد انقضاء هذه المدة » عوقب بالموت 
والصادرة ؛ ول یمترض آحد على هذه الأسس فى ذاتها » على أن هذه الأسس 

الر فيقة نوعاً م یود با . 

وق يناير سنة 1509 بحث مجلس الدولة المسألة لآخر مرة © وقدم تقریرا 
ينصح فیه بوجوب نی الوریسکین » لاسباب دينية وسياسية فصلها » وآهمها 
تعرض اسبانيا يومئل خطر الغزو من مراکش وغرها » وقیام الأدلة على أن 
المور يسكيين حريعا خونة مارقون» پستحقون الوت والرق» ولکن اسبانیا تور الرفق 
مهم » وتكتى بنفهممن أراضها . وتقر رأن ينف المشروع كله ىخريف هذا العام » 
وأرسلت الأوامر إلى حكام صقلية ونابول وميلان» بإعداد حميع السفن الممكنة لنقل 
الوریسکیین » وحميع القوات اللازمة لحراستهم ؛ واجتمعت مئذ أوائل الصيف فى 
مياه ميورقة » عشرات من السفن المطلوبة » وسارت أهبة التنفيذ پسرعة ونشاط . 

وهكذا انت السياسة الإسبانية بعد فترة من التردد» إلى اتخاذ محطوتها الياسية 
فى القضاء على البقية الباقية من الموريسكيين »› وتحقيتق أمنينها القدمة »فى « تطهر» 
اسبانيا مهائيً من آثار الإسلاموآثارالعرب »و وتللالصفحة ال خرة لشمب عظ تال 

۱ س س 

وق ۲ سببتمبر سنة ۱:۰۹ آعلن قرار ز مرسوم التي الهای للموریسکیین 
أو العرب المتنصرين » فساد بیهم الروع والاضطراب » وإليك نصوص هذا 

القرار الشبير ف صحف المآبى والاستشهاد : ش 
يبدأ القر ار بالتنويه مخيانة الموريسكيين ؛ واتصالم بأعداء اسپانیا » وإخفاق 
كل الخهود الى بذلت لتنصبرهم » وضمان ولائهم » وما استقر عليه رى اللاك 
من نفهم حميعاً إلى بلاد البربر( المغرب ).. وبناء على ذلك فإنه يجب على جميع 


3 
الموريسكيين من الحلسين ؛ أن يرحلوا مع أولادهم؛ فى ظرف ثلاثة أيام من نشر 
هذا القرار » من المدن والقرى إلى الثغور الى يغينها للم مأمورو الحكومة » والموت 
عقوبة اللْخالفين ؛ وأن لم أن يأخذوا من متاعهم ما يستطاع حمله على أظهورهم © ٠٠‏ 

وأن السفن قد أعدت لنقلهم إلى بلاد المغرب » وسوف تتكفل الحكومة بإطعامهم | 
أثناء السفر » ولكن عليهم أن يأخذوا ما استطاعوا من المن» وأنة يجب علمهم أن 
يبقوا خلال مهلة الآيامالثلاثة فى أماكنهم رهن إشارة المأمورين» ومن وجد متجولة. 
بعد ذلك يكون عرضة لذبب وامحاكة » آوالاعدام ی حالة المقاومة , وقد منح 
الملك السادة كل الأملاك العقارية والأمتعة الشخصية الول تحمل » فإذا عمد أحد . 
إلى إخفاء الأمتعة أو دفبا » أو آضرم انار نی النازل آواحاصیل ؛ عوقب حميع 
" سکان الناحية بالوت . ونص القرار على استيقاء ستة فى الماثئة فقط من الموريسكيين 
للانتفاع مم ى صون المنازل » والعناية ععامل السکر» ومحصول الأرز» وتنظم 
الرى » وإرشاد السكان الخدد » وهولاء تاره السادة » من ین الاسر الا کر 
خبرة وأشد ولاء لنصرانية . آما الطفال فلذا کانوا دون الرايعة » فانه يسمح 
بالبقاء [ذا شاعوا رکذ ورضى آباؤم أو أو لباؤم » وذا کانوا دون السادسة » 
سمح لم بالبقاء إذا كانوا من أبناء النصارى القدماء » ( أعى من غير العرب 
المتتصرين ) » وسمح كذلك بالبقاء لأمهم الموريسكية ؛ فإذاكان الأب موريسكياً 
والآم نصرانية أصيلة » نی الأب وبى الأولاد الذين دون السادسة مع أمهم . 
كذلك يسمح بالبقاء للموريسكيين الذين أقاموا بين اانصاری مدى عامين » 
وم مختلطوا « بالمماعة » إذا زكاه القسس . وسحظر القرار إنفاء الهاريين أو حماينهم ۰ 
ويعاقب الخالف بالأشغال الشاقة لمدة ستة أعوام . كذلك .حظر على الحنود والتصاری 
القدماء » أن يتعرضوا للموريسكيين أو مبينوه بالقول أو الفعل » وهدد الخالةون 
بالعقاب الصارم . وأحرآً نص على الماح لغشرة هن المور يسكيين بالعودة عق بكل, 
نقلة » لكى يشرحوا لإخوانهم كيف ثم النقل إلى المغرب على أحسن حال . 
وقع قرار النثى على الموريسكيين وقع الصاعقة » وسادهم الوجوم وللذهو . ۱ 
وكان عصر الثورة والمقاومة قد ولى » ونبكت قواهم » ونضيت مواردهم. وكانت 
الحكومة الإسبانية قد اتذذت عدتها للطوارىء » وحشدت قواتها فى حميع الآنحاء 
الموريسكية » واجتمع زعماء الموريسكيين وفقهاؤهم ق‌بلنسية » وقرروا أنه لا أمل 
فى المقاومة وأه لا مناص من الحضوع » واستقر الرأى على أن يربحلوا جيعاً » وألا 


ییق منهم آحد » حى ولا نسبة الستة فى المائة الى سمح ببقائها » وأن من بیی مهم 
اعتر مرتدا مارقاً . ومع ذلك فقد وقعت ثورات محلية » وتأهبت بعض الماعات 
احتشدة فى المناطق الحبلية للمقاومة » وعاثت فى الأنحاء الحاورة » ولکنپا کانت 
فورة احتضر » > فغدت حرکانهم بسرعة وقتل نهم عدد جم 
وتظلم کثیر من المدجنين من قرار الی» وقالوا لبم اعتتقواالنصرائية طوعا 

قبل ات الاجباری» وغدوا نصاری واسبانین قبل کل شیء » فصدر الأمر إلى 
لأاقفة ببحث ظلاتهم.» وأذ يسمع بالباء من توفرت فيه مهم شروط الولاء 
والاخلاص( 
: أما الكثرة الساحقة من الوريسكين فقد هرعت ت إلى اتخاذ أهبة الرحيل » 
وأخدوا فى بيع ما تيسر بيعه من التاع » وتدفقت السلع على الأسواق » من الماشية 
والحبوب والسكر والعسل والملابس والآثاث وغيرها » لتباع بأخس الأثمان . 
وبدی بتنفيذ قرا الننى فى الحهات التى نشر فها أولاء وهى أعمال بلنسية منذ أوائل 
أكتوبر (سنة ۰٩‏ 1( . وخرجت أول شحنة من هذه الكتلة البشرية المعذبة على 

سفن الکومة .من ثغر دائية ور بعض الثغور القريبة » وقدرت يؤانية وعشرين ألف 
نفس » حملوا إلى ثغر وهران فى الضفة الأخرى من البحر » وقد كان يومئذ بيد 
الإسبان ».ثم نقلوا إلى تلمسان بحماية فرقة من الحند المرتزقة » وهناك استظلوا 
نجاية السلطان؛ وعاد البعض مهم إلى اسبائيا ليروى عن رحيل الراحلين » وكيف 
وصلوا ق أمن وسلام . ومع ذلك فقد آثر معظم الهاجرین السفر بأجر » على 
سفن غير الى عينها احکومة » لنقل الهاجرین وطعامهم دون آجر ؛ واضطرت 
الحكومة تلقاء ذلك » أن تستدعی عدداً کب رآ من السفن الحرة » إلى مياه بلنسية ؛ 
ورحل مبذه الطريقة من ثغر بلنسية زهاء خمسة عشر ألفا » معظمهم من الموسرين 
والمتوسطين ؛ ورحل المنفيون من ثغر لقنت على عزف الموسيق ونشيد الأغانى » 
"وم یشکرون الله على العود إلى أرض الآ باء والأجداد؛ ولما مثل فقيه من زعمائهم 
عن سبب اغتباطهم» أجاب بأنهم كثيراً ماسعوا إلى شراء قارب آو سرقته» لفرار 
إل المغرب ء مسهدفين لكثير من المخاطر » فكيف إذا عرضت لنا فرصة السفر 
این انا : لانبزها للعود إلى أرض الأجداد > حیث نستظل ماية سلطاننا » 
سلطان البرك » وهنالك نعیش آحراراً مسلمين لاعبيدا كا كنا ؟ 
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الاك فیلیب الثالث 
عن صورة بلائکیث احفو ظاة عتحف ابر آدو مدرید > وفها يبدو آجر الشعر و اللحية و الغارب » 


فوق جواد أشبب 


١‏ هد 


وكانت الحنود تحرس المنفيين فى معظ الأحوال؛ حماية للم من جشع النصارى 
الإسبان الذين انتظموا فى عصابات للهاجمة المنفيين وهم وقتلهم أحياناً . وفضلا 
عن ذلك فإن تنفيذ قرار النى لم مجر دائماً فى يسر وسهولة » فقد رأينا أن کثرآمن 
الموريسكيين ف المناطق اللبلية أبوا اللضوع للأوامر لعدم قم فى ولاء الحكومة ‏ 
وفضلوا القاومة حی الوت » واستشدوا بالأخص ف« وادی أجوار »حيث اجتمع 
مهم زهاء خسة عشر ألقا » وئی مويلا دى كورتيس حيث اجتمع نحو تسعة آلاف 
فبادرت قوات الحكومة عحاصرة وادی آجوار وفتکت بالوریسکین العزل » 
1 وقلت مهم بضعة آلاف » ومات کر مهم من اخوع والرد ور ما من 
بي مهم وحلوا قسراً إلى ميناء السفر» و سی الحند مہم کشر ا من النساء تال 
باعوهم رقيقاًء وم يصل منبم إلى شواطىء المغرب سوى القليل » وفى مويلا دی 
كورتيس لم یبق مهم‌عند الاحارسوی ثلاة آ لاف ؛ و لشت فلوم تقاوم مستمیتة» 
وتبث الاضطراب نحو حام حی فضی علبهل(ا) . 

وصدر قرار الث فى قشتالة فى ١‏ سيتممر سنة 1509 . ولکن أجل تنفيذه 
حى ينفل أولا فى بلنسية» ول ینفذ بالفعل الا یآ واخر دیسمیر ) ومنح الموريسكيون 
فيه شهراً للسفر بنفس الشروط الى تغها قرار الت فى الأالس ؛ وسافرمئيم 
فى اتجاه الشمال إلى -حدود فرنسا نحو أربعة لاف عاثاة » وسافر إلى قرطاجنة نحو 
عشرة آ لاف محجة السفر إلى الأراضى النصرانية » وذلك لکی شتفظوا بأولادم 
الصغار » ولکن تسرب الكشر منم إلى الثغور ااخريية . 

وبلغ علد المنفين فى الثلاثة أشهر الأولى زهاء مائة وخسين ألنا : وسافر 

يم لوف کیرد من اند والموسرين على نفقتهم الخاصة » وقصدت‌حوع 

من الوریسکیین فى أراجون قدرت بنحو خسة وعشرين ألفاً » إلى ولاية 

تایب ودحل فرنسا من قشتالة نحو سبعة عشر ألفا > ومح فی هتری 
الرابع هلك فرنسا بالتوطن فیا وراء پر الحارون » بشرط بقائهم على ذين 
الكثلكة » وأن تبىء السفن من أراد السفر منهم إلى شواطىء المغرب . 

أما فى غرناطة وأنحاء الأندلسء فقد أعلن قرار النثى فى ٠١‏ ينابر سنة ٠١١١‏ 
بعد أن عدلت بعض آحکامه» وفیه منح الوریسکیون الرحیل ثلائن یوماً ؛ ویباح 
لمأن يبيعوا سائر أملاكهم المتقولة وأخيل مها + على أن یقتی به عروض أو بضائع 
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اسبانية » ولایسمح بأن تحملوا معهم من النقد أو الذهب أوالحلى » إلا ما يكق 
تفقات الرحلة پالر والبحر . وآما الأْملاگ العقارية فتصادر -لهة العرش . وقد 
استقبل الوریسکیون ی الأندلس قرار النی بالاستبشار والرضی » ویقدر من نزح . 
منهم إلى المغرب » سواء على سفن الحكومة أوالسفن الحرة» بنحوماثة ألف نفس» 
وقد نزح معظمهم إلى مراكش . 

ثم توالى إعلان قرار الننى » فى حميع الحهات الى تضم مجتمعات موريسكية ٠»‏ | 
فى سائر أنحاء المملكة الإسبانية . فى قطلونية وأراجون فى مايو سنة 151١‏ » ثم فى 
إشييلية وإسترمادوره » ثم فى مرسسية وغيرها . وتأخر تنفيذه فى مرسية نحو أربعة . 
أعوام حنى ينابر سنة ۰۱5۱6 وخرج من مرسية زهاء مسة عشر ألفآ » و انمهت 
وع كثبرة من الشمال إلى الثغور ال حنوبية . 

واتجهت بعض الحماعات منهم إلى الثغرر الإبطالية مباشرة » أو عن طريق 
فرنسا » ومنها أحرت إلى مصر والشأم وقسطنطينية0©. ویلغ السلطان آجد سلطان 
لرك » ما أصاب الكشير مهم فى أرض فرنسا من الاعتداء والهب » فأرسل إلى 
ملكتها (وهى يومئذ مارى دى مديتشى الوصية على ولدها لويس الثالث عضر ) 
يحتج على هذا الإيذاء » ويطلب حاية المنفيين7©. وكان بين هؤلاء الذين اتجهوا 
نمو المشرق » بعض طوائف البود الأندلسيين » ولاسها طائفة « الحسديم » الى 
ما زالت تقم حى لليوم فى قسطنطيئية » ویقم بعضا ق مصر . 

ونفذ قرار الننى فى كل مكان بصرامة ووحشية »واستمرت السفن شهوراً بل 
أعواما تحمل أكداساً من تلك الكتلة البشرية المعذية » فتلی ببا هنا » وهنالك > 
فى متلق النغور الإفريقية » فى غمر من المناظر المروعة المفجعة . 

وقد روبت روایات كثرة محزنة عن مصر بعض حاعات النفیین ۰ فإن 

الذين نزلوا منهم فى وهران لهيروا مها إلى داخعل البلاد المغربية » اعتدت عليهم 
بعض العصابات‌الناهبة» اکان معروفاً من نیم يحملون أموالا وحلياً نفيسة» وسبى 
کشر من نسائهم . وقدکان مهم فی الواقع كثير من الأغنياء والأشراف القدماء » 
ولاسيا من أهل إشبيلية » وكتب الكونت أجيلار حاكم وهران » آن کثرین 
منهم بقوا فى وهران» تحوفاً من اعتداء الأعراب» وقيل إن ثلى القادمين إلموهران 
۰ (۱) القری ی تفج اطیباچ ۷ ص ۰1۱۷ ا 
Dr, Lea : The Moriscus ; p. 4 (۲)‏ ۱ 5 
٩ 1 ۱‏ - آندلس 


س 


أوأكثر من ذلك » هلكوا من المرض أو ننيجة الاعتداء » ومن ثم فإن كثيرين 
مهم عادوا إلى اسبائيا» والقسوا إلى السلطات أن يبقوا نصارى وأن يكونوا عبيداً . 
وقد ألى هؤلاء بعض الأمر اللی قبلت استرقاقهم » واعترض علی ذاك رجال 
اليين » وصدرت الأوامر برفض نزو إلى الشواطىء الإسبانية ؛ ولكن کثرین 
و له بمب وخيرها » وا ثى اسپانیا رغم جميع الحهود الى بذلث 
لاخراجهم() 

وقد اختلف الورشون آما اختلاف » فى تقدير عدد الموريسكيين الذين 
آخرجوا من اسبانی تطبيقاً لقرار النثى » ویقول اباریی و هو من اعظم مورشی 
امپانیا» انه قد نی من اسبانیا ی تلف العصور » تحو ملیونین من اللپود» وثلاثة 
ملاین من الوریسکین . ویقدر آخرون اللفیین من المو ريسكيين بأربعائة ألت 
.. أوتسعائة ألف » ويقددر دون لورتی مرخ «دیوان اتحقیق» علیون ۶ ويقدر 
الستشرق فون هامار بثلاعائة آلف وعشرة لاف . وى الرواية العربية الموريسكية 
الى نشبا فيا بعد » يقدر عدد المنفيين الموريسكيين بسمّائة ألف » ونحن ميل إلى 
الاعتقاد بأن عدد من ننى من الموريسكيينلا ممكن أن يتجاوز هذا القدرء وقدكان 
مجموعهم فى أواخرالقرن السادس عشر لايتجاوز سيائة ألف حسما قدمنا . ويقدر 
من هلك من الموريسكين أواسترق منهمأثناء مأساة النى بنحو مائة ألف نفس 

وقه عاد معظی الوریسکیین » الذين نفوا إلى إفريقية والمشرق » إلى الإسلام 
دين الآباء والأجداد » ولم تخمد مائة عام من التنصبر الغصوب» و الارهاق الستمر 
جذوة الإسلام ى نفوسهم » وقد لبث على كر العصور متغلغلا فى أعماق سراثرهم . 

وبذلك ينتهى الفصل الآخير من مأساة الموريسكيين أو العرب المتنصرين > 
وتطری إلى الأبد صفحة شعب » من آنبل وأمجد شعوب التاريخ » وحضارة من ۰ 
أزهر الحضارات . 

س سيد 

وتقدم إلينا الرواية الغربية » تفاصيل ضافية عن مأساة الموريسكيين » منذ 
بدایها زل مهاینها» وتخصها بکشر من التعلیق والنقد . ولکن الرواية الاسلامية مقلة 
فى هذا الموطن » شأنها فى تاريخ الأندلس منذ سقوط غرناطة »فهی لا تعی بتتبع 
Lea : The ۸۷۵۲۱۹605 : ۲, 368 6 364 )۱( ۱‏ . وداجع نفح الطيب ج ؟ ص 1۱۷ . 
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مصر العرب التنصرين » کا تعیی الرواية الغربية > ولا تقدم إلبنا عن مأساة الى 
سوی بعض الشنور والاشارات الوجزة » 

وأهم وأوق ما وقفنا علیه من ذاك » رواية معاصرة عن حوال الوریسکین » 
وساعم السرية لمحافظة علی دینیم » وظروف تفبم + کنبا موریسکی عاش 
فى جيان وغيرها من قواعد الأندلس الحنوبية فى أواخرعهد الموريسكيين» تم 
هاجر لٍل تونس قبیل التی بقلیل ۰ وکتب فیا بعد بالعريية کتابا عنوانه  :‏ الأنوار 
النبوية فى آپاء تعر الرية » » يتتحدث فى مایته ون فصل نخاص عن الموريسكيين 
الهاجرین ؛ وشرف نسهم » وينوه بحسن إعاتهم وتمسكهم بالإسلام دين آبائهم 
وأجدادهم » ووردت خلال هذا الفصل حقائق تارخية هامة » عن التى وأسبابه 
وملابساته . وقد رأينا أن ننقله فها يل :0© : 

« قد کنر الانکار علینا معشر أشراف الأندلس من كثير من إخواننا فى الله 
مبذه الديار الإفريقية من التونسيين وغيره, » -حفظهم الله تعالى ‏ بقولم من أبن 

هذا الشرف » وقد كانوا ببلاد الكفار » دمرهم الله : وي متون من السئين 
كذا وكذا » وم يبق فيم من يعرف ذاك من مدة الإسلام وقد اختلطوا مم 
النصارى ء أبعدهم الله تعالى » إلى غير ذلك من الكلام الذى لا نطيل به ولا أذكره 
هنا صونا لعرضهم وحبى فوم . : 

ومع أنى صغير السن حن دخولنا هذه الديارعمرها الله تعالى بالإسلام وأهله 
مجاه النى الحتار فقد أطلعنى الله تعالى على دين الإسلام بواسطة والدی رحة الله 
عليه وأنا ابن ستة أعوام وأفل » مع أنى كنت إذ ذاك أروح إلى مكتب النصارى 
لاقراً دیهم م آرجع ال بیی فیعلمی والدی دین الاسلام ؛ فكنت أتعلى فما 
معا » وسى حن حملت إلى مكتهم آربعة أعوام . فأحذ والدى لوحا من عود ابموز 
كأنى أنظر الآآن الما ملسا » فكتب لى فيه حروف المجاء وهو يسألى حرفا حرفا 


)١( ٠‏ ملف هذا الكتاب هو حسبما ورد قى نسخته الخطوطة > محمد بن عبد الرفیع بن محمد 
الشريف الحسيئ المعفرى الأندلسى » المتوفى سنة ٠٠١۲(۵ 1٠١+‏ م) ء أعىبمد تى الموريسكين 
باثنتن وأربين عاما . وتوجد هذه النسنة الوحيدة مه مخزانة الرباط بالمكتبة الكتانية رقم 1238 » 
ومذكورفى تباية الكتاب ؛ آنه قد تم تحریره محضبرة تونس سادس شمبان سلة ۱۰66 ۸( ۱۷66 ۰۴ 
ویشل الفسل انداس بأحوال الوریسکین فیه من ص ۳۱۹ ال ص ۳۳۱ . وقد تقل هذا الفصل 
الشاعر الفربی حمد پرجندار مم بعض التصر ف فى كتايه المسمى و مقدمة الفتم من تاريخ رباط الفتج » 
( الرپاط ۸۱۳۸۵ ) ص ۰۲۰۰ ۲۱۵ ۰ 


۳ 
عن حروف النصاری تدریباً وتقریباً » فإذا ميت له حرفاً أعجمياً كتب لى 
حرفا عربياً » فیقول حینئذ هكذا حروفنا ؛ حی آستوفی نی حیع حروف افجاء 
کرتن ؛ فلما فرغ من الكرة الأولى » أوصانى أن أكم ذلك حی عن والدی 
وعی وأعی » وحیع قرابتنا » وآمرنی آن لا آنعر أحدا من اللحلق . وشدد على 
الوصية؛ وصار يرس وال الى تمكلى ما الذى بعلملشوالدك فأقول لا لا شثىء. 
وكذا كان يفعل عمى وأنا أنكر أشد الإنكار . ثم أروح إلى مكتب النصاری وق 
إلى الدار فیعلم‌ی والدى إلى أن مضت مدة . 
ووقد كان والدى رحه الله » يلقننى -حينئذ ماكنت أقوله حين رؤيى 
للأصنام . .. فلما تحقق والدى أنى أ م آموي دين الإسلام عن الأقارب'فضلا عن 
اجب آمرفی نک باه وی وی > وبع أعابه الأصدقاء فقطاء 
وكانوا يأتون إلى بيتنا فيتحدثون فى أمر الدين » وأنا أسمع . فلما رأى حزى مع 
صغر سبى © فرح کشر غاية ۰ وعرفى بأصدقائه وأحبائه وإخوانه فى دين 
الاسلام » فاجتمعت مم واحدا واحدا » وسافرت الاسفار لاجتمع بالمسلمين 
الأخيار » من جیان » مديئة ابن مالك » إلى غرناطة » وإلى قرطبة وإشبيلية » 
وطليطلة » وغيرها من مدن الحزيرة الحضراء » أعادها الله تعالى للإسلام » 
۱ فتلخص لى من معرفتهم أنى ميزت‌سبعة رجال کانوا کلهم حدئونی بأمور غرناطة 
وماکان ہا ی الإسلام حينقل » فباجماعى ہم حصل لى خير كثير » وقد قرأوا 
كلهم عل شیخ من مشایخغراطة»آعادها اچسلام» يقال له الفقيه اللوطورى 
رحه الله تعالى ونفعنا به » فإنه كان رجلا صالحاً » ولا لله » فاضلا زاهدا » 
ورعاًء عارفا سالك ذا مناقب ظاهرة مشبورة» وكرامات طاهرة مأثورة » قد 
قرأ القرآن الكر م فى مكتب الإسلام بغرئاطة » قبل استيلاء أعداء الدين علها » 
وهو ابن ثمانية أعوام وقرأ الفقه وغيره على مشايخ أجلا حسب الإمكان . م بعد 
مدة يسيرة ¢ انتزعت غر ناطة من أبدى السلمین أجدادنا » وقد أذن العدو فى 
ركوب الببحر واروج مها لن آراده» وبيع ماعنده» و لتبانه طذه الدبار الاسلامبة 
وذلك فى مدة ثلاثة أعوام » ومن أراد أن يقم على دينه وباله فليفعل » بعد شروط 
اشترطوهاء وإلزاماتكتها عدو الدينعلى أهلالإسلام . فلإتحركوا لذلك أجدادنا » 
وعزموا علىتر ديار هوو أموالم » ومفارقةأوطا:هم للخروج من بینهم » وجاز إلى 
هذه الدیار التونسية» و الضرة اخضراء بغتة من‌جاز الما حینئذ » ودحلوا نی زقاق 


— 0 


الأندلس المعروف الآن بهذا الاسم » وذلك سنة اثنين وتسعاثة » وكذا للجزائر ' 
وتطاون وفاس ومرا کش وغبرها» ورآی العدو العزم فهم لذاك » نقض العهد » 
فر دهم رم أنوفهم من سو احل البحر إلى ديارهم » ومنعهمقهراً عن اللبروج واللحوق 
بإخوا-هم » وقرابتهم بديار الإسلام »وقد كان العدو يظهر شيئاً » ويفعل ہم شيا 
آتحر » مع أن المسلمين أجدادنا استنجدوا مراراً ملوك الإسلام» كاك فاس ومصر 
حينئل » فلم يقع من أحدهما إلا بعض مراسلات » لیقضی الم را كان مفعولا . 
١‏ ثم ب العدو يحتال بالكفر علهم غصبآ » فابتدأ يزيل لم اللباس الإسلااى» 
والیاعات » والميامات » والمعاملات الإسلامية؛ شيا فشيتاً » مع شدة امتناعهم 
والقيام عليه مرار» وقتالم إياه » إلى أن قضى الله سبحانه ما قد سبق من علمه » 
فبقينا بن أظهره, » وعدو الدين حرق بالنار من لاحت عليه إمارة الإسلام » 
ويعذبه بأنواع العذاب» فكم أحرقواء وكم عذبواء وكر نفوا من بلادهم» وضيعوا 
من مسلی فإنا لله وإنا إليه راجعون» بحی جاء النصر والفرج‌من عند الله سبحانه »> 
وحرك القلوب الهروب » وكان ذلك سنة ثلاثة عشرة وألف » فخرج منا " 
بعض للمغرب » وبعض للمشرق شفية » مظهراً دين الكفار آبعده الله » فخرج 
بعض أحبابنا وخواننا وهو الفقيه الأجل محمد أبو العباس أحمد الحنثى » المعروف 
بعبد العزيز القرثشى. » ومعه أحد أخواله » إلى مدينة بلغراد من عمالة القسطنطينية » 
فالتقيا بالوزير مراد باشا وزير الساطان المعظم المرحوم السلطان أحمد بن ااسلطان 
مد نجل آل عیان نصرهم الله تعالى وأيدهم » فأحر اہ عا محل پإخواننا بالأندلس 
من الشدة بفرانسة وغيرها » فكتب أمراً لصاحب فرانسة دمرها الله » بإعلام 
السلطان نصره الله يأمره بأن حرج من كان عنده من المسلمين بالأندلس وشدام 
آل عمان » ويوجههم إليه ى سفن من عنده مع ما متاجون إليه . فاما قریء 
الأمر السلطانى فى ديوان الفرنسيس ۰ فسمعه من کان عنده مرسلا من قبل 
صاحب البزيرة انلحضراء » وهو اللعن . فیلیبو الثالث » فآرسل لسیده » ره 
بالواقع » وآن السلطان آحد آل عمان ‏ آرسل أمره إلى فرانسة » وأمر صاحهها أن 
فرج من كان عنده من الأندلس » فقبل كلامه » وأمر بإخراج المسلمين» وأذن 
من جاء من الأندلس بأن لا بأس علهم » وأن يركبوا عنده ى سواحله مراکبه » 
ويبلغهم إلى حيث شاعوا من بلاد المسلمين . فلما أحس مبذا الآمر عدو الله فبايبو 
صاحب إسبائية » دخله الرعب والحوف الشديد » وأمر حينئذ فجمع أكابر 


مت £ س 

القسيسين والرهبان والبطارقة » وطلب منهم الرأى» وما يكون عليه العمل فى شأن 
السلمن لین هم ببلاده كافة » فبدا الشأن فى أهل بلنسية » فأخنوا الرأى ٤‏ 
وأجمعوا كلهم على |خراج السلمین كافة من مملكته » وأعطاهم السفن » وکتب 
أوامر وشروطاً فى شأنهم » وف كيفية إخراجهم » وشدد على عماله بالوصية » 
والاستحفاظ على كافة المسلمين من الأندلس . نعم أريد أن أذكر لك نبذة يسيرة 
اختصرتها » وترحمتها » من حملة أسباب ذكرها الملك الكافر أبعده الله» فى أوامره» 
الى كتا فى شأن إخواننا الأندلس حين إخراجهم من الحزيرة الحضراء » لتكون 
على بصيرة من أمرهم » وتعلم بعض الأسباب الى أخرجوا لأجلها على التحقيق ؛ 
لا كا يزعم بعض الحا دين » وليوئيد ما قدمناه نا من آمرالسلطان أحمد 1ل عهان؛ 
وتكل الفايدة » ولثلا يساء الظن بنا معشر الأندلس 

« قال الملك الكافر » أبعده الله تعالى وزلز له آمين : لما كانت السياسة السلطانية 
الحسبنة ابلديدة موجبة لإخراج من یکدر العاش علی كافة الرعية التصرائية » فى 
ملكا الى تعيش عيشاً رغداً صالحاً » والتجربة آظهرت لنا عباناً » أن الأندلس 
الذين. هي متولدون من الذين كدروا مملكتنا فیا مضی » بقيامهم علینا ؛ وقت 
أكابر تملكتنا » والقسيسين والرهبان الذين كانوا بين أظهرهم» وقطعهم لحومهم ء 
ومزيقهم أعضاءم ٠‏ وتعذيهم إياهم بأنواع العذاب » الذى لم يسمع فيا تقدم 
مثله » مع عدم توبهم فيا فعلوه » وعدم رجوعهم رجوعاً صاا من قلومهم » 
لدين النصرانية » وأنه لم ينفع فهم وصايانا » ورأينا عيانا أن كشر أ منم قد أحرقوا 
بالثار ؛ لاستمراره, على دين المسلمين » وظهر منهم العناد بعيشهم فيه شفية » 
واستنجادهم كذلك عون السلطان العمانى » لينصره, عليناء وظهر لى أن بيهم وبينه 
مراسلات إسلامية » ومعاملات دينية » وقد تیقنت ذلك من إخمبارات صادقة 
وصلت إل . ومع هذا أن أحدا منهم لم يأت إلينا ليخبرنا بما هم .يدبرونه فى هذه 
المدة بهم » وفيا سبق من السنين » بل كتموه بيهم ؛ علمت بذلك أن كلهم قد 
اتفقوا على رأى واحد » ودین واحد » ونيهم واحدة ؛ وظهر لى أبضاً » 
ولأرباب العقول والمتديئن من القسيسين والرهبان والبطارقة الذين حعتهم لهذا 
الأمر واستشرت » مع أن من ابقائهم بيننا ينشأ عنه فساد كبير » وهول شدید 
يسلطنقنا » وأن بإخراجهم من بینا يصلح الفساد النااثى ء من إبقائهم بمملكتى ظ 
: أردت إخراجهم منسلطتتنا جملة » ليزول بذلك الكدر الواقع » والتوقع اتصاری 


س ل e‏ 


الدين هم رعيتنا ؛ طائعين لأوامرنا وديئنا » ورميتهم إلى بلاد السلمین أمثا ۰ 
لکونهم‌مسلمن. انتبی الراد بأكثر لفظه ولم أتعرض لذ كر شروط كتما ودققها . 

« فانظر رحمك الله » كيف شهد عدو الدين» الملك الكافر » بأمهم مسلمون » 
واعترف أنه لم يقدر على إزالة دیهم من قلوم » وأنهم متمسكون كلهم به » 
مع أنه كان حرق مهم من ظهر عليه الدين » ثم وصفهم بالعناد لروئيته فيهم لوائح 
السلمن ولمارانهم » فأى علامة أكر من صبرهم على النار لدين الحق » ومن 
استنجادهم ملك دين الإسلام المؤيد لحماية الدين » أمير المسلمين السلطان أحمد 
آل عهان نصرهم الله تعالى » فهذا غاية الحير والعز والركة هذه الطائفة الطاهرة 
الأندلسية الى قال فما شیخنا الاستاذ القطب الغوث سيدى أبو الغيث القشاش 
نفعنا الله به دنيا وأخرى فى بعض مکانبه ی کال یکاتہم بها » فقال لى وسلم على 
هولاء الأنصار الأطهار الأخيار فإنه لا محبكم إلا ممن و لا بینضک إلا منافق . 

« فخرجوا كلهم سنة تسعة عشر وألف . ووجد فى دفاتر السلطان الكافر » 
أبعده الله تعالى » أن جملة من أخرج من أهل الأندلس كافة » نيف وسيّائة ألف 
نسمة » كبيراً وصغيراً . فكانت هذه الوافعة » منقبة عظيمة ؛ وفضيلة عجيبة » 
لحماعتنا الأندلس زادم الله شرفا منه . وأمر أيضاً بإخراج من كان مسجوناً فى 
کافة ملکته » وکل من کان آمر باحراقه فأخرجه» وعفا عنه» وزوده وأرسله 
إلى بلاد الإسلام سالا . ولاخ أن هذا أمر عظم » وحال عادة » فسبحان رب 
السموات ورب الأرض الذى إذا أراد أمراً قال له كن فيكون . فيالها من أعجوية 
ما أعظمهاء ومن فضيلة ما أشرفهاء ومن كرامة ما أحملهاء ومن نعمة ما أكيرها » 
فا سمع من أول الدنيا إلى آخرها مثل هذه الواقعة 6 . 

د إن ¥ 

وقد صدر قرار النى كنا قدمنا ى ١”‏ سيتمير سرنة 1569 » وهو يوافق حمادى 
لانية سنة ۱۰۱۸ ۸ . ولكن الرواية الإسلامية تضع تاريخ القرار أحياناً فى ممئة 
5 ه آو ۸۱۰۱۷ ۰ وهو تحريت واضح . وأقرب إلى الصحة » ما ذكره 
ابن عبد الرفيع فى روايته المنقدمة وهو سنة 1١19‏ ه ( ١51١‏ م). 

قال المقرى مرخ الأندلس ء وقد كان معاصرآ للمأساة : « إلى أن كان إخراج 

النصارى إياهم ( أى العرب المتنصرين ) مهذا العصرالقريب أعوام سبعة عشرة وألف 
فخرج ت ألوفبفاس » وآلوف آخر بتلمسان من وهران» وهورمم خرج بتونس 
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فتسلط علیپم الاعراب ومن لا مخشی الله تعالى فى الطرقات » ونهبوا أموالمم؛ وهذا 
پبلاد تلمسان وفاس ‏ ونجا القليل من هذه المضرة . وأما الذین خرجوا بنواحی 
تونس » فسلم آکترهم » وه لهذا العهد عمروا قراها الخالية وبلادها » وکذاك 
بتطاون وسلا وفيجة الحزائر . ولما استخدم سملطان المغرب الأقصى منْهم عسكرا 
جراراً وسكنوا سلا » كان مهم من الحهاد فى البحر » ماهو مشهور الآن . 
وحصنوا قلعة مسلا وبنوا بها القصور والحمامات والدور » وهم الآن ببذه الخال . 
ووصل حماعة إلى القسطنطيئية العظمى » وإلى مصر والشأم وغيرها من بلاد 
الإسلام » وهم لهذا العهد على ما وصفت ,۳ . 

وقال أبن دينار التونسى » وقد كتب بعد المأساة بنحو سبعين عاماً » نی آخبار 
سة ۱۰۱۷ ۵ : «وفی هله السنة والئی تلا ء جاءت الأندلس من بلاد النصارى» 
نفاهم صاحب إسبائية » وکانوا خلقاًکث رآ » » فأوسع عمان دای ی البلاد » 
وفرق ضعفاءهم على الناس » و ونم يععروا حيث اموا » فاشترواالماشير 
وبنوا فبا » واتسعوا فى البلاد » فعمرت بهم » واستوطنوا فى عدة أماكن » 
وعروا نحو عشرین بلدا» وصارت لي مدن عظيمة » وغرسوا الكروم والزيتون 
والبساتین » ومهدوا الطرقات» وصاروا یعترون من آمل البلاد 2 

وقال صاحب و انلملاصة النقية 4» وهو من الکتاب التأحرین : « وق‌سنة ست 
عشرة وألف» قدمت الأم احالية من مجزيرة الأندلس» قأوسع فم صاحب وئس 
عمان داى كنفه» وأباح ل بناء القرى فى ملکته» فبنوا نحو العشرين قرية» واغتبط 

م أهل الحضرة » وتعلموا حرفهم وقلدوا ترفهم »2 . ْ 

وهذه النصوص الموجزة » هى كل ما تقدم إلينا الرواية الإسلامية عن نى 
العرب المتنصرين » وقد لبثت رواية المقرى عن الأساة » مصبدرا لكل ماكتبه 
الكتاب المتأحرون0 . ورعاکان هذا النقص راجعاً إلى أنه لم يعن أسحد من كتاب 
الغرب العاصرین» باستیفاء التفاصیل الضافية الوثرة عن الأساة » آولعله قد ضاع 
ماكتبه المعاصرون عنها فيا ضاع » ما کتب حن الراحل الأخيرة لتاريخ الأندلس 


۰۱۱۷ نفس الطيب ج ؟ ص‎ )١( 

)+( انس نی بار إفريقية وتوئس ( توئس) ص ۱4۳ . 

(۳) الملاصة اللقية (تولس) ص .۹١‏ 

(4) راجع الإستقصاءج * ص ٠١١‏ ».حيث تنقل هله اللصوص . 


۹ س 


والعرب المتنصرين » ولم تصانا منه على يد المفرى سوى نحات يسيرة . 

وهکذا بذلت اسبانیا کل ما وسعت لاخراج البقية الباقية » من فلول الامة 
الأندلسية » ولم تدخر وسيلة بشرية للقضاء على آثار الموريسكيين لا ادتبا . 
ومع ذلك فإن آثار الموريسكيين لم تنقطع بعد النى بصورة نائية . فقد رأينا أن 
كشيرين من المثفيين قد عادوا إلى اسبانيا » فراراً مما لقوا فى رحيلهم من ضروب 
الاعتداء الفزع > وأسلموا أنفسهم رقيقاً يقتنى . كذلك كانت. نمة ماعات من 
الاسری السامین » من مغارية ور هم » ممن يوحذون فى العارلك البحرية مع 
الغبرین » يباعون رقيقا ق اسبانیا » ویفرض علهم التتصبر . ومع آنه صدر قرای 
حظر وجودهم ی العاصة الاسپانیة» فانه کان من الصعب [خراجهم من الملكة » 
نظراً لما ترتب لأصحاءبم علمبم من الحقوق » وكان البعض مهم یفلح ق ابتیاع 
حريته » ويعيد حياة الموريسكيين سراً » وأخيرا توجست الحكومة الإسبائية من 
وجودهم » فصدر ى سنة ۱۷۱۲ قرار بنشهم » خلال المدد الى مد دها القضاة 
ا حليون » وسمح لم بأن يأخذوا معهم أسرهم وأموالم إلى [فريقية . 

وقد كان من المستحيل بعد ذللك کله » آن.يبئي فى البلاد أحد من الموريسكين 
أو سلالهم » وقد كانت ذكراهم أو آشباحهم ۰ تثبر حوفا آما توجس 
وتعصب . وكان من اللمتعذر أن يفلت أحد منهم من بظش ديوان التحقيق » 
وكان الديوان المقدس أبدا على أهبته لضبط أية قضبة ضد موريسكى مختف 
آوعبد متنصر » لكن هذه القضايا كانت نادرة ما يدل على انقراض هذا العنصر 
عضى الزمن . بيد أن أسرى المعارك البحرية الذين كانوا يكرهون على التنصير » 
كان بعضهم ينبذ النصرانية فية » وکن معظم معظر هلاء من الوریسکین این 
عادوا إلى الإسلام »> وخر جوا إلى الحهاد فى الیحر » وکان دبوا ن التحقیق طوال 
الفرن السابع عشر جد بيهم فرائس من آن لاحر . وعل الحملة فإن آثار 
الموريسكيين والإسلام لم تعفنبائياً من اسبانيا » وقد لبث كثير من الآسر والأفراد 
الموريسكيين » اذین اندجوا ی احتمع الإسبانى » على صلاتهم الحفية بالماضى 
البعيد » وقد ضبطت خلال القرن الثامن عشر آمام مماكم التحقيق بعض قضايا 
المورسكيين » کانوا جرون شعاثر الاسلام خفية » وضرط ف‌سنة ۹ مسجد 
صخر نى قرطاجنة » أنشأه المتنصرون المحدثون » مما يدل على أنه كانت ما تزال 
نمة آثار ضئيلة الموريسكيين والإسلام . 


س ١ا‏ س 


ولا تقدم إلبنا حفوظات ديوان التحقيق من أواحر القرن الثامن عشر» أى 
ذكر للموريسكيين ؛ آوالاسلام وااسلمین» ما يدل على أن الآ ثار الأخيرة لمأساة 
الور بسكيين قد غاضت > وأسبل علها الزمن عفاءه إلى الأبد؟ . 

على أن يقال رآ إنه ما زالت ثمة إلى اليوم » فى بلنسية وى غر ناطة ومقاطعة 
لا منشا » حاعات من الاسبان تغلب علمها تقالید الوریسکیین ف اللباس والعادات » 
وجهلون قوس النصرانية اللخالصة9©؟ , 

والحقيقة أنه يصعب على الباحث أن يعتقد أن اسبانيا النصرانية » قد استطاعت 
حقاً بكل ما لأت إليه من الوسائل المغرقة » أن تقضى نبائياً على آ ثار الأمة العربية 
فان تاربيخ الحضارة يدلنا على أنه من المستحيل » أن تجنث آثار السلالات البشريةء 
خصوصا متى ليثت آماداً متخلفة متداخلة » وعلى أن -حضارة أمة من الأم نما 
هی خلاصة للفاعل الاجیال التعاقبة » وى وسع مورخ الحضارة أن يلمس فى 
تكوين ادمع الاسپانی ااضر » ولاسما ف الحنوب فى ولابات الأندلس 
القدعة » وى خصائصه وتقاليده » وق سیاته الاجتاعية »)وق حضارته عل 
العموم » كثيراً من الحلال وااظواهر » الى ترجع فى روحها إلى تراث العرب 
والحضارة ساب 22 


Les : The Moriscos p. 391 & 393 (۱)‏ . 
Lea : ibld; p. 365 (۲)‏ 
(؟) استطعت شلال رحلاق الأندلسية المتوالية أن أتبين هذه الظاهرة » وأن أشعر بها شعورآ 


قوياً » ولا سيما فى غر ناطة » وقد تناو لت مظاهرها المادية والأدبية فى فصل مخاص ی کناب « الآثار 
الأندلسية الياقية ع الطبعة اإثانية ص ٤46 ٤۴١‏ . ۱ 


الفصلا بياث 
تأملات ونعليقات عن آثار المأساة 


مأساة الموريسكين وعلاقتها بانحطاط اسبانیا . آثار نی الوریسکیین الثربة . رکود 

الزراعة وراب الضياع الكبر ة . تأثر محا کم التحفیق . ذيوع العملة الزائفة . تقرير مجلس الدولة عن 

الاضسر اب الاقتصادی . تعلیقات الدکتور لی . حطاً السياة الاسبانية . آرام التفکیر الاسبانی . تأیید 

ال حبار لسياسة الابادة . حلة دون لورنی علیبا . رأی الکر دینال ریشلیو. آراء الزرخین الاسبان . 

مأساة ااني بین التأیید و الانکار . آراء لافونتی و خانبر و بکاتوسی و منندیث ای بلایر . تعلیقات النقد 

ادیث . آقوال الدکتور ل . أقوال العلامة سكوت . أقوال مننديث بيدال . آفوال الستشرق کوندی . 
تعلیق الستشرق لاین بول . ۱ 


تلك هى قصة الوریسکین آو العرب التتصرین : قصة موسية تفیض بألوان _ 


الاسنشهاد احزن » ولکن تفيض نى نفس الوقت بصحف من الاباء والبسالة 
والحلد » تخل بأعظم وأنبل الشعوب . .وقد لبشت السياسة الر برية الى اتبعها اسبانيا 
النصرانية» واتبعها ديوان التحقيقالإسبانى » إزاء العرب المتنصرين على كرالعضور» 
مثار الإنكار والسخط » يدمغها المفكرون الغربيون » والإسبان أتفسهم »> حی 
يومنا بأقسى النعوت والأحكام . 
ويرى النقد الحديث » أن العمل على إبادة الموريسكيين » كان ضربة شديدة 
لمظمة اسبانیا ورخاثما؛ ول تبض اسبانیا قط من عواقب هذه السياسة الغائمة » 
بل اتحدرت منذ نى الموريسكيين. » من آوج عظمنپا الی سطعت. ی عصرشارلکان 
وفيليب الثانى » إلى غمرة التدهور والإنحلال التى ما زالت تلازمها حتى عصرنا . 
بل ترجع عوامل هذا الاحلال » إلى ما قبل مأساة الوریسکیین بیعید » 
أو بعبارة أحرى إلى السياسة الیی آتبعنها اسبانیا اانصرانية » نحو الآمة الأندلسية » 
منذ بداية عصر الغلبة والفعح » فى آوائل القرن الثالث عشر. فقد کانت القواعد 
والولایات الاسلامية الزاهرة » تسقط‌تباعاً نی ید اسبانیا انصرانية » ولکنها کانت 
تفقد فى نفس الوقت أهمينها العمر انية و الاقتصادية » إذ كانت العناصر الإسلامية 
الذكية النشيطة هن السكان» تغادرها إلى القواعد الإسلامية الباقية» فراراً منعسف 


بت ۱۲ مت 


النصارى » وتغادرها حاملة آمواها وفتونبا وصنائعها» تاركة وراءها راب و الفقر 
والضیق‌الاقتصادی . و استمر سیل هه اشجرة انحرپة زهاء قرنین» حى سقطت 
غرناطة» و احتشدت البقية الباقية من الأمة الاندلسية نی النطقة النوبية » نی بعض 
لقواعد الا ندلسية لقدعة » مثل بللسية ومرسية ؛ وهاجرت قبل سقوط غرناطة 
وبعده » جوع غفيرة من المسلمين إلى إفريقية » واستحالت الأمة الأندلسة غار 
بعيد » إلى شعب مهیض مزق هوشعب الموريسكيين أوالعرب المتنصرين ٠‏ ومع 
ذلك فقد لبفت هله الأقلية الأندلسية المضطهدة ؛ عاملا حطر فى اقتصاد اسبائيا 
لقوی» وف‌ازدهار زراعبا وتجارنا وفتونپاو صناعانها. وکانالوررسکیون حملون 
الکثر من تراث الأمة المغلوبة» و إلى نشاطهم ودأممء يرجع ازدهار الضياع الکيرة 
الى بملكها السادة الإقطاعيون . فلا اشتد ميم الاضطهاد والسف » وأخذت ید : 
لا تعمل ميق رايم وق نشاطهم وقتل مواههم » ولا انحذت اسبائيا 
النصرانية أخيراً خطوتها الحاسمة بإخراجهم »كانت الضربة القاضية لرشاء اسبائيا 
ومواردها فاحط الانتاج الزراعی ای برع الوریسکبون فبه » وشخربت الضياع 
الكبيرة بفقدالأيدىالماهرة » وکنسدت التجارة الى كان الموريسكيون من أنشط 
عناصرها » وركدت ريح الصناعة » وعففتكثير من الصناعات التالدة الى كانوا . : 
أساتلتهاء و غاضت الفنو دار فیعالی استأثر و ممامنذ آیاماللولةالاسلامية . و حدئت 
هذه العوامل عضی الزمن نتانجها اطخربة » فتناقص عدد السکان» وانکشت الدن 
الكبيرة ۳0 وتضاءلت موارد الخزينة العامة » وشلت جهود الاصلاح 
والتقدم؛ ولم بحض على إنخراج الموريسكيين زهاء قرن »حى أصبح سكان المملكة 
الإسبانبة كلها ستة ملاين » وكان سكان قشتالة وحدها أيام سقوط غر ناطة سبعة 
ملاین »و فقدت معظم الدن الكرى مثل قرطبة وإشبيلية وطليطلة وغرثاطة أربعة 
آخاس سکانبا ۰ وعم الفقر والخراب مثات الناطق والدن» وشم علی اسپانیا کلها 
جو من الفاقة والرکود والاحلال . 

وإذا كان النقد الحلديث » ينوه مخطورة السياسة الى اتبعنها اسپائبا » فى إبادة 
الآمة الأندلسية ون الوریسکین » کمامل قوی الثر فیا آصاب اسبانیا من آسباب 
الدمار والبئس والانخطاط » الى لم يرا مها حنى عصرناء فإنه يعتمد ى هذا ری 
على طائفة من النتائج المادية والأدبية » الى ترتبت على « انى »> » وحرمان اسبائيا 
من الثروات العقلية والفنية والصناعية » الى كانت تتمتع مها الآمة الأندلسية . 


۱۳ات 
وقد ظهرت هله الاثار احربة » بالاخحص ی محیط الزراعة والصناعة» وکان 
تدهور ابراد الضیاع الکبرة» وایراد الکنائس والادیار» دلیلا علی ما آصاب قوة 
اسبانیا النتجة » الزراعية والصناعية » بسبب نى طائفة كبيرة » من أنشط طوائف 
السكان وأغزرهم إنتاجاً . وكان من الحقائق المعروفة أن السکان الاسبان » کانوا 
يبغضون الأعمالالز راعية والفنية » ويعتر ونما أمراً شائناً» وأن الإسبانى لا یرن أولاده 
ازاولة العمل الشريض» وأن أولئك الذين لا يجدون عملا فى الحيش أوالحكومة » 
يلتحقون بالكنيسة . ويبدى المؤرخ الإسبانى الكببر ناباريتى أسفه لوجود أربعة 
لت مرت مره را تر اامنعشر وأوال رن اج مش 

تعلم فبا أبناء الفلاحين » بيا بجر الحقول » ولآن أولئك الذين لا مجدون منهم 
علا نى الكنيسة لنقص تعليمهم » تحر فون النسول آوالنشرد آوالسرقة ی 
سقراء البندقية منذ القرن السادس عشر إلى حكومتهم ينوهون ببذه الحقائق 
ويصفون الإسبان بأمهم زراع وعمال كسالى » متقرون العمل الیدوی + حى 
ما مكن عمله فى البلاد الأخرى فى شهر » يعمله الإسبان فى أربعة أشهر 60 

ويردد الوزير محمد بن عبد الوهاب الغسانى سفير سلطان المغرب مولاى 
اسواعيل إلى اسبانيا » وقد زارها ى سنة ۱۹۹۱ » أعنى بعد النتى يهانين عاما » 
عن الإسبان مثل هذا الرأى إذ يقول ى رحلته : 1 

و ومحصول هذه البلاد الهندية ( يقصد أمريكا) ومنفعتها وكثرة الأموال 
ی تجلب منها » صار هذا الحنس الإسبثيولى اليوم أكثر النصارى مالاء وأقوا 
مدخولا » إلا أن الترف والحضارة غلبت علهم » فقلما تجد أحدا من هذا انس 
نتاجر أو يسافر للبلدان پقصد التجارة كعادة غير هم من أجناس النصارى مثل 
الفلامنك والإنجليز والفرنسيس والنوبن وأمثالم » وكذلك الحرفة الى يتذاوها 
السقطة والرعاع وأراذل القوم يتأي عا هذا الحنس ؛ ويرى لنفسه فضيلة على 
غره من الأجئاس السیحین . 

وقد کان النبلاء وال حبار > وأععاب الضياع الكببرة پوجه عام » يعتمدون 
فى تعهد أراضيهم وفلاحها » على نشاط امو ريسكيين وبراعتهم 2 فلما وقع النی 
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(؟) رحلة الوزير النسانى المسماة ورحلة الوزير فى افتکاله الأسير » ( العرائش )1١44٠‏ 
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414 

جمد النشاط الزراعی » وخلت معظم الضیاع ۾ ن الزراع » وأقفر کشر من القری » 
وهدءت ضياع كثيرة لحلوها من السکان» ولاسیا ق‌منطقة بلاسیة» واضطر النبلاء 
إلى استقدام العال الزراعيين من الرائر لشرقية ( ايارم وأنحاء ليه وقطلونية؛ 
ومع ذلك فقد حدث نقص ملحوظ و غلات الضیاع ألكبيرة » ول ينتفع النيلاء ما 
أصابوه من‌الاستیلاء علی الأراضی‌الی نزعت» وتعذر علهم سره فا ۰ 
وحاق ہم الضيق حى اضطر العرش إلى منح كثير ين منهم نفقات ممنوية منحاصة 
آمواله » هذا فضلا عا أصاب طوائف السكان الأخحرى » الى كانت تتصل 
بالموريكسيين ف المعاملات والتبادل » من العسر والضيق . 

وكا انحط دشحل الكنائس والأديار» فكذلك حسر ديو ان التحقيق شطر ا كبر 
من دخله » ما کان پصیبه من مصادرة آموال الموريسكيين والحكم علمهم بالغرامات 
الفادحة » واضطرت الکومة آن تعول کث رآ من محاکم التحقیق » الى آوشکت 
على الإفلاس » من جراء انختفاء الجماعة الى كانت تزدهر عطار دما و استصفاء 
أمواها . وقد بيعت أملاك 4 الوريسكيين وأراضسهم بمبالغكبيرة » ولك نالعرش استولى 
علپا » ووزع معظمها على أصفيائه من الوزراء والنبلاء والأحبار» ولم ينل ديوان 
النحقیق سوی جزء پسبر مها . 

ويقدمون مثلالما أصاب اسبانيا من الحرابمن جراء «النى: » هو مثل مدينة 
ثيوداد ريال ر المدينة اللکية )۴ عاصمة لامنشا » فقد أسس هذه المديئة ألفونسو 
ان رد الال عش + ومن سكلا فروما حرة مغرية م شجعت کر 

من البود والمسلمين على التزوح إلا . و سنة ۱۲۹۰م كان دافعو الضرائب فما 

من الهود (/681) » فلما أخرج اللبود منبا فى سنة1447 حل تحلهم الموريسكيون 
من غرناطة » ولا آخرج منها هولاء مع الدجنن القدماء » حربت الدينة وعفا 
رها واعطت زراعباء وخربت صناعة اج آتی نها وریسکیو نا 
وهبط عدد سكانها ى سنة 157١‏ إلى 505١‏ نفساً وضو آلف آسرة فقط ؛ فى 
حن آنا كانت تضم من ۰ السکان قبل« النى 6 اثنی عشرة و لش آسرة( . 

وكان مما ترتبعلى فى الموريسكين أيضاً » ذيوع العملة الفضية الزائفة » 
وقد تركوا وراءهم منها مقادير عظيمة» وكان تلم بصنعها براعة خاصة . وأحدث 
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` Tea : The Moriscos; p. 312-384 (+) 


س 8 


ذيوع النقد الزائف اضطرابأشديدافى المعاملات » و محاولت الحكومة حمعه؛ والمعاقبة 

على ترويجه بعقوبات رادعة بلغت حد الإعدام » ولكنها لم تفلح فى استتصال الشر» 

واستمرت هله الحركة أعوامآ طويلة » وعد الإسبان بدورهم إلى التزييف » 

وب کر میم معا تین ولاك الدية » وعاق التجار والمتعاملون 
من الضرر والارهاق . 

ا اما کن ل تی ینت رت مه 
كلها فى حياة الحتمع الاسبانی بصورة مزعجة» وهال العرش والحكومة ما أصاب 
الأمة من ضروب البوؤس والخراب » وطلب رئيس الحكومة الدوق دى للرماق . 
سنة 1514 » إلى مجلس الدولة » أن ينظر فى هذا الأمر » ویعمل علی تحقيقه 
ومعا ته ؛ وقدم مجلس الدولة تقريره بعدعام ؛ وأشير فیه ال شراب الدن‌والقری» 
ولكنه لم يشر إلى نی الموريسكيين » وإلى تكائز عدد رجال الدين وتزييف العملة» 
وبنض الشعب العمل الشریف" » پل حاول آن پرجع الشر إلى فداحة الضرائب > 
وال الترف الذی تعیش فیه الطبققات المتازة » وإسراف الماك فى الإغداق على 
أصفيائه ؛ وكذلك اهم م مجلس النواب ( الكورتيس ) بالأمر وقدم عنه تقريرا ال 
الاک . ومع آن ات الحكومية الى وضعت عن هذه انحن ۽ ٺم 7 تشر ال نی 
الوریسکیین کمامل أسابى فيا أصاب اسبانيا من اللحراب والفقر » فقد کان 

فى القرارات الملكية ما ينطق مبذه الحقيقة . فى سنة ۱۱۲۲ آصدر الاك فیلیب 
الرابع » قراراً خفض الضرائب فى بلنسية يشير فيه إلى هجرة السكان » وإلى 
ماخسرته المدینة من ضروب الدخل» الی کانت تجی على ما ستلکه الوریسکیون» 
. وما خسره التجاو من انقطاع التعامل معهم ٠.‏ 

. على أن جهود العرش و الحكومة » لم تجد شيئا فى تخفيف هذه الضائقة » الى 
طافت با جتمع الإسباق 6 وتات ساثر الطبقات سواء ی الانتاج آوالاسهلاك - 
ومضى وقت طويل قبل أن 7 تستقر الأحوال نوع » وتفيق الزراعة والصناعة 
والتجارة من الضربة اللی آصایا . 

يقول الدكتور لى : «إنه لا عکن لفريق من السکان » کان بعتمد علیه مدی 
الترون » ف القیام بة بقسط عظی من الإنتاج والتنظيات لمالية فى البلاد » أن عرق 
فاد رب دون أن يث ذلك الخراب الواع ؛ ویشر معترکا من الشا کل عند 
أثرها إلى أجيال مرهقة » . 
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ثم ينعى على السياسة الإسبانية تمبطها وقصر نظرها فيقول : « ونه لمن خحواص 
السياسة الاسپائية ی ذلك ااعصر » أنه لم يفكر أحد فى هذه الشئون » ولم محتط لها 
أحد فى المباحثات الطويلة » الى جرت فى قضية الوریسکین . وقد حدثت نمة 
مناقشات لا نباية لحا حول عنتلف المشاريع ومزایاها » والسائل الی بنفذ با ای » 
وماذا يسمح به للمنفيين » وماذا يكون مصير الأطفال . ولکن النتائج احتملة 
تركت المصادفة » و احتقرت التفاصیل العملية » و احتقر رشاء الفرد» وهوما يوضح 
فشل السياسة الاسبانية ٩۳»‏ . 

تلك هى النتائج الادية الواضحة » الاقتصادية والاجهاعية » الی جنها اسبانیا 
التصر انية من جراء سیاستها البيتة لابادة الأمة الاندلسية . فقد لبشت اسبانیا زهاء 
قرن» تعمل بأقسی وسائل الارهاق والطاردة» علی استصفاء ما بي من فلول‌الامة 
الأندلسية » فالأرض الى بسطتعلما زهاء نمانية فرون» ظلال الرشاء والأمن» 
وضوء العلم والعرفان» وم تطق حى بعد أن استحالت هذه الفلول» للىشراذم معذبة 
مهيقبة » وأكرهت على نبذ دينها ولغنها وتقاليدها » أن تبى علباء وعلى ماتبق لها 
من مواهب وقوى منتجة » ورأت فى سبيل أسطورة من التعصب والحهالة » أن 
نفضی علها بالتشرید والتی الباق » وأن تخرجمن بين سکانها زهاء نصف مايون 

من أفضل العناصر ااعاملة . وکان من سوء طالع اسبانیا آن جاء نی‌الوریسکیین » 
فى وقت أخذت فيه عظمة اسبانيا ورشارئها ©" بتحدران سراعا إل الحضيض » 
وج الحتمع الإسبانى إلى حياة الدعة واللحمول» وأنحذ سكانها فى التدهورء فجاء 

نى الموريسكيان ضرية جديدة لحيوية أسبانيا » الى أحذت فى التفكك والذبول ؛ 
وتركتوراجها جرا ميقا ؛ يقو الزمنعلى محو آثاره بصورة حاممة . ومنثم فإنه ٠‏ 

من الواضح أن يعلق النقد الحديث أهمية بالغة على ننى الموريكسيين » ويعتيره عاملا 
بعيد المدى فها أصاب اسبانيا الحديثة » من ضروب التفكك والإحلال . 

١‏ على أن التفكدر الإسبانى مختلف فى قبول هذا الرأى وتقدير مداه ؛ ومباحمه 
وينكره بالأخص رجال الدين » وقدكانوا منذ البداية روح هذه السياسة الخربة > 
وأكز العاملان على تنفيذها . وقد استقبل رجال الدين نی الوریسکیین عم 
مظاهر الغبطة والرضى » واعتيروه ذروة النصر الدديى ؛ ويقول أحدم وهوالقس 
بایدا وهو من مورشی‌القرن الاضی » فى كتابة الذى نشره دفاعاً عن هذا الإجراء : 
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۾ پان عصر اسبانيا الذهى بدأ بذهاب الموريسكين » وان اسبانيا قد .حققت به 
وحدنما الدينية » وأنقذت من مشاغلها الداخلية » وأن ای کان أعظم حادث بعد 
بعث السیح » واعتناق اسیانیا لانصی انية 2« ویقول حبر آخر  :‏ لقد ز 
الموريسكيون أن رخعاء اسبانيا قد ذهب مل أكر هوا على التنصير » ولكن الرخاء قد 
عم يتام ؛ وازدهرت التجارة ۰ وساد الأمن فى اادانعل وانلارج»9. ویقول 
ابر پثنی دی لافونی‌ی تارشخه الدیی » إنه من السخريةأن يقال إن نى امور يسكيين 
کان سیا ی احطاط اسبائيا » فان أمة قد تفقد مائة وخسين ألفاً فى وباء آوحرب 
أهلية ثم يقساءل فى كم لاذا ينحجى على فيليب الثالث عثل هذا اللوم ؟ على أله 
عرف مع ذلك يأن نی کال سيا و ی تدهور دخل الأشر اف کی 60 
ويرى آنخرون من الأحبار أن اسبانيا قد دفعت بالنى تمناً باهظاً » ولکن تحملهم 
نزعة فلسفية فيقولون ان وفرة الرخاء تذهب بالفضائل» وانه لا بأس من التقشف 
مع الاعان » وان للفقراء استطاعوا بعد ٍجلاء الور یکسین آن جدو | آعالا٩).‏ 
ولكن حيرا ومّرشا اسبانيا كبيراً » هو دون لورئی موّرخ دیوان التحقیق » 
محدثنا عن وسائل الديوان وننى الموريسكيين فى قوله : « کانت‌هذه الوسائل بقسونا 
الشائنة ‏ تذكى روع اللوريسكيين من تلك امحكة الدمويةء وكانوا بدلا من التعلق 
بالنصرانية» وهوماكانت تؤدى إليه معاملهم بشىء من الإنسانية- يزحادون مقا 
لدين لم تحملهم على اعتناقه سوى القوة » وكان هذا سبب الإضطرايات الى 
فى سنة 15١9‏ إلى نى هذا الشعب > وعدده يبلغ المليون يومثل » وهى ا 
فادحة لاسبائیا تضاف إلى خسائرها الفادحة » فی مائة وتسع .وثلاثين سنة انزع 
ديوان التحقيق من اسبائيا ثلاثة ملاين » ما بین مبود ومسلمن‌وموریسکیین,(). 
ويقول الكردبنال ريشليو الفرنمى » وهو من أعظل أحبار الكئيسة فى مذكراته 
وكان معاصراً للمأساة : 9 إنها أشد ما علت صعئ الإنسانية جرأة ووحشية ؛ . 
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"هذا عن الاأحبار . وأما عن آراء البحث الاسبانی احدیث » فإنها تختلف 
فىتقدير آثارئى الموريسكيين اشتلافاً بينآء بيد أنها تميل على الأغلب إلى الاعتر اف 
بفداحة الآثار الخربة الى أصابت اسبانيا من جرائه » وإلى اعتباره عاملا قوبا فى 
تدهور اسبانیا وانحلاها. بید نبا مع ذلك تحاول الاعتذار عن التى» ويرى البعض 
أنه كان إجراء طبيعياً > وضرورة لا خیص منها » وينكر البعض الآخر أنه كان 
كارثة أو أنه ترتبت عليه آثار مخربة . وقد رأينا أن نورد هنا طائفة من آراء عدة 
من آکابر لور خن و الفکرین الاسبان‌احدئین » وأن نوردها بدقة وإفاضة تسميحان 
بفهم الروح الإسبانية» إزاء هذا الحدثالتارعى الخطدر» وتقديرها على حقيقتها . 

يقول دانقيلا إى كوليادو : 

و وهكذا نحقق نی الوریسکین الاسبان » بخض النظر عن کونهم شبانا 
أوشيوضآ » صالحين » أو عقماء » مذنبين أو أبرياء . وکانت مساألة الوسحدة 
السياسية تحمل فى يها ضرورة الوحدة الديذية؛ وضع خطنها الملكان الكاثوليكيان» 
وحاول حفیقها الامبر اطورکارلوس انلیامس (شارلکانم وفیلیب الثانی» ولکنهما 
ارتدا خشية من عواقبا . آما فیلیب الثالث » فکان یز اول سلطانه عن ید أصفیائد » 
ولذا ألى سلطة العرش الدينية والسياسية » أيسر وأهون . وكانت الحرب الدينية 
تضطرم ضد ابلنس الأندلسى » وقد لفت عواطف الروح الرقيقة نفسهاء وجهاً 
لوجه أمام المسألة السياسية . ودخلت‌الانسانية والدین نی صراع وخرج الدین‌ظافرا 
وفقدت اسبانيا أنشط أينائها ؛ وانتزع الأبناء من حجور أمهاتهم وحنان آبائهم » 
ول يلق الموريسكى أبة رأفة أو رحمة . ولكن الوحدة الدينية بدت ساطعة رائعة فى 
سماء اسسبانيا » واغتبطت الآمة إذ أضحت واحدة فى حميع مشاعرها العظيمة . 

كان الموريسكيون شديدى المراس . وكان الوطن ينشد وحدة معنوية ع 
تغدو متممة الوحدة السياسية» الى تحققت باندماج ساثر العروش فى شبهالحزيرة » 
وکان عنصرتناقض قوی » کالذی تثله طائفة الوریسکیین » لایکون فقط عقبة 
شديدة يصعب تذليلها » ولکنه كان استحالة مطلقة » تحول دون تحقیق الغایف » 
الى نتجه إلمها الحركة العامة للفكر القوی . وکانت الصعوبة كلها تجم فى الدين. 
ولم تكن اللغة ابى تبدوشخاصة قومية أخرى » تكون يومئذ أو فى أى وقت عقية 
عثل هذه الحطورة » فى شمال اسبانيا » وى شرقها » توجد اللهجات الختلفة › 
من الحليقية والقطلونية والميورقية والبلنسية وغيرها . وكذلك يوج مثل هذا 
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م القضائية » والثياب والعادات الخاصة بکل منطقة » ولكن ذلك 
داء فى سبيل وحدة الدين » والروح القوی » وم مخاق مثل المعضلة 
ا > الى خلقها الدین بالسبة لاموریسکین » والی جعلهم فی حالة دائمة 
من التربص والتوجس . إن ما بذله كارلوس ال حامس وفيليب الثانى » لإحضاع 
الموريسكيين النصرانية » ما لا عکن وصفه » ولکن جهودم كلها ذهبت عبئاً . 
ذلك أنه بعد ثلاثة قرون من اللعضوع »> لبث الموريكسيون فى عصر فيليب الثالث» 
يضطرمون بنفس الروح المتمر دة » الى كانت لأسلافهم الذين أخضعوا بالسيف» 
وقد ارتضوا حالهم كحنة موقتة عابرة > ولم ينبذوا الأمل قط » ول رکوا قط 
الوسائل الى يعتقدون أنها تمكلهم ذات يوم من الأشذ بالثأرء واسترداد استقلام 
وسيادمم » 
ثم يقول : و وإنها لكرافة أن يقال إن الموريسكيين كانوا عنصرا مفيدا فى 
إنتاج اسبانيا » ولو مهم كذلك حملوا الرشاء لٍل بلاد الغرب حیث ذهبوا (6. 
ويقول المؤرخ اکر مودستو لافونی » وسارى أنه يذهب ف الصراحة 
وتقدير الحقائق المأزهة إلى أبعد حد : 
دوع أى سال فإن مراسي قيب أثالث الشبيرة غد الوريسكين » قد 
جردت اسبانيا ‏ وقد كانت يومئذ -جد مقفرة من السكان بسبب الإدارة السيئة 
والحروب المستمرة ‏ من طائفة كبيرة من لسکان :و بعبارة أحرى من السكان 
لزراعین والتجارین والصناعین » من السکان النتجن » » أولئلك الذين يساهمون 
بأكير قسط فى الضرائب . وکان أقل ما ى ذلك 7 تسرب اللاین من الدوقيات » 
الى حلتها الطائفة المنفية معها : فى الوقت التى كانت فيه المملكة تعانى من قلة 
النقد » فكان نقص الذهب الفجائى على هذا النحو أشد وطأة عليها . وكذلك وقع 
ضرر أفدح بذيوع النقد الزائف أو المنقوصض » الذى روجه النفيون بسوء قصد ‏ 
قبل رحيلهم . وأسوأ ما فى ذلك كلهء هو أنه فقد برحيلهم العنصر العامل کی . 
التمرس ی الفنون النافعة . وهم قد بدآوا بالزراعة » وزراعة السكر والقطن : 
والحيوب © الىكان لم فى إنتاجها التفوق الم » وذاك لنظامهم الدهش ی الری 
بواسطة السواتی والقنوات » وتوزیع المياه بواسطة هذه الشر ايين توزيعاً مناسباً » 
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كان له أثره فى الإنتاج العظم انى امتازت به مروج بلنسية وغرناطة ؛ ثم تابعوا 
بنسج الأصواف والحرائر » وصنع الورق والحلود المدبوغة » وهى صناعات برع 
الموريسكيون فبا أبما براعة » وانهوا بمزاولة الحرف الميكانيكية » وهى .حرف 
كان الإسبان لكسلهم وتكيره, محتقرونها » ومن ثم فقد احتكرها الموريكسيون 
واختصوا پا . وقد عالی کل شیء من نقص ث السواعد وق الر اعة » وهو 
نقصجعلت المفاجأة من المستحيل تداركه »م غدا بعد ذلك ملوّه مپظاً بطیتاً صعبا . 

« ویقول نفس الورخ البلنسی الذی شهد النی > وکتب عقب إتمامه » إنه 
ترتب على ذلك أن بلنسية » وهی حديقة اسبانیا الغناء » استحالت ال قفر جاف 
موحش . و.حدث هنالك كنا حدث فى قشتالة » وق باق البلاد » أن بدا شبح 
الجوع الداهم ؛ وبالرغم من أنه قد جىء بسكان جدد إلى الأماكن الى هجرها 
الموريسكيون» لكى يتدربوا على العمل فى الحقول والمصائع والمعامل » لی‌جانب 
اولك افلا لين ارتضوا البقاء ( وهو اعتراف محجل بلاريب) . على أن مثل 
هذا المرن ل يؤْت نتائجه السريعة » والتدرب والدأب ليسا من الفضائل الى 
ترجل » ول يكن من السبل أن يعوض مثل هذا ا نس من ار + وهو ای 
استطاع بعبقريته » ومركزه الحاص فى البلاد » ووفرة براعته » وجلده » أن 
محقق ما يشبه قهرالطبيعة » واستغلاها لسائر مبتكراته . وهكذا حل مكان ضجيج 
. القرى » الضمت الموحش فى الأماكن المهجورة » وبدلا من السيل المستمر من 
العال والصناع نی الطرق» حل حطر لقاء الأشرارالذين بذرعونا» ويجثمون فى 
آطلال القری الهجورة دافا كان هپس اد امین فد ما من 
تراث النفيين » فقد كان عدد الذين خسروا أعظ بکشر مر » وبلغ الامر بالبعض 
أن لبوا نفقات الطمام أما الذين غنموا » فقدكانوا بلاشك هر الدوق دىلرما 
وأسرته وقد استولوا على نصيب مما تحصل من بيع منازل الموريسكيين . 

ومن م فند اعتبر نی الوریسکیین من النااحية الاقتصادية ¢ بالنسة إلى 
انا آفلح |جراء غرب عکن تصوره . وإنه لمكن أن نغض الط رف عن المبالغة 
الى دفعت بأحد الساسة الأجانب » وهو الکردینال ریشلیو » آن پسمیه « آعرق 
إجراء فى اله رأة والبربرية مما عرفه التاريخ فى أى عصر سابق » والمتق أن الصدع 
الذى أصاب ثروة اسبانیا لعامة من جرائه » كان من الفداحة بحيث أنه ليس من 
المبالغة أن تقول إنه لم يرأ حی عصرنا . 


6۲۱ 
« فأما من الناحية الدينية » فقد کان هذا الاجراء » ثمرة الأفكار الى سادت 
فى اسبانيا قبل ذلك بقرون » وثمرة البغض التقليدى المتأصل» الذى يكنه الشعب 
لغالبيه وأعدائه الألداء القدماء . وليس مما ممكن إنكاره » أنه كان ميدأ لفكرة 
الوحدة الدينية » التى دأب على العمل لتحقيقها و[كالها الملوك الإسبان والشعب 
الإسبانى . بيد أنا لانعتقد أنه كان من المراعة (ما عدا اعتباره صراعاً مقرراً هو 
من خخصائص العصور الوسطى ) أن تصل إلى الوحدة الدينية بطريق إفناء أولئك 
الذين يعتنقون عقائد أخرى . وقد كانت البراعة أن نعمل على اجتذاب الخالفن 
المعاندين » بالتعالم والإقناع » والحزم » والرفق » وتفوق الحضارة . ۱ 
وأماكونه إجراء سياسيأء قصد به ی تحقیق سلامة الدولة وسلامها فقد کان 
مكنا أن نير ر الخاذه لوكانت الوامرات حقيقية وخطبرة» وکانت انلطط شنيمة » 
وكانتالوسائلقوية» وانطر داهماً » وذلك کا افترض الوزیر القرب»والأسقف 
رپرا والنصحاء الاعرون . أجل لم يلك ثمة شلك فى أنه كانت هنالاك مكاتبات 
وعلائق ومشاریع معادية لاسپائیا » بين بعض الوريسكيين البلنسین وبن الغاربة 
والترك » بل بيهم وبين بعض الفرنسيين . بيد أنالم نفتع نم بأن هذه الطط کانت 
من الحسامة والخطر عثل ماكان يصورها اتسار » ولم لقتنع بأن النصارى 
تين ف اف من من القوة ما بمكن أن يثير مخاوف ذات شأن » كا أنه 
لم يكن نمة ما پثر الغاوف من جانب الموريسكيين فى أراجون وفى مرسية » مثلا 
زعمت الوفود الى أنت من هذين الإقليمن » وكذلك لم يكن الموريسكيون ف 
قال يعرفون لمر أو يقدرون عليه . وعلى أى حال فإنه منى ذكرنا » ننا بعد 
مضى أكثر من قرك على قهر الموريسكيين وإخضاعهم لقو انين المملكة» وتفريقهم 
ومزجهم بالإسبان والنصارى: م نوفق إلى تأليفهم فى العادات والعقائد » أو أن 
ندمج بقية بقية الأمة المغلوبة فى الكتلة الكيرى للأمة الغالبة » ولم موفق إلى جعلهم 
نصارى واسبانين » ثم لأنا بلا ضرورة إلى وسيلة إفناء جيل برمته » متى ذكرنا 
ذلك فإنا لا نستطيع أن ننظر بعطف إلى مهارة فيليب الثالث والملوك الذين مبقوه» 

ولا إلى حزمهم آوسیاستهم »۳ . ْ 
ويقول فلورثيو خانر > ور و لانیف یره تیه + یل 
بعض أقواله : 
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« ومع ذلك » فإنه لمصلحة الدين » والسلام الداخیی » وسلامة الدولة » 
قد وقع الإغضاء عن المزايا الى كان يسبغها الموريكسيون على الصناعة والتجارة 
والزراعة » بل وعلى ثروة الأمة الإسبانية كلهاء وذلك حيما أخرج بواسطة مراسم 
فيليب الثالث » آلاف من الصناع الموريسكين 2 محملون معهم بلور الضارة 
والحرث . وقد قال كامبومانس الشبير : « إن بدء تدهور صناعاتنا يرجع إلى 
مبئة 1504 ء حي بدئع بنى الموريسكيين . فن ذلك الحن » تبدأ مع خراب 
المصانع صببحات الآمة المتوالية ؛ وعبئآ حاول ساسئنا أن يفسبوا بوس القرن السابع 
عشر » إلى أسباب أخرى» فهى وان کانت جزئية » لا مکن أن تضارع ضربة 
مهذه المفاجأة » وهى ضربة م تستطيع الأمة حى اليوم أن تیض من عثارها 1 . 
ولقد أحدئت مزاولة العرب للمهن الفنية فى الإسبان أثرين سيثين » الآول أنهم 
اعدروا هذه المهن من الأمور الشائنة » والثائى أنْهم لم يتعلموا شيئاً مها حی 
لا ينثسهوا بأولئك الذين يزاولونما . وهرقد بدأوا بالزراعة وزراعة السكروالقطن 
والحبوب : الى كان الموريسكين ف إنتاجها التفوق ام وذالك لنظامهم‌الدهش 
فى الرى بواسطة السواى والقنوات » وتوزيع الياه بواسطة هذه الشرايين توزيعاً 
مناسبآ » كان له أثره فى الإنتاج العظم الدى امتازت به مروج بلفسية وغرناطة 
٠‏ اللخصبة ؛ ثم تابعوا بنج الأصواف والحرائر » وصنع الورق والخحلود المدبوغة » 
وهی صناعات برع فپا الوریکسیون آما براعقه وانهوا عزاولة حرف الیکانيكية 
وهی حرف کان الاسبان لکسلهم وتکبره محتقرون مزاولها ؛ ومن ثم فقد كان 
الموريسكيون تکرونا ؛ وقد وقع من جراء ذلك نقص ف الأيدى وق المهارة 
كان من المستحيل.ملؤه فى الخال ء ثم غدا بعد ذلك ملوہ مہظاً بطيئاً صعباً . وقد 
بلغ التقص فى الأنفس » وفقاً للدراسات الى قمنا مها لنتائج الحادث ؛ على الأقل 
حو مليون . ثم يأنى بعد ذلك نقص العملة الذهبية » بسپب الکیات الکبرة الی 
حلوها معهم من السوقیات > وأخيراً بأ ذيوع النقد الزائف أو ناقص الوزن؛ 
وهو الذی ملوا به الملكة قبل نزوحهم‌منها ۰ على أن الضرر الفادحالذى لم يعوض 
لسن پعيدة » هو يلا ریب ما آصاب الزراعة والصناعة والتجارة . 

وومن ثم فى وسعنا أن تقول عن بلادنا محق » إن بلاد العرب السعيدة ؛ 
قد استحالت ژل بلاد العرب الثفراء ؛ وعن بللسية بوجه خحاص ‏ زن حديقة 
اسبانیا لغناء قد استحالت [لصراء جافة مشوهة . وقد حل شبح الوع بالاتتصار 


س ۲۳ مت 


نی کل مکان » وحل مکان الرح الصاخب للقری العامرة » الصمت الوحش 
فى الأمكنة المهجورة ؛ وبدلا من أن ترى أمامك العال والصناع » فإنك تغامر 
بأن تقابل قطاع الطرق علوؤونها ومجثمون فى أطلال القرى المهجورة . ون کان 
ممه فريق من السادة الملاك الذين أفادوا من تراث المنفيين » فقد كان ثمة عدد کر 
بكثير من خخسروا » وانتهى بعضهم إلى الموقف الوم » بأن يلتمسوا من الحكومة 
نفقة لاطعامهم » ول يك بينهم حد قط من غم کا غم الدوق دی لر ما وآسرته » 
وقد استولوا علی جزء من آمان بيع منازل الوریسکین » بلغ حو خسة ملاین 
ونصف ريال . 

« وإذا فقد كان ننى الموريسكيين من النااحية الإقتصادية » يعتير بالنسبة إلى 
اسپانیا » فدح إجراء خرب عکن تصوره . وإنه لمكن أن نتسامح فى المبالغة الى 
يصفه ها سيابى أجنى هو الكردينال ريشليو » حیث یصفه پأنه « أعرق إجراء 
تى ابلرأة والبربرية ما عرفه التاریخ فی آی عصر سابق » . الق آن الصدع الذی 
منيت به ثروة اسبانيا العامة من جرائه » کان من الفداحة محبث آنه لیس من المبالغة 
أن نقول إنهلم بي رأحتى يومنا 106©. بيد أن خخائير مع ذلك يقول إن الى كان ضمرورة 
ديثية وسياسية» وان الوحدة الدينية » تغدو اليوم أسطع جوهرة للأمة الإسبانية . 

ویعلق الوّرخ الاجهاعی بکاتوسی ء فى الفصل الذی عقده عن « بوس 
اسپانیا العام » فى كتابه عن« عظمة اسبانیا وانحلالها » على نی الوریسکیین ما ین : 

وکان نی الوریسکیین من أفدح المصائب الى نزلت باسبائيا . أجل لقد 
وجد آیام اللکن الکائولیکین بعض التعصبین الذین کانوا بقترحون هذا النق 
ويعملون له . ولكنهم.وجدوا عقبة كأداة فى معارضة الملكة إيسابيلا . وق سنة 
۹ ؛ بذل أسقف إشبيلية » جهودا مضاعفة فى هذا السبيل » وكذا طوال 
فیلیب الثانی » کان هلا الوضوع. یثار من وقت إلى آآخر . ولكن أمكن فقط 
ی عصر فبلیب الثالث الزن » أن يرتكب هذا الخطأ الفادح . 

« والسئولية الکری الی نقع على عاتق هذا الملك » وعل نصحائه وأسلافه » 
تتلخص ف أنهو لم محموا مصالح الوریسکین لادية» فيمهدو التلك الطائفة العاملة » 
سبل اللحياة المستقرة الحادئة ؛ وم يكن لم من القوة أو الكياسة أوالحزم ما يمكتهم 
Floreclo Janer : Condiciéon Social de los Moriscos de Espana (1) 8‏ ل 
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من إحضاع هذه الطائفة المتمردة › الى عاشت ت فى اسبانيا فى أوقات » كانت فبا 
الأحقاد فى أوج اضطرامها بين الغالبين والمغلوبين م 

« ولقد أثار الاسراف فى فرض الضرالب وخس الأعمال» والاضطهاد الدبی > 
ومساوئ ديوان التحقيق » هذه الأرواح الى قابلت محکومة ضعيفة التدبير » 

حنى أنه أضحى من امحتوم أن يتخ هذا الإجراء الشاذ التطرف . 

إن الوّرخن والساسة لین دافعوا عن نی الورپسکیین » بعضهم للدفاع 
عن أخطاء هذه المدرسة » وبعضیم لکی پشید بالعمل الرائع ؛ إما يدافعون عن 
أمور سین 2 أو يرغبون فى أن يضعوا السياسة والسلطة فوق رأس الأمة » و 

ف تریر مثل هذا الاجراء  »‏ پراعوا الا ضرورة الساعة . و|ذا فرضنا جدلا 
ضرورته السياسية باسم السلا م والسكينة العامة » وهى الى اتخذت لترير كثر 

من الأخطاء » بل وکر م الحرائم » فإنا لانستطيع أن ننسى أن هذا الموقث 
یر ۵ قد خخلقته أخطاء السلطة اللی و اجهت‌تلث الشکلة القاسية » ورأت‌آن تقصی 
۱ الموريسكيين عن اسبانيا » لأنها شعرت آنها عاجزة عن إحماد ثوراتهم الستمرة . 

إن فقد هذه السواعد فى الأعمال الزراعية » وفى كثير من الفنون والأعمال » 
والازدراء الذى كان الإسبان يضمرونه همده الطائفة ولنشاطها » والسرعة الى 
وقعت مما هذه الحسارة» وعدم تحوط التكومة» الى لم تحاول بأرة وسيلة أن تعوض 
عن نشاطها » وزيادة الضرائب وغرها من المغارم » الى أضحى عبوها يقع فقط 
على عاتق الشعب الإسبانى » لكى يعوض ذاك ماخسرته الدولة ماکان یودیه 
الوریکسیون : هذه ربماكانت الأسباب السريعة للبؤس العام . 

ولقد قام پض الورخین پبحوث مدهشة لتقدیر عدد اللفین » ون 
لانجار-هم فى ذلك» إذ يبدو لنا العدد أمرا لا أهمية له . وشواء أكان المنفيون كثرة 
أوقلة » فقد کانوا م الوحيدون الذين يعملون » وقد آودث خروجهم من 
المملكة اضطرابً خطبراً . 

عثل هذه العوامل » وصل البوئس الداخلى فى المملكة إلى سحد لا بمكن 
تصوره » ولا تمكن مقارنته » هذا بيا كان البلاط يغرق نى الحفلات الشائقة ‏ 
وینسب لفیلیبالثالث ما کان عکن صددوره من فيليب الثانى آوکار لوس انامس»۱), 
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ويرى العلامة مننديث إى بلايو » وهو من عظ الفکرین» والتقدة الإسبان 
لمحدثين » أن ننى الموريسكيين كان نتيجة محتومة أسير التاريخ » ويشرح رأيه 
فى كتابه عن « الحوارج الإسبان » على النحو الى : 

ه ولنقل الآن رأينا فى مسألة النتى بكل وضوح وإخلاص » وذلك بالرغم 
من أنه يستطيع أن يتكهن به من تنبع القصة السابقة» بروية ویلا تحبز » ولن‌آتردد 
فى الحهر به » وإن كان من المؤسف أن يكون ثمة ما أخر إبداءه . فهل كان من 
الممكن أن يقوم الدين الإسلاى بيننا فى القرن السادس عشر؟ من الواضح أن لاء 
پل ولاعکن آن یکون ذاك الآ ن فی ی جزء من آوربا . فکیف بستسیغ وجوده 
فى تركيا أولثاك الإنسانيون الأجانب الذين يصفوننا بالبربرية لأننا قمنا بإجراء 
التثى ؟ وإنهم لأسوأ ماثة مرة من المسلمين الحلص » مهما كان دينهم عائق لكل 
تمدن» أولئك النصارىالمنافقون ‏ والمرتدون والمارقون» الذين لى يسن إخضاعهم 
وأولثك الاسبان الأوغاد » الأعداء الداخليون » خيرة كل غزو أجنى » الخفس 
الذى لا يقبل الاندماج ؛ كا أثبتت ذلك التجارب اطع نة مدی قرن ونصف . فهل 
يعتدر ذلك تر بر لأولثك الذين مز قوا عهود غر ناطة» أو لأولئات الثوارالذينأضرموا 
لمباج فى باسية ونصروا الوریسکیین بصورة منافية للدین ؟ کلاعلی الاطلاق ۰ 
بيد أنه وقد سارت الأمور منذ البداية على هذا النحو» فانه ۸ يكن من الممكن 
أن تكون عة نتيجة أخرئ » فقد كانت الأحقاد والشكوك المتبادلة » تضطرم 
باستمرار بن النصاری‌القدای واحدثین » وقدلطخت بقاع الإشر ات بالدماء غير مرةء 
وفقد الأمل فى تحقيق التنصير بالوسائل السلمية » وذلك بالرغم من تسامح ديوان 
التحقيق » والغيرة الطيبة الى أبداها رجال مثل تلاقيرا » وقيلانيقا » وربيرا » 
وإذا فلم يك ثمة محيص من النى . وأكر رأن فيليب الى قد أخطأً فكونهلم ينفذه 
فى الوقت المناسب . وإنه لمن الحق أن نعتقد أن الصراع من أجل البقاء والمعارك » 
والمذابح ببن الأجناس » تلتبى بصورة أخرى غير النى أو الفناء . ذلك أن 
الحنس الأدنى ينهار دائماً » ويفوز بالنصر مبدأ القومية الأقوى . 

۰ وأما إن الننى كان حدثاً مقوضاً » فهذا ما لاننكره » فإنه من المقرر أنه ف 
العالم نزج ادر والشر دابا . وخسارة مليون بأسره من الئاس » لم تكن هى 
السبب الأساسى فى إقفار بلادنا من السكان» وإنكان لها أثر فى ذلك . وبعد فان 
ذلك جب ألا يعد إلا کلٍحدی قطرات الاء ی جانب نی الپود » واستعار آمریکا » 


س س 
والحروب اللخارجية ى مائة مكان معاً » وعدد اند النظاميين الضحم » وهى 
أميباب نوه مها كلها بامجاز اقتصادیونا القدای » ومهم ا يتردد كاير 
فرنادث نابازيتى فى نقد ننى الموريسكين بعد وقوعه بأعوام قليلة . وما كانت 
بل وليست الأجزاء المقفرة من السكان فى اسبانيا » می اي ترکها العرب » کا 
أا ليست أسوأها زراعة » وهو مايدل على أن اللسارة الى حقت بالزراعة » 
من جراء نی کبار الزراع السلمن » »لم تكن عميقة أو باقية الآثر » كا قد يتبادر 
إلى الذهن » لو أننا وقفنا فقطعند عويل أولئك الذين تأملوا الحقول المحدبة غداة 
تنفيذ أوامر الثى . وحن آبعد من أن نعتقد مع الشاعر الساذج الشیوعی نوعاً 
مجسيار دى أجيلار» أنه لم تخسر بالنى سوى السادة الذين فقدوا أتباعهم السلمین» 
وأن الكثرة من الناس قد غنمت » وغدا : 
الأغنياء فقراء » والفقراء أغنياء 
والصغار كباراً » والکبار صغاراً 

ذلك أن مثل هذه النظريات » وان أملاها الإخلاص والحمامية الشعبية » 
اللذان ی يضطرم مهما الشاعر ليست إلا من أف وأضل ضروب الاقتصاد 
اسیاسی . ذلك أن مملكة بلئسية كلها كان ازاماً أن تخسر » وقد خسرت برحيل 
مثل هذا العدد الم من عمال مهرة هادئین مثابرین » وقد کانوا حسیا یصفهم 
السکرتتر فرنسیسکو زدیا کیث« یکفو ن وحدم لاحداث الحصب والرشاء ی‌ساثر 
الأرض» لر اعهم ق الزراعة» وقناعهم ق‌الطعام» . هذا بها یصف‌هذا السکرتبر 
النصارى القدماء بقوله « [إنهم قليلو الحدرة فى الزراعة 6 . على أنه من المحقق أنهم 
تعلموا » وأ باسية قد عمرت ف بعد » وأن ساثر الطرق الزراعية ونظمالرىا 
البديعة » الى رعا كان من اللحطأ أن تنسب إلى العرب وحدهم » قد أحييت فى 
هذه المناطق حى أيامنا . 

وإذا كان تدهور الزراعة مما لا يتكر » ولعله مبالغ فيه » فإن تأثر الصناعة 
كان أقل . ذلك لآن الصناعة كانت قبل ذلك بنصف قرن قد أصيبت باضمحلال 
واضح » وكذلك لأن الصناعات الرئيسية » إذا استثفينا الورق والحرير » لم تكن 
فى آبدی الوریسکیین ۰ وقد کانوا دا عمالا أكثر منهم صناعا . فإذا قيل مثلا 
إن المناسج الى بلغ عددها من قبل فى إشبيلية مبتة غشر ألفاً » لم يبق منها فى عهد 
فيليب الخامس سسوى ثلاثمائة » ونسب ذلك كله إلى واقعة النئ » فإن أصعاب هذا 


5 
القول ينسون أنه لم يكن ف إشبيلية أحد من الموريسكيين ؛ وأن هذه المصانع كانت 
قد تركت قبل الننى مخمسين عاماً » كأنما آثر أجدادنا أن يحققوا الثراء بالحرب 
فى إيطاليا ويلاد الفلاتدر» وبغزو أمريكا » وکآنهم کانوا ينظرون باحتقار ضيف 
مواسف للفنون والأعمال الصناعية . إن اكتشاف العام الدید » والتروات الی 
كانت تتدفق من هنالك » فتشر الحشع » وتذکی آطماعاً بسپل تحقیفها : ذلك 
هو السبب الحقيق الذى أسكت مناسبنا وأمل زراعتنا » وجعل منا أول طائفة من 
لمغامرين المحظوظن» ثم بعد ذلك شعب من الأشراف المنسولين» وإنه لمن المضحك 
آن سب إلى سبب واحد » رعا كان أقل الأسباب » ماکان نتيجة لأحطاء 

اقتصادية يعسر عليئا أن نتبين علاقنها بالتعصب الدينى . 

والخلاصة أنه مى تدبرنا المزايا والمضار » فاننا ننظر ٍل [جراء التی العظم > 
بنفس الحماسة الى امتدحه مها لولى دى فيجا وثرفانتس » وكل اسبانيا ى القرن 
السابع عشر » باعتباره ظفراً لوحدة الحنس ووحدة الدين واللغة ». والتقاليد . 
كما الأضرار المادية فقد شفاها الزمن » وقد استحال ماكان صحراء يلقع قائمة » 
إلى مهاد خصبة وحدائق غناء . وأما الذى لا يشئى » وأما الذى يترك دائماً الأحقاد 
لموية الأبدية » فهی جرائم تشبه جرام الوندال . ولا هدأت آثار اي » أضحى 
الننى ليس فقط إجراء محموداء بل كذلك إجراء ضرورياً . ل يكن ميسوراً أنتحل 
العقدة » فکان لابد من قطعها ءومثل هذه النتائج تقترن داش بالانقلابات 
للفروضة »() . 

ویعلق العلامة الدکتور لى » وهو من أأحدث الباحثين فى هذا الموضوع على 
آراء الفکرین والورشن الاسبان بقوله : «1ذا کان نی الوریسکیین کا یقول 
منندیث ای بلابو » نقيجة محتومة لقانون تارضخى » وإذا كان قد غدا ضرورة 
فى عهد فيليب الثالث » فقد كانت ضرورة مصطنعة » خلقها تعصب القرن 
السادس عشر » وإذاكان وجود اللسجنن» منذ أيام ملوك ليون وقشتالة وأراجون 
فى الأراضى الإسبانية » من الأمورالأمونة » وذلك فى الوقت الذى كان فيه زحماء 
اسبائيا. النصرائية يشغلون نروب أهلية مضطرمة » ويواجهون دول العرب 
والرابطن والوحدین القوية » ولذا کان ی وسع الملوك النصارى فى هذه العصور 
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ت۲۸ 
المضطربة » أن يركنوا إلى ولاء رعاياهم المسلمين أثناء الحرب » وأن يفيدوا من 
نشاطهم أثناء السلم » فان الضرورة السياسية الوحدة الدينية » بعد أن غدت اسبانيا 
دولة قوية موحدة » وغدا المسلمون طوائف مزقة» لم تكن بلا ريب سوى ضرب 
من الحيال المغرق الذی امه التعصب . وقد كان هذا التعصب » نترجة لتعالم 
الكنيسة المستمرة » وهى التعالم الى اعتنقتها اسبانيا مذ غدت قوة عالية . وما أن 
انحدرت اسبانيا إلى طريق التعصب» حی دفعه توقد الزاج الإسبانى إلى نبايته 
احتومة با کمال لا نظر له . ولا قفت غطرسة الکردینال خنیس العنیفة » على 
ثقة المسلمين فى عدالة اسبانيا وشرفها » الخذت اللحطوة الحتومة فى طر؛ ق ۸ تكن 
له سوى نباية واحدة ... ولقد كان الموريسكيون بالضرورة أعداء فى الداخل » 
حلوا بكل وسيلة على بغض دين فرض علهم بالقوة » وتبلورت مثله فى الظلم 
و الاضطهاد وفظائع ديوان التحقيق » وكان من المستحيل فى ظل المكثرات 
الدينية » الی غلبت على السياسة الإسبانية » آن یعامل الوریسکیون بالرفق 
تایح » وم فقط عکن املع [رضانم» وتقیق رخائيم + وبث عبة 
النصرانية فى قلو قلوموم . وقد كانت كل محاولة لتلطیف الوقف » تزیده سوءاً حبى 
غدوا إغراء دائاً لاتصال کل عدو من انفارج » ومتثارا ١‏ دام لزع السياسة 
الإسبانية . فلا اضمحلت قوة امبانا » وقد حكامها القة بالتفط > ۰ يكن 
عمة بد من أن يتوج قرن من الغدر والظم» بالنى و الإبعاد . وقلما يقدم لنا التاريخ 
مثلاء كوفئت فيه السيئة بأمثالها » وطمت کوارثه » كذلك الذى ترتب على جهود 
الکردینال خنیس عا يطبعها من تعصب مضطرم ) . 
ثم يقول : على أنه مهما كان من فداحة الضربة » فقد کان اایسور 
تداركها بسرعة لو أن اسبانيا كانت تملك الحيوية القوبة » الى مکنت ما أخرى 
من آن تنپض من کوارث آشد . إن انحلال اسپانیا لا برجع فقط إلى خسارتها لزء 
من السکان » بنى اللهود والعرب التنصرین» فقدكان من المستطاع أن تعوض هذه 
الحسارة ؛ ولکه ن اللحطب يرجع إلى أن البود والعرب التنصرین کانوا من الناحية 
الإقتصادية آتم عنعر بین سانا ۽ وكان نشاطهم معيئاً اة الاخرین » وبيما 
كانت آمٍ أوربا الأخرى تلض وتسر إلى الأمام فى مضمار التقدم » كانت اسبانيا 
وشعارها أن تضحى كل شىء فى سبيل الوحدة الدينية » تنحدر سراعاً إلى غمر 
البؤس والشقاء » وتغدو جنة للأسحار والقساوسة » وعمال ديوان التحقيق » مخمد 
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فها كل نزعة إلى الرق العقلى » وتقطع فا کل صلة مع العالم احارجی » ويشل 
فها کل جهد یبذل ی سبیل التقدم المادى . وقد كان من العبث أن تبهمر ثروات 
العالم الحديد» إلى أيدى شعبلا تقل مواهبه الطبيعية عن أى شعب آخر» و إلى أرض 
کانت مواردها عظيمة ؛ مثها کانت حیما جعلپا پراعة العرب ونشاطهم فى طليعة . 
الم الأوربية ازدهاراً . ومهما كانت قيمة الخدمات اأبى أدتها إيسابيلا الكاثوليكية 
والکردینال خنیس » فان السی؛ ی علهما يفوق الحسن ؛ لأنهما علما الأمة أن 
الوحدة الدينية هى أول غاية جب نحقيقها » وقد ضحت نی سبیل‌هاده الغاية برخاثا 
الادی ورقها العقلل ۹ 

۱ وأعراً جمل الدکتور ی خلاصة محثه الستفیض نی مأساة الوریسکین 
ی هنه العبارة الوجزة القوية ؛ « إن تاريخ الموريسكيين لا يتضمن فقط مأساة 
تشر أبلغ عطف ۰ ولکنه آیضاً حلاصة میم الاخطاء والأهواء » الى اتحدت 
تتحدر باسپانیا ی زهاء قرن » من عظمها أيام شارل الخامس إلى ذللها فى عصر 
کارلوس الثانی ٩»‏ . 

ویقول العلامة سکوت : « لقد کانت نتانج هذه المرعة اللی ارتکبت ضد 
احضارة » سواء البعید ممپا والباشر» ضربة لاسبانیا . فقد عصفت عوارد عیشها» 
ودفع ما القحط إلى ادراب » وأضحى من الضرورة أن تمد الحكومة يد الغوث 
إلى كثير من الأسر النبيلة » التى أودئ بتروانها تصرف العرش الانتحاری» وشم 
الصمت والوجوم علی مناطق شاسعة » کان بغمرها انحصب الاخضر » وظهر 
اللصوص و اللوارج‌علی القانون مکان الزراع والصناع » وسل الب اء الروع عقب 
مأساة لم تقدم على مثلها لحسن الطالع أية أمة آخری » مأساة أنزلت منذ وقوحها 
بالآمة التى ارتكبت فظائعها » کل صنوف الدمار والویل حنی احیل الأخير»9©. 

ومكن أن نلخص رأى النقد الإسبانى المعاصر فما سمعته من العلامة الأستاذ 
مننديث بيدال » أعظ الموكرين والنقدة الإسبان فى عصرنا » فقد حدثته وأنا 
مدريد عن قضية الموريسكيين ونفهم » فأدلى إلى بالآراء الآتية : 

« لا ریب آن اسبانیا قد منیت من جراء نى الموريسكيين مخسارة مادية لأنها 
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خسرت بإخراجهم شعباً مجدا عاملا بارعا نی الز راعة والصناعة » ولکن الواقع 
آن حركة الانقلاب الروتستانی حلت اسبانيا على أن تيع من جانپا سياسة 
كاثوليكية شديدة » وکان من جراء ذلك أن اشتدت فى معاملة لوریسکیین » 
وعکن آن نصف هذه السياسة بأمها كانت عنيفة مغرقة . 
ولم يكن نى الموريسكيين خطوة موفقة » وكان أيضاً من آثار الحركة الرجعية 
الكاثوليكية . وماكان ملك قوى مثل فيليب الثانى ليقدم على اتخاذ مثل هذه 
اللطوة » ولكن ولده فيليب الثالث كان ملكا ضعيفاً يعوزه الذكاء والحصافة . 
وقد غلبت السياسة الدينية والكنسية فى هذه المسألة . ویبدو خطاً هذه السیاسة 
بالااحص من الناحية العنصرية » فان العلامة رببرا یمتقد مثلا آن الوریسکیین 
كان نصفهم على الأقل من الإسبان الخلص الذين اعتنقوا الإسلام فى عهود متلفة» 
رش على التنصير بعد سقوط غرناطة وصاروا موريسكيين . 
الأستاذ بيدال بأن نى الموريسكيين كان من عوامل انحلال اسبائيا » 
واک يرى من البالغة آن يقال نه السبب الرئیسی طذا الاحلال . م يقول : 
« الواقع أن هذه مسألة معقدة » وأعتقد أن من أهم أسباب احلال اسپانیا » عنف 
السپاسة الکنسية الناهضة ‏ ركة الإصلاح الديى ‏ البروتستانتية ‏ وهو عنف لم 
بقع. مثله فى أى يلد أوربى آخر پل انفردت به اسبائیا والکنسة الإسبانية » . 
ويبدى دى. مارليس الذى اتخذ ملف كوندى أساسا لكتابه عن « تاریخ 
دولة المسلمين فى اسبانيا والرتغال » حماسة فى تقدیر تراث الامة الاندلسية وما 
آصاب اسبانیامی جر اء القضاء ء علهاء ويعلق فى شانمة تارهخه علی مأساة الوريسكيين 
فى تلات العبارات الشعرية الوثرة : 
«وهكذا اختى من الأرض الإسبانية إلى الأبد ذلك الشعب الباسل اليقظ الذكى 
المستنير » الذى أحبى مبمته وجده تلك الأراضى » الى أسلمتها كيرياء القوط 
الكاملة إلى الحدب ء فدر علپا الرخاءوالثیض + واحتفر ها عدید القنوات » ذلك 
الشمب الذی آحاطت شچاعته الفياضة فى السعود والشدائد معا > عرش الللفاء 
بسياج من البأس ». والذى أقامت عبقریته بالران والتقدم والدرس » ف مدنه 
صرحا خالدا من الأنوار » التى كان ضورها المنبعث يثير أوربا » ويبث فما شخف 
ال والعرفان » والذىكان روحه الشهم يطبع كل أعماله بطابع لا نظر له منالعظمة 
والنبل» ويسبغ عليه فى نظر الدلف » لوناً غامضاً من العظمة الحارقة» ودهاناً مهرب 


سا 


من‌البطولة» يذكرنا بعصور هومير ااسحرية» ويقدم لنا فهم آنصاف آلمة اليونان » 

ولکن شیاً لا يدوم فى هذا العالم . فإن هذا الشعب قاهر القوط » الذىكان 
یبدو آه صاثر خلال القرون » إلى أقصى الأجيال » قد ذهب ذهاب الأشباح » 
وعبثاً يسائل اليوم السائح الفريد » قفار الا دلس امحزنة » الیی کان یعمرها من‌قبل 
شعب غی منم . ظهر العرب فجأة نى اسبانيا » کالقبس النی پشق عیاب افواء 
بضوئه » وينشر لبه ى جنبات الأفق » م یغیض سریعاً نی علم العدم » ظهروا 
ی اسپانیا فملاها فجاة بنشاطهم وغار براعنیم » وآظلها کوکب من احد شلها 
من الير نيه إلى صضرة طارق > ومن الحرط إلى شواطیء برشلونة . ولکن هوی 
يضطرم إلى الحرية والاستقلال » وخلقاً متقلباً ميل إلى الحفة والمرح » ونسيان 
الفضائل القدعة » وميل نكد إلى العرد والثورة » يشره دائاً خبال مهب > 
وشبوات وأطماع عنيفة » ونزعة إلى التغلب وغيرها » من عوامل الاضمحلال + 
قدعملت شيا فشيئاً » على هدم ذلك الصرح العتيد » الذى شاده رجال كطارق 
وعبد الرحمن الناصر ومحمد بن الأحمر » وأفضت بالعرب إلى خلافات داخلية > 
فلت من بأسهم وحملهم إلى هاوية الفناء . 

خرج ملايين العرب من اسبائيا » حاملين أموالم وفنونهم » ثروات الذولة» 
اذا أنشأ الإسبان مكانهم ؟ لا نستطيع أن تجیب بشیء » الا آن محز نآ حالدا يخمر 
هذه الأرض » الى كانت من قبل تننفس فبا أميج الطبائع . أن ثمة بعض الا ثار 
الشومة ما زالت تقوم ی هذه البقاع الوحشة » ولكن صرشة حقيقية تدوی من 
أعماق هذه الأطلال الدارسة : الشرف والحد العرنی الغلوب » والاحلال والبوًس 
للإسبانى الظافر» ( . 000 

ویقول الأأستاذ لاين پول فی مقدمة کتابه عن « العرب‌ق اسبانیا ‏ ؛ « لبشت 
اسبائيا فى يد المسلمن ثمانية قرون» وضوء حضارنبا الز اهرة یپرآورباء وازدهرت 
بشاعها الخصبة عجهود الفاین » وأنشئت المدائن العظيمة فى سبول الوادى الكبير » 
فلم يبق ثمة ما يذدكرنا عاضا الحید » وى الأسماء والأمماء فقط . وتقددمت مها 
الآداب والعلوم والفنون» دون سائر الام الأوربية» ول تثمر وتکتمل زهرة العلوم. 
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الرياضية والفلكية والنبائية » والتاريخ والفلسفة والتشريع » إلا فى اسبانيا المسلمة » 
فكل ما يدعو إلى عظمة أمة وسعاد”ا » وكل ما يؤدى إلى رق باهر وحضارة 
سامية » فاز به مسلمو اسيانيا . 

م ذوت عظمة اسبانیا بسقوط غرناطة . وقد سطعت لدی قصبر آشعة من 
ضوء احضارة العربية فوق الأرض الى كان ينعشها محرارته . ثم تضاءلت عظمة 
عصور فرديناند وإيسابيلا » وشارل الامس » وفیلیب الثانی » وکلومبوس 
وکورتیس وبیثارو » لموت عوما دولة عظيمة . ثم خشفقت أعلام الحراب بسيادة 
ديوان التحقيق وسادت اسبانيا بعد ذلك ظلمة خالكة ؛ فأصبح لا يعرف الأطباء 
يأرض کانت علومها منبرة الا بالحهل والقصور ... وقضى على فنون إشبيلية 
وطليطلة وأأمرية وعفت صناعالها ؛ وسقت المعاهد العامة حى تزول بزواطها آثار 
الإسلام » وخربت الدائن الکبرة » وذوت نضرة الودیان اللحصبة » فحل البوساء 
والدهماء و اللصنوص مکان الطلاب والتجار والفرسان : ذاك مبلغ احطاط اسپانیا 
يعد إقصائها للعرب » وهكذا يبدو البون شاسعاً ین آدوار تارضها »(. 
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والحياة الاجماعية والككريّة 
ف ملک غرناطة 


۲۸ - آندلس 


امل اول 
نظ الي فى مملكة غر ناطة 


وخواصها الإجواعية 
مكانة الحضارة الأندلسية . ذويها عقب انبیار الللافة . انتعاشها أيام الطوائف . ركودها أيام 
المرابطين و انتعاشها أيام الموحدين . بنو زهر. ابن ميمون وابن رشد . الاضطهاد الفکری‌آیامالوحاین. 
الآداب والفنون فى هذا العهد . تملكة غرئاطة وخواصبا الطبيعية . دولة بن الأحمر أو الدولة النصرية. 
شعارها الحكم المطلق . الوزراء الطناة . أخطار هذا النظام . حية الشعب الفرناطى . مناصب | 
الرئيسية . الوزارة . خواصها و مهامها . قيادة ابلیوش . ابلیش و الأسطول . قاضى اللماعة أو.قافى . 
القضاة . الحسبة . صاحب الشرطة . إقليم غرناطة ومواردها . تقدم الرى والزراعة . غرس المدائق. 
بسائط غرناطة . الصناعات الأندلسية , التجارة الخارجية . الموارد السلطائية . الضرائب . تكوين الآمة 
الأندلسية . أحوال المجتمع الأندامى . الفروسة الأندلسية . 
تعرض لنا الحضارة الأندلسية » صفحة من أحمل وأروع صمف الحضارة 
الإسلامية » والحضارة الإنسانية » بصفة عامة . وقد نشأت حضارة الإسلام 
ف الأندلس ف بيئة وظروف خاصة» وا کنسبت بفعل الوثرات التارخية والاقليمية 
والاجماعية » لوما الخاص ومز اما الحاصة . ١‏ 
وتحتل قصة الحضارة الأندلسية» ف تاريخ الحضارات الأوربية مكانة رفيعة » 
وتملاً فراغاً كبيراً . ولكنها لم تنل مع الأسف مكانها من الرعاية والدرس ف المصادر 
الإسلامية » ولم تكتب حى اليوم كتابة شافية . وأغلب ماكتب عنما فى مصادرنا » 
شذور وابك متفرقة غرمتناسقة »وترا- لأعلام التفكير والأدب لم يدن فا بدراسة 
الحوانب الهامة . وإنه من الإسراف أن نقول» إننا نستطيع أن نستعرض هذه القصة 
الباهرة المتعددة النواحى » فى فصل أوفصول» من سفر مخصص لكتابة تاريخ 
المراحل الأخيرة » من حياة الأمة الأندلسية . علی آننا سوف نحاول مع ذلك أن 
نستعرض صور الحضارة الأندلسية فى ظل مملكة غرناطة » استکالا لوضوعنا » 
وأن نلى بذلك شيئاً من الضياء على النظم والأحوال » الى عاشت فى ظلها الأمة 
الأندلسية فى مراحلها الأخير ق وما انپت[لیه ق‌میدان التفکر والاداب والفنون . 


مس 1ك 

وكا أن مصادرنا الاسلامية فىهذا القسم من تاربخ الأندلس قليلة ضنينة» فهی 
كذلك بالنسبة لصور الحضارة الأندلسية » وقد هلکت معظم الا ثار والوائق 
الأندلسية المتعلقة مبذا العصرء كا رأينا على يد الإسبان » ولم يسعفنا ى ذاك سوی 
بعض الآ ثار القليلة الباقية » الى نجت من الحنة » ولاسما آثار ابن النطيب » 

وما نقله إلينا الفری عن آثار ووثائق ضاعت » وكان له فضل [يصاها إلينا . 
۱ * * د 

وإذا كان تاريخ الاندلس السیاسی » یقدم لینا صوره التاینة» من الاضطرام 
والرکود » والقوة والضعت » فكذا شأن الحضارة الأندلسية . فقد وصلت فى ظل 
الحلافة الأموية فى عهد عبد الرحمن الناصر وو لده الحم المستنصر » حیها وصلت 
الدولة الإسلامية إلى أوج ملطانها السیاسی » إلى ذروة القوة والهاء » وإنلم تصل 
يومئذ إلى ذروة نضجها الفکری . ولا انهارت الللافة الاموية » واضمحلت 
لنظم السياسية والاجهاعية » وسادت الثورة والفوضی آرجاء الاندلس» وهلکت 
مغظم الآ ثار العمرانية والفكرية فى غمر الفتنة » ذوت الحضارة الأندلسية مدى 
حين » حبى قامت دول الطوائف فوق أنقاض الدولة الأموية » و استطاعت بالرغم 
من صغرها » وتنافسها وتطاحنها فى ميدان الحرب» أن تعيد نحة من باء الدولة 
الإسلامية » وسطعت آيات الحضارة الأنداسية فى قصورها ومنش نما » وق 
مجتمعامها » وأينعت قى ظلها دولة التفکر والادب » وعرفت الأندلس فى هذه 
الحقبة المضطربة من تاها > طالفة من عظم مفکریبا وأدبائها وشعرائها » 
مثل الفيلسوف ابن حزم المتوق ساة 455 ه (54١٠1م‏ ) وابن حيان أعظم 
مؤرشى الأندلس » وقد توق سنة 459 ه 1١75(‏ م) ء وتلميذه الحميدى 
المتوق سنة 4۸۸ ۱۰۹۵(۸ع) . ومن الأدباء والشعراء » ابن زيدون المتوق 
سنة ۵4۲۲( ۱۰۹ م) » وابن عبدون التونی سنة ۵۵۲۰ ( ١۱۱۲م‏ ) وعشرات 
آخرین من الکتاب والشعراء »> يقدمهم إلينا الفتح بن خاقان ی موالفه « قلائد 
العقيان » . بل لقد كان ملوك الطوائف آنفسمم فى طليعة العلماء والأدباء والشعراء؛ 
مثل الأمر العام عر بن الأفطس صاحب بطلیوس ۰ والشاعرین الكبيرين ٤‏ 
المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية » والمعتصم بن صمادح صاحب ألمرية0© . ولكن 


)١(‏ توف ابن الأفطس قتیلا بيد الراپلن سنة 4۸۸ ه ؛ وتوق ابن عباد فى الآسر بالمغرب 
فى شوال سنة 488 ه ؛ وتوق المعتصم بن صیادح فى سنة 484 هء 


س 2 


سرعان ما انکشت هذه اللبضة الفكرية والادبية الز اهرة » عقب مصرع دول 
الطوائف » واستیلاء الرابطین علی الأندلس فى سنة 484 ه (1101 م) . وكان 
آولئك الربر الصحراویون قوماً غلاظاً » پوثرون مهاد ابكندية وائلشونة ‏ 
وتغلب علهم الأفكار الرجعية العتيقة » لم تأخذم, مظاهر الحضارة الأندلسية 
المصقولة » ولم تكن إذا اسلثئينا العلوم الدينية س نبز هم أصداء الشعر والآداب 
الرفيعة » اللهم إلا ماكان من حشدهم لبعض آکابر الکتاب الأندلسيين فى البلاط 
المرابطى » لیکونوا ترجانا للدولة . وحی العلوم الدينية کانت تدرس فی ظلهم 
فى طار خاص یغلب فیه علم الفروع على الاصول » ومن م فقد طوردت نی 
ظلهم - فضلا عن الکتب الفلسفية والعلمية - کتب الاصول ااشرقية » وی 
مقدسها كتب الغزالى . وترتب على ذلك أن ركدت فى ظلهم دولة التفكر وإلأدب 
وذوى ماء الحضارة الأندلسية . أجل » سطعت فى ظل دولتهم القصيرة امد 
فى ميدان التفكير الأندلسى » حمهرة من الشخصيات اللامعة من حفاظ وكتاب 
وشعراء » وعلاء » مثل الحافظ أبن الحد الفهرى المتوفنسنة ١8‏ ه ( 1111م » 
وأبو عبد الله بن أنى الحصال المتوق سنة ٠4هه‏ (48١1م)‏ + وأبو بكر الصصرى ۱ 
المتوق سنة ١ه‏ ه( 1١94‏ م) . وأبو بكر الطرطوشى الفيلسوف السياسى 
التوی منة *٭ (۱۱۲۹ م) » صاحب کتاب « سراج الملوك » » والفتح 
ابن خاقان التوی سنة ۵۳۵ ۱۱4۰۵ » وابن پسام الشنتریی صاحب 
« النخيرة » التوفی‌سنة ۵4۲ ه (۱۱4۷ع) » وابن قزمان أميرالزجل الأندلسى 
اتوق سنة ده ه ( 0٠11م‏ ) » ومن العلاء أبوالقامم خلف بن عباس القرطى 
الطبیب الاشهر المتوق سئة 019 ه(1177م) » وابن باجة الطبيب الفياسرف 
متو سنة ۵۳۲ ۸ (۱۱۳۸م) - وهو المعروف باللاتينية باسم eءوم Av‏ . 
ولكن ظهور هؤلاء وأضراءهم فى هذه الفترة » لم يكن إلا ثرا من آثار اللبضة 
الفكرية والأدبية فى ظل دول الطوائف0© . ۱ 

وى ظل دولة الموحدين » الى خلفت دولة المرابطين فى حكم الأندلس » 
انتعشت الحضارة الأندلسية والتفكر الأندلسى . وقد نشأ الموحدون كالمرابطدن 
فى مهاد الحشونة والتقشف ؛ ولكلهم كانوا أوسع أفقا » وأكثر قبولا لثار ادن . 
۰ (۱) تناولنا سير الحركة الفكرية الأندلسية خلال التهد المرابطى بتفصيل واف فى کاب 
و عصر المر أبطن والموحدين فى المغرب والانداس » ( تسم الأول) ص 4۳۸ - 4۷4 . 


بت ۳۷ مت 


كا ر بالأخص صبغةعلمية ديفية » إذ كان موتمسما الهدی این تومرت > 

من نة التفكر الديى . . وأبدى نخلفاوئه عبد المؤمن وبنوه اهماما بالعلوم والفنون » 
وآطقت حرة اشکر ولبحت؛ وكانت قد صفدت فى عهد المرابطن » وأفرج 
عن كب لوال وير م مفكرى اشرق وكات قد طوردت ومنت ق أ 
بالمغرب والأندلس . وی تلك الفبرة بالذاتآعی نی آواحر القرن السادس و أوائل 
رن اسان اشجری» بلغ التفكير الأنداسى سى ذروة النضج» وتفجرت ينابيعالنبوغ » 
وظهرت طائفة من أعظم أقطاب العلم والأدب . وكان فى طليعة أقطاب العم فى هذا 
العصر ؛ بنو زهر الإشبيليون » وحميدهم الوزير والطبيب الأشهر أبو العلاء زهر 
ابن عبد الملك بن زهرء» م وله بد مروان عبد الك بن زهر توق منة 00م 
(۱۱۲۱ ۸) » وهو العروف باللاتينية با A0‏ . ويعتير ابن زهر أعة 
ب ومشخص ق المصور الوسطی بعد ی بکر الرازی » ویعتره ابن رشد 

ظم طبيب بعد جالینوس 6 ویعتر كتابه 9 التيسير + من أعظم مراجع الطب ى 
یه » وکان لو"لفاته ای ترحمت كغيرها إلى اللائينية فى عصرمبکر > 
أثر عظم فى سر البحوث الطبية فى أوربا » وخلفه فى مهنته ولده الطبيب الأشبر 
1 بو بكر بن زهر > وحظی لدی حكومة الموحدين » وتوق سنة هوه م 
(۹۸ م ) . وظهر إلى جانب هولاء عدة من قطاب الفلاسفة » مثل آنی یکر. 
. ابن طفيل الوادى آثى » المتوق سنة ۵۸۱ ۸( ۱۱۸م) » وهو صاحب رسالة 
حى بن يقظان النشهیر ة » والامام الفباسوف أى الولد عمد بن أحمد بن رشد 
القرطى » المتوق سنة 814 ه(1148م) . والرئيس مومى بن ميمون البودى 
الفر طی » التوق سنة ۲ ۱۵۸ ) . 

وق حياة ابن میمون وابن رشد بالاخص» ما عثل لنا طرفآمن سياسة الوحدین 
تجاه التفكير » وترددها بين التسامح والإضطهاد . . فقد کان ابن ميمون من أعظم 
الأطباء والفلاسفة فى عصره» ولکنه اضطهد لبوديته خلال الإضطهاد العام» الذى . 
لقيه البود فى ظل عبد المؤمن خليفة الموحدين» فغادر الأندلس إلى شرت ونزل 
عصر وخلم بلاطها » وعین طبیاً حاصاً لسلطان صلاح الدین» وندب للتدریس 
بالقاهرة . وقد كان ابن رشد بلا ريب أعظر فلاسفة الإسلام ومفكريه فى ذلك 
العص ولد يقرطبة ممنة 4٠‏ 9ه (15١1م)‏ وأنصل منذ فتوته بأني يوسف يعقوبه 
ابن عبد المومن » المشرف على * شئون الأندلس » وكان الأمر مثل أبيه يجمع حوله 


— A 


أعلام المفكرين والعلماء؛ وبرع ابن رشد فى الفقه والطب والفلسفة » وتولى قضاء 
إشبيلية فىسنة ٠٠١‏ ه » ثم ولى قضاء قرطبة» واستمر زهاء خسة وعشرين عاماً ؛ 
يتقلبى مناصبالقضاء والإدارة» فى ظل .حكومة الموحدين بالأندلس وا مغرب › 
وتولى أثناء ذلك منصب الطبيب الخاص للخليفة أنى يعقوب يوسف » ثم لولده 
اللدليفة يعقوب المنصوز بعد وفاته . واهمه بعض خصومه بالزندقة والحروج على 
شريعة الاسلام فأمر انمليفة التصور بنفیه ال بلدة الیسانة ع‌مقربة من غرناطة + 
وفرضت عليه رقابة شديدة » ثم عفا عنه واسترد مکانته ی آواخر حياته » 
واستدعى ثانية إلى مراكش» وهتالك توق بعد قليل فى سنة هوه ه (44١1م‏ . 
وأعظم آثار ابن رشد هو شروحه لفاسفة أرسطو » فى المنطق وما وراء الطبيعة » 
وقد ترحمت إلى اللاتينية مثلى القرن الثالث عشر » وكانت مفتاح الدراسات 
الأرسطرطالية فى العصور الوسطى . وقد كان يغمرها الغموض والحلك ؛ قبل أن 
يتصدى ابن رشد لشرحها . وغدت شروح ابن رشد فى الوقت نفسه أساساً 
لكثير من المباحث الفلسفية » الى ازدهرت أيام حركة الإحياء الأورلى . بل بری 
مورنخو الفلسفية» أن الفلسفة الحدلية الأوربية استمدتمن العرب والفلسفة العربية» 
أكثر مما استمدت من قسطتطينية التى كانت مستودعا لثراث الفلسفة اليونانية . 
وكتب ابن رشد فى الطب مئلفه « الكليات» وهو من آم الا ثار الطبية نی العصور 
الوسطى » وقد ترجم إلى اللاتينية وغيرها من اللغات الأوربية مئذ الفرن الثالث 
عشر . ولابن رشد طائفة كثيرة أخرى من الرسائل والبحوث الفلسفية والكلامية . 

وكانت الفلسفة على الأغلب علما خطراً فى ظل -حكوءة الموحدين» وقد رأيت 
ماكان من اضطهاد ابن رشد ونفيه بسبب آرائه الفلسفية » وقد كان من ضحايا 
هذا الإضطهاد » ىهذا العصرء مفكر أندلدى آخر هوابنحبيب الإشبيل » الذى 
انهم بالزندقة بسبب آرائه الفلسغية » أيام المأمون بن المنصورء وقتل لهذا السبب0©. 
وهكذا كانت الفلسفة أيام الموحدين قريةة الإلحاد والزندقة» وكانت خطراً مجتئية 
کثر من مفکری العصر .. 

وظهر فى تلك الفئرة » إلى جانب هولاء العلماء » حمهرة من أقطاب الرواية 
والأدب » مثل أ القاسم خخلف بن بشكوال القرطى للتوی سنة ۵۷۸ ) 
(*118م) » وهو موّلف کتاب الصلة النی ذیل به على كتاب علاء الأندلس 


(1) تف الطیب چ ۲ ص ۱۳۸ . 


- ۳۹ات 


لابن الفرضی ۳ وابن بدرون الاشبیلی المتوى فى فاتحة القرن السابع » وهو شارح " 
قصيدة ابنعبدون الشييرة فى رثاء ببى الا فطس » واين الصابونی الصدنی الاشبیل 
الشاعر ۰ التوئی فی سنة 1۰۶ هر ۱۲۰۷م) » وقد قال ابن الأبار فى حقه 
« ذهبت الاداب بذهابه » وختمت الأندلس شعراءها ) . 
وازدهرت المعاهد العلمية أيام الموحدين بالمغرب والأندلس » وكانت المعاهد 
الأندلسية فى إشبيلية وقرطبة وغرناطة وبلنسية ومرسية » يومئذ مجمع العلوم 
والمعارف الرفيعة فى تلك العصور » وكائت مقصد الطلاب من كل فج » وكانت 
مزودة بالمكتبات الى تضم أنفس الكتبوالمصنفات » فى ممتلف العوام والفنون9) 
٠‏ وعنى اموحدون أيضآ برعاية الفنون » وأقيمت فى عهدهم فى معظم قواعد 
الأندلس » طائفة من المساجد والصروح العظيمة» الى تمتاز مجمالها الففى . وكان 
يعقو ب التصور حفيد عبد ا مومن » من أشدهم شغفاً بالمنشات الفخمة ومن آثاره 
الشهيرة بالأندلس مسجد إشبيلية ابحامع ومنارته العظيمة الى بقيت إلى اليوم 
وحوغا الاسبان إلى برج الأجراس لكنيسة [شبيلية العظمى الى بنيت مكان الحامع > 
وهى من أروع الآ ثار الأندلسية الباقية » ويطلق علها الاسبان امم « لاخيرالدا » 
2 و۲ 
وكذلك تقدمت الزراعة والصناعة والتجارة ی عهد الوسدین » وازدهرت 
الزراعة بنوع خاص » وارتقت آسالیها الفنية » وتنوعت احاصیل وانتشرت 
زراعة الفا کهة » فى أحواز بلنسية وإشبيلية» وتقدمتالصناعات الحربية والمدنية » 
ولاسیا صناعة الاقمشة الممتازة » والصناعات ابحلدية »> وصناعة الورق وغيرها , 
وازدهرت التجارة وعم الرخاء . وکانت نغور الأندلس مثل بلنسية ودانية وإشبيلية 
وألرية ومالقة » من أعظ. مراكز التجارة الخارجية فى هذا العصر . 
ولا اضمحل شأن الموحدين » وضعف أمره بالمغرب والأندلس؛ فى أؤائل 
القرن السابع امجری » واجتاحت الثورة معظ القواعد واللغور الاندلسية» وبض 
التخلبون یتنافسون فی اجتناب آسلاب الدولة الذاهبة » شعرت اسبانیا النصرانية 
پدنو الفرصة السانحة » لاقتطاع ما عکن اقتطاعه من أطراف الأندلس الممزقة . 
(۱) وقد نشر ضمن الکبة الأندلسية فى مجلدين طبع مدريد فى سنة ۱۸۸۲ . ۱ 
(۲) تناولنا سير الحركة الفكرية الأندلسية فى عصر المو.حدين بتفصيل واف ق كتايئا و عصر 
المر ابطين والموحدين » ( القمم الثاف ) ص 6 ۷۲۱-۹4 ۰ 


۳ 
وبدأت قواعد الأندلس التالدة » تسقط تباعاً ی بد النصاری . وشغلت الا ندلس 
٠‏ بمحنها الغامرة > وانصرفت إلى متابعة الحهاد » ومدافعة الغرین علپا بکل 
ما وسعت » فانكشت فنون السلم» وتضاءلت دولة التفكير والأدب » وإن كانت 
الحنة قد أذكت لوعة الشعر » وبعثت إليئا بطائفة حمة من أروع المراثى » الى 
ما زالت تتفظ ال یومنا بکشر من قوما وروعبا . 
سم لأ نم 

وانجلت الفئن الداخلية » وانجلى الصراع بين اسبانيا المسلمة واسبائيا النصرانية 
بعد نحو ثلث قرنء عن سقوط معظ القواعد الأندلسية التالدة» مثل قرطبة وإشبيلية 
وبلنسية ومرسية وجبانوغيرهاء نی آیدی‌النصاری» و انکشت‌ر قعة الأندلستباعاً» 
وانحصرت ف الركن نوی الغرنى المملكة الإسلامية القديمة » فىمملكة غرناطة 
الصغيرة » الى برزت من غ غمر الفوضى » واستقرت فى رقعتها المتواضعة ء بين 

نبر الوادی الکیر ولبحر» وهرعت لها معظم الأسر الأندلسية القددمة» ای آبت 
التددجن والبقاء فى ظل التصاری ؛ وم عض سوی فلیل» حی غدت مستودع 
تراث الأندلس القوی والسیامی » ومستودع احضارة الأندلسية و التذكير الأندلسى . 

وكانت مملكة غرناطة » بالرغ من صغرها وانکاش رقعنها » تضم ثروات 
عظيمة من الوارد الطبيعية» فلل جانب ودیانها انحصبة التضرة النی تخص بالبسائط 
الحضراء والحنات الفيحاء » واللى تجود مبا ما الحبوب والكروم والزيتون والفواكه 
وغيرها » توجد ابال الوعرة تخرقها من كل صوب » وما الكشر من الروات 
المعدنية > ومن بيبا الذهب والفضة والرصاص و الدید 60 ٠‏ وتفيض الأمبار 
والهبرات العديدة على بسائطها الماء الغزير . وكانت ثغورها وهى ثغور الأنداس 
الحنوبية » ولاسما مالقة و آلرية » من آغبی الثخور الإسبانية وأزخرها بالحركة 
القجارية » وکانت‌ولاية غرناطة وحدها تضم من البلاد والقرى الجامرة نيفاً ومائة 
بلدة وقرية ذكرها لنا ابن الحطيب » وقد دثر الكثير مها مها اليوم7"©. آما غر ناطة 
عاصمة المملكة» فقد غدت عقب سقوط ااقواعدالأندلسية الأخرى نی بد النصاری» 
عم الق اعدالا ندلسيةالباقية » و آغناها و أکترها ازدحاماً بالسكان . وكانت تحمرائها 
الطلة علپا من ربوا المنيعة» وشوارعها الزاخخرة » وميادينها الفسيحة » وقصورها 
(۱) الاحالة نی آخبار غرناطة (القاهرة ۱ )ج اص ۱۰4 ۰ 

(؟) الإحاطة عاج ۱ ص ۱۳۳ - ۰۱۳۸ 


مس 46 مت 


البديعة » وحدائقها ومتنز هاتما اليائعة » من أحمل مدن العصور الوسطى . وكانت 
غاية فى الحصانة » سواء بموقعها الطبيعى » أو بأسوارها الكثيفة » الى بتخلها ألف 
وثلامائة برج منيع » وكانت تضم فى أيامها الزاهرة من السكان مع أرباضها 
وضواحها زهاء نصف مليون من الأنفس » وذلك عا تقاطر علءها من سيل 
الهاجرین من الدن الاندلسية الاخری . وان پوسع العاصمة وقت ارب آن 
تعبى ء وحدها زهاء خمسين ألف مقاتل » وكانت أمهاء قصر قصر الحمراء تلسع وحدها 
لاریمن آلف رل . 

وقد رأينا كيف نشأت ملكة غرناطة » على ید رجل ذی عبقرية هادئة » ولکن 
واسعة الأفق › هو محمد بن الأحمر 2 زعم بى نصر » وکیف استمر أعقابه 
يتوارثون عرش غرناطة أكثر من قرنين » حى سقطت و فى أيدى النصارى. وتسمى 
دولهم بالدولة النصرية أودولة , بى الأمرء وقد تسمى زعيمهم ومرامس دوللهم 
بأمر المسلمين » وهو اللقب الذى كان يتسم به ملوك العدوة (المغرب ) فى تلك 
العصور » وغلب هذا اللقب على سلاطين غرناطة حى نباية دوللهم » وكان يقرن 
فى أحيان كثيرة بلقب « الغالب بالله » . 

وكان ملوك بى نصر » كسائر ملوك العصور الوسطى » يدينون مبدأً | 
الطلق » ولایرون له بدیلا . عل آنه نی وقت الخطر العام والأحداث اللحطرة > 
کان السلطان پستعن برأى الز عاء و القادة ذوی العصيِة والتوجه . وکان السلطان 
يستأثر بكل سلطة حقيقية 2 ويباشر مهام الأمور بنفسه » إلا فى فترات قليلة 
يستاً: ثر بالسلطة فها وزير قوى » كنا حدث فى عهد السلطان أىعيد الله محمد الملقب 
بامخلوع 0١08-1١01‏ ه) » حيث استأثر بالحكم وزيره أبوعبد الله ابن الحكم 
اللخمى . وعهد السلطان أنى عبد الله محمد بن امماعيل ( ٠/١‏ 0/88 ه) ع نحيث 
استبد بالحكم دونه وزيره ابن امحروق » وعهد أخيه السلطان أنى الحجاج يوسف 
(۷۳۳- ۷۵۹۵ ه) حیث استبد باح الاجب بو التعم رضوان ۰ تم فى عهد 
السلطان ای باه (۷۵۵ ۸۷۹۳ ) حیث استبد باکر حینً وزیره ان انلطیب . 
وكان نظام الطغيان الذى 'يفرضه الوزير التغلب » يهى ی کل مرة بانقلاب 
عنيف » ویستعید السلطان سلطته احقيقية » فى غمرة من الحوادث الدموية . 

وكان هذا النظام المطلق الذى يسود حكومة غر ناطة) يؤدى إلى نشوب الثورة 
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فى أحيان كثيرة » ویذکی من عواملها فی الوقت نفسه ۰ تطاحن الأحزاب فى 
لبلاط والحيش . وكان هذا النظام يتطور أحيانآ فى ظل الملوك الضعاف إلى نوع 
من الإقطاع » ويستأثر بعض الزعماء الأقوياء والأسر ذات العصبية » محكم المدن 
والتغور وكان الشعب العرناطى سريع التقلب والغضب » يأخذ فى الثورات 
والإنقلابات السياسية بأعظ قسط . 

وكانت مناصب الحكم الرئيسية فی حکومة غرناطة » تنحصر فى الوزارة 
وقيادة احیوش والقضاء . فآما الوزارة فکانت‌تسند غالبا إلى آحدالا علام من ر جال 
القلم » وبين وزراء الدولة النصرية ثبت حافل‌من‌هولاء » مثل ابن الحكم اللخمی» 
وابن الحياب » وابن الحطيب » وتلمیذه ابن زمرك » وكلهم من أقطاب الكتابة 
والشعر. وكانت مهام الوزارة تتلخص فى آن یتلبی الوزير أوامر السلطان » ويعمل 
على تنفيذها » ویقوم بتوزیع تلف الاعمال علی آرباب الناصب » ویعی بتحریر 
المكاتبات السلطانية » وصياغة المراسم » وكان أكابر الکتاب من الوزراء جدون 
فى هذه المهمة بالذات مجالا لعرض براعتهم النثرية والتحريرية . ولدينا فى مختلف 
الرسائل الىتركها لنا ابن الطيب أروع تماذج للرسائل السلطانية التى تمتاز 
بأسلوبها العالى » وبيانها القوى0©» وكان الوزير ى بعض الأحيان يقوم بقيادة 
الحيش » ويسير على رأسه للغزو » كما حدث‌آیام الحاجبرضوان » وأحيانا يتولى 
الوزير مهام السلطنة ى غياب السلطان » كما حددث أيام ابن الحطيب » ححيث كان 
ينوب عن السلطان حين تغيبه فى الغزو . وقد أسبغ على ابن اللعطيب أيام وزارته 
لقب و ذی‌الوزارتن »۰ وهولقب لم محمله فى ظل الدولة النصرية سواه وابن! , 
الرندى وزير السلطان محمد اللخلوع » ويترتب عليه أن يتمتع الوزير عقام الرياسة 
العليا ویغدو ق مرتبة « احاجب » ؛ ویتناول ضعف خصصاته . ولم حمل من 
وزراء الدولة النصرية لقب الحاجب سوى الحاجب رضوان » وزير السلطان 
يوسف أنى الحجاج . 

وکان الوزیر پستعن بطائفة من « الکتاب » لتنفيذ مختلف المهام . وللسلطان 
كاتب سر أو أمين خاص . وکث را ما يرت « الكاتب » إلى منصب الوزیر. 
والخلاصة أن الوزي ركان رأس السلطة التنفيذية الحقيقية » وهو الذى يشرف سواء 
0 (۱) وقد أورد ابن اليب عددا كبيرا مها فى كتابه » ورعانة کناب وجمة الاب » 
وهو ما يزال مخطوطاً . 


f 

بطر يقة مباشرة و بتوجیه سلطانه القوى » على تصريطفه شئون المملكة ؛ وتوجيه 
سياسا الدانحلية والحارجية . 

وأما قيادة الحيوش ٠‏ فكانت أهم المناصب نى دولة تواجه إغارة العدو على 
أراضها باستمرار . وكان يختص بهذا المنصب اللخطر » منذ آواخر القرن السایع 
اممجرى أسرة بى العلاء » أحد بطون بنى مرين ملوك العدوة» وان تولهم لقيادة 
الحيوش الأندلسية» ننيجة للتحالف الى تو قت ثقت أواصره بین بى الأمر وبى مرين 
عر وقد اشه ر أو لئنك القواد المغارية بالراعة والشجاعة ) وکانت‌هرق ميادين 
الحرب والحهاد مواقف مشهورة . وكان المتولى لمنصب القيادة العامة يلقب بشيخ 
الغزاة 4 وكانت امنود المغربية عنصراً بارزاً فى الحيش الأندلسى 1 وقد لفت 
بالأندلس منذ أيام المرابطين والموحدين حموع كثيرة من الربر. وكانوا لبداو م 
وخشونتهم يرثرون الحباة العسكرية على الحياة المائية » وقد زاد عددم بالأخص 
أيام عبور الحيوش المريئية إلى الأندلس ٠‏ وبالرغم ها آداه القواد والحند المغاربة 
لملكة غرناطة » هن ن المخدمات الحليلة فى ميدان الحرب» فقد كانوا أحيانا خطراً 
علی النظام والعرش » وکان لبی العلاء شیوخ الغزاة آطماع سياسية » ظهرت 
نحطو ر ا فی بعض الثورات والإنقلابات العزيفة . 

وقد كانت قوة غرناطة العسكرية » فى الواقع عماد حيانما » الى استطالت 
آکتر من قرنين » وذلك بالرغم من من القوی ار ارة العادية » الی لبشت باستمرار 
ترهقها » وتستنفد مواردها . وكان الحيش الأندلسى : فضلا سما كان يزخر به 

من العتاصر احاهدة الباسلة 2 من البرير وجند البشرّات وغيرها » من الناطق 
الحملية » ر م يتمتع بكشر من المزايا البارزة» فكان يضم قرقا من أبرع الر ماة » وکان 
بالأخص يتفرى بفرق الفرسان» ال ى اشتهرت فى تلكالعصور ببراعما الى لاتبارى. 
وإلى جانب ذلك كانت الطبيعة نحبو غرناطة برعايا » وتساعدها التلال المرتفعة 
والفاوز الوعرة » الیی تتخالها ی کل ناحية » على شدة المقاومة » ولتقان حرب 
العصابات النی ترهق یوش النظمة  .‏ وکانت‌القواعد الا ندلسية» من‌جراء احروب 
التواصلة » قد حولت‌حیمها ل قلاع منيعة ؛ وشیدت اصون القوية ف كل مکان 
يصلح المقاومة . وكان للحاجب رضوان النصرى وزيرالسلطان يوسف أنى الحجاج 
م ولده الغی بالله » فى ذلك مجهود بارزء حيث أنشأ سور غرناطة الكير الحيط 


(۱) راجم نج الطیب ج ۲ ص ۰۳۸ (۲) راجم ص ۷۳ من هذا الکتاب . 


سب 6 مه 


بریض البیازین» وشید سلسلة من الأبراج المنيعة أربت على أربعين» تمتد من شرق 
المملكة إلى غرما . وأ من ذلك كله أن مسلمى الأندلس » كانوا قد وقفوا 
فيا بدو على سر البارود » واستعملوه منذ منتصض القرن الرايع عشر » حسما 
فصلنا فى موضع سابق29 . وكان لذلك كله أثر واضح فى تمكين مملكة غرناطة 
الصغرة » من الوقوف فى وجه عدوها القوى بنجاح » طيلة هذه العصور . 

وكان القوى البحرية أيضا شأنما 6 فى كفاح الأندلس من أجل حيانها > 
وكانت مملكة غرناطة تسيطر من ثغورها الشهيرة : جبل طارق والحزيرة وطريف 
ومالقة» على مدخل البحر الابیض التوسط » وکانت آم مهام الأسطول» بعد حاية 
الشواطىء والثغور » تأمين الصلة لمباشرة بين مملكة غر ناطة؛ وبين إخوانها المسلمين 
فها وراء البحر فى المغرب الأقصى ؛ وقد استطاعت الأساطيل الأندلسية والمغربيةً» 
أن تحتفظ بسيادتها فى هذه المياه عصوراً » وکان انهیار قوة غرناطة البحرية > 
وسقوط ثغورها فى يد النصارى » نذير السقوط الہالى . 

وكان أرفع المناصب القضائية » منصب قاضی الماعة »> وهو ما يقابل 
فى الأندلس » منصب قاضی القضاة فى مصر الإسلامية . وقاضى اللمباعة هو أيضاً 
قاضى الحضرة أو قاضى غرناطة » والغالب أن مجمع فى نفس الوقت بين منصبه 
ومنصب تخطيب الحمراء » أو خطيب الخامع الأعظ (4, > وهو أيضاً من المناصب 
الدينية الرفيعة . وکان القضاء جری فى مملكة غرناطة » على مذهب الإهام مالك »> 
وهو مذهب الأندلس المفضل مئذ أو اخرالقرن الثانى المجرى.وكان مجری‌تعیان‌قاضی 
المماعة « بظهير » أى مرسوم ملكى . وکانت کلمة « الظهیر » هی الغالبة فى مملكة 
غرناطة للتعبير عن عن المراسم والقوانين السلطانية» وهی ما زالت تستعمل حی‌الیوم 
فالغرب الأقصى » حيث يوصف المرسوم بأنه و ظهير ملكى ) . وكان لكل مدينة 
قاضها ونخطيبها » ولايشغل مناصب القضاء سوى أكابر العلاء والفقهاء . 

ويبع القضاء وظيفة الحسبة وهى أبضاً وظيفة دينية تقوم على الأمر بالمعروف 
والمى عن المنكر » وختص صاحها عطاردة التکرات » والتعزیر دیب عل 

(1) الإحاطة فى أخبار غرناطة ج ١‏ ص ۰۱۷ . 
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(4) داجم نفح الطيب اج « ص ۷۰ و٤۷‏ و۱۹۷ . 


۳۳ ۳ 

قدرها » والعمل على احترام الأحکام الشرعية » وقمع الغش والاختلاسق 
۰ المعاملات » وأمورالمعيشة و الکابیل والوازین » وله أيضاً أن حمل الناس على أداء 

المصالح العامة » مثل تمهید الطرقات والاضاءة بالیل وغبر ذلك . 
وكان يعهد محفظ النظام والآمن إلى متوالى الشرطة » وكان يسمى أيام الدولة 
الأموية صاحب الشرطة » ویعتر منصبه من أعظ الناصب القضائية والادارية » 
وکان پنتخب عادة من کبار القواد آو امحاصة» ويتمتع بسلطات قضائية وإدارية 
واسعة . ثم سمى بعد ذلك يصاحب الدينة وصاحب الیل . وکان یعتر ق‌منصبه 
تابعا للوزارة؛ مسئولا أمامهاء وكان جل اختصاصه أن يتولى حفظ النظام والأمن» 
ومطاردة احرمن وأهل الفساد » وتنفیك العقوبات النائية » من الحد والتعزير 
وغيرهما فيمن وجب عليه ذلك » وهو اللی یتول لاتبام والتحقیق وتوقیع 
العقوبة » دون تدخل القاضی » ويعاونه فى مهمته جماعات من الحراس » تجوب 
أنحاء المدينة ليلا » وتشرف عبل حرامة الطرق والأمکنة وتعقب الناق) . 

0 : 
وقد أشرنا فيا تقدم » إلى ماكانت تتمتع به مماكة غر ناطة» بالرغم من انككاش 
رقعنها من المواردوالثرواتالطبيعية الوفيرة. وكانتالزراعة منذ أيام الدولة الأندلسية 
الکری» من أعظل موارد الأندلس » وكانت وديان اسبانيا الحصبة » الى تتخللها 
عدة من الا نپار العظيمة» وترینها البديعة» وأقلیمها المتقلب بين الرارة والیرودق 
تفسح أعظ مجال لشعب عامل ذکی . وکان مسلمو الأندلس من أنبغ الشعوب» 
فى فلاحة الأرض وتربية الماشية وغرس الحدائق » وتنظم طرق الری» ومعرفة آحوال 
الحو » وكل ما يتعلق بفنون الزراعة وخواص|لنبات»وكانت مزارعهم وحدائقهم 
مضرب الأمثال فى الحودة والغاء؛ وقدنقلالعربمنالمشرق وثهال إفريقية إلىاسبانيا 
كثير] من الأشجار وا مخاصيل » كالقطن والأرز وقصب السكر والزعفران والنخيل » 
وكانت بسائط شبه الحزيرة الإسبائية فى أيامهم رياضآ نضرة » وكانت غياض 
القمح وغابات الزيتون » وحدائق الرتقال والتوت والكروم » من أبدع ما ترى 
العين فى وديان الأندلس ومروجها النضرة . وأما نبوغ مسلمى الأندلس فى تنظم 
وسائل الری والصرف» واستجلاب الاء وتوزیعه بالطرق الفنية » فا زالت تشهد 
به آثار مم الباقية إلى الآن » فى وديان الأندلس ؛ من القناطر والحداول الدارسة . 


(۱) ابن خلدون : القدمة ج 1 ص ۲۰۹ و۲۱۰ ؛ ونفح الطیب ج ۱ ص ۱۰۱ ۰ 
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وقد أقيمت أيام الدولة الآموية عدة من القناطرالشهيرة؛ وحفرت ترع ومصارف 
لا حصر لما ؛ فى مختلف أنحاء اسبانيا » وکلها ما بشید لصانعها بالهارة والتفوق . 
وقد شاهدت أثناء تجوالىف اسبانيا بعض المناطق الى ما زالت تقوم فى زراعتها على. 
مشاريع الرى الأندلسية القدمة مثل منطقة لاردة وأحوازها ومنطقة بلنسية وأحوازها 
ومرسية وأحوازها .وكان لأهل الأندلس شهرة خاصة فى غرس الحدائق وتنسيقهاء 
وقد كانت حدائق ثق الرصافةوالزهراء والزاهرة » بدائع تشبد هلم بوفرة البراعة وحسن 
الذوق » وكانت روعها مستق خصباً لحيال الشعراء والكتاب » وما زالت هذه 
البراعة حی اليوم علماً على حال الحدائق الأنداسية . وقد اتاذت فنون الزراعة 
على يد الأندلسيين طابعا علمياً » وألفت فما الكتب القيمة . وقد انى لينا من 
آثار م فى ذللك كتاب «الفلاحة» لابن بصال الطليطلى ر القرنالحادىعشر اليلادى › 
وکتاب « الفلاحة » أيضا لتلميذه أنى زكريا ابن العوام الإشبيلى ( آواخر القرن 
الثانىعشر ) > ومولف ثالث فى ١‏ الفلاحة » أبضآً للطغترى الغرناطى0© . وى 
هذه الكتب كلها ما يدل على مبلغ ما وصل إليه مسلمو الأندلس من معرفة خواص 
التربة» واستخراجكنوز الأرض » وطرقالرى والصرف » وأحوال الطقسوغيرها . 
وکانت ملکة غرناطة بالرخ ما یتخللها من الحبال والحضاب الوعرة» تضم 
كثيراً من الودیان والبسائط انلصبة » وکانت ضفاف شنيل سلسلة من البسائط 
الحضراء » تتسخللها مئات الرع والقنوات ؛ وكان المرج الشبير 4 الوا قع غری 
غراطة هب۷۵ عبا » وهو الذی لبث آکنر من قرنين مسرحاً للمعارك الستمرة 
بن السلمن والثصاری » محقوله وسدائقهالتضرةء كأنه قطعة من المنان» آودعها 
السلموت كل براعتهم . وكانت المحاصيل امختلفة تتعاقب طول العام » وتنتج البلاد 
كل ما يكفها من الأطعمة والمن . وكانت مزارع الكروم الأندلسية الشهيرة » 
تفطی مساحات و اسعة فى غرناطة ومالقة وشريش . ۱ 
وكذلك ضرب مسلمو الأندلس فى الصناعة بأوفرسهم . وكانت اسبانيا المسلمة 
یام قونها ‏ أعظ الأم الصناعية فى أوربا ؛ وكانت ثرواتما المعدنية » من الحديد 
والرصاص واازئيق والذهب والفضة وغرها» تمدها يأسباب التفوق فى هذا الميدان. 
(۱). نشر کتاب « الفلاحة ولابن بصال بغناية معهد مولاى الحسن بتطوانسئة 1106 » وتوجد 


نسئة مخطوطة من كتاب و الفلاحة » لابن العوام مكتبة دير الإسكوريال . وكذلاك توجد نسخة من 
٠‏ کتاب الطدری , 
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وقد اشپرت الاندلس بنوع حاص ٠»‏ بصناعة الأسلحة الحيدة » تنتجها بوفرة 
وتصدرها ال آم أوربا وإفريقية . وكذا اشهرت يصناعة الصوف والحرير» 
والأقمشة الملونة الممتازة » وصناعة الحلود الدقيقة الى برع فا آهل قرطبة بنوع 
نخاص . وطبق مسلمو الأندلس تفوقهم ف الکیاء ی ميدان الصناعة > فبرعوا 
نی صنع الادوية والعقاقبر + واستخراج العطور من الأزهار 2 وتركيب الأصباغ 
احتلفة » ولاسها اللون الذهیی » وغبر ه من ع الألوان الزاهية . وقد استطاعت ملكة 
غرناطة » أن تستبق كثيراً من م الصناعات ال ندلسية القدعة » فاستمرت غرناطة 
مركز أ عظیا لصناعة الأأسلحة والذخاثر » وکان تفوقها نی هذه الصناعة من آسیاب 
قوتها » وتمكنها طويلا من مدافعة أعدائها . وكذلك استمرت صناعة الحرير على 
تقدمها وازدهارها » ولاسيا فى مالقة وأمرية » وكانت يومئذ من أعظم موارد 
الأندلس . وقد نقلت المدن الإيطالية » البى اشبرت بصناعة الحرير فى العصور 
لوسطى» عن الأدلسين معتل فنونهم وطرائقهم ف هذه الصناعة الرعة » وكانت 
مديئة فير نيزأ ( فلورنس ) تستورد آنيات كبيرة من الخحرير الخام من غرناطة » 
حى آواخر القرن انحامس عشر(۲ . ولشت صناعة الأوانى الحزفية الحميلة > 
مزدهرة حنی العصر الأخبر » وما زالت بقایا هذه الصناعة الأنداسية القدعة 
قائمة حى اليوم فى بعض المدن الإسبانية ولاسيا فى إشبيلية ومالقة » وما زالت 
المتاحف الإسبانية تغص بكثير من الأوانى الخزفية الأنداسية والموريسكية البدبعة 
الصنع والزخرف . وكذلاك ليشت صناعة الحلود الفاخرة الملونة » حى نى 
الوریسکیین» وقد نقلت بعد تفم على يدهم إلى وربا . واشبرت الأنداس أيضآ 
بصناعة الورق » وأ نشت نشت هما المصانع العظيمة ولاسیا ق طليطلة وشاطبة » ونقلها 
۱ الإسبان عن السلمين ‏ لم اقلت إل أوريا عن طريق فرنسا ء وذاعت فما من 
القّرن الثالثعشر . وقد اكتشف الغزيرى » عدة مخطوطات مكتبة الإسكوريال » 
ترجع إلى القرن الحادى عشر » كتبت على ورق مصنوع من القطن » وأخرى 
. ترجع إلى القرن الثالى عشر » كتبت على ورق مصنوع من الكتان » وكان هذه 
الصناعة مکانها ی ملکة غرناطة . ۱ 

أما التجارة فقد بلغت شأواً بعيداً فى الأندلس » وذلك لحسن موقعها وكثرة 
ثغورها » وتوسطها بان آوربا وإفريقية » وانتظام صلاتها البحرية » مع سائر ثغور 


Prescott : Ferdinand Isabella: p. 191 ( 1 ) 


EA 0 

البحر المتوسط . وكانت علائقها التجارية تمتد حنی قسطنطينية : وثفور الشأم 
والإسكندرية » وترسو سفاها التجارية فی اللغور الابطالية » ولاسها جنوة ورومة 
والبندقية . وکانت ثغورها تزخر تمختلف الوارداتو: من بلاد آوربا وافريقية 

والشرق . وازدهرت ال ركة التجارية ی غرناطة ولاسیا التجارة انار جية؛ وکان 
الجنویین وغب رهم » من الم ذات‌الصلات الاقتصادية الوثيقة بالأند لس : منشات 
نجارية فيغر ناطة . وعقدت غرناطة مع مهورية چنوة ومع ملكة آراجون معاهدات 
تجارية عديدة أشرنا إلى بعضها فيا تقدم.وكانت خلال القرئين الرابع عشر و انلامس 
عشر من تم مركز التجارية فى جنوب أورباءحتى لقد وصفها بعض المؤرخين 
الا صرين د بأنها و مديئة جيع الم » . ويشول مورخ إسبانى ١‏ إن شهرة سکانها ی 
الأمانة والثقة» بلغت إلى «حد أن كلم امحردة؛ كان يعتمد علمها ؛ أكثر مما يعتمد 
على عقد مكنوب پینا ٩0۲‏ . 

وكان الرخخاء يسود مملكة غرناطة طوال أيامها : وقلما كانت تصدع منه 
الثورات الطارئة أوالهروب المتواصلة . وكانت موارد الحزيئة أوالموارد السلطائية 
كثيرة منوعة: تتكون منضريبة الأراذ ضى المتزرعة : وتبلغ فى المتوسط نحو سبع قيمة 
اتحصول : والموال الرسومة علی السفن الواردة والصادرة» ودخل دار السكة : 
ودحل بیت الال» من زکاة و صدقات ومبراث من لاوارث له » وأَخاس الغنام 
ی کانت تحصل من العدو » وتاث الضرائب التجارية والهنية . وکانت العرش 
فوق ذلك أملاك ومزارع عظيمة ىفحص غرناطة ( الرج) تعرف بالستخلص . 
وكانت الضرائب ف مملكة غرناطة على وجه العموم . أكثر مماكانت عليه فى الدول 
الإسلامية السابقة .وقد يررجع ذلك من بعض الوجوه إلى استمرار الصراع بلاانقطاع 
بها وبين النصارى . وقدر دخل مملكة غرناطة فى تلك العصور : بنحو مليون 
ومائتى ألف دوقة© ؛ وهى قيمة لا يسّهان ما فى ذلك العصر ؛ وكان يتولى 
الإشراف على شئون الدخل والخرج وأعمال الحباية موظف كبير يسمى ( صاحب 
الأشغال ) » وكانت ثمة طوائف كبيرة من الشعب الغر ناطى تتمتع بالراء » 
ويقتىالكثر ون الى والحراهرالنفيمة ولاس آباء لطبقات اليا . وكانتغر ناطة 
Prescott : ibid ; p. 190 (1)‏ 


(۲) الدوقة می علة ذهبية کانت ذائعة نی آوربا نی العصور الوسلی وتبلز قينا نحو نصف 
جیه من عملتیا الديية . 
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تتمتع فوق ذلك بنقد سلم ثابت(٩‏ > تخرجه دار السكة الملكية الى اشرت 
بأمانتها ودقنها » ولايتطرق إليه شىء من ذلك الزغل الذى كان فى أحيان كثرة 
يؤدى إلى الانهيار المالى . 
س £4 مم 

وقد أشرنا فى بداية هذا الكتاب » إلى تكوين الأمة 'الأندلسية فى مراحلها 
الأخيرة فى ظل مملكة غرناطة » وإلى خختصائصها العنصرية . والحقيقة أن احتمع 
الأندلسى بمختاف عناصره الآصيلة والدخعيلة » كان قد استحال عضى الزمن » 
وتعاقب الحوادث والدولء والموكثر ات الإجماعية والإقليمية؛ إلى أمة عربية إسلامية 
ذات طابع مستقل ومميزات خاصة » تدعمها طائفة من الحلال البدبعة » وتصقلها 
حضارة رفيعة زاهرة .م قامت مملكةغر ناطة الى اجتمعت فما بقية بقية الآفة الأندلسية 
لتع‌رض لنا خحللال‌حیامها لطوبلة» الر احل الا خمرة لعظمةالامة الأندلسية » وشضار تا 

وقد وصف لنا ابن اللحطيب ف « الاحاطة » ۰ آحوال احتمع الأندلسى » 
وخواصه الحنسية والعقلية والاج‌اعية .ی هذا العصر » الی مالت فيه تمس 
الأندلس إلى الأفول . فذكر لنا أن الشعب الأندلبى » كان یتمتع بصفات 
أخلاقية طيبة » وآن صورهمحسنة » وأنوفهممعتدلة » وألوانهم بیضاء ؛ وشعوره 
سرداء » وقدودهم متوسسعلة » وألستهم عربية فصيحة »لبم لإا ۽ 
وأنساهم عربية » وفهم كثير من البربر والمهاجرين9؟ .2 : 

وکان نساوهم يتميزن بالحمال والسحر » واعتدال السمن »ونعومة اللجسمء 
ورشاقة الحركة » ونبل الكلام » وحسن الحاورة » ولكن يندرالطول فين . وقد 
بلغن فى التفان فى الزينه شأوا بعيداً » يسرفن فى الأصباغ والغطور » والتزين 

بنفیس ال . 

وکان اللباس الغالب بين الأندلسيين شتاء » اللف(؟ الصبوخ علی‌اختلاف 
أصنافه وألوانه ؛ ويرتدون نى الصيف ٠‏ الكتان والحرير والقطن والأردية 
الإفريقية » والمقاطعالتونسية » والمأزر امشقوقة 9 فتبصر. فى المساجد أيام الجمع » 
كأنهم الآز هار المفتحة » فى البطاح الكريمة » نحت الأهوية ة المعتادلة 0 


)۱ ابن الخطيب فى الإحاطة ج ١‏ ص ۱۶۳ ۰ واللمحة البدرية ص ۲٩۰‏ . 
(؟) الإحاطة ج ۱ ص ۱16۰ . . (۲) لسیج من السوف . 
(4) الاحاطة ج ۱ص ۰۱۶۱ ۱ 
۹ أندلس 
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وما مدر ذكره » آن العامة كانت يومئذ قد اختفت تقريباً كلباس راس 
بين الشعب الأند لسى » ول يكن بلبسها سوی‌العلاء والقضاق۱2), وقد حلت القلانس 
منذ عهد بعيد مكان العائم . وكان أهل شرق الأندلس أسبق من غيرهم ی يذ 
العامة » وذاعت‌الملانس ینیم منذ آوائل الشرن السابع +حتی کان آمراهروشیوشهم 
وقضاتهم بلبسون القلانس » وكا نكثير من أمراء المسلمينمثل ابنمردنيش وغيره 
يرتدون ن اياب التشعالة0) . ولويليسملوك بی الأخر العامة » بل فضلوا القلنسوة 
کاب ) وانحلوها لباسً حی آخر دولبم . وکان عتحف جنة العریف بغر ناظة 
قبل إلغائه » صورة يقال إمما لأنى عبد الله آخر ملوك الا ندلس » وهی تصوره 
یقللسوة عالیة(؟) . وأما القضاة فقد احتفظوا بالعامة كلباس رسمى . وتوجد 
فى سقف قاعة الملوك أوقاعة العدل بقصر الحمراء » صورة تمثل مجلس القضاة وهم 
بالعام والر انس » وهی الصورة الى يعتقد البعض أنها تمثل ملوك غرناطة . 

وکان الأمراء والاً کابر» وفربق کبر من آبناء الطبقات المسورة » يؤثرون 
ارتداء الثياب الإفرنحية » اقتداء جر ام التصاری » ولاسیا ف عصور الا ندلس 
الاخرة . و أا ثیاب الندی ۳ فقد كانت ف العصور امتأحرة مشامة لباب 
الحند النصاری » وكذلك عم مهم وسلاحهم و نظامهمق الصفوف 2 ثم عدلوا فى عصر 
ابن الحطيب عن هذا الزى » إلى الحواشن امختصرة والبيضات المذهية »والسروج 
العربية . وکانت انود الربرية من جانها » تحافظ علی زبا الفریی( . 

وكان أهل الأندلس مضرب الأمثال ف النظافة » ببالغون فى العناية بنظافة 
أبدامهم وثياءهم » ویکترون من الاستحام . وقد كانت هذه العادات فيا بعد » 
حينا أكره المسلمون على التنصير من الشبه الی تثيرها ضد هم ماكر التحقيق » 
لتدليل على تشبئهم بالإسلام » وارتدادهم عن النصرانية . ۱ 

وكان احتمع الغرناطى يعيش فى رشاء وسعة » تكثر لدية الأقوات فى الشتاء 
والصيف » ولاسها الفاكهة من العنب والتين والزبيب والتفاح والقسطل والحوز 
واللوز وغيرها » ويدخرها الناسيابسة على كر الفصول » ومتى حل الصيف » هرع 
الناس إلى الفحوص ٠١‏ المروج ) أعنى الضواحى القع جمال البسائط النضرة» 
ونسیمها العلیل*) . 

(۱) الاحاطاة ج ۱ ص ۱4۲ - (۲) راجم ص ۸۱ و٩٩‏ من هذا الکتاب . 


(۳( نشرنا هذه الصورة فى ص ۲۷۵  .‏ (4) الاحاطا چ ۱ ص ۰۱4۲ 
(9) راجع ابن انلطیب ق الاساطج ۱ ص ۱6۳ و ۱44 ۰ و المحة البدرية ص۲۷ - ۰۲۹ 


۳۳ ۳ 


وكان احتفالم بالأعياد أنيقآً » ولکن نی حدود الاعتدال والاقتصاد . وکان 
الشعب الغرناطى يعشى مياهج الحياة والحفلات العامة » وكانت الحياة لديه كأنها 
سلسلة من الأعياد المتواصلة . وكان الغناء ذائعاً » ويكثر فى المنتديات والمقاهى 
العامة » حیث جتمع الشباب بکبرة ؛ ولم تنس غرناطة مرحها حی فى أيام محتها» 
ول تغلها الكابة إلا حينا أصبح العدو على الأبواب مدد اتبا(“ . 

وقد استمرت الفروسة الأندلسية فى مملكة غرناطة على ازدهارها » وليئت 
عصوراً تجذب الأنظار با كالما وروعتها ورقة شهائلها . وفضلاعن کونها كانت 
عماد الدفاع القوی » حسیا آشرنا من قیل » فقد کانت مظاهرها وحفلاتها من أمتع 
المباهج العامة » فى میدان کان التسامح الوثر بسود فیه علائق المسلمين والنصارى > 1 
پالرغ مما كان يدور بين الفريقين من صراع مستمر. وقد اشهر ملوك غرناطة > 
فضلاعن الحود > ميلهنم حوالحرية والتسامح » فكان الأمراء المسلمون والنصارى 
يتبادلون الزيارات » وكانوا يتلاقون أيام لس وف الفاوضات آنداداً كراماً . ومن 
أشهر مظاهر هذا التواصل ماحدث فى ربيع سنة ١458‏ » ححيث سار هارى الرابع 
ملك قشتالة إلى أراضى غرناطة » وزار ملكها ابن امیاعیل»والتی اللکان فى مكان 
پقرب الفحص ۷۵۵۵ ع1 » ضربت فيه خيمة ملكية أمام أبواب العاصمة 2 
ولا اثبت الزيارة وتبادل الفریقان امدایا » رافقت ملك النصارى كوكبة من 
الفرسان المسلمين » وشيحته حیی الحدود . وكذلك كان الفرسان السلمون والتصاری 
يتبادلون الزيارات » وکث رآ ماکان الفر سان التصارىيقصدون إلى غر ناطة» لقضاء 
مصالحهم وتسوية ة منازعاتهم » وكذا كان کثر من الأسر القشتالية النبيلة » يلجأ 
إلى حناية ملك المسلمن كلما شعرت بال ضطهاد والحيف » وكان فی‌مقدمة هولاء 
آل فيلا وآل كاسترو ؛ وكانت مباريات الفروسة وحفلاتما تتوالى فى غرناطة » 
وفها يبدى الفرسان المسلمون ضروباً رائعة من البراعة والرشاقة. . وكان من آمم 
۱ مز ات هذه الفلات الشببرة اشتللاط الحسن » فکان نساء غرناطة » البارعات‌ی 
الحسن والإناقة » يشبدن هله الحفلات وغيرها من الحفلات العامة سافرات» 
و يسبغن بوجودهن علها روعة وش رآو كن يتمتع نبقسط و أفرمن ا حرية الاجراعية 27 


(۱) الاحاطة تج ص۳٤١‏ »و اللمحةالبدر ية ص ۸ ۲ ؛ وكذاك 1923 Prescott: Ferd d.slrabella,p"‏ 
(0) 192 بم Prescott’: Ferdinand & tabela,‏ 


نیال 
المركة الفكربة فى ممراحلها الأولى 


الحركة الفكرية الأندلسية فى أوائل القرن السابع . الشعر والأدب . أبن حريق . ابن مرج الكحل. 
ابن الحيان المرمى . ابن الأبار القضاعى . أبو الطيب الرئدى . أقطاب اللغة . الفقه وعلوم الدين . 
المورخون . العلوم . أبو بكر بن زهر . ابن البيطار المالق . بدو الأحمر حماة العلوم و ال داب , 
محمد الفقیه وو لده اخلوع . السلطان أبو الحجاج . الأمير الأديب أبو الوليد اسماعيل . الوزراءالكتاب 
والشعراء . ازدهار الشعر والأدب . ركود الحركة العلمية . ابن الحكم الرندی . سیاته و شعره. ابن 
خیس التلمسانی . آبو ابلیان الفرناطی . الرئیس ابن الیاب . ابن جابر الضرير . أقطاب اللغة . علاه 
الفقه و الدین . التصوف . الرخون و الرحل . العلوم . 


أتينا فى الفصل السابق » على نحة من سر الحركة الفكرية » فى ظل الدولة 
الإسلامية بالأندلس » حى بداية القرن السابع المجرى » أعنى إلى ما قبل قيام 
مملكة غرناطة بقليل . ونريد الآن أن نتحدث عن سير العلوم والآداب والفنون» 
فى ظل مملكة غرناطة ذاتها . وسنحاول أن نتوسع فى هذا الحديث قدرالاستطاعة» 
وان کانت المصادر العربية» ضنينة فى ذلك حسیا آشرنا » أولا ملاك معظ الا ثار 
: والوثائق الأندلسية المتعلقة مبذه المرحلة من تاربيخ الأندلس » وثانيآ لأن كثر أمن 
" الفکرین والکتاب التأحرین » الذين رأوا الوطن الأندلسى مشرفا على السقوط 
فى. يد العدو » بادروا بالهجرة إلى المغرب والبلاد الإسلامية الأخرى » وأقفرت 
۱ الأندلس بذلك من مفكر.ها وأدبائها . ٠‏ ح 
بيد أنه مجدر بنا قبل ذلك » أن نعنى بالفترة العصيبة المضطربة الى جازتما 
٠‏ الأندلس » فى أواخر أيام الموحدين قبيل قيام مملكة غرناطة . وقد شهدت الأندلس 
٠‏ ف هذه الفكر أعنى فى أو ائل القرن السابع الهجرى + سلسلة من الأحداث الحسام. 
ذلك أن سلطان الموجدينأخل يهار سراعا » واضطرمتثورة ابنهود ف الولايات 
۱ الشرقية » وأخذت قواعد الأندلالكيرى » تسقطتباعا فى يد النصارى » واستطاع 
ابن الأحمر فى الوقت نفسه » آن پاشیء ملكة غرناطة نی جنویی الأندلس . وکان 
من جراء الفوضى السياسية اللى غمرت الأندلس يومئذ » أن تصدعت الخركة 


0 س 


الأدبية » وانتثر شلها » وفقدت وسيلة الاستقرار والتجمع » وشغل الأدباء 
والفکرون بومثذ باحنة وآثارها . وغادر الأندلس فى تلك الفئرة كيد من 
الكتاب والعلماء الذين توقعوا سوء المصير » وآثروا العمل فی‌جو آکنر استقرار 
وطمأنينة ‏ مثلالشيخ حى الدين این عری الرمی قطب التصوف الشهیر > وابن البيطار 
المالى » وابن الأبار القضاعى » وابن حمدون الجمبرى النحوی» وابن سعيد 
الأندلسى ؛ وکثرون خر هم » من رلوا إلى الشرق‌آو عروا لبحرال الغرب. 

وهكذا طلعت أوائل القرن ااسابع الهجرى (ااثالث عشر الميلادى) على 
الأندلس » بأحداما وفتها المتوالية » والحركة الفكرية فى ربوعها حائرة غير 
مستقرة » يقبدى ضووها باهتاً » فى ظل دول وإمارات تتصدع أركانها تباعا . 
ومع ذلك فقد ظل تراث الأندلس الفكرى فى هذه الفترة متواصلا > متاز على 
اضطرابه بكثير من نواحى القوة والنضج » الى متاز بها فى ظل دولة الوحدين» 
وقت أن كانت فى عنفوالها . 

وسوف نستعرض فيا يلى أعلام التفكير والأدب فى تلك الفثرة المضطربة ».. 
الى مهدت حوادما لقیام ملکة غرناطة ۰ فهى ليست ف الواقع سوى حلقة اتصال» 

بن العصر النی اختتمته الا ندلس الکبری > وبين العصر الذى بدأت فيه محياتها 
المديدة0؟ . 

الشعر والأدب ۱ 

وكانت الحركة الأدبية يومئذ ما تزال فى عنفوانها . وكانت دولة الثروالة ۰ 
تحتل مكانتها الرفيعة » بل لقد بعشت الأحداث وامحن » الى توالت على الأندلس 
يؤمئذ ؛ إلى الشعر بكثير من أسباب الانفعال والقوة . فامتلأت الأندلس يومثذ 
بالشعر الوئبی » والری القوية المؤئرة » » ای نقل القری انا کب مها + فى 
كتابيه نفح الطيب وأزهار الرياض . 0 

وكان من أعلام الشعر فى تلك الفترة > على بن محمد ين أحمد بن حريقالشاعر 
البلنبى المتوق فى منة 5117 ھ ( ۱۲۲۷ م ) ؛ كان شاعراً مجيدا كثير النظ .ء ذا 
0 ۰ (۱) عرضنا فى هذا الفصل بإيجاز إلى عدد من العلاء والكتاب والشعراء الذين تناو لناهم 
- فى خاتمة كتابنا ن عصر المرابطن و الوحدین » ف القمم اللی خصصناه الخركة الفكرية الأندلسية ( القسم 
. الثافى ص 774-544 ) نيما أشر فا إليه فن قبل . وقد كان هذا التکر ار المرضى ضرورة الحافظة 
على السياق » والتمهيد لما سيرد من بعده خلال العصر الفرنا . ۱ 


£ — 
شعره فى الأندلس » وکتب فوق ذلك عدة كتب نى الأب . 

ومنهم ابن مرج الكحل » وهو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن على » 
أصله من جزيرة شقر» وكان من شعراء عصره . وبرع بنوع حاص فى الغزل 
والشعر الوصى المبتكر » وعاش نا فى غرناطة » وذاع صيته فى سائر نوا حى 
الأندلس » وتوف سنة ۱۳۳ ۱۲۳۵(۸) . ومن شعره يصف عشة »بهر 
لفنداق اللى عر بلوشة : 

عرج بمنعرج الكثيب الأعفسر2 بن الفرات وبين شط الكوثر 

ولتغتبقها قهوة ذهبية من راحتى أحوى المراشف أحور 

والروض بن مفضض ومذهب والزهسر بين مدرم ومدثر 

والبر مرقسوم الاباطح والربا . عصندل من زهره ومعصفر 

وكأنه وكأن خضرة شططه سيف يسيل على بساط أخضر 

وكأن ذاك الحهباب فرنده مهما طفا فى صفحه كال وهر ©) 

ومنهم عزيز بن عبد الملك القيسى ؛ كان من أعيان مرسية واشتّرك فى حوادبها 
السياسية » واستطاع أن يظفر بإمارتها لمدى قصير »وتو سنة 5978م (1140 م) 
قتبلا » فى معركة نشبت بينه وین خصومه » وکان شاعر مجيداً » ومن قولهعندما 
حلت به الحنة : ١‏ ۱ 

نصحت فلم أفلح وخخانوا فأفلحوا فأعقبى نصحى بدار هوان( 

ومنهم. على بن ابراهم بن .على المعروف بابن الفخار » أصله من شريش 
وكان من أعلام الكتابة والنظم وتولى القضاء حيناً» وتو سنة 51م (4 6۱۲4 

ومهم إبراهم بن سهل الإشييل . وقد كان مهودياً ثم أسلم » وبرع فى الشعر 
ولاسیا نی التوشيح » ومن أبدع شعره قصيدة طويلة نظمها ق مدح النی . وقد 
توف غريقاً فى البر » وهو شاب فى عنفوانه » وذلك سنة 549 ه( ١178م‏ ). 
ومن شعره قوله : 0 -. 

مضى الوصل إلا منية تبعث الأمی أدارى ہا همى إذا الليل عسعسا 





( ابن الأبار فى تكلة الصلة ( رم ١858‏ ) ؛ وصلة ألصلة لأنى جعفر ابن الز بر ص١1‏ 
۲۱( راجع نفح الطيب ج ۲ ص ۲۱ و۲۷ ۲۸ . 

)۴( راجم صلة الصلة ص ۱۱6 » واپن الابار ی التکلة دم ۲ .۰ 

(4) راجمع صلة للسلة ص ۱۲۵ ؛ والتكلة رتم ۱۹۰۷ . 
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أتاى حديث الوصلزوراً على النوى 2 أعيد ذلك الزور اللذيذ المؤنسا 

ويا أسبا الشوق الذى جاء زائراً آصبت الأمانی خذ قلوباً وأنفسا 

ومن موشحاته : 

يل الحوى یقظان والحب ترب السهر 
والصسر ل وان والنوم من عبی برى00© 

ومهم أبوعبد الله محمد بن الحيان المرمى » صديق ابن هود وكاتبه . وكان 
عاط با حدیث‌والرواية » بارعا ‌لنتر والنظم . تولى الوزارة حبناً لابن‌هود » وهو 
الذى كتب عن لسانه وصیته الشهبرة لاخیه . ولا استوی النصاری على مرسية 
سنة ٤١‏ هء غادرها إلى أوريولة » ثم نزح إلى المغرب » واستقر : عدينة مجاية » 
وتوق هنالك سنة ۲۵۰ ه(۱۲۵۲ع) . وكان ابن الحيان صغير القد ء حتی لبخاله 
الناظر إليه طفلا » ومن شعره قصيدته الدالية المشبورة التى مطلعها : 

یاحادی الرکب قف بالله یاحادی وارح صباية ذی نأی وایعاد) 

ومهم الفقیه والکاتب الشاعر ال رخ » آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
أنى بكر القضاعى بلئسی » العروف پاین الابار . ولد سنة 6۹۰ ه وبرز 
ق الفتقه واللغة » وبرع فى الثر والنظم > وتولى الكتابة للأمير آی جيل زيان ٠‏ 
آمر بلنسيةة » حفيد ابن مردنيش . ولا حاصر النصاری بلنسية سنة ۱۳۹ ه 
(178 م) واشتد الخطب بالمسلمين » أرسل أميرها زيان كاتبه ابن الأبار » ٠‏ 
سفيرا إلى أنى زكريا الحفصى مر “تونس » يستغيث به ويستنصره على العدو. 
وألى ابن الأبار هذه المناسبة ببن يدى أى زکریا قصیدته السيفية الشهارة » پردد 
فما صريخ الأندلس » ویصف آلامها وخنها » وهذا مطلعها : ۲ 

أدرك یلك خیل الّه آندلسا _ إن السبيل إلى منجانها درسا. 

وهب لا من عزيز النصرما الست فلم يزل. عز: النصر منك ملتمسا 

وهى من غرر القصائد اللی ذاعت بالاندلس آیام احنة . ولا سقطت بللسية 
بعد ذلك بقليل فى يد النصارى نزح ابن الأبار فى آهله نی" مونس > وعاش هنالك 
حینا فى كنف أمير ها المستنصر الحفصى . و لكنه تغير عليه بعد ذلك وتكبه » مم أمر 
۰ (۱) راجم لقع ایب ج 4 س ۳۰۵. 


(؟) داجع نفم الطیب ج 4 ص 2۳۲ وما بعدها » حيث ينقل وصية اين هود لأضيه 4 
ْ وص 440 وما ها حيث يدكر طائفة من نتم ابن ليان . 
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بقتله متأثراً بتحريض خصومه » وأحرقت كتبه فى موضع قتله » وذلك فىسنة . 
۹ ه ( 1550 م) . ولابن الأبار كثير من الشعر الحيد . ومن قوله فى الغزل : 
لم تددر ما خلدت عيناك فى خلدى2 من الغرام ولاما كابدت كبدى 
أفديك من رائد رام الدنو فلم يسطعه من فرق فى القلب متقد 
خاف العيون فوافاى على عجل معطلا جيده إلا من الحيد 
ومنه پصف مرا : 
وهر کا ذابت سببائك فضة حكى عجانیه العطاف الأرائم 
ٍذا لشفق استویی علیه اجراره تراءی قضيباً مثل دامى الصوارم 
وكتب ابن الأبار فى الأدب والتاريخ . ومن آثاره تكئلة کتاب الصلة لابن 
پشکوال » ترج فيها لأعيان أهل الأندلس وعلمائها وشعرائها . وله أيضا كتاب 
الحلة السيراء» ترجم فما لطائفة مختارة من أعيان الأندلسمن أمراء ووزراء وكتاب 
وشعراء » وهو قم جداً بالنسبة لتاريخ الطوائف وتاريخعصره0©. وله مولفات 
أخرى مثل كتاب نحفة القادم ؛ وفنه يقدم طائفة مختارة من نظم شعراء الأنداس 
الذين سبقت وفاتهم مولده » وبعض الطارئن علمها من الخرباء ؛ وإعاض الرق ؛ 
وكتاب الإعتاب » أوإعتاب الكتاب » ويشتمل على تراجم طائفة من کتاب 
الأندلس وبعض الكتاب المشارقة » وغيرها » وهى آثار وصل معظمها إلينا0©. 
ومنهم أبو الطيب صالح بن شريف الرندى . وكان أديباً شاعراً جزلا . بيد 
أننا لا نعرف كثيراً عن حياته » ولانعرف إلا أنه كانت من أهل رندة كا بدلعلى 
ذلك لقبه ؛ وقد ولد پا ن‌سنة ۱۰۱ ه» وتوىسنة 584 ه. ويصفه ابنعبدالملك 
فی« التکلة » أنه « خاتمة أدباء الأندلس » . وكان بارعا فى الثير والنظ معا 





)١(‏ نشركتاب التكلة فى مجلدين ضمن المكتتبة الأندلسية » ونش ركتاب الحلة السيراء بعناية 
الستشرق دوزی( ليدن سنة 1801 ) » ولكن مع إغفال بمض ار اجم . وتوجد منه نسخة خطية كاملة 
۱ مکتبة الاسکوریال ( رق ۱5۰4 الفزیری) . وقد قام پتسقیقها و نشر ها الاکتور حسین مؤنس فى مجلدين 
( القاهرة ۱54) . ۹ : 

۲( داجع ق تر.جة این الأبار » فوات الوفیات ج ۲۷ ص ۲۲۷-۷۲۲۱ ؟ ونفح الطیب ج ۲ 
ص ۵۸۰-۵۷۸ ؟ وراجع ق محنته ومقتله » تاریخ الدو لتین الوحدية و الفصية الزرکشی ( تونس 
۹ *) ص ۲۷ . ویضع الزركثى تاريخ وفاته فى سنة 1۵۸ ۵ . هذا وتوجد نسئة خطية من كتاب 
تحفة القادم ,مکتبة الاسکوریال تحمل(رق ۳۰۹ الفزیری)» کا توجه بها نسخة من کتاب |عتاب‌لکتاب 
وهی تحمل( رقم ۱۷۳۱ الزیری) . ۱ 


ب 6۷ 6 مت 
وله مقامات بديعة فی آغراض شتی . وکان کثبر الوفود علی غرناطة والتردد علی 
بلاطها . وقد عاش الرندی ى عصر الفتنة الكرى الى اضطرمت مما الأندلس 
فى أواسط القرن السايع المجرى » والى مخضت عن قیام ملکة غرناطة وسقوط 
معظم القواعد الأندلسية الكبرى فى يد النصارى » وقال فی الحنة مرئیتهالشهرة 
الى أتينا على ذكرها فىموضعها » والبى خلدتذكره إلى يومنا . وقد وهم المقرى 
فاعتقد أله قد عاش فى أواخر القرن التاسع المجرى » أو عصر سقوط الأندلس 
الپای ۴۳ . ومن شعره فى الغزل والتصوف : 
سل على على الحى بذات العرار 2 وحی من آجل البیب الديار: 
وخحصل من لام على ححهم فا عل العشاق فى الذل عار 


ولا تقصر ى اغتنام الى 
وإنما العيش لمن رامسه 


فها ليالى الأنس إلا قصسار 
نفس تدارى وكؤوس تسدار 
فى طيبه بالوصل و بالعقار0) 


وروحه الراح ورحت‌انه 

لاصر للشىء على ضده والحمر والمي کاء ونار 

وكان ار ندى من خاصة المقربن إلى السلطان محمد ين الأحمر » وكان يطرب 
لشعره » ومن أشبر قصائده فى مدح السلطان قصيدته التى مطلعها ٠:‏ 

سرى والحب أمر لايرام 2 وقد أغرى به الشئون والغرام 

وکتب اا رندى برمم الملطان کت فى التاريخ سماه «روض الأنس ونزهة 
النفس » . وره لایقل روعة عن شعر ه(۳) 

¥ ا عو 

وظهر ىتاك الفترة أيضاً ماعة من أقطاب اللغة » مثل على بن محمد بن خروف 
الاشبیل التوفی سنة 09ه (1711م) + وقد طاف بقواعد الأندلس والمغرب» 
وذاع صيته » ووضع شرحا لکتاب سیبویه*؟؛ وعر بن محمد الأزدی الاشییل 


(۱) راجم آزهار الرباضج ۱ ص ۸۷ ۰ ولفح الطیب ج ۲ ص ۵٩۰‏ 

(؟ ) تراجع القصيدة بأكلها فى نفح الطیب ج ۲ ص 45825560 . 

(؟) نقلنا ملخص ترجة صالح بن شریف عن مخطوط ب الإحاطة فى تاريخ غرناطة »الحفوظ 
بالإسكوريال . واطلعنا فى المغرب على نسخة مخطوطة من ناريخه المذكور » وهو مجلد كبير فى تاريخ 
الإسلام و الحلفاء الراشدين و الدو لتين الأموية والعباسية . 

(4) راجم ترخته ى صلة السلة ص ۱۲۲ ۰ 


— GON — 


المعروف بالشلوبين » وكان إماما فى العربية » وبرع ف النحو والفقه » وتوق 
سنة ٩60‏ ۸۱۲4۷۸ . 

وظهر جماعة فى الفقه وعلوم الدين » مثل على ابن أحمد بن محمد الغسانى » 
من أهل وادى آش » وقد ألف فى شرح ١‏ الموطأ كتاباً ضخماً سماه « ميج السالك 
للتفقه فى مذهب مالك » » ووضع شرحاً لکتاب مسلم » وتوی سنة 1۰۹ ه 
PA)‏ ؛ وعمر بن عبد انحيد بن عمر الأزدى اأرندى اندث » المتوق سئة 
ھ ٩)۶۱۲۱۸‏ »> وقرینه ومواطنه احدث الورخ عبسی بن سلیان 
الرعينى الرندى » المتوق سنة ۳۲ ۾ ۱۲۳4۰ . 

ونيغ فى تلك الفترة بالذات » أعضم متصوفة الأندلس الشيخ محبى الدين 
أبو بكر الطاق العروف بابن عرلى » وقد ولد عرسية سنة ١ه‏ ه ولزح إلى 
المشرق فى شبابه » وحج وطاف ععظ قوا عده » وبى به حى توف سنة 1۳۸ « 
( :194 م) » وله ثبت حافل من المصنفات الحليلة » مما كتاب فصوص الحكم ؛ 
والفتوحات المكية » والتدبرات الإلية » وعشرات غرها » ذکرها صاحب 
فوات الوفیات ؛ وله شعر جید(*) , : 

ونستطيع أن نکر من الورخن ی تلك الفثرة ۰ ال جانب ابن البار 
القضاعى » النی مبقت ترحته » على بن موسى بن سعيد الأندلمى » المعروف 
بابن سعيد المغربى » وه وأديبورحالة وسليل أسرة من الأدباء وام رخخين » تعاقب 
ما له خسة فى مدى قرن » على تصنيف مركلف فسنم فى فضائل مدن الأندلس 
والغرب والشرق » يضم كتابين كبيرين هما : كتاب ١‏ الشرق ی حل الشرق» 
«والغرب حل المغرب ؛ وأتمه على بن موسى آخر من نيغ من هذه الأسرة . وقد 
ولد فى غرناطة سنة ٠١‏ ه وتوف بدمشق سنة ١7174 ( ۸٩۷۳‏ م) » وطاف 
يقواعد الأندلس والمغرب والمشرق » ومؤلفه الكبير أثر أدبى وتارنخى وجغراق 





(۱) راجم ترحته ق صلة الصلة ص ۰۷۱ 

(۲) راجم ترجته ق صلة لصلة ص ۱۲۱ ۰ 

۳( راجم تر جته ق صلة الصلة ص ۰۷۱ 

(4) وه وه « ص ۱ . 

(۰) راجم ق تربعة این مرب » فوات الوفیات ص ۲4۱ - ۲4۳ ۰ 


لب 664 - 


جلیل بارع الاسلوب() . وله کتب آخری ذکر منبا صاحب فوات الوفیات » 
الرقص والطرب » وملوك الشعر . وله شعر رقیق . 
سوم 

وكان للعلوم أيضاً مجالها بالأندلس فى أوائل القرن السابع المجرى » وربما 
كانت هذه آآخر مرحلة ازدهر فها العلم الا نداسی »و استطاع آن متفظ بقبس 
من تقالیده القدعة الراعة . 

وكان ممن ظهر فى تلك الحقبة » أبو الفضل محمد بن عبد المنعم الحليانى » 
الطبيب والشاعر الأديب » أصله من جليانة من أعمال غرناطة » وتيغ فى الطب 
فى ظل الموحدين » ثم رحل إلى المشرق » وطاف بمصر والشأم » ونظ کثراً ق 
الاطیات والرياضيات وآداب النفس) . 

ومنهم أبو بكر بن عبد الملك بن زهر الإشبيل » سلیل آسرة بی زهر الشهبرة » 
الى نبغ منها ى الطب والكيمياء والصيدلة » أبو العلاء بن زهر » ثم ولده عبداللك 
حسما سيقت الإشارة إليه » ثم ابنه أبو بكر هذا » وقد برع کأبیه وجده ق‌الطب 
والكيمياء » وكان من أعضم أطباء الأندلس فى أواخر القرن السادس المجرى : 

ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرج الاموی العروف بابن الرومية " 
الإشبيلى العلامة الطبيب والنباتى » وقد اشر بالأندلس فى أوائل القرن السابع 
المجرى » وكان إماما فى الحديث وحجة نی علم التبات لا يبارئ . ولد بإشبيلية 
سنة ۵۱۱ ه وتوق مہا سنة ٩۳۷‏ ه1184 م) . وله مؤلفات نفيسة فى النبات ٠‏ 
والطب . منها شرح حشائش دياسقوريدس» وأدوية جالينوس » والرحلة النباتية» 
والمستدركة » وله كتاب قى الأدوية المفردة على مط الكتب الى ألفها بنو زهر قى 
هذا الوضوع(؟ . 

وکان من من علماء الأندلس ی هذا العصر ‏ ابن البیطار الالي العل 

(۱) راجم نلح الطیب ج ۲ ص ۱۳۷ . وقد انهت إلينا من هذا الاثر الضخم نسخة مشوهة 
ناقصة » وهی محفوظة بدار الکتب الصرية رقم ۲۷۱۲»تاریخ . وقد تشر آخیرآً كتاب « المغرب فى 
حل المغرب » فى جزأين محتقا بعنية الدکتورشوق ضیف و صادزاً عن دار العارف بالقاهرة (۱۹۵۳- 
5.8 ). 

8 راجم نفح الطیب ج ۲ ص ١١‏ > وقد آورد المقری شيعا من شعره . 

)۳( ترج له ابن اللطيب لى الإحاطة ( ج ١ص‏ ۵۵ وما پعدها ) . وراجع لفح الطیب 
ج ۲ س ۱۳۷ ۰ 


۱ مت ٩‏ 6 مت 


النباتی والطبیب الشهور » وهوضياء الدين أبومحددى عبد الله بن أحد » ولد عالقة 
٠‏ فى أواخر القرن السادس الهجرى» ودرس على ألى العباس النباق » ثم غادر الأندلس 
فى شبابه » وطا ف بأنحاء المغرب » وقدم إلى مصر أيام الملك الكامل » فدخخل طب 
فى نخدمته » ثم حدم آبنه لك الصالح من بعده » وعی بدراسة النبات والأعشاب 
ق مصر والشأم وآسیا الصغری وبلاد الیونان » وألف فى ذلك كتابين ؛ «كتاب 
الجامع فى الآدوية المفردة ‏ تناول فيه الأدوية النباتية المعروفة فى عصره » ورتها 
على حروف العجم » وکتاب « الغی ق الأدوية المغرد ة» » وهو مرتب على 
مداواة الأعضاء » وله أيضا كتاب ( الأفعال الغريية واواص العجيبة » . و دررس 
عليه ابن ألى أصيبعة العالى المشبور » وصاحب معم تراجم الأطباء » وقد أشاد 
ببراعته وغزارة علمه » ودقة فهمه لکتب الاقدمن . وتوق ابن البیطار بدمشق 
سئة 7 ھ ( ۱۲6۸ م )0 . : 

وظهر فى هذا العصر علماء آخرون فى الرياضيات والفلك » وكان مہم 
مطرّف الإشبيل » وقد برع فى الفلك » واشتغل بالتصذيف فيه » وكان ينسب 
۱ إلى الزندقة بسبب اعتكافه فى هذا الشأن » فکان نی تصائیفه ونتائج حوثه عن 
آهل عصره9؟  .‏ 

۱ ل 00 

وهكذا كانت الحركة الفكرية بالأندلس فى النصف الأول من القرن السابع 
اهجری ۰ تحاول رغم اضطرایها آن تعمل علی وصل ماضپا حاضرها . فلا ضت. 
مملكة غرناطة من غمر الفوضى » وبدأت الأندلس حياتها الحديدة فى ظل هذه 
المملكة الفتية الحديدة » أخذت الحركة الفكرية فى الاستقرار » وآنست جوا من 
المدوء والطمأنينة ركان ملوك غرقاطة جري على سن ملرك الأدلس السالفن؟ * 
منحماة العلوم والاداب » وكان بلاط غرناطة يسطع بتفاليده الأدبية الزاهرة » كا 

سطعت من قبل قصور ملوك الطوائف » وكان أمراء , بى الأحمر أنفسهم فى طليعة 

العلماء والأدياء واشهر ید ومؤسس دولهم محمد بن الاح حمايته 
والأدب » وکانت له أيام خاصة پستقبل فها الشعراء وینشدونه قصائدم 670 ¢ 





(۱) راجم فوات الوفیات ج ع ۱ صرح 304 > دقح الطيباج ۷ ص 44و45 . 
۲( راچم نفح الطیب ج م ۲ ص ۱۳۸ . 
(۳) اللمحة ال ۳١‏ 


مس 6 بت 


وكان من خاصة شعرائه الأثيرين لديه صالح بن شريض الرندى حسها قدمنا . 
وكا ابنه محمد الفقيه عالاً ضليعاً » بعشق يعشق مجالس العلم ويوئثر العلماء بعطغه » 
ويقرض الشعر0© » وكذا كان ولده أبو عبد الله محمد الملقب بال خلوع » عا 
شاعراً ينظ لشعر الستظرف » وقد آوردلنا این الخطيب قصيدة من شعره یقول فا : 

واعدى وعدا وقد أخلفا أقل شىء فى الملاح الوقا ٠‏ 

وحال عن عهسدى ولم پرعه ماضره لو أنه أنصافا 

ما پا لم تتعطف على صب شا ما زال مستعطفا 

يستطلع الأنباء من رها ويرقب اليرق إذا ما هف 

وبلغت ال ركة الفكرية والادبية ذروة ازدهارها » فمملكة غرناطة » فى عصر 
السلطان أنى الحجاج يوسف بن امماعيل النصری ( ۷۵۵-۷۳۳ ه) » وولده 
السلطان محمد الغنى بالله ( ۷۵۵ - ۷۹۳ 9 . وكان السلطان أبو الحجاج نفسة » 
عا أدبي يشغف بالفنون . واشتهر الأمير أبو الوليد اسماعيل بن السلطان يوسف 
الثانى بأدبه وبارع ثره > وهو صاحب کتاب ( نثر الحمان فيمن ضمى وإياهم 
الزمان ؛ الذى يترجم فيه لأعلام عصره فى الشعر والأدب© . 

وکان من بن وزراء الدولة النصرية وكتاءما > كشرمن أعلام الشعر والأدب . . 
ويكى أن نذكر فى هذا المقام ابن » ابن سكم الرندى» وابن احياب » وان بن الحطيب». 
وابن زمرك » والشريف العقيل خاتمة أدباء الأندلس ووزرائها » وهم جمبعاً من 
أقطاب الحركة الأدبية ى ملكة غر ناطة» ومن آعلام وزرائپا وسادتبا » وسنعود 
إلى التحدث عهم فیا بعد . 

ومما تجدر ملاحظته » أن الح ركة الفكرية الا ندلسية ی ذاك العصر » تکاد 
تنحصرق النواحى الأدبية » ققد ازدهر الأدب والشعر» وحفلت غرناطة جمهرة 
من أكابر الأدباء والشعراء » ولككن العلوم العقليه أصامها الركود » وقلما نجد نى 
هذه الفئرة أحداً من أقطاب الطب والفلسفة أو العلوم الرياضية » أوغيرها من 
العلوم الحضة » الى ازدهرت من قبل بالأندلس ء ونبغ فيها ثيتحافل من أكابر 

(۱) السة الپدرية ص ۳۸ . 

(r).‏ اد ی کت سرد رای ا ر 


مخطوطة وحيدة من هذا اكاب بدار لكب اسر 


س س 


العلاء والفلاسفة » هذا بيا احتفظت الا داب ف ملكةغر ناطة بروائها وازدهارها > 
حبى اللحظة الأخيرة من حباتها . 

وقد تقلبت الحركة الفكرية الأندلسية فى المائتان وخسن عاماً الى عاشها 
ملکة غرناطة » نی آطوار ثلائة : طور الفتوة » وطورالنضج » وطور الاحلال 
الأخير . وسوف نحاول أن نستعرض هذه الأطوار الثلاثة تباعاً » ذاكرين أقطاب 
التفكير والأدب فى كل مرحلة مهاب 

ف # ۳۳۹ 

وبيدأ الطور الأول باستقرار مملكة غرئاطة وتوطدها » فى أواخرالقرن السابع 
المجرى وأوائل القرن الثامن . 

وقد حفلت هله الفترة الى بزغت فها شمس الأندلس من جديد » مجمهرة 

من الشبعراء والأدباء والعلماء » وازدهر الدب » واستعاد الشعر بنوع خاص» 
ْ كثيراً من روعته وروائه القدم , 

وكان فى طليعة شعراء هذه الفترة » الكاتب البليخ والأديب البارع » الوزير 
ابن المدكم . وهوأبوعبد الله محمد بن عبدالرحمن بن ابراهم بن يحب الللخمى الرندى 
وأصلهم من بيوتات إشبيلية 2 وکان جد والده جی طبيياً عرف بالحكم ؛ وأسيغ 
لقبه على الأسرة .ولما اضطرمت الفتنة بالأندلس أيام الطوائف » انتقات الاسرة 
إلى رندة » وولد ابن المحكيم برئدة مبنة110مء ووفدعلى غرناطة فى » أيامالسلطان 
آن عبد الله محمد المعروف بالفقيه » فولاه كتابته فى ديوان الإنشاء .متقلد بعد 
وفاته الوزارة لولده السلطان أنىعبد الله محمد الخلوع › ال جانب وزیره ی سلطان 
عزیز الدانی . فلما تونی آپوسلطان » انفرد اپن الحكم بالوزارة » ولقب بذی 
الوزارتين لجمعه بن‌الكتابة والوزارة . و استید باکر حیناحتی نشبت الثورة ف خر ناطة 
ضد السلطان أ" عبد الله الخلوع وحکومته الطاغية » وقتل فبا ابن الحكم يوم 
عید الفطر سنة ۷۰۸ ۱۳۰۸(۵ م ) حسما آسلفنا ق‌موضعه .وکان ابن الحكم 
شاغراً مجيداً وكاتبا بليغاً وخطيبا ذلقاً » وقد وصفه ابن الحطيب ف الإحاطة و 
كان علما فى الفضيلة والسراوة ومكارم الأخلاق »كر م النفس » وامع الإيثار» 

تین الرمة » عالى الهمة » كائباً بليغاً » دیا » شاعرا ؛ 2 وفى كتاب. ر عائد 
الصلة ‏ بقوله : دكان فريد دهرهمماحة وبشاشة ولوذعية وانطباعاً »رقيق الحاشية » 


س 


نافذ العزمة » مهتراً للمديح » طلقا للآ مال » كهفا الغریب ۲ وزار ابن کم 
المشرق » وحج ودرس وتلى عن مشامحه . ومن شعر ابن الحكم قوله : 


ما أحسن العقل وآثاره 

يصون بالعقل الفى نفسه 

لاسا إن کان فى غربة 
ومن قوله فى الغزل. : 
هل إلى رد عشيات الوصال 
وليال ما تبى يعسلها 
إذ جال الوصل فہا مسر ی 
ولات ار افی جولة 
وغزال قد بدا ل وجهيه 
ما أمال التيه من أعطسافه 
خص بالحسن فا أنت ترى 
وقوله : 
ألا واصل مواصلة العقار 
وق واخلم عذارك فى غزال 
قضیب مائس من فوق دعص 
ولاح ده آلف ولام 


لو لازم الانسان ایثاره 
كا يصون الحر أسراره 
محتاج أن يعرف مقداره " 


سيب أم ذاك من ضرب احال 
غير أشواق إلى تلك الليسال 
ونعیمی آمسر فپا ووال 
مزجت بين قبول واقتبال 
فرأيت البدر فى حال الكال . 
م يكن إلا على خصل اعتدال 
بعده الناس حظاً ق الحمال 


ودع عنلك التخلق بالوقسار 
حق اشله خلم العسذار 
تعم بالاجی فوق الهار 
فصار معرفا بين الدراری6 


وکان ولده أبو بكر محمد بن | أيضاً من أعلام الأدب والشعر فى تلك 
الفئرة » وقد تولى مثله الوزارة فيا بعد 6 وکان من آساتذة ابن الخطيب © وقد 
ألف فى الأدب كتاباً-ساه « بالموارد المستعذبة )20 , 

ومن أكابر الشعراء فى تلك الفئرة أبوعبد الله محمد بن خيس التلمسائى 4 
أصله من تلمسا نكا يدل عليه اسمه . ووفد على غرناطة واتصل بالوزير ابنالحكم 
ومدحه » ونزل بألرية سنة ۷٠١‏ ه واتصل نحا كنها القائد أنى الحسن بن كماشة + 
)١(‏ داجم الإحاطة ج ۲ ص ۲۷۹ . ۰ 
(۲) داج فى ترجمة ابن الحكم وشمرء : الإحاطة ج ۲ ص ۳-۲۷۸ "٠‏ » وفع الطيب 


ج ۲ ص ٩-۷‏ )دج ؟ ص ۲۲۳ -- ۲۷۱ . 


554 سم 
ومدحه فأجزل صلته » ووصفه ابن خانمة بأنه من فحول الشعراء وأعلام البلغاء » 
وقد حع شعره ق دیوان سمی « الدر اللفیس ق شعر این خیس(» . وکانت وفاته 
قتيلا بغرناطة يوم مقتل مخدومه الوزير ابن الحكم وذلك فى يوم عيد الفطرمينة 
۸ ۵ ۱۳۰۸ ) » و عتاز شعره باطودة والروعة » ومن نظمه قوله : 
نظرت لليك عثل عبی جوّذر وتبسمت عن مثل سمطى جوهر 


عن ناصع کالدر آو کالرق أو 
تجری عليه من لماها نطفة 
لو لم یکن خراً سلافاً ريقها 
وقوله : 

عجبا لا أبذوق طعم وصالما 
وأنا الفقر إلى تعلة سساعة 
کم ذا وعن عیی الکری متأنف 


يسمو لما بدر الدجى متضائشلا 


ومله : 

أنت ولكن بعد طول غيساب 
وما زلت والعلیا تعی غرعها 
وهپات من بعسد الشباب وشرخه 
خدعت ذا العيش قبل بلائه 


کالطلح أو كالاقحوان موشر 
بل خمرة لكا لم تعص 
تزرى وتلعب بالپی ۸ نخطر 


من ليس يأمل أن بمر ببالهسا 
مها وتمنعيى زكاة حماسا 
يبدو وخی ى حي مطالها 
كتضاول الحسسناء فى أسالها 


وفرط لماج ضاع فيه شبانى 
أعلل نفسى دائماً شاب 
یلد طعای آو یسوغ شراف 
3 مخدع الصادى يلمع سراب 


ومنه قوله ق الحدن إلى بلده تلمسان قصيدة من أبدع قصائده هذا مطلعها : 
تلمسان لو آن الزمان مها يسخو2 مى النفس لادار السلام ولا الكرخ 
وداری ما الأول ای حبل دونها مثار الأسى لو أمكنالحنق اللبخ 
وعهدی بها والعمر قى عنفوانه ‏ ومنه شبانى لا أجين ولا مط 
ومنهم أبو حيان الغرناطى » محمد بن يوسف بن على » ولك بغرناطة سنة 
۶ ٭ وطاف بالشرق › وتوف عصر سنة ۷4۵ ه( ۱۳44م) » وکان فوق 
تضلعه فى الحديث والتفسر بارعا فى اللغة والأدب » إماماً فى الثثر > ون 


)١(‏ داجع ف أخبار أبن خيس شعره : تفج اطیب ج ۳ ص 184- 144 ؛ وأزهار 
لریاض ج ۳ ص ۳۰۳ . 


۰ س ۵ عبت 
الموشحات » وقد ترك مركلفات كشرة فى التفسير و اللغة والادب » وله شعر کر 
ومن نظمه قوله فى موشحته : ا ۱ 
إن كان ليل داج . وخائنا الإصياح . فنورها الوهاج . يغى عن المصباح 
سلافة تيسلو کالک وکب الأزهر 
مزاجها ‏ شهد وعرفها عنسر 
ياحيذا الورد ‏ مها وإن سکر“ 
وكان الرئيس أبو الحسن على بن ابحياب » وزير السلطان يوسف أبى الحجاج 
وكاتبه » فى طليعة أقطاب النثر والنظرق تلك الفتر ة+ولد بغر ناطة سنة ۸٦۷۲‏ » وبرع 
ی‌الشعر والادب» ونقلب ف مناصب‌الكتابة حى غدا رئيساً لديو ان الإنشاء» وكان 
من معاونيه ف الكتابة لسان الدين بن الخحطيب وقد ور ثمنصبه عقب وفاته . وتوق 
ابن الحياب ضمن ضحايا الوباء الكبير سنة ۷4۹ ۸ (14م) . ومن شعره قوله: 
لله عصر الشباب عصرا فتح للخير كل باب 
حفظت ماشئت فيه حفظا كنت آراه بلا ذهساب 
حى إذا ما المثيب واف ند" ولکن بلا یاب 
ومنه ق الوعظ : 
يا أنها الممسك البخيل إلمك المفق الكفيل 
أنفق وثق بلاله ترع فإن إحساله جزيل0» 
ومن شعراء ذلك العصر أبوعيد الله محمد بن:-جابر الأندلسى الموارى الضرير» 
وقد رحل إل المشرق » ومدح بعض أمرائه » وفصد إلى سلطان ماردين فأجزل 
صلته » وقد أشار ابن بطوطة الرحالة إلى ذلك عند ذکره ق رحلته لسلطان 
ماردین(6؛ ولابن جابر موشحات كشيرة ومدائح جيدة فى الصحابة وآل البيت» 
ومن شعره فى الغزل قوله : ۱ 
شغفت بها حيناً من الدهر لم يكن سوی سکب دمعی ق‌بها کسی 
وما أصل هذا كله غير نظرة إلى مقلة مها أصغت لا قلبى 
)١( <<‏ راجم ترجمته وشيئاً من شعره فى فوات الوفیات ج ۲ ص ۲۸۲ - ۲۸۰ . 
(۲) راجم ترجة ابن الیاب وشدره : نفح الطیب ج ۳ ص ۲۲۹-۲۲۳ ۰ 


(۳) نفح اللیب 4 ص ۳۹۳ ؛ ورلة ابن بطلوطة ج ١‏ ص ۱۵۰ . 
۳۰ - آندلس 


455ب 

ومئسه : 

تجنت فجن فى الوی کل عاقل رآها وأحوال الحب جنسون 

وما وعدت إلا غلت فى مطالها كذلك وعد الغائيات يكون 

ومنه ى الحم 

مهلا فا شم الوفا منقادة لن ابتغی من نيلها أوطارا 

رتب المصالى لاتنال بحيلة يوما ولو جهد الفتى أوطارا 

وقال يتشوق إلى حمراء غرناطة : 

دامت على الحمراء حر مدامعى ‏ والقلب فيا بين ذلك ذائب 

طال الدي ی عمم ولرعا قد عاد من بعد الإطالة غائب 

*٭ ا نا 

وظهر من أقطاب اللغة فى نلك الفترة عدة ؛ مهم أبو بكر محمد بن إدريس 
الفرانى القضاعى المتوفی سنة ۷۰۷ ھ ( ۱۳۰۷ م ) . وقد كشكٌفى عل العروضكتاب 
« الختام المفضوض عن حلاصة علم العروض » ومنه نسخة عکتبة الاسکوریال(). 

وملهم أبو مجعفر أحمد بن ابراهم بن الزبير الحافظ النحوى شيخ ابن اللحطيب 
الآب »وقد ولدمجيان سنة*51ه وتوق سنة ۵۸۷۱۸ (۸ م( . قال ابن ا لحطف 
حقه ٠:‏ انهت إليه رياسة العربية بالأندلس »4؛وكان حالما بالقرآن والحديث. مجيدآ 
للثر واائة » ولى القضاء بغرناطة » واتصل بسلطانما الأمير ألى عبد الله محمد بن 
محمد بن الأحر فأكرم مثواه » وقد صنف كتباً عدة فى تلف الفنون » ومنآثاره 
المنشو ر ی ألفه ذيلا على كتاب الصلة لابن بشكوال©. 

أبو الحسن على بن بحبى الفزارى المالتى العروف باین الرزی التوی 

ميلة MNer‏ 01 » وكان بارعا فى اللخة » وله شعر يصفه ابنالخطيب 
بالضعف والزال . 

وم أبو عبد اله محمد بن على الفختار البدرى > کان شيخ النحاة بالأندلس 
فى عصره ؛ درس علیه الکثر ون وم مهم ابن انلطیب وابن زمرك » وقد وصفه 

Qeschichte der Arabischen Litteratur dal المستشرق بر وكلان ؛ فى تاريخ دب‎ )١( 
1943 ,8 . 11. .م‎ ۰ 


(۲) داجع ق ترجمة أبن الزير » “كناب و صلة الصلة» لمنشور بعناية الأستاذ ايقى برو ثنسال 
ق القدمة ص : و دج . وكذلك الاحاطة ج ۱ص ۱۹۵ ۲۰۰ . 


مت 6*۱۷ مت 


ابن الحطيب ق الإحاطة ١‏ بالإمام امع على إمامته ق العر بيه » الفتوح عليه من الله 
فها حفظاً واطلاعاً » واضطلاعا » ونقلا وتوجا عا لا مطمع فيه لسوأه؛ + 
وکانت وفاته بغر ناطة سنة ۷۵۶ ه (0۱۳۵۴)( - 
¥ 4 4 

ونبغ من علماء الدين والفقه فى تللك الفئرة » القاسم بن عبد الله بن الشط. 
النصاری الاشبیلی » التوفی سنة ۷۲۵ ۵( ۱۳۲ م) وله کتاب « البرنامج» عن 
قضاة الأندلس 7©. وأبو القامم بن جزى الكلى ( محمد بن أحمد بن محمد) وهو 
من أهل غرناطة “ وأصل سلفه من ولبة بولاية الغرب » كان فقا حافظا مشا ركا 
فی فنون کثرة » ولاسما اللغة والفقه » والقراء‌ات والادب . اشتفل باللدریس 
بغر ناطة » وتولى منصب الخطابة بالحامع ال ظم » وله عدة مولفات مها کتاب 
« التسپیل لعلوم التنزیل » و« الأنوار السنية نی الا لفاظ السنية » وه القواننالفقهية 
ی تلخیص مذهب الالكية » وکتاب« تقریب الوصول للی عم الا صول » وغبرها» 
وله فهرسة اشتملت‌عل طائفة کببرة من علاء الشرق. والغرب » ولد بغرناطة 
سنة ۹٩۳‏ هوئوی قتبلا نی موقعة طریف سنة ۸۷6۱( . 

وازدهر التصوف فى هذا العصر » وكان من أقطابه يومئذ أبو الحسن على 
ابن فرحون القرشی القرطی ۰ التوف‌سنة ٠/0١‏ ه5880 م) ؛ وأبو اسماق 
ابراهم بن نحى الأنصارى المرسى » وقد ولد فى سنة 1۸۷ ه وتوق بغرناطة 
سنة ۷۵۱ ه (۱۳۵۰ع) ‏ وله کتابه زهرة ال کام ) ق قصة يوسف ؛ 
وأبو عبد الله محمد پن حمد الانصاری الالق الولود سنة 14٩‏ ه ‏ والتوی 
سنة ۶ ۰ (0۱۳۰۳) » وله کتاب «بغية السالك ف أشرف السالك » ی 
مراتب الصوفية وطرائق المريدين9©© . ٠‏ 

وظهرمن المورخين » محمد بن نحى بن ألى بكر بن سعيد الأنصارى المالكى . 
وقد ولد سنة 504 ه »> وتولى الحطابة والقضاء بغرناطة » وتوق قتيلا فق 





(۷۲) پروکلان » الصدر السابق ج ۲ص ۲۹۶ ۰ 

(۳) تفج الطیب (عن الاحاطة) ج ۳ ص ۲۷۱ ۰ وبروكلان المصدر السابق ج ؟ 
ص ۵ . 

0 بروكلمان » المصدر السابق چ .۲ ص ۲۹۵ . 


سنة ۷۶۱ ۱۳۶۰۱۱۸ مق موقعة طريف . ومن آثاره كثاب ( العهيد والبيان 
ی مقتل الشپید عمان بن عفان »۲ . 

ومن الرحل والرواة » أبو البقاء خالد بن عيسى البلوى » وقد رحل إلى 
فريقية والشرق بن سنی "۷4 و ۷4۰ ۵ » وكتب عن رحلته کتاب« تاج الفرق 
ی تحلية علماء الشرق » وانتفع فى ملفاته بماكتبه ابن جبير عن المشرق9؟ . 

۲ # 

وأما العلوم فلم تزدهر مثل إزدهارها فى الماضى ول تشغل ف الحركة الفكرية 
سوى مجال حدود . وكان من أشبر علماء ذاك العصر أبوزكريا محى بن هذيل 
حكم غرناطة وفياسوفها المتوفى سنة لاهلا ه ( ١101‏ م ) » وقد برع الطب 
والفلسفة والعلرم والرياضة »وكان منشبوخابن الحطيب9"وقد وصفه ابن الخطيب 
ی الاحاطة بأنه « درة پین الناس معطلة » وخزانة على کل فائدة مقفلة » ونوه 
پروعة محاضرانه وآدبه . وله شعر جمع فی دیوان ممی «بالسلمانیات » . وقد نقل 
لبنا القری طائفة من نظمه(*). ونستطيع أن نضع فى العلماء العاصرین آبضاً شیخ 
ابن انلطیب آبا عبان سعد بن أحد بن ليون التجيبى ؛ وكان من أكابر الآثمة فى 
الفقه ؛ واختصرعدة من أمهات الكتب مثل كتاب « مبجة المخالس ع لابن عبد البر . 
وكتب كتيآ فى الهندسة والفلاحة0" . 


(۱) بروکلمان » الصدر السابق ج ١‏ ص ۰ وتوجد من هذا الكتعاب نسخة مخطوطة 
بدار الکتب الصرية . 
(۲) بروکلمان » الصدر السابق ج ۲ ص ۲۱۰ > وتوجد من کتابه نسخة خطية بدار الکتب 
المصرية . 
(۳) راج فح الطیب ج ۳ ص ۰۲ . وص ۲۵۸ . 
(4) نفح الطیب ج ۲ ص ۲٣۳-۲۵۸‏ . 
(ه) راجم نقح الطیب ج ۲ ص ۰۳۰۲ 


الصا ا الك 


عهمد انج والازدهار 


ا ا ' مفارئه إل اقرب وقصيفت فسلطان . وصفه للياته فى الوزارة . مقوطه و جوازه إلى 
المغرب . احتفاءالسلطان به وإنشاده فى سحضر ته . أبن الحطيب وأبن خلدون . ما قاله الأمير ابن الأحر 
فى تقديرابن الخطيب , تبئئته للسلطان . عوده إل الأندلس وإلى تولى الوزارة . وصفه بلهوده یوس . 
ما پنسب الیه من طنیان . فقده لظوته و جوازه إلى المخرب . كيد خحصومه له . اجامه بالزندتة . تطور 
الحوادث ف المغرب . تفاهم بلاطغرناطة مع سلطان المغرب على الإيقاع به . الوزير ابن زمرك يلاحقه 
ق فاس , انبامه ومصرعه . مؤلفاته وآثاره . أثره فى تطور الحركة الأدبية . ابن زمرك تلميذ ابن 
اللطيب . نشأته وحياته . مكانته الأدبية . تماذج من شعره وموشحاته . الموازئة بينه وبين ابن النطيب. 
بقية الشعراء والأدباء ف تلك الفثرة . الفقهاء . المورخون . 

شبدت الحركة الفكرية الأنداسية فى مملكة غرناطة » مرحلة النضج فأو اسط 
القرن الثامن المجرىوأواخره » وشهدت ف النصف الأخير من هذا القرن » ذروة 
قومها وازدهارها .ولا غرو فهذه الفيرة هئ ألو تى سطع فما ابن الحطيب » أعظم 
مفكرى الأندلس وأعظ كتا وشعر اما ف ذلك العصر . وامتازت هذه الفئرة » 
0 الأدى ف الثر وال فلم » ور عاکان ألأحداث والفين الداخلة الحطيرة 

ی جازتما الأندلس يومئذ » أكر أثر فى تغذية هذه الحركة الممتازة » وإمدادها 
عختلف الانفعالات القوية » ۳ طبعت إنتاجها . 

وقد بيدأت هذه الحركة فى عصر السلطان أى الحجاج يوسف بن امماعیل» 

سلاطين ہی نصر (۷۳۳ - ۷۵۵ م وآشدهم حاسة ف تعضرد الآداب 
شم ده طوال قر لمن افر وحقلت بكر 
من الادباء والشعراء المتازین . وقد استعرضنا الکشر مهم فا تقدم حی منتصف 
القرن الثامن » وسنمضى هنا فى استعراض بقية هذا الثبت الحافل حى أواخر 
هذا القرن . 

كان من أكابر الشعراء ف بداية هذه الفّرة » ابن سلبطور شاعرألرية »وهو 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن سلبطور المائمى » والظاهر أنه قد يرجع 
إل أصل من آصو ل الو لدين الاسپان <.1 یدل يلك امه سلعو Salvador)‏ ¢ 


س ۷۰ بت 


وقد نشأ بألرية ؛ وبرع نی الادب » وتدرب منذ فتوته عل ركوب البحر وقيادة 
. السفن » وناب فى قيادة الأسطول عن خاله القائد أنى على الرنداحى أحد أبناء 
أسرة الرندائحى» البى اشّبرت عصراً بقيادتها للأساطيل الأندلسية وأساطيل سبتة . 
واشهر ابن سلبطور برائق نظمه . وفی آواحر حباته انتحرف عن جادة الصواب» 
وانكب على ملاذه وشهواته » وأضاع كل ثروته » حتى ساءت حالته » وانحدر 
إلى هاوية الاتمر والبئس » فعير البحر إلى العدوة > وتوف عراکش سنة ۵ ھ 
)1۳° م( . ومن شعره متدح السلطان حين بحل يأل به : 

أثغرك أم سمط من الدر ينظم وريقك أم مسك من الراح تم 

ووجهك أ م باد من الصبح بر وفرعلك أم داج من اليل مظلم 

أعلل منك الوجد والیل ملتتى 2 وهل ينفع التعليل والخطب مول 

وأقنع من طيف الخبال بزورة لو ان جفونى بالمنسام تن( 

ومنهم أبوعبد الله محمد بن جتزى» الكاتب الشاعر » ولد بغرناطة سنة! ۷۲ 
وانتظ منذ فتوته بین کتاب السلطان أنى الحجاج يوسف »وحظی لدبه ومدحه 
بطائفة من القصائد || رئانة » ثم غضب عليه ونکبه » ففادر الأندلس إلى العدوة » 
ودئل فی تعدمة السلطان نی عنان المربى ومدحه ؛ وکا بارعا نی النبر والنظم ؛ 
ذکره ابن الأمر فى « ثر الحمان» وأشاد مقدرته » ووصفه بأله أمظ شاعرقى 
عصره . وكانتوفاته بمراكش سنة لاهلا ه805١‏ م)©©, وموالني أنشأ رحة 
أبن بطوطة من مذكرات صاحها حسيا ينوه بذلك فى خائمة الكتاب0© 

ومپم فاضی الجماعة ؛ أبو القامم محمد بن أحد الشريف "۳ » ولد 
سنة /[9"؟ ه » وتوف پغرناطة سنة ۷۰۰ ه(۱۳۵۸م) »ولى رياسة القضاء » 
وكان فوق تضلعه فى الحديث والفقه » شاعرا مجيداً » وكتب فى العروض والأدب» 
وجمع شعره ق دیوان آمیاه « جهد القل ۲6 . 

ونه أبو جعفر أحد بن على ين محمد بن خا الأتصارى؛ ولد ألرة 





. 4۵۰ نفح العليب ( عن الإحاطة ) ج م ۳ ص‎ )١( 

(؟) داج قح یج ۲ س +۲۸ وما بيده » وأزحار ار ياض ج ١‏ ص ١89‏ و مابعدها 
وفيه يورد بعش شعره . 

(؟) أزهار الوياض ج ۲ ص ۱۹۰ »> ورحاة ابن بطوطة ( مصر) ج ٠‏ ص ۲۰۷ 

(4) راجم نفع الطیب ج ۳ ص ۱۰۷ ۰ 


مت 4۷۱ بت 


سنة ۷۷۶ ۵ . وتو سنة ۵۷۷۰ ( ۱۳۹۹ م) . وكان أديباً کب رآ وشاعرآمرزا. 
وقد لحصه ابن اللحطيب ف الإحاطة بترحمة قو رة وو صفه بأنه « صدر بشارلیه» 
متفان » مشارك » قوی الإدراك » سديد النظرء قوى الذهن » جيد القرعة» . 
ووصفه نى كتابه « التاج الحلى » بقوله : « ناظ درر الألفاظ » ومقلد جواهر 
الکلام » » حور الرواة ولبات الحفاظ » . 

وكتب ابن شاتمة عن مسقط رأسه ألرية » کتاباً آسماه «مزية ألرية على 
غيرها من البلاد الأندلسية » » وكتب عن الوباء الكبير الذى عصف بالأندلس 
سنة 1/4 ه ( 1848 م) رسالة عنوانها ؛ و تحصيل غرض القاصد فى تفصيل 
المرض الوافد ؛ يصف فبها عصف الوباء وسيره بمدينة ألمرية29 . وله ديوان شعر 
محفوظ بمكتبة الإسكورنال . ومن شعره قوله من قصيدة طويلة : 

من لم يشاهد موقفاً لفراق ل يدر كيف توله العشاق 

إن كنت لم ئره فسائل من رأى ممسيرك عن ولهى وعن أشواق 


من حر آنفاس وخفق جوانح 
دهی النواد فلا اللسان بناطق 
وقوله من فصيدة آخری : 
لولا حیانی من عبون الثرجس 
ورشفت من ثغر الأقاحة ريقها 
شتان ببن مظاهر ومجحسائل 
وجمج بالمسنل یاکری به 
وقوله : 

هو الدهر لایبی على عائذ به 
فن 1 يصب ی نفسه فصابه 


وصدوع أكباد وفيض ماق 
عند الوداع ولا بلفظ فراق 


لاثمت شد الورد بن السندس 
وضممت آعطاف الغصون البس 
وعف الجا ومطهر ومدنس 
والطير أفصح مسعد بتأنس0» 


فن شام عيشا يصطير نویه 


ك ار ال دیق بایسآ رن دس 
رسالة م‌ثرة خاطبه فپا بقوله : « نکم یله اللزيرة شمس آفقها » وتاج مفرقهاء 


۱ تراجم هذه ار خُة ی الاحاطة ج ۱ص ۲۷ - ۲۷۱۷ .۰ 

(؟ ) توجد من هذه الرسالة نسخة محطوطة ضمن مجموعة تحفظ عکتبة الاسکوریال (رقم ۱۷۸۰ 
النزیری ) . 

220 تراجم هاتان القتصيدئان فى الإحاطة ج ۱ ص ۲۵۲ ۰-۰ ۲۵ و۲۵۵ ۰۲۵۹۷۰ 


مس ۷۲ 


وواسطة سلکها » وطرازملکها ‏ وقلادة حرها » وفريدة دهرها » وعقّد جیدها 
التصوص ۰ وغام زینها علی العلوم والخصوص ؛ ثم أنم مدا رأفلاكها » ومس 
سياسة أملاكها ؛ وترجان پیانها ) ولسان حسانها ۰ وطبیب‌مارستانها » والذی 
عليه عقد إدارما » وبه فوام مارنبا » . وقد رد عليه ابن اللحطيب برسالة موثرة 
کذلكث تفیض بلاغة وییان() . 
سے ا س 

نعرض بعد ذاك » إلى ألمع فثرة فى الحركة الفكرية » فظل مملكة غر ناطة > 
وهى الحركة الى كان قطبها ومحورها » أعظم مفكرى الأندلس » وأعظ شعرائها 
وكتامبا » فى القرن الثامن افجری » ونعی لسان الدين بن الحطيب . 

وقد أشرنا فيا تقدم إلى لشأة أبن الحطيب »واستعرضنا طرفاً من حياته 
السياسية » ونريد هنا أن نبسط. القول فى حياته الفكرية والآدبية . 

وهو لسان اللدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن اللحطيب ؛ ولد 
فى لوشة من أعمال غرناطة » فى بيت من أكرم بيوت الأندلس فى شهر رجبه 
سنة “الا ه( 1818 م) ع ثم انتقل بهم من لوشة إلى غرناطة .. وخدم أبوه 
عبد الله ى القصرواخاص فى عهد السلطان يوسف أن الحجاج . وتلق ابن الخطيب. 
دراسة حسنة . ودرس الطب والفلسفة والشريعة والأدب » وبرز فى الثر والنظم 
منذ حداثته » ولا توفى أبوه فىسنة 74١‏ ه قتيلا ى موقعة طريف حل مكانه فر 
خخدمة القصر ؛ وهو فنى فى عنفوانه » وتولى أمالة السر للوزير ألى اللحسن بن 
الحياب » وزير السلطان يوسف. ولما توف ابن الحباب فى الوباء الكبيرسنة 44/اه » 
خلفه فى الوزارة والكتابة » إلى جانب كبير الوزراء الحاجب أنى النعم رضوان» 
وندبه السلطان لبعض السفارات والهام السياسية . ولا توى السلطان أبوالحجاج 
پوسف (۷۵۵ ج) » وخلفه ولده محمد الغیی باه » استمر امحاجب رضوان ی 
الاضطلاع پرياسة الوزارة » وامتمر ابن انلطیب ال جانبه ی منصبه » وندب 
للوصاية على الأمراء القصر » وأرسله السلطان لأول ولایته ‏ آواخر سنة ۷۵۵ «) 
سفيراً إلى الساطان ألى عنان المريى سلطان المغرب » على رأس وفد من وزراء 

(۱) داجم الاحاطة حیث بورد رسالة ابن خانة ورد ابن انلطیب علیهاج ۱ ص۱ ۲۹۷-۲۷ 


وکذاك أزهار الرياض ج ااص ۲۷۰۱۲۲۱۵ , وراچم عن این خاعة نفم الطیب ج ۲ ص 1۸4 
وا( ما پندها ) وكذاك بروكلمان » المصدر السابق ج ۲ ص ۷۲۵۹ : 


4# 

الأندلس » يستنصره وبستغيث به على مقاومة طاغية قشتالة » وأنشد ابن الخطيب 

ببن يدى السلطان قصيدة يقول فبها : 

٠‏ خليفة الله ساعد القدر علاكهالاح فى الدجى قمر 
ودافعت عنك کف قسدرته ما ليس پستطیع دفصه البشر 
وجهك فى النائبات بدر دجى لنا وق امحل کفلك الطسر 
والشاس طرا بأرض أندلس لولاك ما أوطنوا ولا عمروا 
وجملة الأمر آنه وطن فى غير علياك ماله ري 
فاهيز السلطان لقصيدته » ووعد بإجابة ملتمسهم وتحقيق رغياتهم 
مور ی را ق یی ایشا هر ول وق 

الحاجب رضوان » وأقصى الغى بالله عن الملك » وفر إلى وادى آش » وخلفه 

على العرش أخوه اسماعيل » وولى ابن الخطيب الوزارة للملك الحديد حيئاً » 

ولكن مرعان ما غضب عليه » وأمر باعتقاله ومصادرة أمواله . ویصف لنا 

ابن الحطيب فى ترحته لنفسه » فى نهاية کتاب الاحاطة » هذه المراحل الأولى من 

حياته فى قوله: « فقلدنى السلطان سره ( يريد أبا الحجاج ) ولما يستكمل الشباب » 

واستعملى فالسفارة إلى الملوك » واسئنابى بدار ملكه » وری ال باه وسیفه» 

وائتمنی علی صون حضرته ویبت ماله » وسوف حرمه. ومعقل أمتناعه . ولا 

هلك السلطان » ضاعف ولده .حظوتى » وأعلى جلسی » وقصر الشورة على 
نصحى » إلى أن كانت الكائثة » فاقتدى فى أخوه المتغلب على الأمر » فسجل 
الاختصاص وعقد القلادة » ثم حمله أهل الشحناء من أعوان ثورته » على القبيض 

على ء فکان ذلك ) . 
وتدشخل السلطان أبو سالم مللك المغر ب » فى شأن السلطان الخلوع الغى بالله » 

وكانت تربطه به مودة وصداقة » مذ كان أيام حنته يلوذ حمايته بغرناطة » وأرسل 

إلى ملك غرناطة الحديد سفيراً يطلب إجازة الغى بالله ووزيره المعتقل إلى المغرب » 

فأجابه. ااسلطان اسماعيل إلى مطلبه » وجاز الغنى بالله وابن اللخطيب إلى المغرب 

ووصلالل فاس ی آوائل 2 شهر الحرم نة 5م ء واستقبلهما السلطان أبوسالم 
پترحاب ۰ واحفل بقدومهما فی یوم مشود »> وآنشده ابن انلطیب بومة 
قصیدته الشپورة » الى يدعوه فپا لنصرة سلطانه ومذا مطلعها : 


(1) داجع نفج الطيبج ۲.ص ٩۳‏ )؛ واین خلاون ج ۷ ص ۳۳۲ ۰ 


¬ 40/5 مم 


سلا هل لدہا من رة ذكر 
وهل باكر الوسمي دار على اللوى 
پلادی اللی عاطیت مشمولة اموی 
وجوی الذى رف چناجی وکره 
ومپا : ۱ 
قصدناك يا حر الملوك على النوى 
كففنا بك الأيام عن غلوائها 
وعذنا بذاك الحد فانصرم الردى 
ولا أتينا البحر يرهب موجه 
ومنها : 
وأنت الذى تدعى إذا دم الردى 
وهثلك من يرعى الدخبيل ومندعا 


وهل آعشب الوادی ونم به الز هر 
عفت آمها لا التوهم والذ کر 
بأكنافها والعيش فينان مخضر 
فها أنا ذا ما لى جناح ولا وكر 


لتنصفنا مما جى عبدك الدهر 
وقد رابنا ما التعسف والکر 
ولذنا بذاك العزم فانپزم الشر 
ذ کر نا نداك الغمر فاحتشر البحر 


و أنت‌الذی ترجی [ذا خلت القطر 


ببالمرين جاءه العز والنصر 


وخذ یالمام الق بالق ارہ فی ضمن ما تأنی به العزوالاجر) 
وكان لإنشاد ابن الحطيب فى السامعين أعظ وقع . ویقول لنا ابن خلدون؛ 
وقدكان من شبود ذلك الحفل » إن ابن الحطيب أبكى سامعيه تأثراً وأسى . وكان 
هذا أول لقاء بين هذين المفكرين العظيمين » اللذين تجمع بينهما مشاءبات عدة . 
فقد کان کلاهما آستاذ عصره نی التفکر والکتابق وقد خاض كلاها نفس الحياة 
السياسية المضطربة » وأخذ بقسط بارز فی حوادث عصره » وى توجیه شئونه ؛ 


0 وكان ابن خلدون يشغل فى دول المغرب» نفس المركز الذى يشغله ابن اللحطيب 


بالأندلس » وقد استأثر فى المغرب بزعامة التفكير والكتابة » الو ی بستأثر با 
ابن الحطيب فى الأندلس . وتوثقت بين الفكرين العظيمين مدی حن » أواضر 
المودة والصداقة » ثم فرقت بينهما عوا مل الغيرة والتنافس » حییا عير ابن خللدون 
بعد ذلك إلى الأندلس » واتصل بسلطانها الغنى بالله . وكان كل منهما يقدر صاحبه 
ويجل مواهبه » وقد ترجم کلاهما صاحبه بمايم عن هذا التقدير واللإجلال» فيقول لنا 
لبن خادون مثلا فى ترجمته لابن اللخطيب إنه « بلغ فى الشعروالتر سل حيث لامجارى 
فهما » وملا الدولة بمدايحه ء وانتشرت نی الافاق قلماه » .م ينوه بعد ذلك 


(۱) تراج هله القصيدة بأكلها فى لفح الطيب ج م ص 4۵ - 4۷ » وآزهار الریاض 
ج ض 14٩‏ = ۲۰۰۱ ۰ ِ 


ب 4۱۷۵ سه 


بروعة رسائله املطاية » وبراعته فى الإدارة وا (., 

ويصف لنا الأمير أ بو الوليد امماعيل بن الجر » معاصر ابن اللطيب ۰ 
خعلاله ومواهبه « فى كتابه نر الحمان » فى تلك العبارات الرنانة : 

« هو شاعر الدنيا » وعلم الفرد والثغيا » وكاتب الأرض إلى يوم العرض 2 
لا یدافع مدحه فى الكتب » ولابمنح فيه إلى العتب » آنحر من تقدم ‏ ق الماضى ۰ 
ر شی ارتي ل 
بالفهوم النقلية » . تم يشر بعد ذلك إلى قسوته فى المجاء » وإلى كونه قد 
اين عند مملطان الأندلس عا لا یلیق وجمل( . 

وتجول ابن الحطيب حيتاً با مغرب » واستقر بسلا » وتوالت مداشحه للسلطان 
ألى سام »ومها قصيدة طریلة ی" فبا السلطان يفت تلمسان (51/اه) هذامطلعها : 

أطاع لسانى فى مدحلك (حسانی وقد لهجت نفسى بفتح تلمسان . 

فأطلعها تفتر عن شنب الى 2 وتسفر عن وجه من السعد حیانی 

كنا ابتسم النوار عن آدمع ایا وجف مد الورد عارض نیسان ‏ 

کا صنفت ریح الشال شوا فبان ارتياح السكر فى غصنالبان9؟ 

وبعث إلى السلطان نی الوقت نفسه من سلا » برسالة بليغة مهنثه فبا بذلكك 
الفتح الكبير©؟ . 1 

أنفق ابن الحطيب ومليكه فى المتى زهاء عامين ونصف »> حى مهدت 
حوادث الأندلس لسقوط المغتصب » واستطاع الغبى بالله بمعاوئة الوزير مر 
المتغلب على المغرب » أن يسترد ملكه » وذاك ی خادی الا خرة سنة ۷۱۳ ه 
( 181 م) » ورد السلطان وزيره ابن اللتطيب إلى سابق مكانته فى الوزارة؛ 
ولکنه مب ينعم تلك المرة بسابق حظوته ونفوذه » إذ كان ينافسه فى السلطة شيخ 
الغزاة 5 بن ی » الى قربه السلطان وأولاده عطفه لاقام به 

(۱) کتاپ العبر ج ۷ ص ۳۳۲ وما بعدها . , ۱ 

(۲) راجم نفح الطیب ج ۳ ص )۴۳ » حيث ينقل نك الفقرات . وتوجد من‌کتاب 
و ثثیر اللجان ٠‏ نسخة خطية وحيدة بدار الکتب الصرية حفظ برقم ۱۸۱۳ آداب . 

( م ) وردت هله القصيدة :بكلا ف قح لبج وس 11-15 وفى بعش أ جزائها بندسو 
أبن اللطيب نحو أب البقاء فى مرئيته الأندلسية . 

)€ 4 ) وردت هله الرمالة فى نفع الطيب ج ۳ ص ۱٩‏ و ۰۰ 


¬ 59/5 م 


من معاونته فى اسير داد ملكه ونشبت بين الرجاين منافسة شديدة ‏ وما زال 
اب‌انلطیب بحرض السلطان و عذره من نفوذ عهان وآله » ويذكره بسابق غدرهم » 
حى استجاب الساطان إلى تحريضه ونكيهم ( رمضان سنة 154 ه).» وبذا خلا له 
الحو » وتبوأ ذروة النفوذ والسلطان ه 
' ويصف لنا ابن الخطيب » جهوده وعمله فى الوزارة يومئذ فىقوله :٠م‏ 
صرفت الفكر إلى بناء الزاوية والمدرسة والبربة » بكر الحسنات ذه اللحطة » بل 
بالحزيرة فیا سلف من المدة » فتأقى منة الله تعالى من صلاح السلطان » وعفاف 
الحاشية » والأمن » وروم الثغور » وتثمير الحباية » وإنصاف الحماة والمقاتلة » 
ومقارعة الملوك المحاورة » فى إيثار المصاحة الدينية » والصدع فوق المنابر » 
ضاناً من السلطان » يترياق مم الثورة » وإصلاح بواطن الخاصة والعامة. e,‏ 

غر أن سم ریات ندل من جهة آحری » على أن ابن انلطیب جنح 
عندئذ إلى الاستبداد وسوء المسلك والسيرة . وإليك كيف يصف صديقه ومعاصره 
ابن حلدون هذه المرحلة من سیانه : 

« وغلب على هوى السلطان » ودفع إليه تدبير الدولة » وخخلط بليه بندمائه 
وأهل حكومته » وانفرد ابن الخطيب بالحل والعقد » وانصرفت إليه الوجوه » 
وعلقت به الامال » وغشى بابه الخاصة والكافة » وغصت به بطانة السلطان 
وحاشیته » فتفننوا ی السعابة فبه ٩»‏ 

وأنفق ابن الخطيب بضعة أعوام آحری نی الوز رة وهو بستأثر بکل سلطة 
ويتصزف تصرف اللحاكم المطلق » ويثيرحوله ضراماً من البغضاء والحسد . وكان 
السلطان يعرض ف البداية عن الإصغاء لأعدائه والوشاة به » ولكنه بدأ فى الهاية 
يتأثر يسعابتهم . وشعر ابن الحطيب أنه قد بدأ يتغغر عليه » وخشی العاقبة » فعول 
عن مغادرة الأندلس » واستأذن السلطان فى تفقد النغور الغربية »وسار إلها ف نفر 
من خاصته ومعه ولده على ؛ وما كاد يصل إلى جبل الفتح ( جبل‌طارق) » حتی 
عير البحر إلى سبتة ( ؟/ا/ا ه) » وذلك بتفاهم سابق بينه وبين السلطان عردالعزیز 
المريى » ملك المغرب » وكان يقم يومئذ فى تلمسان عقب افتتاحه لا » فقصد 
إلا ابن لمعيب » واستله الملعان بعفاوة »وأثرله أكرم منزل » وبعث سفيرً 
إلى الأندلس ليسعى فى استقدام أسرة الوزير المننى » فأق ها معززة مكرمة » 


(۱) نفح الطیب ج ۳ ص ۰4۱ (؟) أبن خلدون فى كتاب العير يج ۷ ص ۳۳۵ . 


4۷۷ بت 

وتبوأ ابن الخطيب فى بلاط ملك المغرب أمعى مكانة . وغص تخصوم ابن الخطيب 
بغر ناطة » بنجاته على هذا النحو ء فعولوا على ملاحقته وسحق هيبته » فامهموه 
بالزندقة والحروج على شريعة الإسلام 2 والطعن ق النی » والقول بالخلول » 
وسلوك مذهب الفلاسفة الملحدين » واستندوا فى ذلك إلى بعض أقوال وردت 
فی رسائله ومقالاته أولوها وفق مقاصدهم . وكان تلميذه وخلفه فى الوزارة 
آبو عبد الله بن زمرك » أكير مروج هذه الدعاية » وتولى صوغ الإتهام القاضى 
أبو الحسن على بن عبد الله النباهى عدو ابن الخطيب الآلد » وأفبى بوجوب حرق 
كتبه الى تتناول العقائد والأخلاق » فأحرقت ف‌غرناطة عحضر من الفتهاء 
والمدرسن والعلماء « لا تضمنته من المقالات النى أوجبت ذلك عندم وحققته 
لدم » ( نة ۷۷۳ ه7٠‏ . ووجه أبو الحسن إلى اين اللجطيب بالمغرب رسالة 
شديدة » ینوه فبا عا ارتکبه من الطعن فی حق النبی » ويقول : « فإنه نقلعنكم 
فى هذا الباب أشياء منكرة » يكير فى النفوس التكلم مبا 2 نم تعلمونها وهى الى 
زرعت فى القلوب مازرعت من بغضكم وإيثار بعدکم » مم استشعار الشفقة 
والوجل » من وجه آخر علیکم » ولولا أنكم سافرتم قبل تقلص السلطة عنكم » 
لكانت الآمة المسلمة امتعاضاً لدينها ودنياها » قد برزت مذه الحهات لطلب 
الق منكم 6 . ثم يعدد مثالبه فى الحكم قائلا : « فليس يعلم أنه صادر عن 
مثلکم من خدام الدول » ما صدرمن العبث » فى الإبشار والأموال » وهتك 
الأعراض وإفشاء الأسرار » وكشف الأستار » واستعال المكر والحيل والغليرء' 
فىغالب الأحوال » للشريف والمشروف وانادم والخدوم . وسل القاضى 
٠‏ أبو الحسين تهمة الزندقة على ابن انلطیب » وصادق السلطان علی حککه »وأرسل 
القاضى رسله إلى السلطان عبد العزيز » يطالب بتنفيذ حکم الشزع فى الوزیر 
الملحد وهو الإعدام » فأنث السلطان لظلبه وعئف رسل الأندلس > وقال م : 
۱ هلا أنفذتم فيه حكم الشرع وهو عندکم » وأنم عالمون بما كان عليه ؛ وردهم 
شائبین »> وزاد ف [كرام ابن انلطیب ورعایته( , 


(۱) كتاب المرقبة العليا » أو تاريخ قضاة الأندلس لأ الحسن النباهى المنشور بعناية 
الأستاذ ليق بروتسالى ص ۲۰۲ ۰ 
(۲ ) ثفم الطیب ج ۲ ص 55 . 


(۲) داجع ابن علدرن ق کاب المبرجلاصه ۲۲ و ۲۳۹ + وثفح‌لطیبیج۳ ص ۱۷ 1۸۵ : 


6۷۸ س 


ولا توف السلطان عبد العزيز بعد ذلك بقليل ( 1/4 ه) »> وخلفه ولده 
السعيد طفلا على العرش » غادر بلاط المغرب تلمسان » وسار ابن اللحطيب برفقة 
الوزير أنى بكر بن غازى القائم بالدولة » ونزل بفاس » واقتتى الضياع والدوررء 
واستمر على مكانته ف الدولة . ولكن -حوادث المغرب ما لبثت أن تمخضت عن 
انقلاب جديد . ذلك أن الثورة نشبت فى شمال المغرب » على يد بعض الزعماء 
من بی‌مرین . وعضدت حکزمة الأندلس هذه الحركة وأمدها بالعون » ونادی 
الثوار بولاية الآمير أحمد بن السلطان أنى سام . وحاول الوزير ابن غازى»قاومة 
الثوار فلم يفلح » واقتحم انوارج فاس فأذعن الوزير » وخلع الملك الطفل 
السعيد » وجلس السلطان حمد على العرش وذلك ف أوائل سنة “لالا ه (181/4م) . 

وكان ابن الخطبب قد لأ فى أثناء ذلك إلى البلد ابلدید و ضاحية فاس ) ) 
وكان التفاهم قد تم بين السلطان ابن الأحر ( الغنى بالله م وزعاء الفتنة » يشأن 
ابن الخطيب ومصيره ۽ فلما وقع الانقلاب بادر الساطان الحديد بالقبض على 
ابن الحطيب واعتقاله » ثنفيذاً للعهد الذى قطعه لابن الأحمر » ولم يدخخر وزيره 
سلوان بن داود » وقد كان من ألد خصوم ابن الخطيب » جهداً فى تشديد النكير 
عليه وتدبير مصرعه . وكان ابن الأحمر يتوق إلى الانتقام من وزیره السابق » 
لما نمى إليه من أنْه كان محرض السلطان عبد العزيز على غزو الأندلس . وبعث 
ابن الأحر وزيره أبا عبد الله بن زمرك إلى فاس ليعمل على نحقيى هذه الغاية » . 
وعقد الساطان أحمد مجلساً من رجال الدولة وأهل الشورى » استدعى إليه ابن 
الحطيب لناقشته » ومواجهته بالنهم المنسوبة إليه » وأحصها نهمة ال ندقة » استنادا 
إلى ما ورد فى بعض رسائله » وعزر ابن الحطيب وعذب أمام الملا » وأفى بعض 
الفقهاء المتعصبين بوجوب قتله » ودس عليه الوزير سلمان بعض الأوغاد فقثلوه 
خنقاً فى ننه 6 وأخذت جثته فى الغد وأضرمت فپ لتار م دفنت حارج فاس 
على مقربة من باب المحروق ؛ وما زال قبره المتواضع قائماً هنالك فى مكانه حى 
پومنل۱) . اا 0 





)۱( کنبت ترحة مستفيضة طياة ابن اللطیب » والوادث السياسية الى تقلب فبا » صدرت 
بها كتاب و الاحاطة نی آخبار غرناطة » » اللی علیت بتحقيقه » و صدر منه الزء الأول بالقاهرة 
ق سنة ۱۹۵۹ ( ص ۸۲-۰۴۰ 


419/4 

السياسية الوضيعة ؛ وقد نقل إلينا صديقه ابن خلدون عنه أبياتاً من الشعر » کان 
يرددها وهو فى سحنه » وير مها نفسه توقعاً لمصيره المحزن : 

بعدنا وإن جاورتنا البيسوت وجثنا بوعظ ونحن صموت 

وأنفاسنا سكنت دفعة کجهر الصلاة تلاه القنوت 

وكنا عظاماً فصرنا عظاما- وكنا نقوت فها نحن قوت 

وكنا شموس ساء العملا غربن فناحت علا البيوت 

فقل العدا ذهب ابن اللطي ب وفات ومن ذا الذى لا يفوت 

فن کان يفرح منسکم لسه فقل يفرح اليوم من لا بموت(© 

جد يد 

ومن الصعب علينا أن تلم بمجهود ابن الخطيب الفكرى والآدبى هذا امقام 
الضيق . والحقيقة أن ابن الحطيب كان عبقرية متعددة الحوانب » فكان طبياً 
وفیلسوفاً وشاعرا وکاتباً » وكان سياسيا ومرئرضا » وقد ترك لنا تراثا ضخماً 
منوعاً » من مولفات عديدة » أدبية وتارعية وطبية »> وطائفة كبرة من غرر 
القصائد والوشحات » ورسائل أدبية وسياسية لا تخصى ؛ ومن أشبر رسائله 
پنوع حاص رسائله السلطائية » الى كان يكتها عن حوادث عصره برسم ملوك 
مغرب ٠‏ وتلك الى كان يوجهها إلى أمل الاندلس من وقت ال آخحر » مهم 
فما على الحهاد » والذود عن وطن يربص به العدو > ويعزم القضاء عليه » 
وهی رسائل تدلى عا كان لابن اللطيب من فكر ثاقبوبصيرة نافذة » هذافضلا 
عما تمتاز به من روعة البيان والأسلوب. 

ونستطیع أن نذكر .من مرلفات ابن ی انلطیب الکتب الا تية : 

الإحاطة فى أخبار غرناطة وهو أشهر آثاره التارخية والأدبية . التاج امحلى. 
فى مساحلة القدح المعلى . رمحانة الكتاب ونجعة امنتاب » وهو يضم طائفة م نأشهر 
رسائله السلطانية . اللسحة البدرية فى الدولة النصرية . رقم الحال فى نظ الدول » 
.وهو تاريخ شعرى لدول الإسلام والآندلس . نفاضة الحراب وعلالة الاغتراب»' 
وفبه بصف آحواله و أخباره آثناء (قامته منفیاً بالغرب . كناسة الدكان بعد انتقال 
السکان . معیار الاختیار فى ذكر المشاهد والديار . السحر والشعر » وهو من. ٠‏ 
مختاراته الشعرية . ویوخد من هذه الآ ثار كلها نسخ مخطوطة مكتبة دير الإسكوريالم. ‏ 


(]) كتاب العبر ج ۷ ص ۲۸۱ ۰ و ۳۰۲ + زآزمار الریاض ج ۱ ص ۲۳۱ . 


سا وت 

والكتيبة الكامنة فى أدباء المائة الثامنة . وأعمال الأعلام » وکلاهما يوجد عکنبة 
أكادبمية التاريخ املكية عدرید . 

ومن مولفاته الطبية : عمل من طب لمن حب » وهو كتاب فى وصف 
الأمراض والعلاجألفه السلطان أنى سالم المرينى ( ومنه نسسخة حطية مخزانة القرویین 
وأخرى مكتبة مدريد الوطنية ) . والرجز فى عمل الترياق . رسالة تكوين الحندن. 
الوصول لحفظ الصحة فى الفصول . مقنعة السائل فى المرض المائل » وفيه يصف 
أعراض الوباء الكبر فى سنة ۷4۹ ه ( ومنه نسخة بمكتبة الإسكوريال) . 

ومن موّلفاته السياسية : رسالة فى السياسة . كتاب الإشارة إلى أدب الوزارة» 
( وهما أيضاً بالإسكوريال) وقد نقلهما المقرى فى نفح الطيب0©. 

وله ديوان شعر عنوا نه : « الصيب والحهام »والماضى والكهام » توجد منه 
نسخة عخطوطة مخزانة جامع القرويين بفاس . 

ولابن الخطيب تراث حافل من الرسائل الأدبية والسياسية الى وردث فى 
محتلف مولفاته » وقد نقل الینا الشری مها العدد الحم » ونقل إلينا ابن خلدون 
بعض ماکان یتبادله معه من رسائل شحاصق۳) . ٠‏ 

ویفرد القری ی کتابه نفح الطيب مجلدين كاملان ( هما الثالث والرابع ) 
لابن الخطيب و آخباره؛ وشعره وثثره» وشیوخه وتلامیله ؛ وقد نقل لینا فپماه 
من ختلف کنبه ورسائله » فصولا وشنورا لا تحصى » كا نقل إلينا وصيته 
لآولاده » وهى من أبدع ماكتب 09 , 1 

وكان ابن الحطيب من أئمة الموشحات الأندلسية » ومن أشهر نظمه الوشحة 
الذائعة الصيت الى مطلعها : 2 ' ١‏ 

جادك الغيث إذا الغيث هى يازمان الوصل بالأندلس 

لم يكن وصلك إلا .حلمآ فى الكرى أو شملسة. امختلس 





۱(۰) پراجم الثبت الكامل اؤلفات ابن اللمطيب وأمكنة وجودها » وما نشر مها وما لم 
.ينشر » ق مقدمة کتاب الإحاطة النى سبقت الإشارة إليه (ج ١‏ ص 78-58 ). ۱ 

00 راجع كتاب لمیر ج ۷ ص 4۲۱ - ۳۰ » وکللك التعریف بابن خلدون و رحلته 
غربا وشرقا ( القاهرة 140١‏ ) . وقد أورد لنا المقرى فى آزهار الریاض ثبتاً 5 ثار ابن اللطيب 
(ج ۱ ص 6۱۹۱9۱۸۹ : 

(۳) راج فح الطب ج 4 ص 4۲۱-4۱٩‏ . 


- ۸۱ 


إذ يقود الدهر أشستات المنى ينقل الفطو على ما برسم 

سرا بين فرادى وئنا . مثل مایدعو الوفود" الوم" 

والحيا قد جل الروض سنا فتنور الزهسر منه تبسم() 

س ۳ 

كان ابن اللعطيب قطب الشعر والنير فى عصره » وكان محور الحركة الفكرية 
الأندلسية كلها » فى أواسط القرن الثامن الحجرى» تجتمع إليه وتلتفحوله ؛ وقد 
آتینا عل ذ کر بعض أكابر الشعراء من معاصربه » المتقدمينعنه » مثل ابن الحياب 
وابن سلبطور وابن خائمة . وستأئی هنا علی ذکر أقطاب الشعر والادب من 
معاصريه المتأخرين عنه . بيد أنه جب أن نلاحظ أن عبقرية ابن الحطيب الأدبية» 
قد طبعت هذه المرحلة كلها » من تاربخ الحركة الفكرية الأندلسية » بطابعها 
القوى ؛ وب بشت إلها كثراً من أسباب القوة والروعة » حی لیسوغ لنا أن نقول 
إن مدرسة ابن الخطيب الأأدبية » امتدت منذ عصره إلى أواثخر القرن الثامن » 
وأوائل القرن التاسع المجرى . 

بل يلوح لنا أن الآ: ثر القوى الذى بثته هذه المدزسة الآدبية الباهرة ل يقتصر 
على مملكة غرناطة » بل تعدى حلدود الأندلس للسلمة إلى قواعد الأندلس الذاهية » 
الى دحلت ف حوزة النصاری وتدجن آهلها » فبدا مها شعاع ضلئیل من النبوغ 
الآدنى القدم » وظهر فبا یعض الشعراء الوهوبن » بالر من مضی آکارمن 
قرن على حضوعها کم اسبانیا النصر انية . فثلا نجد بين کتاب بلنسية وشعرائها 
بومئذ » الفقيه أبا جعفر بن عبد اللك العذری » وفا كتبه لابن الخطيب ى 

بعض الشئون : 

ل مجدك ل أزل i‏ أن لا هدم بالتغر ما بی 

إذ أنت أعم ماجد يعزى له صنع وأکرم من عفا عن جی 

وكتب له أيضاً : ۱ 

إن كان دهر قد أساء وجارا فلمام مجدك :لا يضيع جارا 

فلأنت عم ملجأ ينجى إذا 2 ماالدهر أنجد موعداً وأغار/9) 
)١(‏ راجم هله الموشسة بأكلها فى نم الطيبج 4 ص 148 وما بمدها. ' 


(۲) راجم نفح الطیب ج ۳ مس 4۲۰ . 0 1 
: ۱ - آندلس 


بت AY‏ م 

وكان الوزير ابن زمرك » تلميذ ابن الحطيب وشلفه فى الوزارة » أعظم 
شخصية تزعمت من بعده الحركة الآدبية بالأندلس . وهو محمد بن يوسف بن 
محمد الصرعى الشبير بأىعبد الله بن زمرك » أصله منشرق الأنداس » ونزحثت 
أسرته إلى غرناطة . و استقرت بر بض البيازين حى غر ناطة الشمالى . و به و لد أبوعبدالله 
سنة ۷۳۲ ۸ ( ۱۳۳۳ م ) ودرس دراسة حسنة ف غرناطة وفاس » وخدم حيناً 
فى بلاط السلطان أنى سالم المريى . ولا نى السلطان الغى بابله إلى المغرب » اتصل به 
ابن زمرك وانقطع إليه . ثم عاد بحين استر د ملكه» فو لاه کتاپةالسرو غمره بعطفه . 
وظهر ابن زمرك يومئذ ببارع أديه » وروعة نظمه ونبره ؛ وینوه اپن شیب 
ی الاحاطة بذ کائه وخلاله»وتفوقه فى الدرس والأدب »ويصفه بالعبار ات الآتية + 
« شعلة من شعل الذكاء » تکاد نحندم جو آنبه کثر الرقة » فكه + خزل » مع 
حیاء وحشمة ... اقب الذهن » آصیل احفظ » ظاهر الثبل » بعيد مدى الإدر اك » 
ثم يصف شعره بأنه « متر ام ال هدف الاجادة ‏ كلف بالمعانى البديعة »و الألفاظ 
الصقیلة » غزیر الادة 4 . 

وعمل ابن زمرك فى كتابة السر فى كنف ابن الخطيب و حت رعایته . و لکنه 
كان ضالعاً مع خصومه » فلما القضءت العاصفة على ابن الحطيب وأصابته المحنة» 
كان ابن زمرك فى طليعة أعدائه الساعين إلى هلا که . وقد نحافه فى الوزارة عقب 
فر ار ه » وهوالذىتولى مهمة السعى لدى بلاط فاس فى محا كته وإعدامه حسما أسلفنا . 

واستمر ابن زمرك على حظوته ونفوذه أعواما طويلة » ولکنه کان لطغیانه " 
وغطرسته وحدة لسانه » پفر حوله کشر آمن البنض وانصومة . وف آواخرعهد 
لغی بالله فقد حظوته ونفوذه » واعتقل ونی خارج غرناطة ؛ ولكنه عاد بعد 
وفاته إلى احضرة . وق بداية عهد السلطان محمد بن يوسف الثانى » أعيد إلى 
الوزارة » فاساء السيرة » واشتد عيثه وطغيانه » وكثر خخصومه . وفى ذات ليلة من 
آواخر سنة ۷۹۷ ۸ (۱۳۹۵م) دهمه نیمز له حماعة می التآمرین » فقتلوه وو لدیه 
وخدمه شر قتلة . وينوه القری با فی ذلك من عبر الدهر » إذ كان ابن زمرك هو 
الساعى ال مقتل أستاذه ابن الحطيب » فكان أن دار ت عليه الدائر ة » وقتل مثله 
ولکن بصورة آقسی وأشنع 29 . 





(۱) نفح الطیب ج 4 ص ۲۹۰-۰۲۸۰ ۰ وینقل إلينا المقرى ترحة أبن زمرك عن كتاب 
معاصره الأمير اس‌اعیل بن الأحر» وينقل إلينا فى أزهار الریاض کفر أ من موشحاته (ج ۱۷۷۲ : 


— ۳ات 


ولابن زمرك شعر كثير جيد نقل إلينا المقرى منه قصائد وموشحات عديدة » 
فن شعره قوله بمتدح سلطان الأندلس الغى بالله ىسنة 8ه : 


لعل الصبا إن صافحت روض نعان 
وماذا على الأرواح وهى طليقة 
وما حال من پستودع الریح مره 
۰ وکالطیف آستقر به ف سنة الكرى 
إمام أعاد اللك بعد ذهایه 
فا أطلال الضلال دوارسا 

۳ و احسد يشبد دولة 


توژدی آمان القلب عن ظبية البان 


لو اختمات آلفاسها سحاجة العنی 


وبطامسا و هی وم بکان 
وهل تنقع الأحلام غلة ظمان 
اعادة لا تن الحسام ولا وانى 
وجدد للإسلام أرفع بنیان 
حافلها تزاهى بيمن واعان 


ومن قوله من قصيدة طويلة يصفهفها دار الملك ( الحمراء ) : 


فيه للأبصار من متئزه 
و موی النجوم الزهر لو ثبتت يه 
به البو قد حاز الپاء وقد غدا 
وكم من قسى ى ذرة ترفعت 
فتحسها الأفلاك دارت قسبا 
سوارى قد جاءت بكل غرييسة 


بل المرمر انجاو قد شف نوره 


به البحر دفاع العباب له 
إذا ماجلت أيد الصبا مان صفحة 


ول تك فى 


نجد به نفس الحلم الأمانيا 
أفق السماء جواريا 
به القصر آفاق السماء میاهیا 
من الوشی تنلسى السابرى المانيا ٠‏ 
على عند بالنور باتت سواليا 
تظل عود الصبح إذ بات باديا 
فطارت مها الامثال تجری سواريا 


فیجلو من الظلاء ما كان داجيا 


إذا ما انترى وفد النسم مباريا 
آرتتا در وا أكسبتنا الأباديا 


ومن قوله يشيد يأعمال الأمرين سعد وتصر ؛ و لدی‌السلطان »ق‌میدانابلهاد : 


پاآل نصر نم سرج المدى 

الفاحون لكل صعب مقفسل 

والباسمون إذا الکاة عوایس 

آیناء آنصار النی وحزبسه 
ومن قوله ی الفزل : 


فى كل خطب قد تجهم مظلم 
والفارجون لكل شطب مهبم 
والمقدمون على السواد الأعظم 
وذوی باق والحوار الأعضم 


وما بعدها) . وقد أورد المستشرق بر و كلمان (جلاضة) اريخ خ مقتله ی سنة 40 (ITA)‏ ` 


ولكن رواية ابن الاحر هی الارجج : 


445. 


فيادى قد تملكه الفرام ‏ ووجدى لايطاق ولا يرام 
ودمعی دونه صوب الغوادی وشجوی فوق ما یشکو الحمام 
إذا ما الوجد لم بيرح فؤادى على الدنیا وساکنهسا السلام 
ولابن زمرك موشحات كشيرة رائعة » ومنها موشحته الشبيرة فى الإشادة 
بغرناطة ومحاسها إذ يقول : ˆ ْ 
نسم غرناطة عليسل ككنه يبر العلييل 
وروضها زهره بليسل ورشفه ينقع الغليل 
سق بنجد ربا الصلی . مباكراً روضه الغام سى بنجد ربا المصلى 
تیسم الرهر ى الام والروض با -لسن‌قدئیل وجرد الهر عن حسام 
ودوحها ظله ظليل مسن ف ربعه المقبل 
والرق والو مستطیل ٠2‏ يلعب بالصارم الصقيل 
عقيلة تاجها السبيكة تطل بالرکب النیف كأنها فوقه مليكة 
كرسها جنة العريف2 تطلعمنعسجد سبيكة ‏ شوسپا کلما تطبف 
٠ ٠‏ أبدعك الحالق الحميل يا منظرة كله حيسل 
قلى إلى حسنه ميل وقلينا قد صنبا جميل0© 
ونكت بما تقدم فى الاقتبامن من شعر الوزير ابن زمرك ٠‏ وياوح لنا أنه قد 
يتفوق فى شاعريته على أستاذه اين اللحطيب » وأن إنتاجه الشعرى ولاسما فى 
الوشحات قد يتفوق على إنتاج أستاذه » على أنه لا ريب أنه يقصر عن مجاراة 
ابن الخطيب » فى كثير من نواحى التفكير والإنتاج الأخرى . 
١‏ ا # اج *# 
٠‏ وظهرمن أعلام تلك المدرسة الزاهرة؛ إلى جانب ابن الحطيب وابن زمرك 
عدة آحرون من الشعراء والکتاب » مهم آبو سعید فرج بن لب ؛ ولد ضنة 
۱ه وتونی سنة 1/87 ه( 1880 م) » وكان من أشهر أساتذة المدرسة النصرية 
( جامعة غرناطة ) » وقد ولى خطابة الجامع الأعظ حيناً » وكان فوق تضلعه ى 
الفقه شاعرامجيداً » وقد ترك لنا مجموعة من الفتاوى امشهورة » وطائفة من الشعر 
الحيد » ومن نظمه قوله : 


)1١(‏ زاجع ترجمة ابن زمرك وهى الى ثقلها المقرى عن ابن الأحمر » فى فح الطيب - ج ٤‏ ص۸۷ 
وما بعدها ؛ وقد نقل إلينا المقرى کنر من تائف وشمره رج 4 ص ۲۹٩‏ 6وم) © 0 


هقلق سس 


خذوا للهوى من قلی الیوم ما أبى فا زال قلبى كله للهوى رقا 
دعوا القلب فى لظى الوجد ناره فنار الحوى الكبرى وقلبى هوالأشى 
سلوا اليوم أهل الوجد ماذا به لقوا فكل الذى يلقون بعض الذى ألى 
فإن كان عبد يسأل العتق سيدا . فلا تبغی من مالکی نی اموی‌عتقلا. ‏ 
وءنهم القاضى آبو مد بن عطية بن محبی اشحارنی کاتب الانشاء » وكان بارعا 
فلم والنثر وخطيباً مفوهاً؛ أصله من وادی آش وما ولد سنة۷۰۹ ه » وتول 
اشا . ووفد علی غرناطة سنة ۸۷۵۹ ودرس على ابن الخطيب وغيره من 
أكابر الشيوخ » وتولى الكتابة السلطانية حيناً . ومن شعره قوله : 
ألا ہا ا البطىء الكواكب مى ينجلى صبح بليل المآرب 
وحى مى أرعى النجوم مراق فن طالع مها على إثر غارب 
أحدث نفسی آن آری الرکب سائراً وذنی يقصيى بأقصى الغارب 
فلا فزت من نيل الأمانى بطائل ‏ ولاقت فی حق الحبيب بواجپ »9‏ 
ومنهم الأمير الأديب أبو الوليد امماعيل بن يوسف بن مد بن الأميو ١‏ 
الرئيس ألى سعيد فرج أير مالقة المعروف بالأمير ابن الأحمر » وقد سبقت 
- الإشارة إليه . وكان أديياً ضليعاً » وقد تناول فى کتابه ۱ در فرائد المحمان فى انة 
فخول الز مان »62 » أكابر الكتاب والشعراء فى القرن الثامن المجرى » وأفاض 
نوع خاص فی ذ کر ابن انلطیب وتلمیذه اپن زمر ك » ونقل عنه المقرى فى كتابيه : 
نفح الطیب و آزهار الرياض » معظم ماکتب عن آدباء عصره » ونقل عنه 
بالأخص کثر اما کتبه عن این زمرك حسيا بينا ى موضعه » وللأمير اب نالآمر 
کتاب آخر عنوانه « شر الان فى شعر من .نظمتى واياه الزمان » يحتوى على 
اتی عشر بابا » يتحدث فيا عن عر ملوك بی الأحر + وشعر ملوك 
بی حفص »© وبی مرین » وبی عبد الواد 2 وعن شعر وزراء الأندلس ۱ 
و قضانها وکتاا > وکتاب وقضاة الغرب فی عصرها ٩‏ .ولع الأمير ابن الأحر 
(۱) راجم نفح اطیب ج ۳ ص ۲۱۷ ۰۲۹۸9 ۱ 
(؟) لفح الیب ج 4 ص ۰۳۹۰-۳۹۲ 
(۳) وتوجد مه نسخة بدار الکتب الصرية حفظ برقم ۷۹۱۲ آدب . 


(4) وئوجد منه نسخة وحيدة خطوطة بدار الکتب الصرية ناقصة الأول و تحفظ برقم ۱۸۱۳ 
آداپ اللعة المربية . 


- 

ى أو انحر القر ن الثامن » وتوق سنة ۱٤١٤( ۸۸٠۷‏ م . 

ومنهم أبو عبد الله الشريشى تلميذ ابن اللخطيب ومساعده ( أميئه ) »وكان 
مدب لأبناء السلطان » وهو الذى تولى نقل كتاب الإحاطة لابن اللخطيب من 
مسودائه. » بتکلیف‌منه لاشتغاله بشئون الوزارة » فجاء فى ستة مجلدات » وكان 
الشريشى .فى الوقت نفسه من علماء القرآن والسنة0© , 

ونستطيع أن فذكر إلى جانب هذه الجمهرة الممتازة من الشعراء و الأدباء ؛ 
عدة من الفقهاء والمؤرخين » مهم أبنفرحون برهان الدين ابراهم بن عل‌لیعمری 
الأندلسى التوق ستة ۷۹۹ ه (۸۱۳۹۷) » وکان فقماً ومور تا ومن أشهر 
مولفاته كتاب « الديباج المذهب فى معرفة علماء أعيان المذهب » » وهو ترات 
طبقات امالكية . وقد طبع مراراً بالمغرب ومصر » وکتاب و طبقات علماء 
العرب » ومنه نسخة بالإسكوريال0© . 

ومهم أبو الحسن على بن. عبد الله بن محمد الحذاتى المالق النباهى » ولد 
عالقة سنة ۷۱۳ هودرس على أشياحها . ثم وفد على غر ناطة » وتولى القضاءء ثم 
عبن كاتباً بالديوان . واننهى إلى ولابة قضاء الجماعة بغر ناطة .ونشيت بينه وبين 
ابن الفطرب خصو مة شديدة» وتبادلا الطعن والمجاء اللاذع عدة رسائل و مقالات» 
"ولا نکب ابن انلطیب وغادر الأندلس » كان النباهى فى مقدمة متهميه بالكفر 
والزندقة وااساعن إلى هلاكه .حسما قدمئا . وتو فى أو اخر القرن الثامن . ومن 
آثاره الباقية كتاب يسمى « بالإكليل فى تفضيل التخيل » وهو كتاب أدنى و ضعه 
مؤلفه على لسان فخلة وكرمة . ويعرف أحيانا « بنزهة البصائر» وهو العنو ان الذى 
تحمله نسخته الحطية الموجودة بمكتبة الإسكوريال . و قد وردت‌به نبلة حسنة عن 
تاريخ الدولة النصرية حی عصر الوالف ۲ . وکتاب « الرقبة لعیا فیمن پستحق 





(1) والأمير ابن الآخر ایضاً کناب نی تاریخ بی مرین عنوانه و انفحة اللسرينية والمحة 
اللرينية » وهو كتاب صفیر میم ومنه نسفة مخطوطةبالاسکوریال (رت ۹ النزیری) . 

(۲) قح الطیب چ + ص ۷۰۷ . ۱ ا ۱ 

۳( داج نفيم الطیب ج ۳ ص ۸ ۲۹۹ ؛ وبروکلمان » الصدر سایق ج ۲ 
س ۲۰۱۲ . ۱ 

(4) تحنظ هذه النسخة مکتبة الاسکوریال برقم ۱۱۵۳ اللزیری . وهی قدمة و تحمل تارعضاً 
لقرءانها هى سنة ۷۸۱ ۰( 2۱۳۷۹). وتوجد منه نسخة خطية آخری نزانة الرباط . 


بت لامع — 
القضاء والفتيا ) و هو تاريخ لقضاء الا ندلس ۱) ۰ 
وملهم الفقيه أبو القاسم بن سلمون الكنانى الغر ناطى قاضى الجماعة بغر ناطة 
التونی سنة ۷ ھ ( ۱۳۹۵ م(“ ومن آثاره کتاب « العقد اطنظم الحکام فیا جری 
يان أيهم من الو ثائق وکام ؛ وأبو عبد الله محمد بن على بن سدق 
الرندى المتوفى سنة 1/417 ه( ١1884‏ م) ٠»‏ وكان من أقطاب التصوف » وقد 
كتب كتاب ١‏ الرسائل الکری » و« غاية الاو اهب العلية بشرح اک العطائية»0© , 
وأما فى ميدان العلوم فلم نعير على ما يدل على ازدهارها فى تلك الفئرة ؛ 
على أننا نستطيع أن نذكر أن ابن الحطيب كات إلى جانب أدبه الممتاز » عا 
بالطب والفلسفة » وكان من تلاميذه الطبيب العالم ابن المهنا شارح ألفية ابن سينا » 
وشرحه علها من أقم الشروح9؟ . 


٠.» وقد قام على نشره الأستاذ ليق برو فنسال » ونشره بعدوان « تاريخ قضاة الأندلس‎ )١( 
. القاهرة سنة ۱۹6۸ ) . وراچم فی ترجة الباهی الکتاب الشار |لیه ( القدمة) » وأزهار الرياض‎ ( 
۰.۲۱۲ ج ۲ ص ۵ - ۷ . وراجم بروکلمان > الصدر اسابق ج ۲ ص‎ 

(۲) پزوکلمان » الصدر سایق ج ۲ ص 784 ۰۰ 

( ۳ ) بروكلمان » الصدر السابق ج ۲ ص ۲۱۵ . 

(4) راجم نفح الطيب 4 ص ۷١١‏ . 


اللات 
المصر الأخير والأثار الباقية 


ركود الحركة الفكرية . الشعراء الذين ظهرو! فى هذا العصى . القاغى أبو بكر بن عاصم. ولاه 
أبو يحيى . بعض الكتاب والأدباء . الشريف العقيل وزير أب عبد الله . ماحدث بعد سقوط غرناطة . 
القضاء على اللغة العر بية . الالخميادو لغة الموريسكيين السرية . كتاب الأللميادو . الأدب الموريسكى 
وخصائصه ٠.‏ ماذجمن تراث الالحميادو . القهاب الجرى و ان‌فام . حاو لة أسبانيا القضاء عل تراث 
الأندلس . إيداع الكتب العربية الباقية بقصر الإسكوريال . الجموعة العربية فى الإسكوريال . 
حجبها عن أعين الباحثين . معجم الفزیری. انتفاع البحث الحديث بالآ ثار الأندلسية . الفن فى الأندلس . 
تطوره منذ القرن الرابع المجرى . ازدهاره أيام الناصر وابنه المستنصر , تقدمه أيام الطوائف . ركوده 
أيام المرابطين والموحدين . الفن فى ملكة غرئاطة . الموسيق الأندلسية . الآ ثار الأندلسية الباقية . 


بدأت ملکة غرناطة منذ أوائل القرن التاسع المجرى تستقيل عصرها الأخير» ' 
وأخذ الاستقرار » والسل النسى النى تمتعت به حيناً فى أواخر القرن الثإمن ؛ ... 
وأوائل القرن التاسع » يتصرم شين فشين » وأحذت من ذلك المون توا مجه طائقة + ۳ 

من الثورات والانقلابات الدانحلية المتوالية وتو اجه ف الو قت نفسه طوالع " ۱ 
الصراع الاخعر بیها وبين اسبانيا النصرانية » البى أنذت منذ منتصض القرن التاسع 
( القرن الخامس عشر الميلادى ) توثق أواصر انحادها » وتستجمع قواها لإنزال 
ضربنها الأخيرة بعدو تها القدمة التالدة اسبانيا المسلمة . 

وماكانت الحركة الفكرية لتزدهر فى مثل هذا الأفق الكدر »› ولذا تجد 
فى هذا العصر فراغاً ملحو ظا فى ميادين التفكير والأدب فى الأندلس المحتضرة » 
ولا نعثر إلا بقلة من المفكرين والأدباء الذين ظهروا فى تلك الفترة متفرقن 
متباعدين . 

وکان من ظهر فى میدان التفکر والأدب فى تلك الفثرة على بن عاصم شاعر 
السلطان یوسف الثنی وقد جمع له موعة شعرية فى سنة ۷۹۳ ۸( ۱۳۹۱ مگ 

والقافی أبو بكر محمد بن عاصم القيسى الغر ناطى » تا 


. ۲۹۹ بر وكلمان ؛ المصدر السابق ج ۲ ص‎ ٩ 


بت 6٩‏ مت 


ظهر ت فى هذا الميدان فى ملكة غرناطة نى أو ائل القر ن التاسع اهجری.و لد پغر ناطة 
سنة ۵۷۹۰ ( ۱۳۵۸ م ) وتوف ہا سنة ۸۳۹ ۱٤١١(۸‏ م) ٠‏ وبرع ف النحو 
و النطق والبیان والفقه » وتو الوز ارة لساطان یوسف الثای‌سنة۸۷۹۳ (0۱۳۹۱) 
م ول قضاء الجماعة بغرئاطة » وبرز ى الثر والنظم » ووضع عدة قصائد 
وأراجز ۰ تناول فها بعض مسائل من علمالأصول ٠‏ والقراءات والفرائض 
والنحو وغيرها . وله كتاب « نحفة الأحكام فى نقط العقود والأحكام ». وهو 
مختصر فى الفقه » وقد طبع عصر وترجم لل الفر سية . وله أيضاً كتاب 3 حدائق 
الأزهارى مستحسن الأجوبة والمضيحكات و الحكم و الأمثال و الحكايات والنوادر» 
كتبه للسلطان يوسف . ويعرف بابن الخطيب الثانى لبراعته وجودة نيره ونظمه(©. 

وکذاك برع ولده العلامة الفقیه آبوحی بن عاصم فى النثر والنظم » وتولى 
كأبيه منصب الكتابة والوزارة » وکتب شرساً على كتاب أبيه( نحفة الأحكام © 
وكتب رسالة فلسفية نار مخية عن أحوال غرناطة فى عصره » وما دهاها من آثار 
التفرق والفتنة » ووصف فبا أساليب السياسة الإسبانية » فى الكيد والتفريق 
بن الملمين » أمهاها و جنة اأرضى فى التسلم لما قدر الله وقضى» . ونقل إلينا منها 
المقرى فى أزهار الرياض نبذاً عديدة تشهد عقدرة صاحها » وعميق تفكيره 
ورائق أسلوبه۹9 . ۰ ۱ ۰ 

وأبو الحسن سلام بن عبد الله الباهلى الإشبيلى » و قد کتب‌ستة۸۳۹ (۱6۲9ع) 
كتاب « الذخائر والأعلاق فى أدب النفوس ومكارم الأخلاق :20 . 

ومنذ منتصف القرن التاسع المجرى » تضمحل الحركة الفكرية فى تملكة 
غر ناطة شيئاً فشیثاً . ولاغرو فقد كانتغر ناطة تخوض فى تلك الفترة بالذات » 
مرحلة الصر اع الأحر » وكانت الدرب الأهلية تمزق أوصالها » وشطر الفناء 
الداهم يبدو لها قويا ى الآفق . ۰ 

بيد أن شعاعاً أخم ركان يبدو فى تلك الظلمات الدطمة . فتری نی آواخحر 


(۱) راجم فع الطیب ج ۳ ص ۸ و٩‏ ؛ وبر وکلمان » الصدر اسابق ج ۲ ض ۲۹6 
(۲( راجم آزهار الریاض ج ۱ ص ۵۰ وبا بعدها » وص ۱۱۷ وماپعدها . وتوجد من 
هذه الرسالة نسئة خطية باللزانة الملكية بالر باط . 
(۳) بروکلمان » الصدر السایق ج ۲ ص ۲٠۹‏ . وقد طيم الكتاب المشار إليه بالقاهرة 
سئة ۱۹۲۸ . ۱ 


I= 
القرن التاسع » فى الوقت الذى كانت غر ناطة تسلم فيه أنفاسها الأخيرة > عدة من‎ " 

المغكرين والأدباء الذين يستحقون الذكر والتنويه . 

وکان من هولاء القاضی آبوعبد الله #مد بن على بن محمد بن القاسم الأصبحى 
المروف‌بابن الٌزرق التوفی سنة ۸۹۰ ۱4۹۰(۸ع) ۰ أصله من وادى آ: ۰ 
وتولى قضاء الجماعة بغر ناطة . وكان بارعا فى النثر والنظ والتاریخ . ومن آثاره 
کتاب فى السيامية الملكية عنوانه : 9 الإبريز المسبوك فى كيفية آدب اللوك» 
سنة ۸۸۳۸) . وکتابه بدائع السلك فى طبائع الملك » للخص فيه كثيرا من آراء 
این خلدون فى مسائل الرياسة والملك وعلق علها » وأق فی موضوعها يزيادات 
جدیدة » وقسمه إلى أربعة كتب » الأول فى حقيقة لك و انلافة وسائر وم 
الرياسة » والکتاب الثانى فى أركان الملك وقواعد مپناه ضرورة وکالا » والثالث 
فيا يطالب به السلطان تيسيراً لأركان املك وتأسيساً لقواعده » والرابع فى عوائق 
املك وعوارضه. وله أيضاً كتاب « روضة الأعلام بمتزلة العربية من علوم 
الإسلام ؛ . ولما ساءت الأحوال فى غرناطة وأشرفت عل السقوط > عبر البحر 
إلى تلمسان » ثم ار حل إلى المشرق » ونزل بالقاهرة فى عصر السلطان الأشرف 
قایتبای » و اتصل به » و.حاول أن يستحث هته لتسير-جيش إلى الأند لس لاسر داد 
غرناطة ۳ ؛ ومن شعره الوثر حین نزل النصاری عرج غرناطة : 


مشوق هات الأحبة مولع 
مواضعکر بالا مین على السو 
ومن لى بقلب تلتظى فيه زفرة 
رويدك فارقب الطائف موقعاآ 
وصبراً فإن الصير خير ية 
وبت واثقاً باالطف من خر راحم 





تذکره ند وتغریه لعلع 
قم يبق للسلوان فى القلب موضع 
وخل الذى من شره يتوقع 


ويا فوز من قد كان للصير يرجع 


فألطافه من غة العن أسرع 049 


)10( بر وكلمان » المصدر السابق ج ۲ ص ۲۰۸۲۱ + و آزهارالریاض ج ۱ص ۷۱ ۰ وج ۳ 
ص ۳۱۸ و ۳۱۹ . وقد طبع كتاب الإبريز: المسبوك بالحزائر. وتوجد من كتاب و بدائم السلك » 
تسختان خطيتان فى خزانة الرباط ( المكتبة الملاوية ) » إحداها قدرمة كتبت فى سنة ٩٩۸‏ ه و الاخری 
حديشة . 00 
(۲) داجم نفج الطيب ج ؟ ص ۵۱-4٩‏ . ۱ 
(۳) آزهاد الریاض ج ۲ ص ۳۱۸ و۳۱۵ . 
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وم أبو عبد الله محمد بن أحمد الحداد الشهير بالو ادی آشی » وهو آیضاً 

من أهل وادى آش » وكان آدیباً بارعا وله تعليقات كثر ة على أدباءعصره » وقد 
غادر غرناطة قبيل سقوطها بقليل و نز ل بتلمسان(۱) , 

وأبو الحسن على بن محمد القرشى لبسلى + وقد ولد فى بسطة ودرس فى 
غر ناطة وتلمسان وتونس » ورحل إلى المشرق وأدى فريفية الحج ؛ م استقر بعد 
عوده ی غر ناطة ولا امد ضغط التصارى عل غرثاطة عدر جر ی لسن 
وعاش هناك حيناً حنی تو سنة 841 ه(1485م) . وقد برع البسلى فى 
الرياضيات ووضع کتبا ئی الاب والير9؟ . 

وأبو الحسن على بن قاسم بن محمد التجيى الزقاق وقد درس ف غرناطة 
وفاس وتو احطابة ی غرناطة . ولا سقطت غرناطة ق يد النصارى » عرالبحر 
إلى المغرب » وتوق سنة ٩۱۲‏ ۸ (۱۵۰*۹ع) ) . ومن آثاره کتاب« الهج النتخب 
إلى أصول المذهب » ف الفقه المالكى0© . 

ومن أواخر الشعراء الذين ظهروا فى هذه الفئرة » فعرة الامبیار الآخيرة » 
شاعر من نوع حاص » هو عبد الكر م بن محمد بن عبد الكرم القيسى ‏ .وقد 
ترك لنا ديوانا » يضم قصائد عديدة تشير بر إلى بعض أحداث العصر مثل سقوط 
جبل طارق وحصار مالقة وسقو ط أرشدونة وبلش وغيرهما من قواعد مملكة 
غر ناطة ؛ ويستدل من. بعض إشاراته إلى “أنه قضى ردحا من الزمن فى أمر 
القشتالین ؛ وهو یعترف لناءقى مقدمة ديو انه بأنه شعره و منحط من الدرجة 
التوسطة )ع ولكنه مع ذلك مغتبط ينظمه وإنشاده . والظاهر أن عبد الكر م 
القیسی قد عاش حبی ستوط غرناطة وقبله بقلیل » إذ يضم ديوانه قصيدة فى 
رثاء ابن الأزرق » وهو قد توق فى سنة ۸۸۹۵ والديوان فىحلته يلق أضواء 
کشرة علی حداث الصراع اع ار الذی انّپی بسقوط خرناطة » وتشير قصائده 
إلى کثبر من شخصیات العصر من قادة » وکتاب ؛ وقضاة وغر م۹ . 





(۱) راجع آزهار الریاض ج ۱ ص ۵۵ و۷۱ ۰ 

(۲( بروكلمان » الصدر السابق ج ۲ ص ۲۱۱ .۰ 

)۳( پر وکلمات » ألصدر السابق ج ۲ ص ۲۱۵ ۰ 

( 4 ) توجد نسئة مخطوطة من هذا الديوان يمخزانة الرباط دم ولق (مخطرطات الأرقان) » 
وهو يقع فى ۱۵۳ صفحة من ألقطع التزسط . 


تب - 


ومن نظ عبد الكريم الذكور قوله : 

خليل مامثل يقوم ذليلا وبحمل من ضضم الزمان ثقيلا 
ويرضى بعيش يدال بيسطة علد من خط ابرم جليلا 

فلا تعذل فى رحيل عنكا فی لا آنعی عزمت رحیلا 

وقوله حيما اتصل به خير سقوط جبل طارق فى يد الاسبان ؛ 
أوارى أوارى القلب مع شدة الفح فتبكه عين دمعها داهم السفح 
وأخنى الذى أل من الحزن والأمى وظاهر حالى الدهر يكذن بالصفح 
و آبدی من التقطب لفتح حالة سوه صلیق ی مساء وق صیح 

على أن أعلم شخصية ظهر ت فى تلك الفترة القائمة فى ميدان التفكيرو والأدب 
هى شخصية الوزير والكاتب الشاعر أن عبد الله محمد بن عبد الله العربى العر وف 
بالشر یف العقیل » وزير أى عبد الله مد آآخخر ملوك الأنداس وكاتبه . وكان 
فوق تضلعه فى الفقه » إمام عصره فى الثر والنظم » وقد وصفه الوادى آثى بأنه 
« شاعر العصر » مالك زمای النظم والثثر » وبأنه «إمام هذه الصناعة » وفار.س 
حلية القرطاس والمراعة » وواسطة عقد البلاغة والر اعة » . ووصفه أيضاً محق 
يأنه شائمة أدباء الأندلس . 

ومن شعره علح السلطان أبا عبد الله حيما ولاه منصب الكتابة قوله : 

أوجه سعدى انحط عنه الثام أم بدر أفى فض عنه الغام 

كأنما أقبس نور الها م ن وجه مولانا الإمام الحمسام 

ابن أنى الحسن الأسرى الذى ٠‏ قد كان للأملاك مساك الحتسام 

ضرغام قد أنجب شا له ف صدق بأس ومضاء اعتزام 

دام له النصر الذنى جساءه والسيف من طلى أعاديه دام 

ومنه قوله حيما نزل النصارى عرج غر ناطة : 

۰ بالطبل فى کل سسوم وبالفسسر فراع 

وليس من بعد هذا وذاك إلا القراع 
يارب خرك يرجو من هيض منه الذراع 
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الى كتا على لسان السلطان آیی عبد اه لل سلطان الفرب »وعنوانا « الروض 
العاطر الأنفاس فى التوسل إلى ال لى ا سلطان فاس * ,2 ومهد ها بعد 
الديباجة بقصيدته الرائعة الى مطلعها 

موی الملوك ملوك العرب ولعج رعا لما مثله يرعى من الام 

بك استجرنا ونعم ابار أنت أن جار الزمان عليه جور مني 

وقد سبق أن أتينا على ذكر هذه الرسالة المكثرة الفريدة » فى موضعها » 
و آوردنا طرفاً می قصيدة العقیلی » ومن أقواله الى مخاطب مها السلطان أو عبد الله 
سلطان فاس مستجراً به » ملتجثاً إلى حمايته » معتذراً إليه عما بدر منه . 

وعير البحر إلى المغرب قبيل سقوط غر اطة وپعده مهرة من لعلاء و دبا 
هم البقية الباقية من مجتمع الأندلس الفكرى0؟ . وقد آثروا مغادرة الوطن القدم 
على التعرض شقد احرية » و امنپان الدین و الک امة القومية » ومذلة العبودية » 
ف ظل حكم يضطرم نحو الآمة المغلوبة بغضاً وتعصباً . 

e ¥ 

وكان سقو ط غر ناطة ى يد اسبانيا النصر انية ی سنة ۸٩۷‏ ۵ ( 14941 م) » 
نذيراً انيار صرح الآمة الأندلسية القومى والاجماعى » وتبدد تراما الفكرى 
والأدبى ؛ وكانت اسبانيا اانصرانية ترمى قبل كل شىء » إلى القضاء على خواص 
الأمة المغلوبة الديئية والفكرية » وعلى سائر الروابط الأديية الى تر بطها عاضا 
اشجید؛ و قد نجحت السياسةالاسبانية ‏ یدعمها طغيان الكنيسة وعسف ديو ان التحقيق» 
فى تحقيق هذه الغاية إلى أبعد حد ؛ فلم عض على قوط غرناطة حو خسين عام » 
حى استحالت بقية الأمة الأندلسية إلى شعب جدید » بستبدل دینه القدم - 
الإسلام ‏ بالنصر انية المفروضة » ویتکلم القشتالية » وتغيض البقية الباقية من 
حصائصه القد عة » شيئاً فشيثا نحت ضخط اشر يعات و الجر اءاتالتعسفية المرهقة . 

وكانت الأمة الأندلسية خلال هذا الإستشهاد المحزن » الذى فر ض علنهاء 
تحاول بكل وسيلة أن تسنيق ماوسعت » من تراتما الفكرى والروحى القديم ؛ 
فکان الوریکسیون بالرخ من دخولم فى النصرانية » يتعلقون سراً بدیمم لقدم » 
وكثير مهم يدون شعائر الإسلام خفية » وديوان التحقيق من ورائهم بطار دهم 

(۱) شر المقرى هذه الرسالة بأكلها فى نفم اطیب ج ۱ ص 5184-5117 ؛ وف أزهار 
الرياض ج ١‏ ص ۲-۷۲ ۰ (0) راج أزهار الریاض ج ۱ ص ۷۱ ۰ 
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عنهی القسوة حسیا فصلنا نی موضعه . وکانو| محافظو ن جهدهم علی خیم المربية . 
زل الان الإسبانية الر هقة » فطنت ماد الساعة الأولى إلى أهمية لغة ی تدحم 
الروح القومية » فعو لت على سق العر بية وكل آثار ها » و صدر منذ آیام الامبر اطور 
شار لكان ىمينة ١6175‏ » أول قانون لتحربم التعخاطب بالعربية على المع ريسكيين» 
ولكنه لم يطبق بشدة . وكانت العربية ما تزال حنى ذالك الوقت لغة لأدب يحتضر» 
وكانت ها تزال لغة التعاقد والتعامل » لا فى أنحاء مملكة غرناطة القدعة و سدها » 
ولكن أيضاً فى مجتمعات المداجنن القاصية فى أر اجون حسما تدل عليه وثائقعترنا 
عليبا(0© . وكان يوجد ثمة بين الوریسکیین من ينظ مما الشعر . وقد أشرنا فيا 
تقدم إلى القصيدة التى أرسلها الموريكسيون إلى السلطان بايزيد الثانى يلتمسون 
فيها النجدة والغوث؛ وهى قصيدة تم بالرغ من ركا كما عن روح‌شعرية موثرة . 
و استمر الورسسکیون عصر ا آخر بوجهون رسائلهم العربية إلى مسلمى المغرب . 
وکانت السپاسة الاسپانية تضیق ذرعاً بالعر بیة » ور داد منبا ٿو چا . فعادت ق 
عهد فیلیب الثائی لتتخد خحطو نها احاسية ی القضاء علما . و صدر فى سنة ١655‏ 
قانون جديد صارم بحرم على الوریسکین التخاطب بالعربية أو التعامل بها على نحو 
ما فصلنا » وطبق القانون عنبی الشدة . وكانت العربية قد أحذت تغيض شيئ 
فشي فى غمر الصف والامطواد » فجاء القانون المديد ضرية قاضية اهر ها 
الباقية . وى هذا الوقت بالذات نشهد نفئات العربية الأخيرة لدى الموريسكيين 
فى بعض قصائدم السرية الثورية . وفى لغة اللحطاب الذى نشرناه فيا تقدم لمولاى 
عبد الله آنحر زعماء الثو رة الموريسكية ما یو ضح لنا مدی الامحلال الذى انمت إليه 
اللغة العربية نى ذلك العصر . 

ولم نمض فيرة قصيرة على تطبرو والقانون الديد يتحر م العربية ائيً ؛وفرض 
القشتالية كلغة لتخاطب والتعامل علی الوریسکیین » > حی اختفت الظاهر والا ثار 
الأخئرة للعر بية . ومع ذلك فقد وجد المور يسكيون فى القشتالية ذاتها متنفس تفكير هم 
وأد. مهم القدم » فكانوا يكتبون القشتالية سراً بأحرف عربية » وأسفر ذلك بمضى 





)١( ۱‏ ومن ذلك وثيقة زواج بالغربية مؤرشة يوم الأحد ١٠‏ يوليه الموائق ٠١‏ رمضان- 
سنة م9ه ه ( ٠١۲۲‏ م) بين م الشب الكرم محمد خشان وبين المقدم القافى ابراهم ذاعمر فى الثيبة 
الكرمة فاطمة بنت على سانته من ربض مسلمى مزمدينة قلمة أيوب » 2 وهی خط عری ردی» (مکة 
مدريد ألوطنية مجموعة الا میادر رثم 4968 وئيقة مرة )٩‏ . 


۱ ¬ 48 سه ۱ 
الزمن عن خلق لغة جديدة اشتقت أصلا من القشتالية لشیم الفروضة » واشتلطت: 
مها ألفاظ عربية وأعجمية غتلفة من اللهجات العاصرة والقدعة » ولاسما الفة 
لر ومائية . وكانت هذه اللغة الرومائية هه كمعصمظ مسوم[ لغة المستعربن 
أيام الدولة الإسلامية » وکانت معروقة ذائعة فى قرطبة وغرها من الواضر 
الأندلسية التى تقم مها طوائف كبيرة من النصارى المستعربين » وكان يتكلم با 
بعض أكابر الصقالية فى البلاط ء ويعرفها بعض العلماء المسلّمن. وكان المسلمون 
الأندلسيون يستعملون أحيانآ بعض عبار ات من هذه اللغة الرومانية » ولاسها فى 
الکتابات العلمية » ویسمونها ی کتبم « باللطينية » »( أعى اللاتينية ) وقد 
تسرب منها عضی الزمن کثبر من الألفاظ فى الزجل الأندلسى » ولاسیا زجل 
ابن قزمان . وى تملكة غر ناطة » کانت اللفة العربية الشعبية » یسرب [لبا کر 
من الألفاظ الرومانية والقشتالية© » وهذه هى الى تسربت بالأخص فيا بعد إلى 
لغة الموريسكيين السرية » ای لأوا إلى ابتکارها با حرمت علیم لیم 
الأصلية » واحتفظوا لما بالأحرف العربية . 
وتعرف هذه اللغة الى اتخذها الموريكسيون بالأخص متنفسا لدينهم القدم 
« بالاأمیادوه ولمتسؤزلة ۰ وهو نحريف اسا لكلمة « الأعجمية » » وقد 
لبشت زهاء قرئن سرا مطموراً حى ظفر بعض العلماء الامبان عجموعة من 
مخطوطاتها فى أوائل القرن الاضی » وعندئذ ظهرت عنها المعلومات الأولى . 
ويقول العلامة مننديث إى بلايو فى تعريفها » بأنها هى اللغة الرومائية القشتالية 
Romana Castelaa‏ تکتب بأحرف عر بية . ويقول المستشرق ساقدرا فى تعليل 
قيامها « إن الطابع الديى الذى كان يفصل ببن الموريسكيين و باق الإسبان بطغى 
على إنتاجهم الآدى » وکا هو قرین طبیعی للمنتجات العريية » نهم لکی 
متفظوا جلوة حية من العقيدة احمدية » کتب العلماء والفقهاء »کت و عا جپ: 
أن يعتقده و آن حفظه کل حسن الاعان » عن صفات الله » وعن بعض 
السائل الفقهية » وفقاً لذمب مالك » وکتبوا عن التاريخ المقدس » والقصص 
الدينى » وتعبير الركيا وغنر ذلك 2۲ ٠.‏ ۰ 
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وهکذا کتب الوریکسیون الق آن سرا بالغة العربية » مقروناً بشروح 
وتراجم أحميادية » وكتبوا سرة ارسول و الدائح النبوية » وقصص الأنبياء » 
وبعض کتب الفقه واحدیث بالانگمیادو - وهو رمم لغهم العزيزة ‏ > مع 
كتابة البسملة وال يات القرآثية داعاً علال هذه اانصوص السرية باللغة العربیة 
ویلاحظ آن معظم کتب النلسیادو ال کورة تکتب بالشکل الکامل » حی مکن 
قراءسا بطريقة صمبيحة . 

واستعمل الموريسكيون الألنميادو فى أدمهم > وق لتعبير عن أفكارهم 
ومثلهم ف الثير والنة . ومن أشهر شعرائهم محمد ردان معطم أو الر اعى وقد 
. كان حياً ىأوائل القرن السابع عشر » وأصله من روطة خالون من أراجون . وله 
نظم کثر » وقصائد قصصية » وأخرى دينية . ومن آثاره فى القصص الدينى 
کتاب عن «هول پوم الساب » وهقصة ای منذ بدء الحليقة » وأغنيات 
دبية ». وأمياء اله الى » وكلها بالنظم . وشعره بمتاز بالحزالة والسهولة . ومن 
شعراء ا مور يسكيين أيضاً ابراهم دى بلفاد » وخوان ألفونسوء وم الشاعر 
محمد ار طوشی » وقد کان من آهل پیانق» ومنیم آخبر آ شاعر موریسکی جهول» 
عاش فى تونس نی أوائل القرن السابع عشر بعد النثى » واشهر بنقده مسر حیات 
+ لول دی فیجا ) شاعر أسبائيا الأكير . 

ومن أشبر كتاب الأللحميادو الكاتب الفقيه المسى « فى أبرالى » 
0 عل وطمعمدلةة 81 » و هو مالف لكتب ف التفسير ) و تلخیص السنة ؛ 
وقد طاف لم أنحاء اسبانيا » وشهد معائب قومه ووصفهاء وتلق العلوم الإسلامية 
القديمة عن عالمتين بارعتين فى الشر يعة ها ومسلمة أبده »00642 cLa Mora de‏ 
۱ وو مسلمة آبلة ؛ ولتحة La Mora de‏ ¢ و ألث کذلك ی التصص الدیی . 

وعی لوریسکیون بنوع خاص بکتابة القصص وترمته » ومن آارهم 
المعروفة فى ذاث کتاب« حدیث القصر الذھی» 00 Alhadiz de Alcazar del‏ 
وكتاب الحروب »؛ و( حديث على والأربعين جارية 4 » بيد أن أعظ کتبم 
القصصية الحماسية هو كتاب ١‏ قصة الاسکندر ذی القر نین» » والتنویه ببطولة 
الإمكندر يرجع إلى شخصيته » ولأنه ذكر فى القرآن » وأنه بعث لكى بحارب 
ملوك الأرض وط الأصنام ويقئل عبادها . 

ومن آشهر کتب الوریسکیین الالحميادية » كتب المدائح النبوية والأدعية » 
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الصفحتان الأو نيان من كتاب فى « الأدعية النبوية » مكتوب بالأالحسيادو » وق نبایته بالعريية الركيكة أنه كتب سنة ۹4۷ م 
(16074 م) » وعحفوظ بمكتبة مدريد الوطنية رم 075 ٠‏ 


- 4٩۷ 


5958م 


والواقع أن كتابة المدائح النبوية باللغة القشتالية ترجع إلى عصر مبكر » وقد كتتها 
الدجترن مجلم ال مت لقن الا عفر » وانتشرت بعد ذلك بين طوا ئف 
المدجنين فى مختلف مدن قشتالة وأراجون .م کت ا مور يسكيون الا شمیادو 
أو القشتالية العربية . 

والظاهرة الواضحة فى الأدب الموريسكى » هوآن کتاب الاطمیادو کانوا 
یفکر ون ویکتبون بالروحالعربية » وإن كان تعبيرهم عن ذلك يحرى بالقشتالية» 
وأنهم كانوا يتأثرون فى الأسلوب بلهجات مقاطعاتهم الختلفة » أكثر من تأثر هم 
بقو اعد اللعة . 

ويرى النقدة أن نير كتاب الالحميادو أفضل من نظمهم » وأنه ذر مطبوع 
ال من التكلف » ومن لللحوظ فيه بنوع خاص تسرب الألقاظ العربية الصحيحة 
إليه من آن لاخر » والأدب الموريسكى لا يتجه إلى مراعاة الرونق والتنمیق » 
ولكنه يرى قبل كل شىء إلى تصوير التاريخ والتقاليد القومية فى إطار ديى . 
وبالرغ, ما يغلب عليه من الضعف والركاكة بصفة عامة »فإنه يصل أحباناً إلى مرئبة 
تاره بل ييصل أحياناً إلى مرتبة البلاغة . وأفضل مثل لذلك شعر ربدان0©. 

کا پری البعض » أنه وإن لم تكن الأدب المور يسكى ثروة ة من الحمال 

أوقيمة أدبية ذات ت شأن » فإن له قيمة تارعغية واجماعية هامة » فى الكشف عن 
التقاليد والعادات» وأنه قد ترك أثره فى اللغة الإسبانية » وق الشعر الإسبانى » 

وى الأفكار الدينية وغيرها . 

بل وقد نوه غير وااحد من الكتاب الإسبان » بما كان عليه الآدب المو ريسكى 
ارم من ضعفه وضالة شأنه ؛ من شاعرية ‏ وشنور بالحمال » وخيال ممتع > 
وذوقسلم . ويعلق الدون برونات على اختفاء المور يسكيين و اختفاءأدمهم بعبار ات 
شعرية یقول فا : :إن السياسة الإمباني لم تكتض بثى امور يسكيين » وما ترتب 
عليه من نضوب حقو لنا ومصائعنا وخخزائئنا » ول يقتصر الأمر على: انتصار 
التعصب » و بر برية دیو ان التحفیق » » بل تعداه إلى اختفاء الشعر » وشعور الحمال 
الموريسكى » والآدب السلم الذى رفع سمعة تارعمنا » . ْ 
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صفحتان من كتاب فى التفسير مكتوب بالأللميادو و حفوظ يمكعبة مدريد الوطادية دم aor‏ 


4۹۹ س 


نب 649 سمه 


ثم يقول : « إنه اختى بطرد الموريسكين » الأدب المعطر » والشاعرية 
الشعبية » و یال المتع ) ومصدر الوحىالذى كانوا عثلونه . وقد غاض‌باختفائيم 
وحل علها الظلام فى الأفتق الأدنى خلال القر نين السايع عشروالثامن عش( . 

وقد اطلعنا نحلال إقامتنا عدريد على كشر من الكتب والوثائق الأاللحميادية 
ولاسيا فى المكتبة الوطنية البى تحتففل منها بطائفة كييرة ؛ وما كتب صلوات 
وأدعية وفقه » ومعظمها يفتتح بالبسملة والصلاة على النى » وقد لفت نظرنا 
بالأخص عخطوط منها » وهو كتاب فى الصلاة و الأدعية » تدل عبارته الاختتامية 
على أن اللغة العر ية كانت ما تزال بالرغم من تحر مها ومطاردنها » تدرس وثكتب 
سرا حبی آواخر القرن السادس عشر » واليك نص العبارة الذ کورة : 

و آفرغ للعبد من الله تعالى المعترف پذنبه السراجی غفران ذنبه » عل بن 
محمد بن محمد شكار من بلاد مز ماذياتى اليوم الاخر من حمادى الثانى يوما أر بعة 
ولعشرين من شهر ماروس من يوم من ثلث منه عام عانية وتسعين تسع مائة من 
الحجرة الى صلى الله عليه وسلم . ولعددا من السیح منه عام وتسع و نمانین آلف 
م صلاة العصر ۲ . 

واطلعنا كذلك على عدة من کتب الادب الوریسکی » وملها قطعة مخطوطة 
من كتاب پوسم بأنه « قصيدة يوسف » » وهو كتاب شعرى عن حياة يوسف 
لولف جهول(۲) ۱ 

وهناك أيضاً طائفة من الكتب الدينية » ومنهاكتب فى السرة النبوية والتفسر 
والحديث والصلوات » وعدد كبير من الوثائق الموريسكية امختلفة » وكشير مها 
يفتتح بالبسملة ويتخللها » اسم الله والصلاة على رسوله . 

D, Pascual Borouat : Los Moriscos Fspanoles y su Expulsion. (1 ) 
۲. 384, 386, & 98 

(۷) حفظ هذا اتخطوط بالکتبة الوطنية مدرید برقم 5306 بفهرس الخطوطات العربية . 

(۳) صفظ هذا المخطوط بالمكتبة الوطنية برخم 247 .8 . وتوجد من هذا الأثرالموريسكى أيضاً 
قطلمة مخطوطة ,مكتبة أ كاديمية التاريخ بمجموعة جاينجوس » وقد وضع العلامة الزر خ الاستاذ مننديث 
پیدال عن هذا الزلف کتاباً نقدیا نشر فيه النص الالحسيادى مقروناً بتخريج اسبانى بعنوان : 
La Poema de Yuçuf (OQranada 1952)‏ 


لس 


على أن هذه الآثار الدينية الى حاول الموريسكيون أن یدونوا فها تعالم 

الاسلام وسرة نی » تحتوی فی آحیان کثرة على بعض التعالم النصرانية » 

مارج بتعالم الإسلام > وتعرض‌فما المثل الإسلامية أحياناً فى صور المثل النصرانية » 

وقد يصور النى العرنى من بعض التواحى ى صور المسيح . ويرجع هذا المزيج 

لريب إلى طروت العصر » وى ضغط العاردة الديية الى لبث الور بسکیو نه 
نحت روعها » وإلى رهبة عاك التحقم ق الى استمرت یی عسفها ومطار داما 
الدموية . بید آن الا ثار الدينية الی خافها الموريسكيون ثم ف معظمها عن 
بغضهم للنصرانية ومثلها وتقاليدها » جما يدل على أن تسرب التعاليم النصرانية إلى 
كتهم لم يكن سوى نتيجة لظروف العصر الى باعدت قسراً بيهم وبين تعالم 

ديهم الحقيقية . 

2 وقد وجدت فى آواخر القرن السادس عشر بدیر ساکروموتی القریب 
من غر ناطة » ألواح من الر صاص علما کتابات دينية باللاتينية و العر بية » تتحدث 
عن حياة ایح والرسل ومرج » وعن الاسلاموییض قواعده »وزج ف دام 
الاسلامية بالتعالم السيحية . وقد رآی بعض الباحن آن هذه الالواح کتها 
الموريسكيون » وبا تحاول علمارئم أن يدوا حلا وسطاً للتوفيق بين الدبنين ۰ 
وأن يصنعوا مزيجاً معقولا من العقيدتين . وقد حملت هذه الآلواح فيا بعد إلى 
رومة » وترجم قسمها اللائیی » م كم أنه أوهام وخرافات وضعت لسغ این 

" النیحی و همه( 

هذا » ویوجد مة بعض الکتاب الوریسکیین » الذين استطاعوا أن يغادروا 

م فى آواخر العهد الوریسکی » قبیل ای پقلیل > وأن يكتبوا بالعربية لغة 
آبائهم وأجداده ۰ بعض الآ ثارالى نهت ل لينا > و لدیتا من هؤلاء مثلان بارز آن» 
الأول » هو باسمه الأندلسى » محمد بن عبد الرفيع الحسيى الأندلسى الذىسبقت 
الإشارة إليه » وقد هاجر قر قبل التى إلى تونس. » وترك لنا بالعر بية كتابه « الآنوار 
البوية فى آباء خمر البرية » » وهوالذى تهنا نه » ماه فى حاتم عن أحوال 

y Pelayo : Historia de los Heterodoxes Espanoles.p.304 ( ١ )‏ ۳۸۵۱6۵062 
(؟). وتوجد منه نسكة خطية مخزانة الرباط ( المكتبة الكتانية دقم 8 ) »۰ وهل کور 

فی نهایته آنه تم تحریره بتونس فى سادس شعبان سنة 4 ۱۰4 ه 


س ۵۱۲ات 

والثانی هو حسما يسمى نفسه باسمه الأندلسى » أحمد بن القاسم بن أحمد الفقیه 
NL‏ ل بالشباب الحجرى » وكذلك بآفو قای » و 
ا ا ا آن ام انلس زیم ۱۷ 9 
موريسكى من أحواز غر ٍ 0 
(۱۹۸ م( ¢ آعی قبل النى بثلاثة عشر عاما . ويروى لنا الشباب ©» قصة 
فراره من اسبانيا في خامة كتابه « العز و النافع » الذى نتحدث عنه فما بعد » على 
النحو الآتى : 

« وأقول اعل أن أول ما تكلمت به ببلاد الأندلس » كان بالعربية » وكانت 
التصارى دمار م ال ی ؟ من مجدوه يقر أ العربية » فتعلمت القراءة الأعجمية 
للأخذ والاعطى » ثم ألحمنى الله سبحانه أن أخرج من تلك البلاد إلى بلاد المسلمين 
لا تحققت أن الكفار » کانوا نی الثغور پبحثو ن عن کل من ير د علہم لعلهم مجدو نه 
أندلسيا مخفيا ليحكموا فيه لأنهم كانوا منعوهم من الثغور ليلا وربوا إلى بلاد 
السلمن » فجلست سنن » نتعلم الكلام و الأخذ فى.كتهم ليحسبوا أنى مہم اذ 
آمشی ی بلادهم للخروج منها لبلاد الاسلام . ولا آن جثت زل البلاد ای هی 
على حاشية البحر » حيث هو الحر س الشديد ؛ وجلست بيهم فلم يشكوا فى با 
رأوا مى من الكلام والحال والكتابة » وجئت من بيهم إلى بلاد المسلمين > 
ومبذه النية تعلمت وبلغت فى كتهم . ولكل امرئ ما نوى . م رأيت أن بسبب 
التعلم أنه كان بنية القرب من الله ببلاد المسلمين 6 فتح لى بذلك العلم الپی عنه 
بيبان الملوك المسدودة عن كشر من الناس » . 

وقد اتصل الشهاب الحجرى » عقب وصولة إلى المغرب ٠‏ بالسلطان ید 
التصور » ملك المغرب يومئذ » واشتغل مترجماً للبلاط » فى عهد المنصور وولده 
السلطان مولای زیدان التوئی سنة ۷( ۱۲۷ ۰ إذ کان چید الإسبانية 
إلى جانب المربية . و استعمله السلطان فوق ذاك للسفارة عنه فی بعض البلاد 
الأوربية » ورحل الشهاب فى أو اخخر محياته إلى الشرق » وأدى فريضة الحج . 
ولا عاد» نزل پتونس » وقربه مرها الدای مراد يومئذ . وهنالك توثقت أواصر 
الصداقة بينه وبين زميل موریسکی مهاجر يسمى. ناسعه الأندلسى الر ئيس ابراهم 
ابن أحمد بن غاتم بن مد بن زكريا الأندلمى . وكان الرئيس ابراهم هذا فيا 
بدو من زعماء الحند » وقد ألف بالإسبانية ( الأعجمية) كتابا فى فن الحهاد 
بالمدافع . فقام الشهاب الحجرى بترجمته إلى العربية. » وسماه « كتاب العز والرفعة 


بت ۰۳ ۵ 


والمنافم للمجاهدين فق سبيل الله بالمدافع 6 » ووصف نفسه ق صفحة العنوان 
بأنه و تر مان سلاطن مرا کش » . وقد انپی هذا الکتاب الفرید الینا ؛ وهو 
يحنوى على سین بابا نى و صف البارود » والآلات الحربية القاذفة » وتركيب 
المدافع واختلافها » ووصف أدواتما > وطرق تعميرها » وألرئى ا إلى غير ذلك . 
ويتخللن ذلك ر سوم توضيحية 2 تلف أأجزاء الملدفم 07 . 


ويشير الشهاب فى كتابه المذكور إلى المقرى مرخ الأندلس » وإلى كتابه 
اخامع « نفح الطيب » فى قوله : « وقد صح من كتب التو اريخ الى حعها العلامة 
الشيخ أحمد المقرى فى كتابه بمصر فى الكتاب الحامع التواريخ على بلاد الأندلس 
أعادها الله إلى لاد وق عاش الرجلان فى نفس العصر . والظاهر أن 
الشباب الحجرى قد لى المقرى عصر خلال مروره مها ى طريقه إلى احج » 
آو شلال‌العود منه »و ذاك یحو سنة4۰ ٠ه‏ (15910م) قبيل وفاة القری بقلیل . 

و قد کتب الشپاب المجری فوق ذاك کتابا آنعر عنو انه « رحلة الشهاب ال 
لقاء الأحباب» . والأحباب هنا فيا يا يبدو هم خو انه من 
عدوة الغرب » ولكن هذه « الرحلة ٠‏ لم تصلنا مع الأسف » ولم يصل إلينا 
سوى شذور يسرة جداً ١‏ لها عن لكاب الارية ري © زان 
آن رحلة الشهاب الفقودة كانت تحتوى على معلومات هامة ونفيسة عن أحوال. 
مواطنیه العرب التتصرین » ولعل البحث یظفر مها توما ما . 

و ما يلفت النظر من أقوال الشباب عن أحوال اسيانيا يومثل » ما نقله إلينا 
صاحب كتاب « نز هة الحادى » من الرسحلة ال کورة > قول الشهاب« لن جزيرة 
الأندلس » استردادها من أيدى الكفار مهل » واستر جاعها مهم قریب . ولا 
دخلت فى أيام المنصور مراكش » وجدت عنده من الخيل نحوا من سنة وعشرين 
ألفاً » فلو تحركت هذه لفتحها لفتحا » ولاستولى.علها فى الحين 6۵6 ۰ 


(1) توجد منه نسنة عخطوطة بنزائة الرباط تحفظ برقم ج 87 » وتقع. ف 1+1 صفسة 
كبدرة» ومذكور فى صفحة العنوان أنه من تأليف الرئيس ابراهيم بن أحمد بنغائم بن محمد بن زكريا » 
کنبه بالاعجمية » وترخه له "بالعر بية تر یفن ملاطن مرا کش > أحمد بن قاسم بن آحد اجره 
الاندلسی » . وتوجد منه کذاك نسثة بالرانة التیمورية بدار الکتب الصرية دق ۷ فروسية - 
و نسخة 5 آخری پدار الكتب دتم ۱ فنون حربية . 

(۲) کتاب نزهة امادی صن ۹٩‏ . 


وأخراً » فقد و ضع الشهاب أيضاً عقب عوده من الحج » كتابا عنو انه 
«ناصر الدينعلى القوم ين پوید فیهر سالة الام .لام »ويفند معتقداتالنصارى. 
م ا مت 
وقد آبدت السياسة الإسبانية اهام خاصاً بالقضاء على تراث الأندلس 
الفكرى » وبدأت بارتكاب فعلما الشائنة فى سنة ۱٤۹۹‏ م أعنى لأعوام قلائلمن 
سقوط غرناطة » فجمعت الكتب العر بية» و أحر قث بأمر الكر دينال خمنيس حسیا 
فصلنا من قبل » ولم تبق معاول التعصب والحهالة إلا على بقية صغيرة من ن الکتب 
اأعربية » حمعت فیا بعد من تلف الا حاء » وأودعت میب ای فى قصر 
الاسکو ريال على مقربة من مدرید 4 وحچیت عن کل باحث و متطلع .وف 
وائل القرن السابم عشر » وفع حادث کان سیب فی مضاعفة اموعة العربية 
الاسبانية . ذاك آن السفن الاسبانية استطاعت آن تأسر مرکباً مغربية لولای زیدان 
ملك المغرب » كانت مشحوئة بالكتب وتلف التحف» وما : ثلاثة آلاف سفر 
من كتب الدين والأدب والفلسفة وغيرها . وتضم الرواية الإسبانية تاريخ هذا 
الحادث فى سئة 1519 فى عصر فيليب الثالث » وذلات حیها اشته اضطر اب‌العلائق 
بن اسبائيا والمملكة سر بية“ . وقد حملت هذه احموعة النفيسة من الکتب 
العربية إلى اسبائياء وأودعت قصر الإسكو ريال» إلى جانب بقية التّراث الأندلسى 
الى كانت مودعة فيه منذ أيام فيليب الثانى . وكانت مجموعة مولاى زيدان المغربية 
نحتوى على عدد كبير من الكتب الأندلسية البى كثر استنسانحهاء و اقتنائها بالمغرب » 
بعد سمو ط غر ناطة . 
ولبشت هذه الحموعة من الخطو طات العر بية الأندلسية مو دعة مكتبةالإسكو ريال 
الملكية حی آواسط القرن السابع عشر » وکانت تبلغ بومتذ عدة آلاف » وکانث 
آغی والفس عموعة من نوعها باسبنیا . ولکن غنة جديدة آصابت هذه البقية 
الباقية من تر اث الندلس . فی سنة ۱۸۷۱ شبت النار ی الاسکوریال » والنیمت 
ظ هذا الكثز الفريد » ولم ينقل منه سوى ألفين » هی الیی مازالت تثوی حى 
اليو م ف أقبية مكتبة الإسكو ريال الى يشرف علها الآباء الأوغسطنيون . وكانت 
الحكومة الإسبانية أثناء هذه العصور تحر ص على إحفاء ال ثار العربية عن كل قارئ 
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وياحث » كأنما كانت ئی آن تلسر ب روح التفکر الاسلای إلى تفكر أسيانيا 
النصرانية» بعد أن بذلت لقتل هذا الروح كل وسيلة مكنة . وکان الکتاب الاسبان 
أنفسهم ؛ تحملهم نزعة الدين و الحنس » يعر ضون عن كل نحث وتنقيب فى هذه 
المصادر النفيسة » الى تلى أكبر ضوء على تاريخ اسبانيا المسلمة وحضارنها نی 
العصور الوسطى » ويكتفون فى كتابة هذه المرحلة الطويلة الباهرة من تاريخ 
بلاد دهم » پالر جوع إلى المصادر الإسبانية الى تفيض بالتحامل والتعصب وغمر 
الحرافات . وم تفق الحكومة الاسپانية من جمودها » ولم تفكر فى تنظم تراث 
الأندلس الفكرى والتعريف به » قبل أو اسط القرن الثامن عشر » فعندئذ انتدبت 
عالاً شر قبا بجمع بين الثقافتين الشرقية والغربية » هو ميخائيل الغزيرى اللبنانى» 
الذى يعرف ف الغر ب باءم كازيرى »> » وعهدت إليه بدرس الا ثارالعربية » 
ووضع فهرس جامع لها . وكان الغزيرى بنشأته وثقافته الشرقية رجل المهمة » 
فلبى دعوة الحكومة | الإسبانية » وعينق سنة 1744 مديراً لمكتبة الإسكوريال » 
وأنفق هنالك بضعة أعوام يدر س الحطوطات العربية ومحققها > > م بدأ يوضع 
فهرسه الامع الذى عهد إيه يوضع . وى سنة ۱۷٠١‏ صدر الحزء الأول من هذا 
الفهرس باللاتبایةبعنو ان Bibliotheca Arabico ~ Hispana Escurialensis‏ والمكشة 
العر بية الاسپانية ف الإسكوريال » ؛ وصدره الغزيرى عقدمة:طويلة تحدث فا 
عن قيمة هذه الخطوطات العربية وأهمينها » وقسم هذه الآثار إلى عدة فنون » 
وبدأ بكتب اللغة وعلومها » ثم الشعر وأبوابه ء ثم الفلسفة وما يتعلق مها » كم 
الأخلاق فالطب والتار ر بخ الطبیعی » فالرياضة والهندسة والفلك » فالفقه وعلوم 
الدين والقرآن » وهى تمل آ کر جموعة . ثم الا ثار النصر انية . و تبلغ محتويات 
هذا الحزء الأول من الفهرس ۱۱۲۸ جلداً . وى ١77١‏ ظهر الخزء الثاف من 
لفهرس + توي على كتب الحغرافيا والتاريخ ومتهياً برقر ۱۸١‏ » وهو جلة 
ما أثبته الغزيرى فى فهرسه . 

وکان آهم ما اتجهت إليه الأنظار بعد ظهور معجم الغزیری » هو التنقيب فى 
جموعة الاسکور یال عن الر و ایات‌العر بية التعلقة بتار یخ اسپانیا السلمة » وسياسة 
الحكومات الإسلامية » وخواص جت الاسلای ۰ فعی طائفة من الباحثن 
الإسبان فى أواخر القرن الثامن عشر ومنهم أندريس وماسدى » يبحث تاريخ 
العلوم والآداب العربية » فاح رج ج أندر يس كتابه عن و أصول الأدب») > وأخرج 


۷ 


ماسدی مولفه عن « تا یخ‌اسپانیا واحضارة الاسبانية . ثم جاء العلامة كو ندى 
فوضع لول مرة تارضاً لاسپانیا السلمة؟» يعتمد فيه على الروايات العربية ع 
وظهر مذا الولف بن‌ستی ۰ ۰۱۸۱۲ . وبالرخم من آن مولف کوندی‌شتوی 
على كثير هن ع الأخطاء التارعخية » فقد كان أول مجهو د غرلی من نوعه یعرض 
للغرب قضية ة العرب فى اسبانيا من الناحية العربية » وفيه يق الغرب لأول مرة 
على وجهات النظر الأندلسية » ونخواص النضظم والسياسة الإسلامية . ويبدى كو ندى 
فى کثر من الو اطن حمامبة فی الدفاع عن العرب » والاشادة لا حلام ومواقفهم 
وحضار تمم » ويصدر ف بعض الواطن » أشد الأحكام على أمته وسيادة مواطنيه . 
وأخذت المصادر العربية الأندلسية » تمثل من ذلك الحين فى كل حث يتعلق 

بتار يخ الأندلس . وكان العلامة المسآة شرق المهولندى رينهبارت دوزى أعفظم باحث 
غرف » توفر على دراسة لتاريخ لاندلسی > ودراسة مصادره العربية والغربية» 
وکتابه لقم «تاریخ السلمن ی اسبانیا حی فتح المر ابطان 0" من أنفس. 
ماكتب فى هذا لباب » وذلك بارغ ما يدو فيه من أن لن من تعلیقات بط 
التحامل . وتوالت يعد ذلاك جهود الباحثين الغر پیین ف دراسة تاريخ اسبانيا المسلمة 
وكتابته . وصدرت بعد كتاب دوزى یلال القرن الافی فى هذ الو ضوع 3 
عدة كتب قيمة » إسبانية وإنجليزية وفرنسية وغيرها » عتاز الكششر مها بدقة 
البحث وروح الإنصاف . 2 ” ا 

وقام .المستشر ق الفر نسبى هار تشج دير نبور فى أو اخر القرن الماضى بدر اسةجديدة 
للمجموعة الأندلسية بالإسكوريال » ووضع لها فهرساً جدیدا بالفرنسية عنوانه : 
و الحطو طات العربية أ الإسكور Les Manuscrits Arabes de 17Escurial (J|‏ 
نحا فيه نحو الغزيرى ف ترتيبه وترقيمه » وعلر على نحو مائة نطو ط أخرى ل يثبتها 
الغز بر یی معجمه . بيد أنه م يصدرمن هذا الفهرس الحديد سوى جز ئين يشتملان. 
على كتب اللغة والبلاغة والشعر والادب والفلسفة والأخلاق والسياسة ..وأصدر 
الأستاذ ليى بروفنسال بعد وفاة دیرتبور جزعا ال من هذا الفهرسمشتملا عل 
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كتب الدين والحخغرافيا والتاريخ . ومازال هذا الفهرس الحديد جموعةالإسكوريال 
الأندلسية » ينقصه استعر اض کتب الطب و التاریخ الطبیعی و رياف ياضة والفقه 2 كا 
ینقصه ذکر الکتب الی غابت عن الغز بر ی وعددها نحو مائة کتا 
وقد كان التنقيب فى تراث الآ ثار الأندلسية » والتعريف مها على هذا النحو؛ 
فتحا عظيا فى تاريخ أسبانيا المسلمة » وتاريخ الحضارة ة الإسلامية . فقد كان الغرب 
حى أواخر القرن الثامن عشر 3 لا يعرف من هذا التاريخ سوى ما تعر ضه الرواية 
الإسبانية من شلور مشوهة مغرضة » وکانت مثات من الحقائق تغمرها حجب 
التعصب والتحامل » فجاءت وثائق الإسكوريال تبدد هذه الحجب » وتقدم 
الأدلة الساطعة على عظمة هذه الصفحة من تاريخ اسبانيا » وتعرض لنا مئات 
الحقائق عن تفوق الحضارة الأندلسية» ومبلغ ماوصلت اليه من الإزدهار والتقدم . 
وما هو جدير بالذكر أن ملوك المغرب بذلوا أكثر من شاولة لاسترداد 
الكتب العربية من اسبانيا » وكان محدوهم فى ذلك شعور بأن هذا الثراث الفكرى 
للأمة الأندلسية الشهيدة إنما هو تراتهم المشئرك » وأن المغرب هو الوارث الطبيعى 
لهذا الثراث » خصوصا وقد كان بين محتوياته مكتبة مولاى زيدان الى انببت 
فى عرض البحر حسما قدمنا . فى سنة ۲ ۰ ۱۹۱۸ م) بعث مؤلاى امماعيل 
عاهل المغرب العظم ؛ وزيره الكاتب محمد بن عبد الوهاب الغسانى سفيراً إلى 
كار لوس الثانى ملك اسبانيا » وكان من مهمته إلى جانب السعی فى تحرير الأسرى 
الغارية » أن يسعى فى استرداد الكتب العربية » وقد جح السفير فى تحقيق الشطر 
الأول من مهمته » ولكنه لم ينجح فى تحقيق الشطر اثانى . وى سنة ١1١1/9‏ هم 
( 1708 م) أرسل مولاى محمد بن عبد انه سلطان الغرب» كاتبه أمد بن مهاد 
الخز زّال » سفيراً إلى كار لوس الثالث ملك اسبانيا ليضطلع , بنفس المهمة المزدوجةء 
آعی العمل على نخرير الاسری المغارية » واسترداد الکتب العربية € ولكنه لم 
هرز فى مهمته بشأن الكتب نجاحا يذكر » وإن كان قد استطاع أن حصل من 
الإسبان على قدر من الكتب العربية ليس بينها شىء من محتويات الإسكوريال0©. 


(۱) ترك لناکل من هلین اسفیرین کتابا عن مهمته : فکنب الوزیر محمد بن عبدالوهاب كتايه 
السمی « د حلة الوژیر ق افتکاك الأسير» ( تطوان ۳۵۹ . وکتب الثانی آحد النز ال کابه « نتيچة 
#لإجتباد ی الهادنة و الهاد » ( تطوان ۱ ۱۹4). 


مس ۵۱ بت 


س عبت 
بق أن نتحدث عن الفن فى الأندلس» وسركون حديثنا عن ذلك عام . ذلك 
أن الفن فى مملكة غر ناطة لحر دول الإسلام بالأندلس » ۸ يكن سوى المرحلة 
الأخيرة لسر الفن الأندلسى . 
وقد نشأ الفن الإسلامى فى البداية نشأة متواضعة . ونريد بالفن هنا معناه الدقيق 
الخالص فالتصویر والنحت والقش والز خر فة والموسيى والغناء وما إلمباء مما ينعت 
فى عصرنا بالفنون الحميلة 6 يقع نحت هذا المعبى . ليك آن هنالاث معی آوسع للفن 
قل يشمل فنون الندمة والمارة وما لاء ولاس من ن أن نعامله مها ا لمعى الأعم 
فى الوقت نفسه . وهله النشأة المتو اضعة للفن الإسلاتى ترجع بالأخص إلى عو امل 
دينية د نا لمخم ار بر باه رس وك 
كان ااتحت و التصویر والنقوش الرمزية » وقت ظهور الإسلام من مظاهر الوثنية 
ورسومها البارزة » فكان الإسلام مخاصمها ويطار دها . ولم يشأ الإسلام أن يفسح 
صدره له المظاهر والرسوم آنا فعلت النصرانية» محيث اعتنقتها وشلتها برعايتها » 
وازدانت بباكنائسها وهياكلها العظيمة منذ القرن الأول للميلاد . م غدت فہا بعد 
مثار الخلاف الطائى » و اعترت رمزاً لعبادة الصور » وثارت حولما تلك 
المناقشات و اللعصومات البيز نطية الشبيرة . بيد أن هذه اللحصومة الى شمرها 
الإسلام ىعصره الأول على القائيل والصور ؛ رموز الوثئية ومظاهرها » لم تلبث 
ت ر من القرن الثانى للهجرة ؛ محيما قامت الإمير اطورية الإسلامية » 
نشت ف أرجائها الصروح الإسلامية العظيمة » وبدت الحلافة فى عظمما 
3 ؛ وأخيذت بقسطها من البرف والمهاء والبلخ . عندئل عبى الكلفاء بالفنون 
وازدانت قصور رهم ومعاهدهم وحدائقهم 6 عظاهر الفن الر فیع > و اعتمد على 
الاقتباس بادئ بدء من تراث الفنون الفارسية واليونانية والرومانية » والببز نطية 
بنوع خاص » واقتبس عرب الأندلس أبضا من تراث الفن القوطى . ول عض 
بعيد حی امتزج الاقتباس بالابتکار > وبدا الفن الإسلانى. فى مظاهره 
المستقلة ٠‏ وبلغ مال القرن الثالث للهجرة » سواء فى بغداد أو قر طبة مستو ی 
رفيعاً من الر و عة والپاء . وبرع السلمون فى صنم الز خارف والنقوش والرسوم 
والصور الدقيقة ؛ وانهوا فى الموسيق إلى ذروة إلافتنان والمراعة » واز دهر الفن 
الاسلای نی الشر ق و الغرب آعا ازدهار . 


تس ۵4 


وبلغ الفن الإمبلاتى فى الأندلس أو ج ازدهاره فى القرن الرابع امجری. وجب 

أن نلاحظ أن مسلمى الأندلس کائو ا 2 الم الإسلامية إلى صنع الغائيل و الصور 
وقد زیئوا فصورم ومعاهدهن من القرن الثالث» باله‌اثیل والصور والنقوش» الىر 
تمثل الحيو ان والنبات والطر . أما الكاثيل والصور البشرية » فكانت تلق نوعاً من 
التحر م العام . وى عصر عبد الرمن الناصر (۳۰۰-- ۳۰۰ ه) خطا الفن الأندلسى 
خطوة أخخرى ؛ فصنعت القاثيل والصور البشرية » وزينت ما القصور والمعاهد 
المحلافية » وكا أن عصر الناصر كان أعظم عصور الدولة الإسلامية فى الأندلس » 

فكذلك كان أعظ عصور الفن الأندلسى . 

وقد كان قصر ةر طبة الكبير حى عهد الناصر ؛ مو ضح العناية وال عاية من حميع 

آمر اء بى أمية » وكان مم الماء والر و اء والفن . ولكنالناصرآئر أن یفشی" له ضاحية 
ملوكية جديدة » تكون آية فى الفخامة والباء » فأنشأ مدينة الزهراء وقصورها 
ومعاهدها الباهرة » وأفاضعلها من ألو ان البذخ والباء» و بدائع الفن واار خرف » 
آیات رائعات . وکانت نقوش ااز هر اء ورسومها وتماثيلها ٤‏ أبدع ما آخرج الفن 
الاسلای فى الأندلس . ولا يتسع الفام للافاضة نی وصف عظمة الزهراء ». 
وروائعها الغنية » فنحيل القارئ إلى ما أورده صاحب نفح الطيب فى هذا الشأن من 
لث ارو ایات والقصول() . ولکنا خص بالذ کر هنا مثلن رائعین منآيات 
ای ن الباهر » الى زینت ما قصور الز هراء » فن ذلك أسد : لم الصورة بدیع 
الصنعة شدید الروعة  »‏ يشاهد أمبى منه فما صنع ملوك الأو ائل » مطلى بالذهب؛ 
" وعیناه جوهرتان ما ضوء ساطع » قد أقم على حبرة قصر الناعورة» يجوز الماء إلى 
مؤاخره من قناة تحمل إليه الماء العذب + من جبل قر طبة على حنایا معقودة + فیدفع 
الاء إلى البحرة ق منظر رائع 40 . ومن. ذاك احوض البدیم الْی جلبه الناصر 
لامتحامه » وأقم عليه اثنا عشر مثالا من الذهب لأر » مر صعة بالدر النفیس 
مما صنع بدار الصناعة بقرطبة : أسد إلى جانبه غزال ثم تمساح » يقابلها ثعبان 
و غقاب‌وفیل » وی الححافين حمامة و شاهین وطاووس و دجاجة وديكث وحداة 
ونسر » کلها من ذهب مرصم باطو هر النفيس » وتخرج الاء من آفواههل(". 
(۱) فح الطيب ج ۱ ص ۲۵ و۲8۲ و ۲۱۵ س ۳۹۹ وابن خلدون ج 4 ص۶۱6 


ود اجع 167-174 Murphy ¢: Molamedan Empire in Spain. p.‏ 
(۲) نفح الطیب ج ۱ ضص ۰۲۱4 (۳) نفح الطیب ج ۱ ص۲۱۵ ۰ 


مس 6۵ س 


وهنا أيفاً أعى فى عصر الناصر » نری لاول مرة فیا بظهر » تماثيل الإنسانة 
وصوره تمثل فى الفن الأندلسى » إلى جائب تماثيل الحيوان وصوره . فبروى أن 
لناصر آمرآن تتقش صورة جاریته وحظیته « الزهراء » علی بابرقصر الزهراء» 
وهذه الحارية فيا يروى هى الى حملته على بناء الز هر اء و تسمیهها باجها(؟ . وزینت. 
أمباء الزهراء بماثيل وصور بشرية0©, فكانت ظاهرة فنية جديدة . 
يقو ل العلامة الآثر ى الإسبانى الأستاذ مور ينو مشيرا إلىعصر عبدالر حمن الناصر : 
وجاء هذا الملك » وقد دخل الشرق الاسلای فى دور الاحطاط » ودخل 
العهد الببز نطى بالعكس فى أمطع مراحله » وعمل الكليفة الإسبائى » وهو حليف 
القيصر اليو نا على إحياء الحضارة » فعادت يفضله تزدهر فى جانى البحر 
المتوسط » وتولت قرطبة بقوتها الروحية زعامة العام » ووصلت اسبانيا المسلمة 
فى عهد الناصر إلى ذروة الفاسلك والتناسق الاجتماعى والرخاء ؛ وآل ذلك إلى و لدم 
۱ » فاستعمله فى أعمال الحضارة » وهکذا تحقق قيام بلاط جديد فى الزهراء 
الرائعة الى بدأت أطلالها الآن تبدو للعيان » وبعد ذلك زيد المسجد الحامع » 
وأسبغت عليه آنات الفخامة والروعة ٠.‏ ۰ 
على أن الفن القرطى يصل إلى ذروته فى طراز العقود المتشابكة المتقاطعة 
ف تشكيلات هندسية» وهو ماعخدم نفس الأغراض الى تقوم مها العقود القوطية» 
متقدمة عللها قر نين » وخاضعة لمبدأ أساسى زخر فى » ومنسقة مع طر از هاالقرطى ٩‏ . 
وبلغ الفن الا ندلسی ف عصر الناصر وابنه الک المستنصر » فروة القوة واليباء ع 
ومازالت اسبانيا النصر انية تحتفظ ببعض تحف فنية نادرة من تراث فالث العصر ¢ 
نذكر مما وعل الز هراء الشهر » وهو تثال وعل من البرو نز زین جسمه بالنقوش 
والرخار العربية ابديعة » وتاج مود من الرمر به زخارف دقيقة مادشة ‏ وقد 
نقش عليه امم الحكم المستنصر باه واسم حاجبه » وقد وجد كلاهما فى حفائر 
ملب لزم كلما ناير عتحف قر طبة» وما صندوق من العاج البديع 
نقشت علیه صور فرسان و آشخاص ووعول آية فى الدقة » وذكر عليه اسم 


(۱) نفح الطيب ب ج ۱ ص ۲4۵ . 

۲( نفح ا ج ۱ ص ۲۱۵ و 992١م Murphy : ibld,‏ 

M. Gomez Morena : “La Civilizaciön arabe y sus Monumeatos (؟) هسه‎ 
(3 Art. en “Arquitectura”" (Nov, 1919) 


بت ۵۱۱ بت 


صاحبه وهو عبد الللك بن ای عامر و لد الحاجب النصور » وتاریخ صنعه وهو 
سنة ۳۹۵ ه(۱۰۰۵م) » و محفظ ايوم متحف كنيسة ينبلو لة العظمى » ويوجد 
فى مدينة ججرونة صندوق بديع الصنع من آبام الحكم الثانى » وف كتدرائية مدينة 
سجورة صنلوق آخر يرجع إلى نفس العصر . ویوجد من حف العهد الغر ناطی 
کثبر من النقوش والزخارف الرمرية الیی تحفظ الیرم ءتحف غراطة ؛ ونی 
متحف مدرید الوطی مصباح برونزی رائم الصنع أصله من مصابيح مسجد 
امراء ؛ وتوجد ی متحف المراء جرة کبرة من القیشانی اللون زینت 
بزخارف مذهبة رائعة » وهی من لفات قصر اللمراء . هذا إلى طائفة كبيرة 
أخرى من التحف اللرونزية والمعدنية واللحزفية » والبسط والأنسجة الأندلسية 
والموريسكية » مبعثرة فى مختلف المتاحث الإسبانية . وقد ترح لنا أن نشاهد معفم 
هذه التحف الفريدة » وأن نتأمل روائعها(© , : 

هذا وقد برع الأندلسيون فى الصناعات الفنية الدقيقة » مثل صناعة الل 
الفائقة والتحف العاجية والحلدية » ونافسوا فما صناعة بز نطية . وما زالت بعض 
المدن الأندلسية القديمة مثل قرطبة وطليطلة وغر ثاطة تمتفظ حتی اليوم فى بعض 
صناعاما الدقيقة » ببقية من هذه البراعة الفنرة الأندلسية . فا زالت طليطلة تشهر 
حتى يومنا بصناعة الأسلسحة الزخرفة » وتشهر قرطبة بصناعة الود الدقيقة 
المزخرفة . وكانت غرناطة بالأخص تتفوق فى صنع الأقمشة الحريرية المذهبة » 
والبسط الانيقة » والتحف البرو نزية والزجاجية والأسلجة » وكانت أنسجتها 
المطرزة بالذهب تخلب ألباب الشعوب الأوربية . وهى مازالت حتی البوم تتفوق 
فى أصناف من الدانتلا الرائعة . وهذه الصناعات اليدوية الدقيقة مازالت متأثرة 
جمال الز خرف الاسلای أعظم تأثر . وکانت القصور و العاهد العامة » والمساجد 
الجامعة بالأندلس فى تلك العصور ء معرضاً لبدع ما تمخض عنه الفن الرفيع 
يومئذ من صنوف الزخارف والرسوم والتحف الفنية . ومن ذلك أنه كان يجامع 
قرطبة تنور من نحاس أصفر محمل ألف مصباح» وقد زين بصور ونقوش رائعة ؛ 
يعجز عن وصفها القلم0 . وقد امتازت المدرسة المحافظة بالتفوق فى نوع جديد 

(۱) نشرنا أوصاف هذه التحف الأثرية الأندلسية وصورها فى كتابنا الآثار الأندلسية الباقية 
ق اسپانیا والبرتغال ب الطبعة الثانية . سن ( لا و4 1813 و٠۲٣۳‏ و۷٣‏ وهم 

(؟) نفم الطيب ج ۳ ص ۲4۵ . 


بت 0۱۲ بت 

من اازخارف ؛ بقوم علی رسوم الشجر والأوراق والأغصان والأشكال المماثلة 
الیک ؛ دون الصور التى تمثل الإنسان والحيوان ؛ ذلك لها کانت تقوم علی 
ارام اناد ای القديمة » واشپرت هذه المدرسة فى العصور الوسطى » 
وکان شا آثر عیق نی تطور الفن الأورنى » وما زالت تعرف باهاذج 
العر ببة رارك © 

وسطع الفن الأندلسى أيام الطوائف مدى حين » وتر ملوك الطوائف ولامیا 
بنو عباد فى [شبيلية » وبنو ذى النون فى طليطلة » حولم آيات من البذخ والارف 
والباء » وأغادقوا على قصورهم ومعاهدهم بدائع الفن و رو ائعه : ما أفاض ى 
وصفه الوترخون والکتاب والشعر اء . وكان بنو عباد فى إشبيلية أعظ حاة للفنون 
والآداب . وكان قصر الأمون بن ذى النون ملك طليطلة آية رائعة من آيات الفن 
والباء » وكان روشنه الشهر الذى بى وسط محر ة القصر » من الزجاج الملوث 
امزين بالتقوش الذهبية » مستق خصباً لحيال الشعراء » وكانت حافة البحرة 
مز دانة بصفوف من تاثيل الأسود الى تقذف الماء من أفواهها » وهى لا تزال 
تقذف الاء ولاتفتر » وتنظ لالم اباب ی تار . وأنشا للقتدر باه 
أبو جعفر أحمد بن هود أمير سرقسطة فى أو اخر القرن الادی عشر البلادی 
قصره الرانع السمی « پقصر السرور» » وكان أروع مافيه مبوه العظم الذى 
زینت جدرائه بالتقوش والتحف الذهبية البديعة والذى كان يسمى لذالث ۱ مجلس 
الذهب ٠‏ . ولا سقطت سر قسطة ف ید التصاری شوهت معالم هذا القصر وأدخلت 
عليه تعلایلات و تغيير ات عديدة فضت على ماسنه و بدائعه العر بية . وماز ال بقوم 
على موقعه السابق الصر ح الى د يسمى اليوم بقصر عفر بة Palacio Aljarafia‏ . 
وقد اشهر لمقتدر بن هود ؛ فى التاريخ وف الشعر ؛ بقصره الثم وجلسه الرائع » 
ذى التقوش والتحض الذهبية البديعة وهو القائل فى وصفه9؟ : 

قمر السرور ومجلس الذهب بکا بلغت ناية الطرب 

لو ۸ حز ملکی خلاف كا - لكان لدى کفاية الأرب 


Murphy: ibid, p. 291-Aschbach:deschichte der Omajader in Spanien; ( ١ ( 

li. p. 359,‏ .8 
۹9 نفع الطيب ج | ص ۲۲۷ و۲۸۲ ؛ وقلائد العقيان للف تج م بن خاقان ص ۱۹4و ۱۹. 

(۴) د فح اطیب ج ۱ ص ۲۵۰ ٠‏ وراأجم کیان و دول الطوائف ۾ ص ۲۷۲ . 


— ۵۱۳ بت 


ول يكن هذا الحوى الفنى قاصراً على الأمراء والكيراء » فقد روی نا القری ۱ 
أنه كان ببعض خمامات إشبيلية تمثال بديع الصنع » قال فيه الشاعر : 
ودمية مرمر تزهو جیسد تاهی فى التوره والبياض 
شا ولد ول تعرف حليلا . ولا ألت بأوجاع اشخاض 
ونم آنا حجر ولکن ‏ تئیمنا بألسساظ مراض 
۱ و عهد الرايطين والوحدين خبت دولة ان ای ی ناس نوا 
ذلك لآن أولئك الغراة العربر » الذين كانوا يضطر مون بروح ديلية محافظة »لم 
۱ یقذرزاالفنزن وال داب خل نحو ماکانت أيام الحلفاء الأندلسيين , .ومع ذلك ء 
فقد كان لدى الموحدين » بالرغم من طابعهم الدیی احافظ » طموح فى e‏ 
هر أثره أولا ی قامة النشآت. الدفاعية العظيمة » ثم ظهر فى إقامة المساجد 
والقصور » سواء فى المغرب أو الأندلس . وقدكان قصر إشبيلية » الذى أنشأه 
أبو يعقوب يوه.ف وجامع إشبيلية الاعظم > ومنارته العظيمة التى أنشأها ولده 
الحليفة المنصور » والى مازالت قائمة إلى اليوم بعد أن حولت إلى برج لأجراس 
٠‏ . كنيسة إشبيلية العظمى. » الى أقيمت .فوق موقع المسجد الحامع : كانت هذه 
المنشآت العظيمة ءنو انا لعظمة الفنون والز حارف الإسلامية فى عصر الموحدين . 
وازدهرت الفنون والآداب كزة أحرى فى ملكة غر ناطة . وكان بنو الأهر ٠‏ 
حماة كرماء للفنون . ونلاحظ أن الفن الأندلمى بلغ فى هذا العصر ذروة التحرر 
والافتنان أيضاً » وتوسع الفنانون السلمون فی تصمم الناظر والرسوم . ول يقتصر ٠‏ 
الأمر على الصور والرسوم والقاثيل المفردة » بل تعداه إلى المناظر المصورة » 
وإلى المحموعات المنحوتة . وقد كانت مملكة غر ناطة على صغر رقعنها » وضعفها 
من الوجهتن العسكرية والسياسية » تحدث من الناحية الحضارية والفنية فى قشتالة» 
جارتها الكبيرة القوية » أثرها العميق . يقول الأشتاذ موريئو : « إنة منك مهد 
سان فر ائدو إلى عهد هترى الرابع » کان الکثر من عناصر حضارة قشتالة » 
وهندسا المدئية » وفنولها الزخرفية الديئية » وكل ضروب الإناقة والمتعة فى . 
الحياة ‏ كانت كلها قائمة على الاقتباس من الأندلس 2076© ..وما زالت حراء 
غر ناطة » وما زالت آماو‌ها وجالسها ار ائعة » تن عا انیت زله آنعر دول 
الإسلام فى الأندلس .من البذخ والباء » وعا بلغه الفن الاندلسی ق هذه الرحلة 


M. Qomez-Moréso : Arquitectura (Nov. 1919) ( ١ 0 
آندلس‎ - ۲ 


— ۵(4 ¬ 


الأخيرة من حياة الإسلام فى اسبانيا » من "الدقة والافتنان . وسوف يى قصر 
الجمراء 4 وما نحتو به من النقو ش و الز خارف. و الصور الفر بدة 4 رەزا خالدا 
العارة الإسلامية: » -و لروعة ألفن الإسلاتى فى الأندلس , 

وقد كان لفاون العارة الأندلسية ى تلف عصورها آعق الاثار داخل 
شبه الحزيرة الإسبانية ؛فكانت القصور الملكية فى المالك الإسبائة النصرانية » 
نماذج من القصور الملكدة الآنداسية ؛ وتطورت فما مظاهر الحصون الرومانية 
القدعة » وظهرت علما مسحة أنداسية . وكان هذا التأثر أشد وأعق فى حياة 
النبلاء القشتالرين , » وق طراژ ساکنیم ! ال » فقد حل نکان النزل الزن 


ا 5 والنی تلل الأروقة الداحلة على فتاه ؛ وفيه الماء الحارى » وق 
داحل جدرانه الأربعة تتذوق الحياة كاملة » وتدو عله اليسمة . وقد أسبغخت 
هذه المنازل على اسبانيا طابعها الخاص27©. وما زال طراز النازل الأنداسية قاتا 
واضحاً فى مدن أنداسية ة قدعة مثل إشبيلية. وغرلاطة وشر بش » وهذا الطر از من 
المنازل تفضله الأرستقراطية بنوع خخاص.. بل لقدكان أثر الفن المعارى الأنداسی 
قوياً فى الكنائس ذاتها ؛ فى كثير من الكنائس الإسبانية واليرتغالية الأثرية ترى 
خطة المسجد ظاهرة ق عقودها وأروقنها : وقد أقيمت أبر اج کشر من الکنا‌ی 
الشبرة على عط النارة الاسلامية » واتخذث منارة انش لد الشبدرة بإشباية 
موذجا لكثر من الأبراج فى كنائس اسبانيا الحنوبرة ..بل لقد تسرب تأثير. الفن 
الإسلاى إل المياكل ذاتها » فترى مثلا مصل. ديرة الموبلناس » أو الدير الملكى 
فى هدينة برغش » وقد صنعت على الطر از الاسلامی » و علپا قبة عر بية مقر نصة 
الزخارف : ولا تضاءات رقعة اسبانیا الملمة » وسقطت معظر القو اعد الا ند اسية 
ی .ید الاسبان » لبث الدجنون عصورا ینقلون الفنون الاسلامية إلى صروح 
سانيا النصرانية . وکانت غرناطة ترسل اامرفاء إلى قشتالة لیقوموا باصلاح 
الصروح الإسلامية القدعة ف المدن الانداسية القدعة الى استو لت علها قشتالة . 
نعرض بعد ذلك لناحية أخرى من الفن الإسلاى فى الأنداس هى الوسیتی 
وقد كان للموسیی | بين فنون الحضارة الإسلامية أعا شأن » وكان ازدهارها 
بالأخص فى بغداد وقر طبة» حيث بلغت حضبارة الالام ذروة:العظمة والنضج . 


`‘ M: Qomez-Moreno 3 Arquitectura (Nov. 1919) ( 1 ) 
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وكان ازدهارها ى. عصر میکر جدا من أواخر القرن ااثانى للهجرة » فى ظل 
الدولة العباسية الفتية . وكان أول من كتب عن الموسيى من المسلمين » الكندى 
ار ی > وقد ترم تكتيما إلى للائنية منذ لقرن اخادی عشر الیلادی . ویبدو 
أثر الموسيق الشرقية واا فى الكتابات الموسيقية اللاتيدة ؛ وفضلا عن الكتابة 1 
فقد كانت الطرائق والمعارف الموسيقية المشرقية تنقل إلى الغرب عن طريق السماع 
والاتصال الشخصى ؛ وينطبق ذلك بتوع خاص على اسبانيا المسلمة » حيث 
ازدهرت الموسيق » وتنوعت طر ائاها منذ القرن التاسم المنلادى . وكالت 
الأندلس قد تلقت منذ أوائل هذا القرن قبسا من اضق الموسيقية المشرقية » 
فتزح زرياب الموسيى غلام الموصليين0© أساطين الوسزی والغناء لهذا العهد » 
إلى الأندلس فى عصر عبد الرحمن بن عبد الحكم ( أوائل القرن الثالث) ». 
فاستقبله بنفسه وبالغ نى [كرامه » وأغدق عليه العطف والبذل . وكان زرياب 
میب میا وب مارا » فلاح فته نى الأندلس وامغرب » وأنشأ بالأندلس 
مدرسة موسيقية وغنائية باهرة » استطال نشاطها و أثر ها یی عصر الطو ائف 2 
وازدهرت أيام الطوائف فى إشبيارة فى ظل بی عباد بنوع شخاص 060 . وسطع 
ف ملكة غرناطة قبس من هذه البضة » وظهر أثر ا موسيى الأندلسة فتطور ٠‏ 
الموسيق والغناء » فى قشتالة وغيرها من أنحاء اسبانيا فى عصر مبكر » ثم انتقل 
هذا الآثر إلى أوربا » واشهرت الموسيى الأندلسية فى غرب أوريا فى العصور 
الوسطى» وكان لا آثرها نی تطور الوسیی الغزبية . ویقول لنا الأستاذ موریمو ان 
الأغانى الأصلية للموسيى الحديثة؛ کات اقتباسا أندلسيا » وانباكانت فى الأصل 
تكتب بلغة « الرومانشى » اللاتينية الى كانت تغلب فى اللهجة الشعبية الأنداسية » 
ومع أنه لم يبق لنا حى اليوم شىء من هذا الشعر الرومانشى » فإن آثاره تكثر . 
ی آزجال شاعر قرطی هو «اين قزمان »(*. وبرع المسلمون فى العزف على . 
کثر من ال لات الوسيقية العروفة بحی البوم » و احترعوا الکثبر منبا ولاسها 
« القیثارة ة » ای کانوا یعتبر ونما آهل الآلات الموسيقية . وكان للموسيى الأنداسية 
أ ثر كبير ى تطور الموسيق الإسبانية لقدعة > وما یژال کثر من الأوضاع 


(۱ ابراهم الوصلی وولده سحاق وولده حاد . 
(۲( أبن خلدون » المقدمة ص لاه" ؟ و فح الطیب ج ۲ ص ٠ ۰٩‏ وما بمدهاع ١‏ 
( ؟) )1919. M.Comez-Moreno : Arqultectura (Nov:‏ 


ا۵ ت 


والتفاليد الموسيقية الأندلسية » تمثل مثولا قوباً نی فنون الوسییی والر قص والغناء 
الإسبانية الحديئة0؟ , 

وقد کانت الامة الاندلسية أمة مرهفة الشعور و الحس » تعشق الفن الحميل » 
وتحب الياة الناعمة الممرفة » وتجنح إلى المرح والطر ب. وقد وصف لنا انا لطیب 
لجة من هذا التر ف » الذى كان عنو انا لحياة الآمة الأندلسية فى عصور ها الخبرة ۴ 
وذكر لنا کیف کان الشعب پعشق الغناء والموسينى »٠وكيف‏ كانت غرناطة 
تموج بالمقاهى الغنائية الى مها هم من سا تاه . وقد اشتهر الرقص 
الأدلمى ال وافتنانه فى جتمعات العصور الوسطی ۰ وما زال شعب غرناطة 
المرح الطروب مقبلا خلال كفاحه الطويل » علىنحياته المرفة الناعمة » حى أصبح 
العدو على الأبواب . 

وللأندلسين آثار قيمة فى الموسيق العلمية والعملية. . وى مكتبة الإسكوريال 
#طوط عرق نفيس للفيلسوف أى نصر الفارانى عن الموسيق وعناصرها ومبادثها 
وأوضاعها وأنغامهاء وكذلك عن الآلات الموسيقية ال#تلفة و أشكاها وتراكيها9؟. 
۰ وهو دليل على ما بلغه المسلمون فى هذا لفن من الرسوخ والابتكار. 2 

. وقد يرى بعض الباحشن شن الغربیین أن الأندلسيين تلقوا معظ ترام الفیی » 
عن الفن النصرانى . وى هذا الرأى مبالغة » فقد اقتبس الأندلسيون من فتون 
القوط والفرنج والبيزئطين.والبنادقة » ولکنهم کانوا مبتكرين أيضا » وكانوا 
متشئن لفن (سلای عض » بما أسبغوه عليه من ألوان الإفتنان لر الى 

اختصوا مها ء وتميز مها ترام الففى مدى الأحقاب .. 

۱ سدم ۵ مت 
هذا ١‏ . وقد غاضت الوم من الأندلس كل مظاهرها القدمة » وأصبحت 
سائر القواعد الأندلسية القدمة اليوم » مدناً اسبائية نصر انية » وقد اختفت معظم 
الصروح والآثار الأندلسية » ول 2 تبق مها الیوم سوی بقية صغيرة » متناثر و هنأ 
وهناك ؛ وإذا ركنا جامع قرطبة ( وهر اليوم كنيسة قرطبة العظمى ) » وحمراء 
Murphy : ibd; p. 296 )۱(‏ » وها ما پبطتیع أن باه کل من زار انا وشبد 
حفلاتها الموسيقية والغنائية . 
(؟) راجم الإحاطة ج ۱ ص ۱4۲ و۰۱4۳ 
(۳( روا و اسطقسات عم الوسیی » ( معجم الفزیری ج ۱ ص 407" ) . 


۵۱۷ بت 

غرناطة » ومنار إشبيلية ( وهو اليوم برج الأجراس لكنيسها العظمى ) ۰ ذا 
تركنا هذه الصروح الأندلسية العظيمة الباقية قية جانياً ‏ کان معظ | لصروح والآثار 
الأندلسية البى قدر لها أن تنجو من أحداث الزمن » يتمثل فى يضعة أنواع معينة 

من المنشآت الأثرية عمكن حصرها فها يل : 0 

أولا ‏ القصبات الأندلسرة » والقصبة هی القلعة وملحقاتا ۰ وكانت تبى 
عادة فوق أعلى ربوة تشرف عل المدينة > وتستعمل للسيطرة علها والدفاع عنها » 
کا تستعمل مقراً للأمير أو و الاک » ویلحق با عادة قصر ومسجد . والقصبة 
هى أكثر الآثار الأندلسية ذيوعاً » ولا تكاد تلو قاعدة أنداسرة قديمة ی الوم 

من القصبة آو بعض آطلاغا » وتوجد آشهر القصبات الأندلسية البوم نی را 
رآ ية وجبل طارق وشاطبة وبطلیومن وماردة پاسبانیا » وشلب وآشبونة 
وشنرة وشنترین بالر تغال . 

ثانياً ‏ القصور » وهی الكلمة الي حرف ژالاسبان مفردها إلى كلمة 
ممعفعلة أى القصر . وتوجد فى طليطلة و لشيبلية وغر ناطة » وإطلاق هله. 
الكلمة الإسبانية على صرح من الصروح الاثرية » يفيد فى الحال أنه يرجع إلى 
أصل أندلسى أوأنه أنشى* على أنقاض قصر آنداسی » كا هو الشأن فى قصر 
إشبيلية Alcûzar de Sevilla‏ ¢ 

ثالئا ‏ القناطر الأندلسية » وتوجد ما غاج فى ظليطلة » وقرطة 
ورئدة » وغرناطة . 

كذلك يوج د كثير من بقايا الأسوار والآبواب والحمامات الأندلسية القدعة » 
والأطلال التى تركت إلى جانب بعض الکنائس > الى أقيمت فوق أنقاض 
المماجد القدعة » من منارات حولت إلى أبراج للأجراس » ومن عفود أو أسوار 
أومشارف دارضة كا يوجد عدد عديد من الذخائر والتحف و اللوحات الأندلسية 
المبعيرة هنا وهنالك» ى بعض الكنائس والمتاحف الإسبانية » و هذا كله إلى ما خلفه 
الفن الأندلسى من أثر خالد» فى طراز كثير من الصروح الإسبانية التاريخية » من 
کنائس وقصور وأبواب وعقود» وف ز خارفها ونقوشهاء وما خلفه فن الدجنن 
نی شتق من اافن الأندلسى » من الآ ثار الظاهرة» فى طر از كثير من الضروح 

لی آنشئت نی عتلف المدن الإسبانية » منذ القر ن اثالث عشر إلى القرن السادس 
عكر ولك حا كر من قل 


اماه 


على أن هذه البقية الباقية من الآثار الأندلسية تمثل بالرغ, من قلئها » العصور 

و الااطوار اتلفة للفن الأندلسى » ومنها نستطيع أن ثقف على خصائص کل 
عصر وأطواره . وليس هنا مقام التحدث عن‌هذه الاثار » فقد آفر دنا لذاك مولفاً 
حاص » تناولنا الحديث فيه عن الآ ثار الأندلسية الباقية فى سائر قواعد الأندلس 
لقدعة() ولكنا نود أن نسجل هذه الحقيقة » الى یشعر ما السائح التجول » 
كا يشعر مبا العام الباحث » وهى أن هذه الآثار والأطلال الصامتة » كلها 
تشبد ماكان هذا الشعب الأندلسى الذكى النيل » من قدم. راسخ فى ميدان 
للعلوم والفنون » وكلها تبدو عا يتجل ها من روعة أثرية » ومن براعة علمية 
وفنية » عنواناً الحضارة عظيمة . 


)0 هو كعاب و ال ثار لا این انیا ار ۳ القاهرة نت ۱۹۰۱ 
۱۶ ). 


ست امراج 
س ٩‏ ات 

نفح اليب من غصن الأندلس اار طیب للمقری ( القاهرة وبولاق) . 

آزهار الرباض ی آخبار عیاض للمقرى ( القاهرة ) . 

تاريخ ابن خلدون المسمى کتاب العبر ( بولاق ) . 

التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشر قا ر نة التألیف والترهستة 
القاهرة )1١96١‏ » 

الذخيرة فى ماسن أهل الحزيرة لابن يسام ( القسم الثالث مخطوط اد 
التار يخ عدريد) . 

الإحاطة فى آخبار غرناطة لابن الطیب (ج ج ۱ و۲ القاهرة سنة ۵۱۳۱۹) . 

الإحاطة فى أخبار غرناطة لابن اللحطيب (ج ١‏ القاهرة سنة 1985) . 

- اللمحة البدرية فى تاريخ الدولة النصرية لابن الحطيب ( القاهرة ۱۳4۷ ه)‎ ٠ 

الحلل الموشية فى الأخبار المراكشية ( تونس /"188ه) . 

أخبار العصر فى. انقضاء دولة. ببى نصر المنشور. بعناية المستشرق ميللر 
( جوتنجن سنة 1857 ) . 

( نبلة العصر فى أخبار ملوك ببى نصر ) النشور بعناية معهد فرانکو س 
( العرائش سنة ٠. )144٠‏ 

تاريخ قضاة الأندلس لی الحسن “التباهى النشور بعناية الأستاذ ليى 
پرو فنسال ( القاهرة ۱۹4۸ ) . 

فلائد العقیان لفتح بن خاقان ر القاهرة ۱۲۸۵ ه) . 

صلة الصلة لأى -جعفر بن اأزبير النشور بعناية الأستاذ لبى بروفلسال 

تكلة الصلة لابن الأبار ( المكتبة الأندلسية ) . 

الحلة السيراء لابن الأبار المنشور بعناية العلامة دوزی «لیدن سنة )1801١‏ . 

تاريخ الأندلس فى عهد الرا بطن والموحدين لأشباخ وترجمة مد عبد الله 
عنان ( القاهرة 19864 ) . 


— 0١ 


الذخيرة السئية فى تاريخ الدولة المرينية لولف جهول راز اثر سنة ۱۹۲۰) . 

نزهة الحادى بأخبار ملوك القرن الحادى لی عبد الله عمد الیفرشه 
( طبع فاس) . 

بغية الرواد ى ذكر الملوك من بى عبد الواد للوزير عبى بن خلدون. 
المنشور بعناية الأستاذ الفرد بل ( طبع الخزائر سنة ۱۹۰۳ ۱۹۱۱) . 

الإستقصاء لأخبار دول المغرب الاقصى للسلاوى ( القاهرة ) . 

الولس ی آخبار اف بقية وتونس لابن دينار( تونس) . 

الخلاصة النقية فى أمراء إفر ية لی عيد الله الباجى اسر دی( تو نس ) ۰ 

#تصر تاريخ تطوان للسید مد داود . 

مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح لای عبد الله مد آبوجندار ( الر باط 
(Rt‏ 4 ` 

رحلة الوزير فى افتكاك الأسر الرزير عمد بن عبد الوهاب الغساق 

.)1١94٠ (العرائش‎ 

غزوات عروج وخر الدين ( الحزائر سنة ۱۹۳6) ۰ 

وثائق عربية غر ناطية من القرن" التاسع آمجری للأستاذ سكو دى لوثيئك 
( المأشور بعناية المعهد المصرى عدرید ۱۹۲۱) :۰ 

السلوك فى دول الللوك للمقريزى ( بلمنة التأليف والترحة القاهرة ع 

صبح الأعشى للقلقشندى ١‏ القاهرة ) . 

الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع للسخاوى ( القاهرة ) . 

فوات الوفيات لابن شاكر الکتی (بولاق). 

تاريخ ابن إياس المسمى بدائع الزهور ( بولاق ) . 

الروض المعطار لأنى عبد اللهالحميرى المنشور بعناية الأستاذ ل. ير وفنسال(القاهرة). 

جم البلدان لباقوت الحموى (القاهرة) . 
رحلة ابن بطوطة ( القاهرة ) . 
" مصادر مخطوطة . 

رنحانة الكتاب ونجعة المنتاب لابن الحطيب ( الإسكو ريال ه188 الغزيرى) ؛ 
وكناسة الدكان ( دم ۲ ٩‏ و تفاضة اطر اب ( دتم ۱۷۵۵ ) وغيرها من 
آثاره الغطوطة بالإسكوريال . ا ۱ 


ست ۵۲۱ - 


ديوان ابن الحطيب السمی « الصبب و الهام والاضی و الکهام ) ( خزانة 
جامع القرويين بفاس ) . 
ای المتاجر فى بيان أحكام منغلب علىو طنه النصارى ول مهاجر وما پتر تب. 
علی ذلك من العقو بات وااز واجر ( الاسکوریال رقم ۸ الغزيرى ). 
التكلة لابن عبد الملك المراكشى ( الإسكو ريال رقم 1587 والرباط ) . 
. الإكليل فى تفضيل اانخيل (أو نزهة البصائر ) لأنى الحسن النباهى 
ر الاسکوریال رقم ۱۹۵۳ الغزیری ) . : 
الياقوتة الحلية فى الذرية السعيدية المرينية المباركة العبدالحقية ( مكتبة مدريد 
الوطنية ) . 
اانفحة النسريفية واللمحة المرينية » للأمير إسماعيل بن الأحمر ( الإسكوريال 
۱۷۳۹۹ الغزيرى.) . 1 
الانوار النبوية فی آباء خبر البرية حمد بن عبد الرفيع الأندلسى الموريسكى 
الفوظ يزانة الرباط ( المكتبة الكتانية ) برقم 1238 , 
كتاب العز والرفعة والمنافم المجاهدين فى سبيل الله بالمدافع للرئيس ابن غام 
الأندلسى الموريسكى » وترحة الشهاب احجری الوریسکی وفوظ منز انة 
الرباط برتم ج 87 . > ۲ 
الروض الباسم فى حوادث العمر: و ار اج لعبد الباسط بن خليل الحتق المصرى 
( مكتبة القاتيكان ر ت ۷1۸ ¥149 (Borg.‏ ` ` 
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- ۵ ۰ (۸ (۸/۷۷/۳۵۰۱ 


۱ ۰ ۰۲۲۳: ۰۲۳۱۰۲۷۲۹۰۲۲۸۰۲۲ 
۶4 ¢« ۰۲۰۰۲۹۰۲۳۲۱ ۰۲۱۱۰۲۵۸ 
¢ ¢ ۲۷۰۷ 4 ۲۸۰۰۲۷۸۰۲۷۳۲۰۲۷۰ 
YAY‏ ۳۱۲۰۳۰۳۰۳۰۱۰۳۰۰۲ 
۱ ع ۳۷۱۲۰۳۹۰۰۳۲۲ 6 ۳۲۷۰۲۹۵ - 
۶ ۰ ۳۱6۵۰۸-۵۰۰۱0۳۲۸۸۰۳۸۲؟ 6 


6 ٩۵۰ 44۷ ۰) 18-44۳ ۰6۰۰ 6 


- 8۷۸۰6۷۱۰۷۰4۷۱4۱۸ ۰۱۲-۳ 


4 ٩۳۶۹۰۱64۸۸ 4۸۱ ۱ 
8 ۱6 ۵۱6 ۵۱ ۳۰ ۵۱۱ 6 3۰ ٩ 6 ۵۰ ۸۰۴ 
1 ۳٩ 4 آنيثة » موقعة‎ 
¢ ۲۸ ۶۲۵۰۲۸۷۰۷۹۱ © FY £ أوربا‎ 
6 

أوريرلة 4 ۱۲۹۵۹۹۵۱۰۳۹۰۲۰ 


أوليثا ؟ ۳۸۹ 
الأعرام ؛ ٣۷٣۴‏ 
ایطالیا 6 ۱۳۰ ۳۳۰۰۳۲۸۰۲۷۲۰۱۷۹۰ 
{Vio‏ 
بث 


باب البنود ؛ ٩۳۰۳۹۰ ۰ ۲٩‏ 
" پاپ البیازین ؛ ۲٩‏ 

باب إلبيرة 4 75 2 ۲۹۱ 

ياب الرمان ؛ ۲۹۲ 

باب الرملة » میدان 4 ۳۱۹۰۲٩‏ 
باب الشريمة ۹4 ۲۹۲۰۲۹۰۰۲۸۷۰۲۱۱۲ 
پاپ الطباق السپم ‏ ۲۹۷۰۲۹۱۰۰۲۱۰ 
یاپ العثار 4 و ء ۲ 

پاب فحص اكور ؟ ۲۰ 

پاب الفخارین 4 ۳۱۰ 

الباب امحروق : ۷۸ 

باب نجدة ؛ ۲۵۵ 

پاچة 4 ۲۸۰۲۰ 

۳۹۱۰۳۱۱  سیداب‎ 


پاغة 6 ۱۵۱۰۱6۹۰۱۲ 

۳۸۸  !رلاب‎ 

1۵00۳۸۹ ۰۳۲۵۰۳۱۱۰۱۲۷ ؛‎ aul 
۲۰۳۰۲۳4 4 البلرل‎ 

يربثتر ؟ ۱۷ 

اللرتفال 4 ۸۸۰۸۵۰۷۹۰۱۰۸۳۰۲۰ 


۰ ۵ 9۱۷۰۰ 
برج الأسيرة ؛ ۲۹۰ 
برج الحراسة ؟ ۲۹۲۰۲۸۹۰۲۱۲۰۲۰ 
برچ رومة ‏ ۲۳۶ 
برج السلام 4 ۲۹۰ 
برچ العقائل : ۲۹۰ 
برج قبارش ؛ ۲۰۱۲۰۰ 
بزج الاء ؛ ۲۲۷ 
" برج المعزين 4 ۲۹۰ 
۶ - آنداس 


O" — 


برج اللاحة ؛ ۳۳ 

پرجه۵6 ۵ ۳۹۲۳۱۱۰۲۷۸۰۲۱۲۵۱ 
پر ذثار ¢ ۳۱۵ 

برشاة 6 مه 

برشلونة 4 ۷۸ ۰ ۳۸۲ 6 4۳۱ 

برشینا ؛ ۲۷۷ 

برغة ؛ ۱۵۸ 

پرخش ؟ 9۱6 

بركرنة ¢$ ۳ 

پرو قاس 4 ۱۷۰ 

بط 4 ۲۲۱۲۰۱۸۸۸۵۵۵۰۱۳۸ 
ل ۰۲۲۷ ۰۱۲۳۰۰۲۲۹ ۳۱۱۰۲۵۰۱۰۲۳۵۹ 
۹( ۱( ۱( ۹ ۱ 2 

الیشر ات 4 ۰۵۰۵ ۰۲۱۵۰۲۳۹۰۲۳۱۵۲۳۸ 
۹ ۰۲۵۸۹ ۲۵۱ ۰ ۲۷۳۰۲۸۷۲۰۲۱ 
ا ا ل 
۲( 0 ۳۷۹ ولام 48647 ؛ 

بطرنا + ۳۹۷۰۳ 

بطلیروس:؟ ۰۱۳۱۵۲۰ 0۱۷۰۳۵۰۵۱۳۲ 

بغداد ) ۱۵۰۲۸۳۰۲۱ 

بلاد البعكنس ؛ انظر ثاثار( نيرة) 

بلاط الشبداء 4 ۲۱ 

البلد الخديد ؛ 4۷۸ 

بلد الوليد 4 ۳۲۲۰۱۸۲۰۱۷۵ 

بلدية بنبلونة + مهعوه 

لبلشان ؛ ۲۲۳ 

بلش السناء ( بلج ) 4 ۲۲۳۰۲۰۸ 

بلش لبیضاء 4 ۲۲۳۰۲۰۸ 

بلش مالقة ؛ ۲۱۹۰۲۰۱۳۰۱۳۰۱۱۰۵ 
۳ ۱۹ ۰۲۱۱ ۰۲۲۰ ۰۲۳۰ ۳۱۱ 
e4‏ 

بلثر اد 4 4,۵ 

بلفیق 4 ۳۲۳ 

۱٩۰ ) بلثقة‎ 

پللسیة» وو لآاية 090۱۳۷۰۳۵۰۳۸۰۲۰۲ 
تا 
۰ ۷ ۰۱۹۹ ۰۲۱۰ ۲۷۲ ۰۲۱۲۰ 


۱۳۸۰۰۳۱۱۰۳۰۹۸۰۳۵ ۱۳۹۰ ۹ 


۳۹۱۳۸۸۱۳۸۱۰۳۸۵ ۰ ۳۸۳ ۰ ۲ 
cect ۳۹۸۲۹۱ ۰ ۶4 
۲۱0۲۲۰۲۰۰۱۱۵ ۵ ۷۲ 


۲۹ 0۵4۰44۰۱۳۹ 4۸۱ 
بنبلرلة ؛ مه 8 
البندقية 4 44۸۱۳۸۳۰۳۵۵ 

فى وزیر ؟ ۳۸۱۰۲۰۲ 

۳٩۷ 4 بوكيرا‎ 

مهو السباع ؛ انظر فناء السباع . 

ہو قبارش ( بو السفراء) 4 ۲۵4۰۲۵۰ ۰ 
۰ ۲۹5۵ 
البیازین » ریض 4 ۲۰۹۰۲۰۸۲۱۲۱۰۲۵ 
۳ ۲۸۹-۲4۰ ۰ ۳۱9۰۲۱۷۰۲۱۲ 4 
۹ 6 ۳۹۵-۳۱۲۰۱۳۹۰ ) 
۸ ۹ 1۸۰۲ 

بيارن ؛ ۳۸۲ 

بيامة £ ۲۱۲۰۱۲۰۰۷۰۱۰۷۰ 

بيانة 4 455 

بيت المقدس ؛ ۲۷۳۰۲۲۱۲۲۰۱۰۷۸ 
بيرة ¢ ۵۵ ۳۱۱۰۲۲۳:۱۲۲ 

بنزد 4 ۳۸۳ 

بیغ 4 ۱۳ 

تركيا ؛ ۲۵۰۲۱۹۰ 

تطوان (تطاون) 4 ۱۱4 ۰۳۹۱۰۳۱۱ 
۲ ۰*۰ 

تطيلة 4 1۳۰۲۰ 

تل الرحی 4 ۳۰۸ 

تل الحمراء 4 ۲۳ 

تلمساث 4 ۰۳۲ ۹ ۰۹۷ ۰۱۱۳ ۱ ۰ 
۶۸ ۱۱ ۰۳۸۲ ۰۲۹۸ ۰۸۰۷ ۰۸ 
4 فا 

تورو ؟ ۱۸۲ 

توئس ؟ ۰۲۸۰۱۸ ۱۵۵۰۱۲۵۰۸۸۰4۰ 
۲ ۰ ۳۹۰۱۳۸۹۰۳۸۱۰۸۳۸4 6 
۳ ۰۷ 8۹۷۱44۱04۵004۰۱۸ 4 
۱ ۲ 9 

الثثر الاعل 4 ۱۱۰۰۷۵۸۲۰ 


ثيوداد ريال 4 4۱4۳۸۸ 


جح( 
جامع إشبيلية ؛ ۵) ۰۱۳۰۳۹۰ 
جامم الحمراء ؛ ۱۱۲ 


جامم القرويين ؛ 4۷ 
جامم القصبة 4 4٠‏ 


مت 6۳۱ بت 


جامع غرفاطة ؛ 64۱۷۰۳۵۰0۲۹6۲۱۰۲ 


۸ 1 
چامع قرطية 4 0۱۱۰۱۰6۹۱۹۰۰۳4 
65 


جامعة غرئاطة ۲٩ ٩‏ 
جبال الرنیه 6 4۱4>۱۳»۸۰0۸0۷۷) 
1۳۱ 

" جبال پوئتو ؛ ۳۷۵ 

جبال رندة 4 هلام 

جبال قسنطيلة ؛ ۲۱۲ . 

جبل شلير ؛. انظر سيرا نشادا . 

جیل طارق ۵۰ ۱۲۲۰۱۱۵۰۸۲ ۱۲ » 


» ۱۳۹۰۱۳۷۰۱۳ ۲۰۱۳۰۰۱۳۹ ۷ 
¢“ ۱۷۱۰۱۱5۰۱۲۲۰۱۵۳۰ ۱۵۱ ۶ 
> ۳ ۸۱ ۳ ۷۲ ۰ ۳ 


9۱ ۰ ۶۵ 

جرليانة 4 ۲۵۸ 

الزائر ؟ ۳۸۲۰۳۹۸ 4۰06۳۸۹-۳۸4٩‏ ۰ 
۸ 

الرائر الشرقية ؛ ۱۷۸۰۹۱۰٩۲4۴۳۰‏ » 
۹ ۲۳ 
الزيرة » اغزيرة اضراء ؛ ۰۶۱6۳۳۰۲۲ 
۰۳ ۱۰۳-۰۹۹۰۵۵۰۵ ۱۰6 ۱۰۱۶ : 
۸ ۱۲۷۰۱۲۵ 
۳۸ ۹ 44۰۳۱۱6۱۷۳۰۱۷۲۱۱ 
جزيرة شقر ؛ 4۵4 

جزيرة صقليِة 4 ۱۷۸۰۱۷۹۰۱۰۲۰۲۱ ۰ 
۳۹-۰۹ 

جزيرة منورقة ۳۸۱۰٩۲۰:‏ 

جزيرة ميورقة ؛ ۰4۱0۲۰ ٩۲‏ 

40٩ 4 جلیانة‎ 

جلير! ؛ ۳۹٩‏ 

جليقية ؟ ۳۷۵۵۳۲۳۸۷۰۸ 

جنة العريف ؛ قصر 4 ۲۹۸۰۱۵۰۰۲۸۰۲۳ 
۳۹۹ 

جنة عصام ¢ ۲۲ 

جنجالة 4 ۳۷۵۹۰۱۱4۰4۱ 

چنوه 4 14۸0۳۸۳ 

جواخاریس ؛ ۲۱۷ 

جیان » وولایة؛ 44۳-4۱6۳۹۰۳۸۰۳۱۰۲۰ 
و ۰۹۵0۰۵ ۰/۹۰۱ ۷۱۷۸/۹/۵۹ .۰ 


4 ۲۲۲ ۱*5۵ ۰۱۵۸ ۱۵۱ ۱۶٩۹ ۸ 
GFT 

الحيتو ( حی الپود) ؛ ۳۲ 

١48 4 جيرة‎ 

جيرولة ؟ ۱۱ه 

الجاز ؛ ۱۱۲ ۱ 
المراء » مدینة » قصر » حصن 4 ۲۲۳ 
۹ ۰۲ ۰۳۰ ۰۸۳۰ ۰۱۱۸ ۱۳۱۰۱۲۵ 
۰ ۰ ۷ ۰ ۰۱۱۰۱ ۱۲۳۰۱۱۰ 
۷ ۲۰۱-۱۹۸۰۱۹۹ ۲۳۸۰۲۳۰۰۲۰۸۰ 
۰ ۵ ۰۲۵۲۰۲۹ 0۲۵۸۰۲۹۹ 
YAY CYA ۷ ۱۳۱۱۳۰۹۷۹۰‏ 
۶ ۰ ۲۹۹۰ ۳۵۱۳۰۱۳۹۳۱۱۰۲۹۸۰ 
اخ ل ااه 
حصن أرجولة ؛ ۰۰6۳۸۲۰۳۸ 
حصن إليورة ؛ ۲۳۰۰۲۱۰ 

حصن آیامونی 4 ۱۰۱ 

حصن ذكوين 4 ۷۰۰٩‏ 

حصن قرطبة 4 9.5 

حصن قلتبيرة 4 ۷۲۱۱ 

حصن قمارش ؛ ۲۱۹ 

حصن المقورة ؛ 4٩‏ 

حصن اللوژ ‏ ۱۱۱۰۱۵۸۵۵ 

حصن مجريط :۱۰۰ 

حصن مرئیل ء ۳۱۱ 

حصن العودة 4 ۱۰۰ 

حصن اتلكب ؟ ۱۱ 

حصن موحر ٤‏ ۳۱۱ 

حصن موكلين ؟ 6۲۱۱۰۲۱۰۰۲۰۱۰۲۰۵ 
۳۳۰ 

حصن موتتميور ؟ ۲۱۱ 

هص ؟ 0۰ » وانظر إشبيلية . 

سوژمویل ؛ ۲۰ 

الان + مم 

الزانة ؛ 4۳ 

لیر الدا (منار [شبیلیة) : 9۱۷5۵۱606۳۹ 


دز 
الدار البيضاء ؟ ۳۱۲ 


دانية 4 ٩۳۸۲۰۹۲۱۷۵۰۱۵۱۰۳۹۱:۲۰‏ 
الما شق : 


بت 6۳۲ 


درعة : ٩۱‏ 
دلآاية 4 ۳۹۹۰۲۹۰۲۰۱۰۲۲۱۰۵۵ 

شق + 4۰4۸ 

دير الآباء الدومتيكان ؛ ١٣م‏ 

ديز سان فرنسيسكو ؛ ۳۰۰ 
دیرساکرومونی ؛ ۰۱ 

دير سان كلمني : ۷۱۱۸ 

دیرالقدیس فرنسیس ۲۲۱ 

الایر اللکی برغش 4 ۱4ه 

رس طرف الثار 4 ۱۳۷ 

الرباط ؛ ۲۱۲ 

الرصافة 4 45 

رده ۵۵4 ۱۳۰۱۱۹۱۰۱۱۲۰۱۰۵۹ 
۸ ۸ ۰۱۸ ۱۰۱۰ 
۹ ۲۱۰ ۰ ۳۹۹۰۳۲۸۰۳۱۱ ۰ 
۸ 6 ۰۱۲ 

ریه ؟ ۲۲ 

روسیون ؛ ۱۷۹ 

روطة ۽ 46و 

وومة )۲۷۲۳۰۲۷۱۸۲۲۱۰۹۱ {c4 EA‏ 
الزاهرة 4 44١‏ 
الزلاقة » موقعة 4 ۲۱۵۲۰۰۱۸ 
۱۳/۰۱۰۰ 

آلزهراء 4 ۵۱۹041٩‏ اه 


س ع 

صبتة ؛ ل(1) 4211 6159م 2019م وووسم 
السبيكة ؛ ۲۹۳۵۳۰۲۹۰۲۳ 
سجلماسة 4 ٩٩‏ 
£ ۳۸۳ 

سرقسطه 4 ۰۲۰ ۲۸ ۵۳۱ ۰۸ 
۷ ۰ ۵+-+"۰:۳ 
7 
4 4۷9۰ 

سمورة 4 ۱۸۲۰۱۹ 

حوسة 4 ۳۱۱ 
مرا قرملبا 4 ۳۲ 

سرا نثادا ؟ ۲۹۸۲۹۲۰۲۳۳۰۵۵۰۲۳ 
FETE‏ 

سيرون 4 ۳۷۰ 

شاطبة ؛ ۲۰ ۰ ۳۳۱ وی ما بو 


مردائية 


۰ ۰۱۷ 
الشام 5 4۷۱۱۸04۰۱0۱۲۹۰۷۷ 
42۰۵۰۵۰۹ 

شانت یاب 4 وم ۷۰۷ 

۲۲  ةنرذش‎ 

الشرق الاسلای ؟ 8۱۰۳۵۵ 

الشرقية ¢ موقعة ؛ ۷۲۰۳ 

شرق الاندلس ؟ 60۷۰۱۳۸۰۳۰۱۰۲ 
۲ ۰ ۰ 4۸۲ 

شريش » وموقعة + ۰ ۰۲۱ ۰۳۹ 5 4 
۷ »۰ ۹ ۰ ۵ ۰۹ ۰ 
1 4 ۰۱ 

شقوبية ؛ ۳۳۲۰۳۳۱۸۱۸۲ 

۱5٩ 4 شقورة‎ 

شلطیش > 11 

شلميقة ؛ ۷۹۰۱٩‏ 

شلوقة ؛ مع 

شلب ؟ 0۱۷۳۱۲۸۰۲۰ 

شلوبائیت وقلعة 4 وميع ملو مولعمو 
ا نا 

شتترة 4 ۱۷۰۷۲۱ 

شرین 4 ۱۷۰۲۰ه 


4 


شنتی 4 110100۸0466۳1 ¢ 


۷ ¢ ۵ 

شلتمریة الغرب 4 ۵4۲۰ 
صفائس 4 ۳۲۱۱ 

صقلية ؛ انظر جزيرة صقلية 
طبيرة ؛ 4۳ 

طرابلس ؛ ۳۲۵ .وم 

طرش ؟ هه 

٩۳۰۲۰ 4 طرطوشة‎ 


طریف ‏ م۱۱۵۱ 
۷ »14 
طریف » موقعة 4 5۸۰۱۷۲۵۱۲۸۰۱۲۷ 
1۷۲ 

طليطلة 5 ۷۰۰۱۳۱۲۰۸۱۸ 8۸۱۷۵۰۱۷۹ 
۱ ۰ ۰۵۹۰۹۰۹۰۵۳۳۲ ۰۳۳۰۵۰۹۱۲ 
لاغ ءلم 

طنجة ؛ ۳۱۱۰۲۳۹۰۱۱۱۰۱۱۰۰ 
عيقة 4 ۲۳5 


عدوة المغرب.؛ انظر المغرب .. 


~o ل‎ 


۳۹۱  شنارملا‎ 

عسقلونة ؛ ٩۳‏ 

عبن الدمم ‏ ۳۱۰ 

۰ ۳۲۰ ۳۰۰۲۸-۰۲۱۰۱۷ 4 غرناطة» وولاية‎ 
- 6۵66۲ ۵۰44۵04۳۲ 6 ۲۷۸6۰ 4 ۴۹ 
۰ ۸۲۰۷۳۰۷۲ ۰۷۰۰۱۸ ۹۰۰ ۹ ۳ لامع‎ 
. ۱۱۲۰۱۱۰۰۱۰۱۰۱۰۱۴ ۹۹ 6 ۴۳ 
۶ ۱۲۸۰۱۲۵۰۱۲۰۱۲۲ ۲۱۸ ۷۹ 
۱۵۸۰۱۵۱۰۱۷۱۳۱۳۷۰ ۱۳ ۶ 
-1۹4 6۱٩۹۱6۱۷۸۰۱۷۰۰۱۷ ۱۰۱۲۸۰ ۰ 
۰۲۱۲۱۷۵۲۲۰۷۷۰۵۲۱ ۰ ۱۷۹ ۹۰/۹۹۹ 
6 ۲۵۹6 ۰۲۰۲-۰۲۳ 6 ۲۳۲ ۰۲۳۰ ۷۸ 
۲۸۵-۲۸۰۱۰۲۷۷ ۰0۲۷۹۰۲۷۲۱ ۰۲۷۹ 
۰ ۳۲-۳۰۸ ۰۳۰۳-۲۹۹۰۲۹۲ ¢ ۹ 
6 ۳۹۰ ۰۳4۷ ۰۳4۱ ۲ ۵ ۷۹ 
۳۷ ۱-۰۳۷۹۰۳۹۹-۳۱۱ ۰۳۰۸۰ ۳۹۶ ۱ 
4۰ ۵۱ 
- ٩۳۸ 6۳۲ ۰4۲۲ ۰ ۲۰ ۷۲ ۰ 
6 ۵۱68۵۰644۸648٩ 444 6 ۰ 
1۱66 4۹۲۱۱ ۰ ۵۸ 4۵۷ ۶ 
۰ ۷۳۰۷۲۰۷۰ ۰4۱۸ ۰4۱۷ ۰۵ 
۵۰ 6-0۰۱64۹۳۹۹۱-4۸۰ ۰4۸۲ ۷ 
۱۷ ۵ ۱ 

غلیانة 4 هه 

الغوطة ؛ ۲4 

فك 

٤٩ ٤ فارو‎ 

فاس £ 4¥ 1141164444444416 )© 
۴ ۰ ۱۲ ۲۷۸۰۱۹۱۵۰ ۰ 6۲۸۰۲۸۲ 
۹ ۲۸۷ ۵۳۱۲ ۰۳۲۵ ۰۳۹۱ ۰4 ) 
4٩۱۰۸۲ ۵ ۷‏ 
الفرنتيرة ؛ ۱۱۱۹۹۰۸۲۰۵۵4۹۰4۳ 
فرنسا ؛ ۱۳ ه4١4‏ لالااء42/ا1 2م 
2٩۷۰ ۵ ۳ ۰‏ 

الفحص > فحص غرناطة ؛ انظر الرج . 
فحص شريش ؛ ۳۳ 

الشخار ؛ ۳۱۱ 

قلیالونجا 4 ۳۲۵۵۳۲ 

فناء البركة ؛ ۲۹۹۰۲۹۶ 

فناء السباع ؛ ۲۹۸۰۲۹۲۰۲۵۰۰۱۹ ۰ 
وك نا 


فناء السرور 4 ۲۹۹ 

فرتبزا ( فلورنس ) 4 44۷ 

قایس 4 ۳۱۱ 

قادس 4 01۳۰۲۰ 1۷۰6۵۵۰44۱604۵ 
قاعة الأختين ؛ ۲۹۸۰۲۹۹ 

قاعة الملوك ؛ 16۰0۲۹۸ 

قاعة بی سراج 4 ۳۰۲۰۲۹۰ 

٩۲۲۱۰۲۱۸۰۱۹۲۰۱۷۰۱۲۹ 6 القاهرة‎ 
۰2*۰۰7 ۷۲ 

۱۱۰  قاذیقلا‎ 

قردوش ۶ ۳۱۱ 

قر طاجنة 4 4۱۹64۰۳۸۹۰۸۱۳٩‏ 
قرطبة ¢ ۲۰ ۰ 4۳۳۰۳۱۰۳۰۰۲۷۸۰۲۷ 
اا ا ال 
٩۰ ۸4 ۸۱ ۵‏ ۵1*۰ ۱8۵۵۱۱ 4 
۳ ۰۲۳۵۰۲۰۰ ۰۳۲ ۳۳۲ ۰ ۳۳۹ ۰ 
۱ ۰۳۷۰ ۳۹0۳۸۵۱۲۰۰6 ۲ 
4٩ ۷‏ ۰ ۰ ۵6۵۱۱۵۱ 6۱۷6۵۱ 
قرموئة 4 ۱6۹۰۱۰۰۰۰۱۰4۳۰۲۹ 
قسطنطيئية 4 4۷۰۳۲۳۰۲۱۹-۰۲۱۷۰۱۱۸ 
۸ 52 
قشتالة ؛ ۳۰ ۵۰۰۱۳۰۱۲۰۰۷۰۹۰۳۲ 
EVA CVV‏ ۸۵۸ ۱۱۳۰۱۰۱۱۵۹۱۸۸۰ 
۰/۰۵ 6 ۱۳۷/۵ 
6 ۱ ۵ ۱۵ ۰۳ 1۸۰۱09۰۱ 
۰ ۰ ۱۱۳ ۰ ۰۱۱6 ۱۸۲۰۱۸۰۰۱۷۰ 
2121 ۷ ۱۷۱5 ۱۷ ۱ ۵-۲ 
۶ ¢ ۲۲۹ ۰ ۰۲۸۹۰۲۱۱۰۲۱۱۸۲۳۰ 
۴۰ ۰۳۳۲ ۰۳۵۰ ۰۰ ۰۱۲ 4۲۰ 4 
۰۱ ۹۸ ۱۳ ۵ ۱۵۰۵۱4 6 
قصبة المراء 4 ۲۹۲۲۳۰ 

قصر الاسکوریال 4 ۵۰۳۹۲۰۳۲۹ 
قصر إشبيلية 4 ۰۱۷۵۱۳ 

قصر الحعفرية ( قصر السرور) ؛ ٩۱۲‏ 
قصر اشبراء ؛ انظر المراء 

قصر الزهراء ) ۱۰ه 

قصر السیاع 4 ۲۹4 

تصر الثاتیکان 4 ۰۲۷۳ ۲۸۸ 

قصر اللاعورة ؛ ٠٠4‏ 

قصر پادیس 4 4۰ 

قصر شارلكان ؛ ۲۸۹ 


~o f س‎ 


قصر شنیل » قصر السید ؛ ۲۰ 
قصر عبد الكريم ( القصر الكبير) ؛ ۳۹۱ 
قصر قرطبة 4 ۰۵ 

قصر قمارش 4 ۲۹۶۰۱۹۹ 
تصر مصمردة ۰4 ٩٩‏ 

قطلوئية 4 4۱444۰141۷160۸7 
قلعة اپن سلامة. 4 ۱۱۳ 

قلعة المراء 4 ۱۵٩‏ 

. قلعة آیوب 4 ٩۳‏ 

قلعة بى سعيد ؛ ۱۲۸ 

قلعة بی موريل ؛ ۱۱۳ 


قلعة جابر 4 4۳ 
قلعة رباج 4 ۳۷۰۲۷۹۰۸۲ 


قمارش ؛ ۱۰۸۰۵۵ 

القامة 4 ۲۲۱۰۲۲۰ 

قنطرة شنیل 4 ۲۹۰۲۳ 

قيحاطة 4 ۱۱۰ 

کازورلا ؛ ۱۱۱ 

کالوسا ؛ ۳۸۸ 

كتدرائية إشبيلية 4 ۵۱۳۰۸۳۸۰۱۵ 
کندرائية بنبلونة 4 ۵۱۱ 

کتدر ائية سرقسطة 4 ۵۷ 

كتدرائية سمررة 4 ۱۱ه 

كتدرائية غرناطة ؛ ۳۵۰۱۰۲۹۲۰۸۳ 

الكعبة ؛ 45م 

كنيسة سائتاماريا ؛ ۲۹۰ 

كنيسة سان سالبادور ؛ ابم 

کنية سان سبستیان 4 ۲۹۰ 
> كنيسة طليطلة العظمى ؛ ۲۰۱ 

ل ی 

لاردة ؛ 445 

لامنشا ؛ 4۱۰ 414 

لبلة 4 ۱۰۲۵۰4۱۲۰ 

لقنت ؟ ۳۹۸۰۵۲۱۰۱۳۹۰۲۰ 

۱٩ + لك‎ 

السانة ( الیسانة ) 6 ۷۲۰۳ ۰ ۲۰۸ ۶۳۸ 
لورة 4 ۰۱۲۲ ۳۸۹۰۱۰۰ 

لوشار ؛ ۳۹۹۰۲۷۷۰۲۹۰۲۵۱ 
لوشة 4 ۰۷۲۳ ۰۰ ۰ ۱۱۰ ۰۲۰۳-۲۰۱ 
۲۲۰۶ ۰ ۰ ۲ ۲ ۲۳۹ > 
۵ ۸۵ ۹ ۸2۲۹ 


لیوث ¢ ۰۳۳۰۲۲ ۱۸۲۰۸۷۰۸۸۰۸۰۷۷ 


۳۷۰ 

ماردة 4 0۱۷۰۵۱۰۳۲۰۲۰ 
ماردين : 0 

مالطة ؛ ۳۸۳ 


مالقة » وولاية 4 ۰۰۱04۰0۳۹۰۳۲۰۰۲۸ 
۵ ۰۹۹ 6۳ ۵ ۰ ۰ 
۳ ۶ ۱۱ ۰ ۰۱۱۰ ۱۹۷ 4 
۲ ۱۹۶ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۲۰۷ ۲۰۵۹ ۰ 
۳ ۲۱۱ 4۲۱۸۰ ۰۲۲۰ ۲۲۸ ۲۵8 
11 عه 5 ۳۷۰۰۳۹۹5۹ ۳۹ ۰ 
۰۷۰46۰۰ ۵ ۰۱۷۰ 
المارستان الأعظل 4 ۱۵۷ ۳ 
شحف البراء 4 ۵۱۱ 

مشحف جلة العريف ؛ ٤٥١‏ 

متحف غرناطة ؟ ۵۱۱۰۲ 

متحف قرطة ؛ ۵۱۰ 

متحف مدريد الوطى ؛ ۵۱۱۰۲۹۰ 

مز ین اللکة 4 ۲۹۸ 

مدرسة غرناطة اللصرية ۰۱۲۹ 4۸4 
مدرید ‏ 0۱4600۰۱04۸۱6۳۱۱ 

مديئه دلكامبو ؛ وموم 

مرا کش ۰۳۲۰۳۰ ۳۹۱۰۳۱۲۰۲۱۸۰۹۱ 


۵ ۰۳۰۷۰۰۲۸۰ ۰ ۰ ۷ . 


مرپلة 4 ۳۷۵۰۳۹۱۰۱۳۹۰۱۰۳۵ 
مرتش + وموقعة ۱۳۱۶۱۱۸8۲6 
مرتفم غارة 6 ۲۰۱ 

مرتيل » قرية 4 ۳۱۱ 

المرج > مرج غرناطة ؛ ۱۲۱۸۰4۱۰۲4 
۰ ۲ ۲ ۰۲۳۷۲ ۲ ۲ 200 
۵۸ ۲ 6 ۲۷ ۰۷ ۰14۸ 
۱ ۵ 3۲ 

مرسية » وولاية 4 ۱6۳۷-۳۰۳۱6۳۰ 
۲ ۷۰۱۳۰۵۷۵ ۷۵ ۰ 
۰/۲ ۱ 6 ۵ ۵ ۵ ۰ 
۶۹ ۰ ۰۳۸۲ 4۱۲۰۸۰۱۰۳۹4 ] 
۲۱ ۰ ۰4 4 ۰۸۰4۵۵۰4 8 

المرمى الكبير + ۳۸۲ 

مرشائة 4 ۳۹۹۰۳۱۱۰۲۵۹۱۰۱4٩‏ 
مسجد البراء ) ۰۱۱۲۹۰ 

سلائة 4 ۳۸۰ 


بت ۵۳۵ بت 


۲۷۳۰۲۱۹۰۲۱۸۰۵۲۱۱ ۱۳۰ £ المشرق‎ 
644۸048008۲۷ ۰۵ ۰ ۰۱ ۶۵ 
۶ ٩۹۰44۱۵۰4۱۳۰۵۵۹۰ ۳ 
6۰۸ ۰۰۲ ۱ 

مصر ۷۸۰۷۷۰۹۹۱ ۲۱۱۰۱۲۱۰۱۲۹ ۰ 
2۸ ۲۲۲ ۰ ۰۲۷۲ ۰۲۷۲ ۰۳۲۲ ۳۲ ۰ 
۷ ۰ ۳۹۸ ۲ ۰40404۰۱ ۰41۰ ۰1*04 
ملاعلاه 

المغرب £ 01۸ رت ا ل 
۰ ماوع لزغ ١١1‏ 
۵ ۰ ۱۱۰۰۱۰۸ ۱۱۱۶۱۱۳ ۶ ۱۱۷ ۶ 
۲ ۰۱۰۰۱۳۲۰ ۰>۳»-- 
۷ ۲ ۲ 2-4 6۲۲۱۰۰۱۹۱ 
۰۲۱۸۰ ۲۲۳ ۰۲۲ ۰۲۲۷ ۲۳۲ » 
۶ ۰۲۳۵ ۰۲۳۹ ۰۲4۰ ۰۲۸۹ ۲۸۷ ۰ 
لاا وو لا لل 
۶ ۰۲۸۷ ۰۳۱۳۰۳۰۹ ۰۳۲۲ ۳۲۳ » 
۷ ۰۳۶۲ ۰۳4۷ ۰۳۰۹۲ ۰۳۱۱ ۳۲۳ » 
۰۳۹۲-۳۸۹۳۸۹۸ ۳۹۵ ۰4۰۱۱:۰۰۱۰ 
۵ ۰ ۰۰۸ ۰4۱۹ ۰۶۲۷ 4۳ 46۲ ۶ 
۳ ۵۵ 4۵۸ ۸۲۰ ۷۰ 6 84۷۳ - 
۷۸ ۸۲ ۰ 2۸۲ 4۹۳-۹۱6 ۵۰۷ 4 
0۵۰۸ ۶۵۱۳ 
امغر ب الاقمی ؟ 1440۲1۳۹۰۹۷۰۹۵ 
لغرب الأوسظ 4 ه4 ٠‏ 

مقيرة الحمراء ؟ ۱۳٩‏ 

مكتبة أكادهية التاریخ ¢ ۵8۱۹۰۱۷ 
مكتية الإسكندرية ؟ 815 

مكتبة الإسكوريال ؛ 6۷۰ ۰۱۳۰ ۱۹۰ ۶ 
۰۵۰۰۷ ۰2۸۰"۰ )6 ۰۹۰۰۰۶۰۰۰۸ ۰« 
مکتبة الفاتیعان 4 ۳۸۰۱۱۷ 

مکتبة مدرید آلوطتية 4 0۰۰ 


010 


٩۱:۲۰ 4 مکناسة‎ 

مک ¢ ۳۹۵ 

مليلة ؛ ۲۷۸ 

منظرة اللندراشا 4 ۲۹۸ 

موریریا ( حی الوریسکیین ) ؛ ۳۲۹ 
موثئیل » موقعة 4 ۱۷۹6۱۷۳۰۱۳۰۸۲ 
ررض 


موی فریو 4 ۱۹4۰۱۱۳ 
منرتلة 4 ۲۸ 


نایل » وملکة ‏ ۰۲۲۰۰۱۷۹۰۱۷۷۰۱۷۰ 
؟ 51 

نافاد ( ثبرة) 4 ۱۷۹۰۸۷۸۲۰۷۷۰۸۰ 
نانورة السباع 4 ۲۹۲ 


لجر آلتیا ٩‏ ۳۸۹ 
هر ۳ ¢ 00 
چر أوديل ؛ 41 


پر یرو ؟ ۸۰ 
پر التاجه 4 ۲۰ 


جر دويرة 4 ۸۰۱٩‏ 
پر حدره ؟ ۲۹۲۰۲۸۹۰۲۰۱۰۲۳ ۰ 
پر سالادو ۶ ۱۷۲۰۱۲۷ 


پر شنیل 4 ۲۳ ۰ ۶۳۲۰۳۰۲۰۲۵۰۰۲۵ 
۹ ۰۲۹۱ ۲۵۸ ۲۹۰ ۰۲۱۵ ۲۹۱ » 
۹ 

پر الواد 6 ۷۷ 

نهر المتصورة ¢ مهم 
پر الیل 4 ۲۷۳ 
نهر وادی آنة ¢ 41 

پر الوادی الکیر ؛ ۷ فق 


4.4۰ ۰4 ۳ ۲ 

هدان ؛ ۲۳ 

وادى أجوار ¢ {re‏ 

وادی آش 4 ۱۱۹6۱۱۸۰۸۸۰۵۵۰۳۹ ۲ 


۰ ۲۰۱۰۱۹۰۰۱۵۱ ۰۱۳ 1Y 
> ۲۲۷-۲۲۰۲۱۷۲۰ ۲۱۱ ۲۱۶ ۷۲ 
> ۳۱۹۰۲۹۰۲۳۰۹ ۰۹۳۹ ۳۰۵ ۹۹ 
۰۳۷۵۹۰۳۷۰۳۷۰ ۰۳۹۹ CTY CFT 
۶۹۱64۸۰0 ۷۳ ۸ 

وادی غفو > ۷ 

وادى لكرين ؟ ۳۷۰۰۲۱۹ 

وادى لكه » وموقعة 4 ۳۳۰6۰۲۱۲ ۰ 

وادى ملوية ؟ 46 ا 

وادی التصورء ؛ ۳۷۵۹۰۲۹۹ 

وحدة ؛ ٩۷‏ 
1۲ 

6۳۸۱۰۳۸4 ۰۳۲۰۰۵۲۱۱۰۲۲۷ 4 وهران‎ 
14A 

ولبة ¢ 4۱۷۰۶۱۰۲۰ 

يابرة ؛ ۲۰ ۱ 


وشقة 4 


فهرست القبائل والطوائف والدول 


الأسبعارية ؛ ۷۹۰۷۸ 

الأغالبة ؛ ۳۸۲ 

الألييرن ؛ ۳۳۰۰۳۲۹۰۸۱ 

الامبر اطورپة الرومائية القدسة 4 ۱۷۰ 
الأمة الأندلسية 4 4۱6۳۸۰۲۱۰۱۸۰۱۸ 
۷۰ ۷۲ ۷۵ ۰۸۳۰۷۸۱ ۱۵۹ ۱۱۱ ۰ 
۱٩ LIAS‏ ۲ ۰ ۰ ۰ 
۲۳ ۰ ۳۱۹ ۰۳۲۲ ۰۳۳۰ ۳۵۰ ۰ 
۱ ۳:۹ ۰۳۵۰ ۳۱۱ ۰۲۱۲ ۳۸۵ ۰ 
۳ ۰۱۱ ۰4۱۲ 4۱۹ 41۳۰ ۳4 ۰ 
۱۰۳۹۹( 

آل اللیت 4 4٩۰‏ 

آل هوهنشتاوفن ؛ ۱۷۹۰۱۷۰ 

البابوية؛ ۲ 0 0۲۸۸ ۳۲46۳۲۸ 
ار بر ۷۲۷۰014۲۷4۳ ¥¥¥ 
1۳ 

الر و ستانتية 4 ٩۳۱0۳۱۹‏ 

يبر أن الملا 4 ۰۱۲۵۰۱۲۶۰۱۱۸۰۱۰۷ 
1۳ 

پنو اسر ائيل ٤‏ انظر البود . 

بنو أشتيلولة ؟ ۰4۰ ۱ ۱۰۳-۹۹۰4۸014 
پنو آضسی ؛ ۱۹٩‏ 

بنو الأحر ؛ انظر بنى نصر ‏ 

بئو الأفطس ؛ وم؛ 

يئو الثغری ٠٠٠١٠١۴۳١۳۰۲۳۹ ۰۲۱۷ ۰۱۹٩ ٩‏ 
بتو أمية 4 ۵۰۱۹0۲۸۱۲۷ 

بنو حفص ؟ 486 

بنو جود ؛ ۲۸۰۲۷ 

ينو خلدون 4 ۱۲ 

نو ذو آللون 4 ۰۱۲ 

پنو زهر 6 ۳۷ 1۵0۹0 

بلوس‌اج 4 ۶ ۱۹۱۱۲۳۰۱۵۹۰۱۵۵6۱ 
IY‏ ۸ ۷ 6 ۱۲۲ 2 
یش 

بئو عامر 4 ۲۷ 

پلو عامر الوریسکیون 4 ۳۸۰ ۳۸۳ 
ينو عباد ؛ ۵۱۵۰0۱۲۰۲۸ 


پثر عبد الواد ¢ 4۸۵۰٩۵‏ 

پنو عبد آلمن ؛ ۲۸ 

پنو قی ؛ ۷۲ 

بش مرين © ودولة 4 ۹۵۰۷۳۸۷۰۲۲ ۰ 
۹ ۰۱۰۳ ۱۲۹۰۱۲۲۶۱۱۸۰۱۱۹۱ » 
۹ ۰۱۶۱۷ ۱۰۱۰۱۱۵۰۱۷۰۲۰۱۶۲ 
TIR ۱‏ ¢ 1۸۰۰4۷۸۰4۳۰۲۷۸ 
يلو صر ¢ 8۱۰۲۰۰۱۰۲۸۰۲۵۰۱۷ 
۰٩۹۶ CofcoY‏ ۱۳۰۱۰۱۲۵۰۱۱۵۰۱۰۷ 
۹ ۵ 6۰۹۰۱ ۱۲۰۲ 
٩۵۰۰۳-44۱ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۲‏ 6 
14 ع 4 لم2 

بنو وطاس» ودولة 4 ۰۲۷۸۰۲۳۹۰۱۲۵ 
۳۸۹ 

التتار 4 ۲۸۳ 

الترك السانیون 4 ۰۳۹۹۰۲۲۰۰۲۱۹۰۱۹۸ 
۸ ۳ ۲۱۰۳۸۷۰۲۸ 4 
اخلافةالأموية» و الاو له 4۵۹0۲۷۰۲۲۰۱۹ 
۹ ۰ 88 

الخلافة العباسية » والدولة ؛ 8۱۵۰۳۱ 
خلافة قرطبة 4 ۳۸۳ 

الخلافة الموحدية ۸۸۰۹۸۰۸۷۱۳۲۰۳۰ ) 
۵ 0۷۰۳۹۰۹۷-4 ۶ ۱ 

الدولة النصرية ؛ انظر بنو سر 

الرومان 4 ۲۲ 

زنائة » ئیلة 4 ۱۱۷۰۰۵۰۷۳ 

4٩۰ 4 المیثالبة‎ 

السلیبیون 4 ۳۸۳۰۷۸ 

صهاجة » قبيلة 4 ۲۷ 

الصحابة ؛ 11۱۰:۰۳۲۸ 

الطوائف ؛ ملوك » ودولة ؛ 17861١8-11‏ » 
CFV‏ 445 :1غ 4لاء لال :00168284 »6 
"1° ۳9۹ 5م024 15:45 2 
۷۲ »۵ 

العرب ؛ ۰۷۰۱۸۲۲ ۳۹۹۰۹۵۲۷۷۰۷۹۱۰۷۲ 
عا 4 4 
۰۹ 


بت ۵8۳۷ بت 


العرب التنصرون ؛ انظر الوریسکیون . 
غارة » قبيلة 6 ۳۱۱۰۲۰۲ 
الفاطیون 4 ۳۸۳ 

فرسان العید ( الداوية ) ؛ ۷۹۰۷۸ 


فرسان القنطرة ( القدیس پولیان ) 4 ۷۹ 


فرسان قلعة رياح ؛ ۷۹ 
ألفر نج ) ل فقن 
قرپش 4 ۳۹4 


التغعاليون 4 ۰۳۰ ۸۸۵۳۰۹۹-4۱۳۳ 
۰ ۰۱۰( 6 ۱ 
۱ ۷ ۰۱۸ ۱۵۱ ۰۱۶۳ ۱۶۰۱ » 
۶ ۰۱۱۵ ۰۱۷۱ ۰۱۷۳ ۰۱۷ ۱۷۲۱ 6 
۳ ۶ ۱۵ ۰۲۰۸۰۲۰۲ ۲۱۰ - 
۴۳ ۲ ۰ ۰۲۳۶ 6۳۶۸ ۲۱۸ ۶ 
8 

القوط ؟ 4۳۱64۷۰۲۲۰۲۱ 

المدجتون ؟ ۷۲۰۱۸۹۱۲۹۰۵۷۵4 6 
AP‏ ۰ ۶ ۱۰۱۹۹ ۲۳ ۰ ۷ 4 ۲ ۰ 
۲ ۲۲ ۲ ۰۳۳۰ 4۳4۰ 445 6 
۸ 4 ۱۷ ۵ 

- ۷۲۰۹۸ ۵۱6۲۸ ۰۲۰۱۰۱۸ 4 الرابطون‎ 
» ۱۰۱۰۹۹۰٩۹۷ ۰٩۹۵ ۸۱۷۹۰۷۷ ۷ ۵ 
۰ ۳۹ ۲۷ ۳ ۷۲۰۷ ۹ 
۱۲ 4 ۲ ۰۰۷ 

۴۳۹4  رضم‎ 

مفراوة » قبیلة 4 ٩90۷۳‏ 

ملكة آراجون 4 ۰۱0۱۱۳۰۵۹۱۸۵۰ 
۳۲ ۱۸۰۳۳۰۰۱۷۸ 4 

ملکة الر تغال 6 ۳۲۲ 

ملكة غرناطة 4۲-4۰6۳۸۳۷۰۲۱۶ 4۵ 


۳۳/۱۹۹ CNN cof cof Co 
۱۰۲۰۱۵۱۰۱۳۸۰۱۲۷۲ ۱۱۲۰۱۰۷ ۵ 
CIV CIATED CIN Noe ۵ 
¢ 1۸4 CIA CIV IVE IVY ۸ 
۰۲۲۱۲ ۰۲۱۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰ ۱ 
ا‎ 
05 ۲۳5۰ ۳۳۰ ۰۳۲۷ ۳۲۱ ۲۲ ۳ 
6 ۹۹ ۱ 
1 
9 ۵ 
۱۵۰۱۳۱۰۱۳۰۱۱۱۸۰۷ ¢ ملكة قشتالة‎ 
۳۳۲۳۰۳ ا‎ 


المملكة اللاتينية ۷۸6 
ملكة ليون 4 ۸۵ ۸۸۰۸۷ 
الموحدون ¢$ ۳۵۵۳۲-۲۸۰۲۵۵۲۰۰۱۸) 


۷ ۵ ۸۱۷۳۰۱۲۲۰۵۲66664 ۰4۱64۰ ۸ 
» ۲۱۱۰۱۹۱۰٩٩۹ - ۰ ۰ ۷ 
۵۱۳۰۹44۳۰ ۳۹-۹۲۷ ۰4۲۷۰ ۴ 

الوریسکیون 4 ۰۱۹۷۰۱۷ ۰۳۰۸ ۲۳۱۰ »> 
۱۳4 ۹ ۱۷۳۳۸ ۳ ۳ ۳۶۰۳۲۲۰۳ 
۱ ۰۳۲۱۲-3۳۹۳۰ ۳۷۰-۰۳۹ ۰ ۰4۰۳۰۳۷ 
4 ۰4۹۸۰۹۱-۳۰۷۰ 6۵۰۰ 
۱ 68۰۳۰۵۰ 

الوللون ۲۸۹۰۷۲۰۷۰ 

التصارى المعاهدون ؟؛ 1۹0۰0۷۲۰۱۹۸-۱ 

التورمان 4 ۱۷ 

الوندال + 4۲۷ 

الپود 4 ۰۰۷ ۱۷۳۰۱۹۹۰۱۲۱۰۱۲۰۰ 
۷ ۳۱۶ ۰ ۰۳۲۲ ۰۳۷۲۹ ۰۳۳۰ ۳۳۸ 6 
۰ ۰۳۶ ۰4۰۱۳۷۱۳ ۰4۰۲ ۱۶ 4 
۷ ۶ ۲۷ 4 


فهر ست الأملام 


ابراهیم بن زرود 4 ۱۶۲ 

اپراهیم بن سبل الاشبیل 4 4۵4044 
أبراهم بن يحمى الأنصارى ؛ 11۷ 
ابراهيم القيبى ؛ ۳۳۱ 

ابرامم دی بلفاد ؛ 4 

ابن أى أصيبعة ؛ 41۰ 

ابن أبى اللصال ؛ 4۳٩‏ 

ابن الّبار التضاعی ۳۹۰۹۲۰۳۷۰۳۱ ۰ 
مع 1 

۰44-۳۹۰۳۸ أبن الآخر » محمد بن وسیل‎ 
۹۵ Af € CAR CAY CAI cor" 
۰۶44۱6۰4۲۱ ۲۹۰ ۰۲۸۹ ۰۱۷۰ ۰ 
۲۰۰۶۰۷ ۲ 

ابن الأزرق » الأصبحى ؛ 441١:649٠‏ 

اپن اس‌اعیل » السلطاث 4 ۰۱۷۹۰۱۱۷۰۱۹۵ 
4١‏ 

ابن أشقيلولة » آبر اسعاق؛ ٠٠١۸٠4١‏ 
ابن أشقيلواة 3 أبو الحسن ¢ ۱۰۸۹۵۹۰ 
ابن أشقيلولة» آبو حید ؛ ۸( ۱۰۶ 

ابن الإرزي » عل بن نحيى ؟ 455 

أبن البيطار الالی 4 4۱۰40۹۰40۳ 
بن اد الفهری : 4۳٩‏ 

ابن الحياب » أبو الحسن على + 41۲۰۱۲۹ 
۱ ۵ ۰ 12-۳-۱۰2۲ 

ابن الیان الرسی 4 4۵۰ 

ابن الحكيم الرندى 4 ۱۱46۱۱۳۰۱۱۲ 
414-24 

ابن الحكيم » أبى بكر ؛ 41۳ 

ابن اللطيب » عبه اه 4۷۲۲۵۹۱6۱۲۱6 
ابن الخطيب > لسان لین :۹۰۲4۰۲۳ 
ا ل ۳۵ Ve‏ ¢ 
IAA ۶ ۳ ۲۹۱‏ ۰ ۳۵ ۰ 
4۰ 4 4۱۳-4۱۱۵ ۱۵ 
۷ "۰:۱ 


ابن الدباغ » أبو اسحق ؛ ۱٩‏ 

ابن الرومية » أبو العباس ؛ 4٩۰040٩4‏ 
ابن الزبیر» آبو جعفر 4 455 

أبن الشط الانصاری ؛ 41۱۷ 

اين الصابرف 4 4۳٩‏ 

ابن العزى ؛ ۱۱۳ 

ابن العوام » آبو زکریا ؛ 445 

اپن الفخار ¢ {of‏ 

ابن الثرضی ؛ ٤۳۹‏ 

اپن احروق 4 ۰۱۲۱ ۱۲۲ ۰ ٩4۱‏ 
ابن الهتا ؟ 4۸۷ 

اپن یاس ؟ ۰۳۲۲۰۲۲۰۰۲۱۹۰۲۱۸ 
ابن باجة ؟ 1۳٩‏ 

ابن بدرون ؛ 4794 

ابل بسام 4 ۱۷ ۰ 4۳٩‏ 

ابن بشکوال 4 ٩۱۱۰49۱۰1۳۸‏ 

ابن بصال ؛ 441 

أبن بطوطة ؛ 4۷۰۰4۱۵۰۱۳4۰۱۳۲۲ 
ابن تومرت » المهدى 4 1۳۷۰۲۱ 

ابن جاپر الضریر ؛ 456 

أبن جبير 45814 30 

ابن جزى » أبى عبد الله 4 4۷۰ 

ابن جزی » آبو لقاسم ؛ 4۱۷ 

ابن حبیب الاشپیل 4 4۳۸ 

أبن حريق ؛ 4۰۳ 

ابن حزم ؟ ه48 

ابن حقصون ؛ الا 

ابن مدون الحیری ؟ ٤٥٩۳‏ 

أبن حیان 4 ٤٣٥٤١۱۷‏ 

أبن خانمة » آبو جعفر 4 6۷۰04۹0۱۳۰ 
A4)‏ 

ابن خالد ۶ ۳۹ 

ابن خروف الإشبيل ؛ 4۰۷ 

أبن خلدرن 4 ۱4۱۱۳۹۵۱۱۸۰۱۰۵ 
ا م 42 
ابن خيس التلمساق ؛ 45 


— 0 


ابن ديثار ؟ 4۰۸ 

اپن رشد » اد ؛ ۱۸۰1۱ 

ابن رشد » الحفيد ؛ ۱۳۸۱۳۷ 

ابن زمرك ؛ أبو عبه أيه £ ۰ع ۱۵۰۰۱ 
۹ ۸0-۲ 
ابن زهر ؛ آبو بکر 4 4۵404۳۵ 

اپن زهر » آپو الملاء ؛ 4۵404۳۷ 

أبن زهر » عبد الملك ؛ 4۵404۳۷ 

ابن زیدون ؛ 4۳۰ 

أبن سراج » الوزیر ؛ ۱۰۱ 

ابن سعيد الأندلس + 40۸۰4۵۰۳ 

أبن سلبطور ؛ 44156459 

ابن شعيب » الرئيس ؛ 4 4 

ابن صنادید » عبد اللك بن بوسف 4 ۲و 


ابن طفیل » آبو بکر ؛ 4۳۷ 

أبن عبد البر » الوزیر ۱۱۳۰۱۲۱۶ 

آپن عبد البر )۹۸ 

أبن عبد الرفي الأندلسی 4 ۷۰۰۳ ۰ :7 .۰ 


ابن عبد الملك المراكثى ؛ 4١١‏ 

أبن عبدون 4 ۳۹۰۳۵ 

أبن عبو ؛ انظر مولاى عبد الله , 

ابن عری » محیی الدین ؟ ٩۵۸۰4۰۳‏ 

اپن غازی » الوزیر 4 4۷۸ 

ابن غائم الاندلسی 4 ۰۱ه 

أبن فرج المور يسكى ؟ 8356742817 
ابن فر ون القرثى ؛ 481۷ 

این فر سون 4 برهان الدين ¢ tA"‏ 

ابن کاشة ؛ آبو اسن ؛ ۰۰ 4 

أبن كاشة » پوس + ۰۲۹۹۰۲۳۱۰۲۰ 
4 ۰۲۰۷۲ ۰۹۳۹۱۹۹۹۹۰۲۰۸ ۰.۰۲۲۱۰ 
۷( ۸( ان ۱ 
ابن قزمان 4 4۹004۳ 

ابن ليون التجيبى ؛؟ 41۸ 

ابن مرج الكحل ؛ 4٠4‏ 


ابن نز 6 4164۳ 


اپن مر دليش + مد بن سعد ؛ م۲ 


4 ۵ ۵ ۰5 ۰ ۹ 

ابن ميمون ؛ 1۳۷۰۷۳ 

ابن هشام » الوزير؛ 44 

ابن هود » المتوكل ال ليك 
ع 40 





إبن هود 6.محمد بن على ؛ 


. این هود » القتدر ؟ ۱۲ه 


ابن يونس ؟4 48 
آبو ابراهيم » اسحاق بن یوست ‏ السید ۲۵4 
أبو الحسن بن مسمود ؛ ۱۳۱ 
بو امسن البسطی 4 441 
بر ان السمید الوسدی ٩1۰۳۲‏ 
بو الحسن الفزارى ؛ 455 
بو الحبين المريى » السلطان؛ ۱۲۰۱۲۲ 
اا ايلام 
بر الحسن المنظرى ؛ "١1‏ 
اب اطسق النياهى ؛ 4۸164۷۷ 
بو امسن النصرى + السلطان ؛ .4۱۸4۰۱۷ 
۱ ۵ ۲۰۸۰۲۰۸۰۰۰۱۹۸ ۰ 


1 نا ۳۱۰۰۳۰ 


یو الخطار الكلبى 4 ۲۲ 

أبو الربيع المريى ؛ 1111184 

آبر اطیب الرندى (صالح بن شريف ) ۲4۹4ء 
۰ ۵ ۰۵ 6 ۰ ۶ ۰ ۶ 

آپر المباس > السید 4 ۳۱ 

آبو المباس الریی 4 ۱۵۰ 

آبو العلاه [دریس الوحدی ۳۰۶ 

آبو القامم بن سلمزن 4 4۸۷ 

أبو القامم بن سوده ؟ ۲۸۲ 

أبو القا عم السیی ¢ 2۷۰ 

أبو ۳ بلینش ۳۱۵۹۰۱۹۵۰6۱۹۳۶ 
أبو القاسم العزى ؟ 4۸ 

أبو القاسم القزطبى (خلف بن عباس) ؛ 4۳5 
آبو اقا مم المليح (عبداللك) ۲6۱-۲۳۹۰۲۳۱6 
YEE cT‏ ل الايد بايالا ارا 1 
أبو بكر الرازى ؛ ٤٣۷‏ 

أبو بكر السعيد ؛ ۱4۰ 

أبو بكر الطرطوشى ؛ 4784 

أبو بكر بن عاصم 4 4۸۸ 1۸۹ 

أبو بكر بن عبد الحق ( أبويحيى ) 5 ٩٩‏ 
أبو بكر بن غازئ 408:4 

أبو ثابت المريى ؛ ۱۱4۰۱۱۳ 

أبو ثابت عامر » شیخ الفزاة ؛ ۱۲۶ 

أبو جعفر بن عبد املك العذرى؛ ا۸ 
أبو حمو ؛ انظر عبد الرحمن بن موسى . 
أبو حيان الغرئاطى ؟ 454 


سي 


أبو ديوس » الوائق بال + ٩۷٤۳۲‏ 

أبو زكريا الحقمى ؛ وس لام وم ۰ 
۲« 89 3 

آبو زیان الریی 4 ۱۰۱۹۰۹۹ 

أبو زيد عبد الرحن » السید 4 ۳۰ 

آپو سم الریی 4 0۱۸۹0۱4۱۰۱۸۰۰۱۱۳ 
2۸8۳-۵۳ 

أبو سعيد » الرئيس؟ ۱۸۱۰۰۱ 

آپو سيد عبان المرینی ؟ ۰۱۲۲۰۱۱۷۰۹۰ 
#هلءوؤا 

بو سعيد فرج بن محمد بن يوسف ؛ 1ه 
أبو عبد اه الرمیمی 4 4۰0۳00۲4 

أبو عبد الله الزليخى ؛ ۲۲4 

أبو عبد الله الشريثى ؛ 4۸۵ 

أبو عبد الله الشيخ ؛ ۳۹۰ 

أبو عبد الله العقيل ؟ 4۹۲4۱۱۰۲۸۰ 
1۳ 

آبو عبد اه الوادی آثی 4 4٩4۲۰4۹۱‏ 

أبو عبد اه الوطاسی + ۲۷۸ 

آپو عبد اه لینشی 4 ۳۱۰ 

آپو عبد الله محمد » السلطان ۰۱۹۸-۱۹6 
۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۵۰۲۱۳ ۲۲۰۱۰۵۲۱۸ 
۳ ۰۲۹۱۰۲۳۸۰۲۲۰۵ 
۸ ۵۱۲۹۸۲۸۸۰۲۷۳۰۲۱۷ 
12۰۳۰۲ ۱ 

أبو عبد أنه محمد ء سلطان تونس +۳۸۸ 
أبوعبد الله الوطامى ؛ ۳۱۱۰۲۸۲۰۲۷۸ 
آبو عل الر نداعی 4 2۷۰ 

آبوعر بن الرابط ؛ ٠١١‏ 

آیو عنان الریی ۰۱۱۰۱۵۰۱۳۹۰۱۳۷۲4 
2۱۳۹۰ 

أبو ارس الحفصى .؛ ۱۵۸۰۱۵۱۰۱۵۰ 
أبو الحارس الواثق باق 4 ۳۵۱ 

آبو ماگ الریی 4 ۱۲۷۰۱۲۵ 

أبو محمد بن عطيه الححاربى ؛ ۸۰ 

ابو محمد عبد الواحد الوسدی 4 ۲۸ +۳ 
أبومروان الباجى ؟ وم 

بو معرف » محمد بن عبد الحق ؛ 56410و 
آبو محیی الفصی ¢ ۱۲۵ 

أبو يحيى بن عاصم 4 ۸٩‏ 


آبو حیی ین حیی ) ٩۱‏ 

بو يعقوب بن المنصور ۰۱۰۱۰۱۰۳۰۱۰۰ 
1ف 144111 ۱۳۲ 

بو يعقوب يوسف الموحدى ؟ ۳۸:۳۷ 
۰۳ 

آبو یوسف التصور الریی » ۸۱۰۵۱۰4۷ 
\VICIV ITV Veo A7‏ 
أجيلار الكونت دى ؛ ١ء4‏ 

أحد المتصرر ؟ ٠۳٠٠٠٠۲۰۳۹۱۰۳۹۰‏ 
أحد ين أب سالم ۽ VAYE“‏ 

أحد أبو على الموريسكى AAS‏ 

اد الثاني ء السلطان 4٠۹4٠٠١4١١۶‏ 
آجد پن آپو حمة الفر اوی )۳4۳ 

ملد بن قبی 4 ۷۲ 

أحد بن مهدي النزال 4 ۵۰۷ 

أحد بن يحيى الونشريشى ؛ ٩۱‏ 

أحد الرطامى ؛ لام ؟ 

الأحئث السلطان ؛ 4154-١5‏ لاوا 
أدريس > المأمون الموحدى ؛ ۰ "مه 
1۳۸ 

إدريس بن أ الملا ؛ ١471١4٠‏ 

أدوارد » ولى عهد انجلثرا ؛ ۱۷۳۰۱۸۲ 
ادو ارد الثالث ؛ ۱۷ 

آردوئیو الثای 4 ۸۰0۷۷ 

آرسطو +4 ۳۸۱۳۲۹ 

إسبيئوسا » الك رديبال 4 41م 

4۱۵۰۲۹۱۰۲۰۱۰۱۹ الاستر داد » حروب؛‎ 
AYY 
(¥410440 0000 £01 4 الاسلآم‎ 
IF CAACATEAPEVACEVY Vo Ve 
6 ۲۱۳۰۲۳۱۰۲۲۸ ۰۱۹۸۰۱۸۱ ۸ 


. * ۳۱۳۰۰۲۱۰ ۰۳۰۹ ۰۲۸۸ ۲۷۸ ۱ 


۰ ۰۳۷۹ ۰۳۸۱ ۰۳۹۰ 4۳۲ ۵۱ 
مام مله ۱ 
امياعیل > آبو الولید السلطان 4 ۰۱۲۱-۱۱۹ 
TITY‏ ۳۹۹۵ 

إساعيل » مولای؛ ۰۱۷۰4۱۳ 

إساعيل » بن السلطان يوسف ۰۱4۱۰۱4۰4 
VP!‏ 

إساعيل بن الأحر الكاتب؛ ۰4۷۵04۷۰ 
A0‏ 


ا 


الأشرف جان بلاط 4 ۲۷۲ 

الأشرئ شعبان ٠4۷١‏ 

الأشرف قايتباى ؟ 4۹۰۰۲۲۱۰۲۱۹۰۲۱۰ 
الالخميادو ؛ 9541494462420 44مؤة 
الانفانت فیلیب ؛ ۱۰۱۳۰۸۱ 

الأپسر » اسلطان ء ۱۵۸۰۱۵۹۱۰۱۵۵۰۱۵4 
۱۰۱۹۹۰۱۷۵۰۱۱۳۰ 6 ۳۶۰2 
السعيد بن عبد المزیز الریی 4 40786145 
السيد الكبيادرر ؛ ۸۱۸۰ 

الثارو دى لونا 4 ۱۷۵ 

آلفونسو امحارب 4 ۸00۷۸۰۸ 
آلفونسو الثالث الارجون ؛ ۱۷۷۵۵۸۱ 
آلفونسو الرابع الأرجو :4 ۱۷۷۰۱۲۰ 
آلفونسی انمامس 4 ۱۷4 

لفوئسو السادس 4 ۸۰۷۰۱۸ 
ألفونسو الثامن + ۸۷۱۸۲۰۷۵ 

ألفونسو إلتاسع ؛ ۸۸۰۸۷۰۳۲ 

ألفونسو العاثرء الحكيم ؟ 48641١5‏ » 
4۹ ۱ لاد)ة؟")إلمغ +25 ¢CAo‏ ۱۰۳ 
۰/۹ ۱۶۰۲۱۱۰۱۷۲ 
آلفونسو الاح عشر 4 ۰۱۲۹۰۱۱۸۰۸۲ 
۹( ۳( ۱۰2۰۵ 
آلفونسو ر موندیس (اسایع) وام 
آلفونسو هریکیز 4 ۸٩‏ 

آلفونسو المامس > ملك البرتنال ۱۸۲ 
الكامل » الملك 45٠١4‏ 

آلونسو دی آجبلار 4 ۲۲۰ 

آلونسی دی فنیجاس 4 ۳۷۲۰۳۹۱ 
إلنيورا دى كزمان 4 ۱۷۳۰۱۷۲۰۱۳ 
دريس 4 هوه 

أنطوثيو أجايبدا ؛ ۱۰۰۲۳۸ 

آنطونیو میلان » القس ؛ ۲۲۱ 

إنوسان الرابع ؛ ٩۲‏ 

إنوسان الثامن ؛ ۲۲۲۰۲۲۱ 

الأوتوداق ؛ ۳۷۹۵۳۳۸۵۳۳۷ 

آوروج 2 آمبر الیحر ؛ ۳۸۵ 

یدین ریس 4 ۳۸۲۰۳۸۵ 

إيرفنج » وشنطون 4 ۲۸۸۰۲۸۷۰۲۳۸ 
إيسابيلا الكاثوليكية ؛ ۱۷۱۷۰۰۸۳۰۲۰ 
EYe CVA ۱۸۵ 4 ۰‏ 
CHoACTYACYTYO (6 ۷ (۷ ۸‏ 


۳۱۰۱۱۲۷۱ ۰۲۷۱ ۰۲۸ ۲ ۱ 
۳۵۰ ۳۳۲۱۳۳۱ ۰۳۲ ۰۳۱۳ ۲ 
۶۳۲ 4۲۹ ۰۶ ۲۳ ۲ 

ایساپیلا الر تنالية ۱۷۵4 

ایساپیلا دی سولیس ؛ انظر ثریا الرو میة . 


ب سماخ 

بادیس پن حبوس ؛ ۲۸۰۲۸ 

الپارود 6 ۲۱۳۰۲۱۲ 

بايزید الما ۳۷۰۳۸۱۰۲۲۲۱۲۱۹ 
454244 

بارووثلا الارجوئية 4 هم 

بشی دی لافونی 4 ۱۷ 

پرسکوت » ولم ؟ ۳۱۸ 

برمودو الثاف ؛ ۸۱ 

برمودو الثالث ؛ 4م 

برنجاریا » ابنة ألفونسر النبيل ؛ 8م 
برونات » دون ؟ 44۹۸ 

بکاتوسی ؛ 4۲۳ 

پلانش دی پورپون ‏ ۱۷۹۰۱۷۳۰۱۳ 
پلاتکیو الوریسکی ؛ الریس 4 ۳۸۸ 

بلر ان دی لا کویثا ؛ ۱۸۰ : 
بليدا » الئس ؛ ۱1 

بياتريس » الأميرة ؟؛ ۱۷ 

پیترو مارتری ۳۸۵۰۳۲۰۲۷۳۰۲۷۲ 
بيثارو ۶ ۶۳۲ 

بيدال » منندیث ؟ 4540۰۲۹۰۱۳۰۸۰ 
بيدرو الأول ملك أراجون ؛ ۸۷ 

بيدرو الثاى ملك أراجون ¢ 4۱ 

بيدرو الثانى ملك قشتالة ( دون بطره ) 4۱6 
11 

بيدرو الثالث ( القامى ) ؛ ۰۱6۲۰۱۳۲۰۸۲ 
ا 1۱-۵ 

پیدرو الثالث ملك آراجون ؛ ۱۷۰ 

بیدرو الرابم ملك أرجون ؛ ۱4۷6۱۳۰ 
۱-۰۵۳۷ ۱ 
تاشفین بن یعقزب 4 ۱۱ 


| تالائیا ء ۲۵۰۳۱۰ _, 


""ترکیمادا : توماس دی ۳۳۳-۳۲۱ 
تندليا » کوت ۶ ۰۳۱۰٤۰۲۹1٤۲۲۲۲۹۰‏ 
YT!‏ 


TS 


فرفائتس 4 6۲۷۰۱۳۸۸۰۳۸۱ 

ریا الرومية ؛ ۳۰۵۵۳۱۸۰۲۰۰۱۹۸ 
ثوریتا 4 ۳۰۰ 

چاینجوس » الستشرق 4 ۲۹۰۰۱۱۰۵۲ 
جرماط بن مرين ؟ همه 

جريرو » المطراث ؛ ۳۷۸ 

جسبار دى أجيلار ؛ 475 

جنه هاريكيز 4 ۱۷۹ 

حوتیری دی کاردیناس؛ ۲۱۲۰۲۲۵ 
جوفری تنودیو ۱۲۷۶ 

جومث موریئو 4 6۱۵۰0۱۳۵۰۱۹۳۰۰ 
چوئزاللو ی کوردبا 4 ۲4 

احاجپ النصور ؛ 4۸۹۰۷۷۰۱ 
حامد لثفری + ۲۰۰ 

۷٤-۳۷۲۰۳۷۰۰۳۹۱ 4 اخبی‎ 

حبوس پن ما کسن 4 ۲۸ 

الحرة ؛ الأميرة ؛ ۱۲۹ 

الحروب الصليبية ؛ ۲۱۸۰۲۱۱۰۷۷ 
الک بن.هشام ؛ ۷۲۰۱۷ 

الحم المستنصر ؛ 8۱۱۰۵۱۰۰۳0 
المیدی 4 4۳۰ 

خالد الوزیر 4 ١45‏ 

خالد بن عیسی البلوی ‏ 44۸ 

خاثیر » فلورئیو 4 4۲۳۰4۲۱۰۹۳ 
خاعمى الأول(الفاتم) 4 ٩4۰۹۲۰۳۹-۳4‏ > 
۰ ۱۷۸۰۱۷۰۱۷۹۹۳3 
شای الال 4 ۱۲۱۱۲۰۰۱۱۵۰۱۱۰ 
۱۷۷ 
شزائة جامم الفرویین 4 4۸۰ 

نیس » الکردپنال ؟ ۰۳۳۹۰۳۱۹-۳۱۰ 
۱ 6 ۰4 

خابعی الثالث صاحب ميورقة 4 ۱۷۸ 
خوان » دون » آخو فیلیب الای 4 ۳۹۹ 
۷۰ ۱۳۸۲۰۷۹۳۷ ۱ 
حوان الأول ملك قشعالة 4 ۱۷۸۰۱۷6 
خوان الثانى ملك قشتالة؛ ۰۱5۸۰۱0۳۰۱۰۱ 
۱۳9۰۰۹ ۱ 

خوان الأول الُرجوف ؛ ۱۷۸ 

خوان الثان الأارجوف ۱۸4۰۱۸۰-۱۷۸4 
شوان بن عامر 4 ۳۸۱۰۳۸۰۰ 

خوان آلفونسو ؛ 4٩5‏ 


خوانا » اللکة 4 رس 

خوانا بلر نیخا 6 ۱۸۲۰۱۸۰ 

خوانا دی مندوثا 4 ۳۱6 

شیر الدین » آمبر البحر 4 ۳۸۸۱۳۸۱۵۳۸۵ 
الفيزران » أم الشیخ الأمون ؛ ۳۹۱ 
خنيث بيرث دى إيتا ؟؛ ۳۰۳ 

خيل » دون 484 


دب ز 


دائقيلا إى كوليادو ؛ 4۱۸ 

دون بطره غرسيس ؟ 56" 

دوزی » ریهارت ؛ ٥۰۹٤۸۰‏ 

دونيا ٍیزاپیل » الامبر اطورة 4 ۳۸۸ 
دی جسکلان + ۱۸۳ 

دپرفپور » الستفرق ) ۰۵ ۰ ۰۱ 

دیسا احقق العام 6 ۳۱۰۰۳۲۳۰۳۱۸ 
دسیینا » الکر دینال 4 ۲۵۰ 

دى ليرما ۽ دوق ۶ ۰4۱00۳۹۱۰۳۹۵ 
{c4‏ ۱ 
ديوان التسقيق » ومحاكي ؟ ۲۰۹۰۱۸۸۰۸۲ 
۱ ۳۵۰۳۱-۳۸۰۳۵ - 
۹۷ ۷7۳۵۹ ۳۸۳ 
۶ ۵۵ ۵۵ 464۱۷ 4۲ 
۰۵ ۵ ۵ 2:۰ 
دیلاس کاخیجاس » الستشرق 4 4۰ 

دی مار لپس 4 4۳۰ 

دپسنورپدس ؛ 40٩‏ 

الرازی » الزرخ ؛ ۳۸ 

رامیرو » مك لیون ؟ ۷۷ 

رامیرو الراهپ مك آراجون 4 ۸۰ 

ربيرا » المطران 4 2۲۵۰۲۱۵۳۹۵۰۳۹6 
{ecto‏ 

ردرجو آلونسو 4 ؟4 

الرشید الوحدی 4 ٩1۱۰۳۲۰۳۱‏ 

رضوان الثصری 4 ۱۳۹۰۱۲۵۰۰۵۱۲۰۱۲۲ 
۰ ۵ ۹2۱۳5۵۳۰۲ 

رکیصانس » دون ؛ ۳۷ ۱ 
ریشلیو » الکردینال 4 4۲۳4۲۰۰۸۱۷ 
رعون پرنجار 4 ۸۰۱0۷۸ 

۸۰  هنانیر‎ 

زارى بن زیری السنباجی ؛ ۲۸۰۲۷ 


۵6۳ سم 


زریاب ؛ ۱۵ه 

الزغل ء أبو عبد أ محمد بن سعد ٩‏ ۰۱۹۱ 
من ليلل 
۹ ۰۲۲۰ ۰۲۷۰۲۳۹۰۲۳۱-۲ 
۵ ۰ ۲ ۷ ۲ 

الزمار ؛ ۳۱۷ 

زيان بن مردئيش » أبو هيل ¢ o Yr‏ 
لا" 1004251652 

زيدان ؛ مولای 4 ۵۰۲۳۹۵۰۲۹۲۰۳۹۱ 
۰6۰ 6۰۷ 


س - ظ 
سافدر! » الستشرق 4 81۹4 


سانشو » ملك ليون ؛ ۸۱۰۸۰ 
سانشو العبر » مك ناثار 4 ۸4 


سانشو » مك قشتالة ( الباسل ) 4 ۰۸۷۰۸۱ 


۰۵ ۰ ۱۲۵ 
سان فرناندو ؛ انظر فرناندی الثالث . 
السخاوی » شس الدین ؛ ۱۰۲ 
سعد بن عبادة 6 ۳۸ 
سعد بن حمد بن پوسف ( الستعین) ۱544 
۷ `` 
سعد بن ی السن + ۰ ۰ ۱ ۱۳ 
سكستوس الرايع » البابا ؛ ۳1 
مکوت ؛ 4۲۹ 
سكيابريللى » المستشرق ۶ 1 
سلام بر بن عبد الله الاه 4 ۸۹ 
سليم ع السلطان ؛ ۳۸۵ 
سليمان بن داود ؛ .4!861١45‏ 
سنان آلپوی ؛ ۳۸۵۰ 
السويرما ¢ ۳۳۷۰۳۳۱۰۳۳۲ 
سیپولد » المستشرق 4 ۱۵۵۰۲۲ 
سیکودی لوئینا ؛ ۱۹۷ 
سیموثیت » الستشرق 4 ۳۱۹۰۳۱۸۰۲۲ 
. شائویریان. 4 ۳۰۲ 
شارل الخامس » مك فرتسا ؛ ۱۳ 
شارل دانجو ؛ ۱۷۹ 
شار لکان » الامر اطود 4 ۲۲۹۸۰۲۹۳۰۲۰ 
۰/۹۹۹ ۰۹1۷۹۱۳۹ ۰۹۷ ۳۰۹ ۱ 6۳۸۸۰۳۹۸-۳۹۵ 
۱ ۰۵« اش 
شارلان ‏ ۷۷ ۱ 


شفارتز » برتولد 4 ۲۱۲ 

شقاف » قائد الشحص ؛ 44 

الشباب الجری ( آفوقای ) 4 ۵۰4-0۰۲ 

شوق » أجد ؛ ۳۰۵۰۲۰۵ 

الشين المأمو ن 4 ۳۹۲-۲۹۰ 

الصالم بن الكامل ء الملك ؛ 45٠‏ 

الصالح ين الناصر قلا وون 4 ۱۲۹ 

صالم ریس ؟ ۳۸۱۰۲۸۵ 

صالح بن شريف ؛ انظر آبو الطیپ الر ندی 
الدین » اسلطان 4 4۳۷۰۷۷ 

طارق بن زیاد 4 ۳۱۰۲۱ 

طرغود 4 ۳۸۸۰۳۸۵۰ 

الطفارى _ 4 51 

الظاهر ية حقمق » السلطان ۳۸۷۰۲۱۸۰۱۱۲ 


ع سغ 
العادل الوحدی 4 ۳۰ 
عامر بن إدريس 4 ۱۰۷۰۹۸۰4۷ 
عائقة اطرة 4 ۰۲۰۹۰۲۰۱-۱۹۹ 81# ) 
۹۰ ۱-۸-۵۵ 
عبد الباسط بن شليل المصرى ؟ ۱۰۷ 
عيد الحق بن شالد بن محيو ؛ 45 
عبد الحق بن عبان المريى ؟؛ ۱۱۵۱۰۸ 
عبد ألر حمن بن عبد الحم ؛ ۱6۹۷ 
عبد الرحن الداخل ؛ ۷۷ 
عید الرجن الناصر 4 4۳۱6۱۹۹6۸۰۰۷۷ 
۵ ۱ 8 
عبد الرحمن بن مومى » أبر حمو ؛ ۱44 
عبد المزیز الریی 4 4۷۸۰۷۷۰۱4۱۰۱4۰ 
عبد الكريم القيسى ¢ Al‏ 
عبد الل بن أب الملاء 4 ۱۰۷ 
عبد اله بن أشقياولة f f‏ 
عبد ان بن بلکین ؛ ۲۸ 
عبد الى العیل 4 ۲۸۹. 
عبد الله ألمريى ؛ ۱۰۳ 
عبد الله » مولاى » ( أين عبو) ؛ ۳۷۲-۳۹۹ 
4E CTVFVE‏ 
عبد الاك المنصور ؛؟ ١إه‏ 
عبد المؤمن بن على 4 ۶۳۷۰۱۲۲۰۱۰۸ 
عثبة بن عیی المغیل + ٠۹‏ 
عمّان بنآی العلا ۱۲۰۱۱۲۰۱۱۳۰۱۰۸ 


س 


مان دأى ؛ ٤۱۸٩۳۸۹‏ 

عبان پن حیی : 4۷۱6۷۰۰۱4۰ 
عزيز الدای ‏ ۱۱۵9-۱۱۳۶۱۰۹۰۱۰۲» 
۰۸ ۹ 

عزيز بن عبد الملك القيبى ¢ tof‏ 

فصر الإحياء الورك 4 4۳۸۰۲۹۸6۱۷۹ 
عل بن آجد السانی 4 +۸ه؛ ۱ 
على بن بدر ألدين بن رحو ؛ ۱8۲ 

على بن سعيد اليحصبى ؛ 7ه 

على بن عاصم ؟ 488 

عل بن قاسم الزقاق ؟ 4٩۱‏ 

مل بن يوسف بن تاشفين ؟14 

عل العطار 4 ۷۲۰۲ 

عمر » اللليفة ۶ ۳۱۹ 

عمر بن الأفطس » المتوكل ؟ 1۳0 

عمر بن السعود ؛ ۱۱۰ 

عبر بن عبد الله 6 4766141١‏ 

عمر بن عيد اليد الأزدى ؛ لمه4 

عبر بن محمد الأزدى ( الشلوبين ) ؛ لاه4 
عمر محمد بالى ؟ ۳۸۹ 

عيمى » المسيح ؟ ۰۱64۷۱6۳4۵۰۳44 
عيسى بن الحسن بن منديل ؛ ۱۳٩‏ 

عیسی بن سلیمان الرعیی » 8ه4 

غرسية ملك ناقار '؛ A1‏ 

غرسية رأميرس ؛ هم 

التزالى 4 ٩۳۷۳۱‏ 
اللزیری » میدائیل 4 ۵۰1۱۵۰۵044۷ 
نی باه محمد » السلطان 4 ۱4۳-۱۳۹۰۸۲ 


: ۰8 ) ۳۶4۱ ۲۰ ۳۰۵ 


ل ا 
ف اك 


الفارابي ؛ ۵۱۱6۵۰۱۰ 
لفعم بن خاقان 4 4۳۹64۲۰ 


فرج بن امياعیل 4 ۱۱۹۱۱۳۰۱۰۹۰۱۰۸ 


فرج بن لب 4 4۸4 

فرذاندو الارل الارجوی 4 ۱۷٩‏ 

فر اندو اثالث £ ۲۰۳۱۰۳۳۰۳۲۰۳۰۱ 40-1 
۱۰٩۰۱۰ ۰ ۵ ۵‏ 
فرناندو الرابم 4 ۱۷۱6۱۱۰ 


فرنالدو الومی ( ضاحب آنتقیرة) 4 ۱۵۱ > 








"۱-۸ ۳ 

فرئاندو الر تغال » ۱۷6 

فرناندو مك ثابل 4 ۲۲۱۶۱۷۹ . 
فرناندو الیامس ( الکائولیکی )4 ۰۸۳۰۲ 
۹ ۵ 1۱-۵ 
۳ ۳ 6 ۵ - 
ل ل ل ل لك 
ا ااال 
وخا 
۹ ۱-۳ ۵۲۰۳۰ ۰۳۰۷۰۲ ۳۸ 

فر نائدو وإيسابيلا ( الملكان الكاثوليكيان ) ؟ 
oc‏ م لمع 10 6 
6۷۳۱۷۳۹/۳4 ۱۷ ۷۳( ۷۰۲۰۱-۲۳6 ۲- 
۳/۷ ۳۲۰۰۳۱۸۰۲۸۸۰۲۷۸۷ 
٩2۳۳-۵۵ ۲‏ 

فراندو لزغویر 4 ۳۹۰ 

فرناندو دی افرا 6 ۲۷۹۱۰۲۰۹۰۲44 
فرناندو دی قالور ؛ انظر محمد بن أمية 

فون هامار ؛ 4٠8‏ 

فيليب الثال 4 ۵۹۰۳۱۹ ۳۷۹۰۳۹۹۰۳۷۰۰۳ 
۵ ۰ 1۲۰۹۵۵ 
۰۰ ۳ 9۰۹4 

يليب الثالث + ۳۹۱۰۳۹۰۱۰۸۳ ٩۱۵۰‏ ۶ 
۷ ۳۰۰۲-۲۲4 ۵۰۱4 
يليب الرابع ؛ $10 

فيليب الخامس 4 4۲۱۰۲۹۹ 

القادر بن ذى النون ؟ ۸١‏ 

قبره » الکولت دی 4 ۲۰۸۰۲۰۳ 

قسى ؛ الكولت ؛ ۷۲ 

القلقشندی ؛ ۱۲٩‏ 

قومس أهل الذمة ؛ ۷ 

كارل مارثل ؛ ۷٩‏ 

کار لوس الثای 4 ٥۰۷۰4۲۹‏ 

کار لوس القالث 4 ۵۰۷ ۱ 

کار لوس انامس 4 انظر شارتکان 
كارلوس ء آمیر فیانا ؛ ۱۷۹ 
کاء‌بومالس ‏ 4۲۲ 

کورتیس ؛ هرناندو 4 1۳۲ 

کلومبوس » کریستوف ؟ 4۳۲ 

آلکندی ؛ ۱۵ه 

الكررتيس ؛ ۳ ۰ ۰۱۰۰ ۰۱۷۵ ۱۷۰ 


سم 8 5 6 مس 


۰۷۸ 6 ۱۵ 4 
کوزی بن عامر 4 ۳۸۷۰۳۸۰۰۳۹۱ 
کوثثالث دي لونا ؛ ۱5۸ 

کوندی» یوس ؛ ۵۰۹۰۳۰6۲۳۷۰۱۰۹ 
کوئستانس ۰ اللکة ؟ ۱۷۰۰۱۷ 


لس ی 


لافونی ألقنطرة 4 ۲4۳ 

لافونی » مردیستو 4 2۲۱64۱٩‏ 

لاین بول 4 4۳۲۱ 

لوق دی ثیجا ؛ 4٩۹۸۰4۲۷‏ 

لورنی » آنتوئیو ) 5۱۷۰۲۰۳۳۰۰۳۳4 
لوس قيلبس ؛ ۳۱۸۰۳۱۷ 

لوسيرو » اموق العام ¢ ۳۳۹ 

لويس التاسع ؛ 04م 

لويس الثالث عثر ؛ 4٠١1‏ 

لى ء هبری تشارلس 4 4۲۷۰۳۳۵۹۰۳۳۳+ 
1۳۹ 

۳ برو ٹسال ¢ o‏ 

مارمول » لویس دل 4 ۳۹۰۲۳ 
ماری دی مدپتئی 4 4۰۱ 

ماریا البر تنالية 4 ۱۷۲ 

مارپا دی مولینا 4 ۱۷۱ 

ماسدی 4 ٥۰٩‏ 
ماك > الامام 4 ٩۹04440۷۳‏ 

مالك بن المرحل ؛ 4۷ 

المأمون بن نی اللون 4 ۵۱۲۰۸۰ 
مالفردوق بنوثم ؛ ۱۷۱ 

ماكر التحقيق ؛ أنظر ديوان التحقيق . 
محمد بن أحد الشريف + ٤۷١‏ 

مد بن ادریس + ۱۰۷ 

محمد بن أسماعيل ( السلطان ) ؛ ۰۱۲۲۰۱۲۱ 
۰۶ 44 ۱ 
عمد بن أسماعيل » صاحب المزيرة 4 ۱۲۱ 
محمد بن أشقيلولة ؛ ۱۰۲۰۹۹ 

محمد بن أمية الموريسكى 4؛ ملت فوم 
محمد بن داود الموريسكى ؛ ۳۱۳۰۳۹۲ 
محمد بن زائدة ؛ ۲۳۹ 

محمد پن سرام ۳۰۲ 

محمد بن عاصم القیسی ؟ 4۸۸ 

محبد بن عبد الله © مولاى؛ 6۰۷ 


محمد بن عبد المنم اللليال ؟ 4۵٩4‏ 

محمد بن عبد الرهاب القسافى 4 4۳۰۲۰۲۳۷ 
۷ 

عمد بن على الفخار البيرى ؛ 41۱۰ 

محمد بن على ین موسي ۽ ٩۱‏ 

محمد بن محيد الأتصارى ؛ 41۷ 

مممد بن محمد ألرميمى ؛ لاه 

محمد بن محمد بن محمد بن يوست ( الخلوع ) 4 
٩۱۲ ۸‏ ۱۳ 8514 6 
۱ 4:۲ 

محمد بن محمد بن یوسف ( الفقيه) ؛ 4۹400۱ 
۰۱۰۳۰۱۰۱۰۹٩ ۸‏ ۵6 ۰۱۰۱۸۰۱۰۷۰۱۰ 
۰ 6 2 

محمد بن يوسن ؛ اتظر اين الأ حر 

محمد بن يوسف بن ألفى الله ؛ 6۱0۸۰۱۰۰ 
و 

محمد بن الحاج ؛ 4 

محمد الخرطوثى ؛ 1۹٩‏ 

محمد ربدان الموريسكى ؟؛ 4984455 
محمد الزغير ؟ ۱۵۱۱۵۵ 

محمد الشيخ الوطابي ؟ ۲۸۷۰۱۸۵ 

محمد الفائير ؟ ۱۱۸ 

محمد الفرسوطى » القائد ؟ ۱٩۲‏ 

محمد الناصر الموحدى ؛ ۹٩۹۱۰۷۰۵۰۱5٩‏ 

مدينا سيدوينا » دوق ؛ ه1١١‏ 

مراد الریس 4 ۳۸4 

مراد باشا ) 4۰۵ 

مراد » الدای 4 ۱ ۰ه 

مراد جوادیائو 6 ۲۸۸ 

الر تغی باه الرحدي ‏ ۳۲ 

الرتفی الليفة الاموی ٤‏ ۲۷ 

مرتين ملك أراجون ؟ ۱۷۸۰۱۵۱6۸۲ 


. مرتن مك صفلية 4 ۱۷۸۰۱۰۱ 


مركم » مرممة ؛ ۳۷4 

مريم بنت بليفش ؛ ۳۲۱6 
الستتصر الفصی 4 ۶4۵۵4۸ 
المستتصر العبابى 4 ۳۱ 
الستتصر الموحدى ؟ ۲۸ 

مسعود بن شیار 4 44 

مشيخة الغزاة ‏ 414۳۰۱4۵۱۰۷ 
مطرف الاشبيل ؛ ٩3۰‏ 


e‏ » أتدلس 


645 


العتمد بن عیاد 4 1۳۵ 
المعتصم بن صمادح ¢ ۳۵ 
المقری » شباب الدين ؛ ۰۱۹۱۰۱690۱۲۹ 
۹ ۰ ۰۲۷۰ ۴۲۱۰۳۰۹۰۲۸۷۰۲۸۲۱ 4 
۸۲۰۹۸۰۰۵۵۳۹۱۷۵ > 
o‏ 

الفریزی ؛ ۱۲٩‏ 

بکیائیلی ؛ ۳۵۰ 

اللکان الکاثرلیکیان ؛ انظر فر ناندوو ایسابیلا 
مندوسا » الکردینال 4 ۲۰۱۲-۲۹۰۰۲۰۸ 
خندیث لی بلایر 4 1۲۷۰۲۰ 

مرسى بن أن الفسان ؛ 5644841-80 
۹ ۱۳۱۹ ۱ 

هوسی بن رحو ؟ ۱۰۷ 

موندتغار » المركيز ؛ ۳۱۷۰۳۹۲ 
اباريى » المررخ ؛ 4752408 

الناصر بن قلارون ؛ ۱۲٩‏ 

البى العرف +4 ۳۷۹۰۳4۹۰۳۳۲۹۰۳۱۳ 
۰۱ 

فصر بن أى السن 4 ۱۰۰ 

نصر بن محمد العى بالله ؟ 1۸۳ 

نصر بن محمد ء أبو الحيوش ؟؛ ١١12114‏ 
النسرانية £ ۰۵۳ ۲۷۲۰۲۳۱6۱4۹۰۷۷ » 
۴ ۰ ۵ 6 ۷۰۳۹ ۰۶ ۵۰۱ 
0۰۸ 

نیم بن رضوان 4 ۲۳۹ 

توثیری لارا 4 ۱۰۰4۸ 

الوباء الكبير ؛ 4۷۱۱۵۰۱۳۰۰۱۲ 
4۷۲ : 
هرناندو دى بايثا ؛ ۳۰۲۰۲۷۴۰۱۹۸ 
هرنائدر دى براداس ؛ ۳۷۹۰۳۷۲۰۳۷۰ 
هشام بن عبد الرحمن ؛ م 

هشام الژید ؛ ۱۹٩‏ 


۳ یو ال ملگ قشتالة‎ LAL, 


۲ ۱۱۶ او ان Gunmutnl‏ 
ری رسک تقسعال4 ۰۱۷۹۰۱۱۱۰۸۷۹۲ 
۰۹ ۰۱۸۰ ۰۱۹۲۰۱۸۲ ۰۳۳۰۰۱۹ 
۵۱ ۵۱۳۶ : 
هری الراپم مك فرنسا ؛ 4۰۰۰۳۸۲ 
هاری دی ترسمارا )۱۷۸۰۱۷۰۱44۰۱4۳ 
هومير 4 1۳۰ 
يحبى بن خطلدون ؛ 4{ 
بحيى بن ذى النون ؛ ۷4 
يحيى إن الصائ ¢ 4٩‏ 
تحيى بن محمد بن رسو 4 ۱8۰0۱۲۵ 
حیی بن غائية 4 ۸۱ 
يحيى بن الثاصر الوسدی 4 ۳۰ 
محبی بن هذیل + 11۸ 
حيى الثيار ( سيدى یی ) 4 ۲۲۷۰۲۲۵ 4 
۳۱۰ 
يحيى بن يحيى الوطابى ؛ ١56‏ 
شوپ التصور 4 ٩۱۰۸۰۱۸۱۰۷۷۰۷۰۱۹‏ 
۰:۱۳:۳۸ 
يغمراسن بن زيان 4 ۱۰۲۰۹۹۰۵۹۲ 
پوس السراج 4 ۱۵۵ 
پوسث بن تاشفين ؟ ۱۰۸۰۱۸ 
پوس پر للجاج ؛ ۱۳۰6۱۲۸۰۱۲۵ 
۲ 6 ا 
۹۳-۱ ۸۱۱۳۰۹۰۹۹۰۰۹۹۰۹۹ 
پوس الثانى 4 ٩۸۹۰۱۰۵۰6۱4۹۰۱4۲‏ 
يوسف الثالث ؛ ۱۱۱۰۱۰۳ 
يوسف بن أنى اس ۲۷۵۰۲۰۸۰۲۰۰6 
يرسك بن المول ؛ ۱۰۰۰۱۵۰۸ 
يوسف بن سرأج ؛ 1512184 
پرسف بن سعد 4 ۱۹۸۰۱۹۱۰۱۹۷ 
يوسن بن سعید » أبو الحجاج ؛ ۲۵ 
يوسف بن يوسل الثال ؛ ١54616٠‏ 








